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عندما أمر سر پرسي كوكس الحكومة العراقية ا{ؤقتة بوجوب تشكيل جيش عراقي~ لم يكن
لوزير الدفاع فيها وهو (جعفر العكسري) ما يعمله آنذاك غير ا{شاركة في اجتماعات الوزارة

التي لم �ض على تشكيلها غير ستة أشهر.
ففي ٢١ من أيار ١٩٢١ كـتب ا{ندوب السامي للحكومـة التي أسسّها مـقترحـاً الإسراع في
إنجاز ذلك. وفي اليوم عـينه على ما يبدو~ أقرتّ الحكـومة قانوناً سمّتـه (قانون التطوّع ا{ؤقت
للجـيش الـعـراقي). ومـا من شك في أن هذا الـطلب والاسـتـجـابة الســريعـة إليـه قـد سـبــقـتـهـا

مداولات �ّ خـلالها إعداد مسـودّة القانون ولم يكن معـقولاً أن تستحـدث وزراة للدفاع في أول
حكومـة عـراقـيــة من غـيـر وجـود جـيش~ ومن غـيـر وجــود نيـة بريطانيـة مـسـبــقـة وتفـاهم حـول

استحداث جيش(١).
والأمـر طبـيــعي~ فـهـا هنا دولة جــديدة~ أو فلنقل نقطـة شـروع في بناء أسس دولة ســتـحـتل
موضعـاً ب� دول العالم حتمـاً. وكذلك فإن وجود مثل هذه القـوة العسكرية يتماشى مع سـياسة
الإقتصاد في نفـقات الإنتداب ويرفع عن كاهل البريطاني� جزءً من مسؤوليـة الحماية والدفاع.
وقـد جـرى ذلك كلُهّ و�ّ تقـريره في مـؤ�ر القـاهرة وقـام ا{ندوب السـامي بـإيضـاح ذلك بالشكل

التالي:
"تقـــرّر في ا{ؤ�ر (مـــؤ�ر القـــاهرة) تكويـن جــيش مـــحلي مـن (١٥٠٠٠) جندي
تخــصّص له ٥% من إيـرادات العــراق العــامـة~ علـى أن يزاد هذا ا{بلـغ حـتى يـبلغ
٢٥%. وأمـا بصـدد القـوات البـريطانيـة ا{رابـطة~ فـقـد تقـرّر أن تزاد قـوات الليـڤي
المحليّـة التي سـتـقوم الحـكومة البـريطانيـة بإدارتهـا وبنفـقـاتهـا - من ٤٠٠٠ جندي
الى ٧٥٠٠~ وأن يعـززّ ذلك كلهّ بسـتـة أسـراب من الطائـرات البـريطانيـة ترابط في

مواقع ستراتيجية~ لتنسحب القوات البريطانية المحتلةّ من العراق بالتدريج"(٢)
ولو نحن صـدّقنا مـا كـتبـتـه سكرتيـرة (كـوكس) ومشـاورته - لوالدها في ١٩٢٣ وبـأعقـاب
الضجّة العارمـة التي أثارها ا{وصليون حول عودة اللاجئ� الآشوري�~ {ـا وسعنا إلاّ أن نعدّ ما
تقـرّر في مـؤ�ر القـاهرة بهـذا الشكل~ أي بوجـود قـوت� مـسلحـت� كلّ واحـدة ترتـبط بسلطةٍ -

غلطةً سياسية كبيرة شبيهة بغلطة (شيلوك) في �ثيلية شكسپير.
فقد عللت الآنسة (بل) ما حصل في ا{وصل الى:

"وجود قدر كبير من التحاقد والاضطغان ب� العرب والآشوري� نجم على ما أظنّ
عن الليـڤي الآشوري. وكـانت غلطة من الأغـلاط القـد�ة التي ارتكبـها السـر پرسي

(١) في ٢٢ من حــزيران ١٩٢١ نشـرت الصــحف بيـان وزير الدفــاع حـول ذلك: "لقــد تشكلت ولله الحــمـد وزارة
الدفـاع. وعـيـنت لجـمـيع المحـلات ضــبـاطاً للتـجنـيـد لأجل تأليف الجـيش الـعـراقي الوطنيR الذي هو اNـسـتند
الحـقيـقي لحـفظ كيـان البـلاد ودفع الطواريء العدوانيـة عنه. فـعلى مـواطنيّ الكرام ولي الأمل الوطيـد والثقـة
بهم - أن يتـهــافـتـوا على الانخـراط في الجـيش اNـذكـور مُـبـينr بذلك مـيـلهم الصـحـيح ووطنيـتــهم الصـادقـة

للحصول على الضالة اNنشودة". (الحسني: ج١ ص٢٢).
(٢) كـــوكس: (العـــراق: دراســة فـي التطور الـســيـــاسي Iraq: A Study in Political Development ص٣١٢).

انُهيت خدمات اNؤلف في نيسان ١٩٢٣ وخلفه السر هنري دوبس.
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كوكس~ عندمـا خلق منهم داخل البلاد قوةً عـسكرية بقيادة ضـباطنا. وقام ضـباطنا
هؤلاء بتـوسـيع الخـرق وزادوا في الحـالة سـوءً في تذكـيرهم أفـراد الليـڤي باسـتـمـرار
بأنهم جنود بريطانيـون كـفؤون وليـسوا عـرباً قذرين صـغاراً~ وتـلك نقطة بقيتُ أنبّـه

السرّ هنري دوبس إليها باستمرار"(٣)
إلاّ أنها كانت تكذب أو على الأقل تبالغ وتستنتج بعد وقـوع ما وقع. فقد كانت تنحاز الى
جانب (كوكس) فـي اجتماعات مـؤ�ر القاهرة قبلها بثـلاث سن� عندما اقترح إنشـاء قوة منهم
يبلغ تعـدادها ملاك فـرقة. وكـانت معـه أيضـاً عندما أشـار على حكومـة النقيب بتكوين جـيش

عراقي.
من الخطأ الكبير أن يطلق على تلك الوحدات كلمـة (آشوري)~ إذ كانت حتى ١٩٢٥ تتألف
من الآشــوري� النازح� والمحليـ� ومن العـرب والكُـرد وفـيـهــا ضـبــاط عـرب وكـرد وآشــوريون
بإشراف ضـباط بريطاني�. وقد بقـيت كذلك~ بل كانت مـصدراً له من وجوه عـديدة. فهي التي
زوّدته بضـــبــاط الصفّ ا{ـدرب� في وحــدات الـليــڤي~ ولم يـكن لدى العـــراقــي� هذا الـنوع من
. كمـا زودّته بعـدد من الضبـاط العـرب والكُرد وكذلك ببـعض الضـباط الآشـوري� "العُـملة" قطّ

ا{لمّ� بالعربيّة(٤).
تشيـر الوثائق البريطانيـة بصراحـة إلى أن السلطات البريطانيـة حَوّلتْ فـعلاً وحدات بكـاملها
عـربيةّ وكـرديّة من الليـڤي البريطـاني الى الجيش الجـديد~ وقـد بلغ عدد كـبيـر منهم رتبـة رئيس
عـرفـاء وعـريف وتعـودوا أسـاليب التـدريب البـريطاني~ فـكانوا ثـابة العـمـود الفـقـري للجـيش
العراقي الحديث~ إلاّ أن الإقبال على التطوع كان في غاية الضعف. وما من شك في أن صدود
العراقـي� عن ذلك عمـوماً - يعـود الى ذكريات أليـمة حـول مصائر أبنـائهم في الحرب العـا{ية

الأخيرة ما زالت حديثة طريّة في الأذهان وإلى القرعة العسكرية العثمانية التي كانت تختطف
أبناءهم وترسل بهم الى طريق اللاعـودة. وقد نوهنا بهذا في فـصول سابقـة - وقد بقيت تتـمثل
في هذه القوة القوميّات الثلاث~ وإن غلب عليها العنصر الآشوري في مراحل وجودها الأخيرة.
ولد الحـقـد على الليـڤي قـبل ولادة الجـيش العـراقي~ لأنه كـان �ثل عـند القـومـي� والوطني�
ذراع سلطة مـحـتلة وأداة قـمـعـيـة لهـا رغم الخليـط العنصـري فـيـه~ وكـان من الطبـيـعي أن يردّ
ضباط الجيش العراقي الذيـن تخرجوا في معاهد العثماني� العسكـرية هذا الشعور الى أسباب
أخـرى قد �كن أن ينظر إليـهـا بع� الوجاهة~ تتـعلق بكيـفيـة استـخدام الـبريطاني� هذه القـوة.
فـفي أيار ١٩١٩ ساهمت هذه القـوات مـساهمـةً فعّـالة في إخمـاد ثورة الشـيخ محـمود الحـفيـد
الأولى واحـتلت السليمـانية. وعـادت في ١٩٢٣ لقمـع ثورته الثانيـة لوحدها سـاعدة الطيـران
. ولم يكن للجيش العـراقي نصيب° في ذلك "النصر" رغم البريطاني واحتلت السليـمانية مجدداً
مضيّ سنت� على تأسيـسه. لكن وفي �وز ١٩٢٤~ ظهرت قطعات رمـزية للجيش العراقي في
السليـمانيـة~ تأكيـداً لسلطة بغداد. لـم يقتضِ من الشـيخ محـمود جـهداً في طردها. فـاضطرت

وزارة الهاشمي الى الإستنجاد بالطيران البريطاني وبالليڤي لإعادة سيطرتها.
وفي آخـر ثورة للـشـيخ مـحـمـود (١٩٣٠) وقـعت قـطعـات الجـيش العـراقي فـي مـأزقٍ عظيم

أنقذها منه الطيران البريطاني والليڤي.
في ١٩٢٤ لم تشارك قوات الجيش العـراقي في صد الهجمات التركيـة على الحدود في شهر
أيلول~ وتولى الطيـران وقـوات الليـڤي وا{يليـشات الآشـورية وحـدها صَـدّ تلك الهـجمـات وطرد

القوات التركية~ إذ بقيت وحداته رابضةً في ا{وصل.
في خـلال تلك السـنة تكفّل الليـڤي والطـيـران البـريطاني بالقـضـاء على الإنـتـفـاضـة ا{سلّحـة
التي قـام بها اليـزيدية~ كمـا تكفلّت مـدرعاته وطيـرانه بتشـتيـت شمل القـبائل النجـديّة ا{غيـرة

على جنوب العراق من غير مشاركة للجيش العراقي أو قوات الشرطة.
كـان الجيش العـراقي في مرحلة التكـوين. والمجتـمع العراقي في دور مـخاض~ والحكومـة في

عجلةٍ شديدةٍ من أمرها. وكذلك البريطانيون.
في ٣ من آذار ١٩٢٦~ وعـلى أثر انتــهــاء النزاع علـى ولاية ا{وصل وضــمــهــا نهــائيــاً الى
الكيـان العراقي~ مـال البريطـانيون الى الأخـذ برأي جعـفر العـسكري حـول استنان قـانون خدمـة
العلم (التجنيـد الإجباري). وقام الفريق (أو. والي) رئيس الـبعثة العسكرية البـريطانية بوضع
مـسـودة أو مـخطط للائحـة. وفي ٢٤ من آذار ١٩٢٧ قـررت حـكومـة (العـسكري) تقـد´ هذه

(٣) الـيـــــزابـيث بـرگـــــويـن Elizabeth Burgoyne: أوراق مـس بيـل Grtruade Bell Papers 1914-1926 لنـدن
صR٣١٨ ج٢. الرسالة اNؤرخة في ١ تشرين الأوّل ١٩٢٣.

(٤) يتحـدث العقـيد دي گوري في كـتابه (ثلاثة ملوك في بغـداد) الفصل الثانـي عن عملية الانتـقال بقـوله: "عندما
نقل الجنود وضـبـاط الصف العـــرب في قوات الـليڤـي إلى الجيـش العـراقــيR عُـيّن (السـرّ جون أفـتـز) آمـراً
لهــا يعـاونه شاكـر الوادي وهو ضـابط عراقي صـار فيـما بعـد مـرافقـاً للملك فيـصل". وعن سـتيـڤن لونگريك
(اNرجع السـالف): ما دخلت السنة ١٩٢٩ إلاّ وكـانت آخر وحدة بـريطانية قد رحـلت عن العراق. ففـي العام
١٩٢١ كان فيها ثلاثة أفواج مشاة وست كتائب خيالة و١٦ بطرية مدفعيةR وسرية الغام واحدة مع عدد من
اNصـفحـات. وفي ١٩٢٦ خـفضت القـوة الى ٣ أفـواج ثم الى فوجـr في ١٩٢٧ وفوج واحـد في ١٩٢٨ وفي
١٩٢٩ سحب آخـر فوج. وكـان الإعتـماد الحـقيقي عـلى القوة الجويـة… وقوات الليڤـي التي بلغ عدد مـقاتليـها
(٧٥٠٠) طبـقاً لقـرارات مـؤ�ر القـاهرة وكانت تـتألف من ثلاث كـتـائب خـيالة إثنتـان كـردية وواحـدة عربيّـة.
وثلاثـة أفـــواج من اNشـــاة إثنـان آشـــوريا القـــوام وفـــوج من عـــرب الجـنوبR مع بطـرية مـــدفـــعـــيـــة آشـــورية

(ف٥:ج٧).
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اللائحة الى مجلس النواب.
الدافع الحـقـيقي هـو قلة إقبـال العـراقـي� على التطوّع~ وعـدم مـبالاتـهم بالجندية بله تطيّـرهم
التقليدي منهـا. وهو الذي أبقى الجيش العراقي طفلاً يحبـو على أربع طوال خمس سنوات~ فلم
يزد مـلاكه عن ثلاثة أو أربعـة أفواج مـشاة مع كـتيـبة من الخـيالة وبطريتي مـدفعـيّة الى جـانب
عددٍ كبـير من ضباط الجيش العثـماني السابق� من بقايا الحرب الـعظمى لايعرف الحكم الجديد

ماذا يعمل بهم.
عندمـا اقـتـرح رئيس الـبـعـثـة العـسكرية سنّ هذا القـانون أو بـالأحـرى حـبّـذه فـإنه كـان �تـثل
. إلاّ لأوامر ا{ندوب السامي~ إذ يبدو أن قانون التجنيد هذا كان يتفق وسياسة بريطانيا مبدئياً
أنه فوجيء بردة الفعل العنيفة. كما يبـدو إنه ما كان يتوقع الأثر السيء العام الذي خلفته هذه

النبتة عند الكرد والشيّعة. قال الحسني:
"الظاهر أن مــشـروع التــجنيــد الإجـبـاري لم يـلق تأييـداً مـن بعض العناصــر التي
اكتـوت بنار الخدمـة في العهـد التركي وقـاست الأمريـن من هولها فـأخذت تعـارضه
بطرق مختلفـة… وقد نشر نائب لواء ا{وصل (السيد إسـماعيل الرواندزي) الكُردي
في جـريدة الأوقات البـغـدادية باللغة الإنگليـزية بتـأريخ ١٢ تشريـن الثاني الكلمـة
التالية: "أرجـو نشر الكلمة الآتية خـدمة للحقيـقة واطلاعاً للجمـهور على أمرٍ واقع
إزاء الأكـراد والتـجنيـد الإجـباري. وهو أن بـعض الناس يظنّ إن المخـالف� للتـجنيـد
الإجباري هم إخواننا الشيعيوّن فـقط وإني آسف لغفلة هذا البعض عن حقيقة راهنة
لم يشعر بهـا حتى الآن~ وهي أن الأكراد مخالفـون للتجنيد الإجبـاري. نعم ليعلموا
بأننا نحن الأكراد مخـالفون للتجنيد الاجباري. نعم الإتفاق علـى أن قانون التجنيد
الإجباري لايتفق ووضعنا السياسي وسويتنا العلمية الحاضرة ونحن نعتقد إنه ليس
مفيداً ويسـبب في الوقت الحاضر مضارّ عديدة~ وسيكون ثـابة قنبلة مهولة لبلادنا

المحبوبة ولذلك نوصي الحكومة بالإنصراف عن هذه الفكرة".
وقـامت ضـجـة كبـيـرة في الصـحف~ وانبـرى الشـيـعـة يسـفّهـون فكرة التـجنيـد بحـرارة وقـوة~
وكتـب الشيخ مـحمـد باقر الشـبيـبي (أحد رجـال ثورة العشـرين) ونائب لواء ا{نتفك في جـريدة

(العالم العربي) بتأريخ ٢ �وز ١٩٢٧:
"ينظر الـعـراقـيـون الـى التـجنيـد الإجــبـاري بصـدود~ ويـعـارضـون فكرتـه مـادامت
الأمور على ما هي عليه الآن مـن عجز ا{سؤول� عن تحقيق رغبـة من رغبات الأمة

أو تدارك حـاجةٍ من حـاجيـاتها الكبـرى~ وقد علت بهـا أصوات المخلص�~ وفـاضت
ببسطها أنهار الصحف في العا{�…»(٥)

لم يكن ا{ندوب السـامي يتـوقع مثل هذا كـما قـلنا~ وسرعـان ما تراجـع لنجده يحـذر وينصح
رئيس الوزراء بالتريث وكتب له هذا:

"اطلعـتُ على رأي حكومــة صــاحب الجــلالة (الـبـريـطانيــة)~ وقــد فــوضت لي أن
أعرض على فـخامتكم مـا يأتي: من الواضح أن لا فائدة من تطبـيق التجنيـد ما لم
يعتـقد الشـعب العراقي بضـرورته فيقـبل عليه مـدفوعـاً بعامل الإخلاص والـوطنية.
فـإن اسـتند ا{ـشـروع الى دعمٍ وطنيّ مـعـتـدل… �ـكنت حكومـتكم من تـطبـيـقـه دون
الإلجاء الى ا{ساعـدة البريطانية… إن حكومـة صاحب الجلالة بعد التفـكير في الأمر
- مع شعـورها برغبة الحكومـة العراقية ا{ـشروعة في إنشاء جـيش كفوء بأقل نفـقة
¸كنة - ترى من الضـرر وخـلافـاً {نفـعـة العراق أن تـؤمر القـوات البـريطانيـة بإكـراه
الشـعب العراقي على الدخـول في الجيـش على أساس التـجنيد الإجـباري وا{سـاندة

ا{الية"
أفكانت الحكومة العراقية تشـعر بأنها عاجزة عن تطبيق القانون ا{قترح. وأنهـا كانت تعتمد
في تنفـيــذه على سلطة البـريـطاني� ونفـوذهم وكـذلـك على الدعم ا{الي? أكـانـت تريد أن تقـوم
سلطة الإنتداب بإرغام الأهلـ� عليه أو إنشاء مفارز تعـقيب للمتخلف�? مثلمـا كان يجري في

العهد العثماني?
هناك شك قليل في أنّ الحكومة القـوميّة كانت تتطلع الى هذه ا{ساندة~ ودون شـعور بالخجل
أو التـردد. وإن ا{ندوب الـسـامي بردهّ الغـاضب لم يـسيء قطّ فـهم ذلك. رغم مـســارعـة رئيس

الحكومة "لتبديد" ذلك الشك بردّه هذا ا{ؤرخ في ٢٥ من أيار ١٩٢٧:
"إن جُلّ مـا طلبـه زمـلائي (أعـضـاء الحكومـة) هـو مـعـاضدة الحـكومـة البـريطانيـة

(٥) رغم هذا كــاد يكون قــوام الجــيش وقـتــذاك من اNطـوعr أبناء الفــلاحr الفــقــراء اNعـدمـr الشّـيــعــة والكرد
يغريهم اNرتب الشـهري المخصص للجنديّ. وهو مرتب كـبير� نسبـياً يفوق بكثيـر ما يتقاضاه الـعامل العاديّ
الأجـير من عـمل اثنتي عـشـرة ساعـة يومـياRً فـمع الغـداء والكسـاء والإقامـة المجـانيـة للجنديR كـان يتقـاضى
شـهـرياً ٣٠-٤٠ روپيـةR فـي حr لم تكن أجـرة العـامل الـيـومـيـة تتـجـاوز عـشـر آناتR وراتب اNـعلم واNوظف
الصـــغـــيــر الشـــهـــري يتـــرواح بr ٨٠ و١٠٠ روپيـــة [الروپيـــة Rupee هي الـعــملـة الهنديـة التي وضـــعــهـــا
البريطـانيون في التداول فـور الإحتـلال بديلاً للعملة العـثمانـية وهي ١٥ آنة Ana. وتقابـل الآنة خمسـة أفلس
عندما حلت العـملة العراقية مـحلها في ١٩٣١. وقد كـان للروپية قيمـتها الشرائيـة الهائلة. فاNوظف الصـغير

ذو العائلة الكبيرة كان بوسعه أن يعيش وعائلته بهذا اNرتب دون ضيق].
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الأدبيـة في إمـرار هذه اللائحـة من مجـلس الأمة وتنفـيـذها… ويظهـر من ا{كاتبـات
حـول لائحــة التـجنـيـد أن الحكومـة الـبـريطانيــة ترغب في التـخـلي مـقـدّمــاً عن كلّ

مسؤولية عماّ يحدث في ا{ستقبل بسبب التجنيد!"
وقـبرت لائحـة التـجنيـد في المجلس~ وتنوسي أمـرها حـتى إنّ وزارة (السعـدون) التي جـاءت
بعد وزارة (جعفر) لم تنوه وضوع التجنيد البـتة في برنامجها ا{فصلّ. إلاّ أن (السعدون) نوهّ
عند تشكيله وزارتـه الأخيـرة في ع� السنّة بأنه: "سـيعـمل على تطبـيق التـجنيـد العام بصـورة

سريعة"~ ولم يفعل.
) خـلال العـام~ كـاد الجـيش يصـاب بكارثة. إذ وفي أوّل مـواجـهـة للثـائرين المحليـ� (منفـرداً
وقـعت الوحـدات التي جـردت لـتـأديب (الشـيخ أحـمـد البـارزاني) في حـصـارٍ أحـكمـه ا{قـاتلون
البارزانيون وكان سيؤدي إلى الـقضاء عليها أو استسلامها~ لولا تلبيـة القوة الجويّة البريطانية
طلباً رسميـاً من الحكومة بالتدخل لإنقاذ القوة. وقد فعلت ذلـك بقصف الثوار وقراهم. وسلمت

بقية القوة بعد خسائر جسيمة(٦).

¿¿¿
كـان الجيش العـراقي في أواخـر العام ١٩٣٢ - أي بعـد مرور عـشر سـنوات على تشكيله -
يتــألف من لوائي مــشـاة وكــتـيــبـتي خــيـالة مع الـصنوف مـوزعــة وحـداته علـى أسـاس ا{نطـقـة
العسكرية الواحدة. وضباطه ومدرّبوه وقادته كادوا يكونون كلهم من مخلفات الجيش العثماني
(٧). يفـتـقــرون الى الثـقـافـة والعـلم ويشّق عليـهم أن يـسـتـوعـبـوا أو يأخـذوا بـالأسـاليب ا{نحلّ
البــريطانيــة العــسكرية. لم تكـن الأسـاليـب البـريطـانيـة مـن بعض الوجــوه مـوائمــة فــالضـبــاط
ا{نتـدبون منهم للإشـراف والتـفـتيـش كان مـصـدرهم ا{سـتـعمـرات حـيث يقـودون جنوداً مـحلي�
عـاملةٍ مداها الغطرسـة ولحمـتهـا الازدراء وورث الجيش العـراقي ¸ا ورث عن الأسلوب� عقـوبة

الجلد~ وعن الجيش البريطاني تقليد الجندي الخادم Batman ا{لحق بخدمة الضباط الخاصةّ.
وكـانت الحـاجة تدعـو الى تعـريب ا{صطلـحات العـسكرية - ومـنها الرتـب والأوامر الشـفـوية
(الإيعـازات) وأسـمـاء الأسلحـة المخـتلفـة وأقـسـامـهـا. وقـد عكف عـلى ذلك منذ قـيـام الجـيش
الأديب واللغـوي (عـبدا{سـيح وزير) - رئيس قـسم التـرجـمة في وزارة الدفـاع~ ومـراجـعة إمـام
اللغـوي� في عـصـره الأب أنسـتـاس الكرملي وبتـشـجـيع واحـتـثـاث مـتـواصل من (أب الجـيش

العراقي) جعفر العسكري(٨).
وبعـد النصـر الذي حـازه الجيش فـي اشتـبـاك (الديره بون) - وارتفـاع ا{عنويات بدا وكـأن لا
سـبيل ثـمّ إلى تأجيل آخـر لسنّ قـانون الدفـاع الوطني أي التـجنيـد الإجبـاري. وقـد �ّ ذلك في
٣٠ من آب ١٩٣٤ إلاّ أن وضـعـه مـوضــوع التنفـيـذ تأخـر قــرابةّ السنة(٩). وكـانت مـذابح آب

١٩٣٣ سبباً في إصداره كما سنرى.
بإخراج الضبـاط وعدد من ضباط الصف~ بدأ الجـيش العراقي أميّاً~ وهذا ليـس موطن عجب
في بلد يكافح كفـاح ا{ستمـيت للتغلب على الآفة. وبأكـثر التقـديرات تفاؤلاً �كن تقدير نسـبة
ا{تــعـلم� العــراقـــي� في العــام (١٩٣٢- ١٩٣٣) ـا لايزيد عن ٨٫٢% بـا{ائة~ وبضــمـنهم
التـلاميـذ الذين لم يبلغـوا سنّ الجندية وخـريجـو ا{دارس الثـانوية أو ا{توسـطة~ وليس بينهم إلاّ
من يطمح إلى مـواصلـة دراسةٍ تضـمن لـه وظيـفة وعـيـشـاً لاتؤهله للتـطوع في الجـيش جندياً أو

(٦) في هذه الوقـعـة كـان آمـر القـوة النـقـيب (برقي العـسكري) شـقـيق بكر صـدقـي وقـد أبيـد نصف قـوته فـيـهـا.
ويذكر (الحسني) ج٣ ص١٨١ - الحاشية إن نوري السـعيد رئيس الوزراء اتهم وزير داخليته ناجي شوكت
بتـحبـيذ فكرة تجـريد الجـيش لوزير الدفاع جـعفـر العـسكري وإنه كان السـبب فيـمـا حصل وطلب منه تقـد§
استقالته فرفض وطلب من اNلك أن يأمر بسوقه ووزير الدفاع الى المحاكمة فتراجع السعيد بعد إباء اNلك.
(٧) العارف (أسـرار ١٤ �وزR اNرجع السالـفR ص٢١): "كان مسـتوى الضـباط اNعلمr واNدربr لايبـعث على
التـقدير لثـقـافتـهم المحدودة وأسـاليـبهم العـسكرية القـد»ةR التي توارثوها من بقـايا ضبـاط العـهد العـثمـاني
rتـجـدد بNثـمـر اNفلم يكن لـديهم شيء من الإبداع والإبتكار الذي يخـلق روح الطمـوح والعـمل ا .rالعـراقـي
الطلاب. فكـانت أسـاليــبـهم الرتـيـبـة فـي التـدريب والتــعليم تـشـيع اNلل وجــمـود الخــيـال…" (اNلاحظ إنـه كـان

يتحدث حول فترة وجوده طالباً في الكلية العسكرية العام ١٩٣٧ (تأسست في العام ١٩٢٤)".

(٨) كان جعفـر ونوري في أوائل العشرينات متحمسr الى الدرجـة القصوى لترويج هذه اNصطلحات وتعمـيمها
وقـد خـرجت والحق يقـال دقـيـقـة مـحكمـة وحـقّ للجـيش العـراقي أن يفـخـر أن لم يكن لـديه مـا يفـخـر بهR بأن
وجـدت تلك التـسـمـيـات طريقـهـا الى سـائر الجـيـوش في البلدان الناطقـة بالعـربيّـة وكـانت أسـاسـاً للقـامـوس
العــسكـري الكبــيــر الذي وضــعــتــه لجنة عــسـكرية - مــدنيــة مــثل فــيــهــا عــسكـريون من ســائر أقطـارها في
الجمهورية العربيـة اNتحدة (مصر) في منتصف الستينات. وقـد روى لي من لا أشك في روايته من الضباط
) كـان يـتـرك مكتــبـه في وزارة الـدفـاع العــسكريr الذين عــملوا في الجــيش خـلال تلـك الفـتــرةR أن (جـعــفـراً
ويقصد الوحدات ليقوم بدور اNعلم في تلقr الضباط الـعثمانيr وضباط الصفّ العرب والكرد اNصطلحات
Rرجـع السـالفNـامـه الواسع باللغــات. وقـد وجـدت في كـتــاب الكولونيل دي كـوري (اNالجـديدة مــسـتـعـيناً بإ
ص٦١) مـصــداقـاً لهـذاR إذ ورد فــيـه مـا نصّــه: "كـان الجـيـش يفـتـقــر الى اNصطلحــات اللغـوية وقــد وجـدتُ
(جعفـراً) أوّل من بدأ في استخدام تلك اNصطلحات مـستعيناً بكراسة كـبيرة كانت وزارة الدفاع قـد أعدّتها
أشبه ±عجم دونت فـيه التعابير العربيـة ±قابل اNصطلحات الإنگليزية…" ويعزو دي گوري لنفـسه (وكان قد
ترك الليڤي والـتحق عضـواً في البعثـة العسكرية) فضـل القيام بطبع هذه اNصطلحـات "بشكل جدول يضـمّه
كـتيب في مطبـعة الهـلال بـــبغـداد"R ويلاحـظ: أن هذه التعـابير الخـاصّـة بالأوامر والإيــعـازات "بــدت غريبـة
لاتُسـتاغ يصـعب اسـتخـدامـها". (بـاNناسبـة كـوفيء عبـداNسـيح وزيرR بأن سـمح لشقـيـقه أنيس بـدخول كليـة

الأركان. فهو والحالة هذه الضابط اNسيحي الوحيد اNقبول في تأريخ هذه الكلية).
(٩) صدرت إرادة ملكية بتنفيذه في ١٢ من حزيران ١٩٣٥.
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ضـابط صّف ولا أمل له في التـرقـية الى مـصـاف الضـباط. وكـانت مـيزانـية الجـيش تلتـهم ربع
ميزانيـة الدولة السنوية وهو مبلغ هائل جداً بكل حـسابات ونسب ميزانيـات جيوش الدول التي
خرجت من الحرب منـتصرة وتركزت سيـاستها على إنقـاص ميزانيتهـا العسكرية في ظرف بضع
عـشرة سنة. وبعـد وضع قانون خـدمة العلم مـوضع التطبـيق. زادت الحاجـة الى ضبـاط من رتب
صغـيرة. رغم اسـتقبـال عدد كـبير مـن أبناء شيوخ العـشائر ترغـيبـاً {سلك الضبـاط في ا{درسة
العـسكرية - بـالقـراءة والكتـابة - بأمل ا{عـرفـة بالقـراءة والـكتـابة. وقـد أصـبـحت فـيـمـا بعـد

(كلية) وفتحت أبوابها لطلاب الصف ا{نتهي من الثانويات دون انتظار تخرجهم.
كان إغراءً لايقاوم~ فضلاً عن ا{ركز ا{وموق الذي يتمتع به الضابط ويتيه به على أقرانه من
مـوظفي الدولة - هناك الراتب الشـهـري الذي يكاد يبلغ ضـعف مـا يتـقـاضـاه صاحب الشـهـادة
الثـانوية من ا{ـوظف� لو أسـعـده الحظّ بوظيـفـة~ بل كـان حظه فـي انتـقـاء شـريكة حـيـاته أكـثـر
بكثيـر من حظّ الآخرين. وقد انتـشرت ب� الجمهـور مقولة مـسجعّةُ ترددهـا شفاه الفتـيات: «يا

ملازم يا مو لازم» أي أماّ ملازم وإمّا لا حاجة للزيجة.
وترك عـدد كبـيـر من صغـار ا{علم� وا{وظفـ� بسببٍ من هذا الجـاذب - وظائفـهم والتـحقـوا
على كِــبــرٍ بالكلـيـة الـعـسكـرية. و¸ا أذكــر في هذا الصــدد أن مــدرس الرياضــة في مــدرســتنا

الإبتدائية كان أحد ا{لتحق�(١٠).
وأسست كليّـة الأركان~ لتخريج قـادة ا{ستقبل من ضـباط الجيش العراقي~ كـان القبول فـيها
مـحــدوداً لرتب مـلازم أوّل ونقـيـب~ ومن شـروطهـا أن يكـون ا{قـبـول حــائزاً الشـهـادة الثــانوية~
مشـفوعة بتقـارير طيبة من آمـريه حول سلوكه ومؤهلاتـه. وكان إغراءً لايقاوم~ فـالضابط الركن
يضـمن لنـفـسـه أفـضل ا{راكـز~ وكـذلك يفــتح له باب التـرقـيـة دون عـائق. بـل وأكـثـر من هذا~
فـا{تخـرج الى جانب عـلامة على الكتـف� توضع قـبل الترقـية~ وهي شـريط قرمـزي. لا بدع أن

كـان ا{قـبـول في هذه الـكليـة مـوضع حـسـدٍ وغـيـرة من زمـلائه ا{ـرفـوض� أو رفـاقـه والحـقـد من
الضـبـاط الـعـادي� الآخـرين. وتلعب الـوسـاطات والنفـوذ لعـبــتـهـا أيضـاً في القـبــول. ويتـوسل
الضابط ا{قبول بـكل وسيلةٍ ليضمن نجاحه إذا لزم الأمـر ولم يكن با{ستوى الذهني الذي يؤهله

للنجاح~ فالفشل عار° كبير° وخزي لايحتمل(١١).
أصرّ الضباط القومـيون (العثمانيون) على استحداث هذه الكليـّة الفريدة من نوعها~ لتكون
على غرار مـدرسة الأركان العثمـانية. رغم انتقـاد البعثة العـسكرية الإنگليزية. إذ لم يكن في
النظام ا{سلـكي البـريطاني أو الأمـريكي أو الفـرنسـي شيء شـبـيـه بهـذا الإمـتـيـاز~ وإÀا كـانت

هناك دورات تخصّص معينة بحسب الحاجة لا�نح خريجها امتيازاً كهذا.
وفي هذه الجـيوش وغـيرها تتم التـرقيـة بناءً على الحـاجة وتوفـر ا{لاك وا{نصب(١٢)~  إلاّ أن
الترقيـات في الجيش العراقي كادت تكون روتينيـة~ إذ يكفي الضابط أن يقضي الفـترة ا{عينة
في القـانون ويكون سـجلّه خـاليـاً من العـقـوبات أو تقريـر من آمريـة يشيـر الى قلة كـفـاءة~ وأن
يجتاز امـتحاناً بسيطاً تقـوم به لجنة امتحانية عطوفـة عادةً (لأن أعضائهـا سيجتازون امـتحاناً
¸اثلاً ح� يح� زمـن ترقـيـتـهم ويحـتـاجـون من ¸تـحنيـهم ع� العـطف) ومن النادر أن تأخـرت
ترقـيـة ضـابط. والتـأخـيـر في التـرقـيـة يحثّ الضـابط علـى التـوسل للإحـالة الى التـقـاعـد بكل

وسيلة ¸كنة وأفضلها العجز وا{رض.
وبســبب من هذا تضـخـم مـلاك الجـيش بـالضـبـاط مـن ذوي الرتب الكبـيــرة بحـيث ضــاق عن
اسـتـيـعـابهم في ح� دأبت الكـليـة العـسكرية على تخـريج الضـبـاط بـا{ئـات وبدورات تقلّ عن
السنت� أحـياناً. وكـثيـراً مـا نسب ضابط آمـراً لقيـادة وحدة صـغـيرة لاتتـفق ورتبتـه. ولجُئ الى
اسـتحـداث مناصب إدارية وكـتابيـة لاسـتيـعاب هذا العـدد~ كـما لجُئ الى الإحـالة الى التـقاعـد

بهذه العّلة أو غيرها قبل وصول الضابط سنّ التقاعد القانونية.

(١٠) إسـمه «خـضر أليـاس عـزيزة» وقد تقـاعد بـعد مـا بلغ رتبة رائد وكـان لي لقـاء معـه قـبل تقاعـده. وأظنه من
الدورة التي تخرج فـيهـا عبدالكر§ قـاسم وأحمد حـسن بكرR اللذين تركا مـثله سلك التعليم والتـحقـا بالكلية
العـــسـكرية في ذلـك الوقت. ومـن الصف الخـــامـس الثـــانوي الذي كـنت فـــيـــه العـــام ١٩٣٩ الـتـــحق بالكـليـــة
العـسكرية قرابـة الثلث وبينهم عـدد من اNسيـحـيr. بعضـهم أنهى دراسـته الثـانوية طمـعاً بـالدخول في كليـة
الأركـان. وإني لأذكر منهـم عدداً سـمت به القـيادات وكـان لبـعضـهم أدوار في مـصائر الجـيش أو السـياسـة
العـراقيـة: كزمـلاء الدراسـة محـمد نوري خليل (لواء ركـن وقائد فـرقة)R وحـمدون سـعـيد (عـقيـد مرافق أقـدم
R(لواء ركن قائد فرقة ورئيس أركان الجيش) وإبراهيم فيصل الأنصاري R(عميد) أغوان rوعلي أم R(للملك
وزاهد مـحـمـد صـالـح (عـمـيـد مـرافق أقـدم لرئيس الجــمـهـورية)R وسليم الفـخـري (مــقـدم ركن مـدير الإذاعـة

العراقية بعد ١٤ �وز)R ومحمد عارف يحيى (عقيد آمر فوج وزارة الدفاع أيام الجمهورية)R وغيرهم.

(١١) في العـام R١٩٣٨ أقدم الـنقيب جـلال الونّة على قـتل نفـسه وقـتل آمـر كليـة الأركان العـقـيد مـحـمـد السبـتي
بتفجير قنبره يدوية شدّها على نفسه وذهب ضحيتها بسبب رسوبه في الإمتحان النهائي.

(١٢) الأمـثـلة على هذا في الجــيـوش العــصـريـة الكبـيــرة لاتحـصـى. وأريد أن أذكـر القــاريء بالجنرال آيزنـهـاور
(رئيس جمـهورية الولايات اNتـحدة فـيما بعـد). ففي العـام ١٩٤٢ عندما دخلت أمـريكا الحرب كـان آيزنهاور
Rّوعندما وقع الاختـيار عليه لقـيادة الحملة الأمـريكية رفع . عقـيداً لم ينل ترفيـعاً لأكثـر من خمسة عـشر عامـاً
ثم توالـت ترفــيــعــاتـه فنال ستّ ترقـــيــات خــلال ثلاث سنـوات ونيفR كــذلك كـــان الأمــر مع قــرينـه اNارشــال
Rمـونتگمري. فـقـد كان عـقيـداً (كـولونيل) في مـبدأ الحـرب وخرج من الحـرب وقـد نال خلالهـا خـمس ترقيـات
والجنرال ديگول الذي بقي عشر سنوات في رتبته. وكثيراً ما كـان يخيّر الضباط في الجيوش الأوروپية بعد

انتهاء حربٍ وتقليص ملاك الجيش - بr الرضا برتبة صغرى أو الاستقالة من الجيش.
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كذا كان وضع الجيش عندما شارف العقد الثالث من القرن العشرين على نهايته.
وبقيت الهـوّة التي تفصل ب� الضابط والجندي واسـعة~ بل زادت سعـةً وعمقاً بسـوق الأعداد
الكبيرة من الأمي� ا{كلف� بالخدمة. ولم يخطر ببال أحدٍ التساؤل عَمّا يراد عمله بهذا الجيش~
فالخـزانة العامـة لم تعد كـما كانت في الـسابق تشكو عـجزاً أو فقـراً~ بسبب تغـذيتهـا بعائدات
النفط. والتـعليل الوحـيـد الذي قدمـتـه الحكومة القـومـيّة~ وا{تـحـمسـون القـوميّـون لسنّ قـانون
التجنـيد ووضعـه موضع التطبـيق~ وبالتالي لتـقوية الجيـش "عدداً وعُدة" هو كـما جـاء في بيان

الحكومة عند تقد´ القانون للمجلس:
"التخوّف من الجارت� تركيا وإيران~ وواقع ضخامة قواتهما العسكرية"

لا أدري مقـدار الجديةّ في هذا التعليل. فـقد كان ثمّ مـعاهدة صداقـة وحسن جوار مع تركـيا.
وكـان هناك اتفـاق عـلى تسـوية خـلافـات الحـدود مع إيران~ عـقـبـه الإتـفـاق أو ا{يـثـاق ا{عـروف
يـثاق (سـعـد آباد) الذي جـرت ا{فاوضـات حـوله منذ مطلع ١٩٣٦~ وابرم بعـدها بسنة ليـربط

الدول الثلاث بتعاونٍ عسكري.
بل وأكــثــر من هذا - فــهناك ا{عــاهدة العــراقـيــة - البــريطانيــة~ التي تـوجب على القــوات

البريطانية التدخل العسكريّ الفوري لحماية الدولة الجديدة من أي اعتداء.
وحاول البـريطانيون بضع سنوات توجـيه نشاط الجـيش بالشكل الذي يجعلـه جيشـاً محتـرفاً~
فـفـتـحوا أبواب مـعـاهدهم العـسكرية لـضبـاط الجـيش العـراقي الجـدد والعـثـمـاني� في إنگلتـرا
والهند بدورات تعليـمية وتدريبـية. وتخرج بنتـيجة ذلك وفي الـسنوات التالية ضـباط عراقـيون
ذوو كـفـاءات وثقـافـة وفـهم وطلاب ا{عـرفـة في غـير مـيـادين حـرفـتـهم - يفـخـر بهم أي جـيش
عصري لدولة حديثة. كان لي منهم أصدقاء وعشراء اعتززت بصداقاتهم~ وكثير من هؤلاء إما
طحنتهـم الإنقلابات العسكرية ا{ـتوالية أو أصـابهم الضرر من نتـائجها وإمـا القوا أنفـسهم في
أحـضـانهـا وخـاضـوا غـمـار السـيـاسـة وحـرب العـقـائد لتـذهب ريحـهم~ وتـقـضي على كـفـاءاتهم

ومؤهلاتهم.
. ووجـد القومـيـون العروبيـون فيـه ضالتـهم وقع الجـيش العراقي فـريسة سـهلة للاتجـاه القوميّ
ا{نشودة لتأم� نشر مـفاهيمهم فيها وللحصـول على الشعبية التي ظلوا الى الأخير يفـتقدونها
في الجمـاهير العـراقية~ مـثلما وقـعوا هم أنفسـهم فريسة لـطموح الضبـاط الذين كانوا يتـابعون
بع� الحنق ومرارة الخـيبة وصـول زملائهم الى ا{راكز الوزارية والوظائف العلـيا~ التي أمّنت لهم
الثـروة والغنى في ح� لم يـكن أمـامهم غـيـر الخـدمـة الطويلة الشـاقـة والاعـتـمـاد على الراتب~

ليبلغوا السنّ التقاعدية فيطويهم النسيان?
من كان يستخدم منَ? ومن كان فريسة مَن?

وكيف �ّ زواج القوميّة بالجيش العراقي?
كـان ذلك في مـخـاضةٍ وعلى ضـفـة نهـر الفـرات حـيث نشـبت معـركـة ب� سـريت� من الجـيش
العـراقي وبـ� الآشـوري� ا{سلح� الـذين عـادوا من سـورية~ تلـك ا{عـارك التي عـرفت ـعـركـة
الديره بون. وفـيــهـا صـمـدت الوحـدة العــراقـيـة في مـوقـعـهــا وهو مـا أنزله التـأريـخ العـسكري

العراقي~ والكتّاب وا{ؤرخون العراقيون منزلة النصر العظيم ا{ؤزر.
أخرج القومـيّون والحكومة والصحافة والكتـاب �ثيليةً رائعة باستـخدامها جيشـاً بلغ بضباطه
الشعـور بالفشل ا{تـوالي حد نفاذ الصـبر ولقـبوا الوقعـة: بـ"الفتنة الآثورية أو �رد التـياري� أو
الثـورة أو العـصيـان الآشـوري». الى آخـر الصفـات والنعـوت التي أطلقـهـا ا{ذكورون سـابقـاً -
بالجمـلة وبا{فرد على حـماقة اثنـ� من الآشوري� - بدت للرأي العـام العراقي امـتحاناً لـلوحدة
القـوميّـة~ واسـتقـلالية الحـكومة العـراقـية في اتخـاذ القـرار~ وطبعت الجـيش بالطابع القـومي -
الوطني با{فـهـوم الـسائـد وقـتذاك~ وأثـبـتـه من خـلال ذلك عـامـلاً في شـؤون الدولة لا تابعـاً أو
جـهازاً مـحـترفـاً ¸ثـلاً من ناحـية نصـراً للروح العـسكرية التـقليـدية~ ومجـسـداً من ناحـية أخـرى

انطلاقة متأخرة من إسار التحكم البريطاني.
ومن خـلال ذلك صـورّ السـاسـة القـومـيــون الآشـوري� ثـابة إهانة قـائمـة لكلّ مـا �ثـله ¸لكة
مـسـتـقلة حـديـثـة~ وعنصـراً يقف عـقـبـة في سـبــيل الوحـدة الوطنيـة~ مـهـدداً القــومـيـة العـربيّـة
وتطلعاتها وسببـاً لاستمرار التدخل البريطاني. ونشروا على الرأي العام ا{ستنفـر قوميّاً ودينياً
مـا ترك فـيـه انطبـاعاً مـؤداه إن هذه الأقليّـة ا{سـيـحـيـة الصـغيـرة التي فـرضـهـا الإنتـداب على
العـراق~ تكره الإنـدمـاج في المجـتـمع الجـديد. ونسـوا لـبـرهة من الزمن بأن أولئك الـذين نُصـبـوا

أوصياء ومنتدَب� على العراق~ لو لم يرغبوا في أن يكون هناك عراق {ا كان هناك عراق.
من هذا كلّه لم يكن ا{سلمـون العراقـيون بحاجـة الى جهـد كبيـر لإقناعهم بكل مـا أراد رجال
الحكم القـومـيون إقـناعهم بـه~ وما أسـهل مـا تثـار عواطف الحـقـد في الدهمـاء وفي بلد يسـوده
الجـهل. فكل الآثار الكتـابيـة التي اسـتـعـرضـتـها قـراءة وتأمـلاً في أحـداث آب ١٩٣٣~ كـانت
تعكس شـعوراً بالحـقد والسـخط على شعـب غريب ذي دين غـريب يصر على اعـتبـار نفسـه في
حمايـة أجنبي مسيطر~ ولايخفي قلة مـبالاته بالاستـقلال: وفي الأمثال اللاتينيـة: (من الصعب

عليك أن تقاتل الحقد~ فهو يشتري كلّ ما يريد وإن كان الثمن حياتنا).
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كــذلك وجـدهم ضــبــاط الجـيش إهانـة للوحـدة والإســتــقـلال واعــتـداء على مــشــاعـر العــروبة
والإسلام. فمنهم تألف جيش أجنبي يخضع لأجنبي ويكون رهن إشارته(١٣).

ولذلك بدا الخـيـار العـسكري هو الوحـيد من الأوّل. وبـع� الأسلوب الذي مـارسه بعـضـهم أو
عـاصـره فـي العـام ١٩١٥ وقـبلهــا أثناء ا{ذابح الأرمنيــة. وكلّ مـا دوّنه (سـتــافـورد)(١٤) عن
ا{ســاعي التي بـذلت للتــوفــيق وتدارك الحــال في بغــداد وا{وصل ودهـوك~ كلهــا كـانـت غطاءً

و�هيداً لحلّ نهائي �ّ قراره ولا رجوع عنه وهو تلق� الآشوري� درساً لا ينسونه.
إحـتجـاز البطريرك الآشـوري في بغـداد~ سـوق القطعـات العـسكرية الى الشـمال بزعم الـقيـام
بالتدريب~ خطة الإسكان الجديدة~ الجهود الإدارية~ كلها كانت ¸هدات للحلّ النهائي. فقد كان
سـاســة بغـداد عـلى علمٍ بأن في ضــبـاط الجـيـش مـيـلاً لا حــدود له في أن يتــولوا مـســألة الحلّ
بأنفسـهم. وتشاء الأقـدار أن تدفع بأيديهم الحجـة لإطلاقها. حـماقـة وغباء نفـر لايتجـاوز عدده
أصـابع اليـد نصـبــوا أنفـسـهم زعـمـاء لهـذه الطائفـة مـن البـسطاء الأمـي� الجـهلة الذيـن ملكهم
الرعب من ا{ستـقبل المجهـول~ و¸ن لم يكن لديهم أية فكرةٍ عن حالة الهـياج والتأليب الشـعبيّ

الذي نجح الساسة القوميّون وأتباعهم في إشاعتها ضدّهم.
وذاك الإشـتـبــاك الذي رفع من قـدر الجـيـش العـراقي ومن قـائدة (بـكر صـدقي) ليـجــعله في
مـصــاف القــادة العظام. لم يكن مـن الناحـيــة العـسـكرية الصـرفــة ووفق أي تقــو´ لأي خـبــيـر
عسكـري غير عـملية دفـاعيـة ضيقـة الحدود صـغيـرة جداً با{قـياس العام للـحركات العـسكرية~
على نطاق سـريت� (٢٤٠) جندياً مـتخندق� فـي مواقع اسـتحكام جـيـدة فوق أرض مـستـوية~
�كنت بعد فـشلٍ مبـدئي~ وعونة الطيران من صـدّ هجمات بضع مـئات من الآشـوري� العائدين
من سورية. فانتزعت بصمـودها هذا خسارة أولية. ما كانت تقتضي لإدارة هذا الإشـتباك حذقاً

أو براعة عسكرية فائقة(١٥).
إلاّ أن ا{زاج العـراقي الذي �يل عادة الى ا{بـالغة في الأحـداث وتضخـيمـها - جـعل من هذا

الإشتباك الضيق المحدود القصير الأمد - معركة فاصلة توجت بنصرٍ عظيم.
لكنها كانت ا{رّة الأولى في حـياة الجيش - استطاع أن يصمـد في اشتباك جبـهوي مع قوات
غير نظامية لوحده ومن دون معاونة الليڤي أو الطيران البريطاني كما كان يحصل في السابق.
ولهـذا أمكن القـول بأنّ الأثر ا{عنوي في ضـبـاط هذا الجيش الجـديد كـان أعظم ا لا يقـاس من
أثر النصــر الفــعلي. وإنه وضع حــداً لإرهاصــات عـقــدة النقص التي كــانوا يشــعـرون بهــا ازاء
تشكيلات الليڤي القائمة~ ومنها القضاء على خرافة التفوق بواقع أن معظم الآشوري� القبلي�
ا{هــاجـمـ� كـانوا جنـوداً سـابقـ� في الليــڤي. كـذلـك عـُدّ هذا الإشــتــبـاك نصــراً مـبــاشــراً على

البريطاني� الذين استعبدوا البلاد وعبثوا قدراتها واستغلوا مواردها.
وفي الـوقت الـذي كــــان (الوايت هـول) يتــــابـع بهلـع وارتيــــاع تـطور ا{طـاردة الى ا{ـذبحــــة
مسـتنتجاً بأن الحكومـة العراقية فـقدت السيطرة علـى جيشهـا~ بدا العراقيـون: أهالي وحكومة

وكأنهم يعيشون في عيد كبير.
مـوكب النصــر الذي دخل به رشـيـد عـالي وبكر صــدقي العـاصـمـة(١٦) والخطاب الذي ألقـاه
أولهـمــا في ٣٠ من أيلول ١٩٣٣ على الجمّ الـغـفـيـر من ا{ـوصلي� كـان �ثل ا{ـرحلة التي ودعّ
. ليبـدأوا مرحلة الجيش الـسياسيّ. كـما فيـها ضبـاط الجيش الطمـوحون الإحتـراف وداعاً أخيـراً

كان إعلاناً غير رسميّ باستنان قانون التجنيد الإجباري:
"لاشكّ في أنكم تقـدرون حاجة الـبلاد الى قوة نظامـية من أجل بناء أسـاس مك�
لكياننا. وأنا حالياً أجـد الفرصة مناسبة لأثير في نفوسكم الكر�ة الشـعور بالحاجة
ا{لحّـة {ثل هذه القوة لـبناء هذا الأساس ا{ك�~ وأقـصد بـه بناء الجيش~ نعم جـيش
) نعم (هتافات عاليـة: يحيا الجيش~ عاشت الحكومة~ عاش ا{لـك. ثم تصفيق حادّ
يجب أن يدعم الجـيش ويتقـوى ليكون في مـقدوره المحـافظة على شـرفنا وكرامـتنا.
الخدمة في الجـيش يجب أن تكون عموميـة وإجبارية. وهذا ضروري لصـيانة شرفنا.
في حـالة الدفـاع عن الوطن يهبّ الـشعـب كلّه هبـة الواجب ليـصـدق علينا القـول إن

(١٧)" شئت أن تُحترم فكن قوياً rوصل قد مروا ±رحلة الخـدمة في الليڤي بN(١٣) كان ثم أكثـر من خمسة آلاف آشوري من حكاري وشـمال ا
أعوام ١٩١٨ و١٩٣٣.

(١٤) الكتاب الثاني: مأساة الآشوريr (ستافورد).
(١٥) (الآشوريون في العراق: اNرجع السـالف صR٣٦٠ الحاشية) والقول لـلمؤلف: "حدثني العقيـد حسr بشار
(كـان مـلازماً وقـتـذاك) إن بكر صـدقي ومـجـيـد حـسون والحـاج رمـضـان يتـحـملون سـقوط الربـيئـة السـابقـة
بأيدي الآشوريr. فقد أرسلوا حسr بشار في بداية الأمر لتحكيمه. إلاّ أنه انتقد وضعها فنقلوه الى مكان
آخر وأحلوا مـحلّه اNلازم الأوّل عبـدالستـار سعـيدR فأجـرى تحكيمـات ناقصـة مكنت الآثوريr من الاستـيلاء

على الربيئة وقتله.

(١٦) راجع الوصف الشيق لهذا الإستقبال في مقالة السيد خلدون ساطع الحصري (الكتاب الثاني).
(١٧) نشــر في جــريدة (العــمــال) اNوصـليــة الأسـبــوعــيــة (العــدد ١٥٧) في تـشـريـن الأول ١٩٣٣. وأنظر كــذلك
التـرجـمـة الكاملـة له في الوثيـقـة FO. 5585-7-93 ضـمن تقـرير من السـفـارة الـبـريطانيـة ببـغـداد الى وزارة
الخــارجـيــة. وكـذلـك التـصــريح الذي ادلى بـه رئيس الحكومــة الگيــلاني لجـريـدة (العـالـم العـربي) الـبـغــدادية
= rؤرخ فـي ٣ من أيلول ١٩٣٣ وفيـه يقول: "إن مـعـارك الجيش مع الآشـوريNنشـور في العدد (٢٩١٠) اNا
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ويتـفق الـكتـاب العـراقـيـون الـقـومـيّـون تقـريبــاً بأن أحـداث آب ١٩٣٣ كـانت نقطـة التـحـول
الحاسمة~ كما بدا واضحاً بأنها أزالت كلّ عقبة في سبيل قانون خدمة العلم.

قانون مـبتـسر~ جـاء في الوقت الذي لم تكن الدولة �لك إحصـاءً دقيـقاً بنفـوس العراق~ وفي
الوقت الذي كـان الضــبـاط العـراقـيـون يتنازعـون السلطـة الفـعليـة والسـيطرة علـيـه مع البـعـثـة
العـسكرية البـريطانيـة بحـربٍ خـفـيّـةٍ~ وبالدعـوة القـومـيّة الـتي سـيطرت عليـهـا الأفكار النازية
بتعثرها وعمومـيتها - وتركيزها فحسب على الإستقـلال والخلاص من نفوذ الأجنبي - مشاعر
الضـبـاط الكرد~ جنود ثـمـانون با{ائة منهم أمـيّـون. إنه سـقف بـدون جـدران~ جـيش لم يكن من
دواعي فـخره مطلقـاً أن تطلب حكومـة بغداد من الـبريطاني� إنقـاذه من ا{آزق العـسكرية التي
وقع فــيــهـا عنـد تصـديـه للإنتــفـاضــات الكُردية فـي ١٩٣٠ و١٩٣٢ و١٩٣٧~ بل في ١٩٤٥

أيضاً.
هذه الحـقائق كـانت أبعد من أن تبـرر الآمـال والتطلعات التي عـقـدها أمثـال الگيلاني عليـه.
كان السـاسة ومنهم عسكريون سـابقون لا يقلون رغبةً عـن القوميّ� ولا شوقـاً في أن يصدر من
هذا الجيش ما يبرر وجوده والإنفاق عليه~ بعد أن قـدموه في ا{اضي رمزاً للعزة مدافعاً عن كلّ
نكبـة أهلـيـة أو كـارثة تحـيق بالبــلاد نتـيـجـة عـمل عــسكريّ. بالأقـوال التي باتـت تتـردد على
الألسنة وتـسطرها أقـلام من مــدحـوا وقـفـتــه ا{شـرفـة فـي الديره بون وبيـخــيـر~ وتكتـمــوا على

مذبحته في سيميل وسنجار وبطائح الجنوب - هذه عاقبة تدخل الجيش في السياسة!
أين كان هؤلاء عندمـا وضع الجيش أول قدم له على عتـبة باب السياسة? ان الجـيش العراقي

ورث أسوء ما في النظام� العسكري العثماني~ ونظام ا{ستعمرات العسكري البريطاني.
لم تفـعل ¸ارسـة الضبـاط القـوميـ� واندفاعـاتهم العـاطفـية التي سـتـروا بها طـموحـهم شـيئـاً
يسـتحق عليـه العراق الوصف الـذي خلعتـه عليه الصـحافـة العـربية بأنه (پروسـيا العـرب) فقـد
بقي يفتـقر الى هوية ليبـدو منها قوة كـفوءة واثقة بالنفس~ �ـكن أن تفخر بهـا تلك البلاد التي

بنت عليه آمالاً.
رآها القـوميـون اللحظة الحاسـمة~ كـما نراها وكـما يعـرّضون بهـا حتى اليـوم. ولكن أيّ شيء

حسمت تلك اللحظة وقالوا:

"منذ تلك الـلحظة التـأريخــيـة الحـاسـمـة فـي ١٩٣٣ أخـذ العـراقـيــون ينظرون الى
الجيش باعـتباره رمـزاً للإستقـلال وتجسيـداً ملموساً للسـيادة الوطنيـة والتخلص من

رواسب ومخلفات ا{اضي الأسود ا{شؤوم والتسلط الأجنبي الطويل الأمد"(١٨).
وكـاتب هذا العـبارة البليـغـة لغـوياً - قيـاس البـلاغـة الأدبي ا{عروف مـا أراهم إلاّ وهم بعـد
مـرور قـرابة أربعـ� سنة على تلك الأحـداث - يـرددون ع� مـا كـتـبـتـه صـحـف تلك الأيام ومـا
سطرته أقـلام الـعـروبي� عنهـا - بكـل أمـانة ودقّـة. من دون أن يجـدوا حـاجـة الـى مـراجـعـة أو
مناقـشة للكثيـر ¸ا كتـبتـه حولهـا أقلام أخرى ومـا انكشف من وثائق وحجـج وتعاليل تسـتأهل

البحث وا{ناقشة.
ودونك كـاتبـاً قـومـيّـاً آخر أحـدث عـهـداً~ حـفل كـتـابه بأسـمـاء ا{راجع التي اسـتند اليـهـا في

تأليفه وكان أكثر تفصيلاً وإسهاباً:
"… وكـما أن احـترام الشـعب للجـيش منذ الإنتـصار على التـمـرد الآشوري ا{بـيّت
في ١٩٣٣~ كذلك كان تعاطف الجـيش مع الفلاح� قد بدء عجالة قمع انتـفاضتهم
في الفــرات الأوسط باللجـوء الـى اسـتـخــدام القـوة العــسكرية اسـتــخـدامـاً واســعـاً
وأحـياناً قـاسـياً في ١٩٣٥~ تلك الـواقعـة التأريـخيـة والحقـيـقيـة ا{وضـوعيـة. وإذا
كـانت سنة ١٩٣٣ ثـابة لحـظة تأريخـيـة حـاسـمـة في بداية احـتـرام الشـعب لجـيـشـه
ا{غوار كـما قدّمنا~ كـذلك كانت سنة ١٩٣٥ ثابة لحظة تأريخـية حاسـمة في بداية
شـعــور الجـيش بظلم الإقطـاعـي� وازدياد عطفــه على الفـلاح�. ويبــدو (كـذا!) أن
الفريق بكر صـدقي الذي عهد إليـه قمع الإنتفاضـات أراد استخـدام العنف في قمع
الإحـتجـاج ا{سلح للفـلاح� بالدرجـة نفسـهـا التي كان قـد اسـتخـدمـها من قـبل في
قمع التـمرد الآشوري ا{ـسلح ورا بدرجة أكبـر. وقد شعـر الضبـاط بالاستيـاء العام
والغضب الشديد من هذا الوضع لأنّ القسوة~ إنْ كانت مشروعة ومبررة في مواجهة
التمرد الآشوري ا{دعـوم بقوة ا{ستعمر الأجنبي~ فـإنها غير واردة على الإطلاق في
مــواجــهــة فــلاحـ� مظلوم� يـقــاومــون إقطاعــيـ� ظا{�. ومن الجــدير بـالذكــر أن
الآثوريـ� وإن كـــانـوا الطـرف ا{قــــابل الذي دخـل في صــــدام مــــسلح مـع القــــوات
العـراقيـة~ إلاّ أن ا{واجهـة الحقـيقـية ا{بـاشرة كـانت ب� العـراق وبريطانيا التي كـان

= قـد عـلّمت الحكومــة درسـاً بأن تعــمل على تقــويتـه وتـطويرهR وإن حـركــاتهم دفــعت السلطة العــراقـيــة الى
الإسـراع في تقد§ لائحـة التـجنيد الإلزامي كـخطوة أولى Nسـاندة الجيش وزيادة عـدده و�كينه من الدفـاع

عن البلاد وصيانة كرامتها".
Rط. دار ابن خلدون RلكNبإشـراف الدكتـور أنور عبـدا r(١٨) الجـيش والحركـة الوطنيةّ: تأليف فـريق من البـاحث

بيروت. السنة ١٩٧١ ص٤٦.
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الآثوريون من مـخططاتـهـا ا{شـبوهـة. ومن هنا كـان نجـاح الجـيش العـراقي في قـمع
التـمرد الآشـوري ثابة انتـصـار على بريطانيا أدّى الى إفـشـال مشـاريعهـا الهادفـة

الى �زيق الوحدة الوطنية الإقليمية للعراق"(١٩)
لم ينوه الكاتب طبـعـاً ا ينيـر السبـيل الى التـعرف عـلى أيّ مشـروع من تلك ا{شـاريع التي
تهدف الى �زيق وحـدة بذل البريطانيون ما لم يبذلـه أحد° قبلهم أو بعدهم على خلقـها - بالقوة~

بالكذب~ با{ناورة~ بالرشاوى~ بكل شيء متصوّر �كن استخدامه لخلق العراق ا{وحد.
والقسـوةُ هي جر�ة~ واستـخدام الجـيش أساليب قاسـية هي جر�ة حـرب~ أياً كانت الجـهة التي
ارتكبـت بحـقــهــا. فـمــا الذي كــان يدعــو هذا ا{ؤلف الـى فـرز نـوع� من القــسـوة: نـوع مُـبــرّر
باسـتـخــدامـه ضـدّ الآشـوري� ونوع يســتـوجب الإسـتـيـاء والتـعــزير باسـتـخـدامـه ضــدّ الفـلاح�

العراقي�.
ورا سـاعدني القـاريء على فـهم ما رمـى إليه ا{ؤلف القـوميّ من قـوله بتـعاطف الفـلاح في
الجنوب مع ذلك الجيش الذي جرد عليـهم فأحرق قراهم ودمر مزروعاتهم وأهـلك مواشيهم وعلّق
أبناءهم عـلى أعـواد ا{شــانق خـلال انتــفـاضــات ١٩٣٥-١٩٣٦ ا{سلحــة. وبعـضــهـا كـمــا هو
معروف انتفاضات قام بها شيوخ الإقطاع بتحريض معارضي الحكم في بغداد~ وإلاّ فليذكر لي
اسم شــيخ واحــد أو رئيس عــشـيــرة من هؤلاء فــقـد حــيــاته أو حكم عليــه با{وت أو صــودرت

أملاكه~ أو فقد سلطانه.
كـان من مـقـتـضى ســيـاسـة بريطانيـا ومـصلحـتــهـا أن تبـقى الوحـدة العـراقـيـة التـي خلفـتـهـا
متـماسكة~ ومن الخـرق والجنون التصـور بأنّ بريطانيا لو شـاءت �زيق هذه الوحدة ا{صطـنعة في
أيّ وقت للجـأت الى أسلوب أكـثر ضـمـاناً وفعـاليـة من اعتـمـادها على فـئة صـغـيرة من شـعب

طريد ناله من الكوارث والبلايا ما لم ينله أحد من الشعوب خلال فترةٍ لا تزيد عن ربع قرن.
صادرت بريطانيا حريـة مليون كُردي في سبيل خلق هذه الوحدة~ وقمـعت ثوراتهم واحدة بعد
الأخرى في سبيل المحافظة على هذه الوحدة. أفما كان من ا{نطق والأضمن أن تعتمد على هذا

الشعب ا{سلح برد حـقه في تقرير ا{صـير إليه~ لو شـاءت �زيق تلك الوحدة التي يتحـدث عنها
مؤلفنا?

ثمّ إن سمعة الجيش وكرامته إÀا تصان عندما يترفع أفراده عن ارتكاب الجرائم~ بل بفضحها
والإقتـصاص من فـاعليهـا ح� يتـجاوزن الحد الـذي قررته مـباديء الحرب والإتفـاقات الدولـيّة.

وفي تخصيص المجرم منه والجانح من وحداته وبتشخيصه يتمّ إنقاذ سمعة الجيش كلّه.
ولذلك لم يحطّ من قدر الجيش الأمـريكي أو تصاب سمعته بسوء عنـدما سيق الضابط الذي
أمر ذبحة (ماي لاي) في ڤـيتنام وحكم عليه بالأشغال الشاقـة. ولا ترددت قيادته في تسليم
ثلاثة من جنودها اتهـموا باغـتصاب فـتاة يابانيـة الى القضـاء الياباني. ومـسؤولية الجـيش كله

في حالة تعمد كتمان جر�ة ارتكبها فرد منه أو وحدة من وحداته~ هي مسؤولية تضامنية.
كـان بوسع الحكومـة العراقـية مـثـلاً أن تنقـذ سمـعة جـيـشهـا وسـمعـتهـا هي بالذات لو أمـرت
بتـحـقـيق قـضـائي حـول حـصـد (٣٠٧) من النسـاء والأطـفـال والرجـال الآشـوري� العـزّل ا{وال�
للحكومة~ الذين اجتمعـوا في قرية سيميل وسلّموا أسلحتهم طواعيـة - والقضاء عليهم بنيران
ا{دافع الرشـاشة والحـراب. وعن أكثـر من ثلاثمـائة من القتـول التي ارتكبت في ضـواحي دهوك
وشـعــاب بيـخـيــر بحق الآشـوري� ا{ـسـتـسلمـ�. بدلاً من إغـراق الآمــرين والضـبـاط ا{ـشـارك�
بالأوسمة والتـرقيات وا{نح ا{الية والخطب ومواكب الـنصر~ وبتعي� الآمرين والضـباط القائم�
بتلك ا{ذابـح ناصب أرفع يتمّ إنقـاذ سـمـعـة الجـيش. فـلا غـرابـة والحـال هذه أن اتهـمت وسـائل

الإعلام العا{ية الجيش العراقي كلّه ولم يقتصر اتهامها على الوحدة ا{نفذة.
هناك مـرجع قوميّ آخـر أحـدث عهـداً {ؤلف عـراقيّ ما أظنه قـرأ كلمـة واحدة عن أحـداث آب
١٩٣٣ أو القـضيـة الآشورية~ وإÀا اعـتمـد على مـا روي له ونقلته الأفـواه~ فيـه صور الأحـداث
وكأنهـا نزاع على منصب ا{لكية في العراق - إدعـاه البطريرك الآشوري لنفـسه. وهذا ما كتـبه

نصاً:
"كـان يرأس الـطائفـة الآشـوريـة ا{ار شـمـعــون في ذلك الوقت. وكـان يـوجـد داخل
العـــراق لواءان من قـــوات الليـــڤي الآشــوريـة~ التي دخلـت العــراق ضـــمن القـــوات
البـريـطانيـة الغــازية سنة ١٩١٧ ولم تخــرج منه. وكـانت بـريطانيـا تحــاول أن تضمّ
هذين اللوائ� الى الجـيش العـراقي دون طائل حـيث أبرمت مـعـاهدة ١٩٣٠ دون أن

تشير الى قوات الليڤي.
بدأت حـركـة الآشوريـ� بإعلان العـصـيـان في مـدينة كـركوك وأعلـن ا{ار شمـعـون

(١٩) (دور الجـيش العـراقي في حكومـة الدفاع الـوطني والحرب مـع بريطانيـا في سنة) الدكـتور فـاضل البـراك.
(الدار العربيّـة للطباعة - بغـداد ١٩٧٩ ص٨٤-٨٥). وهو بالأصل رسالة موسّـعة نال بها صـاحبها شـهادة
الدكتورية من معهد الإستشراق في موسكو. ذكر في مقـدمة كتابه أن أستاذه اNشرف لم يكن غير صاحبنا
(كاتولوف)R مؤلف كتاب (ثورة العشرين العراقية التـحرريّة) وقد نوهنا به. وبكيفية تحويره وتزوير نصوصاً
Rاسـتخـدمهـا خدمـة للفكرة التي أرادها. (كـان البراك وقـتـاً ما مـديراً للأمن العام في حـكومة البـعث الحاليـة

وقد ºّ إعدامه الحياة بأمرٍ من صدام حسr القائد العام للجيش العراقي في العام ١٩٩٤).
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نفـسه ملكاً علـى شمـال العراق الذي أعلـن فيـه الدولة الآشورية~ فـاسـتدعـاه رشيـد
عالي الى بغداد للتـفاوض معه على أن يأتي معـه حرسه ورجاله. وقد حضـر بلباسه
الديني باعتـباره قسيسـاً. وح� التقى ورشيد عـالي الگيلاني سأله الأخيـر عما إذا
كان يعلم أن ا{لك فـيصل الأولّ هو ملك العـراق~ وأن إعلانه لنفسـه ملكاً هو تجاوز
للدسـتـور الـعـراقي وعـمـا إذا كـان يعــرف عـقـوبة ذلك التـصـرف. فــأجـاب أنه ملك
الآشـوري� وإنه لايعـترف بالدسـتـور العراقي حـتى يعـتـرف بالعقـوبات التي تتـرتب
على مـخالفـته. وقـد قدم ا{ـار شمـعون للقـضاء الذي حـكم عليه بالإعـدام~ غيـر أن
الحكم لم ينفـذ. وأطلقت القوات البريطـانية سراحـه بعد أن احتلت العـراق في مطلع

حزيران ١٩٤١ بعد فشل ثورة الگيلاني.
وغادر ا{ار شمعـون العراق الى سان فرنسيسكو في الولايات ا{تـحدة~ حيث قتل
هناك على يد أحـد أعوانه. وكـان قبل مـقتله قـد عاد الى العـراق في زيارة قام بـها
في العــام ١٩٧١ أو ١٩٧٢ حــيث أعـيــد له اعــتــبـاره وأعــيــدت كنائســه. وأثناء
اعـتقـال ا{ار شمـعـون كانت قـوات الليڤي تـستـعد للهـجـوم على ا{وصل. فاتخـذت
القـوات العراقـيـة بقيـادة بكر صـدقي اسـتعـداداتهـا و�ركزت في خـنادق حفـرت في
محـيط ا{دينة. وكانت أوامر بكر صـدقي أن لا يفتح الجنود ا{دافعـون النار إلاّ بعد
أن تصل القـوات ا{هاجـمة الى مـسافـة ٢٠٠ ياردة فقط من الخنادق~ ¸ا تسـبب في
مقـتل جميع ا{هـاجم�~ ولم يبق منهم أحـد ليقع في الأسر وكـانت مذبحة حـقيقـية.
ورغم الإبادة الكاملة لجـيش الليڤـي~ فإن الحكومـة العراقـية لم تتـحرش بالآشـوري�

أبداً بعد ا{عركة كما إنها لم تنفذ حكم الإعدام في ا{ار شمعون…"(٢٠)
لا أعـتقـد أن هذا الكاتب ومن سـبقـه يتعـمـدون الكذب في الرواية. انهم يكتـبون عن تعـي�

ونزعة قوميّة غلابّة تسدّ عليهم مذهب التمحـيص~ وا{راجعة ولايشعرون بحاجة الى النظر فيما
سـبق ودوّنه الآخـرون عن هذه القضـيـة أو تلك على إني لا أنزههم قطّ عن الإسـتـهتـار بالقـراء~
واحـتــقـارهم الى الحــدّ الذي لايعـودون مـعــه يبـالون بـكم �لك قـارئهـم من القـابليــة على إدراك

.common sense ا{عقول واستخلاصه من اللامعقول بتحكيم قوة ا{نطق والبديهية
ولو التـمسنـا {ا كتـبناه عن هؤلاء عُـذراً~ فكيف نجـد عذراً لذلك الذي نال شـهـادة الدكتـوراه
لرسالته ا{وسومة (الآثوريون في العراق). لم يجـد في كلّ ا{راجع التي إدعى انه إعتمدها وقد
استـغرقت أسـماؤها عـشر صـفحـات في كتـابه~ الذي تزيد عدد صـفحـاته عن الخمـسمائـة - ما

يقوله عن مذبحة سيميل غير هذه الفقرة:
"لعلّ أهم حـدث فـي حـركـة الآثوري� ضـدّ الحكومـة العــراقـيـة في آب ١٩٣٣ هي
حادثة سيمـيل. وكان معظم سكانها البالغ� أكثـر من (٧٠٠) نسمة من الآثوري�
أمـا البـاقـون فكانـوا من العـرب. بعـد مطاردة الجـيش والشـرطة لـهم قـامـوا بإنشـاء
مـواضع شـمال الـقرية ا{ـذكورة {هـاجـمـة القطعـات العـراقيـة أثناء مـرورها. فـقـامت
الطائرات العـراقـية بالقـاء النشـرات عليهـم مطالبة إياهـم بالاستـسـلام غيـر أنهم لم
يسـتــجـيـبـوا لذلك. ولـهـذا فـقـد حـاصــرت في ١١ آب قـوات من الجـيـش والشـرطة
والعــشـائـر هذه القــرية. فـتــصــدّى لهــا الآثوريون وأطلقــوا عليــهم النيــران وكــانت
الأعمال التي قام بهـا الآثوريون في معارك (!) ديره بون وقيامهم بالتـمثيل بجثث
بعض القتلى من الجـيش وإحراق بعضـهم الآخر~ قد تركت انطبـاعاً سيـئاً عنهم لدى
القــوات والعـشــائر العــراقـيــة. فـفــعل الحــقـد في قلـوبهم وتشــوقـوا لســاعـة الثــأر
والإنتقـام~ كما أن مـواقف (غازي) ا{تصلبـة مع الإنگليز شجـعت بكر صدقي على
انتهـاز هذه الفرصة. فـأمر الجيش باسـتخدام الـقسوة والعنف مـعهم~ ودارت معـركة
رهيــبـة! مع الآثوري� في ســيـمــيل اسـتــمـرت حـتـى ا{سـاء مــارس خـلالهـا الجــيش
والعـشـائر أسـاليب لا إنسـانيـة مـعـهم~ فـقـتل منهم أكـثـر من (٤٨٠) رجـلاً و(٦)
نسـاء و(٤) أطفال كـمـا قتل من الـعشـائر (١٥) رجـلاً وجرح مـا يقـارب العشـرين
منهم أيضـاً. ولم يخـسـر الجـيش أحداً فـي ا{عركـة وقـامت العـشـائر بعـد ذلك بنهب

بيوتهم وتدميرها"(٢١)

(٢٠) (التــأريخ لم يبــدأ غـداً: حــقـائـق وأسـرار عن ثورتـي رشـيــد عـالي الـگيـلاني فـي ٤١ و٥٨ في العــراقR بقلم
الدكـتور نجم الدين السـهـروردي: الطبعـة الثانـية - بغـداد شركـة اNعرفـة. الص٣٢-٣٣). قـدم اNؤلف نفسـه
في مـؤلفـه الذي يزيد عن (٥٠٠) صـحـيـفةR فـقـال إنه عـمـيـد كلية الـتربيـة الرياضـيـةR والسكرتيـر الشـخـصي
لرشـيـد عـالي الگيـلاني وواحـد من أختـانه والكـتاب بجـملتـه دفـاع عن حـمـيّـه. مـا يلفت النظر فـيـه هو الخطأ
اللغـوي الفــاضح في عنوانه (ر±ا كـان الكـتـاب الوحـيـد بالعـربيـة الـذي �يـز بخطأ لغـوي في الـعنوان) فـقـد
جــمع له حــالـتي اNاضي واNســتــقــبـل لأنّ دخــول حــرف لم الجــازم على الفــعـل اNضــارع - ينقلـه الى حــالة
اNاضيR وكلمـة الغد في العنـوان تفيـد اNستـقبل. ومـا أظنّ اNؤلف إلاّ وقـد تعمـد هذا الخطأ وتقصـدهR إذ لم
نعثـر على مثله أو مـا هو في درجته من الأخطـاء اللغوية في سائر كـتابه (وقـد حفل بالسقطات اللـغوية التي
تشيع اليـوم بr الكتاب مع هذا). وتحـاليلنا هو أن كثـيراً من الطبائـع البشرية التي تتـميز بـالشذوذ - تأتي

أحياناً بتصرف غريب بغية لفت نظر الآخرين إليهمR وعلى قاعدة "خالف تُعرف".
(٢١) رياض رشـيد ناجي الحـيدري (مـدرس مسـاعد في كلـية القـانون والسيـاسة - جـامعـة بغداد: (الآشـوريون

في العراق ١٩١٨-١٩٣٦ القاهرة R١٩٧٧ الص ٣٦٥-٣٦٦).
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والطريقـة التي ابـتكرها هذا الكاتب لرواية ا{ـأساة لانـسـتغـرب فـي أنه أهمل إسناد أيّ جـزء
منها الى مرجع واحد من ا{راجع التي أثبـتها في عشر صفحات من الكتـاب~ ومن بينها كتاب
(سـتـافـورد) وقـد نوه بالرجــوع إليـه في أمـاكن من كـتـابه لا تحـصى~ بل ولـم تحظ منه روايات
الآخرين بأي مناقشة أو تعليق. وهو الذي ما كتب في كتابه سطراً أو سطرين إلاّ ودوّن مصدره

أو أشار إليه.
كـان الرأي العــام العـراقي في حـينـه يجـهل �امـاً مـا حــصل~ فـقـد ضـربت الحكـومـة والجـيش
حصاراً محكماً وتتابعت الأحداث بتكتم مطلق~ وبقيت الصحـافة المحليّة تجهل حقيقة ما حدث
في بيخـير وسيمـيل. ومصدرها الوحـيد هو البلاغات الرسـميّة ومـزاج الأهالي الذين شحنوا في

ا{دن شحناً متقناً ولم يكونوا بحاجة كبيرة للتحريض~ بسبب من آثار ا{اضي.
ولذلك كـان ردّ فـعل الصـحـافـة العـراقـيـة عنـيـفـاً جداً عـلى مـا راحت تكتـبـه وسـائل الإعـلام
(٢٢). كان الـصحفـيون الـعراقيـون يرون الأوروبيـة عن ا{ذابح~ بعد أن تسـربت أنباؤها تفـصيـلاً
فيهـا محض اختلاقٍ وتجنٍ على العراق ولذلـك وجدوا من واجبهم أن يتصـدوا~ ولا عجب فهناك
برقـيات تأييـد وثناء من الأصناف~ من علماء الدين: مـسلم� ومـسيحـي� ويهوداً~ مـن رؤساء
العشـائر والطوائف ا{ذهبيـة من الجنوب والشمال والشـرق والغرب تنهال علـى تلك الصحف في

بغداد فتنشرها بعناوين مثيرة كبيرة.
سـأتجاوز عن تقـد´ عـيّنة ¸ا كـتبـتـه الصـحف القومـيّـة~ وأختـار بدلاً منهـا تلك الجـريدة التي
عـرفت بالدقـة والإلتـزام والإتزان~ وتحـرّي الحـقـائق. وأقـصد بـها الصـحـيـفـة التي كـان يصـدرها
. وفـــيــهم نـظريون جــمــاعـــة الأهالي(٢٣)~ وهم �ثـلون في حـــينه الفـكر الد�قـــراطي التـــقــدميّ

أشـتــراكـيـون ومــاركـسـيـون ود�ـقـراطيـون. خلـفـوا آثاراً لا �حى في الـفكر العـراقي وفـي عـا{ه
السياسيّ.

ركـبت سـفـينة (الأهالي) ا{وجـة العـاليـة الكاسحـة التي أثـارتها حـكومة الـگيلاني الـقومـيّـة
(كما لقـبت بعدها) ضدّ الآشوري�~ وسـبقت جريدة (الإستقـلال) لسان حال القومـيّ� العراقي�

في حينه الى حَد ألجأت تلك الحكومة الى تعطيلها فترة بسبب ذلك.
في ٢٥ مـن حـــزيران ١٩٣٣ ظـهـــر عـــددها ا{ـرقم (٢٠٥) مـــوشــــحـــاً قـــال رئـيس عنـوانه

(الآثوريون والحليفة) ومنه:
"إن ا{شكلة الآثورية كـانت نتيـجة عـهد قطعتـه بريطانيـا للآشوري� على حـساب
العـراق… إن ا{وقف الأخـيـر ({ار شمـعـون) لابد من أن يواجـه بكل حـزمٍ~ وأن تُمنع
بريطانيـا من التـدخل في هذه الـشؤون وأمـثـالهـا ¸ا عـودنا الإنگليـز التـدخل لغـيـر
صـالحنا. إنهم لا يتـعاونون مـعنا على مـا يوافق مـصلحـة العراق~ بل إن مـداخلتـهم
إÀا لتوطيد نفـوذهم وإبقاء سيطرتهم علينا. يجب علينا أن نُفهم الحليـفة إنها لذلك
وقـفت مـوقـفـاً لايتـفق ومـصلحـة سكـان البـلاد~ وإنهـا إذا ظلت تتـمـادى في غـرس
النعــرات الديـنيـة والـطائفــيــة والعنصــرية في بـلادنا~ فـإن ذلـك يدعــونا الى جــعل

مصالحها في خطر"
¸ا يلفت النظر هنا أن الوعـد الذي قطعتـه بريطانيـا للآشوري� (لو اعـتبـرنا نصوص مـعاهدة
) لم يكن على حـسـاب أحـد~ وبـالأخص على حـسـاب العـراق~ إذ لـم يكن ثم بلاد سـيـڤـر وعــداً
تسمى بالعراق في كـتب الجغرافية والخـرائط الدولية. وبطبيعة الحـال لم يكن قاريء الجريدة في

حينه يدري بهذه الحقيقة. لكن كاتب ا{قال~ أماكان يدري?
وفي ٢٩ مـن �وز ظهـــر عـــددها ا{ـرقم (٢٣٣) قـــال رئيـس إثر خـــروج ا{سلـح� القـــبلـي�

الآشوري� الى سورية وفيه:
"إننا نحـمّل بريـطانيـا مـا قـد يحـصل للآثوري�. إننا نـنصح هذه الفـئـة (ا{قـصـود
الآشوريون) نـصحاً حـقيـقيـاً لا نصحـاً رسميـاً ظاهرياً - بأن ينتـزعوا من نفـسيـتهم
هذا العـداء الـذي يحـملونه لأهل البــلاد~ وأن تُقطع كل صلة بهم (أي الـذين عـبـروا
الحـدود) سـواء كان مـبـاشـراً او غيـر مـبـاشـر وإلاّ ستـجـرّ عليـهم هذه النفـسـية اكـثـر

ا{صائب والويلات!"
ولم تكن الجريدة تعـلم أن أكثرية الآشـوري� وبضمنهم (٣٠٧) ضحـيةّ قطعوا صـلتهم بأولئك

(٢٢) في الصـحـيـفـة الأخـيـرة من كـتـاب (طـريق في كـردسـتـان من ترجـمـتنا إلى الـعـربيـة: بغـداد - دار العـروبة
للنشرR يذكر مؤلفه (هاملتون) اNهندس الذي شقّ طريق أربيـل - أومران. إنه كان يسير في شارع فكتوريا
بلندن مــسـتـعـيــداً لنفـسـه ذكــريات أيامـه بr الكرد والآشــوريr: أخـرجني من أحــلامي بائع صـحفٍ بـلوحـة
عناوينه اNثبـتة على سياج حـديدي. وهو يصرخ منادياً على بضاعـته. فابتـعت صحيفـة ورحت أقرأ العناوين
البــارزة: "مـذبحـة لـلآشـوريRr ٣١٥ ضــحـيـة ºّ العــثـور علـيـهـا. الأســرى يرديهم رصــاص الجـيش. مـذبـحـة
للآشـوريr قـرب بلدة سيـمـيل الصـغـيرة شـمـال اNوصل ±سـافة ٤٠ مـيـلاً. القـرى غاصّـة بالنسـاء والأطفـال

." أسلمهم الرعب إلى الجنون. ١٤ أسيراً آشورياً يقتلون صبراً
(٢٣) مـالبـثت الجـريدة في ١٩٣٦ أن صـارت لسـان حـال جـمـعـيـة الإصـلاح الشـعـبي. ومـؤسـسـهـا الحـقـيـقي هو
الأسـتاذ عـبـدالفتـاح إبراهيم وكـان ماركـسـياً أصـيـلاً. وقد عـرفـته شـخصـيـاً وربطتني به صلة وثيـقـةR مثلمـا
عـرفـت وربطتني بقطب آخــر من أقطابهــا هو مـحــمـد حـديـد أحـد تلامـذة اNـفكر الإشـتــراكي الكبـيــر هارولد
لاسكلي. وكـذلك الأستـاذ عزيز شـريف أقـربهم صلة. دامت علاقـتنا حـتى وفاته في ١٩٨٩. وابتـدأت منذ أن

قمنا بتأسيس حزب الشعب في ١٩٤٦ مع زملاء آخرين.
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ا{سـلح� وأعلـنوا تضـــامنهم مـع السلـطة وسلمـــوا أسلحـــتـــهم? إلاّ أنهـــا دأبت علـى تحــمـــيل
البريطاني� ا{سؤولية الرئيسة. ففي اليوم التالي ٣٠ �وز (وبعده في ٤ آب) أشارت الى أن:
 "بريطانيـا هي وراء الإعتصـاب الآشوري وإنهـا المحرّض الأكـبر ا{سؤول. والـغاية
هي زيادة الإضطراب وخلق ا{ـناخ ا{واتي لإحكام نفـوذها وسيـطرتها علـى مقـدرات

البلاد"
كـان هذا أكـثـر ¸ا يـطيـقـه السـفـيـر البـريطانـي~ فـبـعث باحـتـجـاج رسـميّ شـديـد اللهـجـة الى
الحكومـة في ٢ من آب~ فأنذرت الجـريدة. وكـان ردّ الجريدة على الإنذار يتـضـمّن واقعـاً لاينكر

وحقيقة لا مراء فيها:
"أ¸ا غـيّرنا في ا{قـال� اللذين أنذرتنا الحكومـة من أجلهـما عن الإعـتقـاد الراسخ
في عـقل الناس وعن الشعـور العـميق الكامن في قـرارة نفـوس العراقـي� عن وضع

بريطانيا في العراق"
كـانت الأهالي تقـضي فـترة التـعطيل أيـام ١١-١٢ من آب. إلاّ أنها واصـلت فور اسـتـئناف
صدورها نهجـها السابق في الحديث عَمّـا نعتته با{شكلة الآثورية. وفي أعـداد متتالية كـثيرة~
أثنت من خـلاله ثناءً كبـيراً على "الإنتـصار العظيم" الذي حـققـه الزعيم (العـميد) بكـر صدقي
ونجـاحه "ا{ـنقطع النظيـر" في تأديب الآشـوري� "وإلقائـه عليهم درسـاً لن ينسـوه". ووصـفت في
تقـارير ضافـية إسـتقـبـال بكر صدقي وحكمت سلـيمـان. ونشرت في عـددها ا{ؤرخ ٢٥ من آب

١٩٣٣ نصّ الخطاب الذي القاه أولهما في ا{وصل.
وفي العدد ا{ؤرخ في من أيلول ظهر مقال رئيس عنوانه "الإنتصار" أوصت في ختامه بهذا:
"يجب أن يُسـتكمل هذا الإنتصـار بعمل سـياسـيّ وإعادة النظر في جـوهر ا{شكلة

كيلا ينقلب الإنتصار العسكري الباهر الى فشل سياسيّ سريع"
والترجـمة العـملية لهـذه القطعة من النصـيحـة لايخرج من أن يبـقى موقف الحكومـة العراقـية
كـمـا كـان مـنذ البـداية وأن تسـتـقـل بنفـسـهـا بالحلّ الآشــوري ولاتدع البـريطاني� يـتـدخلون في

قراراتها.
وبقيت الصحيفـة كسائر الصحف العراقية تنكر بصورة قاطعة وإلـى الأخير حصول أي تجاوز
وخـرق للقانـون أو ارتكاب الجيش أي مـذبحـة - وعلى هذا الأسـاس تعرض (ياسـ� الهاشـمي)
الى نقـد لاذع منهـا في العـدد (٣٠٠) الصـادر في ٤ من تـشريـن الثـاني بسـبب الخطاب الذي

ألقاه في عصبة الأÇ معترفاً با{ذابح فيه فقالت:
"إنه يعـترف بجرائم وهمـيّة لا حـقيـقة لها إلاّ فـي أذهان أعداء العراق. لم يـحصل
شيء من هذا القـبيل وإن الجـيش العـراقي قام بواجـبه ا{لقـى على عاتقـه خيـر قيـام
بضبـاطه وجنوده. إننا نشـجب بشدّة مـا جاء في خطاب مندوب العـراق في العصـبة

ونعتبره إهانة للحكومة والجيش والشعب العراقي"(٢٤)
ا{ســألـة المحــيّــرة في مـــوقف الد�قــراطـي� هؤلاء~ هي أنـهم ظلوا يصـــرون على أن يجـــعلوا
بريطانيا وسياستها وراء عمل أخرق تلقائي دافعه الخوف من مستقبل غامض أو مجهول. ومن

(٢٤) من آثار هـذا الدفــاع الحـار عـن مـسـلك الجــيش والثناء الـذي خصّ به حكمـت سليــمــان وبكر صــدقي. أن
نشأت علاقة تعاطف بr هذين وبr جمـاعة الأهالي (يذكر الچادرچي عن لقاء أول ºّ بينه وبr بكر صدقي
بتوسط حكمـت سليمان). وكـانت الجماعـة آنذاك قد توصلت إلى النتـيجةR وهي إن الوسـيلة الوحيـدة الكفيلة
بتغـييـر الوضع السياسي - هـي استخـدام الجيش وهي غلطة كـانوا سيدفـعون ثمنهـا الغاليR قـذفت بالبلاد
في أتون الإنقــلابات العـسكـرية اNتـتــاليـة. مطوّحــة بكل مـا بقي مـن آثار باهتـة للـحكم الد»قـراطـي. في تلك
الأيام كـانت الأهالي رغم رداء التـقدمـيّة الـشفـاف الذي ترتديه - ذات اتجـاه قومي واضح لا »يـزها كـثيـراً
عن الصـحف التـقـدمــيّـة الأخـرى. رغم وجـود عناصـر مـاركـسـيـة كـثـيـرة انحـازت فـيـمـا بعـد إلـى التنظيـمـات
الشـيــوعـيـة. ويغـلب على الظن إن كــتـاب تلك اNقــالات اللاهبـة اتخــذوا المحنة الآشـورية بالأصـل ذريعـة - لا
هدفاً. ليـهاجمـوا بها النفوذ البـريطاني هجومـاً عشوائيـاRً متخلr عن النقـد الذي دأبوا على توجيـهه للسلطة
بشـأن مـصــانعـتـهـا البـريطـانيr و±واقـفـهـا من اNـشـاكل الإقـتـصـادية والإجـتــمـاعـيـة. حـتى هبّت الـعـاصـفـة

الآشورية لتكتسح (الأهالي) كما اكتسحت غيرها من الصحف وأخرجتها عن وعيها.
في العـام ١٩٧٤ ضـمتني وعـزيز شـريف في كُـردسـتان دار� واحـدة وقـضينـا معـاً أيامـاً معـدودات وهو آخـر
لقـاء بيننا. وكنت آنذاك أتدارس القـضـية الآشـورية وبr يدي ترجـمـتي لكتـاب ستـافـورد. كان عـزيز شـريف
أيامهـا وNدة معينة صاحب امـتياز (الأهالي) ومن جـماعتهـا. فسألته مـعرباً عن استـغرابي Nوقفهم اNتـسرع
الخــالي من الرزانة - وحــول مـدى مــعـرفــتــهم بتـفــاصــيل اNذابح التي جــرت في حــينه مـســتنجــداً بعــقليـتــه
القـانـونيـة. وأنا أذكـر جــيـداً جـوابهR قـال مــا خـلاصـتــه: "إنهم لم يكونوا يدرون شــيـئـاً عن تلـك اNذابح. ومن
صديق العصبـة حكمت سليمان وزير الداخلية علموا فحـسب أن بعض القرى أحرقت وإن كلّ شيء هو على
rما يرام ولم يحصل تجاوز. وإنهم كـانوا يشاركون في مناقشة الـمقال الرئـيس قبل نشره. وقــال إن حس
جـميل كـان مـسؤولاً عن كـتابة مـعظم اNقـالات في تلك الفـترة وهو قـوميّ اNيـولR لم يكن هناك مـجال لاتخـاذ
موقف مـعتـدل بسبب الأنبـاء عن جثث الجنود والضـباط العـشرة المحتـرقة اNشـوهة. كانت تهـمة التـعاون مع
بريطانيا في انتظار من يناقش مـدعيات الحكومة. أو ينظر إليـها بالأقل من الشك". وهكذا كان مـوقفهم من
الأول وإصـرارهم عليـه الى الأخـيـر. فـمـمـا نذكـره أنهـا راحـت تنشـر تبـاعـاً (العـدد R٢٧٤ تشـرين الأول ومـا
بعــده) (الكـتــاب الأزرق) الذي وضــعــتــه الحكومــة حــول اNشكـلة الآشــورية. وتوجــهت الـى اNلك غــازي وقــد
أصبـحت أفعـاله الشاذة وتخلفـه العقلي علـى كل شفة ولسـان في الدوائر السـياسيّـة - بعبـارات متـبذلة غـير
لائقة ±كانتـها: "توّجت يا صاحب الجـلالة ملكاً على العراق وأنت نائل� حبّ الشـعب في موقفك الأخـير الذي
وقـفتـه بتصلبك تجـاه الدسائس الإسـتـعمـاريةR فلنا وطيد الأمل أن تحـتفـظ بثقـة الشعب وأن تعـمل ±ؤازرته

في تحقيق أمانيه" (العدد ٢٥٦ في ٩-٩-١٩٣٣).
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عـهود مـقطوعة مـثبـتة دوليـاً تقدم بهـا عضـو جديـد في الأسرة الدوليّـة. وأي حدٍ كـان يبلغ بهم
تجــاهل اسـتــمـاتة بـريطانيــا في خلق هذا الكـيـان الســيـاسي - إن لـم يكن لغــرض نبـيل فــلأن
مـصلحـتـها اقـتـضت ذلك. كم كـانت وحـدة هذا الكيـان ا{تـعـدد الجنسـيـات والطوائف وا{ذاهب
ضرورية لسـتراتيـجية الإمـبراطورية وضـمان امـتيازاتهـا النفطية فـيه? كم كـان منطقياً وحـتمـياً
بالنسـبـة لبـريطانيـا أن تبـعـد نفـسـهـا عن ا{شكلـة الآشوريـة وتتـخلى عنهم وتتـركـهم لمخـاوفـهم
وهمومهم? كيف أمكن لهؤلاء الناضج� عقليـاً أن ينساقوا دون تحفظ وراء الأكذوبة ا{فضوحة
التي روجـتهـا حكومة الگيـلاني القـوميّـة حول نيـة البريـطاني� استـخدام الآشـوري� في زعزعـة
نظام أقامته هي ودافعت عن استقلاله أمام عصبة الأÇ. بقليل من التفكير كان �كن التوصّل

إلى فساد هذا التقو´.
فبريـطانيا~ كأيّ دولة كبـرى ذات مصالح حيـويّة ونفوذ كبيـر في بلد صغير كـالعراق لم تكن
مسـتعدة لوضع تلك ا{صـالح وذلك النفوذ موضع خطر في مـواجهة الأكـثرية~ ساندتهـا دعوى
فـئـة صـغـيرة لا وزن سـيـاسيّ لهـا ولا أثر في أن تـكون عنصـر تهـديد {صـالحـهـا تلك. وبعكس
ذلك~ فقد كان من حسن السياسة والتدبير أن تنأى عن ا{شكلة ما استطاعت وقد فعلت ذلك.
إلاّ أنها لم تكن تحـسب في كلّ هذا حسـاباً للحماقـات والتهور من نفـرٍ بلغ من السذاجة وقـصر
النظر السـيـاسيّ حـداً خيل مـعـه لهم أن خـدمتـهم في الجـيش البـريطاني ودفـاعـهم عن مـصالحـه
ستـعينهم في إطّلاب ضمـانات {ستقبلهـم الغامض~ واكتسـاح موجة العـداء والتأليب التي نجح

القوميوّن في إغراقهم بها وجرهم الى الحتفة ا{هلكة.
في العام ١٩٨٦ قال (عبدالفتاح إبراهيم) {ؤلف كتاب جماعة الأهالي(٢٥):

"كنا ننظر الـى الآشـوري� منذ البـداية على أنهم رتل خـامـس" ونقل ا{ؤلف نفـسـه
عن (مـحمـد حـديد) قـوله: "إن تأييـد جمـاعـة الأهالي {وقف الحكومـة من القـضيـة
الآشورية لا يعـود الى كون الآثوري� أقلـيّة~ بل لأنّ توطينهم في شـمال العـراق بعد
الإحتـلال البريطاني كان مشـروعاً إستـعمارياً مؤيداً من قـبل الإنگليز بقصـد إيجاد

عنصر بلبلة في ا{نطقة والتدخل والسيطرة على منطقة النفط في ا{وصل"(٢٦)

ونقل ا{ؤلـف أيضـاً عن (عـبــدالقـادر إسـمــاعـيل) مـؤسس جــريدة (الأهالي) وعـضـو الـلجنة
ا{ركـزية فـي الحـزب الشـيـوعي الـعـراقي فـيـمــا بعـد قـوله: "إن الآثوريـ� حـرّضـهم الإسـتــعـمـار

البريطاني على ضرب حركة التحرر الوطني وخدمة مصالحه الإستعمارية"
وكل هذه الأجـوبة من هؤلاء الخـبـراء بشـؤون الـعراق تـنمّ عن تجـاهل مـتـعـمـد لكيـفـيـة تكوين
العـراق السـيـاسي. ويتـجنب هـؤلاء الد�قـراطيـون أو اليـسـاريون ا{اركـسـيـون التـقـدمـيـون ذكـر
ا{ذبحـة في مـحاولة إلبـاس القـضـية رداءً سـيـاسـياً عـمـوميـاً~ ويسـقطونهـا عـمداً من كـتـاباتهم
وتصريحاتهم اللاحقـة كما رأينا. وهم يلتقون مع القوميّ� العـروبي� في إنكارهم الباتّ حصول

.Çما اعترف مندوب العراق به أمام عصبة الأ
وانصب اهتـمـام جـريدة (الأهالي) بالجـيش الى الحـدّ الذي جـعلـها تـنادي مع ا{نادين بوجـوب

الإسراع في تلبية ا{طلب الشعبي: إصدار قانون الخدمة الالزامية: (٤ من أيلول ١٩٣٣):
"من الضروري الإستجابة الى مطالب الشعب بإصدار قانون الخدمة الالزامية كيلا

نفسح المجال للمستعمرين(٢٧) بالتشكيك في مقدرة الجيش على حماية أرضه"
إلاّ أن جـريدة سـرّية بدأ الحـزب الشـيـوعي العـراقي يصـدرها في العـام ١٩٣٥~ باسم (كـفـاح
الشـعب) نوّهت في عـددها الثـاني نـاسبـة الذكـرى الثـانيـة للإصـدار~ بالقـسـوة التي مـارسـهـا
ضباط الجـيش العراقي في معالجة القـضية الآشورية وانتـقدت ذلك بشدّة مثلما انتـقدت موقف

(٢٥) فؤاد حسن الوكيلR جماعة الأهالي في العراق ١٩٣٤-R١٩٣٧ الطبعة R٣ بغدادR صR٢٩٦ (الحاشية).
(٢٦) تشير الوثائق البريطانية والعراقية (كتب رسمية متبادلة) الى أن الحكومة العراقية طلبت في ٥ آب ١٩٣٣
من السلطات البـريطانيـة تزويد الطائرات العـراقيـة بالقنابل لإلقـائها على الآشـوريr العـائدين من الأراضي
السـوريةR فاسـتـجابت. وقـام بتـحمـيل الطائرات تلك القنابـل - أفراد من الليـڤي الآشـوري في مطار اNوصل
وهو قاعـدة بريطانيــة. (أنظر ستـافورد). كان الآثوريون والكرد قـد نظموا عـرائض حملتهـا وفود الى كلّ =

= من عــصـبــة الأÀ والحكومـة الـبـريطانيــةR أعـربـوا فـيـهــا عن قلقــهم بســبب إلغـاء الإنـتـداب الوشــيك. وعن
مطالبهم بنوع من الإدارة الذاتيـة قبل إعلان الإستـقلال. مذكرين بالشـرط الذي بُني عليه ضمّ ولاية اNوصل
الى العــراقR بإبقـائه تحـت الإنتـداب Nدة خــمس وعـشــرين سنةR كـمــا أوصت لجنة عــصـبـة الأÀ بـذلك. لكن
بريطانيـا كـانت قد بنت سـيـاستـهـا الأخيـرة على بناء وحـدة سيـاسـية من العـراق وعلى صـيانـتهـا بأي شكل
كان ذلك. وكـان ردّها على الوفود وعلى عرائضـهم رداً حاسمـاً وباتاً وقوياًّ "يبلغ الوفـود أنه لا»كن الإخلال
قطّ بالنظام السيـاسي في العراقR ولا »كن أن يعطى هؤلاء ما طلبوا". وفي آخـر مذكرة قدّمـها الآشوريون
الى عــصـبــة الأÀ جــاء هذا الردّ البــريطاني أنـقله هنا نصــاً: "إنهم خــلافــاً Nا ذكـر - راضــون بعــد أن نال
العراق اسـتقلاله ودخل عـضواً في عصـبة الأRÀ وليس ثمّ حاجـة تدعو بعد (اذن لأيّ �يـز خاص تحظى به
أقليـة دينيـة أو قـومـيـة). (أنظر البـاب الثـالث والرابع من الكتـاب)R تزيد عَـمّـا كـان قـد اتخـذ له ضـمـانات في
اNاضي ذات صفة عموميّـة أخذت في اNاضي من مرشحr آخرين لعضويةّ عصبـة الأÀ". ويؤكد عبدالفتاح
إبراهيم نفسه في كتابه: (على طريق الهندR ١٩٣٥) أهمية الوحدة العراقية سوقياً واقتصادياً لبريطانيا في

أماكن كثيرة. وهذا موطن العجب!
. فقـد كان (٢٧) كلمـتا الإستـعمـار واNستـعمـرين بقيـتا شـائعتr في مـيدان الكتـابة بعد اسـتقـلال العراق رسـميّـاً
. وإن النفوذ البـريطاني الجزئي بعـد هذا كان الكتاب والسـاسة اNعـارضون يرون اNعاهدة اسـتعـماراً مقنعـاً

ينظر إليه ±نظار الإستعمار.
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البطريرك الآشـوري. ودعـت الأعـضـاء وا{ؤازرين الى الإنخـراط في صـفـوف الجـيـش بغـيـة خلق
عناصر ثورية نظيفة مناهضة للإستعمار والتخلف.

¿¿¿
كـان هـناك إجـمــاع إعـلامّي على وجــوب سن قـانـون الخـدمـة الإلزامــيـة. فــأسـرعت الحكـومـة
بالاستجابة الى مطلـب الشعب هذا~ ا{لحّ العاجل الذي لم يبق هناك موجب لتأخيـره~ سيما وإن

"هز�ة الآثوري� وإنتصار الجيش هما اللتان أدتّا الى ا{طالبة ا{ستمرة به"(٢٨)
وعلى أية حـال كانت فـكرة "الد�قراطيـة الليـبراليـة" عند جـماعـة الأهالي وفي كلّ مـا وصلنا
من آثارهم الـقلمـيّــة - فكرة غــامـضــة~ عـبّــروا عنهــا باصطلاح "الشــعـبــيــة" وهو يقـابـل لفظة
(Popularisme) الفرنسية بأفـضل الاحتمال. وفي الكراس الذي نشرته الجمـاعة بهذا العنوان
بوصـفه ا{بـدأ الذي تسـعى اليـه~ وردت كلمـة الد�قراطيـة عـرضاً عـند التطرق الى عـلاقة الفـرد

بالدولة هكذا: «أن تكون من حيث علاقة الأفراد بها دستورية د�قراطية»(٢٩)
) هؤلاء أي تناقض يربط مـصـيـر حركـتـهم ولهـذا لم يجـد دعـاة الإصلاح (الد�قـراطي تقـريبـاً
برجل مـعـجب الى حَـدّ الوله بالدكـتاتـور أتاتورك وما حـقـقـه من نهـضة لـبلاده ودون تبـصـر في
حقيقتها ونزعتها الدكتاتورية~ باعتـبار الحركة النازية حركة نهضة مفيدة لا لأ{انيا وحدها~ بل

للعالم أجمع.
ووضع آمالهم بالإصلاح عن طريق إنقلاب عسكري يقوم به بطل إنتصار الديره بون العظيم.
أيد هؤلاء "الشعـبيون" فكرة توسـيع الجيش~ وساهمـوا بالإنقلاب العسـكري الذي �ّ بفضله~

لتجيئهم منه اللطمة التي لم تُبق في فكوكهم ضرساً سليمة واحدة.
زرعـوا بذرة شعـبيـتهم في تربة غـير صـالحة وب� أشـواك لم تكتف بإعـاقة Àوّها~ بل خنقـتهـا
ولم تكد تخـرج شطئـاً لهـا وفرّقـهم الجـيش وانقـلابه العـسكري العـتـيد~ فـربط بعـضـهم مـصيـره
بالطبـقة الحاكـمة وصـار فيـها قطباً~ وألقـى بعضهم نـفسه في خـضم الحركـة ا{اركسـية ا{تنامـية
والحـزب الشـيــوعي فـتـزعـمـوا وقــادوا. وآثر بعـضـهم السـلامــة بالإنسـحـاب التـام مـن النشـاط

السياسي. وعندما أتيح للبقية الباقية فرصة العمل السياسي العلني~ ظهروا ببرنامج د�قراطي
واضح لكن بعــد فـوات الأوان وضـيـاع الوقـت. كـانوا أعـجـز وأضــعف من أن يقـاومـوا الـتـيـار
القوميّ الشـوفيني الذي غذىّ العروبـيّة بالنظريات النازية والفاشـية العنصرية أو طغيـان الحزب
الواحد~ أو الـدكتاتوريـة العسكرية وا{دنيـة. وقد بدت الغـالبيـة منهم فيـما بعـد كالقـومي�~ لا

تحارب دكتاتورية~ بل تحارب دكتاتورا.
ولنقـرأ الآن با{قـابل نتـيـجـة غيـر سـارة لهـؤلاء ا{ؤمن� بتـعليلهم~ وهـي للسـرّ أرنولد توينبي
ا{ؤرخ الداوي السـمـعة الـذي كثـيـراً مـا يستـشـهـد الكتـاب العرب بآرائـه الثمـينة وهي حـصـيلة
التأمـل العميـق والحياد التـام. إن لهذا ا{ؤرخ الكـبير رأي حـول ما حـصل في آب ١٩٣٣ أنقله

نصاً:
"في الواقـع حــزمت الحكومــة البــريـطانيــة أمــرها بســرعــة خــاطفــة بـعــد ا{ذبحــة
(الآشـورية)~ فــأرست سـيـاســتـهـا لا علـى الإمـتناع عن القــيـام بأيّ تدخل لـصـالح
الآشـوري� فـي العـراق فـحــسب~ بل على مــسـاعـدة العــراق في الظهـور فـي جنيڤ

(عصبة الأÇ) بأفضل وجه مقبول حول الوضع.
ومن المحتمل جداً أنّ إرسـاء البريطاني� على هذا القرار~ كان �ليه عليـهم مقاصد
وغـــايات أخــرى~ فـــوق حـــرصــهم عـلى اجــتـناب مـــأزق حــصـــول ا{زيد من ا{ـذابح
للآشـوري� ولـغـيـرهم من الأقليــات ا{سـيـحـيّــة في لواء (مـحـافظة ا{ـوصل). فـمن
ا{علوم إن للحكومـة البريطانية وبعض البـيوت التجـارية العظيمـة النفوذ كثـيراً من
ا{صالح في العـراق يحرص الجانبان على بـقائها وصيـانتها~ وكذلك كـانت الحكومة
البـريطـانيـة ترغب في الإبقــاء على قـواعـدها الجــويّة في الأراضي العـراقـيــة لأنهـا
حلقــات وصل في سلسلـةٍ من خطوط جـويـة �تـد من الجــزر البـريطانـيـة حـتـى الهند
وأستـراليا. كذلك كـانت شركة النفط العـراقية تحـرص على سلامة استـغلال امتـياز

التنقيب الذي نالته من الحكومة العراقية والإفادة منه.
في القرن التاسع عشر كانت مصالح وإعـتبارات كهذه تدفع الحكومات البريطانية
الى الوثوب لانتـهـاز الفـرصـة الـتي تتـيـحـهـا لهـا أمـثـال مـذبحـة سـيـمـيل~ لإتخـاذ
سـياسـة معـاكسـة لسيـاسة العـام ١٩٢٩ أو را لسيـاسة العـام ١٩٢٠~ تتذرع بهـا
لتقوم فـعلاً بضمّ العراق الى الإمبراطورية. إلاّ أن هذا النوع من الإمـپريالية يتطلب
اسـتـخدام قـوة عـسكرية. وفي العـام ١٩٣٣ لم تكن هـذه القوة مـيـسـورة للحكومـة

(٢٨) من كــتـاب الآثـوريونR اNرجع الســالفR ص٣٨٤. وهي عــبـارة عــبــرت عن الشــعـور الســائد آنذاك أصــدق
تعبير.

(٢٩) كان هذا مـا ذكره عنه كامل الچـادرچي. نقلا عن (فؤاد حـسن الوكيل) (اNرجع السـالف). بقي الچادرچي
إلى آخر حـياته أميناً على مـثله في الد»قراطيةR إذ كـانت دروس ١٩٣٣-١٩٣٦ كافيـة بالنسبة إليـه على ما

يبدو.
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البــريطانيـة. ذلك لأن الـناخب البـريـطاني ودافع الضــريبـة البــريطاني مـا عــاد يرى
جدوى أو سبـباً وجيهـاً {مارسة السلطان السيـاسي على البلاد الشرقـية. وهما (أي
الناخب ودافع الـضـريبـة) مـا قــبـلا بأن تتـسـلم بريطانيـا مــسـؤوليـة الإنتــداب على
العـراق إلاّ بسبق إدراكٍ ضـمنّي بوجـوب التخلي عن هذه ا{سـؤوليـة والتخلص منهـا
في أوّل فـــرصـــة تعنّ له. وإن هـذا الإنتـــداب يجب فـي الوقت نفـــســـه أن لا يوّرط
الناخــبـ� الذين يقــررون شـكل الحكومــة في ا{ـملكة ا{تــحــدة~ فـي أي مــســؤوليــة
مـحــتـملـة~ أعـسكريةً كــانت أم سـيــاسـيــة أم مـاليــة? وعلى هذا الأســاس �كن أن
يســتنتج ا{رء بأن مــقـتـل عـدد من الآشــوري� قــدرّ ب� ٦٠٠ و١٠٠٠~ لا �كن أن

يعتبر بحسب الرؤية البريطانية من قبيل الاضطرابات الداخلية الكبيرة"(٣٠)
وكان من نصيب هذه ا{أساة الوطـنيّة العظيمة الآثار~ أن تزورّ أحداثها طوال خمـسة وخمس�
عـاماً لتـجـد بالأخيـر عربـياً واحـداً يقول فـيـها مـا وجب أن يقـال وما لزم أن يتـبناه عنهـا تأريخ

العراق. يتحدث (الجواهري) عرضاً عنها. وهو يتطرق الى وفاة ا{لك فيصل:
"… وبعـد هذا كلّه وربطاً لـلتـأريخ ومن جـديد أيضـاً~ فـقـد كـانت اليـد الطولى في
التعـجيل صيره (الضـمير يعود لـفيصل) الأخيـر~ لولي عهده حينذاك~ أي الأمـير
غـازي. فخـلال سـفـرته الى سـويسرا كـانت حـركـة التـياري� وهـي حركـة آثورية لهـا
أسبـابها ومـقدّماتهـا~ كمـا لكل الأقليات الأخـرى في العراق من أسبـاب ومقـدّمات
وبطبـيعـة الحال فنتـائج. ولكن وبصـورة أخص فقـد كان لهـذه الحركـة صداها العـا{ي
الذي أضرّ بسمعة العراق وذلك ا كـان من شدةّ بطش القائد العسكري بكر صدقي
شـبـيـه الـسـفّـاح (يقـصـد تشـبــيـهـه بالخليـفــة أبي العـبـاس ا{لقب بالـسـفـاح) والذي
اسـتغـوى وليّ العـهـد الغـرّ عونـة ا{غامـر الآخـر حكمت سليـمـان واللذين ظلاّ طوال
أربع أو خـمس سنوات يسـتغـويانه حـتى يوم إنقلاب بكر صـدقي هذا وشـريكه ذاك
ومــا جـــرهّ من ذيول لسـنوات عــدّة. لـقــد أراد بكر صـــدقي وتحت ســـتــار الوطنـيــة
ا{تطرفـة~ والتي كان ولي العـهد الجديد غـوياًّ كلّ الغوايـة بها حتى وإن كـانت على
حسـاب أبناء وطنه - أن يبرهن له على مـدى كفاءته وقـدرته لأداء مثل هذه ا{هـمة

الدمـوية. فلقـد تجاوز كلّ الحـدود بل تجـاوز حتى عـلى مصـيـر أبيه في حـملتـه على
الثائرين وإن شـئت فا{تمردين~ حـتى بلغت حَدّ الإغتـصاب للنساء فيـها. أن يضطر
هذا الإبن الوحـيـد وولي العهـد الجـديد أباه ا{ريض الى قطع ا{سـافـات البـعيـدة ب�
سويسـرا وبغداد مـحاولاً أن يخـفف ما اسـتطاع ولكن بعد فـوات الآوان - من وطأة
هذه ا{غامرة الجديدة أولاًّ~ والتخفيف من الضـغط العا{ي~ ولاسيما ضغط بريطانيا
وســفـارتهــا التي كــان لهــا في هؤلاء التــيــاري� ¸ا يســمّى باللـيـڤي خــيــرة الجنود

والضباط الأقوياء بكلّ معنى القوة"(٣١)

¿¿¿
والواقع أنّ من جنى على التـجربة الد�قراطيـة هو ا{وقف الذي اتخذه الشعـبيون الدسـتوريون
إبتداء من أحداث آب وانتهـاء بتصفيتهم وتصفـية جمعيتهم على يد الـدكتاتور العسكري بكر
صـدقي. وساهمـتهم الـفعـالة في انقلابه وقـعـوا بسذاجـة غريبـة شقت عـلى الفهم ضـحيـة يأس
مبـتسر من التغـيير ونبـذوا الطريقة الد�قراطيـة الليبراليـة~ وسمّها إن شـئت بالتقدمـية~ ح� آل
بهم الى الإرسـاء على ما توصل إليـه القومـيون فـيما بـعد ومارسـوه عمـلاً وفي كل ح� - وهو
أن التغيـير لا�كن أن يحصل بغير إنقـلاب عسكري يقوم به ضباط الجـيش "الأشاوس". وكأني
بهم وقـد فقـدوا الثقـة با{باديء التي دعـوا إليهـا قبل فـقدانهم الثـقة بأنفـسهم~ الثـقة قـدرتهم
. وبقيتهم الـتي فضلت بعد انشعابهم على توجيه الشعب والرأي العام توجـيهاً د�قراطياً وطنياً
بقـيت ضعـيفـة لا تقوى على الصـمود أمـام تيار العـروبية ولم تسـتفق قط من صـدمة الإنـقلاب

العسكري.
ركبت جمعية الإصلاح الشعبّي موجة ذلك الإنتصار الصغير التي دفعت بها عاصفة التأليب
الحكوميـة~ ونادت بوجوب سنّ قـانون الخدمة الالزامـية فـوراً~ فالوطن في خطر. ومـرّت اللائحة
مـرور البـرق بعـد أن تـراكم عليـهـا تراب سـبع سنـ� والفـضل يعـود {عـركـة الديره بـون الفـاصلة

طبعاً~ لا بل مذابح سيميل وبيخير ودهوك.
في العام ١٩٣٤ وقت تشريـع القانون وفي العام ١٩٣٥ عندما وضع موضع الـتطبيق~ كانت
نسبة ا{تعلم� في العراق كما ذكـرنا سابقاً لا تزيد عن ٨٫٢% من مجموع السكان العام(٣٢) Sammary of (1975-1889) تقــو§ للشـؤون الدولـيـة Arnold Joseph Toynbee (٣٠) أرنولد جـوزيـف توينبي

Rthe International Affairs أوكـسـفـوردR١٩٣٤R ص١٦٦. يعـد واحـداً من أعظم اNؤرخr للقـرن العـشـرين.

أهم وأشهـر كتـبه (دراسة لـلتأريخ A Study of History) يقع في أثني عـشر مجلداRً أنجـزه خلال (١٩٣٤-
١٩٦١) وفـيه يقـسم تأريخ العـالم الى (٢٦) حـضارةR ويحلل قـيـامهـا وسـقوطهـا على أسـاس دورة "التحـدي

والإستجابة" - (ما بr الأقواس من إضافتنا).

(٣١) محمد مهدي الجواهري (ذكرياتيR جR١ صR٢٩٥ دمشق). (ما في الأقواس هو من وضعنا).
rتعلمNبغداد مطبعة النجـاح. قال: "لم تزد نسبة عـدد ا Rص٢٦٧ Rج١ Rمعجم العـراق R(٣٢) عبدالـرزاق الهلالي
في العراق عن ٨٫٢% من مجموع السكانR وبلغ عدد اNـعلمr واNعلمات في العام ١٩٣٣ زمن الإستقلال =
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ويدخل في هـذه النسـبـة كـل الطلاب والتـلامــيـذ الذين لم يبلـغـوا الثـامـنة عـشـرة (سن الخــدمـة
العـسـكرية)~ وهم وسـائر ا{ـوظف� الحكومـيـ� ا{نضـوين أو ا{ؤجـل� غـيـر خــاضـع� للخــدمـة.
ويدخل في النـسـبـة أيضـاً ا{سـتـخـدمـون فـي مـصـالح تجـارية وإقـتـصـادية خــاصّـة ورجـال الدين

والعلماء وطلبة ا{عاهد ا{عفوّون من الخدمة.
فإن أخرجنا هؤلاء (ما عدا ا{ستخدم� الأهلي� الخـاضع� للخدمة) فقد لانجد واحداً بالالف
من بقـيــة السكان ملمـاً بالقــراءة والكتـابة~ ومن ب� هؤلاء قــد لايزيد من تصلح سنه لـلخـدمـة

الالزامية عن ٣ أو ٤ با{ائة.
ثمّ إن القــانون كــان عظيم التــســامح بأخــذه بكثــيـر مـن مـبــاديء قــانون التــجنيــد الإلزامي
العثمـاني للإعفاء من الخدمة فـضلاً عن رجال الدين وتلاميذ مـعاهدهم العلميّة وتأجـيل الخدمة

عن تلاميذ ا{دارس ا{داوم�~ فقد أخذ بدء الإعالة والبدل النقدي.
وراح العــراقــيـون الـكارهون التــجنيــد الإجــبـاري غــريزياً - بـذكـرياتـه الأليـمــة أيام الـعـهــد
العثـماني~ يسـتخدمـون خبراتهـم السابقة في التـهرب من الخـدمة والتحـايل على عمليـة السّوْق
بشــتىّ الطرق. ولجــأت الحكومــة في أحــيـان كــثـيــرة الى القــوة في فــرضـه. ولم يـكن في وسع
الحكومـة وقتـذاك تشكيل مـفـارز لتعـقـيب الهـارب� منه في مناطق الأهوار وفي مـجـاهل جبـال
كـردســتـان~ إلاّ أنهــا جـابهت انـتـفـاضــات مـسلـحـة بسـبـب تطبـيــقـه اقــتـضى منهــا اسـتــخـدام
الجيش(٣٣). مع هذا فـقـد كـان عـدد المجندين كـبـيـراً جـداً والحـاجـة تدعـو الى تخـريج ا{زيد من
الضباط. وقد �ّ ذلك بسبب تخفيف شروط القبول والإغراء با{ركز وا{راتب وقد أ{عنا الى هذا

بل فصّلنا فيه.
إلاّ أن البرزخ العظيم الذي كـان يفصل الضابط ا{تـعلم عن الجندي الأمي لم يُردم~ بل لم تجر
مـحـاولة جـديّة لـردمـه~ وبقـيت الجـسـور التي تصل مـا بـينهـمـا مـثلث الطاعـة والـضـبط والثـقـة

العمياء(٣٤).

كان جيشاً أمياًّ بخلاف ضبـاطه وقد بقي كذلك جيش ضباط~ لا جيش جنود~ رغم محاولات
ضيقة بذلت بفتح دورات تعليمية للجنود ا{ستجدين أثناء الخدمة.

والجــيش عـلى كل حــال هـو صــورة مــصــغّــرة لـلمــجــتـــمع. وفي العــراق لـم يكن من ا{ـمكن
وبالسـهـولة الـتي تصـورها ا{فكرون العـروبـيـون أن يخلقـوا جـيـشـاً شـبـيـهــاً بالجـيش الأ{اني أو
الفرنسـي موحد الإتجـاه~ مستـعدا بأفـراده ذهنياً للدخـول في رابطة روحيّـة أو عقائدية مـشتـركة
على أســاس من التــفـاهم والقنـاعـة الذاتيــة. وليس من ا{مـكن أن نأخـذ برأي الأســتـاذ ســاطع
الحصـري في دفاعـه عن فكرة التجنيـد الإلزامي في العام ١٩٢٨~ إلاّ دليلاً علـى الشغف الذي
يشعر به هو وأمثاله في غرس الفكرة القوميّة على نطاق جماهيري لتغدو حركة شعبية واسعة~
وإلاّ فـلا منـدوحـة من مـحـاولـة تحـقـيق ذلك عن طـريق حـيـاة الجنديـة~ التي تقـوم على مــبـاديء
الإنضبـاط والطاعة والثقـة العمـياء. وهو ما لا�كن اسـتخدامـه ب� الجماهيـر. وعند هذه النقطة
إلتـقت آمـالهم بطمـوحـات الضـبـاط السـياسـيـة. وقـد باتت واضـحـة في أوائل الثـلاثينات بعـد

النصر الكبير~ ولهذا فالفضل يعود إلى…
"الدور السـيـاسـيّ الذي لعـبـه الجـيش العـراقي فـي مـرحلة مـعـينة من مـطلع القـرن
العـشـرين وأوائل التـأريخ الحـديـث~ لاسـيمـا فـي سنة ١٩٤١. فـقـد حـاول الإنگليـز
بشــتى الوســائل~ لاســيــمــا بعــد نشــوب ثورة ١٩٢٠ الـكبــرى أن لايكون الجــيش
العراقـي إلا مجرد قـوة پوليسـية تحل مـحل احتـلالهم العسكري وانـتدابهم ا{بـاشر~
لكن جـهـودهم لقـيت مـا تسـتـحـقـه من فـشل ذريع. فـقـد نـظر الشـعب العـراقي الى
جـيشـه نظرة وطنية دائمـاً~ وبدأ الجـيش يحظى بتأييـد الشـعب وكافـة قواه الوطنيـة
بعد انتصاره في قـمع التمرد الآشوري في ١٩٣٣~ ونعتقد أن أسـباباً عديدة دفعت
الشـعب الى تأيـيـد الجـيش حـينذاك~ على الرغم من وجـود الضـبـاط الإنـگليـز على
رأس قيادته. ومنها مـا يعود الى حرمان العراقي� على امـتداد قرون عديدة طويلة
من كيانهم ا{ستـقل وجيشهم ا{ستقل منذ سقوط بغـداد بيد هولاكو عام ٦٥٦هـ =
١٢٥٨م بالإضــافــة الى الإحـــتــرام الخــاص والتــقــدير الفــائـق الذي أولاه المجــتــمع

= (١٣٥٠) مـعلمــاً ومـعلمـةR خــمـسـة أسـداسـهم مـن خـريجي دار اNعلمـr واNعلمـات". أنظر أيضــاً: (تكوين
العـراق الحـديثR هنري فـوسـترR تـرجمـة عـبـداNسـيح جـويدةR بغـداد ١٩٥٤ ص٤٧٨)R لم ترتفع هذه النسـبـة

. كثيراً خلال سنتr طبعاً
(٣٣) في ٢١ من نيـسان ١٩٣٦ كـانت ثورة الرميـثة الثـانية بسـبب الإمـتناع عن تطبيق قـانون الخدمـة الإلزاميـة.
كما كانت ثورة اليزيدية في تشـرين الأول R١٩٣٥ وثورة القرنة في أواخر آب R١٩٣٥ إثر العرائض العديدة

التي قدمت الى اNلك والحكومة مناشدةً عدم تطبيق القانون بحقّهم.
(٣٤) يحضـرني في هذا ما كـتبه العـميد الركن جـاسم كاظم العزاوي (مـن ثورة ١٤ �وزR بغدادR ص٩٤). وهو
أحـد الضـباط الذين شـاركـوا في انقـلاب ١٩٥٨ - قال: "مـن البديهي أن عـشـرة طلاب عـسكريr من الكليـة
العسكرية يقومون بواجب اNئات من الجنود الذين يتركـون لأهدافهم بحكم الإنضباط فقط دون أن يعلموا =

. إذ = شيـئاً عن واجباتهمR حـتى أن بعضهم كان يعـتقد صبـاح يوم ١٤ �وز بأن ما حدث كـان �ريناً ليلياً
همس أحـدهم في أذن صـاحـبـه عندمـا أشـرقت الشـمس: ألم ينتـه التـمـرين الليلي بـعد لنـعود الـى ثكناتنا?".
أقـول: "رأيت بنفـسي كم كان الجنـدي اNكلفّ الكردي يعـاني في فـهم الإيعازات والأوامـر ومـا يولده ذلك من
الإضطراب في التـدريب والإنضـباط بـعد مـرور أحـد عشـر عـاماً على تـطبيق القـانون. كـمـا وجدتُ عـدداً من
ضـبـاط الصف الكرد الأذكـيـاء أتقنوا تلك اNصطلـحات وكـانوا يشـرحـونهـا للجنود بالـلغة الـكردية في الوقت

الذي لم يكن بوسعهم التحدث بالعربية بطلاقة".
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الإسلامي للمحارب� دفاعاً عن الوطن والمجاهدين في سبيل الله"
ويؤكد الكاتب تـلك الفكرة في موضع آخر بشكل أوضـح: "إن قمع �ردّ الآثوري�
في العـام ١٩٣٣ كــان البـداية للتــقـدير الفـائـق الذي أسـبـغـه الـشـعب على جـيــشـه
البـاسل. وإن قمع نهـوض الفـلاح� في سنة ١٩٣٥ كـان البداية للـتدخل العـسكري

في النشاط السياسي"(٣٥)
وهكذا ترى الكتـاب الـقـومـي� يجـدون في انتـصـارات الديره بون نقطـة التـحـول الكبـرى في
تأريخ الجـيش العراقي السـياسي. وعلينـا أن نقرّ مـرغم� والحـالة هذه بصحـة ما توصلوا إليـه.
وكيف لا? فهناك أحداث لاتعد ولا تحصى في مجرى التـأريخ البشري. أصغر بكثير من واقعة

الديره بون غيّرت مصائر شعوب وأحدثت تحولات خطيرة في مجرى التأريخ العام.
هذه مـسـألة واحدة قـد أسـتـحق عليهـا لوم قـارئي بسـبب إقـحامـهـا في مـوضوعٍ لا�تّ إلـيهـا
بصلة. وليـتـسامح مـعي فـيتـخـذها Àوذجاً لـلنتيـجـة التي توصلت إليـها أنا أيضـاً من الكتـاب

العروبي� حول أحداث آب ١٩٣٣.
" لها من الأكاد�ي� ا{ؤمن� بالتفـسير ا{اديّ للتأريخ على إنها مسألة تطلب تفـسيراً "علمياً
أســاس النظـرية الديالـكتــيــة - ا{ادية: بعـــوضــة° لايزيد طولهـــا عن نصف سنـتــمــتــر ولا يُرى
خـرطومــهـا إلاّ بالمجـهـر~ مـن النوع الذي يطلق علـيـه علمـاء الحــيـوان اسم (أنوفـيلـيس) الناقل
{كروب ا{لاريا الخبـيثة. استـقرت في وقت ما من يوم ١٣ حزيران ٣٣٢ قـبل ا{يلاد على ذراع
أعظم فـاتح عــرفـه العـالم في كـلّ زمـان ومكان. وفي عـاصــمـة {ا يدعى اليـوم بـالعـراق - في
مـديـنة بابل~ أثناء مــا كـان هذا الفــاتح تلمـيــذ الفـيـلسـوف أرسطو طـاليس الذي عـرفـناه باسم
الأسكندر ا{قدوني منهـمكاً في تخطيط مستـقبل إمبـراطوريته ا{متدة مـن نهر الكنج في الهند
شرقـاً حتى صـحراء مـصر غـرباً~ ومن سواحل البـحر الأسود شـمالاً حـتى نهاية الخليج الـفارسي

جنوباً بعـاصـمـتـهـا الشـرقـيـة الكبـرى (بابل). كـان يوم لسـعـتـه البـعـوضـة كـمـا كـتب مـؤرخـوه
ا{رافقون - عاكفاً على وضع تصاميم الطرق النهرية والبرية وا{سالك البحريّة التي تخرج فيها

وتدخل إليها~ فقضت عليه في ظرف أربعة أيّام ولم يتجاوز الثانية والثلاث�.
في مدى عـشر سنوات اسـتطاع هذا الفاتح تلمـيذ أرسطو طاليس أن يـقيم أعظم إمبـراطورية
شهـدتها القرون القد�ة والوسـيطة. ولولا هذه البعوضـة~ ماذا كان سيـؤول إليه مصيـر العالم لو
امتد به الأجل ثلاث� سنة أخرى لتطبيق نظامه السـياسي في ا{زج ب� حضارتي الشرق البابلية

- الآشورية~ وحضارة الغرب الهيلينية?
من الطبيعيّ - ولا قـياس مع الفارق - أن تبدو بعوضـة ا{قدوني بآثارها أعظم من ديره بون

بكر صدقي. بنتيجة واحدة هي أن كلتيها قضتا على حياة صاحبيهما~ وت معجّل.
ولا عـجـب والحـالة هذه أن تكـون قـتـول آب عــامـلاً مــركـزياً في الإنعـطاف ا{أسـاوي لتــأريخ

العراق الحديث.
وقـد رأينا كـيف كـانت ولادة الجيـش العراقي عـسـيـرة~ مـبتـسـرة~ جن� لم يكمل عـدّة الحـمل
. وبدأ الطبيعية. أخـرج من الرّحم بصورة قسريّة وليداً تحمل (جيناته) استعـداداً مرضياً موروثاً
منذ قـيامـه على رجليه طفـلاً ضعـيف السـاق� صغـير الرأس كـبيـر البطن. أغدق عليـه ضبـاطه
والساسـة الذين تعاونوا على خلقـه آيات الحمـد والثناء~ كُلمّا زادت إخـفاقات وحـماقـات آمريه
الثـوري�. وأمطروه بألقـاب التـمـجيـد والتـعظيم~ فلُقّب بالبـاسل والبطـل وا{غوار~ وا{ظفـر ومـا
إلى ذلك بزيادة الإنـقـلابات العـسكرية الـناجـحـة. فـهـذه كـانـت تُعـدّ مـعـارك مـيـدانـيّـة في نظر

الإنقلابي� وفي نفع الشعب العراقي.
وأولئك الضـباط المحـتـرفون الأكـفـاء منه~ الذين وصفـتُـهم ووفيـتُـهم حقَّـهم من الإطراء فـيمـا
سبق. كانت جر�تهم وقـوفهم على الحياد~ كلُما أثارت عصبة صغـيرة من زملائهم رفاق السلاح
إعـصـاراً~ أو ريحــاً نكبـاء يروح كـثـيـر مـنهم ضـحـاياها عندمــا تجـرفـهم مـعـهـا~ وعـندمـا يبـدء

الإنقلابيون يقتلون بعضهم بعضاً في نزاعهم الشرس على السلطة.
في أحـيـان كـثيـرة يبـدو الوقـوف على الحـيـاد نوعـاً من الجـر�ة لاسـيـما في أثـناء النزاع على

السلطة.
من جملة الـقوان� التي اشتـرعها (صـولون) الأثيني(٣٦)~ قانون يقـضي بنزع حقـوق ا{واطنة

(٣٥) »كن أن تتخذ هذه الفقرة وما قبلها (ص٨٥ اNرجع السـالف: دور الجيش…) Ãوذجاً مثالياً لكيفية تطويع
الأحداث واستحـداث الفِكَر خدمة لغرض معr يقصد الكاتب القـوميّ منه أن يوحي به للقاريء. فواضح إنه
لم يكن يوجــد جـيش عـراقي فـي أثناء ثورة العـشـريـن. كـمـا لم يكن هـناك ضـابط بريطانـي واحـد على رأس
قـيادته ولا في أي قـيادة أثناء الـعام ١٩٣٣ أو قـبلها أو بعـدهاR وإÃا كـان ثم بعثـة عسـكرية إستـشارية لهـا
ضـباط مـلحقـون بالوحـدات بصـفة مـراقـبr فـحسـب. ثمّ أن إطلاق صفـة (العـراقـيr) على سكنة هذه البـلاد
وقـتــذاك وجـعلهم ذوي كــيـان مـسـتــقل هو في الواقع تحــدّ سـمج لا يقــرّه من حظي بأقل الإNام بتــأريخ هذه
البلادR التي عـرفت قد»اً باسم (ميـسوپوتاميـا). إن الكاتب بطبيـعة الحال ينحـو منحى الأسلوب الذي جرى
عليـه الـبـحث العلمي الأكــاد»ي السـوڤـيــاتي. وقـد كـان أولئك العــراقـيـون البـاحــثـون عن لقب الدكــتـورية في

معاهده أنجب طلبة وأكفأهم وأحسنهم إتقانا للصنعة.
(٣٦) صـولون Solon: (في حـدود ٦٣٩-٥٥٩ ق.م) مـشـترع يونانـيR وشاعـر أحـد (الحكمـاء السـبـعــة) انتـخـب
ــفي ٥٩٤ ق.م أرخـونا (حاكمـاً مدنيـاً)R فألغى القـوانيـن الدراكونيـة وحرّر العبـيد وألغى ديونهــم وقـســم =
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عن كلّ من يقف على الحياد في أثناء ثورة أو �ردٍ.
كـان قـانوناً غـريبـاً عَـسـرَ على الد�قـراطي� آنذاك فـهم الحكمـة في وضـعـه~ فـسـألوا واضـعـه
تفـسـيـراً. هذا ا{شـتـرع البـارع لم يكن يـرى بقـاء أي مـواطن فـاقـداً الشـعـور با{صلحـة العـامّـة
منصـرفاً الى شـؤونه الخـاصة فـحسب~ مـهـتمـاً ا يعـود عليه بالفـائدة مـتجـرداً من أي إحسـاس
باضطراب سياسيّ يداهم بلده~ بل وجب عليه فـوراً أن يختار الجانب المحق أو ا{صيب في نظره

من الطرف� ا{تنازع�.

¿¿¿
في لعـبة الشـدّ والجذب القـوميّ على السلطة التـي أطلقهـا الساسـة القـوميـون. كادت الغلبـة
تكون دائماً للضـباط القومـي� والخيبـة من نصيب الآخرين. وكـثيراً مـا ألجأتهم تلك الخيـبة الى
التـآمـر عـلى رفـاق الأمس بطاقم قـومـي آخـر من الضـبـاط~ فـيـتــذابحـون ويكاد يُفني بـعـضـهم

بعضاً.
لم يبلغ ا{ـفكرون القـومـيــون ودعـاة العـروبة مطلقــاً مـبلغـاً كـافــيـاً من النضـوج لـيـدركـوا بأن
هؤلاء~ ضــبـاط الجــيش الذين اعــتـمــدوهم ووضـعــوا فـيــهم آمـالـهم في الوحـدة والإســتـقــلال…
والسلطان~ هم في الواقع يـشتـغلون لحسـابهم ومنهم من اتخـذ القـوميـة قناعـاً لطموحـه~ ومنهم
من جـعل ا{بـاديء القـومـيّـة أو الوطـنيـة كـمـا يدعـونهـا أحـيـاناً - جـزءً لا يتـجـزء من مـصـالحـه

الخاصة ولهفته للسلطة.
وكثـيراً ما يضيع العـامل الشخصي والدوافع الذاتيـة ا{صلحية في أثناء مـحاولة الحكم على
الأحـداث التـأريخـية من الـوجهـة العـامّـة والتنظيـر العـقـائدي. فـهؤلاء الـضبـاط العـقـائديون أو
القوميون إن شئت~ كانوا يتأثرون أبداً بع� الحقد والحسد خطى زملاء لهم في الجيش العثماني
وجريرتهم الوحـيدة أنهم انحازوا الى الجانب الغالـب حض الصدفة~ لتصعـد بهم ا{راتب ا{دنية
الى الوزارة أو الوظيـفة الـكبيـرة. جاء كـلهم من طبقـة فـقيـرة~ ومكنتـهم مناصـبهم من الوصـول
إلى الثـروة والغنى~ في ح� كان على زمـلائهم ا{سلكي� الآخرين أن يقـنعوا برواتبـهم المحدودة

وينتظروا الترقية على أيدي هؤلاء زملاء الأمس~ ليتقاعدوا بالأخير ويصبحوا نسياً منسياً.
لم ينجح ا{فكرون القـوميون ودعـاتها في خلق حـركة جمـاهيرية عروبيّـة واسعـة النطاق قادرة

على إيصــالهم الى السلطة وتحــقـيق برامـجــهم~ فكان الجـيش أمـلهم ومـلاذهم الأخـيــر. وها هم
يومها يتطلعـون الى ا{عجزة العسكرية والإجتـماعية التي حقـقها النظامان القومـيان في أ{انيا
وإيطاليا~ فـضلاً عن نهضـة تركيا الكبـرى. حيث كان الجـيش القاعدة الـتي استند إليهـا العمل

القوميّ.
إلاّ أن العـراق بتكوينه الد�وغرافي لم يكن أ{ـانيا ولا إيطاليـا. كذلك ضـباط جـيشه~ وسـائر
جـيشـه. كان لهـات� الدولت� كـيان سـياسيّ دوليّ سـابق~ وجيـوش لهـا تقاليـدها خاضت حـروباً
دولية وتعـوّد ضبـاطها وقادة جـيوشهـا إطاعة نظام الحكم الراهن بهـا على علاته وكـيفمـا كان.
في ح� نشـأت دولة العراق من العـدم ونشأت قواتهـا ا{سلحة من العـدم~ وافتـقد كلاهـما تلك
التقـاليد ا{وروثة~ وبقـدر ما افتـقد العراق المجـتمع الحـضري ا{نظم حازت هاتان الـدولتان أعلى

قدرٍ منه.
لا أريد الإطالة والإسـهـاب في العمـومـيّات وهو مـا جنبت القـاريء منه جـهـدي - وسأضـرب
هنا مـثلاً واقـعيـاً: فبكر صـدقي الكرديّ الأصل كـان قبل انقـلابه وثيق الصلة بسـاطع الحصـري
وسامي شـوكت قطبي القومـي� العروبي� يتلقـى منهما النصح والإرشـاد بوصفـه وطنياً عـروبياً

تحقق على يده إنقاذ البلاد من أطماع ونوايا الآشوري� وحليفتهم بريطانيا.
وبكر صدقي إÀا اعتـمد على ضباط عـربٍ في اغتيال جعـفر العسكري~ وأولى ثقتـه بضباط
عربٍ ولم يولهـا لضبـاط كرد~ حتى أنه أوكل إليـهم أمر حـمايته الشـخصيـة. ووجه ا{فـارقة هو
أن زعـيم كتلة الضـبـاط العرب الذيـن ائتمـروا على حـياة بكر صـدقي وهو (العـقيـد عـبدالعـزيز
ياملكي) كـان ضـابطاً كـردياً~ يعاونـه صلاح الدين الصـبّـاغ~ أشـهر دعـاة القـومـيّة العـربيّـة في
ا{ؤسـسة العسـكرية العراقـية. وقـد بدا (الگيلاني) ذاهلاً حـائراً كسـير القلب بعـد أن قلب بكر

صدقي له ظهر المجن واعتزم الفتك به بعد إنجاح إنقلابه:
"كنت ســاعـدتُ بـكر صـدقي مـنذ أن أبرز كـفــاءته ا{شــهـودة فـي حـركــات تأديب
التـيـاري� عـام ١٩٣٣ وكان هـو يخلص لي إخـلاصـاً مطلقـاً ويتظاهر بالتـفـاني في
محبـته لي~ حتى إنه كثيـراً ما كان يفتح باب سيـارتي لأنزل منها أو �سك عطفي
. فـلم يكن والحـالة هذه مـا يـسـتلزم لألبـسـه. وكـنت لا أردّ له رجـاءً ولايردّ لي أمـراً

إساءة الظنّ فيه"(٣٧)
= اNواطنr إلى أربع درجـات بنسـبة دخـولهم وأجـرى إصلاحـات في النظام الد»قـراطي منهـا إعطاء الحق
لجمـيع الطبـقات في انتـخاب Æثلr عنهم في الجـمعـية العـامة والمحـاكم القضـائية وقـاوم الإستبـداد والحكم

اNطلق.
(٣٧) من رسـالة كـتــبـهـا الگيـلاني إثر الإنـقـلاب لصـاحب (الوزارات العـراقــيـة) وهو في منفـاه. أنظـر نصـهـا في

الكتاب الثالث.
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وكـان لبكر صدقي كـأي قائد كـبيـر بطانتـه وشيـعتـه من الضبـاط يتظاهرون بالإنتـساب إليـه
صـدقاً أو كـذباً و"يلتـزمـهم" هو با{قـابل~ ليـتـمتـعـوا بنوع من الحـصـانة تضمـن لهم التـرقيـة أو
التنسيب الى وحـدات ومراكز مريـحة في الجيش~ وتجعلهم فـي مأمن من العقوبات الى حـد ما.
وتلك عــادة أصــبـحت تقـليـداً فـي الجـيش العــراقي ومــرضـاً خـطيـراً لا أظنّـه برؤ منه حــتى هذه
السـاعـة. فـيـقــال مـثـلاً عن طريق الغـمـز أو الاضطـغـان: هذا النقـيب مُلتـزم مـن قـبل اللواء أو
العـمـيد الفـلاني. وفي أحـيـان كـثيـرة يخـتـرع هؤلاء الضـباط انـتسـاباتهم اخـتـراعـاً ويتعـمـدون
إشاعتـها في دوائرهم سعيـاً وراء تلك الإمتيازات ومـا أكثرها. وهم يعملون كل مـا في وسعهم

للتقرب من ذلك الآمر ذي الحول والطول وإظهار الوّد والإخلاص له بشتىّ الوسائل(٣٨).
مـا شككت قط في أن كـثـيـراً من الضـبـاط العـراقـي� كـانوا �لـكون ذلك القـدر من الكرامـة
وعزّة النـفس بحيث جعـلتهم يتـرفعون عن أمـثال هذه الأسـاليب~ ويعتـمدون فـحسب على سـموّ
أخـلاقـهـم وكـفـاءاتهم ا{سلـكيّـة~ وقـد عـرفت مـن هؤلاء كـثـيـرين. وتـأ{ت {صـائر من جـرفــتـهم

الإنقلابات بتيارها أو أصبحوا لها وقوداً وحطباً.

¿¿¿
عندما لايعـود الكذب والإختلاق والتجنيّ على الحـقائق مصدر عجب ودهشـة~ فعلى ا{رء أن

يدرّب نفسه على العجب والدهشة عندما يواجه بالصدق من الأنباء وبالحقائق من الأحداث.
وأنا ما ادعيتُ يومـاً بأني المحق الصادق ب� المختلف� وا{تجن� على الوقائع. فـما أفعله هو
مجرد عرضٍ لأحداث التأريخ العراقي الحديث بوجهٍ غير مألوف وباستناد على الوثائق والوقائع
. وقـصارى أمـلي فيـه هو تحـريض القـاريء على التفكـير وا{قـارنة ا{رفـوضة أو ا{سـتـورة عمـداً
وا{ضاهاة. وأنا أكـتب عرفةٍ تامّة بأن مـا أكتبه جـديد وما أعزفه هو نغـمة غير مـألوفة ستـثير
حـتـمـاً نفـرةً واســتنكاراً وسـتـزيد من خـصـومـي وهم كـثـيـرون والحـمـد لله. على إنـي لست مـثل
(ڤـولتـيـر) الذي طلب مـنه أصـدقـاؤه وهو على فـراش مـوته أن يلعن الـشـيطان فـأجـاب: "ليس
". إذ سأبقى ألعن كلّ شيطانٍ~ وأنفذ الى أغـوار أفعاله ما الوقت مناسباً لأكسب خـصوماً جدداً

وسعني ذلك وأفضحها وأنا هنا أتصدىّ - إن شـعر القاريء - {سألة خطيرة ثابة رأي عامٍ �ّ
الإجماع عليه~ �هيداً لإنزاله منازل ا{سلماّت في التأريخ.

الرّأي العـام في ظرفٍ زمـاني ومكاني مـعـيّن قـد لايكون مـعبـراً تعـبـيراً حـقـيـقـياً عن شـعـور
مـجـتـمع مـا. ومع هذا فـهـو ضـروريّ وثم� وفي الوقت الذي نجـده يعـوّق التطور الإجـتـمـاعي~

يكون عاملاً في المحافظة على حضارة.
وتثـقيف الرأي العـام هو الأسلوب السليم الحـقيـقي الوحيـد للتقـدم الحضـاري~ والقوة المجـردة
هي ذريعـة مـؤقـتـة. وبتسـارع النـموّ الثـقـافي~ لا بازدياد عـدد الأوراق التي تلـقى في صناديق

الإقتراع~ هي السبيل التي لم يجد المجتمع البشري أفضل منها للتعبير عن الرّأي العام.
هذا هو درس افـتقـدهت في كلّ مـا قـرأتُ من الآثار القلمـيّة الـتي خلفهـا الكتـاب القـوميّـون
العروبيون. فهم لم يشـجعوا قطّ عملية إحلال صناديق الإقتراع مـحلّ صناديق العتاد. بل حتى
أولئك ا{دع� بـالد�قـراطيـة وا{طالب� بـإحـلال الإرادة الشـعـبـيـة مـحلّ إرادة الفــرد الدكـتـاتور.
أولئك الذين أطلقنا عليـهم اسم الدستوري� نجد الصـفوة ا{ثقفـة منهم بأعلى الثقافـة~ يسايرون
ذلك الرأي العـام الـذي أوحي به من فـوق لمجـتـمع مــتـأخـر في أدنى درجـة من الثــقـافـة بدل أن

يحاولوا أن يكونوا هم قادته وموجهيه.
إن انسياق مـحمد حديد وعـبدالفتاح إبراهيم وعـبدالقادر إسماعـيل وزملائهم وراء هذا الرّأي
العـام يحزنني قـدر مـا يؤ{ني الإصـرار عليه وبعـد مـرور أكثـر من خـمسـة وخمـس� عـاماً. وقـد

عرفتهم معرفة وثيقة وكانت لي معهم صحبة.
في ٢٣ من شـهـر آب ١٩٣٣ عـاد السـفــيـر البـريطاني (فـرانسـيس همـفــريز) الى بغـداد من
لندن. وفي حـقيـبتـه تأكـيد من الحكومـة البريطانـية للحكومـة العراقـيـة~ بأنها لا تنوي التـدخل

بأيّ شكلٍ كان لصالح الآشوري� "فهدأ روع الگيلاني" على حدّ قول ستيڤن لونگريك(٣٩).

(٣٨) أكدّ عـبدالسـلام عارف أنه بثّ لنفـسه شـائعة كونه من المحـسوبr على رئيـس أركان الجيش الفـريق الركن
رفيق عـارف مسـتفيـداً من اللقب اNشابه. كـما علُم أن عـبدالكر§ قـاسم كان مـسؤولاً وراضيـاً بإشاعـة كونه
من مـقـربي نوري السـعـيـدR وإن هذا السـيـاسيّ كـان يلـقـبّـه تحبـبـاً بـ(كـرّومـي!). ومـا من شك في أن (ناجي
. كـان مُـحـصناً بإلتـزام البـلاط له مـتـفـيـئـاً بظله منذ أن كـان واحـداً من مـرافـقي طالب) اNرفـّه جـداً عـسكرياً
اNلك. وهكذا تسلسل المحسوبيـات واNلتزمات لتصير تقليـداً يساعد في كثير من الأحيـان على إخفاء النوايا

وستر التآمر.
(٣٩) س. هـ. لونـگريك S. H. Longrig: (العــراق بr ١٩٠٠ و١٩٥٠ تأريخ ســيــاسي وإجــتــمــاعي وإقـتــصــادي

.(Iraq: 1900-1950, A Political, Social and Economic History



575576

WO?!uI"« WO?#«d²ýô«Ë W¹dK²?N"« UO½U*√ u?×½ ÁU&ô« Æw!uI"« ŸU?Fýù« —bB?! ‚«dF"«
w%Ë d?OŁ_« d³?Ž W¹“UM"« W¹U?Žb"« ÆWO?ýUH"« rO¼U?H*UÐ …œu?Žö"« o¹dÞ Æ©W¹“UM"«®
Æ‚«dF"« w% W¹dJ'F"« W?I³D"« »U−Ž≈ dO?¦ð w½U*_« gO'« WOMÐ ÆW%U×?B"« Ê«bO!
UO½U*√ ÆW×{«u"« ÍœUB²*ô« ‘U?F²½ô« rzöŽË d¼UE*« UO½U*√ w% r¼dN³ð ÊËdz«e"«
Æ©X#u?ý w!U?Ý® —u?²#b"« —«Ëe?"« qz«Ë√ s! Æœu?O* ÊËœ r"U?FK" W?{Ëd?F?! W¹“UM"«
©5'?Š bLŠ√® ÆÍ—u?'"« w!uI"« »e?(«Ë ©…œUF?Ý ÊuD½√® Æ…u²?H"« ÂUE½ tŽ«b?²Ð«
œö?³"« w% …œbA?²*« +U¼U?&ö" e?OK~½ô« W¹UŽ— Æd?B?! w% dC?)« ÊU?BL?I"« ËË–Ë
—UA²½« n*u" 5²OýUH"« UO"UD¹≈Ë UO½U*√ l! +ö?B"« rNFO−AðË WOÐdF"UÐ WIÞUM"«
5LKF0 W?Ý«—b"« w% b¹b?'« ÁU?&ô« rO?FDð ÆW?OŽu?O?A"«Ë W?O#«d?²?ýô« rO¼U?H*«
tMOÐ WDÐ«d?"« ¨ÍdB?(« l?ÞUÝ –U?²?Ýô« Æ5D'?K%Ë W¹—u?ÝË ÊUM³" s! 5O?!u?*
qA?% ÆrOKF?²"« WÝU?OÝ w?% wÐdF"« w!u?I"« t?Ołu?²K" W¹d?(« ‚öÞ« ÆpK*« 5ÐË
WNł«u! w% WOŽuOA"« ÆÁƒUCŽ√Ë vM¦*« ÍœU½ Æs¹b"UÐ WO!uI"« ◊U³ð—« p% W"ËU×!
W1e¼ bFÐ WOÐdF"« WO!uI"« +U¼U&«Ë rO"UFð w% W¹“UM"« —UJ%_« ¡UIÐ ÆÍ“UM"« ËeG"«
w!U;« ozU% tK"«b³Ž WOC* ÆÍb¹e?O"« œdL²"« ÆÍ“UM"« »e(« vKŽ ¡UCI"«Ë UO½U*√
w% W?OM!_« WM×?A"« Æ…u²?H"« ÂUE½ q/√ ÆrOKF?²"« …dJ'?ŽË …u²?H"« ÂUE½ ÆtKO?!“Ë
ÆtK"« s¹b" d/UM"« W?HOK)« …—ËUM! Æ©ÍœöO*« dAŽ w½U?¦"« ÊdI"«® WIłö?'"« dBŽ
Æ©X#uý w!UÝ® ÕuLÞ Æ`zUC% Æw"eN"« lÐUD"« ÆÂUEM"« oO³Dð w% +U*—UH!

Æf¹U! W#dŠ vKŽ ¡UCI"« bFÐ ÂUEM"« ¡UG"≈

لم يكـن ترويج لقب (پروســيــا العــرب) للـعــراق وليــد خـيــال مــجــرّد ومن قــبــيل الأوصــاف
والتـشـبيـهـات ذات الإيقـاع الجـميل التـي يتعـمـدها الكتـاب العـرب لإحداث أكـبـر مـا Dكن من
الأثر` بل كـان له وجـه[ من الواقع. فـالعـراق كـان أول دولة منتـدبة نالت اسـتـقـلالها ولـها أكـبـر
جيش تعتزّ به` بعد الإنـتصار الذي حققه في الشمال والجنوب. وفيـها تتابعت حكومات تدعي
صـدقـاً أو كـذباً باتجـاههـا القـوميّ وبروح الأخـوة العـربيّـة. nعظم رؤسـائهـا ووزرائهـا وأصـحـاب
اnناصب الكـبـرى فـيـهـا خلفـيـة قـومـيّـة. والـى العـراق كـان يلجـأ الكتـاب والـسـاسـة القـومـيـون

اnلاحقـون في البلاد الناطقة بالعربيـة بسبب نشاطهم العـربي. فالعراق والحالة هذه هي الـصخرة
التي ستبنى عليها الوحدة العربية مثلما بنيت الوحدة الأnانية على صخرة پروسيا(١).

لم يكن باليـسـير مـقـاومة الإغـراء` ولا تجـاهل اnعجـزة القـومـية الكبـرى التي يحـقّـقهـا نائب
العـريف الأnاني في بلاد فـاقت مـا يحيـط بها من البـلاد تقـدمـاً` وقطعت أشـواطاً في مـضمـار
الحـضـارة. ونهضـت من أعظم كـبوةٍ ادّخـرها التـأريخ لشـعبٍ` وراحت تنفض عـنها غـبـار الهـزDة
الكبـرى وتـكسـر القـيــود التي فـرضـهـا الحـلفـاء في ١٩١٩` واحـداً إثر الآخــر من دون عناءٍ أو

مقاومة تذكر من آسريها وبسرعة خاطفة.
وبقي الضـبــاط العـراقـيـون الكبـار يذكـرون بـإعـجـاب وحن�` مـدربيـهم الأnـان والقـادة الذين
اســتــخــدمـــهم الجــيش التـــركي قــبل الحــرب وفـي أثنائهــا. وكـــان عــدد منهم قــد خـــدم بأمــرة
الفـيلدمـارشـال فـون درگـولتـسـه في العـراق أثناء الحـرب. ومنهم من كـان عـضـواً في البـعـثـات
العـسكـرية الى أnانيـا` ولم يـفلح الأسلوب العـسـكري البـريطاني الذي طـبّـقـه البـريـطانيـون ولا

بعثاتهم العسكرية في طمس تلك الذكريات والإعجاب.
والناس البسطاء الذين يتـجمعـون في اnقاهي لينصتـوا بخشوع ورهبة الى صـوت مذيع (حيّ
العرب) القادم من آلاف الأميال عبر الهواء` بوساطة هذا الصندوق السحريّ الذي أطلقوا عليه
إسم (الراديون) على وزن الـگرامافـون (الحـاكي). ظل ذات الصـوت الراعـد يصبّ حـمـمـاً على
الإسـتعـمار الـبريطاني وأذنابه` غـيـر متـحـرج قطّ من تطريزها بأجـمل الشتـائم ونعـوت الهجـاء
المحـببـة الى قلوب الجـمـهـور وبتعـابيـر سـوقيـة دارجـة وكل مـا يعافـه الذوق السليم طـوال عشـر

سنوات متوالية إلى أن أسكتته اnدافع السوڤيتية والى الأبد وهي تدك برل�.
وأولئك القوميـون اnثقفون الذين كـانت أعينهم في موضعهـا الصحيح` خلافـاً لغيرهم أولئك
النزر اليـسـيـر من الذين خلقت عـيـونهم خلف قـحـوف رؤوسـهم` مـاكـان بوسـعـهم إلاّ أن ينظروا

(١) دولة عـــسكريّـة. حكمـت أ*انيـــا حــتـى قــيـــام النـازية. كـــانت واحـــدة من عـــشــرات الـدويلات الأ*انيـــة ضـــمن
(الإمــبـراطـورية الرومــانيــة ا*قـدســة) في الـعـام ١٦١٨ حكـمـتــهــا أســرة هوهنزلن. وفي ١٧٠١ أعـلن ملكهــا
فردريك الأولّ نفـسه ملكاً عليـها. وقد تـعاظمت قوتهـا الحربيّة خـلال حكم خلفائه وأظهـرهم (فردريك الأكـبر)
الذي جعـلها أعظم قـوة عسكرية في شـمال أوروپا. أصيـبت پروسيـا أثناء حروب نابلـيون بنكسـاتg إلاّ أنها
ساهمت في سـقوطه. وفي العام ١٨٦٢ نصب (أوتو فون بسـمارك) مستـشاراً أي رئيس وزراءg وsكن هذا
بإرشـاد ملكها ڤلهلم الأوّل - وبـنتيـجة سلسلة من الحـروب والدبلومـاسيـة البارعـة من إقامـة الوحدة الأ*انيـة
في ١٨٧١ وإعـلان ملكهـا ڤلهلم إمـبـراطوراً على أ*انـياg عـقب انتـصـار سـاحق على فـرنسـا. وبقـيت پروسـيـا
تهـيـمـن على مـصـائر أ*انيــا حـتى أعلن هتلـر في العـام ١٩٣٤ �رسـومٍ الوحــدة السـيـاسـيـة الأ*انـيـة والغـاء

الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به دويلات الإتحاد.
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بإعـجـابٍ الى مـا حــقـقـه النظام النازي` وأن يرقـبــوا باهتـمـام بلغ حـدّ الهـيــام اnشـوب بالحـسـد
والغبطة الـتحولات الإجـتماعـية والخط التنظيـمي الرائع في توجيـه الجماهيـر` الذي يسلكه هذا
النظام بتعبـئة عسكرية الطابع` لايغيب عن أذهانهم لحظة واحـدة صور اnسيرات والإجتـماعات
الجـمـاهيـرية الهـائلة التي ينظمـهـا ويقـودها (الشـبـاب الهـتلري) و(فـرق الصـاعـقـة S.A) ذراع

(الحزب القومي الإشتراكي لعمال اnانيا) الذي وثب الى الحكم في العام ١٩٣٣(٢).

أنعش برنامج هتلر في التـوسع والصناعات الحـربيّة بصـورة مؤقـتة وضع أnانيـا الإقتـصادي.
وقضى تقـريباً على البطالـة بالاستخـدام الإضافي من العـمال في التنظيـمات العسـكريّة` وفرق
العـمل التي يـشـرف عليـهـا الحـزب. وكـان الواقع اnرئي هو أن الزعـيم (الـفـوهرر) بنظامـه شـبـه
العسكري` وبـجرائمه التي لم يعـرف التأريخ البـشري لهـا مثيـلاً - أطلق قوى دينامـيكية ذات

(٢) أرى أن أزوّد القــاريء �علومـات مــركـزة حــول هذا الحـزب الذي زجـت مـفـاهيــمـه وإرادة زعــمـائه - العــالم
بأسـره في أتون الحـرب العـا*يـة الثـانيـةg بكل الأهوال وا*ـصائـب التي جـرتهـا على الجنس البـشـري. الاسم
(نازي Nazi) أو (نازيـة Nazism) مــــشـــتـق من الأحــــرف الأولى لاسم الحــــزب الطـويل: (الحــــزب القــــومي
الإشـتراكي لعـمال ا*انيـا National Sozialistche Deuteche Arbeitee Partei) خرج هذا الحـزب من ب�
أنقـاض الـفـوضى الإجـتــمـاعــيـة والإقـتــصـادية التي عــمت أ*انيـا بـعـد هز�تــهـا في العــام g١٩١٨ وبرز قـوةً
سـيـاسـيـة يعــتـد بهـا خـلال الأزمـة الإقـتـصـادية التـي أخـذت بخناق العـالم العـام ١٩٢٩. وبـلغ عـدد أعـضـائه
ا*نتـســب� إليـه في العـام ١٩٣٢ مـا زاد عـن ٩٢٠ ألف عـضـو. وباسـتـخــدام زعـيـمـه أدولف هتلـر - مـقـدرته
الخطابيـة العجـيبة ودعـاية الحزب التي بـلغت حد الإتقـانg وضع الحزب برنامـجه السـياسيّ الجـذاب المحبب
لأوسع مـشـاعـر الطبـقـات ا*تـضـررة والجـماهـير. والـفكرة التي اسـتند إليـهـا البـرنامج هي القـومـيّـة الأ*انيـة
ا*تـفوقـة والتـميـيـز العنصري ومـحـاربة السامـيّـةg وإخضـاع الفـرد إخضـاعـاً كامـلاً *صلحـة الدولة (سلطوية
الدولة ا*طلقـة على حـيـاة الفـرد). وقـد ضـمّن هتلر مـبـاديء حـزبه في كـتبـه (كـفـاحي Mein Kamph)g الذي
ألفـه في العـام ١٩٢٣ مـؤكـداً فـيه أن الـنهـضة الأ*انـية لا تتـّم إلاّ بإعـادة تسليـحـها وبنـاء جيـشـهـا. وبوجـوب
gللعنصـر ا*تـفـوق السيّـد الألـمـاني Lebenzroum وهو لا يتم إلاّ بتـوفـيـر المجال الحـيـوي gالتـوسع الأقليـمي
واستعادة الكرامــة والعزّة الـقوميّة بإخضاع الأمة الى نظام موحد عـسكريّ تحت شعار "رايخ واحد - أمّة

."Ein Reich, Ein Volk, Ein Fuhrer. واحدة - زعيم واحد
  ودعت أولى مـواد البرنامج النازي الى وحـدة كلّ الأ*ان في مـا دعاه (أ*انيـا الكبرى)g وأطلقت واحـدة من
gوركزت على المجـتمع اليـهودي في أ*انـيا gمواده دعـوى معـاداة الشعـوب السامـيّة بوصـفهـا شعـوباً منحطة
واعـتـبــرته أسـاس النكبـات الـتي حَلّت بالأمـة الأ*انيــة. فنصت على تجـريدهـم من حـقـوق ا*واطنة فـي أ*انيـا
واستبعادهم من الوظـائف العامة. ومنعهم من العمل في الصحافة. وطرد كلّ من اتخـذ أ*انيا موطناً له بعد
الثــاني من آب ١٩١٤. ودعت ا*ادة الـثـالثــة عــشـرة من البــرنامج الى مــســاهمـة الـدولة في أرباح ا*شــاريع
الصناعــيـة الـكبـرى وســيطرتهــا على الإنتــاج. وقـضت ا*ادة الـرابعـة عــشـرة بإلـغـاء بدلات إيجــار الأراضي
وتحــر£ ا*ضــاربـة بهــا بيــعــاً وشـــراءg وفــرضت ا*ادة الثــامـنة عــشــرة عــقــوبـة ا*وت على الخــونـة وا*راب�
وا*تلاعـب� بالأسعـار. ودعت ا*ادة السادسـة عشرة الى بناء طبـقة وسطى في المجـتمع قويّـة (لم يكن وجود
اسم العمّال في عنوان الحـزب إلاّ مخادعة). وشددت على ضـرورة تأميم المخازن الكبرى وتأجيـرها لصغار
التجار ببدلات إيجـار منخفضة. وأوجبت ا*ادة العشرون وتـاليتها العمل على إلغاء معـاهدتي ڤرساي وسان
جــرمــان. وأوصـت ا*ادة الخــامــســة والـعــشــرون بخلـق جــهــاز حكم مـــركــزي للدولة. وأعـلنت ا*ادة الثـــانيــة
والعــشـرون الحـرب عـلى الإشـتــراكـي� الد�قــراطي� والشــيـوعــي� الى النفس الأخــيـرg واعــتـبــرت الاتحـاد
السـوڤيـاتي العدو الأكـبر لأ*انيـا. وقد أدرك هتلر وزعـماء الحـزب أن الخطب الحمـاسيّـة والبرنامج الـبرّاق لا
يكفيان وحدهما لاجتـذاب الجماهير والحصول على التأييد الشعبي بأفكار قليلة بسـيطة �كن غرسها أينما
تريدg بل هي في حـاجـة الى رمـوز ظـاهرةg تجـمـعهـم حولـهـاg وكذلـك الى أعـمـال عنف وإرهاب بحق الأعـداء
الــذين يعملون لغـير مصلحة الـعمومg تزيد من تعلق الأتباع بالحـزب وتربطهم إليــه بعامل الـمشـاركة في =

= الجـر�ة فـي حـالة نجـاحــهـاg وsنحــهم شـعـوراً بالـتـفـوق والرضى فـي ¦ارسـة سلطانـهم على الضـعــفـاء
الخائـري العزم. لذلك قـام هتلر نفسـه الذي مارس فن الرسم فـترةً من الزمن بتـصمـيم شكل العلم والشـعار
والرمز. وصار العلم الذي اخترعه (وهو أرضية حمـراء تتوسطها دائرة بيضاء رُسم داخلها صليب معقوف
الحـواف Hakenkreuz الزخـرف ا*ـوغل في القـدم قــدم الإنسـان في هذا الـكوكب). فـقــد وجـد منقــوشـاً في
خـرائب طروادة (٩٠٠ق.م) وفي مصـر الفرعـونية والص� عنـد البوذي� والهنود الحـمر في أمـريكا. ووصف
. فـفي الأحـمـر نجـد فكرة الإشـتـراكـيـة هتلر اخـتـراعـه الفـريد في كـتـابه كـفـاحي بقـوله: "إنه لرمـز مـؤثرّ حـقـاً
بحـركـتـنا. وفي الأبيض تتـجلى الـفكرة القـومـيـة وفـي الصليب ا*عـقـوف تـبـدو رسـالة الكفـاح لســيـادة الرجل
الآري والانقــيــاد لـه". إنه ع� العلـم الذي يرفــعــه اليــوم أولـئك الشــبــاب الحلـيــقــو الرؤوس في أ*انـيــاg أثناء
مـسـيــراتهم وأعـمـال الـعنف التي يرتكبــهـا بحق الأجـانـب من العـمـال الوافــدين من الشـرق. ونظـم زمـراً من
المحـارب� القـدمـاء الغـلاظ في فصـائل اتخـذ لهـا فـيـمـا بعـد اسم (فرق الـعاصـفـة Stormabteeilung) الذي
عـرف بالحـرف� الأول� من اسم عـضـو الفـرقـة (إس. إس Slosna Slodat) وجـعل لهـؤلاء بزّة رسـمـيـة بنيـّة
اللونg على غـرار صنوهم الفـاشيـست في إيطاليـا. واختـرع لهم نوعـاً جديداً للتـحيـة بدلاً من ا*صـافحـة يتم
برفع الذراع اليــم� الى الأعلى مـبـســوطة الكفgّ باتت فـيــمـا بعـد التـحـيــة النازية الرسـمـيّــة. فكانوا الذراع

الباطش والجلاد ا*نفذ.
  وفي آذار مـن العــام ١٩٣٣ أنـيط تأليـف الحكومـــة بالحـــزب النازي رغم افـــتــقـــاره الى الأكـــثــريـة ا*طلقـــة
و�سـاعـدة السـيــاسـي� والصناعـي�g الذيـن كـانوا يأملون بثـقـة في مــقـدرتهم على توجـيـه هتـلر لأغـراضـهم
واستـخدام قوته السيـاسية. فبـقي مستشـاراً للرايخ خلال العام� ١٩٣٣ و١٩٣٤ فـقط ثم عكس عليهم الآية
بإقـامـة الدكـتـاتورية النازيةg بـفـضل الشـرطة السـريّة (الگسـتـابو) وفـرق الصـاعـقـة (S. A) ناشـراً إرهاباً لا
مثيل له على الإشتـراكي� الد�قراطي� والشيوعي� والنقـابات واليهود والكنيسةg بفتح معـسكرات الإعتقال
لاسـتقـبالـهم أو باغتـيـال زعمـائهمg وبغـرف الغاز وغـيرهـا من أساليب القـتل الجـمعي فـيـما بعـد. في ٣٠ من
حـزيران ١٩٣٤ وأنجـز ا*ذبحـة العظمى داخـل حـزبهg وبهـا صـفى أهم خـصـومـه ومنافـسـيـه من العـسكري�
وا*دني� وفـيهـم منافسـه الأكـبر (الكاب³ روهـم) رئيس فرق الصـاعـقةg والجنرال (فـون شـلايخر) مـسـتشـار
أ*انيــا السـابقg والجنرال (فــون بربدون)g و(گـريـگور شـتـراســر) الآيديولوجي النـازيg و(رايخ كـلاوسـفــيـز)
رئيس منظمة العمل الكاثوليكي. الى جانب مـائة وخمس� قائداً وضابطاً من حرس الصاعقـة وضعوا صفاً
واحداً أمام جدار ا*درسـة الحربيةّ في (ليتهرفـلده) وحصدوا برشاشات فصـائل الإعدام (الحرس الأسود).
وقـد بلغ عدد قـتـلاه بحسب الكتـاب الأبيض الذي أصـدره ا*هـاجرون بذكـر الأسمـاء ٤٠١. لم ينج من القـتل
حــتى الكاهن (برنهــارت شــتـمگل) الـذي سـاعــد هتلر في كــتـابه (كــفـاحـي) ونظمـه لـه وقـوّم أسلوبـه. عـمليــة
التطهير هذا أصبـحت مثلاً وسنةً احتذتها فيمـا يعد سائر الأنظمة الدكتاتورية. واعتمـدها (ستال�) بصورة
خـاصـة في عــمليـات التطهـيــر الدمـوية الكبـرى خـلال (١٩٣٥-١٩٣٩) الـتي شـملت آلافـاً مـؤلفــة من ضـبـاط
الجـيش الأحـمـر (بيـنهم عـدد من ا*اريشـالات والجنـرالات الكبـار وزمـلاؤه أعـضـاء ا*كتب الـسـيـاسي). وفي
أواسط العام ١٩٣٧) فـصل هتلر الحرس الأسـود عن الـ(S. A) وجعل همـلر قائداً له. ليصـبح جيـشاً قـائماً

بذاته مقابل الجيش النظامي ضماناً لولائه وخضوع قادته.
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طاقة لا تحدّ - كانت كامنةً في الشعب الأnاني مدة طويلة ووجـهها الى الغايات التي أوضحها
في كــتـاب (كـفــاحي). والواقع هو أن الرعـب الذي نشـره الگســتـابو والخــوف من مـعــسكرات
الاعتقال` كان يجثم دائمـاً أبداً على النفوس وينتظر كل من يخرج عن الصفّ القوميّ وكلّ من
كان شـيوعيـاً أو اشتراكـياً أو ليبـرالياً مجـاهراً (زائداً عن الحد اnقـرر) وعلى كل محبـذ للسلام

) أو من الشعوب اnنحطة. ومعادٍ للحرب وكل من كان يهودياً أو غجرياً (كاولياً
في السنوات الأولى لم يصـب الإرهاب النازي كثـيـراً من الأnان. وأولئك الذين يُغـرون لزيارة
أnانيا في اnبـدأ` وللحج فيما بعـد من الأقطار الناطقة بالعربية` مـاكانوا يشعرون قطّ كـغيرهم
الوافدين من الأقطار الأخـرى` بالضغط والخوف الذي تشـيعه الدكـتاتورية. ولأن عيـونهم كانت
في مكانها الصحـيح الذي وجب أن تكون فيه - فقـد بهرتهم رؤية ما حققـه النظام من انتعاش
وحـيوية في النفـوس. من وجـوه ضاحكـة مفـترة الى أجـسـام متـينة للشـباب والأحـداث لوحـتهـا
الشمس` القـضاء التـام على البطالة` اجتمـاعات عامـة ورفاقـية` حفـلات رائعة شبـه سياسـيّة`
الألعاب ودورة الألعاب الأوnپـية في ستاديوم برل� الذي شيـد خصيصاً للمـناسبة ليكون أعظم
ســاحــة ألعــاب بنيت بـاnناســبــة - في العــالم. وكــان الزوار العــرب الذيـن بدأ عــددهم يتــزايد

بالتدريج يلاحظون تقاطر الأجانب الى (الرايخ الثالث)(٣) والبعثات التي تنعم بضيافته.
كانت أnانيـا النازية مفتـوحة ومعـروضة للرؤية دون قيـود` بخلاف الإتحاد السـوڤياتي مـثلاً.
ومن هنا تأتي اnقايسـة. فوكالات السيـاحة اnنبثقة فـجأة` أصابتهـا حمى انتعاش لا مـثيل لها
وكسبت للبلاد مبالغ طائلة من العملة الأجنبية فضلاً عن الدعاية الضرورية للنظام الجديد. وقد

بدا وكأن زعماءه الجدد هؤلاء ليس لديهم ما يخفونه عن عيون الأغراب.
والأجنبي يسـتطيع دخول البـلاد بالغ ما بلغت خـصومـته للنازية` وبإمكانه أن يـرى ويتدارس
كلّ ما يـريد رؤيته والإطلاع عليـه` طبعـاً باستثـناء اnنشآت العـسكرية ومعـسكرات الاعتـقال`

التي لم يكن يعرف العالم عنها شيئاً فقد »ّ إخفاؤها بدقة.
كان الـدكتـور سامي شـوكت مدير اnعـارف اnسؤول الأول عن سـياسـة التعليم في العـراق nدة

تزيد عن عــشـر سنوات من أوّل الزائـرين العـراقـيـ� الذين بهـرت أعــينهم أسـاليب الـنازي� في
تربية جيل من الـشباب قوي صحـيح الجسم مخلص لدولته القومـيّة معتز بعـرقه الأnاني النقيّ.
وجـد سـامـي شـوكت الشـبــاب وبهـذه الوسـيلة يـتـدربون على الحـيــاة والعـمل واnوت في ســبـيل
(الرايخ الثالث). ومع أن عقولهم كـانت تسمم عمداً` ودراستهم تتقطع. فـقد بدا له ولغيره من
حجيج البلاد الناطقة بالعربيّة أن الفتيان كانـوا سعداء تلئ� رغبة في الاستمتاع بالحياة التي

توفرها (شبيبة هتلر).
ولا شكّ في أن عـملية جـمعـهم كمـا يقول اnفـكر القوميّ (سـاطع الحصـري) من كل الطبقـات
واnراكز الإجتـماعية وأ®اط الحياة ليـسهم الجميع في واجبـات واحدة وليعيشوا حـياةً واحدة دون
تفـريق ب� من عـانى الفـقر والخـصـاصـة أو ¯تع بالرفـاء والغنى. ب� من جـاء من بيت عـامل أو
فلاح أو انحـدر من أسرة تاجر كبـير أو بيت أرستقـراطي` ولتغرس فيـهم شعوراً واضحـاً بوجود

الأمة والوطن وتعلمه التضحية بالدم والنفس في سبيل بلاده ووطنه.
كـان إغــراءً لا يقـاوم. ولنكـن منصـف� ومــعـتـذرين للـقـومـي� الـعـروبي� في كلّ مـن العـراق
وسـورية` وللقـومـي� اnصـري� في مـصـر` فـهـؤلاء الذين زاروا إيطاليـا الفـاشـيـة` وأولاء الذين
تقـاطروا الى أnانيـا منهم مـا أراهم أكثـر مـلامـاً وانتقـاداً من الألوف اnؤلفـة الذين زاروا اnانيـا
وبينهم كـثـير من الليـبـرالي� والدDقراطـي� الأوروپي�` إن لم يعودوا وقـد (اهتـدوا) الى الدين
الجديد` فهم متسـامحون على الأقل مع أnانيا القوميّة ور±ا متحـمسون ±ا وجدوه من "إنجازات

إيجابية" على حدّ قولهم(٤).
وكـان السـيـاسـيـون والكتـاب القـومـيون الـعرب فـي هذا الوقت بالذات يكافـحـون في سـبـيل
الإستـقلال الـتام أو التـخلص من التبـعيـة والهيـمنة الأجنبـية` اnتـمثلة في يد بريطانيـا وفرنـسا
) في سبيل إجلاء القوات الـبريطانية الثقيلة. كـما كان اnصريون من جـانبهم يكافحون (وطنيـاً

وإنهاء الإحتلال.
من سوء حظ هـؤلاء أن قامت الدولتان الفـاشيـتان في تلك اnرحلة الدقـيقة. ومن سـوء حظهم
أن يكون زعـمـاؤهم وقـادة الفكر قـليلي الإnام بتـأريخ الشـعـوب ووضـعـهـا الإجـتـمـاعي ودرجـة

(٣) كلمــة (رايخ Reich) الأ*انيــة مـفـردةً تعـني ¦لكة أو أمـبــراطورية. وفي مــفـهـوم النازيـة أن الرايخ الأوّل هو
الإمـبراطوريـة الرومانيـــة الـمقـدسـةg التي ازدهرت في القـرون الوسطــى. والرايخ الثـاني هي ألـمـانيـا التي
وحّـدها أوتو فـون بسـمـارك في العـام ١٨٧١ بعـد الهـز�ة التي ألحـقـتـهـا پروسيـا بفـرنسـا وكـلاهمـا أضـاف
مجداً الى الاسم الأ*اني. أمـا جمهورية (ڤا�ر) الد�قـراطيةg التي قامت بعد الحرب العظمى وقـضى عليها
هتلرg فـقـد مـرغّت ذلك الاسم الجـمـيل في الوحل بحـسب رأي الدعـاية النـازيةg فـجاء هـتلر بـ(الرايخ الثـالث)

لانتشال ذلك الاسم.

(٤) لم يشذ عن هذا حتى بعض من عرف من الساسة الدولي� العظام بالنظر البعيد الثاقب. فلويد جورج الذي
وجـدناه يقـود انـگلتـرا الى النصـر فـي الحـرب العظمى ويدخل مـعــركـة الإنتـخـابات بعـد الحــرب تحت شـعـار
(أشنقـوا القــيـصـر)g عـاد من زيارته لهــتلر في (أوبرسـالزبرغ) الـعـام ١٩٣٦ مـسـروراً مـعـجـبــاً بـ(الفـوهرر)
ومـدحـه علناً ونعـتـه بالرجـل العظيم الذي لايفـتـقـر الى النظر الـثـاقب والإرادة القـومـيـة لحلّ مـشـاكل الشـعب

الأ*اني الإجتماعية العصرية. «وهي دمّلة ظلت تقذف بقيحها في انگلترا» بحسب تعبيره.
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تطورها الحضاري` ليتخـذوا من أnانيا وشعبها ®وذجاً. وليحاولوا تطبـيق ما يحدث فوق أدDها
على بلادهم.

. ففي لبنان وسورية ظهر ما حصل جدير[ بالإهتمام حقّاً. وقد وقع في زمن كاد يكون متقارباً
الحـزب القـومي السـوري بزعـامـة (أنطون سـعـادة) وفي مـصـر نبط حـزب مـصـر الفـتـاة بزعـامـة
(أحمد حس�) اnعروف بحزب ذوي القمصان الخضر. وهـما حركتان غير رسميت�. وفي العراق
ابتدع الدكتور سامي شوكت بدعم من الحكومة القومية ومساندة القومي� وتشجيعهم ما عرف

بالفتوة أو نظام الفتوة.
وكلّ واحــدٍ من هؤلاء الثــلاثة كــان يفكر بشكـل من وحـدة عــربيّــة` أو وحـدة الـناطق� بلغــة

الضاد ولكلّ كان مفهومه الخاص.
كـان الحـزب القـومي السـوري في اnبـدء يهـدف الى تحـقـيق وحـدة سـورية الكبـرى` ثم أضـاف
إليـها العـراق فـيمـا بعد بـاستـثناء كردسـتـان ثم ضمّ إليهـا جـزيرة قبـرص. وفكّر ذوو القـمصـان

الخضر في أن تكون مصر على رأس اتحاد يتمّ ب� الدول الناطقة العربية.
وسامي شـوكت بفتوته` كان يأمل بوحـدة عربيّة يقـوم العراق على رأسها. وكل هذه الحـركات
لم تكن تخفي إعـجابها وتعلقـها بالنظام� النازي والفـاشيّ والنسخ على غرارهما تقليـداً حتى

في اnظاهر.
إن مـتـابعة اnـراسلات والتـقـارير التي كـانت تصـدر من السـفـارة البـريطانيـة الى الوايت هول
حول الوضع الداخلـي في العراق وهي كثـيرة - لا تنمّ عن شعـور بالقلق أو عدم ارتيـاح ملحوظ

حول التحولّ القومي العاطفي نحو النازية.
ور±ا كـان هناك ما يـشيـر إلى ضيـقٍ يسيـر بنشـاط اnفوضـيـت� الأnانية والإيطـالية في عـالم
الدعاية` وبضمنه حفـلات الإستقبال لأعضاء نادي اnثنى والشباب القـومي اnتحمس` ولقاءات
عدة صـديقة ب� رجـال حكم اشتـهروا ±واقف مـعينة مـتصلبـة مع البريطاني�` فـضلاً عن سـاسة
عــرفـوا عـند القــومـيـ� ±والاتهم لبــريطانيــا. ولم يـكن البــريطانيــون يرون في ذلك خطـراً على
نفـــوذهم. فــالــخطر الرئيـس عند الســـتــراتيــجـــي� البـــريطاني� فـي ذلك الوقت كـــان الإتحــاد
السـوڤـيـاتي والكومنتـرن وتنامي الحـركـة الشـيوعـيّـة في العـراق وهذا هو الذي تكـفل لهم هتلر

بصدّه.
من وجه آخر بدا من كان لـه أيّ صلة بالبريطاني� في نظر القومي� شخصـاً ينبغي الحذر منه
على الأقل` وبـاحـتـمـالات مــعـينة عــمـيـلاً وجـاســوسـاً يجب عــزله. في ح� كـان المخــتلف الى

السفـارت� الأnانية والإيطاليـة واnشارك في أنشطتـهما الدعـائية قـومياً أصـيلاً مخلـصاً لوطنه
وعروبته.

وصدرت تراجم عربيةّ لكتاب (كفاحي) ووجدت نسخ[ منها طريقها الى أيدي الناشئة` عُزيت
إحـداها لـ(يونس السـبـعـاوي) أحـد قـادة حـركـة مـايس` وإن ظهـرت دون اسم للمـتـرجم. وادّعى
(يونس بحري) بترجمة ثانية لـ(كفاحي). وعمد اnترجمون إلى تغطية وحذف ما كتبه هتلر عن

: الشعوب السامية ومنها العرب` طبعاً. وفي هذا يقول (السيد بحري) مدافعاً
"إن أولئك الذيـن يزعـمـون بأن الـزعـيم الأnاني هتلـر قـد وضع العـرب فـي الدرجـة
السفلى من ترتيب القـوميات هم مغـرضون وعملاء وضـدّ القوميّة العـربيّة. في ح�
أن من يقـرأ ترجــمـتي لذلك الكتـاب وترجــمـة الشـهـيـد يونس الســبـعـاوي يجـد أن
العــرب هم من أبناء الدرجــة الأولى من الأقــوام السـامــيّــة التي وضـعــهـا هـتلر في
الدرجة الرابـعة من تسلسل القـوميات العـاnيّة: الآريون (ثم) الأغـريق (ثم) اللات�

(ثم) العرب (ثم) السلاف"(٥)

(٥) يونس بحـري: (أسـرار ٢ مايس ١٩٤١ أو الحـرب العـراقـية الإنگلـيزيةg بغـدادg ص٩٥). (أذكـر أن التـرجمـة
التي وقـعت بـيـدي في العـام ١٩٣٩ أو١٩٤٠ لم تكن تـتـجـاوز الثـلاثمـائة صــحـيـفـة من القطع ا*ـتـوسط. وقـد
وقـعت بيدي بعـد سنوات عـديدة نسخـة أ*انيـة في مكتـبة مـونيخ العـامة (الطبـعـة الأولى) وهي في جزئ� قـد
يبلغ عدد صـفحاتها ٧٨٢. فـما الذي حذفه ا*تـرجمون العرب ومـا الذي أبقى عليه منهg وماذا حـوّروا فيه أو
رمـجـوا أو أضـافـوا? ثم قـرأت ترجـمـة إنگليـزية دقـيـقـة له. وقـدرت �ا لي من خـبـرة طويلة في التـرجـمـةg أن
التـرجـمــة الكاملة العـربـيـة له يجب أن لا تتم بأقـّل من ألف صـحـيـفـة. والـظاهر أن ا*تـرجـم� الـعـرب توخـوا
استخلاص ما وجدوه ملائمـاً ومناسباً. وأسقطوا ما قد يخلفّ انطباعاً سيئاً ويولد اسـتخفافاً با*ؤلف. ففي
الأصل كـثير مـن الأفكار ا*رتبكة التي تثيـر أكثـر من الإبتسـام والهزء بـقائلهـا. أنت تقرأ فـيه آراء شـخصـية
gالى الفن الى الكاريكاتور gالى ا*رسح والـسينمـا gفي كل مـوضوع يخطر بالبـال من الحضـارة الى الثقـافة
الى الأدب والـتــأريخ والجـنس والزواج والفـــجـــور والســفـلسg (خــصـص هتلر *ـوضــوع هـذا ا*رض عــشـــر

صفحات كاملة).
كـما تقـرأ في الكتـاب تخطيطاً لدولة أ*ـانيا ا*قـبلة والوسـائل التي يجب أن تسـتـخدم لجـعلهـا "سـيدة العـالم"
بحسب تعبـيره. وحدد كيـفية التوسع الأقليـمي وقال إنه يجب أن يتم على حساب روسـيا ودول شرق أوروپا
"إن الحـركة القـومـية الاشـتراكـيـة يجب أن تكافح لإزالة عـدم التكافـؤ ب� كثـافـة نفوسنا ومـسـاحة أراضـينا.
وإن نحن تـكلمنـا عن أراضٍ في أوروپا الآنg فـــبــإمـكاننا أن نـضع روســيـــا ودويلات الحــدود نـصب أعــيـننا
أساساً. فهـذه الإمبراطورية الجبارة في الشرق ¼ّ نضجـها للإنهيار ونهاية حكمها من قـبل اليهود هو نهاية
حكمها كدولة". وتحدث كثيراً عن الجنس الآري ا*تفوق ورسم صورة لكيفية صيرورته سيد العالمg بأن يطأ
الأقـدام الأخرى بـأقدامـه «فـمن أجل إقـامة حـضـارة أسـمى» كان وجـود أنواع منحطـة من البشـر أمـراً لابدّ
منه - كـتمـهيـد سابق! وأهم مـا يلفت النظر في «كـفاحي» هو مـحاولة صـاحبـه تعـريف القومـيّة بجـهل مطبقٍ
في التـأريخ وعلم الأجناس. وإليك غـاية مـا توصل إليـه بعـد الجـهـد الجهـيـد ومـحـاولات عديدة "خـلافـاً للعـالم
البرجـاسي والعالم ا*اركسي - اليـهوديg تجد في الدولة لا أكـثر من وسيلةٍ الى غـاية. وغايتهـا تتأولّ في =
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واستخدمت في العراق كـما في أnانيا النازية` موارد الدولة وسلطتها لنشر مـباديء القومية
وبث الروح القـومـيّـة العـربيـّة فـي اnدارس والكليـات واnعـاهد العلمـيّـة` نـاهيك بالجـيش. أولي
اهتـمـام بتـوجـيـه مناهج الدراسـة إلى هذه الغـاية. كـمـا حـرصت مـديرية اnعـارف على اسـتـقـدام
واختـيار اnعلم� اnتـشرب� بالفكرة` ون يـعتمـد على مؤهلاتهم في نشـر مبـاديء القومـية ب�

الطلاب بحماسةٍ ودأب.
وكـان اnسـؤول الرسـمي رائـد العـامل� على نشـر تلك الـروح الأسـتـاذ سـاطع الحـصـري` الذي
أصـرّ (فـيـصـل) على تعـيـينه أوّل مـديـر عـام لوزارة اnعـارف. كـان الحـصــري مـوظفـاً في وزارة
. وتولى عدداً من (نظارة) اnعارف العمومية العثمـانية` ومن مواليد حلب. دُرّب ليكون معلماً
اnناصب التعليـمية في زمن العثـماني�. وقد أسند إليه فـيصل منصب وزير التعليم خـلال فترة

حكمه سورية. وأسرع باستقدامه الى العراق من دمشق مع رستم حيدر وصفوت العوا.
لا يعلم أي رابطـة روحـيـة تلك التي ربطـت هذا الرجل بفـيـصل. ومـن يتـابع سـيـرتهــمـا بدقـة
سيـجد حتمـاً كم هما يختلفـان في اnشارب والإتجاهات الفكرية. ليس هناك من سـبب نجده إلاّ
رغـبة شـخـصيـة في إحـاطة فـيصل نفـسـه في العـراق ±ن يتوسم فـيـهم فـائدة. والأستـاذ مـحمـد
مـهـدي الجـواهري - في الـفـصل الذي عـقـده للحـصـري فـي ذكـرياته` لم يُنر لنا الـسـبـيل أيضـاً
) يلتـزمــه ويطلق له العنان فـي توجـيـه سـيــاسـة لاسـتكـناه تلك الرابطة` التـي جـعلت (فـيــصـلاً
التعليم` مـتحدياً به أحيانٍ كـثيرة مستـشاري الوزارة البريطانية الذين كـانوا ينفرون منه بشكل
عام - رغم معرفة الجواهري الوثيـقة بالشخصيت�. فقد كان قصـاراه التأكيد بالشرح - كلّ ما
تواتر عن الحـصـري ومنقول عنـه وملاحظ فـيـه. وأبرز اnتواتـر اnؤكد هو أنه كـان في أوّل توليـه
اnنصب يجهل العـربيّة ويستـع� ±ترجم تركي. وإنه بقي لا يتقن اللغـة ويتكلمها برطانة تركـية
حتى بلـوغه سنّ الكهولة. وهـو أمر[ من الغرابة ±كـان من مؤلفٍ لاتجد له بغـير هذه اللغـة كتـباً.

ويثير الجواهري أيضاً` كـما أثار (كليفلاند) كاتب سيرته أيضاً` مـسألة صدق ادعائه بانحداره
. فـفي رأينا أن القـومـيّة والإنتـمـاء من أسـرة عـربية وهـي مسـألة ثارت شكوك حـولهـا دون داعٍ
. فإن قـال الرجل إنه عربي فهو عربي` كمـن ينطق بالشهادة عن إDانٍ القومي هما مـسألة شعورٍ
. وقـد رأيـنا من الكرد مـن هو أشـدّ مـن العــربي عــروبةً` ولطاnا نعــتنـا أولئك ليــغــدو مــسلمــاً
اnتحمس� للنازية بأنهم هتـلريون اكثر من هتلر. ولا سبيل لنا إلا اعتباره أول مـفكري القوميّة
العربيةّ أقرت آراؤه وانتشـرت في كل أنحاء الدول الناطقة بالعربية. ببروز شخـصيته في بغداد
في العـشرينـات والثلاثينات واحـتـلاله أكبـر منصب تربوي في البـلاد ا زاد في تعـاليـمه ثقـلاً

ومكانة.
بعد حـركة رشيد عـالي الگيلاني بدُء بتطهـير وزارة اnعارف` التي اعـتبرت مركـز نشر الآراء

القوميةّ اnتطرفة اnشايعة واnعادية للبريطاني�.
ترك الحصـري منصبه التعليـمي الى منصب فنيّ آخر - لتلمـيذه الدكتور سـامي شوكت الذي
زاد على آرائه تطبيقاً عملياً باستحداثه نظام الفـتوة شبه العسكري وبإيغاله في الاستمداد من

اnع� النازي ونظرية التفوق العنصري(٦).
أدرك الحصـري بنظرته النافذة وبع� الحاسّـة التي نجدها عند صـاحب كفاحي` التـأثير الديني
في عرقلة اnسـيرة نحو القـوميّة وكم وقف الدين عـقبة في سـبيل الوحدة الأnانيـة. فاهتم كثـيراً
بتـفنيد وادّراء هجـمـات علماء الدين` الذين اعـتـبروا الإسـلام فوق القـومـيّة ووضـعوه في اnقـام
الأسمى` ورأى أن في تأكـيد الهويـة القوميّـة للمسلم� فحـسب خطراً على التمـاسك الإسلامي
بحدّ ذاتـه` وإن الوحدة العـربيّة يجب أن تسـبق الوحدة الإسـلاميـة التي سوف لايتـعذر بلوغـها.

إذن فمعاداة الوحدة العربيةّ سيكون في الواقع عقبة أمام وحدة اnسلم�.
وأنكر الحـصـري أن يكون الإسـلام أو أي دين قـادراً على إقـامـة وتأم� كـيـان سـيـاسيّ. وهو
بذلك ينحو منحى مفكري الأnان القـومي� ويرجعّ صداهم ليس غير. مؤكـداً كما أكّد هتلر` بأن
الفرد لايجـد تحقيقاً كـاملاً لشخصـيته إلا في دمج نفسـه بقوميّتـه` وبتسليمه مقـدراته ومحض = حــفظ الوجــود العنـصـريg لـذلك فــهي لاتؤمن قط بـا*ســاواة ب� الأقــوامg لكنهــا وبوجــود هذا الإخــتــلاف

تعـترف بقـيمـتهـا العليا أو الدنيـا وتشعـر بواجـبهـا في انتصـار الأصلح والأقوىg وتتطلب خـضوع الأضـعف
والأحط بالنظر الى الإرادة الأبدية التي تحكم هذا الكون… إنها لاتسـتطيع أن sنح حق الوجود حتى لفكرة
خلقـيــة إن مـثلت كـخـطر على الحـيـاة الـقـومـيـّة لحـمـلة الأخـلاق العليــا. فـفي عـالم مــولد نغل يشـوبه الـعنصـر
الزنجي تشـوه الى أبد الآبدين كـل مفـاهيـم الإنسانـية فـي الجمـال والجـلالg فـضـلاً عن كل الأفكار الخـاصـة
�ستـقبل جنـسنا البشـري الرفيع. ونحن نشـعر جـميعـاً بأن البشـرية ستـواجه في ا*سـتقـبل البعـيد مـشاكل
لايقـوى على حـلّهـا إلاّ أرفع عنصـر بشــري هو (الجنس السـيـد) مـدعــمـاً بوسـائل وإمكانات الـكرة الأرضـيـة
gبأسـرها". (كـان يُنظر الى كل مـا جـاء في (كـفـاحي) نظرة اسـتـخـفـاف ويعـد تخـريفـاً وهذراً لا طائل تحـتـه

حتى بدأ هتلر يطبق برنامج حزبه رسمياً بوحي من أفكاره تلك).

(٦) ترك الحـصـري مـديرية ا*عـارف إثر الضـجـة التي أقـامـتهـا عليـه الشـيّـعـة. وع� مـديراً عـامـاً للآثار القـد�ة.
وبنتـيـجة عـمليـة التطهـير الواسـعـة التي اضطلعت بهـا الحكومـة العـراقيـة بعـد حركـة رشـيد عـالي في مـايس
g١٩٤١ جُرد من جـنسيتـه العراقـية وطرد من البـلادg إلاّ أن نفوذه الفكري بقي يسـود الحركـة القومـيّة. وفي
سـورية تولى منصبـاً تعليـميـاgً ثم أسند إليـه إثر تأسـيس الجامـعة العـربيّـة رئاسة ا*كتب الثـقـافيg ففـسح له
المجـال لنشــر عـدد كـبـيـر من الكـتب ضـمنّهـا آراءه القـومــيّـةg وقـيل أن لهـا الفــضل الكبـيـر في هـداية جـمـال

عبدالناصر الى فكرة الوحدة العربيّة وجعلها القطب الآيديولوجي لنظامه حتى وفاته.
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الولاء الكامل للدولـة. نقل (الكاتب) للحـصري قـوله في مـحـاضرة ألـقاها على أعـضـاء نادي
اnثنى:

"من يرفض أن يفـنى في قـومـيـتـه التي ينـتـمي إليـهـا. قـد يجـد نفــسـه في بعض
الأحـيان فـانيـاً في قومـيـة أخرى قـد تتـغلب يومـاً ما على بلاده` لـذلك أقول دائمـاً
وبدون تردد الوطنية والقوميّة هما فوق كل شيء بل حتى فوق الحرية وقبل الحريّة"
وكان نادي اnثنى هذا أولّ محاولة للـتجمع التنظيمي القومي في العراق. واسمـه مقتبس[ من
القـائـد الشـجـاع البــارع (اnثنى بن الحــارث الشـيـبــاني) أحـد أبطال فــتـوح العـراق العــربي في

٦٣٥م. كان القائد العربي الوحيد الذي قتُل أثناء اnعركة.
وبرنامج النادي اnسطر ينصّ على بثّ الروح القومـية العربيةّ والمحافظة على التقـاليد العربيّة
وتقويـة الشعور بالرجـولة العربيّـة عند الشبـاب والعمل على بناء حـضارة عـربيّة جـديدة بنتيـجة

تغذية التراث العربي وتوحيده ±ا هو ذو قيمة من الحضارة الغربيّة(٧).
بقي هذا النادي مـحدود النفـوذ والشـهرة زمناً` ثم مـالبثـت أن ارتفعت شـهرته وصلب عـوده`
عندمـا وثقّ روابطـه بعـدد من ضـبـاط الجـيش ومـعظمـهم من اnوصلـي� وأبرزهم العـقـيـد صـلاح

الدين الصبّاغ.
كــان تيــار النازيّة يجــري في عــروق الدعــوة القــومــيّــة دون أن يعــتـرضــه عــائق. بإغــضــاء
البـــريطانـي� ورضــاهـم وأملهـم في أن يكون هـذا الوليـــد` الذي خـــرج من رحــمـــهم ومن بـنات
أفكارهم` قـادراً على الوقـوف في وجـه الأفكار الشـيـوعـيـة` وقد لقـيت اهتـمـامـاً ملحـوظاً في
أوساط العمّال وطلاب اnعاهد الدراسية العـالية بفضل نشاط الحزب الشيوعي الذي تأسس في
العـام ١٩٣٤. وبعـد أن تكاثرت الـدلائل على أن أعـضـاء ومـؤازرين له كـانوا وراء الإضـرابات
العماليـة والإجتماعات الجـماهيرية` ا أقلق البريطاني� الى حـَدّ كبير. وبخاصـة تلك البيانات
والنشرات التي كـانت الجماعـات اnاركسيـة والحزب الشيـوعي في بغداد يوزّعهـا` وكلها تنديد
بالإســتـعــمـار الـبـريطـاني. فـلأولّ مــرة بدأت كلمــة "الإمــپـرياليــة(٨)" تظهــر الى جــانب كلمــة

"الإستـعمار" أو وحدها في الأدبيـات الشيوعيـة لتأخذ طابع الشـتيمة وبكل مـا في معناها من
اسـتـفزاز للنـفوذ البـريطاني. وأخـتـيـر تعبـيـر "عـملاء الإمـپـرياليـة" خـصيـصـاً لتنعت به الطبـقـة

(٧) في العـام ١٩٣٦ كان الدكـتـور صائب شـوكت (شـقيق نـاجي شوكت) رئيـسـاً للنادي ومن أعـضائه البـارزين
الشـقــيق الآخـر الدكــتـور سـامـي شـوكتg وصـديـق شنشل المحـامي والـدكـتـور عــبـدالمجـيــد القـصّــاب وفـائق
السامـرائي المحامي والسيد مـحمد مهـدي كبهّ والدكتـور فريد زين الدينg والأستـاذ عبدالرحمن البـزازg وقد
بلغ قـمـة نفـوذه خـلال الأعـوام ١٩٣٨-١٩٤١. فطورد بعـدهـا وشـتت شـمل أعـضـائهg إلاّ أن نواة له أخـرجت

الحزب القومي الذي عرف بحزب الإستقلال في ١٩٤٦.
(٨) استخـدمت هذه الكلمة في إنگلترا بحـدود أواخر العقد السـابع من القرن التاسع العشـر - كإدانةٍ *ا بدا =

= تحكماً وسـوء اسـتخدام للســلطــة الـبريطانية فــي الـمـستعمـرات خارج أوروپا. ومع ذلك فقـد وجده بناة
الإمبراطورية البريطانيـة مصطلحاً جيداً يصح إطلاقه على أنفـسهم فروجوا لاستعمـالهg وكانوا راغب� جداً
في أن تنسب إليـهم هذه الـصفـة (أي الإمـبـرياليـة - Imperialists). لكن مـا إن جـاءت نهـاية القـرن التـاسع
عشـرg حتى سـاد للاسم معنى معـاكس جديد. عندمـا صار ا*قصـود منه استـخدام سلطة الدولة البـريطانية
في مـا وراء الـبـحـار اسـتــخـدامـاً شــاذاً وتسـخـيــرها لخـدمـة ا*صــالح الإقـتــصـادية للوطن الأم. مــا هي تلك
ا*صالح الإقتصادية? وكيف يعمل الإمبرياليـون من أجل تحقيقها وجني فوائدها? كان هذا هو ا*يدان الذي
جـالت فيـه الأقلام وصـالتg وكان مـوضـوع مناقشـات كثـيرة في مـفـتتح القـرن العشـرينg لاسـيمـا عند طبقـة
الكتاب الإجـتمـاعي� والإقتـصادي� الذين شـايعوا نظريات كـارل ماركس وبشروا بهـاg وأشهـرهم بلا جدال
(لينـ�) وكـتــابه (الإمــپـريـاليـة أعـلى مـراحـل الرأسـمــاليــة) الذي ألفــه في العــام g١٩١٦ صــوّر فـيــه احــتكار
الرأسـمــاليـة ا*الي الذي ســيـقع سـائر أقطـار العـالم فـريســتـه الحـتـمــيـة. وبعـد هذا الـتـعـريف الذي اشــتـهـر
بالتعريف اللينيني لـلإمپريالية - سار الكتاب ا*اركـسيون على نهجه في اسـتخدام تعبير الإمـپريالية لوصف
العلاقات ب� مـا اعتبروه الغـرب الرأسمالي وب� بقيـة العالم. وفي أحوال غير هذه ندر التـعبير أن اسـتخدم
بشكل علمـي دقـيقg إذ خـرج عن ا*عنى التكني ا*رصـد لـه ليـغـدو من أوصـاف التـشنيع والتـشـهـيـر والقـذف
بكل ما يفترض في السيطرة والتحكم من أي جهة سياسـية أجنبية مكروهة عند مستخدمه. لكن وفي أوائل
الخـمـسـينات من هذا القـرن لم يـتردد الـقـوميّـون الـعـرب من اسـتـعادتـه واسـتـخدامـه فـي أوسع نطاق ¦كن
للتـعـبـيـر عن نفـوذهم ومـحـاربتـهم النفـوذ البـريطـاني. وقــد بقي يطرز أدبيـاتهم حـتـى أفلت شــمس القـومـيّـة
العربيّـة. وقد بدا في أوائل الســـبعينـات مــن القرن ا*اضي وكـأن هناك ميـلاً الى إسقاط ا*ؤرخ� والـكتاب
هذا التعـبيـرg فأهملوا اسـتخدامـه في الغرب لكنّ أنفـاسه ظلت تتـردد في أجواء ا*اركسـية. فـفي عرف أولاء
أن الكلمة وإن لم يعـد لها موضـع لصيرورتهـا تعبيـراً مبتـذلاً غير دقيـق - إلا أنها ذات مفـهوم تأريخي ثم�
رغم عـدم دقتـهـا. إذ آلت المحـاولات لإيجاد بـديل أدق الى الفشل. واتـخذت كلمـة الإمـپـريالية مـفـاهيم وأزياء
شتى بحسب أذواق الكتاب واتجـاهاتهمg إلاّ أن أشيع التعاريف وأكثرها استعـمالاً في الوقت الحاضر على
ما يبدو هو "¦ارسة مجتمعٍ ما سلطة على مجتمع آخر". وبهذا التعريف ا*تواضع تكون الإمپريالية ظاهرة
اجتـماعـية مـن الظواهر التي تلازم كل عصـر من العصـور التـأريخيـة للمجـتمـعات البـشرية ا*نظمـةg على أن
هناك اتفـاقـاً ذا نطاق واسع بأن الربع الأخـيـر من القـرن التاسع عـشـر كـان العـصر الكلاسـيّ للإمپـرياليـة.
فهـذه الفتـرة كانت فـعلاً فـترة Áو القـوة الأوروپية Áواً مـدهشاً بعـامل الفتح العـسكري وخلق إمبـراطوريات
جـديدةg ولم تـشـذ الولايات ا*تـحـدة عـن هذا. فـقـد كـان لهــا إمـبـراطوريتـهــا أيضـاً. مع هذا فلو وضــعنا في
حـسابـنا الشعـوب التي ¼ّ إخـضـاعهـا وا*سـاحـات الشاسـعـة من الأراضي التي اسـتـولى عليهـاg فـأن تراث
الإمپرياليـات السابقة الأخرى كفـترة استعمـار الأمريكيت� في القرن السادس عـشرg وفترة إستـعمار الهند
في القـرن التـاسع عـشـرg كـانـت فـتـرات مـذهلة لا�كن أن تقـاس بهـا الإمـپـريالـيـة العـربيّـة. فـالأولى لاتقـاس
كالـثانيـة �سطرة الفتـوح العسكرية: (للـتوسع في هذا ا*وضـوع ينصح بالرجوع الى كـتاب ريتـشارد كـو*ر
وأج. دي. شــــمــــدت Richard Kolmer, H. D. Schmidt ا*وســــوم: الإمــــپــــريالـيــــة: تأريخ ودلالات الـعــــالم

السياسي Imperialism: The Story and Significance of a Political World ط. كمبردج في ١٩٦٥).
: "إنتشـرت الأفكار الشيوعـية ب� الأهل� في ذكر الحـسني: ا*رجع السالف ج٤ ص٢٩) ما أورده هنـا نصاً
بغداد انـتشاراً كـبيـراً في أيام هذه الوزارة (وزارة ا*دفعي) واشـتبـهت الشرطة بعـدد من الكتـاب والمحام�
ببثـهــم هذه السـموم في العـراق. فقبـضت عليهم في يـوم ٤ تشرين الأوّل ١٩٣٤ وساقـتهم الى النـاصرية =
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الحـاكمـة. وبع� القـوة والشـراسة كـانت الحـركات اnاركـسـية تهـاجم النازية والفـاشـية وتنبّـه من
طرف غير مـباشر الحركـات القوميّة الى خطر انـزلاقها نحو تبني مـفاهيم وآراء هذين النظام�.
إلاّ أنها انزلقت هي نفـسها ما إن تورط الدستـوريون الى هاوية مساندة دكتـاتورية بكر صدقي
العـسكـرية حـيناً من الزمـن` وانكشف لهـا ذلك عـندمـا لجـأ هذا الدكــتـاتور في قـمـع إضـرابات
العـمال وكـتم أنفاس النـقابات الى ع� الوسـائل التي أدانوها في أثناء حـملتـهم على النظام�

الفاشي�.
كان كلّ من القـومي� واnاركسي� ينتظـر زعامة تصلح الأمور وتنقـذ البلاد من فساد الطبـقة
الحاكـمة وأنانيتـها. القوميّـون الجدد بدأوا يفقـدون ثقتهم ±عظم رجـال الحكم القومي� القـدماء.
واnاركـسيـون كـانوا يعـملون لثـورة پروليـتارية شـبـيهـة ±ا حـصل في أكـتـوبر بروسيـا` وبأnانيـا
وهنگاريا بعـد الحرب العظمى` وكـلاهما كـان يتطلع الى زعامـة جمـاهيرية. وجـد القومـيون في
هتلر مــثـلاً أعلى. ووجــد الشـيـوعــيـون صـورتهم اnثـلى في (جـوزيف ســتـال�)` الذي رفـعــتـه
الأدبيــات الشـيــوعـيــة إلى مــقـام أنبــيـاء الإشــتــراكـيــة الثـلاثـة الكبـار وأخــفت دكــتـاتوريتــه

اللاپروليتارية مجاهرة وبدقة فائقة.

سـرعان مـا انكشف للإثن� أن رجـل الإنقلاب ليس رجلـها وإ®ا هو لايعـدو مـغامـراً عـسكرياً
أفّاقـاً يعمل لحسـابه فقط` وشـأنه شأن سائر اnغـامرين العـسكري� الذين عزيت إليـهم إنقلابات

دول أمريكا اللاتينية.
وكـان مـن الطبـيــعي أن يحظى الإتجــاه القــومي بنوع من الرعــاية والتــشـجــيع من اnقــامـات
البـريطانية لأنه خطّ مـعاد لـلشيـوعيـة الأية` التي تجـد في الدعـوة القومـيّة أياً كـان مصـدرها
خطراً على الوحـدة الـعمـاليـة الـدوليـة` رغم اتفـاقـهـمـا على التنديد بالإمـپـرياليـة والإسـتـعـمـار

والتبعية الأجنبية` بريطانيا وفرنسا` إن شئت تحديداً.
أرجـو أن لايعـجب القـاريء من اسـتطراداتـي اnسـهـبة حـول الـنظام النازي ومـحـاولتي عـرض
صورة شاملة قدر الإمكان لنظرياته ونشاطه وأساليبه الدعائية. فقد بقي تأثيرها عند القومي�
العرب ولم يفلحـوا في استخلاص أنفسـهم منه` وطبعت الحركات القـومية العربيّة كلـها بطابعه
الخاص واحدة بعـد الأخرى. ولم تتخلص منها قطّ حتى أفل شـمسها وعفي عنهـا. رغم محاولة
عدد كـبيـر من اnفكرين والزعمـاء القومـي� اضفـاء طابع الدDقراطيـة والليبـرالية على برامـجهم
القومـيّة. محـاولات باءت بالفشل دومـاً وسحقت تحـت أقدام العسكري� القـومي� أو اnتـخذين
الزيّ القوميّ عند استيلائهم على السلطة. وعلى هذا Dكن القول أن الأفكار النازية عاشت في
البلاد الناطقـة بالعربيـّة زهاء ربع قرن بعد انهـيار النظام النازي على رؤوس بناته بهـزDة أnانيا

في ١٩٤٥.
وإلى ح� عَــمـدَ رجـال الحكم العــراقـيـون إلى مــسـايرة الإنعطاف الـقـومي المحليّ العــام نحـو
أnانيــا النازية. لم يجــدوا في ذلك نوعــاً من تناقض ب� هـذا وب� ولائهم لبــريطانيـا. بـل كـان
مـصدر ارتيـاحٍ لبـعضـهم من اnدني� والضـباط الـعثـمانيـ� السابق� - ن احـتـفظ أبداً بعطف
خاصّ علـى أnانيا والأnان وتأnوا في قـرارة أنفسهـم من هزDتها فـي الحرب العظمى. فـضلاً عن

أن التقارب كان يتفق وسياسة بريطانيا الخارجية العامة وقتذاك.
وزاد تقـرّب الحكام العراقـي� من أnانيا بعـد رفع ثليـتهـا الدبلوماسـية إلى مـرتبة اnفـوضيـة
وتوقيع مـعاهدة التبـادل التجاري ب� البلدين أيام وزارة (الهـاشمي) في آب ١٩٣٥. ولم يكن
اnوقع العـراقي غيـر نوري السـعيـد إزاء توقيـع الدكتـور (فرتز گـروبه) الوزير اnفـوض والعضـو
البـارز فـي الحـزب النازي خـريـج مـدرسـة (غـوبـلز) في الدعـاية` الـتي كـانت مـفــوضـيـتــه حـتى
إغـلاقهـا عـشيـة إعـلان الحـرب ملتقى كـبـار القـومي� العـراقـي� ومـصدر دعـاية واسـعة مـتـقنة

للنازية وnا حققته من إنجاز.

= لإجراء مـحاكمتـهــم فيهـا. ولبثوا في السـجن مُدّةً ظهرت براءة البـعض منهم وحكم على البعض بعـقوبات
منوعة» آه.

كان (فهد) على ما أعـتقد وتساعفني الذاكرة واحداً ¦ن حكم عليهم (أنظر مـا سبق). والذي يدهشني حقاً
أن كتاب (حنا بطاطو) وهو أهم وأكبر مرجع لتأريخ الحركة ا*اركسـية والشيوعية في العراقg ا*تتبع لحياة
ونشــاط كلّ من برز فـيــهـا - يخلـو من أي تنويه وإن كـان عــابراً بهـذا الحــديث ا*ركــزي. وبقـدر مـا �ـكنني
التــعليق علـى هذا النص. فــأنا أذكــر أوائل العــام ١٩٣٥ وفي الناصــرية وكنتُ قــد رافــقت طالبــاً من طلاب
ا*تـوسطة وهو في طريقـه الى دار الحكومـة (السراي)g الذي لايبـعـد أكثـر من مـائة متـر عن مـدرستنا. كـان
يحمل رزمة فـيها ثياب ومتاع لرجل معـتقل قال إن اسمه (عبـدالحميد الخطيب) وهو شيوعي مـشهور تربطه
صداقة بقريبه صاحب الهديةّ. وأذكر أني مُنعت من دخول السراي ووقفت أمام ا*دخل أشاهد زميلي يسلّم
الرزمة لرجل مـرسل اللحية كان جـالساً على كرسي أمام حـديقة السراي التي تتوسطهـا. وبعد سنة وبعض
سنة تـذكـرت الرجـل والإسم عندمــا وقــعت بيــدي كـراريس ثـلاثة أو أربعــة لكتــاب مــسلسل عنوانـه (روسـيــا
الدامـيـة) وعلـى جلدته صـورة قلمـيّـة لـدبّ (الشـعـار الروسي) يحـمـل اسم عـبـدالحـمـيـد الخطيـب مـؤلفـهg وهو
بجــملتــه وصف *عـاناة الـروس في ظلّ الحكم الإشــتـراكي. كـنتُ آنذاك أقـرأ كـلّ مـا يقع بـيـدي وقــد تتـبــعتُ
الكراريس كُلهّـا. وأقرّ بأنّ مـا قرأته في هذا ا*سـلسل كان له تأثيـره الباقي. وقـد ظهر فـيمـا بعد أن مـا ورد
في الكتاب عن المجاعـة الكبرى التي أهلكت ملاي� وتصفية الكولاك (الفـلاح� ا*لاك) الدموية التي باشرها
ستـال� هي حقـيقـة تأريخيـة لا مجال للطـعن فيهـا. يذكر (حنا بطاطـو) أن هذا الرجل كان أحد ا*ـدسوس�
على الشـيـوعـي� منذ العـام ١٩٣٤ ومـا أظنه كـذلك بـواقع الحـال. والغـالب أنه عـقـد صـفقـة مع الـسلطة أثناء
توقــيـفـه وبحــالتـه التـي رأيتـهُ فــيـهـا. أفكـان من ضـمن الزمــرة التي ذكـرهـا (الحـسني) عــرضـاً ولم يعط لـهـا

تفصيلاً?
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تلك اnعاهدة رفعت أnانيا الى مرتبة الدولة صـاحبة الحظوة الأولى في التبادل التجاري` وهو
اnقـام الـذي كـانت تنفـرد بـه بريطانيـا في الـعـراق. والأهم من هذا إنهــا صـارت وسـيلة لـتـزويد
الصهـاينة باnال` الذي كانت هجـرتهم اليهـودية الى فلسط� بأمس الحاجـة إليه` كمـا سنكشف

عنه فيما بعد.

¿¿¿
عنصر اnشـابهة وعامل اسـتمداد القـوميّة العـربيةّ من الفلسفـة النازية يقف عند حدود مـعينة
لم يكن من مصلحة العرب أن يتخطوها أو يتجاهلوها. أnانيا كانت تريد أن تتخلص من قيود
معـاهدة ڤرسـاي واحتلال الحلفـاء لأغنى بقعـة فيـها. وإعادة بناء جـيشـها القوي الطائـر الصيت
ولم شــعث الأnان والأراضي الأnانيــة` التي ضُـمـت إلى الدول الأوروپيــة الوسطى بعــد الحـرب.
وكلّ هذا يتفق مع تطلعات ومطامح القـومي� العرب في التخلص نهائياً من السـيطرة الأجنبية
واستـقلال البـلاد الناطقة بالعربـية وإقامـة الوحدة العربيّـة` التي انداحت فيـما بعـد وخرجت عن
نطاق الهـلال الخصـيب والجـزيرة لتمـتد من المحـيط الى الخليج` وبناء جـيش عـربيّ قويّ للدفـاع
عن التـراب العـربيّ ضدّ الغـاصـب�. وخصـوصـاً لادّراء هجـمة الصـهـيونيـة على جـزءٍ من الوطن
العـربي الكبـيـر والعـمل على اسـتـعـادة المجـد اnؤثل بالتـذكـيـر بوقـائع الفـاتح� العـرب وباnزايا
والفضائل الخلقية الرفيعة التي تحلىّ بها الأجداد(٩). مثلما دأب النازيون على التذكير بالمجد

الأnاني إبتداء من فرسان التيوتون وانتهاء بفردريك الأكبر وهندنبرگ.
إلاّ أن النازية استعـانت على تنفيذ برامجهـا ±زايا وصفات في الشعب الأnاني يفتـقد العرب
أغلبــهــا. فــالأnان الذين كــانوا قــد تعــودوا النظـام` و¯يــزوا بتــقـدم حــضــاريّ` ووحــدة لغــوية
وعنصـريّة. وطووا صـفـحـة الخـلاف اnذهـبي منذ أكـثـر من ثلاثة قـرون` و¯رنوا زمنـاً طويلاً على
إطاعـة القوانـ� الصادرة من الأعلى بـالغ ما بلغت مـن الشدةّ والتـعـسف` لم يجـدوا حراجـةً في
التـأقـلم مع نظامـهـم الجـديد` الذي ¯كن بـضـربات حـاذقــة من القـضــاء على الفـوضى والـبطالة

والتخلص من قيود الحلفاء.
وهذا هو الحـدّ الذي وجب على القومـي� العروبي� ومـفكريهم أن يقفـوا عنده` ليـخمنوا مـثلاً
كم ستكون درجة نجاحهم باتخاذهم ما يفعله النازيون هؤلاء مثلاً يُحتذى والى أي مدى Dكنهم
التوفيـق ثم الإستفادة` ب� ما أنجـزه هؤلاء وما يستطيـعون هم إنجازه. وعناصر الإخـتلاف تبدو

كثيرة` ومعقدة.
فالنظرية النازية تقـوم على نقاوة العنصر الآري الجرمـاني` الذي يكفل بناء الرايخ الثالث من
مجتـمع قومي خالص توفرت فـيه شروط النقاوة كمـا رسمتها الدولة. فـي ح� لايرى العروبيّون
مـبدئيـاً - ذلك شـرطاً ولا يجـعلون منه عـقبـة فـيمـن يؤمن بعروبـيتـه وقـوميـتـه أياً كان مـنبتـه.
وكذلك لايؤمن القوميون العرب بسيـادة عنصر متفوّق على عنصر آخر - نظرياً على الأقل ولا
أن يسـخر قـومـاً لخدمـتـه` مسلمـاً كـان أم غيـر مـسلم. بل يرحّب القـوميـون العـرب باnسـيحـي�

والكرد واnستعرب� أو غيرهم ن اقتبل القوميّة العربيّة عن قناعة وإخلاص للفكرة.
على أنهم ينسـون في أحـيـان كـثيـرة بأنّ العـرب هم آخـر الأقـوام النازحـة الطارئة على البـلاد
الناطقـة بالعربيّـة` من الجـزيرة بسبب الـفتح ونشـر راية الإسلام. وعلـى أساس من هذا يعـتبـرون
العـراق مـثــلاً - وبكامل حـدوده التي رسـمــتـهـا قـوة أجنبــيـة جـزءً لايتـجـزء من الوطـن العـربي
الكبير` ثم يتفـضلون على الأقليات العراقية من سكنة البلاد الأصلي� أو الذين استـقروا فيها
قبلهم بـاnساكنة والعيش مـعاً لكن بالشـروط التي يضعـونها. ويتغـاضون تنازلاً منهم وتفـضلاً

عن بقاء الكرد في جبالهم ولايحاولون إجلائهم عنها. كما فعل النازيون بالعناصر الساميّة.
إلاّ أنّ القـومـيّة العـربيّـة ظلتّ أبداً تسـتـمـد قـوتها مـن العامل الـديني. وهو يلوح في تعـاليم
مفكريهـا ودعاتهـا دعامة مـركزية لا سبـيل للاستغنـاء عنها. في ح� لم يكن للدين أهمـية في

(٩) لم يكن ا*علمـون الذين اخُتـيروا لتدريـس العلوم الإجتمـاعيـة من البلاد الناطقـة بالعربيّـةg يقدمـون لتلامـيذهم
تاريخ العـرب بشكـل صـحـيح. وأذكـر مـا أذكـر الكتـاب الذي قـررت وزارة ا*عـارف وضـعـه مـقـرراً بيـد طلاب
الصف ا*نتـهي من ا*دارس ا*تـوسطة عـام ١٩٣٧ والذي تزيد عـدد صـفـحـاته عن الأربعـمـائة عنوانه (تأريخ
الأمـة العـربيـّة) *ؤلفه مـحـمـد عـزة دروزة الفلسطيني. حـشـر فـيه ا*ؤلف حـكايات كـثيـرة حـول الخلق العـربي
تفـتقـر الى سند تأريـخي وتجري مـجـرى الأساطيـر. فـتـحت عنوان (وفاء الـعرب) وردت حكاية الـسمـؤال بن
عـادياءg الذي فضـّل أن يرى ابنه يقتل أمـامـه على أن يُسلّم مـا ائتُمـن عليه. ولم يذكـر ا*ؤلف بطبـيـعة الحـال
أن السمؤال كما وردت قصتـه كان من شيوخ العرب اليهود. وأن اليهودية تعتبر تشـريفاً للعربي في مجتمع
جـاهلي يعبـد الأصنام. وفي فـصل آخر عن (كـرم العرب) قـرأنا أسطورة حـا¼ الطائي الذي كان يوقـد ناراً
أمام خـيمـته في الصـحراء اسـتجلاباً لـلضيوف ويطـلق عبده في الـفيافي ليـجلب له ضالاً عـلى أن يعتقـه عند
ظفره بواحدg وفي تلك ا*ـرحلة من الحداثة ما كان الطالب على مسـتوى من التفكير ليناقش في مـسألة عدد
. وقرأنا العبيد الذين كـان �لكهم هذا المحسن العظيم ويطلقهم من ضيعتـه في الصحراء ليتصيدوا ضـيوفاً
عن (زرقاء اليـمامة) من جـديس التي كانت تتمـتع بباصرت� أشـد مضاءً وأبعـد مدى من أي ناظور اختـرعه
البشـر. إذ كانت ترى الشيء من مسـيرة ثلاثة أيام (خمـس� ميلاً على الأقل) ولا تقف أمـامها قلعـة أو غابة
عـائقاً. ولـم يكن �قدور مـؤلف الكتـاب بطبـيـعة الحـال أن يتـحـرى الأسبـاب الحـقيـقـيـة التي أدت الى سلسلة
الحـروب ا*عـروفـة بـ(حـرب البـسـوس) لا لأنهـا كـانت بسـبب مـقـتل تافـه اسـمـه (بسـوس). حـروب إن صـحت
مكانتهــا في تأريخ الجـاهليةg فأسبابهـا تتعلق بشؤون إقتصـادية بحتة وهي الـمنافسـة على حقوق الرعي =

= والزعـامـة. أمـثـال هذه الحكايات الأسطورية تجـدها في تأريـخ كلّ الأgÃ إلاّ أنهـا لا تدخل مـتـاهة التـعليم
ولا تروى لبعث الروح القوميّة. وإÁا يتزود بها الأمهات ليقصصنها على أطفالهن إستجلاباً لنومهم.
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النظرية العنصّرية النازية.
لو نحيّنـا جانباً تصـورات هؤلاء في إمكان خلق مجـتمع قوميّ مـتجـانس بالتربية الـعسكرية
الجماعـية` وحياة الثكنات والمخيـمات بغية إزالة الفروق الطـبقية والفكرية واnذهبيـة الخ… كما
ذهب إليه الأستاذ الحصري وخليـفته الدكتور سامي شوكت. فستبقى العـقيدة الدينية واnذهبيّة
التي تنعت عـادة بــ"الطائفـيـة" تفـسـد كلّ زواج مـحـتـمل ب� الأفكار النـازية والطمـوح القـوميّ

العربيّ.
لم يحاول الـشيّعـة والسنيّة مـثلاً` أن يحلّوا فيـما بينهم مـعضلة عـدم رؤيتهم هلال العـيد في
يوم واحـد. فلا قـوة في الأرض ولا لشهـادة أعاظم فلكيـي العالم مـقدرة أو تأثيـر على حل هذا
الخلاف ب� الفريـق�` في ح� لايحتاج الى جهـدٍ كبير في تبني الطائفـت� موقفاً مـوحداً عندما
يعلن للمـلأ بأن الدين في خطـر فالدفـاع عن الإسـلام ضـد اnعتـدين عليـه فـرض[ واجب على كلّ
مـسلـم. ولهـذا لم تجـد الحـكومـة العـراقــيـة صـعــوبة تذكـر في التــأليب الديني ضــدّ الآشـوري�`
ومكنّها في الوقت نفسـه من إطفاء أول بوادر الثورة في الجنوب. أو تأجيلهـا الى ح� بتحويل

الأنظار الى الآشوري� في الشمال.
من ذيول مــذابح آب تبــرز واقـعــة مـأســاوية وجــدت لهـا ®اءً فـي تأريخ العــراق تصحّ مـثــالاً
لفـعــاليـة العـامل الـديني في التـأليـب القـومي` ويأتي في ســيـاق انتـفــاضـة اليـزيدية اnـسلحـة
احـتـجاجـاً على تطبـيق قـانون التـجنيـد الإلزامي` وفـيـهـا فاز الجـيش بحـصّـة مكمّلة أخـرى من

الضحايا(١٠).
وفي مـحـاولة ربط قـيـام يزيدية سنجـار بأحـداث آب ١٩٣٣ يقـول الحسـني (وهو ينقل الرأي

الرسمي):
"كـان للآثار التي تركـتهـا ثورة التيـاري� على الحكومـة العـراقيـة في آب ١٩٣٣
والدعايات التي يبثهـا أعداء العراق في الخارج` تأثير كبيـر على مشايخ اليزيدي�
حملـهم على امتشـاق الحسـام في وجه الحكومـة… كمـا أن الأجانب في سوريـة كانوا
يحـثونهم على التـمرد لـيوهمـوا عصـبة الأÅ بأن من العـبث منح سـورية استـقلالهـا

بعد فشل التجربة في العراق"(١١)
ويســـتــبق (الحـــسني) ذلك بـالقــول الغـــريب: "عــرضـت الحكومــة عـلى اليـــزيدية

اسـتـعـدادها لتكوين فـوج يزيدي خـاصّ يـضمّ اليـزيدية المجندين كـافـة` فـيـقـوم هذا
الفوج بطقوسه وآدابه يرتدي من اللباس ما لايتعارض وشعائره!"(١٢)

واجـه الجيـش بأسلحتـه الحـديثـة ومدافـعـه لوحـده ومن غيـر مـعـونة بريطانيـة هذه اnرة - بضع
مئات من القبلي� الكرد بأسلحة تكاد تكون أثرية. وحقق انتصاراً سهلاً بقصف مدفعي وجوي
مـركـز على جـبـل سنجـار. وكـان انتـقـامـاً فظـاً قـاسـيـاً يفـوق مـا أقـدم عليــه الجـيش في ثورات

الجنوب. وبصدد المحاكمات التي أجراها المجلس العرفي العسكري يذكر:
"عـثر المجـلس العرفـي (كذا) على وثائـق أثبتت تحـريض بعض اnثـقـف� اnتـصل�
بأعـداء الـعـراق` على قـيــام اليـزيدي� بهــذه الثـورة` فلم يـتـوان عن طلبــهم لإجـراء
محـاكمـتهم` وكـان ب� الذين صدرت أحكام الأعـدام بحقهم شـخصـان معـروفان في
اnوصل` قــيل عنهـمــا إنهـمــا كـانا من عُــمّـال الفـرنســي� في اnوصل. وقــد تدخل
السفيـر البريطاني في هذه الأحكام وقال إنه يخشى أن يكون للعـاطفة الدينية دخل
فـيهـا وطلب تدقـيق قـضايا المحكـوم� من قبل هـيئـة عـدلية تؤلف فـي بغداد لهـذا
الغرض. فجيء بالأوراق التحقيقية وتولى السيد رشيد عالي الگيلاني بصفة كونه
وزيراً للعدلية بالوكالة - تدقـيقها بنفسه. فلم يجد ما يسـتلزم إبدال عقوبة الإعدام

(١٣)" بغيرها - لاسيما بوجود إعترافات المحكوم� فنفذ الحكم حالاً
جرDة المخـتارين اليـزيدية السبعـة الذين شنقوا هو امـتناعهم عن تقـدÆ قوائم اnكلف� بخـدمة
العلم - أمّــا الأثنان اللذان وصـفــهـمـا الحـسـني "باnثـقــف�" فـأحـدهمــا عـبـدالله بولـص (فـائق)
المحامي اnـعروف بـ(عبـدالله فائق) وهو رجل قـانون كلدآشوري يـنحدر من عائلـة عريقة مكّـنته
حـالته اnـالية من إكـمـال دراستـه في كليّـة (مـدرسـة الحقـوق) ببـغداد. وهو مـن مواليـد ١٨٩٠
ولابد أنه كــان من زمــلاء (رشــيــد عــالي) أثنـاء الدراســة. مــارس المحــامــاة في أواخــر الحكم
العـثماني` وكـان عضـواً مناوباً في مـحكمة الإسـتيناف وقـتذاك. ثم انصـرف الى المحامـاة وعدّ
أبرع المحام� في اnنطقة العدلية الشمالية. وكان وهو اnسـيحي الوحيد موضع حسد وغيرة من

(١٠) أنظر تفاصيل ذلك في الكتاب الثالث.
(١١) الحسني: (ا*رجع السالف) ج٣ ص١٥٠.

(١٢) كـذا: ص١٤٩. *عارضـة اليزيديـة التجنيـد الإلزامي والقـرعة العـسكرية تاريخÄ في عـهد العـثـماني�g سـفكت
فيها دماء وأرغمت الحكومة بالأخير على إعفائهم منهg لأنه لا يتفق وتقاليدهم الدينية.

(١٣) يــورد الحـسني إحـصـاءاً دقـيـقـــاً بثـمـرات الـمـحـاكـمـات العـرفـيــة في جـبل سنجـار: من بـيـن ٥٢٤ رجــلاً
استسلموا للجيش سيق الى المحاكمة ٣٩٦ متهماgً حكم على ١١ منهم با*وت نفذ بتسعة وأبدل الحكم بحق
إثنـ�. وبلغ عـــدد المحكوم� بـالســـجن مـــدداً مــخـــتلفـــة ٣٢٦ شـــخــصـــاً. والذين حـكم عليـــهم بـالســجـن في
الإصــلاحــيــة لـصــغــر سنهـم ثلاثة وعلى ٤٩ بـالإبعــاد. وحكمـت المحــاكم ا*دنيــة عـلى ٧ بعــد إلغـــاء الأحكام

العرفية. (ا*رجع السالف: حاشية ص١٥٢).
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زمــلائه المحــام�. ولابد وأن نجــاحــه في مــهنتــه كـان يـقـابلـهـا عــداء واضطـغـان من الخــصــوم
الخاسرين. عرُف ببعده عن أي نشاط سياسيّ وانصرافه التام الى ارسة اnهنة. ولم يكن له أيّ
دور في قــضــيــة النزاع علـى ولاية اnوصل` رغم أنه كــان يـعـدّ أحــد أشــهــر اثن� بـ� الطائفــة

الكلدآشورية وقتذاك.
والثــانـي هو الكلدآشـــوري أيضــاً ويدعى (عـــبــدالكرÆ قــره گـله) كــان من أكــبـــر اnزارع�
وأصـحاب الأراضـي في نواحي سنجـار وفيـشـخـابور. ومن أوائل من اسـتخـدم اnكننة الـزراعيـة
والأسـاليـب الحـديثـة فـي اسـتـغــلال الأرض بنصب اnضـخــات واسـتـخــدام آلات الحـصــد والبـذر
والجرارات. وأنشأ بسبب من ذلك علاقة زراعية مع اليزيدية والآشـوري�. فيها مصالح متبادلة
وولاء وثقــة` وكلّ هـذا أوغــر عليــه صــدور مـنافــســيــه من اnلاك واnـزارع� اnوصليـ�` الذين

اعتادوا التعامل مع أهالي تلك اnناطق.
والتهمة اnضمـونة النتائج التي تستخدم عادة في اnوصل لغرض الإيقاع بالخـصوم اnسيحي�
واليـهـود واليزيديـة وتشويه سـمـعـتـهم هو التطاول على الدين الإسـلامي` فـإن لم تنجح فـهناك
تهـمـة التـعـامل مع العـدو. ولكثـرة اسـتـخـدام هذه الوسـيلة المخـيـفة عـبـر الأجـيـال` كُنّا نتـبـادل
السـؤال على سبـيل التـفكهـة والنكتة عندمـا يصـاب أحدنا بـأذى لايستـحقـهُ مـاذا عمل فـلان?

ويكون الجواب: "كَفَر". إإنها كلمة واحدة فقط لكنها تغني على الشرح.
وقـد جربت بـ(عـبـدالله فائق) قـبل حكم اnوت عليـه بثـلاث سنوات: فـفي يوم ١٦ من شبـاط

١٩٣٢ شخص الى بلدة سنجار للمرافعة في قضية مدنيةّ هامّة.
وفي اليـوم التالي سـيق الى مـحكمة الجـزاء هناك` متـهـماً ليـشهـد عليـه ثلاثة شهـود ملقّن�
وإثنان من رجـال الـشـرطة بأنه شـتم النبي (مـحــمـد). فـصـدر عليـه الحكم بالحـبـس الشـديد nدة
ثلاثة أشــهـر وأرسل إلى اnوصل مــصـفـداً بالحــديد ليـودع الســجن. ومن هناك اسـتــأنف الحكم

فأخُلي سبيله بكفالة انتظاراً nوعد المحكمة.
وبدأ أولئك الـذين دبروا له اnكيــدة وهم من أصــحــاب النفــوذ` يثـيــرون الناس. ويـخـاطبــون
اnشـاعر الدينـية عند مـسلمي اnدينة. فـعـقدت اجـتمـاعـات عامـّة ذات طابع قـوميّ - دينيّ في
اnسـاجـد والمحـلات الـعـامـة` قـام فـيـهـا خطبـاء[ مـن علمـاء دين ومـحـام� وعـدد مـن القـومـي�
البـارزين. وقـامت جريـدة (العمـال) اnوصليّـة بإلقـاء النار في الحطب. ضـمن الحـملة الشـعـبيّـة`
بنشر قـرار التجرÆ والحكم خـلافاً لأحكام قانـون اnطبوعات بغـية إبقاء نار الفـتنة حية. فـثارت
ثائرة القومي� واnسلم� اnوصلي�. وعقد الشباب القومي اجتماعات عامّة في حمام الصالحية

وجامع الپاشا وألقيت خطب[ نارية ضد اnسيحي� كافة.
قال لي أولئك الذين عـاصروا الحادث كـان الهياج أعظم بكثـير ا حصل قـبل تسع سن� في
سوق العـتمة مع الليـڤي الآشوري. فأغلقـت دكاك� اnسيـحي� واليهـود` وأوصي الصبيـة بعدم
الخـروج الى الشـارع وملازمـة البـيـوت. وتعطلت الدراسـة في اnدارس الطائفـية` وهـو ما أذكـره
بصـورة خاصـة ولم أكن أعـرف له سبـبـاً في حينه` وسـاد رعب[ وقلق نفـوس زهاء عـشرين ألفـاً`
الأمر الذي حمل اnطران (يوسف غنيمة) الوكيل البطريركي على مقابلة متصرف اللواء` وذكّره
بأن مـا يحصل يسيء الى مـوقف العراق أمـام عصـبة الأÅ في الوقت الذي يجـري البحـث حول
الإسـتقـلال. وعندئذ فـقط تحـركت ماكنة الدولـة في بغداد` ووجـهت الى اnتـصـرف رسالة تأمـره
فيـها: "أن يقبض عـلى زمام الأمور فـوراً"` فلم ¯ض ساعات حـتى هدأ كل شيء وكأن أمـراً ما
لم يحـصل. ثم نقلـت قضـيـة "كُـفْـر" عـبـدالله بولص الى بغـداد للنظـر فيـهـا اسـتـئنافـاً` وقـضت

محكمتها بإلغاء الحكم وبرّأته(١٤).
(١٤) في العام ١٩٤٦ سيق مؤلف هذا الكتاب بتهمة ¦اثلة. جيء له بشـهود معظمهم وكلاء أمنg ليشهدوا عليه
بأنه عقـد اجتمـاعاً في جـامع النبي يونس بقرية نينوى تطاول فـيه على الدين الإسـلامي. وكان قد قـصد تلك
الأنحـاء بوصــفـه مـراسـلاً لجـريدة الـوطن لسـان حـال (حـزب الشــعب) لاسـتطلاع أحـوال الزراعــة بطلب من
ا*زارع� وكـتـابة تقـرير حـول ذلكg تأييـداً *طالبـتـهم با*عـونة الحكومـيّـة. فـدُبّرت له تهـمـة عـقـد اجـتمـاع غـيـر
قانونـي مبدئيـاً. إلاّ أن القاضي (عـبدالبـاري توفيق) شـاء ان يزيد في الكيل بعد الحكم بالحـبس على ا*ؤلف
بتـهـمـة لا تتـجاوز غـرامـتـهـا عـشرة دنـانيرg بـفتح قـضـيـة جنائيـة أخـرى وفق ا*ادة ٨٩ فق (أ) الى الأشـغـال
الشاقـة لـمدة سـبع سن�. وفي حـينه سحـبت وزارة العدليـة هذه القضـية قـبل الـمرافـعة وأغلقـتها وفـق قرار

عام اتخذته الحكومة في حينه بغلق الدعاوى السياسية عن الأحزاب.
وفي مـجـال عـملي الـقـانوني خـلال السنوات التـاليـة نشــأت ب� الكاتب وب� خـيـرالدين العـمـري رئـيس بلدية
ا*وصل عـلاقـة مـودّة (أشـغل قـبـلاً منصب وكـيل رئيس التـشـريفـات في البـلاط ا*لكيg وكـان نائبـاً أكـثـر من
مرّة). وانقلبت العـلاقة الى صداقـة لتنداح الى عدد كـبير من أفـراد آل العمري. وكـثيراً مـا روى لي ذكرياته
حول رجـال الحكم والأحداث في العـراق. من ذلك انطبـاعاته عن مذبـحة (سيـميل)g حـيث كلّفت بلديته بـطمر
جـثث القـتلى. و¦ا أذكـره عنه قـوله أنه لم يكن يـطيق رؤية (إسـماعـيل عـبـاوي)g وهو الضـابط الآمـر بتنفـيـذ
. ذات مرةّ وكنت في مكتبه ومعي أكثر من زائر توجّه ا*ذبحة وأنه أمر فرّاشه �نعه من دخول مكتبه إطلاقـاً
اليّ بصـراحته ا*عـهودة قـائلاً: "أريد أن أعتـرف لك وأعتذر". وفـي دهشةٍ مني اسـترسل يقول: "قـبل سنوات
جـاءني عـدد من وجـهـاء الـبلد يقـصـون عليّ باسـتنـكار وسـخط رواية عن مـحـامٍ مـسـيـحيّ اجــتـرأ على الدين
الإسلامي في مسجد. وطلبـوا أن نباشر عملاً جماعيـاً ضده". فأجبتهم: "إن كان ما ذكرsوه صـحيحاً فمن
السخف أن يُفـعل شيء كما تقـترحونg وليس له عنـدي إلاّ أن أستقدمـه وأضربه عدة أسـواط على قفاه كـما
نفعل بـالصبيـة الأشقيـاءg أو الأفضل أن أدعـه لأبناء طائفتـه ينتصفـون منهg لأنه أساء إليـهم أكثـر ¦ا أساء
الى الدين الإسلامي هذا إن كان صحيـحاً ما عزو¼ إليه. إلاّ أني أشك كثيراً فيه. فمـسيحيّ �تهن القانون
ويطعن بالإسلام في محلّ عبادة الإسلام وب� جمهور من الـمـسلم� ويخرج سا*اً مشيعاً بحفاوة? وفي بلدٍ
محافظة كا*وصل? أظن أن الأخلق بالجلد هم الشهود. بل ذلك ا*وظف ا*سؤول (وكان ا*تصرف) هو الذي
يستـحق الجلد لأنه أمر بـتحريك مـثل هذه القضـيّــة". وقــد أطلعني فـي وقت مـــا على جانب من مـذكراته =
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إلاّ أنّ الحال كـانت تختلف في صيف العـام ١٩٣٥ عن شتاء العـام ١٩٣٢` فقد أصـبح العراق
دولة مستقلة. والأمر ±صائر اnواطن� رهن إشارتها ولا سلطان لدار الإعتماد البريطاني.

لم ¯ر هذه الجـرDة الـقـضـائيـة بسـهـولة على مـا يبـدو. كـان رشـيـد عـالي يريـد أن يبـرهن على
اسـتـقــلاليـتـه في الرأي` وحـريـتـه في تحـدّي البـريطـاني� وإلقـاء درس على الأقلـيـات بأن زمن
التـشبث بحـماية بريطـانيا قـد ولىّ إلى غيـر رجعـة. على أن هذا الدّرس ارتدّ عليـه بشكل غيـر
مـتـوقع(١٥)` فـقــد اضطرت الحكومـة بعــد قـيـام الضــجّـة الى فـحص دســتـورية تخـويل الـقـائد
العسكري ±قتضى مرسوم الإدارة العرفيّـة اnرقم ١٨ الذي وضعه الگيلاني نفسه في ذلك العام
- فـوجــد أنه مـخــالف[ صـراحــة لحكم الفـقــرة ١١ من اnادة ١٢٦ من الدســتـور العــراقي` التي
أناطت صلاحـية تنفـيذ أحكام اnوت باnلك وحـده` بعبارة قـاطعة حاسـمة "لا ينفـذ حكم الأعدام

إلاّ بتصديق اnلك" و»ّ الغاء اnادة(١٦).

واnرء يعجب كـيف غفل أو أغفل هـذا الوزير هذا الحق الدستوري` عندمـا أعّد لائحة مـرسوم
الإدارة العرفيـة وهو رجل قانون وأستاذ قانون العـقوبات في كلية الحقوق العـراقية ووزارته هي
التي تعـدّ اللوائح القـانونيـة. كـان (رشـيد عـالي الگيـلاني) يحـقـد على الآشـوري� وكل من له

صلة بهم حقداً شخصياً لا يشرف سياسياً ورجل دولة.

¿¿¿
في العام الدراسي ١٩٣٥ طبّق نظام الفتوة شبه العسكري في اnدارس العراقية. ووافق ذلك

أول دعوة للمكلف� بالخدمة العسكرية وفق قانون التجنيد الإلزامي.
وفي آب ١٩٣٦ رتبّ على عـجـل وفـد "فـتـوة" ورياضـة لديار أnانيـا ±نـاسـبـة اسـتـعّـدت لهـا
أnانيا النـازية استعـداداً لم تحظ به دورة سابقة لـلألعاب الأوnبيـة. فرصة ذهبـية لتـدهش العالم

±ا حققه (الرايخ الثالث) في ظل النظام الجديد.
أزيل من الـدكــاك� والفنادق واnـشـارب والمحــلات الـعــامــة بكل هدوء شــعــارات ولافــتــات
عنصــريـة مــثل : "اليــهــود هنا لا يُرحّـب بهم Juden unerwenscht" وتوقــفت مــلاحــقــتــهم
ومـلاحقـة اnسيـحي� اnعـارض�. وأقام زعـماء النـازي� كلّ بدوره ولائم فخـمة للزوار الأجـانب.
إنبـهـرت عـيون الشـبـاب العـراقـي� ±ا لقـوه من حـفاوة وتـكرÆ. ودعي أعـضاؤه للمـشـاركـة في
"الليالـي الإيطالية" التي أقـامها الدكـتور (غـوبلز) وزير الدعاية في (ڤـانيسي)` حـيث ضمت
أكثـر من ألف مدعـوٍ للعشـاء في جوّ ومشـاهد تذكر اnرء بـ"ليـالي ألف ليلة وليلة" على حـدّ ما

وصفتها الصحافة .
تألف هذا الوفـد من التنظيم الجـديد الذي شـاءه الدكـتور سـامي شـوكت لناشـئة العـراق` وهو
مدين للفكرة بـالأساس الى ما شـاهده من تنظيم اثل أثناء زيارته السابقـة لأnانيا. وبتشـجيع
من سلفـه ومعلمـه الروحي (الحـصري). وهو الخـطوة الأولى لعسكرة التـعليم في العـراق. إلاّ أن
نظام الفتـوة الذي استنّه (سامي شـوكت) لم يكن بسعـة نطاق النظام الذي فرضه النازيون غـير

= التي كـان يكتبـهـا في حينه. ومـا أدري هل أن وحـيده (حـسن) وهو مـحام قـد نشرها? فـقـد وجدت تنويهـاً
بها في كتاب أو اثن� وقعاً مؤخراً بيدي طبعـاً مؤخراً وفيها إشارة الى أنها مازالت مخطوطة. من ا*ؤسف

أن يكون أمثال خيرالدين (توفي في ١٩٥٥) في العراق قِلّة.
(١٥) عَلمتُ فـيـما بـعد أن وفـداً ترأسـه البطريرك الكلداني (وكـان عـضـواً في مجـلس الأعيـان) قـد قـابل السـفيـر
البـريطاني ثمّ وزير الـداخليـة والعـدليـة (الگيـلاني)g وإن هذا الأخـيـر وعـد بأن يوصي بعـدم تنفـيـذ الحكم في

أبرز شخصيت� من الطائفة.
(١٦) عُدّل ا*رسـوم في ٦ نيسـان ١٩٣٦. إن جرائم القـتل القضـائي التي ارتكبتـها مـجالس الجـيش العرفـية في
ثورات الجنوب كـانت كـذلك غيـر دسـتورية. وهـي تلك التي ارتكبـها قـائد القـوات بكر صـدقي أثناء قـمعـه تلك
الإنتفـاضات أقول بقـيت مأساة عبـدالله بولص وعبدالكـر£ قره گلّه والمختارين الـسبعة الذين شنـقوا معهـما
sلأ ذهني سنوات عديدة. بعـد أن سمعت زائراً لنا من أقـرباء الوالدة كان كاتبـاً في مكتب محاماة أولهـما.
وقـضى مـا نالـه هو وا*وقـوفـون الآخـرون من التـعــذيب أثناء التـحـقـيـق العـسكري لحـمله علـى الشـهـادة ضـدّ
مـخـدومـهg ثم جـاءت ظروف غـير مـتـوقـعـة عـرفت خـلالهـا أرملتـه وأولاده في بغـداد وثار في نفـسي الفـضـول
لتــقــصي الأمــر. فـعـلمتُ ¦ا علـمت أن دوائر التــحــقـيـق حـاولـت كـمــا يقــول (الحــسني) إيجــاد صلة لـلإثن�
ا*غـــدورين بـالآشــوريـ� النازح� الـى ســوريـة. فــزوروا رســـائل زعـــمـــوا إنهـــا صـــادرة من عـــبــدالـله فـــائق
وعــبـدالكر£ الـى الآشـوري� وإنـهـا وقــعت بيــدهم. وإن ا*تـهــم� أصــرّا أثناء المحــاكـمــة على اســتكتــابهـمــا

ومضاهاة تواقيعهما فلم يستجب لطلبهما.
وفي أوائل الخــمـسـينـات حـانت فـرصــة لسـؤال أحــد الأعـضـاء ا*دنـي� في المجلس وهو (مــحـمـد بهــاءالدين
اليـازجي) وقــد تقـاعـد وزاملني فـي ا*هنة. سـألتـه عـن الدلائل التي توفـرت لـلحكم فـأجـاب: "أنا كنـت عـضـواً
مخالفاً وأن الحكم صدر بالأكثرية". ووجهت السؤال عـينه للنقيب (يحيى زهدي) وقد تقاعد وأصبح صاحب
أراضٍ وزراعة في سنجـار! فأجاب باقتـضاب وشيء غير قليل من العـصبية: "هذا شيء مـضى وفات. أنا لا

أعرف ماذا أكلت قبل يوم�".
بعد الرابع عشـر من sوز ١٩٥٨ استعنتُ بواحدٍ من كبـار الضباط في وزارة الدفاع ليـفسح لي الى ملّفات
قضـايا المجالس العرفـية في خـزانتها الخـاصة. وكان همي أن أجـد فيهـا علاقة مـا ب� التهـمة وب� القضـية
الآشوريةg كانت مـلفات قضايا المجالس الـعرفية منسقـة ومحزومة بعناية. ومن جـملتها أضابيـر الـمجلس =

= العرفي العسكري في سنجـارg إلاّ أنه لم يكن بينها ملّف محاكمـة عبدالله وعبدالكر£. ولم أعـثر عليه رغم
البحث. وكان هناك دفتر سـجلت فيه أرقام القضايا وتواريخها وليس بينها رقم أو عنوان للقـضية. فرجحتُ
. وتأكـد لي ذلك من قضية ¦اثلة فـيما بعد. وهي قـضية ا*ؤامرة الشـهيرة أن أوراق القضيـة قد أتلفت عمداً
التي أحـيل من أجلهـا حكمت سليمـان الى المجلس العـرفي وحكم عليـه مع آخـرين بالإعدام في ١٩٣٨. فـفي
كـتـاب عنوانه: (نوري السـعـيـد ودوره في السـيـاسـة العـراقـيّة حـتى الـعام ١٩٤٥) *ؤلـفه سـعـاد رؤوف شـيـر
مـحـمد - طبع بـغداد ١٩٨٨. وقـعت عـيني (ص٦١) على هذه العـبـارة: "إن أوراق القـضيـة وقـعت بيـد نوري

السعيد لتضيع بعد ذلك".
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أن الهدف واحد.
مـا إن جاء هتلر الى الحكم حـتى بدأت عـسكرة التعليم بشـكل جدّي وبنطاق شـامل` فقـضى
أن ينتظم الـناشـئـة ذكـوراً وإناثاً` إبـتـداءً من السـادسـة حـتـى الثـامنة عـشـرة (وهـو سنّ الخـدمـة
العـسـكرية) في منظمــات أطلق عليــهـا اسم (الشــبـيـبــة الهـتلريـة). والانضـواء إليــهـا واجب`
ويعـاقب الآباء الذين يحاولون مـنع أولادهم من الانخراط فـيهـا بأحكام سـجن ثقيلة. حـتى ولو

أصبح بعضهم ضدّ استخدام بناتهم في واجبات معينة.
إبتـداء من السادسـة حتى العـاشرة` ينتظم الصـبي في تشكيلات ¯هـيدية للـشبيـبة الهـتلرية.
وفي العـاشرة وبـعد مـروره باخـتبـارات في الرياضـة وحيـاة المخـيمـات والتـأريخ القـومي يتخـرج

ليعدوا (فتى Junfolk) ويؤدي اليم� التالية:
"أمــام هذا العَلَـم الدمــويّ الذي Dثّل زعــيــمنا` أقــسم بأنـي سـأوقـف كل نشــاطي
وقواي nنقذ بلادنا أدولف هتـلر. وسأكون على استعـداد تام ورضى أن أبذل حياتي

فداءً له دون تردد. فليكن الله في عوني"
في الرابعـة عـشرة يدخل الفـتى في منظمـة (شـبيـبـة هتلر) الأصليـة` ليبـقى فـيهـا حـتى يبلغ
الثـامنة عـشرة ليـعـيش خـلالهـا حيـاة المخـيـمات واnعـسكرات اnؤسـسـة وفق النظام العـسكري.
حـيث يتلقى الفـتـيـان تدريبـاً عـسكرياً منـتظمـاً على صناعـة الحـرب` لا على أسلوب التـخـيـيم
والتعسكر الرياضي والكشـفي. كانت هذه الفرق تواجه السائح� والزوار أينمـا توجهوا - وهي
تزحف في الغــابات وتتـوقّل الروابي والآكـام تحـمل الـبندقـيـات وتشـد على ظـهـورها تجـهـيـزات
`(Bund Dautscher انيـاتnعـصبـة الفتـيات الأ)الجندي الكاملة` وكـان ثم أيضاً مـا دعي بـ
ينتظمن إليها عندما يبلغن الرابعة عشرة ببـزة خاصّة ولايحيد تدريبهن عن تدريب أمثالهن من

الفتيان في عمر اثل.
وكـما أصـدرت الحكومـة العـراقيـة في نفس العـام ١٩٣٩ نظامـاً جـديداً أكثـر دقـة وتفـصيـلاً
لنظام الـفـتـوة الـسـابق` كــذلك أصـدرت حكـومـة أnانيــا قـانوناً يـقـضي بإلزام جــمـيـع الفـتــيـان
والفتـيات` بالانضواء الى التـشكيلات الطلابية شبـه العسكرية بنفس الأسس التي بني عليـها
قـانون الدفــاع الوطني. جـاء في إحــدى الخطب التي القـاهـا وزير الشـبـاب الأnانـي (بالدر فـون

شيراخ):
"الغـاية من تدريـب الفـتـيـان تنمـيـة أجـسـامـهم لتـشـتـد سـواعـدهم وتـصّح أبدانهم
ولتــقـوية إDانهـم ±سـتـقــبل بلادهم وبأنـفـسـهـم ولتـبثّ في نـفـوسـهم شــعـور الزمــالة

والرفــاقــيــة` الـتي ¯حــو كلّ الفــروق الـطبــقــيــة والإقــتــصــادية وتـزيل كل الحــدود
الإجـتمـاعـية حـيث يعـيشـون في ثكنة واحـدة ويأكلون على مـائدة واحـدة ويسمـرون

ويأخذون معاً بأسباب التسلية` ويقوى شعورهم بقوميتهم"
وهي ع� الفكرة التي ساورت الأستاذ الحصري عندما كـتب في تحبيذ التجنيد الإلزامي كما

يذكر القاريء.
لاDكن القول بأن فكرة إنشـاء الفتوة العـراقية قد نبـعت في رأس الدكتور سامي شـوكت كردّ
فعل آني عـميق nا شاهده في أnانـيا النازية فحـسب` فقد زوّد فكرته بأرضـيتهـا ذلك الإندفاع
القـويّ نحو العـسكرية في العراق بدعم ونشـاط القومـي� الجدد. والحكام الذين كـانوا يهتـبلون
كلّ فرصة تعنّ لإثبات عـروبيتهم` والبرهنة بأنهم لم يتخلفوا عن ركب القـومية` أو يتخلوا عن
أهداف الثـورة العربيّـة الكبـرى ومبـادئهـا` ما كـان يسـعهم أن يظـهروا حـماسـةً أقل من حـماسـة

القومي� الجدد.
وكالـتجنيـد الإلزامي - كان اnشـروع عاطفـياً بأسـاسه. إذ لم تسـبقـه دراسة مـيدانيـة لقـياس
تحـبـيـذ الرأي العـام العـراقي. ولم يُسـتـشـر في وضـعـه ذوو الخبـرة من رجـال التـعلـيم والسلطة.
وقـدمت لائحـة النظام للمـجلس ±ا يشـبـه السّـرية لتـمـريره بسهـولة ومن دون مـناقشـة أو صـوت
مـعـارض(١٧). وجـاءت اnادتان الأولى والثــانيـة من النظام بع� الأسس والـغـايات التي وردت

في الفقرة اnثبتة آنفاً من خطبة (فون شيراخ):
"الغـاية من النـظام تعـويد الفـتـيـان على خـشـونة الـعـيش وتحـمل اnشـاق وخـصـال
الرجولة واnفاداة وتدريبهم على التمارين العسكرية والرمـاية وما يتبعها من خصال
حـــسب النظـام والطاعـــة… ويكـون النظام عـــسكـرياً في أوقـــات التـــدريب وســـائر

الأوقات"
وقـضت اnادة العـاشـرة بـأن تكون ألبـسـة الفـتـيـان شـبـه عـسكـرية. وأن يسـتـفـاد من وحـدات
الجيش في اnراكز التي توجد فـيها. وأن تدخل في اnنهج ¯ارين أسبوعيـة خلال السنة الدراسية
في التـدريب العـسكري للصـفوف اnنتـهـيـة من اnتوسطـات والثانويات ودور اnـعلم� والصنائع

(١٧) أصـدرته حكومـة الهاشـميg ونشـر في ١٧ من تشـرين الثـاني g١٩٣٥ وطبق على من شـملتـهم أحكامـه في
مـبـدء السنة الدراسـيـة التـاليـةg على قـدر ما تسـاعـفني الذاكـرة وبسـبب اقـتـضـابه وعـمـوميـات مـوادهg كـانت
وزارة ا*عارف تصدر ب� آن وآخر تعليمات وأوامر تفصيليـة في كيفية العمل به. من ا*فيد أن نذكر هنا أن
أمـور التدريب الـعسكري للفـتـوة عـهد به إلى ا*قـدم� (ثم العـقـيدين) صـلاح الدين الصـبـاغ وفهـمي سـعيـد.

وهما من الضباط القوميّ� أقطاب حركة مايس ١٩٤١.
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وأن يخص في اnنهج لتعليم اnصطلحات العسكرية واnعلومات البسيطة عن تأريخ الحرب.
بدا العـراق بـ� الأعـوام ١٩٣٥ و١٩٣٩ رائد القـومـيــة العـربيّـة الأوّل وفـارســهـا المجلىّ دون
منازع. ولا أستثني منهـا تلك الفترة القصـيرة التي أراد بها خصوم بكر صـدقي أن يبدو نظامه
فيـها خـصمـاً للقضـايا العـربيّة` وعـدواً للقومـي�` لابُدّ وأنها كـانت أخطر ما Dكن تـوجيهـه من
التـهم في بلاد "پروسـيـا العـرب" ولا أدّل على سـخـفـهـا وتهـافـتـهـا الى جـانب خطورتهـا وشـدةّ
وقعها من نجاح الضباط القومي� في القضاء على حياته وعلى نظامه معاً دون صعوبة تذكر.
وبعد هذا ب� مقالات الصحف والخطب في ¯جيد القضـية والوحدة العربيّة` وب� ضجةّ إذاعة
برل� وصخبها وصبها اللعنات على الإستعمار البريطاني وأذنابه` وإذاعة قصر الزهور - هدية
الفـوهرر الأnاني للملك اnعتـوه غازي - وهي تهـدد باستـعادة الجـزء اnنتزع من العـراق ورفع يد
البريطاني� عنه. بلغ اعتداد ضباط الجيش بأنفسهم وزهوهم بالإنتصارات اnتتالية على فلاحي
الجنوب وقبـائل الشمـال` حد العـبث بالحكومات واحـتكارهم حقّ عزلهـا ونصبـها` وفيـمن يكون

رئيس الحكومة أو وزيراً ومن لايكون.
وسـواء إن جـاز حـقـاً لنا أن نطـلق صـفـة "القـومـيـة" على هؤلاء الضـبــاط وإن لم يكن جـائزاً`
فـالظاهر أنهم كـانوا وسط خـيلائـهم يعتـزون بتلك الصـفـة ويحـاولون إثبـاتها كـلما عنّـت فرصـة
لهم. وغالبـاً ما كانت تعود هذه الفـرصة باnزيد من اnتاعب والفـوضى السياسيـة` وتكاثر عدد
الانتــهـازيـ� والنفــعـي� داخـل الجـيش وخــارجــه. وبلغ من سلـطان الضــبـاط القــومــي� أن راح
السـيـاسـيـون يخطبـون ودّهـم توصـلاً الى الحكم. وتكررت حكاية (پـيگمـاليـون وگـالاتيـا)(١٨)
مرات على اnرسح السـياسي العراقي. وكان نوري السـعيد أظهر ثليـها لفترة منذ الـزمن. فقد
فـرضه الضـبـاط القـوميـون(١٩) رئيـسـاً للحكومـة` ومن مـجهـوداته في إثبـات قـومـيتـه وتبـديد
الشكوك التي اكتنفت حـياته بوصفـه صنيعة بريطانيـة` ان وزارته أصدرت نظاماً جديداً للفـتوة

بدل النظام القدÆ »ّ فيه تدارك ما غفل عنه النظام القدÆ والإفادة من تجارب تطبيقه.
عـمدت الحكومـة الى تطبـيـقه كـذلك بجـدية تعـادل ما لقـيـه من اسـتخـاف وعـدم اكتـراث من

طلاب اnدارس وذويهم ومن اnعلم� أنفسهم(٢٠).
لم تكن الحكومات العراقية تأبه قط ±عرفة ما يريده الأهالي وما يكرهونه.

بالرغم من وضـوح مصدر فكرة عـسكرة التعليم` فـقد حاول مـبتـدعو نظام الفـتوة أن ينأوا به
قـدر مــا اسـتطاعـوا عـن أصـوله النازية. ويـظهـروه ±ظهــر عـربي أصـيل` لـه جـذروه التـاريخــيـة

العميقة في التأريخ العربي وكتبوا في ذلك ما تيسر لهم كتابته.
فكلمة (فتوة وفـتوات) اnصرية التي ينعت بها الرجال اnسيطرون الأقـوياء واnعادلة لكلمتي
(قـبـضـاي وقـبـضـايات) اللبنانيـة السـوريـة` تجدهـا أحـيـاناً في كـتب اnؤرخ� العـرب والإسـلام
الأوائل وحـدها و±فـردها` أو مع كلمـة عـيّـار وعـيّـارين` أو مـرادفـاً لهـا. قـالوا ولم يفـصّلوا في
الأسباب الحقيقـية. بأن الفتوة هي منظمة شبه عسكرية من مبتدعـات الخليفة العباسي (الناصر
لدين الله ١١٨٠-١٢٢٥م). وكنت واحـداً من الطلاب الذين طبّق هذا النظام بحقّـهم. ومن هنا
نشأ اهتمـامي بفحص نصيب هذا الزعيم من الصحـة بتتبع تلك الأصول التأريخـية التي عزوها

لفتوة (الناصر لدين الله).
نشأت (الفتـوة) في أوائل القرن الرابع الهجري (حوالي ٩٥٠م) وورد أول ذكـر لها في كتب
الأوائل - كمـؤسسـة إتحادية شـبه عـسكرية ضمت عناصـر شيـعيـة أصلاً ارتبط أعضـاؤها بروح
التكاتف والتـضـامن والرفاقـيـة` وانتـشرت في مـعظم مـدن العراق كـحـركة منـاوئة للسلطة` ثم
اعتراها التـفسخ والتحلل ±ا انتظم فيهـا من عناصر غير نظيفـة. في أحيان كثيرة عندمـا تفقد
السلطة اnركزية سـيطرتها أو ينتابهـا وهن` تجد هؤلاء (الفتـيان) ويطلق عليهم اnؤرخـون أيضاً
اسم (العيّـارين) - فرصتهم في ارسـة سلطة إرهاب حقيـقية على الأغنياء والتـجار في اnدن`
وعلى الأجهزة الحكومية حتى في بغداد نفسها. وعندما تكون السلطة قوية` تراهم يقفون وراء
الخليـفة ويـستـغلون ذلك سـتاراً واقـيـاً nصالحـهم عن طريق تقـوية السلطة` مـثلمـا كـانت اnافيـا

تنتهج مع الحكومات الإيطالية.
على أنهم اخـتـفـوا وخـرجـوا من عـالم السـيـاسـة والنشـاط عندمـا وضع السـلاجـقـة يدهم على
مـقــدرات العـراق وسـيـطروا على الخـلافــة وخلقـوا نظام الـشـحنة (الشــرطة الأمنيـة) فـي بغـداد

(١٨) في الأساطير الأغريقية القد�ة أن پيگماليون Pygmalion ملك قبرص نحت sثالاً لگالاتيا Galatia فكان
بدرجة من الدقة والجمـال أن وقع في غرامه وصار يخطب وده يقدم له الهدايا ويغمره بعـبارات الوجد حتى
رقّ قلب (أوفـروديت) الإلاهة لهg فنفـخت في التـمثـال نسـمة الحـيـاة فاسـتـوى أمرأة لـيتـزوجـها خـالقـها. كـان

نوري السعيد أحد اثن� يعزى إليهما خلق نواة الجيش العراقي.
(١٩) إتفق من تولى الـكتابـة في هذا أن الزعـامة فـي هذه الكتلة القـومـيّـة انتـهت الى سـبعـةgٍ هم العـقـداء صـلاح
الدين الصـبـاغ ومـحـمـود سلمـان وفـهـمي سـعـيد وكـامل شـبـيب (وهو الشـيـعي الوحـيـد فـيـهم). وعـبـدالعـزيز
ياملكـي (زعـيــمــهم الأوّلي)g واللوائ� حــس� فــوزي (كُــردي) ومـحــمــد أم� العــمـري. وقــد انفــصل الثــلاثة
الأخيـرون بالتالي وانـصرفوا الى مـهنتهم. ويذكـر الصبـاغ (ا*رجع السالف ص٧٠) أن نـوري السعيـد أثناء
اجــتــمـاعــة بالأربـعـة الأوائـل و�حــضـر مـن رئيس أركــان الجــيش طه الهــاشــمي: "أنه وَعَــدَ أن يكون قــيــام

الوزارات وتسلمها الحكم برأي الجيش".
(٢٠) النظام رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٩ نشر في الوقـائع بتأريخ ١٥ أيار ١٩٣٩. (أنظر نصّ النظام� في ملحق هذا

الفصل).
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وغيـرها من اnدن الكبـيرة. إلاّ أن نشـاطهم لم يقض عليـه. إذ كانوا يخـرجون الى العلن عنـدما
تثور ثائرة الأهالي ضد الحكام` فيشاركون فيها سعياً وراء غنُم لأنفسهم.

إن (الناصـر) أنهـى حكم السـلاجـقـة فـعـلاً - ر±ا كــان هذا الخليـفـة أذكى خلفـاء الـعـبـاسـي�
وأقـدرهم إطلاقاً إذا أخـذنا بنظر الاعتـبار الظروف السـيـاسيـة للفتـرة التي حكم خلالهـا - لكن
كـان يوجـد هناك رجـال طمـوحون الى الـسلطة والزعـامة ووجـهـاء وأغنيـاء كـبـار انتـهزوا فـرصـة
القـضـاء على حكـم السـلاط� السـلاجـقـة` فـشـجـعـوا عـصـابات الفـتـوة وغـذوهـا باnال والحظوة
لاستخـدامها في حمـاية مصالحهم و¯شـية أمورهم اnالية وتثـبيت نفوذهم والانتفـاع بقوتهم عند
الحـاجـة. فمـا كـان من (الناصـر) الداهيـة الأريب الذي رأى عـهـده عودة سلـطة الخلافـة الفـعليـة
وحرر البلاد من سيطرة السلاط� - إلاّ وأن سحب البساط من تحت هؤلاء الطامع� في الحلول
محلّ السلاجـقة بفعل قوة الفتـوات` بإعلانه شرعية نظام الـفتوة ومساندته لهـا. ثم أعلن نفسه
" لهـا ورئيـسـهـا الأعـلى الروحي لا التنفـيـذي - أي أن يكـون مـرشـداً خلقـيـاً ومـوجّـهـاً "حـامـيـاً
بحسب اnبـاديء التي تؤمن بها وتسلّم` وهي اnباديء التي قـام هو بوضعها وصـياغتها لقـلبها
الى أداة تعـمل من أجل إحـلال التـعـاضـد والتكاتف ب� أفـراد المجـتـمع. ثم أنه حـمل الأشـراف
وسـراة القوم في بغـداد على الانضـمـام إليهـا. وابتكر للفـتوات لـباسـاً خاصـاً Dيـزهم` ومنع من
لايلبس هذا الزي من الانتساب الى الفتوة. وقد أدّى هذا وبشكل ما الى أن تتخذ الحركة وبعد
أكـثر من قـرن� على نشوئهـا - صـفة التـتلمذ أي الحـاجة الى تـوفّر شـروط معـينة للقبـول وإلى
مراسيم معـينة عند منح العضوية. الأمر الذي جعل بعض اnؤرخ� واnسـتشرق� الأوروپي� في
القـرن التاسع العـشر - وهم أوّل من نبـهوا الى وجـودها - يظنون خطأ بأنها نوع من الأخـويات
العسكريـة أو تشكيلات الفرسـان` مثل عصـبة فـرسان التيـوتون أو فرسان الهـيكل (الداوية أو

الهيكلي�) في الحروب الصليبية.
وفي الوقت عـيـنه اسـتـخـدم (الناصــر) دعـاية للفـتـوة واســعـة النطاق(٢١) مـجنداً للسـلاط�

والحكام اnسلم� في آسـيـا تنظيم فـرق فـتوة اثلة في بـلادهم تحت رعايتـه` ووافق عـدد كـبيـر
منهم لأسـبـاب ســيـاسـيّـة بحـتـة. ومـاتت الفــتـوة ±وته وانقلب أعـضـاؤها الـى مـجـرد عـصـابات

معظمها يعيش على المجتمع طفيلياً يحتال على مورد رزقه بأساليب بعيدة عن الأخلاق.
إلاّ أن أعظم نجـاح حقـقـته الـفتـوة` كان فـي آسيـا الصـغرى` وسـمـيت هناك بـ(آخي ورونود)
كمـا عرفت أيضـاً بالفتوة. وقـد ألفت رسائل عـديدة فيهـا باللغت� التـركمانيـة والفارسـية. (لم
يعُـثر على أي رسـالة بالفتـوة باللغة العـربيّة) وبالعنوان الـواضح (فتـوتنامه) أي كـتاب الفـتوة
من ذلك رسـالـة فـيـهـا تعـزى الـى (آخي أحـمـدي أردبيلـي) وأخـرى لفـتىً آخـر هو (آخـي أمـيـر
محمد) كانت قـد قدمت له واحدة من أشهر الفتوتنامات وهي التي كتبـها (نصري) من فتوات

القرن الثالث عشر الفرس.
هناك رسـائل عديدة أخـرى في هذا المجـال` محـفوظة فـي اnكتبـات الشهـيـرة مازال مـعظمهـا
. ويظهر منهـا أنه لم يكن هناك عائق أو اعتراض في أن ينضم الفتى الى مـجموعت� مخطوطاً
أو أكـثـر منها` وأن يـحرز درجـة قـيـادة في أحدهـا بصرف النظـر عن طبقـتـه الإجـتـماعـيـة التي

انحدر منها.
إذن كم كان طريفاً ومقبـولاً أن تجد العسكرية التعليمية في العراق أصولاً عـربيّة لنفسها في
زوايا التأريخ? ولتلتـقي أهدافاً وأساليب بالنـظم العسكرية التعليـمية للنظام الجـديد في أnانيا
. فسكنة بغداد وإيطاليا. إلاّ أن التأريخ يحـملنا رغم أنوفنا على الشك في عروبة الفتوة أصـلاً
وهي اnدينة التي نظمت فيـها الفتوة كانت كـسائر اnدن في العراق العربي - منذ القـرن العاشر
(الرابع الـهـجــري) خليطـاً من أقـوام وافــدة بيـنهـا قـلة من العــرب لايعــتـد بـهـا. كــان ثمّ الغــزّ
والصغديون والجـيورجيون والأرمن والكرُد والفرس والديـاnة واnغول والتتر` فضـلاً عن بقية من
سكانهـا الأوائل. وهذا يفسـر لنا خلوّ الآثار الكتـابية عن الـفتـوة من أي رسالة أو بحث باللغـة

(٢١) عن ابن الأثير في (الكامل في التـأريخg جg١٢ صg٤٤٠ بيروت ١٩٦٦): "وجعل الناصـر لدين الله همّه في
سـراويلات الفـتـوة. فبطّل الـفتـوة في البـلاد جـمـيعـهـا إلاّ من يلبس منه سـراويل يُدعـى إليه. ولبـس كثـيـر من
ا*لوك ســراويل الفــتـوة. وعــرف هؤلاء كـمــا ذكـرنا بالـعـيّــارين". والعـيّــار في اللغــة كل من يطلـق نفـســه على
سجـيتـها وهواها فلايـعترف بقـانون ولايتقـيد بأمـر صادر من السلاط� والأمـراء والخلفاءg وكـثيـراً ما تكون
تلك الأوامر ظا*ة مجحفة بحقوق الناس. فكان العيّارون والفتـوات يلتزمون جانب العامة. وكثيراً ما ساندوا
الفـقـراء وغـصبـوا الأغنيـاءg فـيكون علـى السلطة أن تتـدخل في مـعـارك شوارع وتـستـخـدم قـواتهـا ا*سلحـة.
مـثـال ذلـك مـا ذكـره ا*ؤرخـون عـن حـادث اعـتـصـاب (فــتنة) أثارها الفـتــوات في العـام ١٠٠٢م. يقــول عنهـا
(الكامل): "إنها ألجأت بهاءالدولة البويهي الى أن يبعث قائد جـيشه أبا علي ابن أستاذ هرمز الى العراق =

= ليدبر أمرهاg فـوصل بغداد وقُمع ا*فسدون". كـما ظهر أمرهم كـذلك في العام ١٠١٠ والعام ١١١٣. وفي
العـام ١١٣٥م أحدث الفـتوة العـيّارون ثورة في بغـداد بسـبب "اجتـماع العـساكـر بها" أي احـتلالهـا بجيـوش
السلاجقـة "فضجّت الأهالي من أعمالهم". ويـظهر أن العامة ساندوا الفـتوات أثناء الإشتباكـات. فابن الأثير
يذكر أنّ مـدير الشرطة (رئيس الشـيخـية) واجه ثورة شـعبـيّة من أهل الأحيـاء الغربيـة فيهـا فأحـرق الشارع
كلّه. بعض ا*صادر تنوه بأن الفـتوة كان لهـا أعضاء تنظيمـها السري الخاص ودرجـاتها وزعمائهـا ووسائل
يتعـرف بها أحـدهم الى الآخر sامـاً مثل أعضـاء المحافل ا*اسـونية. كـما كانت تتـبع تقاليـد وقوان� خـاصّة
شـبيـهـة بتلك التي سـادت تعامل عـصـابات العـالم السفلي فـي شيكاگـو ونيـويورك وغيـرها من مـدن الولايات
ا*تحـدة طوال أكثر من نصف قرنg ومـثلها أيضاً كان بـعض زعماء الفتـوة يتمتعـون �ساندة الحكام وذوي
السلطة يـقـاسـمـونهم أسـلابـهم ونوهت التـواريخ بأســمـاء بعـضـهم كــابن بكران وابن البـزاز اللذيـن كـانا في

أوائل القرن الحادي عشر ا*يلادي يتمتعان بحماية الوزير وزوجة السلطان (ا*رجع السالف).
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العـربيّـة` فــالعـرب على فـرض وجـودهم في بـغـداد هم آنف وأعلى من الرضى بـالإنتـسـاب الى
نظام مـشبـوه يضم طبقـات منحطة من المجـتمع. ولم يكن اهـتمـام (الناصر) لجـمع هذا الشتـيت
في تنظيم واحـد إلاّ وسـيلة للسـيطرة عليـهم واتقاء شـرهم كـمـا ذكرنا. ليس فـي ما ذكـرته الآن
عن الفـتـوة - شيء من تراث الدعـاية التي بثـتـهـا للنظام وزارة اnعـارف وقتـذاك` في مـحـاولة
لإبعـادهـا عن التـأثيـر الـنازي ورسم صـورة مـقــبـولة لهـا عـند الرأي العـام` وتشــويقـهـا للطـلبـة
واnرب�. وما توصـلت إليه إ®ا كان ثمـرة متـابعة لاحقـة. دفعني إليـها ا دفعنـي مروري ±رحلة
فـــتـــوة ســامـي شـــوكت في سنـت� من سنـوات الدراســـة دربت خـــلالهـــا علـى شيء من النـظام
العـسكري وفنون القـتـال والرماية بـالذخيـرة الحـيّة كـمـا يقـولون` بالبندقـية الـنظاميـة التي كـان
يستخدمها الجيش العـراقي والبريطاني من طراز (لي أنفليد ٣٠٣). ور±ا كان هناك سبب آخر

لا أذكره الآن.
فـمـن كلّ مـا وقع بـيـدي من كــتب التـأريـخ واnذكـرات التـي تناولت تلك الفــتـرة مـن أحـداث
. لم أر أحداً يتطرق الى هذا الفـصل المجنون من التمثيلية القوميةّ الحـالية محليّاً. العراق ضمناً
ولا أسـتثـني من ذلك تأريخ الوزارات العـراقـية ذا الأجـزاء العـشـرة وبصحـائفـهـا التي تزيد عن
الآلاف الثـلاثة واnائة والست والثـمـان�` فـأنا لم أجـد بحـثـاً ولا تنويهـاً مقـصـوداً مـهـما صـغـر
عنهـا` وكلّ مـا عـثرتُ علـيه فـيـهـا أن ذكرهـا جاء عـرضـاً في الفـقـرة الأولى من اnادة (٧) من

منهاج وزارة جميل اnدفعي في العام ١٩٣٨ بهذه الصورة:
"الاتجـاه ±نهاج الـتعليم الـى ناحيـة تضـمن إعداد النـشئ قوياً قـديراً على الإنتـاج

محباً للنظام متشبعاً بالشعور الوطني وبروح الفتوة"
كــمـا جــاء في ســجلّ الحــسني لوقــائع ١٩٣٨ مــا يلي: "في آب ١٩٣٨ أخــتـيــر
عشـرون (فتى) من فتيـان مدارس العراق لتـمثيل الفـتوة العراقيـة في يوم الشبيـبة
الهتلرية الـذي أقيم في أوائل أيلول. وكان برئاسـة أكرم فهـمي نائب حامي الفـتوة.
وقـضى حـوالي الشـهريـن في أnانيـا وعاد في ١٢ تـشرين الأوّل مـتـمـتـعاً بـضيـافـة
الحكومة الأnانيـة ورتبت لوفد الفتـوة مقابلة رسـمية مع أدولف هـتلر. وقامت بعض
الصـحف وفي مـقـدمــتـهـا جـريدة (العـقـاب) لصـاحـبـهـا يونـس بحـري` وهي جـريدة
تسيطر اnفوضيـة الأnانية على سياستها وتزوّدها باnال` بنشر تفـاصيل عن الحفاوة

والزيارات التي نظمت لهذا الوفد"(٢٢)

وبدا لي أن الأستـاذ (الحسني) كـان يريد أن يجنّب نفسـه متـاعب وإرهاصات لايحـبهـا بطيّه
هذه الصفـحة` سيـما وقد نشـر هذا الجزء من كتـابه بعد سنوات من التـصفيـة النازية في العراق
وخروجـه من اnعتقل الـذي زجّ فيه مع بضع مـئات ن عرفـوا بالنشاط القـومي إثر انهيار حـركة
مـايس. وإن كـان لهذا أسـبـابه الخـاصّة وهو علـى كلّ حال كـرونيكلي (أي مـدوّن وقـائع) وليس

مؤرخاً - فما بال الآخرين?
هذا كـتـاب الأسـتـاذ (بطاطو) الذي خـرج الى يد القـراء في العـام ١٩٧٨` وقـد خـلا كنظيـره
وبصحائفه اnائت� والثـلاث والثمان� والألف من أي ذكر لنظام الفتوة` أي شيء عن مـؤسسها
وحاميها الدكتـور سامي شوكت ونشاطه القوميّ في التعليم` فيما حـفل مؤلفه الضخم بأحداث
ووقائع وإحصائات مفـصلة عن الإتجاهات الثقافية والتعليميـة في العراق` لم يبخل على قارئه

بتفاصيل سفرة عضو في الحزب الشيوعي الى روسيا وعودته منها.
وقس على هذا كــتـاب اnؤرخ البـريطاني (سـتـيـفـن لونگريك)(٢٣) الذي لم ير مـا يـسـتـوجب
التنويه بهذه اnرحلة البـارزة من اتجاهات التعليم في العراق بأيّ درجة من التـعليق أو ذكر لهذا
النظام في كـتابه الكبيـر بصفـحاته الستـمائة` وقـد تناول أبحاثاً أقل شـأناً منها بكثـير. وعلى

هذا قس البقية.
وجدتُ بعـد لأي تنويهاً "بصناعة اnوت" فـي كتاب الدكتـور مجيـد خدوري(٢٤) عندما تطرق
الى ســيـاسـة ســامي شـوكت في تـوجـيـه التــعليم` لكـني افـتـقــدّت عنصــر الفكاهة في تنويـهـه
بالفتوة. فقد عـرفتُ هذا الباحث الأnعي nاماً و¯يزتُ فيه خلال لقـاء أوحد خاطف - روح انتقاد
مرحة وشخصية لاتخلو من ظرف. وقد عـاصر تلك الفترة أستاذاً في دار اnعلم� العالية ولبس
الزيّ العـسكري الذي فرضـه (حامي الفـتوة) على أفراد أسـرة التعليـم. وللفتـوة جانبهـا الفكه`
فـفي العـادة تخلو كـتب التـاريخ واnذكـرات والأبحـاث اnتـعلقـة بأحـداث العـراق السيـاسـيـة من
الطرافة وعنصر الفكاهة لتـشيع في نفوس قراءها شعوراً بالرتابة واnلالة` ولايبـدو منها صانعو

(٢٢) ا*رجع السالف: ج٣.

Iraq الإجـتــمـاعي والإقــتـصــادي gالعــراق ١٩٠٠-١٩٥٠: التـأريخ الـسـيــاسي) :S. Longrig (٢٣) س. لونگـريك
g1900-1950: A Political, Social and Economic History أوكـسـفـورد ١٩٥٣). خـدم ا*ؤلف في العـراق

ضـابطاً سـيـاسـياً ومـسـتـشـاراً مـسـتخـدمـاً لدى الحكومـة العـراقـيـة. وتجـده في كـتابـه كثـيـر المجـاملة لرجـال
الحكمg حـذراً جداً من ذكر مـا يسيءg طاوياً صفـحات من تأريخـه قد تثـير حـساسيـات معـينة ولذلك لم يكن

كتابه موضوع إعتماد.
Independent Iraq 1932-1958: (٢٤) العراق ا*ستقّل ١٩٣٢-١٩٥٨: دراسة في الشؤون السـياسية العراقية

gA Study of Iraqi Politics لندن ١٩٦١.
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تلك الأحـداث كأشـخـاص أحيـاء بل كدمى آلـية تحـركهـا يد الكتّـاب في رقعـة ضـيقـة محـدودة
بإطار هذه الواقعـة أو تلك` وهو عنصر حيّ فاعل هام لايبـخل به أمثالهم من الكتـاب الأجانب
على قـرائهم حيـثمـا وجـدوا لذلك سبـيلاً` مـا أدّت هذه الجهـامـة والجدّية إلى إعطاء صـورة غيـر
حقيقـية عن صاحب الدور الفعال في تلك الأحداث` طمست فـيها ¯اماً معالم شخصـيته ونياته
ودوافعه الذاتية` فبـدا وكأنه جزء[ مسيّر منجرف في تيار الأحداث` لا عامـلاً مسيّراً لها. لذلك
ولأقـدم لقارئي صـورة واقعـية لتلك الحـقبـة التي مـرت على سيـاسة التـعليم` قررتُ أن لا أحـرم

القاريء من ذكرياتي وانطباعاتي عنها.
كانت اللامـبالاة وعـدم الإكتراث يسـود ساعات التـدريب الثقـيلة. ولا أذكر أحداً مـنّا تعامل
معها بجديّة. وا أذكره صورة كبيرة جانبية نصفية للدكتور سامي شوكت بوصفه حامي الفتوة
الى جانب صـورة اnلك وهو بنطاقه العسـكريّ وبشاربه الشبـيه بشارب هتلر اnشـذب` وقد ثبت
تحتهـا على الجدار رقعة بخط ثلثي كـبير فيهـا هذه الفقرة: "إخشوشنوا فـإن الترف يزيل النعم"

- حديث نبوي شريف.
وضع هذان الرمـزان في كلّ صفٍ من الصفـوف` وقد خطر ببـالي فيـما بعـد أن أبحث عن هذا
الحديث في صحيح البـخاري والصحاح الثلاث الأخرى اnعتـمدة` فلم أجد له أثراً. فمن هو ذاك
اnرائي الـذي نحّله لســان الرســول? وســواء في الأمــر أكــان الحــديث صــحــيــحــاً أو منحــولاً أو
مـوضـوعـاً لهـذا الـغـرض بالذات` فـقـد اتخـذت كلمـة "اخــشـوشنوا" فـيـه للدعـاية وللـتـعليـقـات
الشيطانيـة فيـما بيننا` إذ لم يكن بيننا مع الأسف مـوسر أو متـرف بحاجـة الى "الاخشيـشان!"
إلاّ نفر ضـئيل. وقد فـرض النظام على الفتى أن يخـيط على حسـابه بزته العسكرية من قـماش
(الخـاكي) الخـفــيف اnعـروف` وكـان علينـا أن نرتديهـا صـيـفــاً وشـتـاءً أثناء التـدريـب` فنضطر
nواجهة الشتاء القاسي إلى تكديس ما أمكن من الثياب الداخلية تحت القمصلة والسروال وهو
أشـبه بسـروال الجندي الأnاني. أمّـا النطاق الجلدي فكانت الدولة مـصـدره وهو طبق شكل نطاق

الجندي الأnاني الذي يرى الآن في أفلام الحرب.
بعـد إكــمـال التـدريب دون الـسـلاح` جيء بنا يومــاً الى الثكنة الحــجـرية(٢٥) إحـدى مــقـرات
الجيش وسلـّم لكل منا بندقيـة غارقة في الزيت الثـخ�` لنقضي يومـاً كامـلاً في تنظيفـها تحت

إشـراف نواب عرفـاء أنيط بهم واجب التـدريب برعاية ضـابط الجيش فـي اnنطقة. كـانت عقـوبة
التـخلف عن التـدريب صارمـة قـد تصل حـدّ الحرمـان من سنة دراسـيـة واحدة` وبسـبب هذا كـان

. إلاّ أنه بقي ذا طابع هزلي وواجباً ثقيلاً فيه عنصر إرغام. الدوام على التدريب منظماً
وارتدى اnدرسـون واnدرسـات البـزات العسـكرية من الخـاكي` وهي بالأصل لاتخـتلف عن بزة
الضباط ابتداء من السدارة ونزولاً الى النطاق والسروال` وأعطيت لهم رتبهم التي يستحقونها
بحـسب رواتبــهم الشـهـرية كـمــا جـاء تفـصـيلهـا فـي النظام` وقـد اتفق ±حض صــدفـة أن تكون
شـاراتهـا مطابقـة لشـارات ضبـاط الليـڤي الآشـوري` وهو مـا غـفل عنه واضـعـو النظام على مـا
أظن. فأدىّ ذلك في اnـوصل الى مواقف مضـحكة كمـا سيرد فـيما بعـد. كما قـضى النظام أن
يكون لـلفــتــيــات رتب` إلاّ أن ذلك لم يطبـق بحــسب علمـي. وأعطيت ألقــاب[ nوظـفي الوزارة
وأعـضاء أسـرة التعلـيم. فوزير اnعـارف هو (أمـير الفـتوة) ولم يجـد له النظام رتبـة أو زيّاً` إلاّ
أنه حـددها nدير اnـعـارف العـام وهو سـامي شـوكت` فـدعي بلقب (حـامـي الفـتـوة) ومنح مـدير
التـربيـة البدنيـة العـام لقب (نائب حـامي الفـتـوة) تليـها ألقـاب أخـرى مـتدرجـة بحـسب الراتب
والشـارات على الكتف` ومنها عـرفنا الرواتب التي يتـقاضـاها كلّ واحـد من مدرسـينا ولم ينج
أكثرهم من تعليقاتنا الساخرة حول طريقة ارتدائهم بزاتهـم وسيرهم وتبخترهم فيها. كان ارتداء
الزي العـسكري مـقـصـوراً على أوقات الـدوام. إلاّ أن بعضـهم كـان يسـتـثـقل تغـييـر ثيـابه بعـد

انتهاء ساعات الدراسة` فتراهم يخطرون في الشوارع ليثيروا انتباه اnارة إليهم.
ولابدُ لي من قول الحـقيقـة هنا` فممـا خبرته` ومـا سمعت عنـه في مدن الشمـال الكبرى التي

طبق فيها النظام خلصتُ كما خلص واضعوه أنفسهم بالأخير الى هذه النتيجة:
إن كان الغـرض من إنشاء الفتـوة تنمية الروح القـوميّة والشـعور باnسؤوليـة تجاه الوطن وبذر
الروح العـسكرية في الطلبـة` فقـد فشل فـشلاً تامـاً. ولم ينل (سـامي شوكت) مـعقب التـدريب

على صناعة اnوت غير السخرية والازدراء في آخر اnطاف.
"وصناعـة اnوت" هذه يجمـلها في خطاب له ألـقاه في خـريف العام ١٩٣٥ بـعد اسـتنان نظام

الفتوة مباشرة:
"نحن نقـرأ ونسـمع بأنه لايوجـد استـقـلال سيـاسي بدون اسـتقـلال إقـتصـادي` ولا
اسـتـقـلال بدون التـعليم. مع هـذا فمـصـر والـهند رغم كـونهـمـا غنيـت� ومـتـقـدمـت�
ثقافـياً فهمـا لاتنعمان بالإستـقلال` في ح� أن أفغانسـتان حيث الحيـاة مازالت في
القـرن الـرابع عـشـر` واnمـلكة العـربيــة السـعــودية حـيث يعــيش الناس على التــمـر

(٢٥) بنى هذه الثكنـة الفريق مـحـمـد إينجـه بيرقـدارg الذي نصب والـياً على ا*ـوصل في ١٨٤٠. من الطريف أن
نذكر أن ا*وصل كانت أولّ مدينة من مدن الإمبراطورية العثمـانية أعلن فيها تطبيق نظام القرعة العسكرية.

فحصلت ثورة في ا*دينة الجأت الفريق الى توجيه مدفع الثكنة الى ا*دينة مهدداً بدكّها.
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وحليب الجـمـال(٢٦) ولا حظّ لهم من الـعلوم العـصـرية واليـمن التـي بدون ثروة همـا
مـسـتـقلتـان… إن لم يكن عند مـصطفى كـمـال أربع� (أربعـون) ألف جندي مـدرّب
على صناعــة اnوت` هل كُنّا سنرى تركــيـا تسـتـعــيـد أمـجـاد السلطـان سليم? وفي
القرن العشـرين لو لم يكن (بهلوي) Dلك ألف ضابط أتقنوا هذه الصناعـة اnقدسة`
هل كنا سنرى إعـادة أمجـاد داريوش? ولو لم يكن عند موسـوليني عشـرة آلاف من
ذوي القـمـصـان السـوداء الذين ¯رسـوا في صـناعـة اnوت` nا كـان قـادراً على وضع
تاج الإمبـراطور الروماني على مفـرق ڤكتور عمانوئيـل. السبب بسيط جداً` شـباب

العراق وناشئتهم يجب أن يدُربوا ليكونوا جنوداً يتقنون صناعة اnوت"(٢٧)
أُريد لهـــذه النفـــايات الفـكرية أن يؤمن بـهــا عـــشــرات الألوف من طـلبــةٍ بـلغــوا سِـنّ الوعي
والإدراك. ولا أقـول سنّ الرشـد` وأن يهـتدي بـها في مـجـال اnمـارسـة اnهنيـة أكـثر مـن خمـسـة
آلاف مـعلم ومـعلمـة أو منتمٍ إلى أسـرة التعلـيم خلافـهـمـا. كان الإندفـاع نحـو عـسكرة التـعليم
لاDكن مقـاومته كـما يبدو` فـصالح جبر الـشيّعي اnثقـف كان وزيراً للمعـارف عندما اسÌّ نظام
الفـتوة لم يـكن يخفي تأفـفـه وسخـره بالأمـر كله في مـجالـسه الخـاصـة. وفي العام ١٩٣٩ كـان
الدكـتـور فـاضل الجـمـالي وهو شـيـعي أيضـاً ومن خـريجي أشـهـر اnعـاهد العلمـيّـة في الولايات
اnتـحدة` مـديراً عامـاً للتدريس والـتربيـة يرتدي بزةّ الفتـوة بعنوان (الناظر الأول) ويحـمل على
كـتـفـيـه رتبـتـهـا اnقـررة وهي شـريط من القـصب (اnذهب) وسـيف وقلم مـتـقـاطعـان فـوق لوحـة

الكتف(٢٨).

كان الجـميع يتحـدث عن الوحدة العـربيّة. والجيش والسـبيل العسكري لإنقـاذ الوطن السليب
من أيدي الصـهاينة. وراحت تشع الأفكار القـوميّة مـن نادي اnثنى ±رشده الروحي (الحـصري)`
وتلميذه (السيد محمد مهدي كبهّ)(٢٩) الذي لقبّه أحد الصحفي� اnصري� بـ(غوبلز القومي�)
بسبب اnقالات الحماسية التي تنشرها له الصحـف القوميّة` حول الوحدة العربية الكاملة` حيث
يتـحـد فـيـهـا العــرب شـعـوراً وفكراً` ويشـاركـون في آمـال وتطلـعـات واحـدة` و… هذا مـا Dكن
تحـقــيـقــه بزرع نفس اnبــاديء العـربـيّـة` وبجــعل الفـرد مـلكاً للدولة. وكــان هناك أيضــاً (علي

ناصرالدين) وهو تلميذ آخر للحصري يردد مؤيداً:
"العـروبة هي دين الأمةّ العـربيـة. والفرد العـربي يجب أن يشـعر أنه الشـعب` وأن

الشعب هو"
سنرى فيمـا بعد أن التأثير الذي أحدثتـه النظرية الأnانية في القوميّـة` مع أفكار (الحصري)
وكتاباتـه` انعكست في أفكار (ميشيل عـفلق) أحد مؤسسي حـركة البعث العربي الإشـتراكي.
وأفـضل مفكر قـومي على نهج (الحـصري). وآمن الجـمـيع بأن نظام الفـتوة هو واحـد من الطرق

الفعالة التي تفضي الى هذه النهاية.

¿¿¿
ورد نظام الفـتوة بصيـغة اnذكـر. وفي اللغة نستـخدم ضـمير التـذكيـر واnذكر الصـرفي وجوباً
عندمـا يراد به الجنسـان في حالة اجـتـماعـهـما. وقـد يكون إغـفال اnـؤنث مقـصـوداً من اnشتـرع
بتفادي ضجة احتجـاج شعبيّة قد يحدثها شمول النظام الجنس اللطيف في مجـتمع مازال يعتبر
اnرأة مـتاعـاً من جهـةٍ وجزء لايتـجزء من مـقـومات الشـرف من جهـةٍ أخرى. وصـدرت تعليمـات
وزارية بلزوم ارتداء اnـعلمـات الخـاكي أيـضـاً` تحت العـبــاءة السـوداء (وهو زيّ النســاء الشـائع
الذي يخـرجن به إلى الشارع وقـتـذاك) لكن بدون نطاق عسكريّ كـالذكـور من اnعلم� لابدّ أن

ذلك كان للحيلولة دون إبراز صدورهم بشكل مغرٍ وعلى أن يكتفى منهن بحزام جلدي.

(٢٦) في ذلك الح� لم يكتشف النفط هناك بعد.
(٢٧) من كرّاس نشر في العام ١٩٣٥ ووزع على ا*دارس يحمل عنوان: (هذه أهدافنا).

(٢٨) أذكـر منظره بالضـبط وكأنـها البـارحـة: في صيف الـعام ١٩٣٩ كنت قـد نلت الشـهـادة الثانويـة وشخـصت
الى بغـداد أنـشـد قـبـولاً في واحـدة من البــعـثـات العلمـيــة الدراسـيـة. انتـهى ا*ـطاف بي فـيـمـا بعـد الـى كليـة
الحقـوق العراقيـة. حملت أوراقي الى الوزارة بغـية تقد�ـها *دير التدريس والتـربية (الجـمالي)g ومعي كـتاب
توصـيــة له. فـإذا به يخــرج يحـمل أوراقـاً بـبـزة الفـتـوة كــاملة وبسـروال قــصـيـر يبــدو منه سـاقـان مكـتنزتان
وبنطاق عـسكري تنفـر منه بطنه الكـبيـرة وعلى شـفـتيـه العليـا شـارب مـقطوم هتلريg ووجـهه الصـبـوح الذي
ينفـرج عن ابتسـامة لا معـنى لها تندّ منه عـينان قلقتـان تحت نظارت�. ولم أسـتطع مغـالبة ضحـكتيg وفيـما
أنا أحــاول سـتــرها شـاءت الـصـدف أن �رّ با*ـنظر الأسـتــاذ (رفـيـق حلمي) الوطني الـكُردي. وكـان مــديراً
*توسطة الناصـرية أيام نقل إليها منفـياً وأيام كنتُ فيـها. فإذا به يقف برهة وقـد استهواه منظر (الجـمالي)

مثلي في ما يبدوg لترتسم على وجهه ابتسامته العريضة ا*لتوية التي عهدتها فيه قبل ثلاث سن�. 
وأرغب بهــذه ا*نـاسـبــة إلاّ أحــرم القــارئي مـن واقــعـة هـزليــة أخــرى. قلتُ أن الأشــرطة التي قــضى الـنظام
بوضـعهــــا فوق الـكتف� تطـابق sاماً أشـرطة القـصب التي sيّــــز ضابط الليـڤي الآشــــوري. شــاء ســوء
حظ مدرس الجغرافـية (يعقوب الأخضر) أن يلتقي فـي الشارع شلة من الجنود الآشورييـن. فنظـروا الى =

= أشـرطتــه الثـلاثة التي sيــز الفـارس الأولّ وفق نظام الفــتـوةg ولم ينتـبــهـوا الى سـدارة الأسـتــاذ (وكـانت
الرتبــة عندهم تعــادل رتبــة (راب تر�ا) أي (آمـر ا*ـائت�)g فـبــادروا تلقــائيـاً بـرفع أيديهم اليــمنى بالتــحـيــة
العـسكرية الرشـيـقـة. وارتبك ا*درس وأخـذ يتطلع �نة ويسـرة ولم يردّ التـحـيـة وراح الجنود الليـڤي الأربعـة
يتلفتـون الى الخلف وقد احتدم جـدال بينهم. فيما راقـبنا ثلاثتنا نحن تلاميذه الواقـف� على الرصيف ا*نظر

الطريف وكان مصدر تعليقاتنا ردحاً من الزمن.
(٢٩) رئيس حزب الإستقلال فيما بعد. وعضو مجلس السيادة بعد الرابع عشر من sوز.
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. فـقد استـغلت بائعات ولبست اnعلمـات الخاكي` ووقع ما لم يكن في حـساب الوزارة مطلقاً
الهوى والقـوادات والقوادون هذا الزي. وكانت بـه فرصتهم الـذهبية في تقـدÆ بضاعتـهم بلباس
. وشـاعت الخـاكي تحت الـعـبـاءة على أســاس كـونهن من أسـرة الـتـعليم يتــعـاط� الفـحش سِــرّاً
حكايـات[ فـاضــحــة وتناقلت الالسـن في المجــالس واnنازل أنبــاء فــضـائـح لا أسـاس لأغلـبـهــا.
فأسرعت الوزارة الى إلغاء أمرها. وانتهت مـحنة اnعلمات اnسكينات` بعد أن نلن الكفاية من

الطعون بفضيلتهن والشبهات بسلوكهن بفضل حامي الفتوة.
إلاّ أن للعملـة جانبهـا الآخر. ففي الوقت الذي بـدت ¯ارين الفتوة عـبئاً ثقـيلاً وواجـباً بغيـضاً
عند معظم الطلبة اnكلف� لاسـيما المجدّ منهم في طلب العلم واnعرفـة والتواق� الى مسلك في
الحياة لاتسمع فيه قعقعـة السلاح ولا صيحة الحرب` بدا وكأن هناك عدداً منهم (ر±ا هم أولئك
) - راقت لهم الفكرة ووجدوا فيها بغيتهم. فقد الذين اعتمدوا إتخاذ الجيش مسلكاً ومستقبلاً
عـثرتُ وبعـد زهاء نصف قـرن على واحد من هـؤلاء فتىً آخـر مثلي يـشيـد بالفتـوة وينقل عنهـا
طرفاً ا نشرته وزارة اnعارف في حينه عنها على سبيل الدعاية والتحبيذ(٣٠) في كتاب متأخر.

إن الإخـفاق الذي منيت بـه عمليـة تقليـد النازية - في زرع الروح القـوميّـة أو الوطنيـة (كمـا
سميت أحياناً) فـي نفوس الناشئة العراقية قد يعـود في نظري وبالدرجة الأولى إلى قلة اهتمام
الدعاة القـومي� ومفكريهم بـطبيعة تـكوين المجتمع الذي اتخـذوه حقلاً لتـجاربهم القومـيّة. من
اnؤسف حقـاً أن لايكون هؤلاء على معـرفة صـحيـحة بتأريخ النفـوذ العربي في الأقطار الـناطقة
بالعـربيّة ولاسيـما العـراق. بل ر±ا ما كـانوا على استـعدادٍ ليـتدارسـوا تقلبات حظوظه وتفـاعله
مع الرواسب التـاريخيـة والإجـتمـاعيـة السـابقة nرحلـة السيـادة العربيّـة. كـانوا ينظرون الى هذا
التـأريخ من خـلال زجـاج ملوّن بآرائهم السـيـاسيـة والقـومـيّـة العلمـانية. مـسـقط� من حـسـابهم
النظريّ عاملاً مركزياً فاعلاً في الإتجاه القوميّ لم يستغن القوميون قطّ عنه باطنياً وإن حاولوا
. كانوا أعجز من أن يدركوا قوة الركن الديني في تأريخ العرب بوجهيه النافع استبعاده ظاهرياً

للقوميّة العربيّة والضار بها.
فـالعرب مـا صـعد نجـمـهم في تأريخ إلاّ بالإسـلام ومـا بنوا حضـارتهم به إلاّ بالدينـاميـة التي
أشاعتها هذه العقيدة في همم أقـوام أخرى أخضعوها ردحاً من الزمن بالسلاح. لذلك كان على
الذين أرادوا فـهم الشـرق العـربـي فـهـمـاً صـحـيـحـاً` بغـيـة إصـدار أحكام صـحـيـحـة أن يدرسـوا

الإسلام وأن يدرسوا على ضوئه بناء مجتمعاته وعن علاقة الإسلام بالأقليات الدينية.
الإمبراطورية العثمانيّـة` كما كان الحال في الإمبراطورية العباسية` والأمـوية التي سبقتها -
كــانت تتـألـف من قـومــيـات مــتـبــاينة وديانـات عـديدة. والعــرب الذين كــانوا واحــدة من تلك
القـومـيــات ظلوا كـغـيـرهم لايشــعـرون بأن الحكم التـركي هـو حكم أجنبي لأنهم مــعـه على دين
واحـد. ولفظة (الأجنبي) لم تكن في ذلك الحـ� تعني ما تـدّل عليه في الـقرن العـشـرين` أعني
الانتمـاء الى دولة أجنبية أو قـومية أخرى. أو إن اnقـصود باللفظ هو شخص[ غـير مرغوب فـيه

عند استخدامها سياسياً.
إلاّ أن الصـدمـة النفـسـيـة جـاءت عندمـا هبـت ريح حـركـات أوروپا القـومـيّـة في شـراع البـلاد
الناطقة بالعربـيّة` وبدأ الإتصال الفكري عندما راحت تلك البـلاد تأخذ أطرها السياسيـة لتغدو
أعضاء في الأسـرة الدولية. هي الصدمة الكبرى الحادّة الـتي لم يصمد لها القوميّـون العروبيون
عقـلانياً نتيجـة تعرّفهم السـريع بالغرب` الذي يدين بسـياسةٍ أساسـها اnصلحة الذاتيـة والقوة.

(٣٠) للمـقـارنة أيـضـاً (أسـرار ثورة ١٤ sوز وتأسـيس الجـمـهـورية الـعـراقـيـةg طg لندن g١٩٨٦ الص ١٨-١٩).
تأليف العميد الركن إسماعيل العـارف. جاء هذا النص: "تولى في أواسط الثلاثينات مديرية ا*عارف العامة
الدكـتور سـامي شوكت فـحاول أن يقلد مـا كان يـجري في أ*انيـا النازية عندمـا زارها واطلع على تنظيمـات
الشـباب الهـتلري شـبه العـسكري فيـهـا. فأدخل نظام الفـتوة فـي الـمدارس الـمـتوسـطة والثانوية في العـراق
واتخذ له شعـاراً عبارة (إخشـوشنوا) ونشر مفاهيمـه ب� الشباب في ا*دارس والكليّـات. ثم قررت الحكومة
تعـي� ضـابط من الجـيش لـيـدرب طلاب الصـفـوف ا*نتـهـيـة من الثـانويات وا*تـوسطات تـدريبـاً عـسكرياً *دة
سـاعـة واحدة كـل يوم� بالأسـبوع عـصـراً بعـد انتـهـاء الدروس اليـومـية. ثم وجـد لبـاس الفـتـوة وبدء الطلبـة
gوكـان يتألف مـن بذلة شبـه عـسكرية مع لبـاس الرأس من قـماش الخـاكي gيرتدونه أيام التـدريب العـسكري
فكناّ نرتدي الـبدلة أيـام التـدريب ونخـرج من ا*درسـة �سـيرة عـسكـرية مـختـرق� شـوارع بغـداد الرئيـسـيـة
ومنشديـن الأناشيد الحـماسـية ونحن في طريقنا الى سـاحات التـدريب. لقد كانت تـلك محاولةً جـيدة لإحـياء
الروح الـعــسـكرية ب� الـشــبـــاب وبـعث الحـــمــاس الـوطني بيـنهم ورفـع مــعـنوياتهـم واعـــتــزازهـم بتـــأريخـــهم
وافتـخارهـم بأمتـهم ووطنيتـهمg وقد داعب ذلك النظام طـموحات الـشبـاب العراقي الذي كـان يتطلع الى بناء
وطن قويّ مستقل يتـصدر حركة التحرر الوطني والقوميّ للشعوب العـربيّةg التي كانت تنظر الى العراق في
ذلك الح� على أنه (پروسيا العرب). استخدمت فكرة نظام الفتوة من حركة الفتوة العربيّة التي تكونت عبر
التاريخ منذ أزمـان بعيدة �فـاهيمهـا الخلقية العـالية كالشجـاعة والصراحـة والصدق والدفاع عن الضـعيف
والتـضحـية في سـبيل الحق والعـدل. وانتـعشت كنظام إجـتمـاعي وسيـاسيّ في زمن واحـدٍ من أعاظم خلفـاء
بني العـبـاس ا*تـأخـرين هو الناصـر لدين الله العـبـاسي. تنبّـه الخليـفـة الى أهمـيـة نظام الفـتـوة عندمـا لاحظ
وسمع كيف هبّ فتـيان بغداد بعفويّة بطوليّة *سـاعدة الخلافة على طرد بقايا السلاجـقة الذين سيطروا على
الخـلافـة العـباسـيـة وجـعلوا من الخلفـاء ألعـوبةً بيـديهم فـاتجـه (الناصـر) الى الإعـتـماد علـى القيـم الأخلاقـيـة
العالية التي يغرزها نظام الفتـوة لتوحيد الإمبراطورية العباسية التي وهنت وزالت هيـبتها وsزقت أوصالها
وتفرقت الى إمـارات منفصلة عن مراكـز الخلافة. فاعـتبر الإنتـماء الى نظام الفتوة شـرفاً يباركــه الخليـفة =

= أمير ا*ؤمن�. ونصبّ نفسه رئيساً أعلى وحامياً للفتوة فانضم إليها القادة وأعيان القوم والأمراء وحكام
الولاياتg فكان يرسل البعثات الرسـميّة من لدنه لتخلع عليهم لباس الفتـوة ا*هيب باسم أمير ا*ؤمن�…» آه.
(كان ا*ؤلف أحد الضـباط الأوائل الذين فكروا بالإطاحة بالحكم ا*لكي وانضموا الى المجـموعة الأولى التي

صممت الإنقلاب. وقد عيُنّ وزيراً للتربية والتعليم في الفترة الأخيرة من حكم عبدالكر£ قاسم.
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ولذلك مــا عـتم ابتـهــاج النظري� العــروبي� بتـحــرير بلادهم والخـلاص مـن ويلات الحـروب` أن
انقلب الى خـيـبة أمل مـرة وغـضب كـاسح وحقـدٍ دف� على أولئك الأجـانب الذين حـرروا بلادهم

من حكم - ليخضعوها لحكمهم ونفوذهم.
وأدخل هؤلاء الى الشـرق العـربي أنظمـة سيـاسـية جـديدة باسم الدDقـراطيـة لا عهـد لهم بهـا`
وحـاولوا تطعـيم مـجتـمع إقطاعيّ مـشـيخـيّ بطبيـعـتـه` دينيّ تقليـدي بروحـيتـه - ±بـاديء تلك
الأنظمة الغريبة عنه ولم تكن النتائج جيدة. لم تكن الدDقـراطية مادة للإستيراد والتصدير. ولا
ضـمان في أن ينجح نظام دDقـراطي فوراً في تـربة غضّـة يعدها أصـحاب التـربة أنفسـهم ولذلك
تعثـرت الدDقراطيـة في العراق. فـالدDقراطيـون الليبـراليون أو بالأحـرى القومـيون الدDقـراطيون
قـرنوهـا بالمحـتل الأجنـبي واعـتـبــروها واحـدة من وســائله في تحكيـم قـبـضــتـه وتدريب صنـائعـه
المحلي� على الإفـادة الشخـصية` يـقابل ذلك نفـرة وضيق ونفـاذ صبر من الأسـاليب الدسـتورية
اnعـقدة في تنظيم نـشاط جـهاز الدولة` بتـحـديده السلطة العـامّة وتقنينه الدقـيق للمـسؤوليـات
وهو مـا لم تـعـرفـه الطبـقـة الحــاكـمـة الجـديدة أو تألفــه` وهي التي عـاشت في جـو الحـكم اnطلق
وبحــاكمٍ يحــصــر في يده كلّ الـسلطات وينـفـذهـا في آن واحــد. لذلك وجــدت هوى في نفــوس
الطبقـة الحاكمة` فـحاول معظم أفـرادها ارستهـا تحت ستار النظام الدسـتوري السائد. واستـمدّ

القوميون منها ما وافق أفكارهم. لكن ذلك لم يكن سهلاً كما تبينوا.
فـدكـتـاتورية النازيـ� والفـاشـيـست مـا ¯كنت من حَلّ اnشـاكـل التي اعـتـرضـتـهـا إلاّ بوجـود
أرضيةّ صالحة في مجـتمعاتها. وهي مشاكل تختلف اختـلافاً جوهرياً عن تلك التي تصدى لها
القومـيون في البـلاد الناطقة بالـعربيّة. فـضلاً عن الاخـتلاف في بعض الأهداف. وقـد أتينا في

ما سبق الى عناصر اnشابهة.
تتألف اnانيا من الشعب الجـرماني الذي يتكلم لغة واحدة خالية من مـشكلة تعدد اللهجات`
كـمـا إنه يدين بتـراث دين واحـد حُلّت مـشكلـة الخـلاف اnذهبي فـيـه حـلاً أبدياً منذ زمن بعـيـد.
ونظريـة نقــاوة العـنصــر الأnانـي وهو ليس من ابـتكار النـازية` ترفع الأnـان الى مــرتبـــة العــرق
الأعلى الذي قُـدّر له أن يـسـود الأقـوام الأخـرى ويسـخّـرها لخـدمـتـه (وقـوانـ� نورمـبـرگ) التي
اشـترعـها هتلر` وكـانت تقـضي بطرد كل عنصر غـير جـرمـاني من المجتـمع الأnاني` لها أصـول

تأريخية - دينية عند الأnان(٣١).

الشعب الأnاني شـعب[ متجـانس` عبد للـنظام` ذو تقاليد عـسكرية كانت جزءً من شـخصيـتّه
القـومـيّة` لايجـد حـرجـاً في إطاعة الدولـة التوتاليـتـارية أو العـسكرية. اقـتضـت له زلزلة هائلة

كالحرب العظمى الثانية لوضعه على الطريق الدDقراطي.
وفي حـينـه كـانت البـلاد النـاطقـة بالعـربيّــة تفـتـقـر الـى هذه اnؤهلات` فـمـجــتـمـعـاتهــا غـيـر
متـجانسة بلهجـات لغوية متبـاينة` ونفرة طبيـعية من سلطات الدولة اnتـحكمة` تترجمـها ثورة
مسـتدDة صـامتـة على الحكام اnستـبدين بهـا تتفجـر أحيـاناً لتسلك سـبيل دولة لا جـدوى فيـها
وتترجم ±حاولات مستمرة في التحايل على القانون والنظام بغية الخلاص من تبعاته وأعبائه.
لم يكن لحلُم (الحصري)(٣٢) بجعل الجيش نواة لهذا التجانس القوميّ حظّ كبير من النجاح`
مـثلمـا لم تتح لطمـوح (سـامي شـوكت) في خلـق روح عسـكريّة قـوميّـة عن طـريق تطبـيق نظام
الفـتــوة على الناشـئـة` أي فــرصـة من النجـاح. وددت لو تـابع (الحـصـري) وأمـثـالـه اnلابسـات
والعـثـرات التي جلبـتـهـا الـتـجـربة وكـانت في وقتٍ مـا الوسـيلة اnركـزيّة لخـلق المجـتـمع القـومي

اnتجانس اnنشود في نظرهم` أي تطبيق قانون التجنيد الإلزامي.
والعراقـيون الذين هم من جيلي والجيل الـذي تلاه يذكرون جميـعاً كيف راح اnكلفون بالخـدمة
وذووهم يلجـأون إلى الإفادة من الثـغرات والثقـوب التي لاينجـو منها أي قانـون بغية التـخلص
من الخدمـة البغـيضة بذكـرياتها الأليـمة في نفـوسهم. وكان قـانون الدفاع الوطني سـمحـاً` كرDاً

(٣١) صدرت في ١٥ من أيلول ١٩٣٥. و�قتضاها جرُد اليهـود من الجنسية الأ*انية وحقوق ا*واطنة. وأنزلتهم
منزلة الرعـايا والعبـيد. إذ حظرت عليـهم الزواج بالآري� وإقـامة عـلاقة جنسـية مـعهم خـارج نطاق الزوجيـة.
. وقد صدر خلال السنوات الأربع = ومنعتهم من استخدام خدم أ*ان تقل أعمارهم عن خمسة وثلاث� عاماً

= التالية (١٣) قانوناً ومرسومـاً ملحقاً بتلك القوان� تتضمن تجريد اليهود من صـفة الآدميةg واُخرجوا من
الوظائف العامـة وا*دنية والصـحافة والراديو والأعـمال الزراعـية والتعليم وا*سـرح والسينمـا وطُرد تجارهم

من الأسواق. وحرم ا*رسوم الصادر في ١٩٣٨ عليهم مزاولة مهن المحاماة والطب والتجارة.
كانت ا*سـيحيـة الأ*انية مـدربة تدريباً تأريخيـاً على كره السـامي�g فلم تثر هذه الـقوان� احتـجاجاً عـاماً أو
اسـتنكاراً. كــان (مـارتن لوثر) مـؤسس ا*ذهب الـبـرتسـتـانتي وهو أ*انيg خــصـمـاً عنيـداً للسـامــيـة. ومـؤمناً
. وحـرض مواطنيـه مـتحـمسـاً بالطاعـة ا*طلقـة للسلطة السـياسـيّة. أراد أن تـتخلص أ*انيـا من اليـهود sامـاً
ونصــحــهم "بأن يـجــردوهم من كلّ نقــودهم وجــواهرهـم وذهبــهم وفــضــتــهم… وإشــعــال النار في كـنائســهم
ومـدارسـهمg وأن تـهـدم بيـوتهم وتدمــر تدمـيـراً وأن يحـشـروا تحت ســقف واحـدٍ في أسطبل كــالغـجـر… وأن
يُتــركـوا في شــقــاء وعـبــودية ينوحــون ويشكون الى اللـه مـا فــعلنا بهم دون انـقطاع" (أنظر: فــروث نيـومــان

Frowt L. Neumann: البهموث gThe Behemouth طg نيويورك g١٩٤٢ ص١٩٠).

(٣٢) من كـتـاباته "يعـيش الجندي ضـمن مجـمـوعـة من أبناء البـلاد يؤخـذون من مـختلـف ا*دن ومخـتلف العـقـائد
والبـيئـات فـيـعيش مـعـهم خـاضعـاً لنظام واحـد يشـمل الجمـيع دون اسـتـثناء عامـلاً لغـاية هي أسـمى من كلّ
الغـاياتg غاية تتـوخى حيـاة الوطن وعزّ الأمـة. إن حيـاة الجندي تجعله يشـعر شـعوراً واضـحاً بوجـود الأمة
والوطن وتـعلمــه التـضــحــيــة بالدم والنفـس في سـبــيل بـلاده ووطنه". (أنظر مــا ســبق). يُلاحظ في كــتــابات
الحـصري اللاحـقـة في الستـينات أنّ حـماسـتـه قلت كثـيـراً في اعتـماد الجـيش العـروبي سنداً للقـوميّـة وأداة

لتحقيق آمالها.
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بها وقد أخـذ بأحكام كثيرة من القـانون العثماني اnمـاثل` ولجأ الأهلون كالسابق الى الإحـتيال
عليها والإفادة منهـا بشكل صريح. فأصبح يدل ا يدل على ضعف اnشاعر القـومية والوطنية.

والكره اnتأصل في إطاعة قوان� الحكومة وأوامرها.
. ولم يتـقــدم خطوةً واحـدةً كــيـفــاً` إلاّ أن القـومــي� أجل` فــرغم كلّ هذا إزداد الجـيـش كـمّــاً
والحكومــة ظلوا يقـيــسـون قـوتـه بضـبـاطه فــحـسب. في حـ� بدت الهـوة العــقليـة ب� الـضـابط
والجندي تزداد وضـوحاً واتسـاعاً بعـد سوق المجنديـن. ولم يكن هناك من سبـيل الى ردمهـا ولا
فكرت الحكومـات في محـاولة مـا. وظلّ قيـاس قوة الجـيش العراقي عـندهم بالعدد والتـسلح لا
بالروح القـتـاليـة أو اnعنويات. وكـانت كـفاءات الضـبـاط المحـتـرف�` وقد أعـطيتـهم حـقـهم من
الثناء` تضيع بدداً ب� سواد وأوزاع جنوده وب� الضباط السياسي� الطموح� قوميّاً وتحكّمهم
وب� جــمـود الضــبـاط العــثـمــاني� الســابق� وبلادتهم. ولا مــبـالاة الذيـن انتظمـوا فـي السلك

العسكري بدوافع أخرى آخرها خدمة الوطن والدفاع عنه(٣٣).

كان على القومـيّة العربيّة ومفكريـها أن يستمدوا عنصـر الحيوية والقوة الجمـاهيرية من مع�
آخـر` وهو الإسلام بطبـيـعة الحـال. فالنـبيّ عربي النجـاد. وبفـضل الإسلام خـرج العـرب ليمـثلوا
على مرسح الـتأريخ البشـري دوراً حضاريـاً مشمـخراً` وكثـيراً مـا كان اnؤرخون يفـضلون تعبـير
(الحضـارة الإسلامـية) بديلاً عـن (الحضارة الـعربيّـة) بفضل ذلك الدور العظيم. وتأريخ الـعرب
Åوتراثهم مـرتبط بالإسـلام إرتباطاً لا انفـصـام له. وقد لاتجـد مـثيـلاً لهـذه الرابطة في تأريخ أ

غير الأمة العربيّة.
كان يتـعذر على العروبي أن ينأى بنفـسه عن الإسلام أو يسقطـه من حسابه في مجـال العمل
القـوميّ والدعـوة له. ولم يحـصل في مـدى علمي أن تقـرب مـفكّر بآرائه الى الجـمـاهيـر اnسلمـة
اnؤمنة` أو بـنشـاطه بينـهـا إلاّ وهو حـريـص على إظهـار إDـانه` أو التظاهر به واnـشـاركـة غــيـر

الصميمية في شعائره.
إلاّ أن الإسلام هو كـاnسيحـية دين تبشـيري وليس ديناً قومـيّاً منغلقاً على نفـسه كاليـهودية
والهندوسـية. لذلك أدى اسـتخـدامه عـروبيّاً الى مـشاكـل وخلّف آثاراً بعيـدة اnدى. لم يكن من
الناحـية العـقائدية مـورداً صـافيـاً في كلّ وقت وح�. بل إن حصـيلتـه في بعض الأوقات كـانت
التـعـصّب الأعـمى` والحـقـد اnتـبـادل` وزيـادة التنافـر ب� اnذهب� الرئيـسـ� السنيّـة والشـيـعـيّـة
لاسـيـمـا في العـراق. فـهـؤلاء الأخـيـرون وإن كان الـشعـور الديـني يدفـعـهم أحـيـاناً الى مظاهرة
السنيـة ومـساندتهم. إلاّ أن نـظرتهم إلى الإسلام بـوصفـه ديناً تبـشيـرياً بقـيت قـائمة والـشيـعي
الهندي عند الشيـعي العربيّ أقرب إليـه من السنيّ العربي` تعامـلاً وتطبيقاً رغم التظاهر بغـير

ذلك.
والدين هو بصـورة عـامـة سك� ذات حـدين كلاهـما مـاضٍ قـاطع. بتـر أحـد حدّيهـا القـومـي�
العرب اnسـيحـي� الذين أخذوا ينأون بأنفـسهم عن الحركـات العربيّـة` وكانوا كـما رأينا روّداها
الأوائل ونفـيـضـتـهـا ومن جـهـة أخـرى اسـتـخـدم الـقـومـيـون العـرب الإسـلام في إثارة الجـمـاهيـر
وتوجيـهها في محـاربة الخصوم السيـاسي�` كالشـيوعي� والدDقراطيـ� الليبرالي� بقذف تهـمة

(٣٣) ليس في وسـعي أن أعزو الى الحـاكم� والقـومي� تلك الـدرجة من الغـفلة والعنادg بل الجهل �ـدى صدود
العراقـي� عن التجنيـد الإلزامي. سيـما بعد أن اضطـروا بعده الى إخمـاد الإنتفـاضات ا*سلحة الـتي نشأت
عن تطبـيـقه باسـتـخدام الجـيش. وأظن أن بعـضـهم كان يحـسب لذلك حـسـابه ويخشى ردود فـعلهg ولايخـفى
عني مـثلاً لبـاقــة (الهـاشـمي) في الإغفـال العـمدي ذكـر نيـة تطبـيقـه في منهـاجه عند تـطرقه الى الجـيش. إذ
جـاء مـا نصـه: "توسـيع الجـيش عـلى أسـاس الكفـاءة للدفـاع ضـدّ التـجـاوز الخـارجي وللسـيـر بـالبـلاد لبلوغ
الأمـانـي الوطنيـة وذلـك بتـزويد وحــداته ومـعــدّاته وبتـوســيع القـوة الجــوية الى الحــدّ الذي يطمّن البــلاد على
سـلامـتـهـا". (الحسـني: ا*رجع السـالف ج٣. ص١٤٩). لقـد اسـتُـخـدمت الوسـائل الشـرعـية وغـيـر الشـرعـيـة
للتـخلص من خدمـة العلمg ومن بعض انعكاسـاتها في مـؤسسـة الضـباطg أن نشـأ خلال فـترة تطبـيقـه طبقـة
من ضـبــاط التـجنيـد خــربي الذÃ يقـبلون الرشــاوى والوسـاطات لإعـفــاء الكلف�g حـتى بات هـذا الفـرع من

الجيش �ثابة منفى يبعد إليه كلّ مغضوب عليه من الضباطg أو من شُكّ في ضعف كفاءته.
من الأسـاليب التي يلـجأ إلـيهـا ا*كـلفـون للإعـفـاء مثـلاً الانخـراط في ا*ـدارس الدينيـة أو الدوام في ا*دارس
الأهليـة ودفع أجـورها العـاليـة بعـد الرسـوب ا*تـوالي في ا*دارس الـرسمـيـةg كـفـرصـة أخـيـرة لنيل الشـهـادة
الثـانوية وهي أحـد أبواب الخلاص مـن الخدمـةg ومـحاولات الإعـفـاء من الخـدمة بحـجـة الإعالة تـؤدي أحيـاناً
الى زواج ا*كلف بيـتيمـة الأبوين. أو باصطناع عجـز طبي للأب. و¦ا أذكره خـلال السنوات ١٩٤١-١٩٤٣
ح� كنت أسـتع� على نفـقـاتي الدراسيـة بإلقاء دروس فـي اللغة والتـأريخ على طلاب مـدرست� أهليـت� في
بغـداد. فـفي ثانوية (أنيس عـادل) بالبـاب الشرقيg كـان مـا يقـارب نصف مـجمـوع طلاب الصـفـوف ا*نتـهيـة
¦ن تجاوز الثامنة عشرة (وهو سن الدعوة للخدمة) أو ناظـرهاg وأكثر من ثلث أمثالهم في مدرسة الثانوية
الامريـكية الأهليـة �حلة السنك. وفي العام ١٩٤٥ كـان معـظم الطلاب في مدرسـة الثانوية الأهليـة با*وصل
¦ن تجـاوزت سنه الثــامنة عـشـرة تكرر فـشلهـم في ا*دارس الرسـمـيـة. فـانتـمـوا الى هـذه ا*درسـة بدلاً من

دفعهم الى الثكنة العسكرية.
فـضـلاً عن هذا فـقد أخـذ القـانون بالبـدل النقـدي الذي يخـتـصر التـدريب الى سـتـة أشـهـر بدلاً من السنت�.
وكانـت ثــم تلك الإمتـيازات الإسـتثنائيــة الخـاصــة التي تدخــر لأبناء الذوات والأثـرياء الـمتنفـذين منهــم =

= لايعـدمون عـلاقة با*ؤسـسة الـعسكرية المحليـةg وعن طريقـها يضـمنون أن لايبـقى أبناؤهم يوماً واحـداً في
ســاحـــات التـــدريب. وتقع الخـــدمــة مـن نصــيـب من لايقـــوى على ذلك. فـــفي العـــام ١٩٤٧ وأنا في الـوحــدة
العـسكرية ا*رابطة في ا*وصلg جرى سـوق ا*كلف� للدروة السـادسة والعـشرين على مـا أذكر. لم أجـد ب�
ا*ئـات الستـة أو حواليـها الـذين سيـقوا للخـدمة إلاّ نفـراً مـعدوداً من أهل ا*دينة. أمـا بقـيتـهم فمن الفـلاح�
وأهالي القــرى والقـصـبـات. قليل مـنهم من كـان يفـهم الـعـربيّـة. وأقل من قليـلهم نال حظاً من التــعليم. و¦ا
أذكره أيضـاً إني خلال الأشهـر القليلة من خدمـتي عالجت أكثـر من ثلاثمائة قضـية هروب من الجـيش بقيت

معلقة ضد الهارب� منذ أن sزق الجيش إثر الهز�ة التي أعقبت حركة رشيد عالي في ١٩٤١.
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الإلحاد في وجوههم` لشلّ نشـاطهم السياسيّ ب� الجماهيـر اnؤمنة. وفي بعض الأحيان لم يسلم
الشيعة من طعن القومي� السني� بعروبتهم. ووقتما كان يردون على اnطالبة الكُردية بالحقوق

القومية والسياسية بأنهم في غنى عنها لأن رابطة الإسلام كافية.
وفي الوقت الـذي وجـدت حكومــة الگيــلاني القــومـيّــة` ومـســاندوها القــومـيــون أن الظروف
تسـتدعي قـيام حـملة دعائيـة ضدّ الآشـوري� لتأليب الرأي العـام` صوّرتهم صـحافـة ذلك الح�
بالأوّل` بأنهم خصوم الكُرد البـارزاني� وغيرهم من القبائل الكردية اnسلمـة يريدون الانقضاض
. وnـا فشـلت الحـملة في تحـرك مـسلح للكُرد ضـدّهم` عـادت على أراضـيـهم ونزعـهـا منهم عنوةً
الصحـافة فـصوّرتهم حلفـاء للكرد يساندون بعـضهم بعـضاً ضـدّ العرب العـراقي� وضدّ حـكومة
بغـداد. وعندمـا تتـابعت ثورات الكُرد وانتـفـاضـاتهم عـادت الصـحـافة لـلمرّة الـثالثـة فـصـورت

الجهت� دمى وخدماً للبريطاني� يحركونهم بقصد زعزعة الحكم الوطني.
ليس من اnعقول أن تـلجأ مجموعـة من اnواطن� أو جزء[ من البلاد الى رفع السلاح ومـقاومة
الحكومة دون أن يـكون هناك سبب. والسـبب هو أكثر من مـجرد حُلم رآه الشـيخ أو الرئيس في
اnنام. أو لأن مـسـؤولاً إدارياً سـجـن شـخـصـاً من أتبـاعـه لأنه لم يدفع ضـريـبـة عن غنمـاته. إن
الحكومة كـانت دائماً تحبس الأسبـاب الحقيـقية ولا تحاول مناقـشة الأمر على صـعيد الصحـافة`
إلاّ ±ا يتـفق وإخـراج القـضـيـة ±ثـابة ¯رد أو عـصـيـان أهوج. فـفي مـوضـوع قـيـام الشـيخ أحـمـد
البارزاني مثلاً صورت الحكومـة حملتها العسكرية عليه ±ثابة حملة جهاد إسـلامية بسبب زيغه

وارتداده عن الدين الإسلامي.
وبع� اnنوال لم يكن كـافيـاً عند القـومي� أن يضـعوا أحـداث آب في صيـغة: "أحـفاد آشـور
ضدّ أبناء يعـرب". فقد كـان الأسلم والأضمن أن يضـعوها للأغلبيـة العراقيـة بصيغـة: "الإسلام

ضدّ اnسيحيّة". وهكذا كان.
كانت اnنـاسبة الأولى لزواج القـوميّـة بالعقيـدة الدينية. وقـد لحقـتها مناسـبات أخـرى ارُغمت
. فخلفت عند أفول شمسها وفي خلالها القومية العربيّة على أن تبدو مسلمةً أولاً وعربيّة ثانياً
أعقـابها حركـة التشـدد الإسلامي الذين عرفـوا بالأصولي�. وما هم مـن الأصالة الإسلامـية في

شيء - بالدماء التي سبحت بها البلاد الناطقة بالعربيّة وغير الناطقة بالعربيّة سواء بسواء.
كما بقيت تحمل في رحمها نطفة النازية وعقابيلها الى الأخير.

o!K"
±π≥µ WM%& ©µ∞® r(— …u)H&« ÂUE*

نحن ملك العـراق` بعـد الإطلاع على اnادة الثـانيـة من قـانون اnعارف الـعامّـة وبناءً على مـا
عرضه وزير اnعارف ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي:

»*v&Ë_« …œU∫ يسمّى هذا النظام بنظام الفتوة.
»*WO*U,&« …œU∫ غـايته تعـويد الفـتـيان على خـشـونة العيش وتحـمل اnشـاق` وخـصال الرجـولة
واnفاداة وتدريبهم على الـتمارين العسكرية والرّماية ومـا يتبعها من خـصال حسب النظام

والطاعة.
rÒO<« ∫‰Ë_« »U-&«

»*W,&U,&« …œU∫ تقـوم وزارة اnعارف بإنشـاء مخـيم صيـفي سنوي في بقعـةً مناسبـة من الجـبال
لفتيان اnدارس الثانوية ودور اnعلم� والصنائع.

∫WF.«d&« …œU*«
(أ) يكون الإشتـراك في هذا المخيم اخـتيارياً على الطلاب في اnدارس والصـفوف التي تعـينها

وزارة اnعارف وفي الوقت الذي تعيّنه.
(ب) لاتقّل دورة المخيم عن الشهر الواحد.

∫W%"U)« …œU*«
(أ) تقـوم وزارة اnعارف بتـجـهيـز المخـيم بكل اnعـدات وبإعاشـة الفـتيـان ودفع أجـور نقلهم من

المخيم وإليه.
(ب) تع� وزارة الدفـاع من تعـتـمـد عليـهم مـن فـضلاء الـضـباط لـلقـيـام بالتـدريب العـسكري

وتقدÆ الأسلحة والعتاد لهذا الغرض.
»*W/œU%&« …œU∫ يجوز لفتيان اnدارس الخصوصية من اnستوى اnع� للمدارس الرسمية أن
يشتـركوا في المخـيم على أن يحـصلوا على موافـقة وزارة اnعـارف وعلى أن يدفعـوا أجور

نقلهم ونفقات إعاشتهم.
»*WF.U?%&« …œU∫ (أ) تقــوم وزارة اnعـارف بوضع منـهج لدورة المخـيم بعــد اسـتــشـارة وزارة

الدفاع فيما يتعلق بتنظيم المخيم والتدريب العسكري والرماية.
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(ب) يشـجع الـطلاب في أوقـات الفـراغ عـلى القـيـام بأعــمـال مـخـتلـفـة` كـاnطالعــة والأسـفـار
القـصيـرة والأعـمال اليـدوية والألعـاب الرياضيـة والرسم والتـصوير الشـمـسي وغيـر ذلك.

وتعد وزارة اnعارف اnعدات لذلك على قدر الإمكان.
»*WM"U,&« …œU∫ يكون النـظام في أوقـات التــدريب في المخـيم عــسكرياً وفي ســائر الأوقـات
. وتطبع وزارة اnـعارف التعليمـات اللازمة لكيفيـة سير المخيم ±سـاعدة عسكرياً - تربوياً

وزارة الدفاع.
»*WF/U)&« …œU∫ يعـتنى عناية خـاصة بصـحّـة الفتـيـان وتقدÆ الطعـام من نوع الطعـام الذي

يقدم للجيش وتعيّن وزارة اnعارف طبيباً خاصاً للمخيم.
»*d0U?F&« …œU…∫ تكون ألبــسـة الـفـتــيـان شـبــه عـسـكرية وبسـيـطة ومن طراز تصنـعـه وزارة

اnعارف.
»*dA1 W2œU(« …œU…∫ (أ) لوزارة اnعـارف أن تسـتفـيـد من وحدات الجـيش في اnراكـز التي
توجـد فـيهـا وأن تدخل في منهـجـهـا ¯ارين أسبـوعـبـة خلال السنـة الدراسيـة في التـدريب
العـسكري للصـفوف اnنتـهـيـة في اnتوسطات والـثانويات ودور اnعلـم� والصنائع` وعلى

وزارة الدفاع أن تقوم بتعي� اnدرب� وتقدÆ الوسائط والعتاد لهذه الغاية.
(ب) على وزارة اnعـارف أن تخصص الوقت اnنـاسب في اnنهج لتعليـم اnصطلحات العـسكرية

واnعلومات البسيطة عن تأريخ الحرب.
»*d?A?1 W?O*U?,&« …œU…∫ تســـعى وزارة اnعـــارف في تـعــيـ� آمــري الحظـائر والطلائـع من

تشكيلات الكشافة من الناجح� في التدريب العسكري واnشترك� في الرمي.
»*dA1 W,&U,&« …œU…∫ على وزيري اnعارف والدفاع تنفيذ هذا النظام.

(كتب ببـغداد في اليوم الثـالث من شهر شـعبان سـنة ١٣٥٤ هجرية واليوم الحـادي والثلاث�
من شهر تشرين الأول سنة ١٩٣٥ ميلادية)

¨©WOKš«b!« d¹“Ë® w!UŽ bOý— ¨©¡«—“u!« fOz—® wLýUN!« 5ÝU¹ ¨Í“Už pK*«

¨©ŸU"b!« d¹“Ë® ÍdJ#F!« dHFł ¨©WOł—U)« d¹“Ë® bOF#!« Í—u½

©WO!U*« d¹“Ë® w½«d×³!« ·Ëƒ— ¨©·—UF*« d¹“Ë® ÂUÒB³!« ‚œU%

©&ö%«u*«Ë œUB²'ù« d¹“Ë® w(“ bL×)Ë

نشر في الوقائع العراقية: العدد ١٤٦٩ بتأريخ ١٩٣٥/١١/٧.

±π≥π WM%& ©≤4® r(— …u)H&« ÂUE*
بعــد الإطلاع عـلى اnادة الثــانيــة مـن قــانون اnعــارف رقم (…) لـلسنة (…) وبنـاءً على مــا

عرضه وزير اnعارف ووافق عليه مجلس الوزراء أمرت بوضع النظام الآتي:
»*v&Ë_« …œU∫ الغـاية من الفـتـوة والكشـافـة هي تعـويد الفـتيـان على خـشـونة العـيش وتحـمّل
اnشاق واnفـاداة وبث الروح العسكرية وصفات الرجـولة والفروسية ومـا يتبعهـا من خصال

حسب النظام والطاعة وذلك بواسطة التدريب العسكري على اختلاف أنواعه.
»*WO*U,&« …œU∫ يشمل هذا النظـام موظفي وزارة اnعارف وتلامـيذ مدارسـها باستـثناء موظفي

دار الآثار القدDة واnوظف� الآخرين وفقاً لتعليمات وزارية.
»*W,&U?,&« …œU∫ يطبق عـلى تلامــيـذ اnدارس ±ـا يخصّ تدريب الكشــافــة فـقـط وذلك ±وجب

تعليمات وزارية.
V5 Ôd&«Ë V5«d*« ∫‰Ë_« »U-&«

»*WF.«d&« …œU∫ ينقسم موظفو اnعارف الى ثلاثة مراتب ويعتبرون ضباط فتوة:
أولاً: برتبة النظّار: اnوظف� (كذا) من راتب ٤٢ ديناراً فما فوق.

ثانياً: الفرسان: اnوظف من راتب ١٨-٣٦ دينار.
ثالثاً: النظراء: اnوظف من راتب ١٥ دينار فما فوق.

»*W%"U)« …œU∫ تطلق العناوين التالية لضباط الفتوة ±وجب منصبهم ورواتبهم كالآتي:
أ- اnدير العام: عنوان حامي الفتوة.

ب- مدير التربية البدنية والتدريب العسكري: عنوان نائب حامي الفتوة.
ج- الناظر الأوّل: اnوظف براتب ٦٠ ديناراً.
د- الناظر الثاني: اnوظف براتب ٤٨ ديناراً.
هـ- الناظر الثالث: اnوظف براتب ٤٢ ديناراً.
و- الفارس الأوّل: اnوظف براتب ٣٦ ديناراً.

ز- الفارس الثاني: اnوظف براتب ٣٢ ديناراً.
ح- الفارس الثالث: اnوظف براتب ٢٥ ديناراً.
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ط- اnؤيد الأول: اnوظف براتب ٢١ ديناراً.
ي- اnؤيد الثاني: اnوظف براتب ١٨ ديناراً.
ك- النصير الأوّل: اnوظف براتب ١٥ ديناراً.
ل- النصير الثاني: اnوظف براتب ١٢ ديناراً.
م- النصير الثالث: اnوظف براتب ١٠ دنانير.

ن- العاضد الأوّل: اnوظف براتب ٨ دنانير.
س- العاضد الثاني: اnوظف براتب ٦ دنانير.

»*W/œU%&« …œU∫ يطلق عنوان (أمير الفتوة) لوزير اnعارف.
»*WF.U%&« …œU∫ يخضع تلاميذ اnدارس اnتوسطة والثانوية ودور اnعلم� ومدارس الصناعة

واnدارس العالية nباديء الفتوة.
»*WM"U,&« …œU∫ يعـتبـر جمـيع تلاميـذ اnدارس الوارد ذكـرها في اnادة القانـونية فـتيـاناً و¯نح

الرتب الآتية للناجح� منهم في التدريب.
(أ) رئيس الفتيان` (ب) الفتى الأول` (ج) الفتى الثاني` (د) والفتى الثالث.

»*WF?/U)&« …œU∫ يكتــسي مـوظـفـو وزارة اnعــارف وتلامـيــذ اnدارس لبــاس الفـتــوة ±وجب
تعليـمـات وزارية ويذكر فـيـها شكـل اللباس ونوع التـجـهيـزات واnوظف� الذيـن يكتسُـون
ذلك اللبــاس. ولا يجـوز اكـتــسـاء لبــاس الفـتـوة إلاّ لأغــراض التـدريب وفي اnعــسكرات

والإستعرضات.
6«—UA&« ∫w*U,&« »U-&«

»*d0UF&« …œU…∫ يحـمل ضبـاط الفـتوة الشـارات الآتيـة حسب رتبـهم وتع� قـياس الشـارات
ونحلاتها ±وجب تعليمات وزارية:
أ- لأمير الفتوة: عنوان حامي الفتوة.

ب- لحـامي الفتـوة: شريطان من القـصب وسيف وقـلم متـقاطعـان على قاعـدة من القصب فـوق
البندقية.

ج- للناظر الأوّل: شريط واحد من القصب وسيف وقلم متقاطعان فوق البندقية.
د- للناظر الثاني: سيف وقلم متقاطعان على لوحة الكتف من البندقية بدون شريط.

هـ- الناظر الثالث: أربعة أشرطة من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.
و- الفارس الأولّ: ثلاثة أشرطة من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.

ز- الفارس الثاني: شريطان من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.
ح- الفارس الثالث: شريط واحد من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.

ط- اnؤيد الأوّل: أربعة أشرطة من القصب بعرض نصف سنتمتر فوق لوحة الكتف.
ي- اnؤيد الثاني: ثلاثة أشرطة من القصب بعرض نصف سنتمتر فوق لوحة الكتف.

ك- النصير الأوّل: شريطان من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.
ل- النصير الثاني: شريط واحد من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.

م- النصير الثالث: ثلاثة أشرطة فقط بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.
ن- العاضد الأول: شريطان فقط بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.

س- العاضد الثاني: شريط واحد فقط بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف.
»*dA1 W2œU(« …œU…∫ يحمل الفتيان الشارات التالية:

(أ) رئيس الفتيان: أربعة أشرطة من الكتان الأبيض بعرض سنتمتر على العضد.
(ب) الفتى الأولّ: ثلاثة أشرطة.

(ج) الفتى الثاني: شريطان.
(د) الفتى الثالث: شريط واحد.

6«dJ%F*«Ë …u)H&« V2—b5 ∫Y&U,&« »U-&«
»*dA1 WO*U,&« …œU…∫ تدخل الوزارة اnعـارف في مناهجهـا التـدريبيـة تدريب الفتـوة وتع�

أوقات التدريب والصفوف التي يشملها بتعليمات وزارية.
»*dA1 W,&U,&« …œU…∫ تعيّن وزارة الـدفاع` الضبـاط وضبـاط الصفّ للقيـام بتدريب الفـتوة

على الأسلحة. وتقدم الأسلحة والعتاد واnواد الأخرى لإجراء هذه الغاية.
»*dA?1 WF.«d&« …œU…∫ يعـفـى من التـدريب للـفـتـوة والإشــتـراك في اnعــسكرات التلمــيـذ
واnوظف الذي يثـبت بالـفـحص الطبي إنه غـيـر لائق لخـدمـة الفـتـوة ±وجب وصـايا الليـاقـة
البـدنيـة للخـدمـة العـسكرية` عـلى أن يجـري الفـحص من قـبل هيـئـة طبـيـة تعـينهـا وزارة
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اnعارف.
»*dA?1 W%?"U)« …œU…∫ تخــصص على الأقل ســاعـة في الأســبـوع لتــدريس اnعلـومـات
العـسكرية من قبل الضـباط ±وجب منهج تخـصصـه وزارة الدفاع وتع� سـاعات التـدريب

في الصفوف ±وجب تعليمات وزارية.
»*dA?1 W/œU?%&« …œU…∫ تقــوم وزارة اnعـارف بإنشــاء مـعــسكرات صـيــفـيـة سـنوية في
الأماكن التي تختارها مـديرية التربية البدنيّة للفتوة باnذاكـرات مع وزارة الدفاع. يشترك
تلاميـذ الصفوف التي تعـينها وزارة اnعارف مع مـعلميهم في اnـعسكرات على أن تراعى

في ذلك النقاط الواردة أدناه:
(أ) لا تزيد مدة اnعسكر على شهر واحد.

(ب) تقوم الوزارة اnعـارف بتجهيـز اnعسكر باnعدات اللازمـة وبإعاشة الفتـيان واnعلم� ودفع
أجور نقلهم من اnعسكر وإليه.

(ج) تساعد وزارة الدفاع وزارة اnعارف ±ا تحتاج إليه من تأسيس ذلك اnعسكر.
◊U-C*ù« ∫l.«d&« »U-&«

∫…dA1 WF.U%&« …œU*«
(أ) يعـتـبـر التلمـيـذ راسـبـاً في صـفّـه إذا لم ينجح في مـوضـوع اnعلومـات الـعسـكرية في تلك

السنة.
(ب) يعـتـبر التلمـيـذ راسـباً في صـفـه إذا تخلف عن حـضـور التدريـب والمحاضـرات العـسكرية
واnعــسكرات بدون عــذر شــرعي أكــثــر من ربع مــجــمـوع اnدة اnـقـررة لـلتــدريب العــملي

والنظري.
»*dA1 WM"U,&« …œU…∫ يخوّل مدير التـربية البدنية ومدراء اnدارس ±ـوجب تعليمات وزارية

تطبيق العقوبات التالية على الفتيان:
أولاً: التدريب الإضافي.

ثانياً: خصم درجات من الخدمة النهائية للتدريب العسكري.
ثالثاً: الغاء الرتبة.

»*dA1 WF/U)&« …œU…∫ لوزير اnعارف إصدار تعليمات لتطبيق مواد هذا النظام.

»*ÊËdAF&« …œU∫ يلغى بهذا نظام الفتوة رقم ٥٠ للسنة ١٩٣٥.
»*ÊËdAF&«Ë W2œU(« …œU∫ على وزير اnعارف والدفاع تنفيذ هذا النظام.

كـتب ببـغــداد في اليـوم الحـادي والعـشـريـن من شـهـر ربيع الأول سنة ١٣٥٨ هـجـرية واليـوم
العاشر من شهر مايس سنة ١٩٣٩ ميلادية.

¨©W!U(Ë WOKš«b!« d¹“ËË ¡«—“u!« fOz—® bOF#!« Í—u½ ¨t!ô«b³Ž w%u!«

¨©WOł—U)« d¹“Ë® wÐu¹_« &œuł wKŽË ¨©ŸU"b!« d¹“Ë® wLýUN!« tÞË

¨©WO!U*« d¹“Ë® —bOŠ r²Ý—Ë Æ©WO!bF!« d¹“Ë® Íd²"b!« w×³% œuL×)Ë

Æ©·—UF*« d¹“Ë® d³ł `!U%Ë ©&ö%«u*«Ë œUB²'ù« d¹“Ë® wLE½ dLŽË

نشر في العدد ١٦٩٩ من جريدة الوقائع العراقية ١٥ مايس ١٩٣٩.
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o¹—“ 5DMD'?* Æ»dF"« 5O?!uIK" Íe?#d*« s#d"« ÆW?OMOD'KH"« WO?CI"« œU?FÐ«
¡«“« 5D'K% v"« ÕËeM"« vKŽ UO½U*√ œu?N¹ ÊuF−A¹ Êu¹“UM"« Æ¢W?³JM"« vMF!¢ w%
…d?−?N"« qN'?ð WOÐd?Ž +Uðu?OÐ Æ…d?−?N"« vKŽ W?!—U/ Î«œu?O?* 5O½UD¹d?³"« ÷d?%
Æ…d?−?N"« vK?Ž w½U*_« lO?−?A?²"« W??OMKŽ Æ±π≥∑ ⁄d?³?!—u½ 5½«u??* ÆW¹œu?N?O"«
w²?H??!Ë eKÐu?ž ÆW¹œu??N?O"« ≠ W?O½U?*_« W?O"«b?O*« ©s¹U??²?A½bK! Êu??% ÊË—U?³"«®
ÆU?O½U*√ v"« tMŽ ÎUÐËbM! ©wLK?F"« vÝu!® qÝd?¹ wMO'?(« ÆwMO?'?(« 5D'K%
U²*d%® œuNOK" ÍËU'/Ë wJOÇ ÕöÝË 5OMOD'KH"« v"« ‚«dF"« d³Ž Òw½U*√ ÕöÝ
V¹—bð Æ©ÊU?L5¹≈® ”«d?# ÆÊ«bO*« r×?²I¹ wL?ýUN"« 5ÝU¹ Æ©ÁU½U?ÖU¼Ë ÊdO?²ý
q# Êu?³'M¹ Êu?O!u?I"« Æ5D'K% v"« rN"U?Ý—≈ q³* U?O½U*√ w% ÍœuN?O"« »U³?A"«
WO!u* WOKIŽ ©⁄U³B"« s¹b"« Õö/® Æ+UF³²"« q# UN½uKL×¹Ë UO½UD¹dÐ v"« rz«d'«
…e?O??#— Âö?Ýù« ÆizU?I?½Ë włu"u¹b¹¬ jKš ©WÐËd??F"« ÊU?Ýd??%® »U?²?# ÆW??³¹d?ž
5O*«d?F"« rJ(« ‰Ułd" nOMBð Æw!u?I"« qLF"« Ê«bO?! w% UNMŽ vMž ô WO?!uIK"
b?FÐ W?OÐd?F"« W?O!u?IK" w?#uJA"« w³K'"« lÐUD"« ÆW?OÐd?F"« rN?²?!Ë—√ ”U?Ý√ vKŽ
©w½U?×¹d"«® ¡«—¬ Æw!uI"« qL?F"« W?H'K% w% W¹“U?M"« WO?łu"u¹b¹ü« ŒuÝ— Æ»d?(«
œö³"« w% WO"«d³OK"« WOÞ«dI1b"« ÆWOÐdF"« W?O!uI"«Ë W¹—u'"« WO!uI"« 5Ð t×ł—Qð
ÊËRý w% d?%U'"« tKšbð ¨œ«b?GÐ t"u/ËË 5D'K% s?! tÐËd¼ ¨w²H*« ÆW?OÐdF"«
qCHÐ U?N"eŽË WO*«dF?"« +«—«“u"« qOJAð w% bOŠu"« lłd*« ËbG¹ w²?H*« Æ‚«dF"«
+UL?OEM²"« ¨w"U¼_« W?ŽUL?ł ¨w#«d²?ýô« —U'?O"« Æ5O!u?I"« ◊U³?C"« bMŽ Áe?#d!

W!«bN"« ¡«—ü« W×%UJ! Êu½U* Æv"Ë_« WOŽuOA"«
في آب ١٩٤٨ نشــر الكاتـب اnؤرخ الدكــتـور قــسطنـط� زريق(١) كــتــيـبــاً بعـنوان (مــعنى

النكبة) بدأه بهذا القول الأليم:

"إن هزDة العرب في فـلسط� ليست مجـرد نكسة أو نتـيجة سـوء حظّ مؤقت. إ®ا
هي كـارثة بكلّ مـعنى الكلـمة` هـي واحدة مـن أصعـب النكبـات التي أnتّ بالعـرب

عبر تأريخهم الطويل."
وعقّب باحـثاً عن أسبـاب النكبة ليكتشـفها في الأنظمـة السياسـية والإجتـماعيـة التي تسود

البلاد الناطقة بالعربيّة:
"إن النصر الذي حققه الصهاينة لم يكن نتيجة تفوق (قومية) على قوميّة أخرى`
بل بالأحرى هو تفـوق نظام على نظام آخر. إنه نابع من واقع كـون الصهيـونية ذات
جذور عمـيقة بالحياة العـصرية في ح� أننا في معظم الأحوال بعيـدون عن الحياة لا
نسـاهم فـيـها. هم يعـيـشـون في الحـاضـر واnستـقـبل ونحن بقـينا غـارق� في أحـلام
اnاضي. نقـصـر همّنا على الإعـتـزاز به… الحـيـاة العربيّـة بحـاجـة الى إصـلاح داخلي

متطرف` يعني ب� أمور أخرى عملاً تقدمياً ثورياً وزعامة حقيقية."
وبعـد أن سلخ (زريق) خـمـسـة وثلاث� عـامـاً أخرى مـن حيـاته اnديـدة نجده ينـقلب على رأيه

السابق` فينطلق وبيده مصباح ديوجينس(٢) باحثاً للأمة العربيةّ عن:
"القيـادة المخلصة الـصحيـحة الواعـية والقـادة` فهي خـشبـة الخلاص(٣) في جمـيع
الأحـوال وفي حـالة البلبلة والهـيـجان بخـاصـة. فـعلى كلّ قـائدٍ أو مدّع بالـقيـادة أو

(١) رئيس الجامـعة السـوريّة. ثم أستاذ التـأريخ في جامعـة بيروت الأمـريكية وقتـذاك. إهتم طوال حيـاته بالأمور
العـربيّة. وحـوله اسـتقطـبت حركـة القـومي� العـرب في تلك الجـامعـة. وقـد أطلق كـتيـبه هـذا في حينه الأقـلام
العـربيّـة. وكـان لحـركـته الطـلابيـة العربـيّة الـتي تسلمـهـا فيـمـا بعـد تلمـيـذه (جـورج حـبش) دورها الكبـيـر في
الاتجاهات القـوميّــة اللاحـقة. وقد ركـز في آخر كتـاباته على ضرورة التـعليم والدراسة. آخـر ما أخرجـته =

= ا*طابع له كتاب نظري عنوانـه (مطالب ا*ستقبل العربي: همـوم وتساؤلاتg دار العلم للملاي�g ط ١٩٧٣)
وهو مجـموعـة من مقـالات. ومنه اقتبـسنا الفقـرة التي تلت (ص١٦). وقد وجـدتُ في كتـاب له عنوانه (الوعي
القـومي) نشـره فـي العـام ١٩٤٠ عـبـارة أشكل عليّ فـهــمـهـا في حـينه ولا أجـد تفـسـيــراً لهـا الآن. فـفي هذه
: "ليـس هناك أمل في بعث الفـقـرة أيضـاً تضـيع الفكرة التي يريدها في ضـبـاب غـمـوض العـبارة وهي نـصاً
قـومـيّ عـربي مــا دام قـاصـراً علـى أن يسـتــمـد من الفلـسـفـة الـقـومـيّــة مـا يعطـيـه شكلاً مــادياً لروحـه يـحـدد
اتجـاهاته وبعـ� أهدافـه ويقـرر سـبل نهـجـه." ص (١٩-٢٠). وفــهم القـومـيـون العـرب منهــا على الأرجح مـا
دعـاهم الى مـحـاولة تحـديد مـحـتـوى القـومـيّـة وأهدافـهـا عن طريق وضع فلسـفـة لهـا. أمّـا أنا فـأقـرّ بعـجـزي
وبجهلي عن فـهم هذه ا*عمّيـات. وبا*ناسبة فـقد طرق سمـعي أن بعض القوميّ� ا*تـنطع� الذين رأوه كانوا
يشككون بإخلاص الدكتور زريق للقـوميةّ العربيّة لا لسبب إلا لأنه أبيض البشرة أحـمر الشعر أزرق العين�
أقرب سـيماءً الى الأسكتلنديـ� من الإنگليز أنفسـهمg ويقولون إنه من أحفـاد الغزاة الصليـبي�! لذلك لايحق

له التحدث باسم العروبة والقوميّة وهذا أعجب العجاب.
(٢) Diogenes (بحـدود ٤٢٣-٤١٢ ق.م) من فلاسـفـة الإغريق. نبـذ التـقاليـد والأعـراف الإجتـماعـيـة وسخـر من
معاصـريه واحتقرهم. كـان يدور وبيده مصبـاح "يبحث عن الرجل" في مجتـمعه. ولقُّب بالكلب وسمـي أتباعه

بالـ(كلبي� Kgnikas) ترك مقتنياته وعاش على الصدقة وكان يسكن برميلاً.
(٣) تعـتـبـر "خشـبـة الخـلاص" كـما أرجح كـناية عن الصليب الذي علّق علـيه ا*سـيح وبات فـوقـه من أجل خـلاص

البشر.
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متنطع لهـا أن يتفحص ما إذا كـان بالفعل قائداً أو مقـوداً` أي ما إذا كان مهـتدياً
بأصدق مـا Dلك من فكر وإDان أو منجـرفاً مع التـيارات الجامـحة واnتـقلبة الجـائشة
حـوله وفي نـفـسـه. إن هذا التـفــحص هو في آن منطلـق لصـحـة نضـالـه أو فـسـاده`
ونتيجة ومقياس لهما وكذلك يقاس قـدر نضال الشعب بأهليته للتمييز ب� القيادة

الصالحة والفاسدة وتهيّبه لإحترام الأولى وتوطيدها ولازدراء الأخرى وإزالتها."
قـبل ٣٥ عـامــاً كـان الدكـتـور زريق أقــرب في تشـخـيـصــه الى الواقع عندمـا وضـع الأنظمـة
العــربيّـة مــوضع مــحـاكــمـة` ولم يـنبس بحـرف عـن القـيــادات العــربيّـة التـي رافـقت القــضـيــة
الفلسطينيـة أو خـرجت من رحـمهـا. كـان بعيـداً كلّ البـعد عن هـذا التخـريف والهـذيان الخطابي
اnرصع بالجمل اnنمـقة والعبارات الفـخمة اnرصـوفة باحثاً عن القـيادة العربيّة اnسـتقرة لمحاكـمة

نفسها وفحص الذات!
ليس في تأريـخ البـشـرية مـا يشـيـر إلى قـائد أو زعـيم` أقـدم عـلى فـحص الذات ومـحـاكـمـة
النفس بـالشكل الذي أراده (زريق) للـقـائد العــربي اnنتظر. إن اnرء ليــعـجب حــقـاً من أســتـاذ
اخـتصـاصي في التـأريخ` أن يتطلب "قـائداً عـربيـاً أو مدعـيـاً بالقـيادة` أو اnنـتطع لها" لـيقـدم
طواعية و±لء اختيار الى فحص الذات ومحاكمة النفس وإصدار قرارٍ شخصيّ بجدارته أو عدم

جدارته للقيادة? وهو ما لم يتطلبه الله في أنبيائه اnرسل�. 
إنه ®وذج لأمـثلة كـثـيـرة من أحـلام اليـقظة والغـيـبـيـات التي قـاد مـفكرو القـومـيـة العـروبيـة
جمـاهيرهم إليـها` دون مـحاولة منهم في إطـلاب صفات سـهلة اnنال كالـتحلي ببـعض الواقعـية

والصدق والأمانة والوضوح.
سـبقـنا (زريق) إلى متـابعـة حـياة جمّ غـفـيـر من قادة فـلسط� ومراقـبـة نشـاطهم` كـما مـرت
أمـامه كـوكـبة إثر كـوكـبـة من الحكام العرب. ولا بُـدّ وأنه واضع طائفة كـبـيـرة منهم على طاولة
التشـريح الذهني بعقليـة اnؤرخ` فواعجـبي ألم يلحظ كيف كـانوا يترامون بتـهمـة التقصـير عن
اnساعـدة والتفريط بالحـقوق العربيـة. تهمة كـان يقذف بها تـقريباً كلّ قـائد عربي أو رجل دولة

في وجه الآخر عندما ينقلب عليه أو يختلف معه?
ثمّ ألم يلحظ بأن الإنتصار العروبـيّ لمحنة الشعب الفلسطيني أو كارثته كما يسمـيها - كان
له أثره الكبير في صبغ الحـركة القومية في البلاد الناطقة بالعربيـة - بطابع العنف والاستعداء

والتعصب?
ما كـتب عن فلسط� حتى اليـوم يتخم مكتـبةً عظيمـة. ولكن وفي الوقت الذي بدأت أيادي

أعـداء الأمس تلتقي والأعناق تشـتـبك والحدود تزول والزيارات تتـوالى` علينا أن نقـرّ مرغـم�
بأنه لا العــمل القــومي العــربي` ولا دروس القــومـيــة التي يطلع بـهـا فــلاسـفــة القــومـيــة على
جـمهـورهم - ب� آن وآخر كـان لها أثر في حلـها. بل كـانت هناك الإرادة وسيـاسة الأمـر الواقع
والتجارب والمحن القاسيـة` التي زُجّ فيها القوميون اnتحمـسون البسطاء زجاً ظاnاً` ونجم عنها

سلسلة من الحروب الدموية لم تعد على محرضيها إلاّ بالخسران والبلايا.
في العـام ١٩٤٨ قضـت الإرادة الدولية التي مـثلتـهـا الدول الأربع الكبـرى بتقـسـيم فلسط�
الى دولت� كاملـتي السيادة. فـرفضه الحكام العـرب وهم يتبارون فـيما بـينهم في ميدان سـباق
الحـميّـة العـربية والدعـوة الى نصـرة الشعب الـعربي في فلسطـ�. فأضـاعوا فـرصـة ظلوا يحنون
إليها ويسفحـون دماء شعوبهم لها` ليرضوا بعدها بالأقل من الذي رسمتـه خارطة تقسيم العام
١٩٤٨. وبالأقل من القلـيل الذي اقـترحـه اnشـروع البـريطـاني للعـام ١٩٣٦` القـاضي بإعطاء
اnسـاحـة الكبـرى من الأرض الفلسطينـية للـعرب وبتـدويل الـقدس. ذلك الإقـتـراح الذي رفـضـه
العرب بإباء وشمم وقـامت من أجله تظاهرات عاجّة ماجّة في سورية والعـراق ولبنان وفجّر ثورة
مسلحة في فلسط� ذاتها وكان للقومي� العرب السهم الأوفر فيها` وأدت في العراق ا أدت
إلى قيـام حكومة الهـاشمي آخـر الطارئ� على القـومية العـربية - الى تأسـيس ما عُـرف بكتلة
الضـباط القـوميـة السـريّة "nد ثوار فلسط� بالسـلاح والأرزاق وتدريب اnتطوع�" وزاد تقـربهم

من النظام� النازي والفاشي وعقدوا صفقات سلاح كبيرة معهما.
كلّ هذا مـعروف وقـد كتب فـيه أكـثر من الـكثيـر` ولا داعي للإفاضـة فيـه` إلاّ أني أريد في
الصحـائف التاليـة التطرق الى عمليّة خـداع مزدوجـة قد تكون خفـيّة` أحكم الزعـماء القومـيون

العرب تغطيتها فباتت أشبه بالسرّ الدف� يكاد أثره يضيع في ملحمة فلسط� الكبرى.
ذات يوم دخل علـيّ ابن أخت لي في الرابعــة من عـمـره` وراح يـنظر بعـينـ� ملؤهمـا الرغــبـة
والإستـحياء الى صفـحة ملأى بالبرتقـال. فأدركت ما يجـول في ذهنه وكانت أمامي كأس جـعة
فيـها ثمـالة. قلت له - وأنا مـا قصـدتُ إلاّ تعويده على الصـراحة والجـرأة: أنظر` لو شربـت ما
في هذه الكأس فـلك أن تأخـذ من الصـفـحـة مـا تشـاء. فـفـعـل وأخـذ مـا شـاء وخـرج وهو يكاد

يتقيأ` وما أظنه استمتع ±ا ناله. بهذا ذكّرني موقف زعماء القوم.
كـان الزعـمـاء القـومـيـون أو أولئك الـذين ينعـتـهم (زريق) بالقـادة انطـلاقـاً من حـقـدهم على
البـريطانـي�` يفـضلون كـابن أخـتي أن يتــجـرعـوا مـرارة النازي�. لقـد فـرضت سـلطة الإنتـداب
قيـوداً صارمة علـى الهجرة الصـهيونيـة في ح� كان النازيون يبـذلون مع يهودهم جـهوداً كبـيرة
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لتشجيع هجرتهم الى أرض اnيعاد وكان الزعماء القوميون العرب يعلمون بهذا حق العلم.
وإليك مجملاً لحقيقة ما حصل:

في مرحلة الاستيطان اليـهودي` أعطى اnلاكون الكبار اnسلمون واnسيحيـون الذين أصبحوا
فيـما بعد زعمـاء اnقاومة الفلسطيـنية فرصة كـبيرة لليـهود لإنشاء الوطن الإسـرائيلي. وتسجل
دائرة بيع العـقـارات أسـمـاء بائع� لامـعـة في سـمـاء القـومـيـة` منهـا مـوسى الـعلمي` والشـيخ
محـمد الداوودي ويعـقوب الغـص�` وعوني النشـاشيـبي وفخـري النشاشـيبي` والشـيخ محـمود
الداوودي` والشيخ اسعـد القشيري مفـتي عكا` وفؤاد السعد` كمـا تسجل آل سلام وآل تويني

وآل سرسق في لبنان.
وسـئل الشــقـيـري مـرةً عن هذا فــأجـاب: نحن نبـيع الأرض ليــتـوفـر لنا اnال الكـافي لمحـاربة

الإستيطان.
كـان الإغـراء لايقاوم` فـاnبـالغ التي تدفـع ثمناً كـانت ضخـمـة تزيد كـثـيـراً عن قيـمـة الأرض

الحقيقية.
في العام� ١٩٣٥و ١٩٣٦ ومـا تلاهما تسلمّ النازيون عمليـة استيطان اليـهود في فلسط�
من بريطانيـا ولم Dنعـهم عن اnضيّ فيـهـا إلاّ اندلاع الحرب` فـسُدّ الطريـق أمامـهم واستـعاضـوا
عن عملـية التخلص من اليـهود بإخـماد أنفـاسهم بأفران الغـاز والقتل الجـماعي في مـعسكرات
الإعتقال. كانـت عملية تشجيع اليهود الاnان على الإستـقرار في فلسط� تجري بانتظام وبنوع
من العلانية في أnانـيا` وقت كانت اذاعة (حيّ العرب) nديرها القـومي العربي اnوصلي يونس
بحـري وطاقـمـه الدعائي يـقيـمـون الدنيـا العـربيـة ويقعـدونهـا على جـرDة بريطانيـا في تشـجـيع
الهـجرة اليـهـودية` ويبذلون كلّ جـهـد تقوى سـواعدهم عـليه لإثارة النخـوة العـربية في الصـدور
وDلأون الفـضاء بنداءات التـحريض على حـمل السـلاح لطرد اليهـود واnستـعمـر واستـئصـالهمـا
بحدّ السـيف العربي. وأذكر ا أذكـر ان إذاعة برل� كانت تحفل بالخـطب والكلمات الحماسـيّة`
تستذكـر فيها أحداثاً لامـعة من تاريخ الفتوح العربيّـة ومشاهير القادة والزعـماء الذين حافظوا

على عروبة فلسط�.
في اوائل العام ١٩٣٥ لم يبق من قوان� نورمبرگ التي مـرّ ذكرها شيء مستور` كانت تلك
القـوان� تصدر تبـاعـاً لتجـرد اليـهود شـيئـاً فـشيـئـاً من كل آدميـتهـم` ففـضلاً عـمـا سبق بيـانه
حـرمت اnراسيم الأخـيـرة عليهم مـعظم أسـباب الحـيـاة وإدامة العـيش بالضـروريات. وفي أحيـان
كثيرة وجدوا في عدة مـدن صعوبةً كبيرة إنْ لم نقل استحالة في شـراء الغذاء. وكثيراً ما رؤيت

لافـتات على حـوانيت الأغـذية واللحوم والمخـابز واللبنيـات دونّ عليـها عـبـارة "لايسمح بدخـول
اليهود" وعـزّ عليهم في مدن كـثيرة الحصول عـلى حليب الأطفال وامتنعت الصيـدليات عن بيع
أدوية لهم وأبت الفنـادق إيواءهم ليلةً واحـدة. كانـت تطالعهـم دائماً وأنى ذهـبوا هذه اللافـتـات
المخـجلة: "اليهـود نوعـون منعـاً باتاً من دخول هذه اnديـنة." أو "دخول اليـهـود في هذا اnتجـر

سيكون على مسؤوليتهم الخاصّة."
وجد في أnانيـا حينذاك أكـثر من سبـعمائة ألـف يهودي. وفي وقتـها لم تكن تخـامر النازي�
فكرة استـئصالهم جسـدياً` بل كان شغلهم الشـاغل هو البحث عن وسيلة للتـخلص من وجودهم
في أnانيا. لذلك كان الوطن اليهودي الذي أقرّه وعد بلفـور ومضى فيه البريطانيون شوطاً قبل
أن يدركـوا آثاره السيـاسـية في عـلاقـاتهم مع الحكام العـرب - كان بنظر الأnـان خيـر حلَّ كن
للتــخلص من اليـهــود. لكن كـانـت هناك عـقـبــة` إذ مـالبــثت جـمـهــرة الفلسطيـني� أن أدركت
اnضاعفات الإجتـماعية والإقتصادية الخطيرة التي ستنجم عن ورود شعب دخـيل. فبدأت فيهم
مقـاومة حـقيقـية لعـملية الهجـرة. ورُفض وعد بلفـور رفضـاً قاطعاً. لكن العـرب في تلك الأيام
وبالحـقد اnتـأصل على الدولت� الإمپـرياليـت� كانوا عند النازي� أداة يحـسن استـخدامـها ضـد

عدوّي أnانيا الغربي�.
. ولم يبـد ذلك عــسـيــراً` فـهـؤلاء الـعـرب كـان عـليـهم أن يتــقـربوا مـن الطرف� في آن واحــدٍ
يتابعـون بدقة الإجراءات القـمعيـة التي Dارسها النـازيون ضد اليهـود وليسوا بحـاجة الى برهان

أكثر من هذا.
في العام ١٩٣٤ »ّ التـوقيع في برل� على اتفـاقٍ ماليّ سرّي ب� بنك (الـرايخ) وب� الوكالة
اليـهودية عـُرف عند الإسـرائيل� باتفـاق (هاآفـارا). والقصـد منه تشـجـيع هجـرة اليهـود الأnان
الى فلسط�. و±وجب هذا الإتفاق كـان اليهود الراحلون الى فلسط� ينالون نسـبةً مئوية مـعينة
من قيمة تلكاتهم التـي يصادرها الأnان. ويتم استيفاؤها من أثمان البـضائع الأnانية اnصدرة
واnبـاعـة في فلسط� والبـلاد العـربيـة الأخـرى` ويجـري ذلك بإشـراف لجنة مـخـتلطة ¯ثل فـيـهـا

الوكالة اليهودية طرفاً.
بعده ببضعة أسـابيع عقد البنك نفسه مع الوكالة اليهودية اتفاقـاً سرياً آخر حول العون اnالي
والتسـهيـلات اnصرفيـة التي تقدمـها أnانيا للنازحـ� اليهود. وأكـد الجانبان كـما جـاء نصاً في
�nـانيـة مع العـاnالإتفـاق "ضـرورة إبقـاء ذلك سـراً وعـدم فـضـحـه خـشـيـة الإسـاءة بالعـلاقـة الأ

العربي والإسلامي."
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و±قـتـضى الإتفـاق الأخـيـر كـان اليـهـود الأnان يُمنحـون جـوازات سـفر تـتيـح لهم الذهاب الى
إحــدى دول أمـريـكا اللاتينـيـة. فــيــغـادرون أnـانيــا على مÌ ســفــينة مــقلعــة الى البــرازيل أو
الأرجنت� أو فنزويلا` حـيث تنتظرهم في عـرض المحيـط الأطلسي سفـينة أnانيـة يقودها قـبطان
أnاني مـزود بتـعليـمـات صـريـحـة تقـضي عليـه بالتـوجـه بهم الى فلـسط�. وفي بعض الأحـيـان
كانت السـفينة اnقلعـة تأخذهم الى مينـاءٍ من موانيء جزر الآزور وتكون بانتظـارهم هناك باخرة

أnانية تقلهّم الى أرض اnيعاد.
وفي العـام ١٩٣٧ ع� الدكتـور (شـاخت) رئيسـاً لبنك الرايخ` وهو ذو شـهرة عـاnيـة ماليـة.
وقد أطلق علـيه لقب الخبـير اnالي الأعظم` وكـان مسؤولاً عن ¯ويل الحـرب العظمى واnستـشار

اnالي اnقربّ من (هتلر).
بعد أن قـام (شاخت) بزيارة اسـتطلاعيـة شبه رسـميـة لشخصـيات عـربيّة وأnانيـة في الشرق
الأوسط` لاسيمـا في البلاد الناطقة بالعـربية` تقرر توسيع شـمول اتفاق (هاآفارا) لتـغطية هذه
البلاد كلهـا عن طريق السعي الى توقـيع معاهدة تجـارية مع تلك البلاد تتـيح للبضـائع الأnانية
مجـالاً في أسواقـها. فـعقـدت اتفاقـية مع مـصر وسـورية` وبخاصـة تلك الإتفـاقية الـتي وقعـها
نوري السعيد والدكتور گروبه في بغداد. و±قتضى هذه الإتفاقات تدفقت البضائع الأnانية الى
الأسواق العـربية بفـضل التجار اليـهود وغـير اليهـود. ومن أثمانهـا كانت تقتطع حـصّة اليـهود
اnهاجـرين لقاء التعويـضات وتبعث بها اnلحـقيات التـجارية في البعثـات الدبلوماسيـة الأnانية

الى اnستوطن� الجدد القادم� من أnانيا(٤). 
وعملاً ±شورة (شاخت) أمر (هتلر) بتمديد العمل بالإتفاق رغم المخاوف التي ساورت وزارة
الخارجـية من مصـير علاقـاتها مع الحركـات القوميـة في البلاد الناطقة بالعـربية وبصورة خـاصة

مع قوميي مصر` والقومي� العرب في العراق وكانت قد قطعت شوطاً بعيداً.
وجدُدت الإتفـاقية مرّة أخرى` لـكن بإدخال قيادة الجـيش الأnاني العليا (الڤيرمـاخت) طرفاً`
و±وجــبـه تـقـرر أن يقــوم (الڤــيـرمــاخت) بتــزويد اليــهـود الـنازح� الى فلسـط� ±خــتلف أنواع
الأسلحة الخـفيـفة ابتـداء باnسدسات والبندقـيات والرمـانات اليدوية وانتـهاءً بالرشـاشات. وفي
أعوام ١٩٣٦-١٩٣٨ فـتحت لهم أبواب مخـازن السلاح الجيكوسـلوڤاكي والنمسـاوي بعد ضم
البلدين الى الرايـخ. وبهذه الأسلحـة تزودّت جـمـاعـات (الهاگـاناه) وفـصـائل (الأرگون تـسڤـاي

ليومي) الإرهابيت� بزعامة (مناحيم بيگن وإسحاق شامير).
في العــام ١٩٣٧ - على كلّ حــال - نزُع رداء السـريّـة عن الجـهــود الأnانيـة المحــمـومــة في
إنشـاء الوطن القـومي اليـهودي الذي كـان يجـري تحت غطاء العـمل اnدني والدپلومـاسي. فـفي
أوائل العام ١٩٣٤ وتنـسيقـاً مع السياسـة اnالية والعـسكرية كما مَـرّ` اُنشئت إدارة خـاصة في
جـهاز شـرطة الأمن (S.S) بعنوان (قـسم الشـؤون اليـهـودية). وسُلمت مـسؤولـيتـه الى ضـابط
صغير كان له دور[ فعاّل في ترويج الدعوة للوطن القومي اليهودي` هو البارون فون ملدنشتاين
(Von Mildenstein). هذا الضابط قـام بدراسة لثـورة فلسط� والشعـور اnعادي لليـهود عند
قوميي البلاد الناطقة بالعـربية دراسة مستفيضة` واُفسح له سبـيل اnشاركة في مؤ¯رات عديدة
للمنظمـات الصـهيـونيـة العاnـية` وقـام بزيارات لفلسط� واجـتـمع بشخـصـيات عـربيّـة. ثمّ نظم
تقــريراً قــد يعــد بالنســبــة للظروف الســائدة وقــتــذاك من ب� أدق التــقــارير` حـول الـوضع في

فلسط�` بلغ فيه حداً ملفتاً للنظر من الأnعية والذكاء وا جاء فيه:
"إن فلسط� بلد مـتناقضات تبلغ غـاية من الشدة ومن مظاهر العنف. وهي تسـير
بخطى حثيثة نحو الإنفجار إن لم يجد العرب واليهود صيغة ووسيلة للتعايش معاً
بسـلام. إن وجـود أكـثـر من ربع مليـون يهـودي في فلسطـ� هو واقع لايسـتطيع أن
ينكره أحــد[` إلاّ أنهم ليـسـوا بـحـاجـة الى دولة خــاصـة منفـصلـة` لأن هذا النوع من
الكيان السياسي (أي الدولة) لاDكن أن يعطي ضمانة أتومـاتية للبقاء وللمحافظة
على الهـوية القومـيـة اليهـودية. وإن إمكانيـة عودة اليـهود الجـمـاعيـة الى فلسط�
ليـست بالأمـر العسـيـر` بل هي كنة رغم وجـود القـاعـدة الإقتـصـادية الفلسطينيـة
اnتــخلفـة` شــريطة أن يعـمــد اليـهــود الى خلق وطنهم القــومي باسـتــثـمــار وتطوير

واستغلال أراضيهم."
Der ه هذا الــمنشــور في صـحــيــفــة (در آنكـريفتDوانتــهــى (فــون ملدنشــتــاين) في تقــد
Angerift) اليومـية بالقـول: "ليس اليهـود وحدهم اnسـتفيـدين من هذا` بل العالم جـميـعاً لأنه

مؤشـر الى بداية الطريق في تحقيق الـشفاء لجرح في جـسم العالم دام قرونـاً عديدة` هو اnشكلة
اليهودية."

لم يكن (فــون ملدنشـتـايـن) صـديقـاً لليــهـود` فـهـو علـى أية حـال عـضـو فـي الحـزب النازي
وضــابط من ضـبــاط الـ(S.S). إلاّ أنه كــرؤسـائه يـخصّ بعطفــه تلك الفــئـة من الـيـهــود الذين
يسـمـون أنـفـسـهم "صـهـايـنة" أمـا أولئك الذين يدعــون بأنهم أnان أولاً ويهـود ثانـيـاً` أو الذين The Secret Contacts: Zionism الصــلات الســريةّ: الصــهــيـونـيـة وأ*ـانيـا الـنازية K. Polkehn (٤) ك. پولـكن

g and Nazi Germany 1933 نيويورك g١٩٤١ ص٢٦٦.
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ينكرون يهوديتـهم جملة وتفصـيلا` أو الذين لا مكان nشاعـر قومية في نفـوسهم فهـو يسقطهم
من حسابه ولايؤيدهم` فيكون موقفه والحال هذه مـطابقاً nوقف حزبه. وبعبارة أخرى إن مساندة
حـزبه للصـهـيـونيـة نابعـة من اnلائـمة الـنفـعـيّة فـحـسب` لأنـه لايتـعـارض وتطبـيق النظرية كـمـا
وصفـها هتلر في (كفـاحي) من أن القومـية هي نتاج إتحـاد سريّ (Mystical) ب� شعب وتربة
. و±ا أن اليهود يفتقـرون حسب ادعاء النازي� - الى هذه الرابطة تأصلت فيها جـذوره تأريخياً
مع التـربة الأnانية` فـهم يعتـبرونهم أجانـب يعيشـون في وسطهم. وصفـتهم التـي يعرفونهـا بهم

"إنهم فصيلة من البشر منحطة طفيلية وضيعة لا جذور لها".
في واحــدة من زيارات (فـون مـلدنشـتــاين) فلسـط� العـام ١٩٣٥ الـتـقى بيــهـودي وقــامت
بينهـمـا مـودّة. فكـتب عنه: "إنه يهـودي جـديد يتـعـهّـد أرضـه بالـفـلاحـة" اليـهـودي الجـديد هذا
تتمثل فيه كلّ خـصائص (بن گوريون) اnكتنز` رأى فيه اليهود اnكافح بوجـه مصاعب عظيمة
من أجل مـدّ جذوره في أرض الجـدود. يهـودي يخالف مـا أشـيع في أnانيا الـنازية عن اليهـود`

بأنهم يأنفون من تلويث أيديهم بالتربة` عاجزون عن التفكير في اnثاليات.
مضى (فون ملـدنشتاين) في رسم صورة جذابة حـافلة بالإطراء لهذا اليهودي بـشكل ما عاد
يتـرك شكاً بخـصـوص نسـبـه الآري اnتـفـوق. ومـا من شـك في أنهـا تركت قـراء الجـريدة يهـزون

رؤوسهم دهشةً غير مصدق�.
ليس في الإمكان معرفـة درجة نجاح (فون ملدنشتـاين) في تحويل الرأي العام الأnاني` رغم
أن الجــريدة التي يشــرف عليــهـا جــهـاز (هـملر) الأمني أمــرت بصنع عــدة آلاف من اnداليــات
الفضية والبرونزية ±ناسبة الزيارة النازية لفلسط� نقش على وجهٍ منها شارة الصليب اnعقوف`

ونقش على الوجه الآخر نجمة داود السداسية و»ّ توزيعها في فلسط� بنطاق واسع.
ولأمر مـا كتم ذلك عن الرأي العام العـربي إذ لم أجد رغم بحثـي الطويل إشارة الى ذلك في

صحيفة أو كتاب أو خطاب عربي أو لكاتب عربي.
يتـمثل النجـاح الذي حقـقه (فـون ملدنشتـاين) ومعـاونه (إيخمـان) ومكتب الإدارة اليهـودية
الذي عرف رسمياً بـ(١١٢:٢) في قبول وموافقة قيادة الـ(S.S) العليا على خطتهم` ومؤداها
أن حلَّ اnشـكلة اليـــهــوديـة في أnانيـــا النازية والـدول الأخــرى التـي أخــضــعـــتــهـــا (النمـــســا
وچيكوسلوڤـاكـيـا) وقـتذاك إ®ا يتـمّ بهجـرة جـمـاعـية ليـهـودييـهم الى فلسط�. وقـد نال (فـون
ملدنشـتايـن) جراء تقـاريره ومـقالاته وأنشـتطتـه ترقـيات سـريعـة وفي أواخر العـام ١٩٣٥ ع�
Reinhardt رئيـســاً للمكتب اليــهـودي في جـهـاز الأمن الـذي كـان يرأسـه (راينهــارد هيـدريخ

Heydrich) وهو ذراع الإسـتخـبـارات لجهـاز الـ(S.S)(٥). ومـا أن احتـواه منصـبه حـتى انطلق

في وضع خطته موضع تطبيق.
جـوهر الخطـة هو تسـخـيـر طاقــات الدولة لتـرويج وتحــبـيـذ الفكرة الصــهـيـونيـة وتقــوية نفـوذ
منظمـاتها عند اليـهود الأnان وبالوجود الـواقعي لسيـاسة الإذلال والإرهاب والعـزل الإجتـماعي
وأساليب الـقمع الأخرى التي يتـعرضـون لها. وكذلك تـرغيب من لم يُظهر مـنهم اهتمامـاً كبـيراً
بالهـجــرة. ووضـعت هذه السـيــاسـة خطاً فـاصـلاً ب� ذوي الإتجــاه القـومي أي الصـهــاينة الذين
يرغـبون في الهـجرة أو يروجـون لهـا` وب� أولئك الذين انصهـروا بالأnان وعـدوا أنفسـهم أnاناً`

أي أولئك الذين "يريدون تدمير الحزب القومي الإشتراكي الأnاني النازي".
وراح الـ(S.S) يعمل بدأب على تـقوية اnركز الصـهيوني في المجـتمع اليهـودي. وزُوّد رجاله
ووكـلاؤه بتـعليـمـات خاصّـة تقـضي ببـذل اnسـاعـدة والتـشـجيع لدعـاة الصـهـيـونيـة من الكوادر
اnتفـرغة النشطة. وعلى تثـبيط همم اليهـود غير الـصهاينة والتـضييق عليـهم. ومُتّع الصـهاينة
بامـتيـازات خاصّـة محـرّمة على الآخـرين منهـا مرسـوم صدر في آذار ١٩٣٥ الى دوائر الشـرطة
في أnانيا` أمـر فيه القادة والضبـاط بصراحة وبشكل واضح ±ساعـدة ورعاية تجمعـات الشباب
الصـهـيونـي وتفضـيلهـا على المجـمـوعـات الأخرى كـالسـمـاح لأفـرادها بارتداء أزياء عـسكرية.
وتشـجـيع اnقـرات الصـهيـونيـة التي فـتـحـتـها الوكـالة بإجـازة الحكومـة للتـدريب على الأعـمـال
الزراعيـة والحرفـية واnهنيـة` تهيئـةً لشبـاب اليهـود وتعويداً لهم على حـياة الفلاحـة والكدح في
فلسط�. كـما فـتحت الدوائر الحكومـية أبوابـها لاسـتقـبالهم وحُـقق نوع من الإتصال والتنسـيق
مع قيـادة الحزب النازي في ح� أنها ظلت مـغلقة بوجه أولئك اnنصـهرين (أي اليهود اnعـتزّين
بأnانيـتهم). وفي قوان� نـورمبرگ نفـسهـا التي جردت اليـهود من جنسـيتهم الأnانيـة وأطلقت
عليـهم اصطلاح "أشخـاص بلا وطن" تضـمنت استـثناء خاصـاً للصـهاينة. فـفي ح� حُرّم عليـهم
رفع العلم الأnـاني` سُـمح لهم برفـع العلم الصـهــيـوني (وهو العلم الإســرائيلي الحـالي بـالضـبط
بخطيـه العرضانـي� ونجمتـه الوسطى)(٦) وحمل الـشعار الصـهيـوني. و±ناسبـة الحملة اnسـاندة

(٥) حاكم بوهـيميـا فيـما بعد. وقـد ¼ّ اغتـياله بيـد رجال الحركـة السريّة الچـيكية أثناء مـرور سيارته بـالقرب من
قــرية ليـديـش (تبـعــد عن پراغ بحــوالي ١٦ مــيـلا الى الشــمــال الغـربي) فـي العـام ١٩٤٢. فــقـام الـگشـتــابو
بتـدميـرها sاماً وقـضوا على رجـالها البـالغ� رميـاً بالرصاص وسـبوا نسـاءها وأطفالهـا. وقد أقـيمت قـرية

جديدة قربها. وأضحى موقعها مزاراً وطنياً.
(٦) راجت في البـلاد الناطـقـة بالعـربيـة في الخـمـسـينات مـقـولة بحـثـهـا الكتـاب بجـديةّ وخـطورة حـول هذا العلم.
فقـالوا إنه يرمز الى خطة توسع إسـرائيلي بعيدة ا*دىg فـالخط الأزرق في الأعلى يرمز الى نهـر النيل غرباً
حيث sتـد الإمبراطورية الإسرائيليـة والخط الأزرق الأدنى يرمز الى نهر الفرات حـيث تصل إليـــه حدود =
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للصـهيـونيـة كـتبت جـريدة (دار شـفارتـه كور) الرسـمـية الناطـقة بلسـان الإس. إس (S.S) في
العام ١٩٣٦ تقول:

"قـرب ذلك الزمن الذي سـتـتـمكن فـيه فـلسط� اسـتقـبـال أبنائهـا مـجـدداً` أولئك
الذين افـتقـدتهم منذ أكثـر من ألف عام. الا فلـيقـصدوها مـشيّـع� بخالص ¯نيـاتنا

وبأفضال الدولة الأnانية."
في الوقت نفـسـه كـان الأnان النـازيون بالتـعـاون ب� وزارتي الدعـاية والخـارجـيـة مـجـدين في

إقامة صلات حميمة مع الزعماء القومي� العرب لاسيما الفلسطيني� والعراقي�.
ومن ذلك أنه جــرى في شــهـر أيـار من العـام ١٩٣٧ لـقـاء ب� الـقنصل الأnاني فـي أورشليم
القدس وب� اnفـتي أم� الحسيني` الذي عـيّنه البريطانيون لهـذه الوظيفة قـبل عام� - وتناول
البـحث مـوضوع توريد السـلاح للفلسـطيني� ومـسألة مـدى اnسـاعـدة الأnانية في الـنضال ضـدّ
تأسيس الدولة اليـهودية. وجرت في الوقت ذاته مداولات اثلة في بيـروت ب� ثلي اnنظمات

القوميّة السورية والقنصل العام الأnاني هناك.
أصرّ الدكتور (گوبلز) على عقد هذه اللقاءات` مبيناً في واحدٍ من تقاريره:

"إن الزعماء القومي� العرب يستمدون نفوذهم الحقيقي ب� الجماهير من إظهارهم
اnزيد من العـداء لبريطانيـا` ونشاطهم في الـتأليب عليـها طاnا بقـيت سلطتهـا في
فلسط�. لذلك لايُـخشى مـطلقاً مـن تكونّ رأي عـام ضدّ أnانيـا في البـلاد العـربيّـة
بسبـب تشجيـعنا الهـجرة اليهـودية الى فلسط�. فـأيّ عاقل تراه مـستـعداً ليـصدق

.( بهذا?" (هكذا وردت نصاً
بقي (گــوبلز) مــصــراً على توثيق الـعـلاقــات مع القــومـيـ� العـرب واســتــغـلال روح العــداء
لبـريطانيا الى أبـعد حَـدّ كن وبذل وعـوداً كبـيرة وكـانت النتـيجـة إن أرسل (اnفـتي الحسـيني)
ثله في سـويسرا (مـوسى العَلمَي) الى برل� للمشـاورة مع الزعمـاء النازي�. ففـعل` وفي آب
١٩٣٧ قــررت الحكومــة الأnانيــة إرسـال دفــعــت� من الســلاح عـبــر العــراق واnملكة الـعـربيّــة
الســـعـــودية الى (اللـجنة العـليـــا للدفـــاع عن فلـسط�) في حـ� كــانـت الأسلحـــة الچـــيكيـــة
والنمـسـاويـة تتـدفق على سكان اnســتـعـمـرات الصـهـيـونيـة فـي فلسط� لتـسليـح مـجـمـوعـات

الهاگاناه والشتيرن.

افتـضح أمر وجـود (موسى العلمي) فـي أnانيا فأسـرعت وزارة خارجـيتـها بإخـراجه كـشخص
متسلل غـير مرغوب فـيه خشيـة تأزÆ علاقاتها مع بريطانيـا` وفي ع� الوقت أقدمت سلطات
الإنتداب وبوجه الإضطرابات اnسلحة الكبرى علـى حلّ (اللجنة العليا) وأصدرت أمراً بالقبض
على (اnفـتي) اnتـخـفي` الذي لم يجـد صعـوبة في مـواصلة الإتصـالات السـريّة في القـدس مع
وكـالات الأnان. واتفق علـى إرسـال (سـعـيـد الإمـام) رئيس النادي العـربـي في دمـشق وهو من
الزعـمـاء القـومـي� للمـداولة فـي برل� مع وزارة الخـارجـيـة بصـدد إرسـال الأسلحـة عـبـر العـراق

والعربية السعودية.
في العـام ١٩٣٦ وقبل انقـلاب بكر صدقي` كـان ياس� الهاشـمي يحاول الدخـول بكل هيـبة
عـروبتـه وجلالهـا حلبـة اnشـاركـة في اnباراة القـومـيّـة رغم أنه كـان آخر الداخلـ� إليهـا بحـسب
التـسلسل الزمني. ووافق دخول هذا الوقت العـصيب الذي نـتحدث عنـه داخل العراق وخـارجه.
وقـد بدء كمـا يظهر ±راجـعة خـلاّن الحركـة الوطنيـة القدمـاء في سورية وهم يفـاوضون السـوري�
على معاهدةٍ ودستورٍ مع الفرنسي�` كمـا واجه الاعتصاب الفلسطيني العام اnسلح الذي سمي
بالثورة الفلسطينية الكبرى في بعض اnآثر` إثر مشروع التقسيم البريطاني اnقترح. ولعّله كان
من ب� اnسـؤول� تأريخـيـاً ولو بصـورة غـير مـبـاشـرة` عن تسلسل كل الأحـداث بكارثة مـايس
الوطنية. وعـلى أقلّ تقدير بإيقـاده نار الطموح في نفوس بعـض الضباط الذين انتـقاهم ولفـتوا
أنظاره إليهم ±جاهرتهم بعروبتهم وقوميـتهم في كلّ مناسبة. وفي ظني أن بداية الأمر قد يؤرخ
بيـوم اعـتـزامـه مناصـرة الإنتـفـاضـة الفلـسطينيـة العنيـفـة تلك` ولايـداخلني شك في أن زعـمـاء
الإعـتصـاب هناك استنجـدوا به. فاسـتعـان بشقـيقـه (طه) وكـان يحمل أعلى رتبـة ومنصب في
الجيش العـراقي` و»ّ الإتفاق على إنـشاء خلية سـرية من ضبـاط لايشك في إخلاصـهم للقضـية
العربيّـة لتدبيـر أمر تسريب الأسلحـة والتجـهيزات الى فلسط�. وكـان من الطبيـعي أن كلا من
اnقدم� (ثم العقيـدين) فهمي سعيد وصـلاح الدين الصباغ وهما اللذان عهد إليـهما بالإشراف
العـسكري على تطبيـق نظام الفتـوة كمـا مرّ` ثـمّ ضم إليهـما العـقيـد مـحمـود سلمان واnقـدم�
والرواد رشيد فليح وحمد السعدون وخيري خـورشيد` هذه هي الخلية التي عهد إليها بعمل ذي

طابع سياسي عقائدي كان محوره اnؤامرة على حكومة إنقلاب بكر صدقي بعد أشهر.
كـان الدكتـور (فريتـز گروبـه) الوزير اnفوض في بغـداد والرياض مـعاً قـد شدّ أواصـر صداقـة
متينة بالشيخ (يوسف اليـاس�) مستشار اnلك عبدالعزيز آل سعـود وسكرتيره الخاص` وأقنعه
بشكل ما أن أnانيـا النازية تقف بجانب العرب على طول الخط. ولم يكن (اليـاس�) ولا سيده
بحاجة الى كـثير من الدلائل. وها هي أنباء اضطهـاد اليهود ¯لأ الصحف الغربيـة والأمريكية.

= تلك الدولة. وحـقيـقة الأمر هي أن الخـط� يرمزان الى مـثيلهـما في الإزار التقـليدي الذي يئـتزر به اليـهود
. في كل العالم عند القيام بالشعائر الدينية ليسّ إلاّ



635636

ثم أن العـربيــة السـعـودية كـانت دولة فـقـيـرة جــداً` كـان عليـهـا أن تنتظـر عـشـر سنوات أخـرى
ليـسيل ثـراؤها على بطاحهـا ويغـرقـها بالذهب الذي يـكتنزه ابن سعـود ويحـرص عليـه كمـا اُثر
عنه وكلُمـا حانت فـرصة لإضـافة شـيء منه الى مجـموعـة عملتـه الذهبـية النادرة. وأnانيـا على
استعدادٍ لتحقيق مبتغـاه وقد ¯خض هذا - طبقاً للإفادة التي أدلى بها الدكتور (گروبه) أثناء
التـحقـيق معـه كمـجرم حـرب بعد نهـاية الحـرب - بإرسال اnلك السـعودي (خـالد اnهدي) ثـلاً

شخصياً له إلى برل� لشراء السلاح وبحث اnسألة الفلسطينية.
من العجيب المخجل حـقاً أن يعتمد كلّ هؤلاء الجهل بصلة الصهـاينة بالنازي�` وباnساعدات

العسكرية واnالية التي كانت تُرسل إليهم طوال أربع سن�.
مـاذا كـانت اnمـثليـات الدبـلومـاسـيـة والقنصليـة العـربيـة تعـمل في أnـانيـا? والطلبـة العـرب
±ئـاتهم ولا أقـول بـآلافـهم الذين يدرسـون في اnعـاهـد الأnانيـة? والصـحف الأnانيـة الـتي تنشـر

اnقالات عن التعاون النازي الصهيوني?
أكـانت بريطانيـا وفرنـسا تسـتـحقـان هذا "الحـقـد" من القومـي� العـرب? الظاهر لم يكن أحـد
منهم يهـتم بالتـفكير` فـالحقـد يعـمي البصـائر كـما يقـول الشاعـر الرومـاني (ڤرجـيل)(٧) و"من

الصعب عليك أن تقاتل الحقد. فهو يشتري كلّ ما يريده وإن كان الثمن حياتنا".
لكن الزعماء العـرب الذين ساندوا نضال الفلسطيني�` كانوا رجـالاً بالغ� راشدين. لا كابن

أختي الذي غامر حُباً بالبرتقالة ليتقيأ ويفسد مزاجه ±رارة ما شربه في سبيل الظفر بها.
لا أدري كم التذّ بالبـرتقال بعد الـتجربة اnرّة. لكني أعـرف كما يعـرف غيري نتـيجة التـجربة
اnرّة من آثار النكبة العظيمة التي انتهى بها التعاون الأnاني العربي في حركة مايس ١٩٤١.
فـفي أواخـر أيـلول من العـام ١٩٣٧ وهو التــأريخ الذي »ّ فـيـه إبرام نوع من حـلف عـربي -
أnاني حول مساندة الفلسطيني�` كان كلّ من (هاگن) و(إيخمان) وهما من ضباط الإس. إس
(S.S) الكبار في طريقهما لزيارة أحد قادة (الهاگاناه) في القاهرة حيث كان قد وصلها` وقد
تنكرا بصـفة مندوب� مـراسل� لصـحيـفة (برلينر تـاگبـلات) وما أن افـتضح أمـر الزيارة` وهوية
اnندوب� حـتى راحت إذاعة (حـي العرب) تجـأر وتدافع وتنفي مـدعيـةً بأن اnقـصود باnقـابلة هو
(اnفــتي الحـســيني) "لإجـراء مــفـاوضــات سـريّة مــعـه من أجـل توحـيــد النضـال اnـشـتــرك ضـد

الصهيونية العاnية".

في العام ١٩٣٨ لم يعد التعـاون النازي - الصهيوني سراً` إلاّ عند جمهـور القومي� العرب
كما يـظهر. فبكلّ وضوح وصـراحة بدأ مكتب أمور الهجـرة اليهودية (٢:١١٢) أعمـاله العلنية.
وفـيه صـعد نجم (أدولف إيخـمان) الـذي ضمّـه (فون ملدنشـتايـن) فيـما بدأت صـورة الأخيـر في
. إذ لم يبـلغ عدد الذين أقنعوا بالهـجرة فهـاجروا فعـلاً - غير سـت� ألفاً اnشهـد تزول تدريجياً
خـلال (١٩٣٣-١٩٣٨) في ح� كـانت تقـديرات الگشـتـابو تفـوق هذا العـدد بأربعـة أضـعـاف
على الأقل لذلك وُجـد من الضـروري اسـتـبـدال الخطة بأخـرى` وهي الدعـوة السـافـرة الى إنشـاء
دولة يهـودية قويـة في الشرق الأوسط. ونشـر الگشـتابو كـراسـاً يتضـمن شـرحاً مـبـسطاً للفكرة
كان له صداه العميق عند اليهود في العالم أجمع. واضطرب له البريطانيون اضطراباً عظيماً.
لم يكن مؤلف هذا الكراس غير (أدولف إيخمان)! وتلك من مفارقات الدهر العجيبة. إذ ما
مرتّ بـضعة أشـهر على نشـر كتـابه حتى وجـد نفسـه يدفع الألوف اnؤلفة مـن اليهود الـى غرف

الغاز بدلاً من دفعهم الى فلسط�.
في هذا الـكراس الطريف ردد (إيـخــمــان) صــدى أفكـار رئيــســه حــتى إنـه لم يبــخل عـليــه

بالإطراء أثناء محاكمته في أورشليم القدس (العام ١٩٦١) بقوله عنه:
"كـان إنـسـاناً ل� العــريكة عطوفــاً مـخلـصـاً للقــضـيــة اليـهــودية` وكـان العــامل
الرئيـسي في عـقد صـفـقـات ترحيل الـيهـود الأnان الى فلسط� خـلال الأعـوام التي

تلت` وقد ظلت متواصلة حتى أوقفتها الحرب العظمى."
خـلال تلك السنوات التي نوّه بهـا (إيخمـان) تواصل التعـاون ب� النازي� والوكـالة اليهـودية
بشكل وثيق` وأنجزت دوراً يتـسم بالذكاء والبراعة` حـيث أنها أنشأت ±وافقـة (هملر) وتعاون
فـصـائل (الگشـتـابو) مـعـسكرات خـاصـة لتـدريـب اليـهـود عـسكرياً - ن اخـتـار الهـجـرة الى
فلسطـ� والانضـواء فــوراً الى فـرق (الهــاگـانـاه). وقـد جـرى ذلـك في ع� الوقت الذي كــانت
الخطط في دائـرة (هملر) تعـدّ لجــمع اليـهــود الرافـض� وإيداعــهم مـعــسكرات الإعـتــقـال وهي

العملية التي أعطي لها اسم (أندلوزفونك).
في شـهر حـزيران ١٩٣٩ اسـتقـبل هتلر (الشـيخ خـالد اnهدي) مـبـعوث اnـلك السعـودي` في
مقرّه الصيفي بـ(برخـتسگادن). وتشير الوثائق الأnانية التي ضبطت بعد الحـرب وبينها محضر

اnقابلة. إلى أن (الفوهور) قال للشيخ:
"إن لأnانيـا وللعرب أعـداء مشـتـرك�. وإنه يتعـهد بتـقـدÆ الدعم الشامل للعـرب

مؤكداً احترامه العميق للإسلام وعطفه على اnسلم�." (٧) Virgil ١٩-٧٠ ق.م: أحـد أعظم شعـراء ا*لاحم الرومـان. ومن أعظم ما خـلف: القصـيدة ا*لـحمـة (الأنبيـاء)
وقد اقتبسنا هذا البيت منها.
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وبنتيجـة مفاوضات تالية تعـهدت أnانيا ±نح السعـودية قرضاً ±بلغ ستة مـلاي� مارك لشراء
أسلحـة وقـدمت لابن سعـود هدية مـقـدارها أربعة آلاف بـندقيـة حـديثـة مع عتـادها. (لم يبـحث

شيء حول القضية الفلسطينية)(٨).
وتشير هذه الوثائق عـينها الى أن (هتلر) وبعد شهـر ونصف من مقابلته للشـيخ خالد اnهدي

ألقى في ٢١ من آب خطاباً في قادة القوات اnسلحة الأnانية` وردت فيه هذه الفقرة:
 "إننا سـنحث الشــعــوب الـعــربيّــة على إثارة الإضـطرابات ووضع العـــراقــيل في
اnسـتقـبل. علينا أن نحكمُ ونـحاكِم كـأسيـادٍ وأن نرى في هذه الشـعـوب (العربيـة)
وفي أفــضل الأحــوال` نـصف قــرودٍ مــدهونة بـاللاكــيــة لاDكن مــعــاملـتــهــا بغــيــر

السوط."(٩)
±خـتـصر القـول: وقـعت القـومـيّة الـعربيّـة في حـبـائل النازية. وغـاصت في أوحـالهـا اnهلكة.
وبدت مـحـاولات مـفكـريهـا ودعـاتهـا للتنصـل منهـا بعـد اندحـار أnانيـا والـقـضـاء على الحـزب
النازي غيـر كافـية حقـيقـة بأن تصمد أمـام قوة الأسـاليب والنظريات القومـيّة التي انبـثقت عن
الحركـات القومية التـالية. فقـد كانت كلها مـشبعة بـأفكار النازي�` طابعها العنف` والتـعصب

(١٠) ولم تنل شعبيةً قط. والتفوق القوميّ

لم يتمتع القوميون العروبيون في سـورية بتلك الحرية التي متّع الحكم البريطاني بها إخوانهم
في العـراق. كـانت يد الفـرنسـي� ثـقيـلة. إلاّ أن روح الجـهـاد في سـبـيل التـخلص من الإنتـداب
نشطت بالشكل الذي توقعه الفـرنسيون ¯اماً بعد أن تخلت بريطانيا عن انتـدابها على العراق.
وبعد اضطرابات وتظاهرات ومجابهـة. شعرت حكومة الجبهة الشعبـية الفرنسية في ١٩٣٦ بأن
الوقت قـد حان لإجـراء بعض تغيـيـر في سيـاستـها هناك. فـبـادرت الى عقـد اتفاق� مع سـورية
ولبنان بع� خطوط اnعـاهدة البريـطانية - العـراقيـة للعام ١٩٣٠. إلاّ أنهـا خصّت لبنان بحـرية
أوسع. لكن الپرnان الفرنسي لم يصادق عليهما بسـبب معارضة اليم�` واnعاهدت� اnعقودت�

مع الدولت� الأقليميت� الدرزية والعلوية` اللت� أدمجتا بدولة سورية كما تقدّم.
في ذلك الوقت بالضـبط أقـدم (الهاشـمي) ورهطه وجـماعـة نادي اnثنى القـومي على توثيق
الصلة بالوطني� السـوري� العامل� لإلغاء الإنتـداب. وزاد التعاون الى الحـدّ الذي وعُد قومـيو
سورية ووطنيّـوها بتزويدهم بالسـلاح وفتح مخازن الجـيش العراقي لهم. وتجـدر الإشارة هنا إلى
أن الوفـد الـسـوري الذي شـخـص في العـام ١٩٣٦ الى پاريـس nتـابعــة مـوضـوع اnعــاهدة` حلّ

ضيفاً على اnفوضية العراقية هناك.
في نهـاية العام ١٩٣٨ أعـلن وزير الخارجـيـة الفرنسيّ أنه لن يـتابع مـسألـة تصديق اnعـاهدة
مع ســورية. فــسـاد القـطر الســوري اضطراب عظيم وقــام الوطنـيـون والعــروبيــون والقــومـيــون
السوريون ±ظـاهرات صاخبـة عاجلة. وقابل (گـابرييل پوو Gabriel Puoue) اnندوب السامي
ذلك بتــعطيل الدسـتــور وحلّ البـرnـان السـوري في ٩ ¯وز وإعــادة تشكيل دولتي جــبل الدروز

واللاذقية.
في ع� السنة »ّ التخلي نهائيـاً عن لواء الإسكندرونة للأتراك. والقوميون بعتـبرونه جزءً لا

يتجزء من سورية. كان ذلك لقاء معاهدة التعاون اnتبادل ب� تركيا وفرنسا.
رغم الإنعطاف السوري الى أnانيا النازيـة` وقوة التأثير الدعائي لها هناك` فـقد بقي العراق
مـركز الـثقل القـوميّ وبسـبب ذلك صـار ملجـأ العـروبي� السـوري� والفلسطيني� عندمـا كـانت

تلاحقهم سلطة الإنتداب.
مع قـوة الدعايـة النازية` والحكايات التي تنشـرها الصـحف وينقلهـا (الحجـاج) العـائدون من
بلاد الفاشية حول التقدم والرفاه` فإن الإنعطاف العربي إليها ظلّ كما قدمنا - ينبع من العداء
لبريـطانيا وفـرنسا` أكثـر ا هو بسـبب إنجازاتها. وتـركزت أمنيـة القوميـ� في أن تقوم نهـضة

اثلة في البلدان الناطقة بالعربية في ظلّ شعارٍ قومي موحّد` هو الوحدة العربية.

Documents on Ger- (٨) پولكن: ا*رجع الـسالـف ٧٥-٧٦. وكذلك (وثـائق حـول السـياسـة الأ*انيـة الخـارجـيـة
.(١٩٥٣ gواشنطن gman Policy

(٩) ا*رجع ذاته: ١٦٧-١٧٩. وبخـلاف هذه ا*راجع ا*ذكـورة آنفـاً في هذا الفـصل أشيـر على الراغب ا*ـستـزيد
The Jews in اليـهود في أ*انيـا gH.G. Alder الى مـراجع أخرى اعـتـمدتـها أيضـاً هنا ومنهـا: هـ. ج. أدلر
gGermany مطبعة جـامعة نوتردام في إنديانا ١٩٦٩. وهانا أرندت Hanna Arendt "إيخمـان في أورشليم

gS.M. Belkoskey مطـبــــعــــة فــــايكنـيك - نـيــــويورك ١٩٧٠. وس. م. بكـلوسـكي gEichman in Jerusalim

J.K. مطبـــعــة اليــڤ� - نيـــويورك ١٩٧٥. وجي. كي. ديكـنسن gThe Distorted Image الصــورة ا*ـشــوهة
Lucy شـيكاغو ١٩٦٧. ولوسي داڤـيدوريتچ gكودرانگك gGermany and Jews أ*انيا واليـهود gDickinson

gDawidauricz الحــرب ضــدّ الـيــهــود gThe war against the Jews مطبـــعــة هولف ورايتــهــارت وونـتــسن

نيــويورك ١٩٧٥. وگ. ل. مــوسّ gG.L. Mosse الأ*ان واليــهــود gGermany and Jews ط. هوارد فــرنيك.
The Rise and fall of the قـيــام وسـقــوط الرايخ الثــالث gWilliam Shrier بنيــويورك ١٩٧٠ ووليم شــايرر
gthird Reich وقد أنجزنا ترجـمتنا لهذا السفـر الضخم من طبعته الرابعـة عشرة و¼ طبعهـا بجزئ� بعناية

.٢٠٠٢ gدار ئاراس للنشر - أربيل
(١٠) "من الأمـثلـة: "ا*واجـهـة الحـقــيـقـيـة ا*ـبـاشـرة ب� العــراق وبريطانيـا التـي كـان الآثوريون أداة مـخطـطاتهـا
ا*شبـوهة. ومن هنا كان نجـاح الجيش العـراقي في قمع التـمرد الآثوري �ثابـة انتصار على بريـطانيا أدىّ
الى إفشـال مشاريعـها الهادفـة لتمـزيق الوحدة الوطنية والإقليـمية للـعراق". مقـتبس من كتـاب: (دور الجيش
العـراقي… ا*رجع السـالف: صg٨٥ للدكـتـور فاضـل البراكg ط. بـغداد ١٩٧٩). مـثل هذا الهـذيان تجـده في

معظم الكتب التي تخرجها مطابع بغداد وأكاد�ياتها في عهد التغلب البعثي على الحكم.
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قبل أن يطوي العـقد الرابع من القرن العـشرين كتـابه` أضاف القومـيون العرب هدفاً وشـعاراً
ثالثاً الى هدفـيهم السالف�: التـخلص من النفوذ الأجنبي والإسـتقلال الحقـيقي. وشارك الجـميع
في إ®اء الحـقد على الإنگليـز في العراق; الدسـتوريون` والشـيوعـيون` والقـوميّون` والوطـنيون
الكُرد` والأقليات اnسيحية واليهودية. فأوسع للنازي� باب الغزو الفكري` وفتحت له القوميّة

العربيّة أبوابها على مصاريعها.
حقد تأصل بالتدريج بعامل الترديد والتكرار اnستمرين` حـتى تعذر اقتلاعه بل مقاومته بل
التـخـفيـف من حدتـه ولا أحد يتـعب نفـسـه بالبـحث عن أصـوله وأسـبـابه` فلكل مـا يشكوه من
بريطانـيـا. ولو عـرضت واحــدة من اnداليـات التـي وزعـهـا عــمـلاء النازية في فلـسط� بالآلاف
ونجـمــة داود والصليـب اnعـقــوف عليـهــا` لأسـرع بإجــابتك: «هذه دعــاية إنگليــزية` الإنگلـيـز

صنعوها ووزعوها».
ولو حلفت لشـابٍ قـومي من أعـضـاء نادي اnثـنى أو طالب الثـانوية اnتـحـمس (للفـتـوة) بأن
الترجمـة العربية لكتاب (كـفاحي) ناقصة ومزورة بخـصوص العرب` لكذّب ترجمـته الإنگليزية
فــوراً بـقــوله: «الإنـگليـــز هم الذين وضـــعــوا فـــيــه العـــرب في أدنى درجـــة من سلّـم الأجناس

البشرية». وعلى سبيل الجدال ردّ عليّ أحد الزملاء القومي�:
"لو صح ما قلت` كـيف رضي هتلر ±شاركة الأفارقة الأمـريكان في دورة الألعاب

الأوnبية وقدم بنفسه اnدالية الذهبية لأحد الفائزين منهم."
الحق يقال إنه أفحمني في حينه ولم أجد له جواباً وقتها.

وقوي الحقد اnمـتزج بالرهبة واnهابة على البريطاني� إلى الحدّ الذي صـار يعزى إليهم كلّ ما
يحلّ بالـبـلاد من أرزاء وبلايا. فــقـبلوا دون منـاقـشـة عــقليّـة ألكذبـة التي روجـتـهــا اnفـوضــيـة
الأnانيـة حـول يد الإنگليـز في حـادث الإصطدام الذي أدى الى مـقـتل ملكٍ لا Dـلك من اnلكات
العـقليـة مقـدار مـا Dلكه طفل. وإن الإنگليـز أيضـاً كانوا وراء ثورات الشـيخ مـحـمود والشـيخ
أحـمـد. كـمــا كـانوا أيضـاً وراء إنقـلاب بـكر صـدقي` ثم وراء اغـتـيــاله. وهم وراء أحـداث آب
١٩٣٣` وهم الذين شجـعوا مار شمـعون وسراة الآشـوري� على الإنتفاضـة` لأنهم كانوا يريدون
أن يخلقــوا منهم دولة ضــمن دولة بنيّــة زعـزعـة الحكـم الوطني العـراقـي. وليس هذا من قــبـيل
اnبـالغة. فـمن العيب والعـار على هذا القلم أن يعـمد الى التـضليل` وصاحـبه أحـد الآف مؤلفـة

ن أدمتهم وعبثت بحياتهم أنانية السياسية البريطانية.
بلغ بالقومي� وبالناس الآخـرين جنون اتهام البريطاني� بكلّ كبيرة وصـغيرة في هذا البلد أن

ضـاع معـه المجرمـون الحقـيقـيون أو تنوسي أمـرهم وغـفرت لهم أدوارهم` حـتى بدا وكأن للمـارد
الإنگليزي واحدة من صفات الخالق: الوجود في كلّ زمان ومكان.

كـثيـراً مـا كان البـريطانيـون يسـتنكرون ويحـتجـون رسـميـاً على تصـرفات مـسـؤول حكومي`
ويحـار اnرء في تلك الأجوبة اnسـكتة التي يخـترعـها ذلك اnـصاب بعـقدة الحـضور الإنگليـزي`
كـذلك الذي فسـر احتـجاج بريطـانيا واسـتنكارها nذابح آب ١٩٣٣ بأنهـا ما كـانت إلاّ لتغطيـة

دورها فيها.
من أعجب ما سمعت من تعليل للإجراءات البربـرية التي اقترحها وزير الداخليّة (الگيلاني)
لتـأديب ومعـاقبـة ثوار الجنوب على القـيادة الـعسكرية` وبرغم وجـود كـتاب رسـميّ بهذا مـوقع
بتـوقيـعـه يقضي باجـتـثاث النخـيل والشـجر وإحـراق اnزروعـات وإتلاف اnاشيـة وتدمـير القـرى
وتنفـيذ أحكام اnوت بتـفاصـيل تبعث الـرعدة في البـدن` فقـد سمـعت ا سمـعت أن هذا الوزير
أرغم على ذلك. فـالآمر الحـقيـقي هو مـستـشار الداخليـة البـريطاني وإن الإحتـجاج والإسـتنكار

الذي أبدته السفارة وقتذاك إ®ا كان ±ثابة تغطية لدورها فيها!
بعـد قـيـام دولة إسـرائيل وارتفـاع علمـهـا ب� أعـلام الدول الأعـضـاء في الأÅ اnتـحـدة` روج
بعض الكتـاب القومي� فـي البلاد الناطقـة بالعربية مـقولةً` مـؤداها إن التهـاويل المختـارة لهذا
العلم ترمـز الى خطة التـوسع الإقليـمي على حـساب تلك الدول. فـقـبلتهـا حكومـاتهـا وشجّـعت
انتشارها بوصفها حقيقةً لا مـرية فيها. وانطلقت الأقلام تنذر وتحذر من الخطر الصهيوني. ولم
ينبر واحد من مـئات زاروا أnانيا في وقت التعاون النازي الصهـيوني` ولا ن درس وعاش في
الأقطار الأوروپية والولايات اnتحدة بتصحـيح الإشاعة. وليس بينهم من فاتته رؤية ذلك العلم
يرتفع رسـميّـاً على مـقرات الوكـالات اليـهودية اnنتـشـرة في تلك الأقطار` قبـل أن يتحـقق حلم
اليـهود بإقـامـة كيـان سـياسي لهـم بأكثـر من عـشرين سنة. وقـد ذكـرنا فيـمـا سبـق معنى الرمـز

الحقيقي له.
ويطيب للساسة في العراق أن تعزى هذه الصفات الإلهـية للإنگليز ب� آن وآخر ليستروا بها
تصـرفاتهم اnعـيبـة` وليعـتذروا عن أعـمال قـبيـحـة أقدمـوا عليهـا - فيـساعـدوا على ترويجهـا

ويستخدمونها هم أنفسهم أحياناً.
قلنا` ساهم الدسـتوريون الدDقـراطيون في الإعداد للإنقـلاب العسكري وإنجاحـه كما سـاهموا
مـبدئيـاً في جهـازه الحكومي. وكل هذا لايتـفق ومـبادئهم ومـاكانوا عـليه وقـتذاك` وهذا مـوطن
العـجب - يرون داعـياًً للشك فـي خطر الإنقلابـات الفاشـيـة العنيـفة في أوروپا الوسـطى فضـلاً
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عن أnانيا وإيطاليا - على الدDقراطية التي بشروا بها. فقـد ركزوا كالقومي� على الإمپريالية
البريطانية وبدوا أشدّ وطأة عليها من أولئك. والأمر يصدق أيضاً على الشيوعي� الذين رحبوا
كذلك بالإنقلاب واعـتبروه عملاً وطنيـاً` ثم مالبثوا أن أدركـوا مغبة حمايـتهم` بعد أن نزلت يد
(بكر صـدقي) الـثـقـيلة بضـربت� قــاتلت�` على الدسـتــوري� من جـهـة بغلق وإلغــاء (جـمـعـيـة

الإصلاح الشعبي)` وقمع إضرابات العمال بقسوةٍ وصرامة من جهة أخرى.
وعندمــا انسـحب الدسـتــوريون من الحكومــة` وعطُلت جـريدة (الأهـالي) وأسـقطت الجنســيـة
العراقية عـن الشقيق� عبدالقـادر إسماعيل البستـاني والدكتور يوسف من أقطاب (الأهالي)`
أسـرع (الچادرچي) ±غـادرة العـراق خوفـاً على حـيـاته كمـا يبـدو` وعقـيب الحـملة النكراء التي

حملتها الصحف القوميّة على الجهت�.
وأكد بكر صدقي في حديث له مع المحامي والصحافي علي محمود الشيخ علي` وهو قوميّ
معروف أسندت إليه فـيما بعد وزارة العدلية في حكومة الدفـاع الوطني الگيلانية التي أعلنت
الحرب علـى بريطانيا` أكـد دعمه للقـومي� العـروبي� وللقضـايا العربيـة فصـاروا يتقربـون إليه
ظاهريـاً لاحـتــلال اnراكــز التـي تركــهـا الـدسـتــوريون. وكــانت في الـواقع مناورة مــتــبــادلة ب�
الدكتاتورية الجديدة والقومي�. فهؤلاء لم يكونوا يقصدون من وراء التقرب للحكم الجديد غير
إبعـاد العناصـر الأخرى العـدوةّ. ور±ا كـانت هناك خطة مـشـتركـة ب� أعـضـاء نادي اnثنى وب�
الضبـاط الناقم� ورجـال الحكم` الذين طردهم الإنقـلاب وهي كتلة تزعـمهـا نوري السعـيد وطه
الهـاشـمي والگيـلانـي. فـقـد كـان القـومـيـون والكتلة اnؤ¯رة بحـكومـة الإنقـلاب وحـيـاة صـاحب
الإنقــلاب - وراء الحكايـة التي ثبــتت في تـأريخ العــراق كــحـقــيــقــة - رغم ســخــفــهــا وظاهر
تصنيـعـها. حـول نيـة بكر صدقي فـي إقامـة دولة كـردية مسـتـقلة. فهـذا الدكـتاتـور كان يعـمل

. والقوميون ورجال السلطة اnبادة كانوا أعرف بهذا من غيرهم(١١). لحسابه ليس إلاّ
من هات� الجـهـت� بـرزت كـتلة الضـبـاط القـومـي� الذين اعـتـمـدهـم طه الهـاشـمي والسـعـيـد
والگيــلاني وأضـرابهم للقــيـام بالإنقــلاب اnضـاد. وقـد نجــحـوا وقـضـوا علـى حـيـاة الدكــتـاتور
وحكومتـه. إلاّ أنهم لم يفعلوا أكـثر من إعـادة الطبقة الحـاكمـة القدDة الى السلطة دون مـحاولة

تقدÆ وجوه جديدة` أو عرض برنامج قومي أو وطني للإصلاح.

مـاذا كـان هـؤلاء الضـبـاط القـومــيـون يريدون من وراء إغـتــيـال بكر صـدقي? كــانوا يريدون
القضاء عليه فحسب.

ذات مـرّة نفـد صـبـر رجل الدولـة الرومـاني (كـاتو)(١٢) الأكـبـر عندمــا وجـد زمـلاءه أعـضـاء
مـجلس الشـيوخ يريـدون إعادة تعـي� ع� أولئك الرجـال الذين ثبت فـسـاد ذهم وقلّة درايتـهم
: "من هذا يبـدو لي إمّـا في ¯شـيـة أمـور الدولة وعـدم ليـاقتـهم nراكـز الحكم` فـقـال لهم سـاخـراً

أنكم لا تضعون للحكم قيمة كبيرة. أو أنكم ترون بأن الجديرين بالحكم نفراً قليلاً".
والواقع هو أن الصـفقة عـلى رأس بكر صدقي عُـقدت على مـثلث: الحقـد والثأر واللهـفة الى
إستـعادة السلطة اnنزوعة` وكلهـا غطيت بعباءة القومـيّة الشفـافة. ومع هذا فقد كـانت الدعاية
. وبدا العـراق إثر ذلك وكـأنه يحـتل اnوقع nا أنجـزه الضـبـاط القـومـيـون متـقنـة الى أقـصى حَـدّ
اnركزي الذي تشع منه أنوار القومـية العربيّة. ونال صحافيو سـورية ولبنان اnرتزقون مكافآتهم
السخـية من الخـزينة العراقـية عن الضـجة التي أقـاموها قبـلاً حول الانتـفاضـة العربية وحـكومة
الإنقلاب وراحوا بعدها ينعمون بهبات الحكومات العراقية` التي أسرعت بتبني قضيتي الوحدة

العربيّة وجهاد فلسط� في تلك الفترة بشكل صريح.
لو غيّـبنا عن أذهاننا لفترة وجـيزة تقحّم الضـباط السيـاسي� وأتباعـهم من الضباط الصـغار
مـيدان السـيـاسة بدعـوى القومـيـة` واnتحـمـس� لهم من قلة من طلاب اnدارس` وبخـروجنا من
دائرة اnاضـي الى الحـاضــر وإلى مــا عــقب هذه اnرحلة الخـطيـرة حــتى الوصــول الى زمنـنا هذا`
وبتأمـلنا كل القيـادي� القومـي� الذين برزوا خلال هذه العـقود السـتة من القرن اnـاضي` لانجد
اnنتصر إلاّ الدولة أو أولئك الذين يـهيمنون على الأنظمة والحكومات أو يصنعـونها. وفي كلها
تقريباً كانت العسكرية صاحبة الدور الرئيس الفاصل` ±ساندة الطلاب والغوغاء` وهما مادتان
مـسـتـعـدتان دومـاً للإسـتفـزاز والإسـتنفـار. وهؤلاء الذيـن ائتـمروا بـحكم (حكمت سليـمـان) لم
يكونوا عرباً` بل هم خليط من الضباط العـرب والترك مثلما كانت جماعة الدكـتاتور. فالقاتل
كان تركمانيـاً` والشريك المحرض كان كردياً` ومن جاء به الى محل الحـادث كان عربياً ورئيس

اnؤامرة هو كردي.
إلاّ أن شخصية العـقيد (صلاح الدين الصباغ) مالبثت أن هيمنـت على اnوقف كلّه` سياسياً
وقـومـياًّ. إنّ حـصـيلة فـتـرة الإعـتقـال والتـشـرد التي عـاشـها هـذا الضابـط بعد سـقـوط حكومـة
الدفـاع الوطنـي في ١٩٤١` وقـبل أن تنتـهي حـيـاته بـتنفـيـذ حكم اnوت عليــه - كـانت كـتـاباً

(١١) اسـترعـيت انتـبـاه القاريء (الكـتاب الثـالث) إلى أنّ الإشـاعـة الأخرى التي أطلـقهـا القـوميـّون إسناداً لهـذه
. فـا*قربون ا*قولة - حـول تقريبه الضـباط الكرُد وإبعاده الضـباط العرب هي الأخـرى مصنعة مكذبة واقـعياً
الحـقــيـقـيــون من هذا العـسـكري كـادوا يكونون كـلهم من العـرب ولـيس بينهم كــرديg وأولئك الذين ائتــمنهم
واختارهم لاغتيال جعفر العسكري كانوا عرباgً ومرافـقوه وحراسه الشخصيون كانوا عرباً ورئيسهم كردي

(١٢) Cato: ماركوس بورشيوس ١٤٩-٢٣٤ ق.م: خطيب وكاتب روماني شهير تولى منصب القنصلية وقتاً ما.لأسرته تاريخ في العمل الوطني. والواقع هو أنه لم يكن يولي ثقة تامّة بأيّ ضابط كردي.
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ضـمّنه آراءه القـوميـة وشـرح فيـه عـقـيدته وأفكاره الـسيـاسـية - ¯امـاً مـثلمـا أخرجت لـنا فتـرة
إعـتـقـال هتـلر إثر حـركـتـه الفـاشلـة في ١٩٢٣ كـتـاب (كـفـاحي). ومـا نـدري أهو الذي اخـتـار
لمخطوطـة كـتــابه عنوان (فــرســان العــروبة)` أم أن ناشــريه هم الذين اخــتــاروه له. وقـد طـبـعــه
القـوميـون أكثـر من مـرة وتلاقفـته الأيدي سـرّاً في وقت مـا` ثم عُرض علنـاً وتهافت القـوميـون
عليـه` وراح كتّابهـم يقتبـسون منه` ويـسندون آراءهم إليه. فـاُتيح لنا أن نطل منه على مـا كان
في خاطر صـانع الحكومات` مُقـيمهـا ومقعـدها` معزهّا ومـذلها` كمـا يدعي رئيس تلك الكتلة

العسكرية التي زجت الجيش العراقي في مغامرة عسكرية خائبة مأساوية(١٣).
ذكر الصباغ إنه مـصريّ الأصل من مدينة دمياط` عربي النجـاد من ناحيتي الأم والأب. نزح
جده من اnـدينة اnصرية فـسكن صيدا فـي نهاية القرن الـتاسع عشـر. ثم نزح أبوه منها` فـسكن
قرية نينوى التي تقع على بعـد ميلٍ من مدينة اnوصل على الضفـة اليسرى من دجلة. وأنه ولد
في هذه القرية في العام ١٨٩٨. وأنه دخل الكلية العـسكرية بأستنبول في العام ١٩١٤` وفي
١٩١٧ منح رتبة مـلازم ثانٍ ولم يكد يبلغ الثامـنة عشرة. وخـدم في جبهـات مقدونيـا وفلسط�

في ع� الوحدة التي خدم فيها اnلازم (محمد أم� الحسيني) مفتي فلسط� فيما بعد.
ولم يكن له دور فـي ثورة الشـريف حـس�. إلاّ أنـه سـارع الى الإنخـراط في صـفــوف الجـيش
العـراقي حال تشكيله بع� رتبـته الأولى` ثم رقي الى رتـبة نقـيب وانخرط في صـفوف الخيـالة
ودخل مدرسـة الأركان في أول تأسـيسـها. وفي العـام ١٩٣٦ كان برتبـة مقدّم ركـن. وقد أرسل
خلالها في بعثة عسكرية الى إنگلترا في العام ١٩٢٥ وهناك بنى بفتاة إنگليزية` توفيت بعد

عام� أو أقل ±رض عضال هو (اللوكيميا) كما قيل.
نشـأ صـلاح الدين في أسـرة رقـيـقـة الحال واحـتـرف أبوه مـهنة الصـبـاغـة ومن هنا جـاء لقـبـه.
والظاهر يؤيد فـقر الحـال من انتـقال الجـدّ والأب ب� مـصر وفلسط� والـعراق` ثم الاسـتقـرار في
قرية حقيرة (آنذاك) كنينوى التي ماكان يزيد عدد بـيوتها عن خمسمائة` ثم دخوله في السلك
العـسكـري في هذه السنّ اnبكرة` وهـو كـمـا قـدّمنـا اnسلك الوحـيــد الذي يتـيح لأبناء الـفـقـراء

فرصة التقدّم.
لانعرف بالضـبط مبـدأ سريان حُمىّ القـومية الـعربيّة في عـروق الضابط صلاح الديـن. ويقيناً

أنه لم يكن قـد أصـيـب بهـا عندمـا ربط حـيـاته الخـاصّـة بالزواج من الـفـتـاة البـريطانيـة. إلاّ أن
(يونس بحري)` الذي كـان قد جاء بجهاز الإذاعـة اnسماة (إذاعة قـصر الزهور) هدية من هتلر
للملك غـازي` يذكر بأن (الصـبـاغ) كان واحـداً من الضبـاط القومـي� الذين يحـفون بهـذا اnلك
الشـاب ويحتـفلون به. كمـا أن العمـيد الركن إسـماعـيل العارف` نوهّ بأن (الصـباغ) الـذي كان

كثير الزيارات للكلية العسكرية في العام ١٩٣٧ أيام تلمذته فيها` تراه يصفه بهذا:
"لم يكن يفـهـم مـعنى الوطنيـة أو القـومـيـة` في ح� يـزداد إلحـاحـه على اnناقـشـة
فيـها. وغـالبـاً ما كـان يحاول عند إلتـقائه ±جـموعـات من الضبـاط (الصغـار)` أن
يتـحدث إليـهم في شـتى اnواضيع الـسيـاسيـة. وبالرغم من التـفـسيـرات التي يدلي
بهـا أمامنا nفـهوم الوطنيـة` فقـد خرجنا من تلك اnناقـشة أكـثر تشـوّشاً بصـدد تلك

اnفاهيم."(١٤)
وأقرّ` بأنني خرجتُ بعد قـراءة كتابه بع� النتيجة التي توصل إليها تلمـيذ الكلية العسكرية
(إسـمـاعـيل العـارف) آنذاك. آسـفـاً من جـهـة على الأشـهـر الـتسـعـة الـتي عـاناها الصـبـاغ في
كـتـابتـه` أكـثـر مـن أسـفي على الطريقـة اللاإنـسـانيـة الى انتـزعت بهـا حـيـاتـه والحـقـد البـربري
اnتجلي في عـرض جثتـه مشنوقة أمـام وزارة الدفاع. لاشك في أن ذنوبه وجرDتـه لم تنف جرDة
حاكمـيه وجلاديه` فهم الذين وضعُـوه على الدرب القومي اnلتوي الزائف الذي يغطي مـصالحهم
الخـاصة وشـهـوتهم الى السلطة. ويذكـر (عارف) وهـو ضابط - حـديثـاً جرى بينـه وب� الصبـاغ
±حـضـر ومـشـاركـة من اnلازم الأوّل طه الشـيخ أحـمـد(١٥) في أوائل العـام ١٩٤٠ عندمـا كـان
نوري السعـيد رئيساً للحكومـة التي فرضها صـلاح الدين الصباغ وزملاؤه الثـلاثة على البلاد.

قال عارف:
"عــددّتُ له بعض الأســمــاء اللامــعـة من الـسـيــاســي� الذين كنـت أعـتــبــرهم من
المجـرم� بـحق الوطن وعلى رأســهم نوري السـعــيـد فـثــار عليّ وأخـذ يرتجف حـنقـاً
وقـال: إنك تتـهّم هذا الرجل بالخـيـانة وهو الذي ضـحىّ ±سـتـقـبله في سـبـيل الثـورة

(١٣) الصدف وحدها هي الـتي دفعتني الى الاستقـصاء والاهتمام بتـعقيب حياة هذا الضـابط قبل إطلاعي على
كـتابه. فـفي أوائل الخـمسـينات أوكلني وزير ا*اليـة في قـضيـة نزاع على ستّ أو خـمس قطع أراضٍ زراعيـة
في أنحـاء قرية نينوى أمـام محكمـة إستـيناف تسوية ا*وصلg مـسجّلة باسم مـالكها صـلاح الدين الصـباغ.
كـانت السلطات قد صـادرتهـا واعتـبرتهـا ملكاً للخـزينة ضمن قـرار الإدانة والحكم الذي صـدر عليه. فـادعى

بعض الأهالي في القرية (ر�ا كانوا من أفراد أسرته) بحق التصرف بها ونازعوا الحكومة ملكيتها.

(١٤) ا*رجع السالف: ص٢٥.
g(١٥) عـرفت العـمـيد الركن طـه الشيخ أحـمـد وهو برتبـة نقـيب يسـاهم مـعنا في تحـرير مـجلة (المجلة) ا*وصليـة
gالتي كـان يصـدرهـا الأديب الكبـيـر ا*أسـوف عليــه عـبـدالحق فـاضل وزمـيله يوسـف الحـاج اليـاس المحـامي
وكـان يوقع القـصص التي يـكتـبـها بـحـرف (ط) فحـسب. لـقـيتُـه مـرات في مـكتب المحـام� وأنا في الخـامس
الثـانوي. وأتيح لي لقـاء آخر بـه في زيارة قمت بهـا *كتـبـه في وزارة الدفاع الـعام g١٩٥٩ لأرى صـورته في
العـام ١٩٦٣ من تلـفـزيون بغـداد - مع جـثث عـبــدالكر£ قـاسم والآخـرين. (أنظر ج٢: ص٨٩٦ مـن كـتـابنا:

العراق في عهد قاسم).
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العربيّـة وترك كليةّ الأركان التـركية والتـحق باnلك حس�(١٦) وهو الذي ناضل في
سـبيل تحـقـيق استـقلال الـبلاد العـربيّة مـن السيطرة العـثـمانيـة وجـازف بحيـاته في
سبيلهـا. ثم راح يعدد مزيداً من اnزايا التي لم أكن أعرفها عن نوري الـسعيد… ثم
إنه نادى طه الشـيـخ أحـمـد` الذي أمّن على أقـوالي. إلاّ أن الصــبـاغ ظلّ عـصـبـيـاً

(١٧)". وترك اnعسكر منزعجاً
وبعـد أشهـر قلائل وفي العـام ١٩٤١ عندمـا بدا نوري السعـيد للصـبـاغ خائناً بحق العـروبة`
فـقـذف بـه وبزمـلائه خـارج السـلطة وجـاء برشـيــد عـالي الگيــلاني. سنحت (للعــارف) اnلحـاح
الفـرصة لـيذكّـر (الصـباغ) ±ا عـزاه من فـضـائل وخص به من ثناء لنوري السـعـيد بقـوله: «لقـد
غضبـتم عندما تكلمنا بصراحةٍ مـعكم قبل أشهر». فلم يجـد الصباغ ما يرد به غـير قوله: "كل

شيء يأتي بوقته!"
وهذا قــول رائج في العــراق` وحكمـة مــبـتــذلة. فكلّ شيء يأتـي في وقـتــه الذي يخـتــاره له

صاحبه ويراه مناسباً لتغطية غفلته أو عنجهيته أو اعتزازه برأيه عندما يبدو خطله.
وكلّ شيء يأتي بوقـته` حـتى تلك النوازل والبـلايا التي تسبـب من عملك الآمن حـتى لو بدا

التناقض واnفارقة الذهنية واضحة من الأحكام والتصرفات ±ا فيه الكفاية.
وترى الصـباغ جـرياً على قاعـدة "كل شيء يأتي في وقـته" يتـيـه في عبـاب ما لايحـصى من
النوبات العصبية والعاطفية اnتناقضـة في كتابه` تراه تارة يصبّ حمماً على الشعب البريطاني
الذي شرفّه طبعـاً باتخاذه واحدة من نسائه زوجاً` مسنداً إليه كلّ عـيب خلقي. ثم ما يعتم تارة

أخرى وقد نسي أن يعود بعد قليـل مشيداً بأخلاق هذا الشعب وبسموّها ومتـانتها! فلكلّ مقام
مقال عنده.

الصبـاغ Dثل عقليّـة الضباط القـومي� السـياسي� القـلقة الحارة` اnشـبعة بالخـيالات الواسـعة
والثقة بالنفس Dثلها أصـدق ¯ثيل ور±ا كانت هذه الجامعة الوحيدة التي تجـمعهم في كلّ البلاد
الناطقة بالعـربيّة. فالضـباط العرب السـياسيـون عمومـاً وكما سنرى فـيما بعـد - لاتجمع بينهم
آيديولوجيـة واحدة` ولاDلكون وجهـة نظر صميـمة من بنات أفكارهم "كل شيء يأتي بوقـته" إن
صح التـعبـير. وهم عنـدما يخـتلفون في آرائـهم ووجهـات نظرهم لاتجد النـزاع المحتـد بينهم يقلّ
صـرامـة وقـسـوة عن النزاع الذي ينشب ب� القـومـي� اnدني�. والـفرق هـو أن النزاع الفكري أو
العـقــائدي ب� العـسكريـ� (رغم روح الرفـاقـيـة اnـهنيـة le spirital corps) يتم حـســمـه بحـدّ
الســيف وقطع الـرؤوس. في ح� يتّم عـند الآخــرين عـادةً بـالتــشنيع وتبــادل الإتهــام بالخــيــانة
والعــمــالة وبكـل مـا فـي لغــة العــرب من أوصــاف مــهــينة عن طـريق القلم والـلســان` إلاّ أنهم
لايتعففون عن استخدام عمليات التصفية الجسدية لو ملكوا السلطة و"كلّ شيء يأتي بوقته".
بقيت فكرة القوميـة العربيّة بأي شكل آيديولوجي تزيّت به وانتشرت - بعـيدة كلّ البعد عن
مـبدء مـقÏ محـدد` أو نظام مـبÌٍ على أسس واضـحة من اnعـتقـدات والآراء` ويُجـمل الدكتـور

(نُسيبه)(١٨) الأسباب التي أدت الى هذه النهاية اnأساوية بقوله:
"إن الخيـبة اnرّة في اnسـتقـبل العربي` التي عـقبت الحـرب الكونية الأولى` خـتمت
على الحركة القومـية العربية بطابع تشاؤمي سلبي شكوكي` حـتى أصبحت أدبيات
القـوميـة العربـية منذ ذلك الح� مـريرةً رتيـبة تتـمـيز ±ا يعـارضُ أكثـرَ ا تتـميـز ±ا

يُقترح."
في هذا الرّأي كثير[ من الواقع` إلاّ أنه ليس كلّ الواقع. فهـو لايتكرم في كتابه الجليل ببيان
مبـررٍ كافٍ لهذه الخيـبة. من حيث ان التـأريخ اnعاصر يثـبت بأن أهل البلاد الناطقة بالعـربية لم
يكن حالهم بعد الحرب بأسوء من حال شعوب البلاد الإفريقية` أو شعوب جنوب آسيا. بل كان
أفـضل بكثـيـر من بعض شـعـوب الـشرق الأوسـط نفـسـه. وكـغـيـره من القـومـي� أبداً يغـرق في

العموميات ولايلتفت الى العامل الشخصيّ.
ولو أخـذنا بآراء الـصـبـاغ بعـيـداً عن هذا العـامل وتـأملنا مـا طرحـه بشكـل تجـريدي لوجـدناه

(١٦) لم يكن الأمر كـذلكg فقد كـان نوري السعيد مـريضاً راقداً في البـصرة عند استـيلاء الإنكليز على البـصرة
في g١٩١٥ فأسُر وسـيق الى الهندg ومن هناك أقنع بالانضواء الى ثورة الشريف حس�. والحكاية مـعروفة

ولا سبيل الى الطعن فيهاg وما من شك في أن الصباغ كان يجهل ذلك.
(١٧) كتب الصـباغ رسـالته هذه الى القـومي� اثناء مـا كان مـعتقـلاً في أحد السـجون التـركية منتـظراً اجراءات
اسـترداده بطلب من الحكومـة العـراقيـة. فبـعـد هروبه من العراق الى ايـران مع الآخرين. دبّ الخـلاف بينهم
هناك وانقلب الى ملاسنة وتبادل التهم كما روي. وكان كلّ واحدٍ منهم يلقي تبعة ما حصل على الآخر. وقد
بلغ الأمــر بهم حـَدّ الشــتـائم السـوقــيّـة البـغــدادية الدراجـة. ولم ينـج (ا*فـتي) منهــا. إلاّ أنه كـان يســتـع� -
بحـسب رواية أحد الحـاضرين - �ن يفـسرّ مـا يشقّ عليـه فهـمه منهـا. وسلطت التـهم على (الصبـاغ) بنوع
خاص فنبذ الباق�g ولم يسارع بالرحيلg فأدركه الإحتلال البريطاني لإيران وجدّتِ السلطات العسكرية في
البـحث عنه. لكنه ظل مـتـخـفـياً هناك عـامـاً كـامـلاgً وأطال لحيـتـه واتخـذ زي الدراويش ا*تـصـوفة الـبكتاشـيـة
وحمل البلطة شـعارهم وسار حـافياً ينقـر على الدفّ أحيـاناً ويشارك في حلقات ذكـرهم راقصاً على إيقـاعه
أحـيــاناً. ثم نجح في اجـتــيـاز الحـدود الـى تركـيـا من بـلدة (مـاكـو) الكـردية. ولكن الأتراك أمـسـكوا به. وفي
أيلول ١٩٤٥ سُلم للبريطانـي� ا*نتصرين في الحربg فـهرب منهم لفتـرة وجيزة gثم القي القـبض عليه وسلم

للعراقي�. وطبع كتابه لأول مرة في لبنان العام ١٩٥٦ وتلته طبعات.
gفكرة القـومـيـة العـربيـة gThe Idea Of Arab Nationalism) (١٨) واحـد من القـومـي� العـرب ا*عـروف�. كـتـابه

صg٨١ ط. نيويورك ١٩٥٦).
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يعكس بالضـبط الشـعور القـومي السائد في الـعراق` وهو شـعور فـعلي وإن لم يكن مـعلناً عنه
±ثل هذه الصراحة حتى ساعة كتابة (فرسان العروبة).

الصــبـاغ يـشـعــر ويفكر ويحـبّ ويبـغض ويـعـمل كـ"عــربي مــسلم". والعــروبة والإســلام عنده
ظاهرتان آيديولوجـيـان (بالتـعـبـيـر العلمي Ideological Phenomina) مـرتبطتـان بعـضـهـمـا
ببـعض برباط غـيـر قـابل للإنفـصـام لا في الحـاضـر ولا في اnسـتـقـبل. ومن ب� عـدد كـبـيـر من
الأشخاص الذين نوّه بهم في كتـابه مدحاً أو ذماً تقريضاً أو قدحاً` ليس هناك عـربيّ واحد غير
مسلم` وليـس هناك مسلم[ واحد[ غـير عـربي قال فيـه كلمة طيـبة. وأبناء بلده العـراق` اnسلمون
الذين هم ليـسوا عرباً` أي الـكُرد بالدرجة الأولى` هم خـونة إنفصـاليون و±وقفـه من هؤلاء ومن
الآشـوري� واnسـيحـي� عـمومـاً` يكشف الصـبـاغ عن عنصـرية في نهـاية التـعصب والبـعـد عن
الإسلام` الذي يقدسه وعن مبادئه الأصلية. ومنه تجد كم كان تأثير الأفكار النازية عميقاً على

القومي� العرب في ذلك الح�(١٩).
ويعبـرّ الصباغ عن قـوميته بشـكل في غاية البسـاطة: إنه مسلم والإسلام عـدوّ للكفار وحكم
الكفـار. وإنه عـربي والعـروبة ترفـض وجـود الجيـوش الأجنـبـية عـلى الأرض العـربيّـة. إنه جندي
والجندي لايقوده أجانب. وهو يرى كمـا يرى كثير من اnسلم� أن هناك شيئـاً في "الإمپريالية"
معادياً للإسلام أساساً. وهو يتمثل في الكفـاح التأريخي ب� اnسيحية والإسلام الذي لم ينته`
لكنه يدور في ميادين قتال وسـاحات معارك مختلفة وبأسلحة مختلفـة. فالإمپريالية عنده هي

امتـداد للحروب الصليـبيـة. واnصالح البـريطانية تفـضل تجزئة الأرض العـربيّة` وهي مع فـرنسا
وإيطاليا وإسپانيا تعمل للمحافظة على استمرار هذه التجزئة بإدامة الحكم الأوروپي.

وبصـراحـة يُحسـد عليـهـا يجـد الإنحيـاز والاغـراض البـريطانيـة واضح� فـي التفـضـيل الذي
تخصّ بريـطانيـة به الأقلـيـات غـيــر اnسلمــة كـاليـهــود في فلسط� وكــالآشـوري� في الـعـراق.
وأمكنه أيـضـاً ولا أدري كـيف إضــافـة مـحــاباة الفـرنســي� للدروز وللعلـوي� واليـضـريـة بوجـه

السنيّة` ومحاباة اnسيحي� في لبنان إزاء الشيعة والسنية والدروز.
وكسـامي شوكت وسـاطع الحصري لايخـفي إعجـابه ±ا حققـه أتاتورك في تركيـا` فيـعقب إثر

حضوره في العام ١٩٣٨ تشييع جنازته:
"رأيت آثار التقـدم فأصـابتني بدهشة` ثورة إجـتماعـية في التـعليم` في الثقـافة`
في الإقتصاد` والأمـور الروحية. رأيت فخر الأتراك بوطنهم الأم` فخرهم بقـوميتهم

باعتمادهم على النفس` باستقلالهم."
ويدير رأسه الى إيران ليـراها تشبه تركـيا من أوجه كثـيرة: "إن استقـلال مثل هذه
البـلاد هو قوي في ح� إسـتقـلال العراق شكلي. العـراق يحبـو في ح� أنها تـعدو`
لأنها حُـرّة في اختيـار سبيلهـا الخاص ولا أحد يسـيطر عليهـا. حرة في التسلح كـما

تريد وكما ¯لي عليها الإعتبارات الجغرافية والستراتيجية."(٢٠)
عند تقدDه مخـتلف الشخصيـات والتعريف بها` كثـيراً ما تجده يقول عن أصـدقائه "إن فلاناً
". أو إنه "عربـي الأصل والشعور". الفلاني عربـي النجاد والعقيدة كـاللواء إبراهيم الراوي مثلاً
كما وصف زميله العقيد محمود سلمان. وأما عن نفسه` فيصفها مفاخراً "أنا عربيّ من جهتي
أسرة الوالدين". وهو أمر[ فيه أخذ وردّ` بواقع نزوح جده من دميـاط` وهي مدينة مصرية عتيقة
تكاد تكون مـيناءً ثانيـاً رئيـسـاً nصر` وفـيـهـا أخلاط من الجنسـيـات الوافـدة من حوض الـبحـر

اnتوسط` فضلاً عن سكانها اnصري� الخلّص. تبادلتها أيادي الفاتح� مراراً عديدة(٢١).
من الناحـية الثـانية كـثـيراً مـا يبدء الحـديث عن خـصومـه بتعـاريف تتعـلق بأصولهم العـرقيـة

(١٩) عند نشر ترجـمة (كفـاحي) العربيّة التي جـهد ناقلوه في حـذف كلّ ما يشيـر الى وضع كاتبه العـرب ضمن
gالأسـافل في سلم الشـعـوب ا*تـأخـرة. بقي القـومـيـون العـروبيـون الى النهـاية يدافـعـون عن صحـة التـرجـمـة
لاسيما أولئك الذين sتعوا بضيافة الرايخ الثالث وحفاوته الخاصّةg وشاهدوا بأعينهم ما أراد حكام أ*انيا
أن يشـاهدوه من تقـدم وازدهارg فـعـادوا وهم يلهـجـون بالثناء. وليـس بوسـعي إلاّ أن ألتـمس لهم العـذر عند
مقارنتهم وعلى سبيل ا*ثال بأعظم ا*فكرين الإقتصادي� وكـتّاب الإشتراكية السوڤياتية والذين نالوا رواجاً
. ومنهم منقطع النظير عند الإشتراكي� في العالم كله من مؤسسي مـدرسة لندن الإقتصادية الشهيرة دولياً
جورج برنارد شـو ا*رسحي والكاتب الكبير صـاحب كتاب: (ا*رأة الذكيّـة تقود الى الإشتراكـية…)g وأسقف
كـانتربري هيـوليت جـونسون مـؤلف كتـاب (السُـدُس الإشتـراكي في العالم)g الذيـن نظم لهم ستـال� زيارات
عـدة قبـيل الحربg فـقد انـطلت عليهم عـمليـة الخداع الكبـرى وعادوا لـيكتبـوا الكتب الشـيقـة عن التقـدم الذي
حققـه السوڤيات فـي ظلّ الإشتراكيـةg كتب كانت تتلاقـفها أيدي ا*ثقـف� وتفعل في النفوس فعل السـحر. لم
يبق أي واحـد من هؤلاء في قـيـد الحـيـاة عندمـا راحت ا*عـاول تهـدم الطبـقـة الظاهرة من البنـاء لتكشف عن
التـفـسـخ والفـسـاد العظيـم في أعـمـاقـه. في ح� ســاعف الأول� انهـيـار الـنظام الهـتلري ا*ريـعg ذلك النظام
الذي sنّوه لـقـومــهم حـيناً مـن الزمنg وتبــينوا بعـد تـصـفــيـة مـا أخــفي عنهـم من مظا*ه وجنايـاته. ومع ذلك
رفضـوا إعادة النظـر فيمـا اقتـبسـوه منه من آراء. وقد قـرأنا مؤخـراً لبعض من ظلّ يشـيد به ويحنّ إليـه من

القومي� العرب وهو أعجب العجاب.

(٢٠) ا*رجع السالف: ص٥٨.
(٢١) يشاهد ا*ـرء في دمياط من النـماذج الآدميـة الأنثروبولوجـية مـا يزيد عما يـشاهده مثـلاً في ا*وصل أو في
بيـروت. فقـد sثلت فـيهـا سحـن ا*صري� القـدمـاء وا*ماليك واليـونان والطليـان والفرنـسي� والكُرد والعـرب
والسـوداني�. والذين عـاصـروا الصـبـاغ وشـاهدوه (شـاهدته مـرةً واحـدة) لاشكّ سيـسـتـبـعـدونه عن الأصل
العـربي الذي ادعاه ببـياض بشـرته وشـعره ا*ائل للشـقـرة وقامـته الطويلة ورأسـه ا*سـتطيلg وهي الصفـات

التي تتميز بها العناصر الشمالية من البلاد الأوروپية.
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تحـقيـراً كنوري السعـيد القـومي الأمي خائن اليـوم ووطني الأمس` إذ يصـفه بقـوله "أبوه يدعى
سعـيداً إلا أنه ليس من أبناء عائلـة سعيد` لـكنه تركي من قونيه". ورفض داود الحـيدري "لأن

الدماء العربيّة لاتجري في عروقه". فهذا السياسي هو كردي مستعرب.
أما أولئك الذين يضعهم في عداد الأصدقاء وهم ليسـوا عرباً` فيبدو أنهم يحتاجون منه الى
الغــفـران والصــفح` كــمـوقــفـه مــثــلاً من (أم� زكي): "ولد في بـغـداد من أب كــردي` إلاّ إنه

مخلص للقضية العربيةّ ومدافع متحمس عن الإسلام ويكره الامپريالية وعملاءها."
والأعــجب من هذا إعـلانـه أسـفــه على العــائلة اnالكة` الـتي لايسـتـطيع أن ينكر عــروبتـهــا
وإسلامـيتهـا: "إني آسف لأقول بأن العـائلة اnالكة اختارت إنگليـزياً يهودياً طبـيباً خـاصاً بدلاً
من طبـيب عربـي نقيّ الدم في الوقت الذي تئن فلسط� تحت نـير الصـهـيونيـة اليـهودية. كـيف

ينال العرب استقلالهم عندما يتصرّف زعماؤهم بهذا الشكل?"
ففي عُرف الصباغ إن العائلة اnالكة العراقية لو استخدمت طبيباً عربياً مسلماً بصرف النظر
عن كـفاءته أو حـذقه` فـإنها سـتسـدي للقـضيـة الفلسطينية خـدمـة كبـيرة` وتبـرهن بأنها تعـمل

فعلاً للقضية العربيّة.
ومن معلمي الصباغ الروحـي� عبدالكرÆ الريفي` وعبدالقادر الجزائري وأحـمد عرابي` وسعد
زغلول وأبو دره الفلسطيني ويوسف العظم من سورية(٢٢) والشريف حس� ابن علي` كـما قبل

باnفتي محمد أم� الحسيني مرشداً روحياً له.
وهو يرى أن القـومـيّـة العـربيّـة ومعـاداة الإمـپـرياليـة أمـران مـتحـدان لايفـصل بينهـمـا فـاصل
ولايعطي بطبـيعـة الحـال شرحـاً nا يقـصده بالإمـپرياليـة. إلاّ أنه ينظرها ±نظـار الكره الشوفـيني

لكلّ ما هو أجنبيّ:
"أنا لا أؤمن بدDـقـراطيــة الإنگليــز` ولا بنازية الأnـان` ولا ببلشــفـيــة الروس. أنا

عربي مسلم لا أرضى دون ذلك بديلاً من مزاعم وفلسفات."
وقوله أيضاً متنقلاً الى الكوزموپوليتية دون أن يشعر كما يبدو:

"مـبــادؤها من تراث الأنـبـيــاء ومن وحي الإله لإسـعــاد كلّ حيّ علـى وجـه الأرض
وهي تكفـينـا شـرّ البلشـفـيـة والنازيـة والدDقـراطيـة الإنگليـزية. فــهي أسـمـاء براقـة

تخـفي وراءها تيـارات من الأخلاق اnادية الغـربيّـة تعمـل للقضـاء على اnثل العليـا
التي كان أسلافنا مبدعيها وحاملي مشعلها."

ومــا لـبث أن نسي الـصــبــاغ تنـديده بالدDـقــراطيـــة وكــفــره بهـــا` فكتـب في ع�
الصحيفة: "إني أتوق الى جمهورية پرnانية تسودها الدDقراطية والعدالة… على أن
يكون الجيـش والقوة العسكـرية اليد الحامـية واnدافـعة والضـاربة للجمـهورية… وأن
تقــوم الحكومــة بوضع الـسـيــاســت� الخــارجـيــة والداخـليـة` شــريطـة أن تنســجم مع
الســتــراتـيــجــيــة العــسكـرية التي تقـــررها قــيــادة الجــيش بعـــيــداً عن مــداخــلات

السياسيّ�"(٢٣)
لم يؤثر عن الصـباغ أنه كتب شـيئـاً حول آرائه القومـيّة قـبل هذه (اnذكرات)` وقـد كان على
اتصال وثيـق بنادي اnثنى وأعضـائه يحضر كـثيـراً من الندوات القومـيّة التي كان يقـيمـها. ولا
بد سـمع أكثـر من محـاضرة لـلأستـاذ الحصـري أو لسامي شـوكت وغـيرهم. ولم يقع بيـدي شيء
كـتـبـه أحـد عن سلوكـه القـومي خـلال تلك الـفـتـرة غيـر مـا أورده ذلـك الضـابط الصـغـيـر النابه
(إســمــاعــيل العــارف) وهو` وهنا وجــه الغــرابة` تجــده يتــفق ¯ـام الإتفــاق مع مــا أوردناه من
مقتطفـات: عاطفة قوميّة غـلابة وقلقة` عاجزة ¯ام عجـز عن تفهم الظروف الإجتماعيـة` قاصرة

عن وضع إطار فكري محدد لأهداف واضحة` لم تجد منطلقاً لها غير العنف والإكراه.
والصبـاغ عند كلّ من كتـب عن وقائع (١٩٣٧-١٩٤١) في العـراق وعن حركة مـايس التي
ختـمت بها` يعـتبـرونه الرجل القومي واللولب المحـرك الآمر الناهي. ويكاد كلهم يُجـمع بأنه هو
الذي دفع بالعـراق الى هاوية مايس` وإنه وهـو الذي أطلق قوى الشـرّ وقضى على تردد زمـلائه
في صـِدام عسكري مع بريطانيـا` ساحـته العـراق` مشـفوعـاً أحيـاناً بتحـريض وببـركات مـرشده
الروحي مـفـتي فلسط� أحـيـاناً` و±د يده على قـبـضـة مـسـدسه أو إشـهـاره في وجـه من يحـاول
مخالفتـه من الرجال السبعة أو الثمـانية` الذين زجوا الجيش والبلاد في مغـامرة مايس وطوحوا

±قدراتها ومستقبلها(٢٤).

(٢٢) لم يعرف عن هؤلاء دعوة للعروبية أو القومية العربيـة ولم يهتم أحمد عرابي أو سعد زغلول �صائر البلاد
الناطقـة بالعـربية مطـلقاً. أمـا يوسف العظم فـا*عـروف أن أسرته الشـهـيرة التـي عملت للقـضـية الـعربيـة هي

كردية الأصل مستعربة.

(٢٣) (فرسان العروبة) ص١٨٥: ا*قتبسات السابقة هي من الص ١٢ و١٣ و١٨.
(٢٤) وجدتُ في كـتاب يونس بحـري (أسرار حـركة مايس ١٩٤١ أو الحـرب العراقـية - الإنگليزيـة). نصّ رسالة
زعم ا*ؤلف أن ا*لك غـازي كـتـبـهـا للصـبّـاغ مـعلنـاً انضـمـامه (كـذا!) الـى مجـمـوعـتـهم. وأنا أنـقلهـا هنا رغم

. شكيّ القوي في كل ما يكتبه هذا الرجل واضعاً في حسابي حالة هذا ا*لك ا*تخلف عقلياً
١ آذار ١٩٣٩

أخي صلاح الدين
لقـد أيقنت الآن ويؤسفنــــي أني تأخرتgُ إنكـم يا أخي صلاح الدين مـخلصـون في عملكــم وإنـكــم أنتـــم =
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بكلّ مــا في هذه الآراء من فــجـاجـةٍ واضطـراب ذهنيّ حـتى لـو تناولناها بعــقليــة ذلك الزمن
وروحـيـتـه` ر±ـا أدرك القـاريء بعض العـجب والحــالة هذه - في إسـهـابي وأخــذي به الى رحلة

طويلة خلال ما كتبه هذا الضابط وهو أسير في سجنٍ لم يخرج منه حياً.
كان قصدي ومازال` أن يـشاركني القاريء في العثور على جواب صحيح للسـؤال عمَاّ يحدو
بهـذا الضـابط وأمـثـاله` الذين ظهـروا على مـرسح القـومـيّة العـربيّـة فـيـمـا بعـد: إلى الربط ب�
القـوميّـة ومعـاداة الإمپـريالية من جـهـة` وب� الكره الشوفـيني لكلّ مـا هو أجنبي مع التعـصب
الديني من جهـة أخرى` أهو رداء تقليديّ لبسـه القوميون المحـدثون وكسوه اnفهوم الجـديد لها?
أم هل إن عداء القـوميّة للإمـپرياليـة` هو لا أكثر من مـصطلح الساعة ضـربت سكّته من مـعدن
أو هوية غير متـغيرة لنظام تقليدي نابع ومستـمد من آراء ومعتقدات خاصـة بالدولة الإسلامية
? ثمَ مـا هو العنصـر اnؤقت العـابر في هذه الآيديولوجـيـة` ومـا هو العنصـر أوّلاً والعـربيّـة ثانيـاً
الثــابـت البــاقي عـلى الزمن الطـويل? ومــا هو الـعــامل الفــاعـل منهــا` ومــا هـو اnظهــر اnـعلن

فحسب?
بالنسـبة الى مـعظم آيديولوجـيي القومـيّة العـربيّة وزعـمـائها - تجـد دعاوى القـوميـة العربيّـة
الحديثـة واnفاهيم الإسـلاميـة التقليـدية ¯تزج بعـضهـا ببعض ورغم اخـتلاف اتجاهاتهـا بالأصل`
فـهـما يؤثـران أحدهمـا في الآخـر حـتى يبـدو الأمـر أحـياناً وكـأنهـمـا ينبـعـان من جـذر مشـتـرك.
العـامـل الديني والعـامـل القـومي يخــتلفـان عن بـعـضـهــمـا اخـتــلافـاً بيناً` ويبــعث كلّ منهــمـا

استنتاجات متناقضة في أغلب الأحيان. فكيف امتزجا هنا?
إن اnسـألة لـيـست مـسـألة أصل تـأريخي` ولا ثمـرة عـوامل ســايكولوجـيـة خـاصــة. بل حـتى
". فكثيـراً مـا حصل في عـالم ليـست مسـألة تأكـيد لواقع. بل هـي مسـألة "الكيف" ضـد "الكمّ
) بأن قيادة مـتعلمة (حكومـة كانت الإسلام في القـرن التاسع عشـر (ولنأخذ إيران وتركـيا مثـلاً
أم هيئة غير ذات سلطان) قامت بصياغة وجهة نظر دنيوية ذات طابع قوميّ - إن قبلتها طبقة
واسـعـة من السكان بالروح اnتـحـفظة التـقليـدية التي ¯تـد جـذورها الى الإعتـيـاد على التـقليـد
الديني(٢٥). وهذا يفسّـر قبول البـلاد الناطقة بالعـربيةّ ذات الغالبـية الإسلامـية الساحـقة بفكرة

القـوميّـة التي طرحـتـها حـلقات ضـيـقة صـغـيرة مـن مثـقـف� بثقـافـة الغـرب ذوي نظرة ليـبراليـة
دنيوية` ولم تكن صدفةً محضة أن يضطلع اnسيحيون فيها ±ثل هذا الدور الكبير.

أصبـحت القومـيّة العربيّـة ب� الحرب� العـاnيت� حـركة جمـاهيرية في البـلاد الناطقة بالعـربيّة
وتبناها سكان القـرى واnدن` الذين مـازالوا يعـيشـون تحت خيـمـة كثـيـفة من التـقـاليد الدينيـة.
تبنوها كـعـقـيـدة لكنـهم وضـعـوا عليـهـا طابعـهم الخـاص. وقـد بدت لفـتـرة قـصـيـرة بعـد الحـرب
العظمـى الأولى كـحـركــة تطمح بصـورة أســاسـيـة الى الاســتـغـراب (الســيـر على الخط الـغـربي
Westernization)` وبدت في العــقـد الرابع من القـرن ¯يـل أكـثـر الى مـقـاومـة الإســتـغـراب`

لاتقـتـصـر فحـسب على مـقـاومـة السـيطرة السـيـاسيـة الغـربيّـة` بل تتـعـدّاها الى رفض عناصـر
اnدنية الغـربيةّ ومفاهيـمها الإجتمـاعية. ويعزى هذا الـتحول أيضاً الى تأثيـر عوامل اجتمـاعية
واجهتها البـلاد الناطقة بالعربيّة من جهة وإلى ما حصل في أوروپا أيـضاً. فالعقد الذي توسط
ب� انفــجـار الأزمــة الإقــتـصــادية العــاnيـة في ١٩٢٩ وبـداية الحـرب العـظمى الثــانيـة - ¯يــز
بانتصـار الرجعـية والفاشـية وباندحار القـوى التقـدمية واnبـاديء الدDقراطيـة في المجال الروحي
فـضــلاً عن المجـال الـسـيـاسي` لـيـؤدي الى تقــوية الرجـعــيّـة اnتــعـصــبـة في حلقــات القـومــي�
العروبي�` لذلك وجدناهم لاسيما ضباطهم السياسي� ورجال السياسة منهم` يجتذبون الجمهور
وجانباً من اnثقف�` فيناضلون - نزولاً عند رغبة الجمهور - في سبيل تقاليد الإسلام والعروبة
. وفي وسـط ترحيـبـهم بتـأثير العـصـر ينسـاقون في سـبـيل بعـيد عن اnـفاهيم الدDـقراطيـة` مـعاً
ويتشبعون بروح القـوميّة الفاشية الإعتدائية التي نبطت فـي أوروپا. وهذا وحده يفسر لنا كيف
¯كن الصــبـاغ من تبــرير تعـدد الـزوجـات في الإسـلام. والـدفـاع عن تحـالـف سـيـاسي عــسكري
وآيديولوجي مع النازيـ�` مثلمـا يفـسـر لنا تحالف عـبـدالناصـر مع الإتحاد السـوڤـيـاتي وإشبـاع
بلاده بالخبـراء السوڤيـات` في ح� غصت سجـونه بالشيوعـي� واليساري� الإشـتراكي� دفـاعاً
عن الإسـلام وشـعـائره وتطبـيـقـاً لفـتـاوى علمـاء الأزهر(٢٦)` في ح� لم يتـردد في وضع حـبـال

اnشنقة حول أعناق أقطاب الإخوان اnسلم�` الذين حاولوا الإعتداء على حياته.

= تنصـرون القضـية العـربيّة في العـراق. لذلك قررت أن أكـون أحد إخـوانكم في الجيش العـراقي وأن أضع
يدي في أيديكم.                                                                                           غازي

(٢٥) يطيب لي بهذه ا*ناسبة التمثل بأبيات أربعة للشاعر ا*فكر أيليا أبو ماضي
*ـّــا ســـألـــتُ عن الحــقيقــــة قـيـــل لـــي  الحـــــق مــــا اتــفق الســــوادُ عليـــــه  
فعـجبتُ كيف ذبحت ثوري في الضّـحـــــى  والهنــد ســــــاجدةÄ هـنــــاك لـــــديـــــه=

= نـــــــرضى بحـــــكم الأكثــــرية مثـــلمـــــا  يرضـــى الولـــيـدُ الظــلم مــن أبويــــه
  إمّــــــا لغنــــــــمٍ يــرتجيـــــــه مـــــنهـمـــا   أو خــــيـفة مــــن أن يســاء إلــــيـــــــه

(٢٦) في العـام g١٩٦٤ أصدر مـفتي مـصر فتـوى ببطلان زواج أي طرفٍ من الزوج� يعـتنق ا*ذهب الشيـوعي.
وحكم بوجـوب الطلاق. كان الكواكـبي الحلبي وقد مـرّ ذكره �يـز ب� ا*سلم� العرب وا*سـلم� غيـر العرب
sيـيزاً دقـيـقـاً. فيـؤكـد تأكيـداً شـديداً على ا*كانة الخـاصّـة التي يجب أن يحـتلهـا العرب في الإسـلام بفـضل
لغتـهم وشرف نسـبهم. ويرى أن عـرب الجزيرة هم ا*ؤهلون لإعـادة مجد الإسـلام قومـيّاgً لأنّ العناية الإلهـية

حمتهم من الفساد الخلقي الذي ألمّ بالترك. (أم القرى. وكذلك طبائع الإستبدادg ص٢٣٩ وما بعدها).
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ر±ا وجدنا في (أم� الريحاني) اللبناني اnاروني ®وذجاً للحـيرة والقلق الذي ¯لك اnسيحيّ�
في البلاد العـربيّة بسببٍ ا ذكرناه. فـأدّى بهم لنبذ الإدعاء بالقومـيّة العربيّة` والنأي بأنـفسهم
عن العـمل لهـا عـمـومـاً. حـيـرة وقلق أشـاعـهـا في نـفـوسـهم حـالة من اليـأس في تقـوÆ الإتجـاه

الأعوج الخطر الذي سلكته اnسيرة القوميّة.
ور±ا اعـتـبـرها صلة ب� القـومـيّ� اnسـيـحـي� الأوائل وبـ� قلةٍ ووشلٍ من مـتـحلقي الدكـتـور

قسطنط� زريق.
بدت الفكرة القـومـيـّة عند الريحـاني سحـابة يكتنفـهـا غـموض[ مـتـعمّـد تجـده تارة
يتــحــدث عن "الأمــة الســورية". ثم يـنقلب ليــتـكلم عن "الأمــة العــربيّــة" و"الأمــة
اللبنـانيـة"` وأحــيــاناً تجـد هذه الأوصــاف في مــقـالةٍ واحــدة من كــتـابـه. في الواقع
وجدناه حتـى نهاية العقد الثـالث من القرن العشرين يؤمن بالوحـدة السورية "الذات
السورية` التربة السورية` الوطن السوري` الأمة السورية` القوميّة السورية… الخ"
من مــقــالة له حــوله التـطور والإســتـقــلال يقــول: "أنا ســوريّ أولاً ولبنـانيّ ثانيــاً
ومـاروني بعد ذلك. أنا سـوري أنشـد بالسورية القـومـيّة الجـغرافـيـة السيـاسيـة` أنا
سوري مسـقط رأسي نهضة العرب على الأتراك. أنا سـوريّ يودّ أن يرى في سورية
حكومـة دستـورية لامركـزية عـمودها القـوميّـة الجغـرافـية وأسـاسهـا العدل واnسـاواة
بالحـقـوق والواجـبـات. أنا سـوريّ لبنانـي أعتـقـد بـفـصل الدين عن السـيـاسـة` لأني

مدرك أن حجرة العثرة في سبيل الوحدة القوميّة` إ®ا هو التحزب الديني."(٢٧)
في ١٩٣٠ ومـا بعدهـا صار يتـحـدث خلاف ذلك. صـار يتـحدث بالعـروبة ويحـصـرها قصـداً
بوحـدة الهـلال الخــصـيب والجـزيرة العـربيّــة فـحـسب من دون مـصـر واnغـرب. فـي ع� الوقت لم

يتخلّ عن فكرة الوطن السوري.
في العام ١٩٣٤ جاء في رسالة أثبتها ردّاً على خطابٍ من شاب عربي قومي متسائل:

"أجل` الوحـدة العربيّـة كنة` بل هي مـحقـقة` إن لم يكـن اليوم فـغداً` بعـد سنةٍ`

أو بعد خمـس� سنة. والإتحاد الجزئي اللامركـزي هو أولى الخطوات` لأنّ الحكومات
العربيّة لا Dكنها أن تتنازل عن حقوق السيادة الإقليمية…"

والوحدة العـربيّة عنده هي: "وحـدتها الطبـيعـية التـأريخية القـوميّـة` فننضَم كلّنا:
اللبناني والسـوري والفلسطينـي والعراقي والنجـدي والحـجازي واليـمني. كـيف لا?

والبلاد كلها من حلب الى عدن ومن العريش الى خانق� كلهّا عربيّة?"(٢٨)
وفي معرض آخـر يعرف عن إDانه بهذا الشكل: "إني العربي الدم والقومـيّة عربيّ
الحس والنزعـة` عـربي القلب والـروح` عربـيّ اللسـان وليس في البـلاد العـربيّـة` من

حلب الى عدن ومن القدس الى بغداد ما هو أقدس عندي من فكرة الوطن."(٢٩)
والعــروبة عنده "وبالأخــيـر" هي قــبل كلّ شيء` قــبل الإسـلام وقــبل اnســيـحــيـة:
"وليـدرك ذلك اnسـيـحـيـون` وليـدركـه اnسلـمون` الـعـروبة فـوق كلّ شيء وقـبل كلّ
شيء… كل طـائفـة عـندنا وطن قــائم بذاته` فــالسـنّة (كـذا) والـشـيــعّــة في العــراق
واnارونيـة وأخواتها في لـبنان` والوهابية في نجـد والزيدية في اليمن` إ®ا كلـها من
هذا القبيل واحـدة` كلّها تقدم مصـالحها على اnصلحة الوطنيـة الكبرى` لذلك أقول

بالخروج من الفكرة الطائفية الى الفكرة القوميّة."(٣٠)
في وسط تأرجحه ب� القـوميّة السورية والقومـيّة العربيّة` وفي بحرانٍ من حـيرته القلقة هذه`
تبقى فكرة واحـدة ثابتة عنده واضحة لا مـراء فيها` وهي بحثـه عن الليبرالية الدDقـراطية التي
افتقدها في البلاد الناطقة بالعـربيّة وخط الاستبداد السياسي ونكبة القومية العـربيّة وقومييها
بحكام متـعسف� أحسن وأجـاد في وصفهم ولا عجب` كـاتب سلخ أكثر من ربع قرن من حـياته

في ظلّ حكم دDقراطي. وهذه الفقرة التي أنقلها الآن تغني عن اnزيد من الإستشهاد` قال:
"كان لي صـديق أديب[ وديع النفس لطيف الكلمة طلق المحـيّا` إلاّ أنه كان حاكـماً
. سـألتـه عن سـبب هذا التـبـاين الخلقي في سلوكـه كـأديب غـضـوباً مـتعـسـفـاً عـتيـاً
وكحـاكم` فقـال لي: اعلم أن الحكم في الشـرق لايقوم بغـير العنف وعلى الحـاكم أن
يكون قبل كلّ شيء حاكماً` فلايبتسم علناً ولايل� رسمياً لأحدٍ من الناس. والحكم

والتحكم هما من مصدر واحدٍ` وإ®ا العاجز من لا يستبد. (وأنشد قائلاً): (٢٧) ١٨٧٦-١٩٤٠: قـضى شبـابه في الولايات ا*تحـدة يتـعاطى الأعـمال الحـرّة. ثم عاد في أواخـر العشـرينات
الى لبنان وكتب كثـيراً وساح كثيراً في أرجـاء البلاد الناطقة بالعربية - وهو من الأدباء السيـاسي�g تعرّف
الى اللغة العربيـّة حتى أتقن التعبـير بها وكتب بها وبالإنگليـزية. من كتبه (قلب العـراق ا*لك فيصل) و(ملوك
العـرب) و(تأريخ نجـد الحديث) و(ا*غـرب الأقـصى) و(الريحـانيات) مـجـمـوعة مـقـالات. وقد أعـيـد طبع بعض
كـتبـه بعد وفـاته مراراً. كـانت سيـاحاته عـند بعض القومـي� مصـدر شكgّ وفي حـينه أشاعـوا عنه بأنه عمـيل

سعودي أمريكي. الإقتباسات التي أوردناها هي من كتابه (القومياتg بيروتg دار الريحاني ١٩٥٦).

(٢٨) ا*رجع ا*عتمد السالف: ص١٥٢ ج١.
(٢٩) كذلك: صg١١٢ ج١.

(٣٠) كذلك: ص١٤٧.
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ليـت هنـداً أنجـــزت مــــا تـعـــــد           وشــــفـت أنفــــســنا ــا نَجِــــــد
واســـتــــــــــبـــدّت مـــرةً واحـــــدة           إ®ا الـعـــاجــز مـن لا يسـتـــبـــد

كـان صـديقي مـع ذلك عـصـريّاً في نواحي حـيــاته الرسـمـيـة كلّهــا` أمـا الحكم في
الشـرق القـدÆ فلم يألف النقـد` ومـا عودّه الشـعـراء غـير اnـديح` وما كـان صـديقي
نسـيج وحـده في عـقـيـدته السـيـاسـيـة وسلوكـه` بـل هو مـثـال[ سـوي لكبـار اnوظف�
وصـغارهم. إن الإسـتـبـداد درجات: رجلي عـلى رأسك يا هذا` ورجله لحـاه الله على
رأسي… لا أخــاف على الحكـومـات الوطـنيّــة الجـديدة اnـسـتــقلّة` إلاّ مـن التـقــاليــد
الشـرقيـة وقد أمـست غرائز تبـدو في أصحـابهـا حاnا يرقـون منصاّت الأحكام. ومـا
دام الواحد منهم يحسب نفـسه فوق الإنتقاد بل فوق القانون` فـالأمة (العربيّة) في
خطر أشدّ من خطر الإسـتعمار الأجنبي. هي في خطر من ظلم القـومي� (الوطني�)

واستبدادهم."(٣١) آه.
نقـول: كل ما أنبـتـته حكامـاً مـستـبدين` دكـتـاتورين` طغاة. شيء غـاب عن أم� الريحـاني
وأضرابه: الحاكم اnستبد هو أقرب شبهاً في معشر الحيوان بالبومة كلما زاد تسليط النور عليه

كلما ضعفت قابلية الإبصار فيه.
إن أبرز الشـرور العـديدة التي هي من مـظاهر الحكم اnسـتـبـد اnطلق` بل وأعظمـهـا وطراً في
نظري` هو أن لايـعـود أي من الأصــدقـاء واnقــرب� الكثــيـرين اnوثـوق بهم` يجـرء عـلى الكلام

بحريّة وأن يقول الحقيقة الصريحة.
ويسـجّل هذا اnظهـر لكلّ الأنظمـة القـائمة فـي البلاد النـاطقة بالعـربيّـة تقـريبـاً. لاسيـمـا تلك
التي نجمت عن مغـامرة قوميّة لعسكري� أو ±ـساندة عسكري�. وكثيراً مـا يسجل الرّأي العام

والجمهور رأيه في فكاهات مرُةّ تتحدى السلطان` وتستظهر على جÐ الأصدقاء واnقرب�.
هذه فكاهة سياسـية قرأتها قبل أكـثر من عشرين عامـاً صور فيها مـبتدعها اnصـريّ حصيلة

الأنظمة القوميّة العسكرية في ثلاثة أقطار - ±ا يغني عن صفحات وإليك هي:
«سئل مـصري وسوداني وعـراقي: "ما رأيكم في أكل اللحم?" فأجـاب الأول: "ما
مــعنى "لحم"?" وأجــاب الثـاني: "مــا مــعنى "أكل"?" وأجــاب الثـالـث: "مـا مــعنى

"رأي"?"»

¿¿¿

في العـام ١٩٣٨ حـ� كـان العـراق يسـتــحق لقب "پروسـيــا العـرب" بجـدارة` وبفــضل تحكم
الضـباط القـومـي� في السلطة ونصب الحكومـات وعزلهـا` مـالبثت فلـسط� أن أصبـحت الابن
اnتبنّى لفكرةٍ كـانت تحتاج بعد اسـتقلال العراق والتـحدي الظاهري للنفوذ البـريطاني` والوعود
اnبذولة بـسخاءٍ من الجـانب الأnاني والإيطالي - الى هدف آخر تتـبناه مع هدف طرد الفـرنسي�

من سورية ولبنان` وتحقيق استقلال الأردن التام.
فكان من الطبـيعيّ أن يبرز شـعار "فلسط� قضـيّة العرب الكـبرى". ليتـقدم سائر الشـعارات

القوميّة بسبب الظروف التي كانت تعم ذلك القطر.
بدا شعاراً أشـبه بسك� حجريّ في حـرب حديثة. ولست أدري كم كان واضعـوه والعاملون له
يدركون ذلك في حينه. وقد اقـتضى عقود من السن� وحروب[ مخجلة الـنتائج مهلكة` للوصول

الى شيء شبيهٍ بهذه اnعادلة:
"إن لم يحـقق اليـهـود تـسـوية سلمـيّـة مع الفلسطيـني�` أو يسـحـقـوهم سـحـقـاً أو
يبـيدوهم` فـإنهم لايستطيـعون الـوصول الى اتفـاق ذي معنى` لا مع العـراق ولا مع
مـصـر وسـورية أو أية دولـة عـربيـّة أخـرى. وبالكلام الصـريح فـاnـوضـوع هو تغـافُل
سياسيّ بحت لا دخل فيه للقوميّة أو الدين ولا تأثير فيه لايّ عقيدة فكرية."(٣٢)
إلاّ أن الأمزجـة في العام (١٩٣٨-١٩٣٩) لم تكن مسـتعدّة لقـبول مثل هذه اnعـادلة. وكان
. وبوصـفه "پـروسيا الـعرب" عليـها أن تنتظر أكـثر من نصف قـرن ليخـرج الناتج منهـا صحيـحاً
تبنى العـراق القضـية الفلسطينـية كمـا قدّمـنا` وتبارى اnتنافـسون على الحكم فـيه على إظـهار
حماستهم لها تـقرباً من الضباط القومي� الذين فتحوا الكليّة العـسكرية العراقية في أوجه كلّ
عربـي قادم من الأقطار العـربيّة. واسـتقـبلوا اnفتي أم� الحـسيني اسـتقـبال الفـاتح�` ووضـعوا
مـوارد الدولة في خدمـتـه وحاشـيتـه وفتـحـوا مكاتب اnتطوع� ¯هـيداً للتـدخل الفـعلي اnسلحّ.
وكل هذا مــعـروف[ ولا حــاجـة للخــوض فـيــه` ونحن نقـصــد غـيــر اnعـروف ونكـشف عـمــا كـان

مستوراً.
في العـام ١٩٣٩ كـانت القـيـادة الـعليـا الأnانيـة (الڤـيـرمـاخت) بأمـرٍ توجـيـهـي من هتلر قـد

(٣١) ا*رجع السالف: الص ٣٦ -g٣٧ ج٢.

(٣٢) يشهد الله علَيّ إني دونـت هذه العبارة (بدءً من شعار أشـبه بسك�) في دفتر ملحوظات قـبل أكثر من ٢٨
gًرافـقني طوال سنوات السـجن وما بعـدها. وهي واحـدة من خاطـرات متـسلسلة زمنيـاً كتـبـتهـا تباعـا . عـاماً
تتحدى التزوير والتصنيع وتصمد لكل فحص مجهري أو مختبري forenice. وأنا ما ادعيت قط لا بهذا ولا
بغــيــره ا*قــدرة عـلى خــرق حــجب ا*ســتــقــبل والتـنبــؤ. إلاّ أن حــصــيلة حــرب ١٩٦٧ أدت بي الـى مــثل هذا

الإستنتاجg فدونته في حينه وأنا في السجن.
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سبقت فوضعت خططها لبدء الحرب الثانية. ومن مقتضى هذه الخطط` أن يستعان برتل خامس
لإحـداث اضطرابات وثورات في كلّ البـلاد الخـاضعـة للنفـوذ البـريطاني` وفي مـقدمـتـها البـلاد

الناطقة بالعربيّة` رتل خامس ليس إلاّ` وليس الإعداد لحرب.
علقت وزارتا الدعـاية والخـارجـيـة الأnانيـت� بقـدر مـا يتصـل الأمر بهـمـا - كلّ آمـالهـا على
(عزيز علي اnصري) في مصر(٣٣). وعلى اnفتي الحسيني` الذي استطاع أن يتسلل في أوائل
١٩٣٩ الى لبنان` ووصل بغـداد في تشـرين الأول. وفـيـهـا أقـام هيئـة أركـان تابعـة له` وأنشـأ

يتدخل في شؤون العراق الداخلية تدخلاً سافراً بفضل أصدقائه الضباط القومي�:
"وراح يضـربُ على نغـمة: إنكم اقـتـرفتم خطـأ كبـيـراً بقطع علاقـاتكم مع أnانيـا.
وأنشـأ تحت قيـادته ما دعي بـ(لجنة تـعاون البلدان العـربيّة). وسـارع في الانضمـام
إليـهـا كـثـيـر[ من الزعـمـاء القـومـي� في سـوريـة وفلسط� وشـرق الأردن فـضـلاً عن
العراق. ومنحت الحكومة العراقية اnفتـي هبة قدرها ١٨ ألف پاون أسترليني فضلاً
عن مرتب شهري قدره ألف دينار. رغم أنه كان منذ ١ كانون الثاني ١٩٣٩ يتلقى
مـعـونة مـاليـة سنوية من الاسـتـخـبـارات الأnانيـة (آبفـيـور) تزيد عن (١٠٠٠٠٠)

پاون` الى جانب معونات السفارة الإيطالية في بغداد."
ويقـول الحـسـينـي بدوره: "خـرجتُ من القـدس مـسـاء ١٣ تـشـرين الأولّ (أكـتـوبر)
١٩٣٧ الى يافـا ومنـهـا الى لبنان بقـارب شـراعـيّ صـغـيـر. فـاعـتـبـرتنـي السلطات
. وبقـيت في لبنان عـام� كـامل�` ثم غـادرته مسـاء ١٣ الفـرنسيـة لاجـئـاً سيـاسـياً
تشرين الأول ١٩٣٩ الى العراق` فوصلتُ بغداد بعد يوم�. وكـان قد سبقني إليها
نحـو مـائت� من قـادة الثـورة الفلسطينيـة وكـبـار المجاهديـن الفلسطيني�. فـقـوبلوا
أحـسن مقـابلة من السلطات العـراقيـة ومن إخـوانهم العراقـي�. واسـتقـر رأينا على
أن لايتدخل الفلـسطينيون خلال إقـامتهم بالعـراق في الشؤون الحـزبية والسيـاسات
المحليــة ولايتـســبـبــوا في أي إحـراج وإزعـاج لـلسلطات العــراقـيــة. وكـان هذا وفــقـاً
للخطـة التي إلتــزمناها في كـل قطرٍ حللنا بـه من الأقطار العــربيّــةg حـتى إنـني كنت
وإخواني نعـتذر من عدم تلبـية كثيـر من الدعوات الكر�ة التي كـانت توجه إلينا من
الهـيـئــات والجـمـعـيـات والأفـراد من البــصـرة وا*وصل وغـيـرهمـا مـن كـبـريات ا*دن

العراقية."

كان الحسيني يكذب على نفسـه وعلى التأريخ بصفاقةٍ لا حدود لها. فبعـد بضعة من فقرات
مقاله هذا` نسي قراره بعدم التدخل فقال:

"(بعد الأزمة الحكومية في شـباط ١٩٤١) وعلى الأثر ذهبتُ مع بعض الأصدقاء
صـبـيـحــة يوم ١٩ شـبـاط الى البـلاط اnلكـي` حـيث كـان عـدد كـبـيــر من الزعـمـاء
والوزراء يتـباحـثون. وفي مـساء اليـوم التالي ذهـبتُ واnرحوم أم� التـميـمي لزيارة
نوري السعـيد في منزله. فـعتب علينا (كـذا) لأننا لم نعمل على حـسم الخلاف ب�
إخـواننا رجـال العراق. وnا أجـبـته بـأن خططنا هي أن لانتـدخل في الشـؤون الحزبيـة
والمحليـة. قال إن هـذه الشؤون في صـمـيم القضـيـة العـربيّة وانتـهى بنا الحـديث الى
لزوم الســعي لجـمع كـلمـة الزعــمـاء والأحـزاب فـي هذه الظروف والوصــول الى صلح
وتفـاهم وتهـاون فيـمـا بينهم وتشكيل وزارة ائتـلافـية ¯ثل جـمـيع الأحـزاب ويختـار
الوصي عبدالإله رئيسـها` وأن تكتب إتفاقية في هذه اnقترحات يوقع علـيها جميع
رؤسـاء الوزارات السـابق� وتوضع عند الوصي للعـمل ±قـتـضـاها. وعلى الإثر زرنا
رئيس الديوان السـيـد رشيـد عالي ثـمّ الوصي` فأبدى ارتيـاحـه للمقـتـرحات وشـجع
على العمل بها. فـاجتمع الرؤساء (رؤساء الحكومات) في بيـتي وهم السادة رشيد
عــالي` ناجي الســويدي` نوري الســعـيــد` علي جــودت` جـمــيل اnدفــعي` توفــيق
السـويدي` ناجـي شـوكت` السـيـد مـحـمــد الصـدر رئيس مـجلس الأعــيـان ووقـعـوا

". الإتفاقية` فأخذتها وسلمتهُا الى الوصي فقبلها شاكراً
إن لم يكن هذا تدخلاً فأيّ وصفٍ Dكن أن يُعطى?

ويعقب اnفتي بعد هذا استطراداً كأن الأمر لايعنيه في شيء كثير:
"وقد كـان القادة العـسكريون متـعاون� مع المخلـص� من الزعمـاء السياسـي� في
معـارضة اnطالب البريطانيـة لمخالفتهـا اnعاهدة وnا تعود به من ضـرر على العراق`
ولذلك كان الإنگليز يرغبون في الخلاص مـن أولئك القادة والزعماء. وقد كانت لي
صـداقــة سـابقـة بـبـعض أولئك القــادة وهم مـحــمـود سلمــان وصـلاح الدين الصــبـاغ
وفهـمي سعيد من أيام الخـدمة العسكرية في الحـرب العاnية الأولى` إذ كنا ضـباطاً
في ألـوية الفـــرقــــة (٤٦) في الجـــيـش العـــثـــمــــاني` وكنا عـلى إتفــــاق في الآراء
واnباديء. فلمـّا لقيتهم في بغداد عـام ١٩٣٩ ألفيتُهم وقـد أصبحوا من كـبار قادة
الجـيش العراقـي يلتهـبـون حمـيـة وحمـاسـة ورغبـةً في خـدمة العـراق والوطن العـربي

(٣٣) سيأتي الحديث عنه في موضعه ا*ناسب.
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ويتطلعـون الى من يتعـاون مـعهم في هذا اnيـدان. فحـاولوا ذلك مع نوري السـعيـد
باديء الأمر` ثم إلتفوا حـول طه الهاشمي الذي كان وزيراً للدفاع حـينئذ` حتى كان
الإنگليــز يطلقــون عليـهم عــبـارة اnربـع الذهبي The Golden Square (بإضــافـة
العقيـد كامل شبيب)` لكن آمـالهم خابت. فاتجهوا نحـو رشيد عالي وتعـاونوا معه

وتعاهدوا على العمل بإخلاص ورويّة! في خضم الحرب العاnية الثانية(٣٤)."

وهكذا` فبأمثال هؤلاء الزعماء العروبي� والفلـسطيني� كادت قضية "العرب الكبرى" تغدو
"نكبة العرب الكبرى" ±ا أحدثـته بصورة مباشرة من هَزّات سياسيـة عنيفة وانقلابات دموية في
مختلف الأقطار العربيّة طوال ست� عاماً` لم ينجح فـيها أي بلد ادعى حكامه بالعمل للقومية

العربية وخدمة مصالحها وأهدافها. وباستخدام اللاأخلاقية السياسية بإتقانٍ لا مزيد عليه.
في عـام الإنقلاب العـسكري كـانت الحركـة الإشتـراكـية (الشـيوعـيـة) قد تعـدّت طور الزحف
على الأربع وبـدأ قـدمـاها وذراعــاها يتلمـســان جـدار الدولة والحكـومـة ببـعض لجــاجـة. فـتــوقـر
آذانهـما بنداءات يهـتف بها` وشـعارات تـرفع ب� آن وآخر في تظاهرات ومـسيـرات حول الجـوع
وفسـاد الطبقة الحـاكمة` واسـتغلال الفـلاح� والكادح�. فضلاً عن منشـورات تجد سبـيلها إلى
اnقاهـي واnنازل` أو ترسل بالبريد` فـيبـدو من خلالهـا واضعوها ومـوزعوها - خطراً جـدّياً على

السلطة وعلى النفوذ البريطاني. وكان للحزب أيضاً جريدة باسم (كفاح الشعب).
من طابع الحـركـات الـسـرية أن تبـدو من الخـارج أكـبـر من حـجـمـهـا بكـثـيـر. وأعـضـاؤها أقلّ
تعـرضــاً للتـقـوÆ واnفــاضلة` بل هم في حـصــانة من الإنتـقـاد أو اnعــارضـة التي يتـعــرض لهـا
السيـاسيـون وأعضاء الأحـزاب العلنية واnشـتغلون في الأمـور العامة. لذلك لم يـكن يُعرف عن
الشـيوعـي� العراقـي� وحزبـهم اnعلن أكثـر من أنهمـا يرددان صـدى أوجاع اnواطن� ويعكسـان

صورةً دقيقة لأوضاع العامة` تبدو مقبولة دائماً رغم عنصر التهويل واnبالغة فيها أحياناً.
وعلى العموم` حظـي اليسار الإشتراكي بتـأييد وعطف فئات كثـيرة من اnثقف� سـيما أولئك
الذين قضـوا ردحاً من الزمن خارج العراق سـعياً وراء الدرجات العلمـية من الجامعات الأجـنبية
ومـعظمهم من طـلاب البعـثات. عـادوا مـشبـع� مـعجـب� بالأفكار التـقدمـيـة` التي كانت تجـد
سبـيلها الى نفوسـهم سهلاً في جـو الحريةّ الفكرية وبفـضل الأنظمة السيـاسية في الدDقـراطيات

الغربية وأمريكا.
إلا أن قلة من هؤلاء تقحّمت ميدان النشـاط الفكري العملي` بعكس أولئك الذين استهوتهم
اnبـاديء القومـيّـة اnشـبعـة بالنظريات العنصـرية النازية والفـاشـية. ورغم تـفوق الأول� عـددياً`
فـإنهم قنعـوا بالـوظائف واnراكـز الحكومـيـة التي أهّلتـهـا إليـهـم درجـاتهم العلمـيـة. واقـتـصـرت
جهـودهم على حديث الصالونـات` واقتناء الكتب واnطبوعـات (التقدمـية)` حيـثما تيـسر ذلك

(٣٤) مـا ب� الأقــواس من إضـافـتنا. الفــقـرات الواردة في ا*³ هي مــقـالة كـتـبــهـا الحـاج أم� الحـســيني لمجلة
(ا*صــوّر) القـاهرية (أيلـول ١٩٧٢) رداً وتوضـيــحـاً *ذكـرات الـدكـتـور كــمـال الديـن جـلالg التي نشــرها في
العـدديـن ا*ؤرخ� ٢٦ sوز و٢ آب ١٩٧٢ من مـجـلة (آخـر سـاعــة) ا*صـرية بعنـوان (العـلاقـات التـي قـامت
خـلال الحـرب الـعـا*يـة الثـانـيـة ب� هتلر ومـوســوليني زعـيـمـي دولة المحـور وب� بعض رجـالات الـعـرب)g أمـا

عنوان مقال ا*فتي فهو: (إتهامي بإثارة الخلاف ب� الفلسطيني� باطل).
وا*قـال برمـّتـه كـاد يكون تنصـلاً تامـاً من أي مـسؤوليـة له في الإقـدام على تـلك الجناية الكبـرى على العـراق
والعـراقـي� والتي عـُرفت بــ(حركـة مـايـس ١٩٤١)g والقـومـيـون الذين اعـتـزوا ومـازالوا بتلك الحـركـةg مـازال
بعـضهم يعـتبـر ا*فتي واحـداً من مسـؤول� كـبار ثلاثة عنهـا… إكبـاراً له وتعظيـماً. وهو في مـقاله هذا مـثلهم
يحـاول إلقاء ذنب مـا حصل على الإسـتفـزاز البريطاني وا*ـبادأة بالعـدوان! عمليـة إلقاء الذنب على الآخـرين

التي يجيدها ساسة البلاد الناطقة بالعربية أ�ا إجادة.
كتب الحاج ا*فتـي هذا ا*قال وهو في السابعة والسبع� من عـمره ا*ديد الذي طال به أربع سنوات أخرى.
وهو في بيـروت يعـيـش في بحـبـوبة بفـضل الهـبـات ا*اليـة التـي كـان يسـعـفـه بهـا ضـابط عـراقي آخـر اسـمـه
عــبـدالكر£ قــاسم طوال ثلاث سنـوات على الأقلg عن طريق صـكوك باسـمــه ترد من بغــداد ويتــسلمـهــا من
السـفــارة العـراقـيـة ببــيـروت. وذكـر لي أحـد ا*وثوقـ� أن مـجـمـوع مـا وصـله قـد يزيد عن مـائـتي ألف دينار
عــراقي (٦٠٠ ألف دولار أمــريـكي على الأقل). مـن الصــعب جــداً أن نصـل الى تفــســيــر منطـقي من خــلال
التكويـن ا*عـقـّـد لعـقليــة عـبــدالكر£ قـاسم - لهــذا السـخــاء الذي خصّ به ا*فــتي. ومكافــأته على مـا أحــدثه
نشاطـه الفلسطيني في العراق من شـرور وندوب في نفوس ا*واطـن�. ر�ا كان قاسـم يحاول يائسـاً شراء
ولاء شـخصـية عـروبية جـهادية في وقـت اشتـدّ عليه هجـوم القومـي� العـروبي�g وهو إزاء الحمـلات الشرسـة
التي كـانت إذاعة صـوت العرب تشنهـا عليه مـتهـمة إياه بالشـعوبـيّة والتنكر للقـضايا العـربيّة. وظاهـر الحال
يدل أيضــاً على أن الحــاج ا*فـتـي كـان يخــشى من جــانبـه أن يـفـتــضح أمـر تـلقـيــه الصكوك مـن الدكـتــاتور
العـراقيg فتلـقى الشكوك في عـروبيتّـه. ويفـقد بقـيـة احتـرام عند القـومي� الـعرب. لذلك اعـتـاد أن يبعث أحـد
أتباعـه الى السفـارة لتسلم الصكوكg فـيكتفي السـفيـر بأخذ توقيع ا*ـتسلم. لكن حصـل في العام ١٩٦٠ أنّ
عــبـدالكر£ قــاسم ا*غــرم الى حـدّ الجنـون بقـاعــدة وضع الرجل ا*نـاسب في مـحلـه ا*ناسب - نسّب لـلبنان
نجيب الصائغ المحاميg سفيراً عراقياً وهو من ا*سيحي� الكلدان الكاثوليك. ففي تقديره ليس هناك وسيلة
للـتــقـــرب إلـى لبنان الـذي تحكمـــه الطـائفـــة ا*ارونيـــة الـكاثولـيكيـــة أفـــضل من ذلـك. وحـــصل أن أصـــر هذا
الدپلومـاسي على أن يحـضـر ا*فـتي بنفـسه لـيتـسلّم الصكّ ويوقع عـلى تسلمـه باسمـه الصـريح وردّ الرسـول
خائباً. وكان السفير ا*سيحي الذي لم يقم في العراق سفيـر مسيحي قبله أو بعده - يفكر بعقليته القانونية
وبدقـة مـركـزه وبالعـواقب عند الإنكار. وهو الذي خــبـر الحـيـاة الســيـاسـيــة السـريعـة التـقلب في العـراق -
ومـا من شك أنه أدخل في حـسـابه واقع كـونه شقـيـقـاً لداود الصائـغ المحامي. الذي اعـتـرف به نظام قـاسم
سكرتيـراً عـامـاً للحزب الـشيـوعي المجـاز. كلّ هذا دفع السـفـير الـى التمـسك �وقـفـه. وأبى ا*فـتي أن يضع
توقيعه أو يأتي بنفسه لتسلم الصكّ. ورفع الأمر الى الوزارة واستـشير قاسم شخصياgً فحكم الى جانب =

= سـفـيــره. ور�ا وجـد في مـوقف مــبـعـوثه الدبلومــاسي هذا فـرصـة لإضـافــة وثيـقـة أخـرى مـن الوثائق في
ا*ستقبل. واضطر الحسـيني الى القدوم بنفسه أخيراً لتسلم الصكّ. (تجد تفـاصيل أخرى في الرسالة التي
كتـبهـا الى السـفيـر جواباً للعـميـد خليل إبراهيم حس�. ج٦: مـوسوعـة ١٤ sوزg بغداد g١٩٨٩ دار الحـرية

للطباعة والنشر).
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وتبادلهـا فيمـا بينهم. وكان بينهم أبناء أسـر معروفة مـتنفذة جاهـروا فيما بيـنهم بتلك اnباديء
بعـضهم بشـعور حـميم بالبـؤس العـام والحاجـة الى التغـييـر وبعضـهم تنفـراً من الأفكار النازية`
وهؤلاء يدركــون أنهم و±ـواجـهــة السلـطة لايتــمـتــعــون بالحــصـانـة التي انفــرد بهــا القــومـيــون

أمثالهم(٣٥).
 وازدادت خبـرة جهـاز دائرة التحقـيقـات الجنائية(٣٦) في تعقـيب الشيوعـي� بزيادة نشاطهم
وانضم عـدد كـبـيـر مـن الدسـتـوري� والإصـلاحـي� (جـمـاعـة الأهالـي) الى الحـركـة الإشـتـراكـيـة
الجــديدة بدافع خـيــبــة الأمل. وبهـدى وإرشــاد من اnوظف� الـبـريطانـي� اnسـتــخـدمـ� في تلك
الدائرة` أصـابت نجاحـاً في إلقـاء القـبض على أفراد منهـم ب� آن وآخر` واعـتقـالهم مـدة لاتزيد

عن بضعة أشهر أو استحصال أحكام سجنٍ بحقّ بعضهم.
كـانت السلطة تعـتبـر النشـاط الشـيوعي في الـعراق جـزءً من حـركة الشـيـوعيـة الدوليـة التي
Dثلهـا الكومنتـرن(٣٧). لكن وبتـقـديراتهـا البـريطانـية كـمـا يبـدو إنهـا لـم تكن تجـد هناك صلة
وثيـقة منتظمـة ب� الحركـات الشيـوعيـة المحلية وب� الكومنتـرن حتى ذلك الوقت قـد تستـدعي

إجراءات خاصّة` كإصدار تشريع خاص أشدّ في عقوباته عن القوان� السائدة وقتذاك.
وهكذا بقي الأمر. فمثـلاً عندما أنزل بكر صدقي ضربته بالدستوري� اليـساري� اكتفى بنزع
الجنسـيـة عن بعـضـهم وإبعـاد أفـرادٍ واعتـقـال عـشـرات من عـمـالٍ قبض عـليهـم أثناء تظاهرات
وإضــرابات` »ّ إطلاق ســراحــهم بعــد لبــثــهم مــعــتـقـل� فــتـرةً مـن الزمن دون أن يقــدمــوا الى
المحـاكم(٣٨). لكن أقـبل العـام ١٩٣٨ يحـمـل للسلطة وضـبـاط الجـيش مـفـاجـأة مـخـفـيـة غـيـر

متوقعة. كان رد الفعل فيها مساوياً لهول الصدمة.
في ذلك العــام لم يكن بوسع الشــيـوعـي� الإدعــاء بضـابط واحــد لهم في الجـيش الـعـراقي.
وكـانت ستـمر أعـوام سـتة على الأقل قـبل أن يفلحـوا في ضم اثن� أو ثلاثة. لكنّ الشـيوعـي�

نفـذوا في تلك السنة الى أحـشاء الجـيش وقـدميـه` ووجـدوا سبـيلهم الى جنوده وضـبـاط صفـه`
وكان الأمر ±حض صدفة كما تشير كلّ الدلائل.

مـثل هذه الوقـائع التي تقـود الى تحـولات خطيـرة في تأريخ أيّ بلدٍ - بالآثار الـعمـيـقـة التي
تخلفها` لايحفل اnؤرخـون العراقيون بها عادةً ولايقيم الكتّـاب لها وزناً. وبسبب من هذا يبدو
التأريخ في الكتب اnيـسورة مقطعـاً مبتوراً` بانتـقالات فجائيـة في أحداثه لا مقدمـات لها ولا
أسباب. والصدف البحتة مكنّتني من جمع أطراف لهـذا الحدث العميق الأثر على صغر حجمه.
فـقـد أدّى الى اشـتراع قـانون بربري لمحـاربة حـريةّ العـقـيـدة لا مـثـيل له سـابق أو لاحق عند كلّ
البــلاد الناطقــة بالعـربيّــة` وأقـصــد به القــانون رقم (٥١) للسنـة ١٩٣٨. الذي عُـرف بقــانون

"مكافحة الآراء الهدامة".
وقــد وردت هذه الحـادثة بشـكل اسـتطـرادي عـابر في أوسـع كـتــابٍ عن الحـركــة الشـيــوعـيــة

العراقية(٣٩) من دون ذكر أسباب ومقدمات.
في أثناء العـمليـات العـسكرية التي اسـتـهـدفت القـضـاء على ثورات الفـرات الأوسط` هرب
عدد كـبيـر من الجنود وضبـاط الصف القبلي� والتـحقـوا بصفوف الثـائرين إلى جانب إخـوانهم.
وقد ¯كنت السلطات العسكرية من إلقـاء القبض على عدد منهم` ¯ت تصفية بـعضهم بأمرٍ من
قـائد القـوات فـور وقـوعـهـم في يد الجـيش` واُريد أن يُضـرب ببـعـضـهـم مـثـلاً رادعـاً لرفـاقـهم.

فحوكموا عرفياً وعلقوا على أعواد اnشانق في الديوانية والناصرية.
إلاّ أن الأثر كـان مـعكوسـاً` وعـاد بعـض ضـبـاط الصف والجنود الى ثكناتهـم ومـعظمـهم من
الشيعـة وهم يغلون حنقاً وحقداً عـلى الحكومة وعلى طائراتها "الإنگليزية" التـي كان لها الدور
الرئيس في ¯زيق شمل الثوار وتدمير القرى وإصلاء التجمـعات بنيران رشاشاتها اnميتة. وكاد

Deutschlannds Araber pol- السياسة الأ*انية العـربية في الحرب العظمى الثانية : H. Tillman (٣٥) تيلمان
itik in Ziveeiten Welt Krieg ط. برل�g الصg٨٠ g١٤٤ ٣٣٥) وهناك تـفاصـيل أخـرى كـثـيـرة ووثائق فـيـه

حول ذلك.
Criminal Investigation Agency وهو اختصار لـ C.I.A :(٣٦) عرفت بالأحرف الأولى الإنگليزية لعنوانها

.Communist International (٣٧) مزيج من الجزءين الأول� لكلمتي
(٣٨) حنّا بطاطـو: ا*رجع السـالفg الص٤٤٥-٤٤٦. كـان مــصـدره الرئيـسي زكي خــيـري (ت. ١٩٩٥). فـضـلاً
عن نشرة داخليـة غير مطبوعة للحـزب الشيوعي بعنوان: (الجيـش العراقي). لم يتسن له كمـا يبدو الاتصال
بالشــخص الثــاني (يوسف مــتي) الذي أشــار إليــه الى زكي خــيــري في مـعــرض نشــاطهــمـا مــعــاً في هذه

الحركة.

(٣٩) (الطبـقات الإجـتمـاعـية…: ا*رجع السـالفg ص٤٢٠). قال مـؤلفـه عنه أنه كان أحـد أعـضاء اللجنة ا*ركـزية
للحـزب في العام ١٩٣٥ (مـجـموعـة زكي خـيري)g وهو مـسيـحي كلداني ولد في ١٩١٤ ببـغـدادg وكان طالبـاً
في كلية الحـقوق ولم يكملهـا. كما اعـترف بأنه لا�لك مـعلومات عنه بعد انقـلاب البعث في ١٩٦٣. أقـول أما
أنا فـقـد عـرفت (يوسف مـتي) في الخـمـسـينات بسـبب دعـوى قـضـائيـة كلفت با*رافـعـة فـيـهـا تخصّ أسـرته.
ولقــيـتــه مـراراً قــبل وهو يزاول أعـمــالاً حـرة فـي بغـداد مع أخــوةٍ له. ثم وجــدته مـحــرراً في جـريـدة (صـوت
الأحـرار) اليـومــيـة الشـيـوعـيـة حــتى إلغـاء إجـازاتهـا في ١٩٦٢. والـتـقـينا ثانيــة في العـام g١٩٦٨ في أرض
. وفي أواخر العـام ١٩٦٩ عـاد إلى بغداد بعـد تأكيـد بالأمـان من السلطة له. كـردستـان المحررةg وهو قـاضٍ
وأظنّه توفي في منتـصف السبـعينات. وقـد قصّ عليّ أثناء وجـودنا هناك تفاصـيل كثـيرة حـول إلقاء القـبض
عليه وهو في مـقعد الدراسـةg وكانت محكومـيته كـانت تزيد عن سنت�g لا كمـا ذكر بطاطو. فقـد ذكر لي أنه
كان يرسف في الحديد طـوال مدة محكوميتـهg وهي ميزة مدخرة للمـحكوم� بالأشغال الشاقـة التي يشترط

القانون أن تزيد عن ثلاث سن�. وأنه كان يعمل في مقلع حجريّ مع غيره من السجناء العادي�.



663664

كلّ واحد منهم يفجع بـقريب أو نسيب أو صديق في تلك العمليـات. ولم يكن بينهم إلاّ من قد
أصيب أهله وبنو عشيرته بحرق مزروعاتهم وإتلاف مواشيهم وتدمير قراهم.

من جهة أخرى - وبسبب التضخم الذي حصل فـي الجيش إثر تطبيق قانون الخدمة الإلزامية`
كـانت وزارة الدفـاع بحـاجـة مـاسـة الى ضـبـاط صف مـتـعلم�` فـبـدأت تنشـر إعـلانات مـغـرية
لطلاب أ¯وا اnرحلة الإبـتدائيـة أو كـانوا في اnراحل الأولى من الدراسـة اnتـوسطة` تدعـوهم الى
الإلتحـاق بدورات عرفـاء فني� ومدرب�` تنـتظرهم ترقيـات سريعـة قد تبلغ بهم مـرتبة الضـباط
بعـد اجــتـيـاز إمـتــحـانات إن خـاب أملهـم في الوصـول الى تلك اnـرتبـة` لأن القـوان� لاتـسـمح
بترقيتهم الى أكثر من رتبة نائب ضابط حربي أو فني بعد خدمة قد تبلغ عشر سنوات. وفضلاً
عن ذلك فقد ولدّت فيهم عنجهيةّ الضباط واحتقارهم شعوراً بالنقمة والندامة` ولم تكن قوان�

الجيش تسمح لهم بالتخلص من عقودهم والإستقالة.
عرفتُ كلّ ذلك من اثن� من هؤلاء جـمعتني الصـدف بهما` ومن صـداقة شدتّ عراها صـدفة[

أخرى بالسيد (يوسف متي) الذي ورد ذكره في كتاب (حنا بطاطو)(٤٠).
 حـول عـلاقـتــه الوثيـقـة بهـذه الحــادثة التي سـأفـصل فـيــهـا` حـيث وردت في كـتـابـه ببـعض
اخـتـصــار. كـانت البـداية أن أحـد الـعـرفـاء وقع ±حض الصــدفـة على نسـخـة مـن جـريدة الحـزب
الشيـوعي (كفاح الشـعب). وهذا العريف هو واحد[ من بضـعة عشـر ناقماً كانوا يـجتمعـون سرّاً
ويخططون لاغـتـيـال رئيس الحكومـة والوزراء والسـفـيـر البـريطاني. وقـد ¯كن هذا العـريف عن
طريق صـديق من العـمـّال النقـابي� من الاتصـال بيـوسف متّي ودعـاه الى حـضـور اجـتمـاعـاتهم
السرّية. فلبى الطلب متـحمساً من جهـة ومنذهلاً من جهة أخرى. وقد أنبـأني أنهّ حقق لقاءه مع
لفيف مـنهم في الكرادة الشرقـية بدار أحد العـمّال` وأن الذي قـادة إليهم هو عريـف في الجيش

كما ذكرتُ.
واتخـذت هذه الحركـة العـفوية العـاطفـيّة منذ ذلك الح� طـابع التنظيم الشـيوعي على أسـاس

. وكـان مـركـزها فـوج المخـابرات في حيّ الـكرنتـينة ببـغـداد. ثمّ الخـلايا وراحت تتـسع تدريجـيـاً
تسللت الخـلايا الى صـفوف الفـرقة الـثانيـة في كركـوك` ا دعـا الحزب الشـيـوعي الى تشكيل
لجنة عسكرية للعمل في صفوف الجيش` وراحت أدبيات الحزب تنتقل من يدٍ الى يدٍ وكان لابدُّ

أن تفضح.
ذكر لي (عزيز) أنّ دائرة التحـقيقات الجنائية كانت تتابع هذه الحـركة وتعلم بأمرها منذ أولى
مراحلـها` إلاّ أن السلطة ووزارة الدفـاع بصورة خاصـة` إمّا أنهـا لم تكن في حينه تقـدر خطورة
الحركة` أو أنها كانت تخشى على سمعـة الجيش. لكن عندما ضبطت عند أحدهم جريدة الحزب
واعـتقل` بدأت سـلسلة من الإعتـرافـات` هال الأمـر في نظر السلطة` فـقد كـان ثم مـا يزيد عن

أربعمائة ضابط صفّ وجندي طالتهم تلك الإعترافات.
وأحيل ٦٥ منهم الى المحاكم العـسكرية بتهمة تنطبق على اnادة (٨٠) من قـانون العقوبات
البـغـدادي` وهي تهــمـة القـيـام بحـركـة مـسلـحّـة تهـدف الى تغـيـيـر نظـام الحكم والإعـداد لهـا`

وعقوبتها الأعدام.
وقـد حـكم على العـرفــاء (علي العــامـر وعـبــدالرحـمن داود وضــاهي فـجــر) بالإعـدام رمــيـاً
بالرصاص ونـال الباقون أحكامـاً مخـتلفة تتـراوح ب� عشر سنوات وثلاث. وبـ� هؤلاء الآخرين
الصـديقـان اللـذان نوّهت بهـمـا(٤١) واُفـرج عن بقـيّـة اnـعـتـقل� اnئـات وطرد عـدد كـبــيـر منهم.
وحرصت السلطـات على أن لايذاع شيء عن تلك المحاكمـات في الصحف وضـرب ستار كـثيف
على إجــراءات المحـاكم العــسكرية. كـان المحـكومـون باnوت من الـشـيـعــة كـمـا كــانت غـالبــيـة
المحكوم� الآخرين` إلاّ أن الحكم بالإعـدام أبدل بتدخل من الحاج جـعفر أبو التمن الى الأشـغال

الشاقة nدة ١٤ سنة وأطلق سراح الجميع في ١٩٤١.
وعلى اثر ذلك اسـÌّ بعـجلةٍ شـديدة قـانون مكافـحـة الآراء الـهـدامـة اnار ذكـره ووضع مـوضع
التنفــيــذ في الأوّل من أيار من الـسنة عـيـنهـا. ولـم Dرّ على الأحكام الـتي أصـدرتهــا المحكمــة
العـسـكرية أكـثـر مـن شـهـرين بدأت صــفـحـة تـنكيل سـوداء في تأريـخ العـراق - بحـريّـة الفكر

واnعتقد التي ضمنها الدستور العراقي للعراقي�. (٤٠) أطلق سـراحــهـمـا في العــام g١٩٤١ وواصل أحـدهمـا (إحــسـان يوسف) وهو مـســيـحي مـوصلـي دراسـتـه
الثـانوية والجـامعـيـة. وع� مـدرسـاً للرياضـياتg إلاّ أنه فـصل في منتـصف الأربعـينات وأوقف مـراراً بسـبب
عضويته في الحزب الشيوعي. ثم أعيد الـى سلك التعليم بعد ١٩٥٨. أمّا الثاني (عزيز آل شيال العلم) وهو
مـوصلي أيضـاgً فـقـد الفـيـتـهُ في العـام ١٩٥٩ مـديراً للمـال في قـضـاء تلـعـفر. حـكم عليـه بالإعـدام في العـام
١٩٦٣ من قـبل المجلس العرفي العـسكري بعد انقـلاب شبـاط في واحدة من القـضايا الجنائيـة التي أحيـاها
الإنقلابيـون ضدّ خصوم حـركة الشواف الإنقـلابيّة في العام ١٩٥٩. وأبدل الحكم بالسـجن ا*ؤبد. وكان ب�
من هرب في ١٩٦٧ من سجن الحلة وقد لقـيته ثانية في ا*نطقة المحـررة من كردستان بعد أن ضمـتنا غرفة

الإعدام وفي السجن معاً مدداً طويلة.

(٤١) (فرسان العـروبة)g ص٧١: "رأينا توفيق السويدي يتقـرّب إلينا ليحرضنا على إسـقاط وزارة (زيد) بدعوى
إنه كذاg ورأينا صبـيح نجيب وإبراهيم كمال يشـجعاننا على إسقاط (عـمرو) لأنه كذاg ورستم حيـدر شيعي
ويشـجع الـشـيـعـةg والآخـر خـائـن وغـيـره شـيـوعي الـخ… وهكذا خـبـرناهم واطلـعنا على دخـائلهـم وسـرائرهم
وعرفنا أن ألاعيبهم ومناوراتهم ما هي إلاّ حزازات شخصية تحركها ثعلبيات نوري السعيد وخطط الإنگليز

الإستعمارية الضارة با*صلحة القومية…"
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في هذا العام كانت السلطة الفعليـة والهيمنة التامة على جهاز الدولة بيـد الضباط القومي�
وزعامـة العقـيد صـلاح الدين الصـباغ` يقـيمـون الوزارات ويقيلونهـا وكلمتـهم نهائيـة nن يكون
رئيس الحكومـة ومن لايكون وهم يعـتمـدون على الوحـدات التي يقودونـها لإمـلاء إرادتهم على
اnلك. وها هم أولاء يواجهـون من داخل تلك الوحدات خطراً على تلك السلطة يتمـثل في حركة
غير مألوفة لا من ضـباط أمثالهم` بل من مجرد جنود وضباط صف صـغار الرتبة تعودوا منهم
الطاعــة والإنقــيـاد لأوامــرهم دون مناقــشـة` يتــحــركـون وينـشطون لا بوحي أوامــرٍ من ضـبــاط
أمــثـالهم` بـل بإرشـاد ¯ـامـاً ووحي من حــزبٍ ذي طراز غــيـر مــألوف` عــسكري الطابع ســريّ`
يخـتلف ¯امـاً عـن سـائر الأحـزاب الأخـرى التي عـرفـوها(٤٢). وسـيلتـه الإقناع والدراسـة لايعـد

±نصبٍ أو فـائدة شـخـصيّـة. وإ®ا يطلب من أعـضـائه واnوال� له التـضـحيـة والتـعـرض للأخطار
واnلاحقـة واnكابدة في سبـيل العقيـدة والنشاط. جـعل قانون مكافحـة الآراء الهدامـة من اnبدء

الشيوعي والتبشير به في القوات اnسلحة جناية تصل عقوبتها الى الإعدام وهذا هو النص:
"١- كلّ من حـبّـذ أو روجّ بـإحـدى وسـائل النشـر الواردة في اnادة (٧٨) فـي هذا القـانون (أي
قانون العـقوبات) أيّاً من اnذاهب الإشتـراكية البلشـفية والشـيوعيـة والفوضوية والإباحـية
ومـا Dاثلهـا` التي ترمي الى تغـييـر نظام الحكم` واnبـاديء والأوضـاع السـياسـيـة للهـيئـة

الإجتماعية اnضمونة بالقانون الأساسي.
٢- يعـاقب بالسـجن أو الأشـغال الـشاقـة nدة أقـصـاها سـبع سنوات كلّ من كـان منتـميـاً لأحـد
الهـيئـات اnذكـورة. وبالأشـغال الشـاقـة اnؤبدة أو اnؤقـتة للـمشـرف� واnديرين واnتـرأس�.

وبعقوبة الإعدام إذا وقع التحبيذ والترويج على أفراد القوات اnسلحة…"(٤٣)
(٤٢) في رحلة ســريعـة خــلال تأريخ الحـرب العــراقـيّـة بعــد قـيـام ا*لـكيـة حـتى ١٩٣٦. فـي البـدء كـان اتـفـاق ب�
وجـهــتي نظر ا*لك وا*ندوب الـسـامي على عـدم الـلجـوء إلى مـبــدأ قـيـام الأحـزاب الســيـاسـيـة. إلاّ أن الـتكتل
والتحزب كان قد نشأ بشكل طبيعي منذ الشروع في عملية انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي بقيام حزبي
(النهضة) و(الوطني) اللذين أعلن عنهما في آب ١٩٢٢. وكانا غيـر مجازين وبقيا يعملان بغطاء من السرية
بعـد إغـلاقـهـمـا بأمـرٍ من ا*ندوب السـامي إثر نشـاط بضـعـة أسـابيع. إلاّ أن إجـازتهـمـا أعـيـدت إليـهـمـا بعـد

التوقيع على ا*عاهدة في ١٩٢٦.
إلاّ أن ا*ندوب السـامي فـي ع� السنة ١٩٢٢ أوعـز للسـيـد مــحـمـود ابن السـيـد عـبـدالرحـمن الـنقـيب رئيس
الوزارة وقـتـذاك بتــشكيل الحـزب الذي عـرف باسم (الحـزب الحــرّ) ليـمـثل وجـهـة نظر الحكـومـةg بعـد إجـازة
الحزب� الأول� بشهـر واحد. ولم يحصل على شعـبية ولم ينضمّ إليه أحد خـلاف مؤسسيـه العشرة والنيّف.
فاختار إيقاف نشاطه في ١٣ من تشرين الثانيg أي بعـد شهر واحد فحسب من تأسيسه. وفي ١٩ من آب
١٩٢٤ قام حـزب حكومي ثاني باسم (حـزب الأمّة) ولم يتـمتع بنفـوذ جمـاهيريg ثم اخـتفى بـاختفـاء الوزارة
التي رعــتـه وأمـرت به. وفي ١ من أيـلول ١٩٢٤ تأسس في ا*وصل حــزب (الإسـتـقـلال الـوطني) خـصـيــصـاً
لغرض الدفـاع عن عائدية ولاية ا*وصل. وفي ٢٥ من كانون الأول ١٩٢٥ نظم هذا الحـزب ما دعي بجمعـية

الدفاع الوطني لهذا الغرض. وطواه النسيان فور تحقق ضم الولاية ومعه اختفت الجمعية.
وفي محـاولة من عبـدالمحسن السـعدون كـساء وزارته رداءً د�قـراطياgً أسس في ٦ من sـوز ١٩٢٥ (حزب
التـقـدم) �نـاسـبـة إجـتـمـاع أول پر*ان عــراقي. وفي ع� الوقت قـامت الجــبـهـة ا*عـارضـة لحكومــتـه بزعـامـة
الهـاشـمي بتـأسـيس (حـزب الشـعب). هذان الحـزبان ومـا سـبـقـهمـا لم تكـن أحزابـاً حقـيـقـيـة كـتلك الأحـزاب
ا*ألوفـة في النظم الد�ـقراطيـة - تعـمل �ناهـج ثابتـة طويلة الأمـدg ونشـاط وفق نظامgٍ وإÁا كـانت تتـشكل
لأغراضٍ پر*انية موقوتة بحتة وتستقطب حول شخصيات مـؤسسيها. فهي أحزاب ورقية لاتتمتع بجماهيرية
أو شعبية دائماً في الأعلى ولاتخلو قط من أغراضٍ شخصـيةg إمّا للفوز بالحكم وإما لقلب الحكومةg تختفي

سريعاً بعد أن تنهي مهمتها أو تحقق الغرض من وجودهاg أو يثبت عجزها عن تحقيق أيّ من الهدف�.
وعلى هذا الأساس شكلّ نوري السـعيد في ٢٣ من آذار ١٩٣٠ حزباً سـمّاه (حزب العهـد) غرضه الحقـيقي
منـه السـعي لـمـصادقـة الپر*ان علـى معـاهدة ١٩٣٠. فأسـست الجبـهـة الـمعـارضة بـالـمقـابل (حزب الأخـاء
الوطني) انضــمت إليـه فلول مـن الحـزب الوطني (١٩٢٢) الذي ورد ذكـره. وبـقي يرفع لواء ا*عـارضــة حـتى
فاز رئيـسه ياس� الهاشمي في ١٧ آذار ١٩٣٥ برئـاسة الحكومة. وحال ب� هذا الحـزب وب� الوصول الى
الجـماهيـرية ألتناقض البادي ب� مـصـالح زعمـائه وتهالكهم على ا*ـناصب الوزارية. وقد قـضى عليه انقـلاب
١٩٣٦. وفي عيــن السنة قضى هذا الإنقـلاب علـى جمـعيـة الإصـلاح الشــعبي التي كـانت تنشـط كـحزب =

. وفي ٢٧ من آب ١٩٣٤ أسس عـلي جـــودت مع رهط من الـســاســـة (حـــزب الإتحــاد الوطـني) = ســـيــاسـيّ
وقوامه أعضاء پر*انيون مشايعون للحكومة. وقد اخـتفى الحزب يوم استقالة رئيسه من رئاسة الحكومة في

٣ من آذار ١٩٣٦.
(٤٣) مَرّ هذا القانون بالمجلس النيابي دون معارضة أو تعديل في صـيغته أو مناقشة لمحتوياته. إلاّ أنه حظي -
وهنا مـوطن العجب باعـتراض علـى الصيـاغة السـقيـمة في مـجلس الأعـيان - من قـبل الدكتـور داود الچلبي
أحد أعضائه. انتقد صياغته الركيكة ومطاطيته وعمومياته ا*قصودة ونبّه الى خطورة التصديق عليه بشكله
الحالي لأنه قـد يوضع بيد حكومـات مغـرضة أو ناقمـة تستخـدمه للتنكيل بـخصومـها السيـاسي� أو كـسلاح
قـمعٍ *طالب شـعـبـيّـة عـادلة. وركّـز على عـبـارة (ومـا �اثلهـا) الواردة فـي صلب ا*ادة مـتـحـدياً أن يأتي بأي
قانون عراقي أو أجنبي استـخدم مصطلحاً شبيهـاً بهذاg متسائلاً عن أي شيء �اثل الشيوعـية أو الإباحية
أو الفوضوية. وقال إن هذه العبارة قد تجعل القانون أداة خطرة بيد هيئة قضائية أو قاضٍ متحيز يأsران
بأمر السلطة التنفيـذية أو يخشيانها. بل هو تهديد فعلي لكل حـزب أو هيئة سياسية تعـارض حكومة قائمة.
كـانت مخـالفـة الدكتـور الچلبي للقـانون الذي جعـل ذيلاً لقانون العـقـوبات البغـدادي الوحـيدة في مـدى علمي
التي ســجلـت في مــحـضــر جلـسـات المجـلس�. وقــد صـدق حــدس الدكــتــور الچلـبي. إذ ســيق الى المحــاكم
العــرفـيــة. وحكم �وجــبــه أناس كـثــيـرون بـتـهــمـة الإنـتـمــاء الى الحـزب الـشـيــوعيّ. وهم إمّــا شـيــوعـيــون أو
إشـتراكـيون (غـير بـلشفـي�) لا نشاط لـهم بحسب مـا تشتـرطه ا*ادة. فـضلاً عن أعـداد كـبيـرة من الوطني�

الكُرد سيّما من أعضاء الحزب الد�قراطي الكرديg أو حزب (رزگاري) الذي سبقه.
وقـد تجنب القـانون بصـراحـةٍ مـخـجلةg الأنظمـة الأخـرى التي كـانت ترمي بجـوهرها الى تغـيـيـر نظام الحكم
وأعني بهـا النظام النازي (القـوميـة الإشتـراكيـة) والنظام الفاشي. والـظاهر أن "الإباحيـة والفوضـوية" التي
وردت في القانون أيضاً لـلشيوعي� دون غيـرهم. وعلى سبيل ا*ثال إن مذهـباً أو حركة إباحيّـة إنتشرت في
كردستان وبلغـت أوجها في العام g١٩٤٤ تزعمها الصـوفي (عبدالكر£ W†…œWý). فقد شـوهد أتباعه يدفنون
أجـسادهم حـتى الأعناق في أكداسٍ مـن روث الحيـوانات وهم يتلون الأدعيـة. ووجد بـينهم نوع من شيـوعيـة
gوكــانت جــمــاعـات مـنهم رجــالاً ونســاءً تتــجـول فــوق الروابي والـتـلال بـعـد حلـول الظلام gالأمــوال والجنس
رجالهم في ثياب النساء وحليّـهن. كما كانت حفلات الإستحمام المخـتلطة في ا*ساجد والجوامع من مظاهر
طقوسهمg وكثـيراً ما كانت تغطس الكلاب في الحوض مع الـمسـتحم�. كما كانت أوعيـة البول تنتقل من =
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وأرجـو أن لا يتـوّهم القـاريء بأن شنّ الحـرب الرسـمـيّـة على اليـسـار الإشـتـراكي والدDقـراطي
التقدمي منح سواد القومي� بالآراء الجديدة التي يبشرون بها فرصة للنفوذ الفكري العميق في
الأوساط الشـعبيـة. فقد كـانت قضايا العـروبة عندهم تحتل اnقام الأول ±جـرد شعارات لا غـير.
وافـتقـروا الى برنامجٍ مـحلي كذلك الذي عـرضتـه جـمعـية الإصـلاح الشـعبي. ثم ان اللجنة ضـد
الإمـپــرياليـة الـتي انبـثق عنـهـا الحـزب الـشـيـوعي` كــانت تعني بدرس اnـشـاكل الإجـتــمـاعــيـة
والإقـتـصـادية والوضع الطبـيـعي الطبـقي الـتـحكمي وافـتـئـات السلطة الحـاكـمـة على الدسـتـور

وحقوق اnواطن� مثل ما ورد ذكره سابقاً.
ولم تتـغلغل أفكار الـقومـي� العـروبيّـة في أوسـاط جـمـاهيـرية. وبقي الإعـجـاب الشـعـبي ±ا
حققته أnانيا وإيطاليا بنظامها القومي - مجرد إعجابٍ وحماسةٍ من قبيل ما تندفع إليه أهواء
العـامّــة بحكم اnظاهر الخــلابة` وهي أهواء مـوقـوتـة لاتتـعـدى القـشــرة والبـشـرة عــرضـة للزوال

والإستبدال.
لم يكن الجـيل القوميّ الـناشيء قد تزوّد ±ادةٍ قـادرة على النفـوذ الى العُمق وبـقي مسـتقطبـاً
حــول (نادي اnـثنى) في بغـــداد` ولم يحــاول الـنزول الى الشــارع بـحــزبٍ ســيــاسي أو مـنهــاج
إصلاحي` واعتمد على ضباط الجيش القومي� وشخص الى الجيش ووضع فيه آماله في تحقيق

شعاراته الثلاثة.

o!K"

هذا اnقال القصير لايحتاج مناّ الى تعليق وما احتواه لم يكن سراً في أي وقت من الأوقات:

= يد إلى أخـرى. وبلغ الأمـر حـداً أن اقـتـحمـت جمـاعـة منهم مـسـجـد (u!W?Ö—WÝ) وأحـرقت علناً نسـخـاً من
القـرآن. وتطورت الحركـة وانتشـرت ولم يعـد في الإمكان التـستـر عليهـا. وتحرج مـوقف مـتصـرف (محـافظ)
أربيل (سـعـيـد قـزاز) وهو من أ*ـع الإداري� النزيه� القلة الذيـن أنجـبـتـهم البـلاد وأمـضـاهم عـز�ةg فـبـادر
W†…œWý) وبعث به مـخـفـوراً الى العـمـارة وأودع باعـتـقـال (مامـه رضـا) خليـفـة مـؤسس الحركـة (عـبـدالكر£ 
مـعتـقل السيـاسـي� الذين جرى حـجـزهم بعد حـركة مـايس. فـما كـان من أتباعـه إلاّ وهجـروا قراهم با*ئـات
العـديدة من نسـائهم وأطفـالهـم وانطلقـوا في مـسـيرة طـولهـا خمـسـمـائة مـيل للحـاق بدليـلهم وهو في منفـاه.
وبصـعـوبة كـبـيـرة أفلحت الشـرطة في إيقـافـهم بكـركوك. ولـم يثـبط عـزمـهم على مـواجـهـة دليلهم رغم الجـوع
والإرهاق إلاّ نزول الحكومـة عند رغبتـهم بإعادة (مـامه رضـا). وتحديد محل إقـامتـه في السليمـانية ليـتسنى

لأتباعه زيارته (للتفاصيل انظر: كرد وترك وعربg من ترجمتناg ص١٨٧ وما بعدها).



(١) ابن خلـكان (٩-٨٣)هـ(٦٣٠-٧٠٢)مg وفــيـــات الأعــيــان: وا*هلـّب قــائد عــربي وُلـي البــصــرة وقـــاد جــيــوش
الأمـوي� خـلال عـشريـن عامـاً في حـرب مظفـرة ضـد الخـوارج والازارقـة منهم. و¦ا يذكـر أن القـومـي� في

بغداد اطلقوا اسمه على ثاني نادٍ من نواديهم.

669670

w²"« WO?IO?I(« W?O5¹—U²"« W½U?J*« w% UNF?{Ë W"ËU×?! Æ±π¥±©f¹U!® —U¹« W?#dŠ
‰UBðô« Æ©ø…d?AF"« øWF'?²"«® WF³'"« 5O?½b*«Ë 5¹dJ'F"« W³B?Ž ÆUNI×?²'ð
w% ÍdJ'Ž q?LŽ VM−²Ð W?O/u²"« ÆU?LN?²ÝUO?Ý ÆUO"UD¹≈Ë UO½U?*√ —u;« w²"ËbÐ
s¹b"« Õö?/ WOz«u?A?Ž ÆW¹dJ'F"« U?L?NDD5Ð Îö?5! Îö?LŽ Á—U?³?²ŽUÐ v½œ_« ‚d?A"«
Æu?'« s! W?O?{U?* +UÐd?{ v?IK²¹ w*«d?F"« gO?'« ÆÍdJ?'?F"« ÁƒU?³?žË ⁄U?³?B"«
s! rNÐU²?#Ë 5O!u?I"« VÝUJ! w¼ r# Æ…uI"« Â«b?5²Ý« v"« 5O½UD?¹d³"« —«dD{«
bOý— øw½UD¹d³"« —ULF²Ýô« b?{ W¹—d×²"« …—u¦"UÐ f¹U! W#dŠ XF½ vKŽ —«d/ù«
Æ5"dÐ w% w"UŽ bOý— W!uJŠ UNÐ ÂuIð W¹d?Ý +U{ËUH! Æw"UL'« q{U%Ë w"UŽ
lłd*« ËbG¹ wMO'(« 5!√ ÃU(« Æw²OO?Ñu'"« œU%ô« Ëež bŽu! w% W#d(« qšbð
WO*«dF"« …b¼UF*« œuMÐ dO'Hð ‰uŠ lMDB*« ·ö)« Æ‚«dF"« w% vKŽ_« wÝUO'"«
ÆeOK~½ô« b?{ WOÝUL?Š VDšË W¹dO¼UL?ł +UŽUL²?ł« ¨WO%U?×/ W−{ ÆW?O½UD¹d³"«
w% qA?Hð w½ö?O~"« W?!uJ?Š Æ¡UH?K(« vKŽ W?H?OMŽ W?O?!u?* WKL?Š w% œ«b?GÐ u¹œ«—
ÆWK!UA"« UNðb?ŠËË ÂU²"« WOÐdF"« œö?³"« ‰öI²Ý« b¹R¹ w½U*√ `¹d?Bð vKŽ ‰uB(«
ÊUL¦?Ž ‰UL# w²H*« q¦2 ÆÊUM³"Ë W¹—u?Ý w% U'½d% q×! ‰uK×K" qL?Fð UO"UD¹≈
ÊU³FKð —u;« U?²"Ëœ Æq!ú" VO5! WO½U*_« WOł—U?)« …—«“Ë »«uł Æ5"dÐ w% œ«bŠ
+«d#c! Æ⁄U³?B"« s¹b"« Õö/Ë w½öO~"« 5Ð +UŁœU×! ÆWOÐdF"« W?O!uI"« w½U!_UÐ
Ê«d¹≈ v"« rNKK'ð ÆW#d(« ¡ULŽ“ »Ëd¼Ë +UOKLF"« dOÝ ÆwKŽ aOA"« œuL×! wKŽ

rNMOÐ ULO% rzU²A"«Ë rN²"« ‰œU³ðË œËb(« d³Ž

ليس من اغـراض هذا الفـصل اسـتعـراض[ تاريخي - سـيـاسي وعـسكري - جديد لحـركـة أيار
التي مازالت تعتـبر الى يومنا هذا عند القومي� العـروبي� مصدر وحي وإعجاب ومدرسـة خبرة
وتجـارب للنضـال القـومي. فمـا خلفـتـه لنا عنهـا أقـلام الكتـاب والباحـث� ومن جـملتـهم مـدوّنو
اnذكرات الشخصية` أكثر من الكثـير ومن ب� اnؤلفات والكتب العديدة التي اوقفت لها جانباً
من مـجـهودي` هـناك ما لايُـحصى من الأبـحاث واnقـالات والفـصـول الاسـتطرادية اnنشـورة في

الصحف واnطبوعات الدورية التي تناولت الحركة من هذا الجانب أو ذاك.
وما أرمي اليه هنا محـاولة قد تكون شاذة في نظر اnتحمس� لها واnكبـرين لزعمائها لوضع
 الحـركـة في اnكان الذي تسـتـحـقـه من مسـيـرة القـومـيـة الجـهـادي والفكري وفي تاريخ العـراق
الحديث خـصوصاً` مـجتـهداً ما وسـعني ذلك في إعانة قـارئي على رسم صورة قريـبة من الواقع
لزعـماء الحـركة وقـادتها - السـبعـة أو التسـعة أو العـشرة` الذين قـامروا ±صـير البـلاد وأرادوا
إقحامها في تلك الحرب العظيمة التي شملت مـعظم العالم وقتذاك عن سبيل مواجهة عسكرية
اتفق كل من قـرأت لهم عنها - انهـا مواجهـة فاشلة يائسـة منذ البداية. لم تكن ضـرورة قومـية
Òأو وطنيـة تدعــو لهـا ولا مكسب يرجى من ورائـهـا` وقـد اضطر كل من مـجّـدهـا وأشـاد بسـمـو
مـقـاصدهـا ونبل دوافـعهـا مـبـدئيـاً على هذه النتـيـجـة. إلا أنهم لم يخـصصـوا من مـجـهـوداتهم
القلمـيـة حيـزاً يذكـر لاسـتقـراء الآثار التي خلفـتـها فـي اnسيـرة القـومـية وفي مـسـتقـبل العـراق

السياسي. ولا تطرقوا الى الخسائر في الارواح واnمتلكات نتيجة لهذه الحركة.
وفي هذا الفـصل سـيــتـاح لي إشـراك القـاريء في بعض الإنطبـاعـات والوقــائع التي شـهـدها
الفتى ابن التـاسعة عـشرة بعينه خـلال تلك الفترة اnثـيرة` معززة ±ا جـمع من معلومات واخـتزن
من انطبـاعـات عن اولئك الزعـمـاء الذين تحـكمت قـراراتهم في مـصـيـر اnلاي� فـتـرة من الزمن

عميقة الآثار على قصرها.
هذه العـصبة اnـؤلفة من السـبعـة أو التسـعة أو العشـرة (بحسـب ذوق اnؤرخ واختيـاره) بدت
من الأول وكأن أفـرادها من اولئك الذين لايبالون ±ا سيحكـم التاريخ عليهم` ولايهتـمون بقليل
أو كـثيـر ±ا يهـتم به عـادة العقـلاء من أبناء البـشـر` ±ا سيـخلفـونه من ذكـر لذويهم وللمـجتـمع
ولاDلكون أي شعـور بتلك اnسؤولية الأدبـية التي حملت القـائد الفاتح والاداري الكبيـر العربي

الشهير (اnهلب ابن أبي صفرة الأزدي) على القول:
لو اعُطيت مـا لم يُعطه أحد[` لأجـبت أن تكون لي أذن أسمع بهـا ما يقـال فيَّ غداً

إذا متُّ.(١)
وما أدري الى متى سـيواتي ذكراهم الحظ في اولئك الكتبة الباحـث� الذين يصرون حتى الآن
على نعت حـركـتهم بالحـركـة التحـررية ويخلعـون عليـهم صفـة البطولة ويعطـرون ذكراهم بنعـوت
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الشهادة والتضحية والتمجيد.
لن احاول كثيراً في مـجال وضع كارثة ايار ١٩٤١ موضعها الذي تستحـقه في التاريخ` فقد
» ذلك منذ وقت طـويل رغم الجـهـود التي تبـذلهـا طـائفـة من الكتـاب والبـاحـث� الـناشـئ� في

العراق خريجي معاهد نظام البعث من متابعي نهجه القومي والسياسي السريع التقلب.
في العـراق` دأب هذا الـنظام على تشـجـيـع العـبث بوقـائع التــاريخ وتزويرها بجـرأة منـقطعـة

النظير كلما وجد ضرورة تقضي ±تابعة هذا النهج أو ذاك(٢).
وفي أيامنا الأخيرة وبسبب من هذا` وجـدنا أسيافاً جديدة تشهر في العـراق دفاعاً عن كارثة
ايار (مـايس) وعن سـمعـة قـادتهـا ومدبريهـا. مـثلمـا راقبنـا اكاليل جـديدة تضـفـر وتكسى لحم

المجد` ودماء القدسية.
عندمـا بدأت الفظائع التي ارتكبـتهـا النازية خـلال فتـرة سيـادتهـا القصـيـرة` تنكشف تباعـاً
للعــالم والحــقـائـق تنجلي عن الجـنايات التي ارتكـبت بحق البــشــرية` راح الكتــاب القــومـيــون

العروبـيون يبذلـون جهوداً صـادقة مـستـميـتة لإبعاد الحـركة القـوميـة عن كل ما يصلهـا بالنازية
والتفـكير العقـائدي اnماثل. وفي جـهودهم الخـارقة التي بذلوها` لإبعـاد الحركـة عن النازية` لم
يجدوا في سـبيل هذا غير إقـامتهم الحـجة بأن ما حصل فـي ١٩٤١ لم يكن بإيعاز من برل� أو
روما` ولا باتفـاق ب� زعمـاء الحركة وب� حكومـتي برل� وروما` ولا علاقـة لها سـتراتيجـية أو
تعبـوية بعلميات المحـور العسكرية التي كانت تجـري في اليونان وشمـال افريقيا` بل هي حـركة

وطنية قومية تلقائية ضد اnستعمر ساندها الشعب العربي في كل مكان.
لم يكن هناك ضـرورة لإقـامـة هذه الحـجـة` مثـلما لـيس هناك ضـرورة لتـرديدها والاسـتشـهـاد
بها` فلا أحـد يريد أن يعزو ذلك الى الحركة` وكل من عـالج قصة الحرب العظمى الثـانية أجمع
بعد دراسة مستـفيضة للوثائق أن دول المحور لم تكن راغبة في حركـة عسكرية ضد الحلفاء في
الشرق الاوسط وقـد تلجأ بسـببـها الى الإخلال بـجدول خطط الغزو والعـمليات العـسكرية التي
وضعتها القيـادة الأnانية العليا منذ زمن بعيد` ومن ضمنها غزو الإتحاد السـوڤياتي. فقد كان
جُلّ مـا أملتـه وزارتـا الخـارجـيـة والدعـاية الأnانيـتـ� من مـجـهـودات السن� السـبع فـي تطعـيم
الذهنية القومـية العروبية بأفكارها ونظرياتـها هو الوصول بروح العداء للبريطانـي� والفرنسي�
الى الحد الذي يؤمنّ لهم وفي الوقت اnناسب إحداث اضـطرابات داخلية وخلق اnتاعب للدولت�
صـاحـبـتي النفـوذ والإنتــداب هناك` وتهـيـئـة الجـو للتـدابيـر والخطط الـسـيـاسـيـة التي اعـتـزمت

الدولتان تنفيذها في البلاد الناطقة بالعربية بعد النصر النهائي.
وقــد أدرك زعــمــاء حـــركــة (مــايس) هذا اnـوقف الأnاني- الإيطـالي الصــريح المحـــدد قــبل
(مايس) بحوالي السنة وضاعت مساعيهم في زحـزحة المحور عن موقفه هذا` أي الحصول على
ضمـانة الدعم العسكري والسيـاسي في حالة (العدوان البـريطاني). وكم من مرة كان مـوفدوهم

يعودون من برل� وروما وقد فشلوا في انتزاع تعهد واحد بالدعم أياً كان شكله.
وهذه اnذكــرات التي خلفــوها` تُجــمع كلهـا عـلى فـشلهـم في مـســاعـيــهم ولا حـاجــة بنا قط
للاسـتنـجـاد بالركـام الهـائـل من الوثائق الأnانيــة وغـيـر الأnانيـة التـي اجـتـمـعت لتــأييـد ذلك.

وسنقتصر على ما علمه زعماء الحركة في وقته.
بافـتراضنا شـرف القضـية التي عـملت لها حـركة (مـايس) ونبل القصـد في زعمـاء لهـا زجّوا
العراق في مواجـهة سيئة العـقبى` أيكفي هذا لوصفهم ±ا وُصـفوا به? ومتى كان شرف القـضية
ونبل اnقصد عذراً لتبـرير الفشل والإخفاق نتيجة التهور وسـوء التقدير والإندفاع الطائش الذي

لاتُحسب عواقبه?

(٢) اصــدر في العــراق ١٩٨٦ مـا يدعـى بـ(مـركــز البــحـوث وا*ـعلومــات) كـتــاباً بهــذا العنوان: الـعـراق وســوريا
١٩٤١- دراسـة وثائقـيـة في الأبعـاد القـومـيـة والسـيـاسـيـة لثـورة نيـسـان - مـايس في العـراق خـلال الحـرب
العـا*ية الثـانية. وهـو ترجمـة كتـاب قدمـه مـترجـمه الدكـتور مـظفر الأدهمي أسـتاذ التـاريخ ا*سـاعد في كليـة
التـربية بجـامـعة ا*سـتنصـرية صدّره �قـدمـة طويلة ناهزت صفـحـاتها السـت�. ونسي ان يذكـر اسم ا*ؤلف
(جافـر ورثر) وعنوان الكتاب باللغة الأصليـة التى الُفّ بها وهي الانگليـزيةg كما نسي ان يثـبت عنوان ناشر
الكتــاب ومـوضع طبــعـه. ولانريد ان تذهب بـنا الظنون الى أن هذا الإغــفـال كـان مــتـعــمـداً يقُـصــد به وضع
العراقيل أمام الفـضولي او الشاك في أمانة الترجمـة. ولقد شدد ا*ترجم في مقدمـته على هذه النقطة وكأنه
اكـتـشف سـراً خطيـراgً اذ قال: "إن الـثورة لم تـقم بأوامـر من برل� أو رومـا ولا علاقـة لهـا بعـمليـات المحـور
العسكرية في البلقان وشمال افريقيا". وليس في م³ الكتـاب ا*ترجم ما يضيف شيئاً جديداً الى ا*علومات
العامة التي أصـبحت حقائق تاريخيـة منزلة منذ نصف قرن من الزمن. والظاهر هو أن غرض الترجـمة كان
مجرد التذكير بوقائع تتعلق �قدمته ا*ناسبة للتاكيد على مأثرة بعثة عابرة غابرة فيهاg إذ قال: "تعد الثورة
القومية التى قامت في العـراق سنة ١٩٤١ واحدة من رموز التصدي الذي قادته حركة القومـية العربية ضد
البــريطاني�… وقــد ارتأيت ان اطلق عـلى ثورة ١٩٤١ تعــبـيــر ثورة نيـســان - مــايس رغم أن بعض الكتّــاب
وصف الثـورة بأنها (حـركة) وكانـوا يقصدون بـذلك بداية الثورة عندمـا قامت حكومـة الدفاع الوطني. بينـما
أطلق عليـهــا باحـثون آخــرون اسم الحـرب العـراقيـة - البريطانـية g وقـصدوا بــذلك التـحـدي العربي للغـزو
البريطاني في مايس. لكننا إذا تناولنا ا*وضـوع بدون هذه التجزئة وتتبعنا مراحل الثورة منذ التـفكير فيها
وحتى نهـايتهـاg لوجدنا أنها وحـدة متمـاسكة لا�كن فصلهـا. فهي ثورة الضـمير العـربي ا*عبّر عـن تطلعات
الأمة نحـو الوحدة العربية والحـرية. وح� لم يتهيأ للثـورة أن تقوم في فلسط� أو شرق الاردنg انتـقلوا بها
الى بقـعة أخـرى من الأرض العربـية فـبدأوا يهـيئـون لهـا منذ ١٩٤١… والدور البارز فـيـها الذي لعـبتـه حركـة
الإحـيــاء العـربي فـي سـورياg والتي عُــرفت فـيــمـا بعــد باسم حـركــة البـعث الـعـربي ثم حــزب البـعث العــربي

الإشتراكي (ص٤٩g١٢g١-٥٠)». نقول: نعتقد ان هذا هو الغرض الأصلي للمترجم من إصداره الكتاب.
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يقول أحد الضباط الذين ساهموا في الحركة` واصفاً ما حصل في مرتفعات الحبانية:
"لم يسبـق في تاريخ الحروب أن يزجّ قائد بـقواته في جحـيم من النيران ثم يبـقيـها
طعـمـةً لتلـك النيـران` التي ظلت مـشـتـعلـة أربعـة ايام بليـاليـهـا وهي تـلتـهم قـواته
وســلاحـه دون أن يحــرك سـاكـناً ودون أن يصـدر أمــراً أو يتــخـذ أية إجــراءات` أي
إجراء كـان` هجومـاً كان أم انسـحاباً أم تسليـماً` لا بل وكـان الإجراء الوحـيد الذي
اتخـذه (يقـصد كـبـير الـعقـداء الصـباغ) هـو زجّ قوات جـديدة في اnيـدان دون هدف
ودون أمل. ولو لم يحدث ما حدث لقطعات الجيش العراقي على هضبات الحبانية`
nا صـدّق إنسان هذه القـصـة اnفجـعة التـي عشنا مـآسيـهـا. وما أن انتـهى الأسبـوع
الاول حتى صـار واضحاً للعيـان أن الحرب قد حُسـمت لصالح الانگليز` وأن سـقوط

مدينة بغداد صار قاب قوس� أو أدنى."(٣)
ويتفق معه وزير من وزراء حكومة الدفاع الوطني وهو غير عسكري:

لم يُتخـذ اثناء الحرب كلهـا قرار سليم واحـد. فقد أخـذ (يقصد الصـباغ) يتـصرف
أو يتخـبط بأمر الحـرب ±فرده دون علم رئاسـة أركان الجـيش بها أو اسـتشارتـها في
أمـر من أمورها عظم أم هـان. وبدا من الايام الأولى من حرب اnواجـهـة من الوجهـة
العـراقيـة ولا هدف عـسكرياً أو سيـاسـياً واضـحـاً لها. وإذا مـا انعـدم الهدف يغـدو
وضع الخطط عقيمـاً ويسود الإرتجال والتخبط والفوضى` وقـد اذهلت الحرب قائدها

العام عن أبسط القواعد العسكرية` فترك جيشه طعمة للنيران.
واnراجع القومـية كافـة تجمع أو تكاد على الفـقر الذهني العسكري والحـماقات السـتراتيجـية
والتعبوية التي اقتـرفها هؤلاء` ولايقوم خلاف ب� كتابها إلا عند توزيعـهم تلك الحماقات على

الرؤوس. والقادة انفسهم يتبادلون اللوم فيما بينهم ويقذف احدهم الآخر بشتى النعوت القبيحة
وبكل نقيصـة يجدها الآخر في القاذف. ويطول بنا الإستشـهاد واستقصاء أقـوال زيد عن عمرو

أو بكر عن خالد.(٤)
وهناك منهـا الكثـيـر. وسـأقـتـصـر إلى مـثل�: أحـدهمـا لقـائد عـراقي في قـائد غـيـر عـراقي`

والآخر لزعيم قومي غير عراقي في زعيم قومي غير عراقي:
يصف الصباغَ زميلُهُ وصديقه الحميم العقيد كامل شبيب:

"عربي الأصـل والشعور` Dـقت الإستعـمار والإنگليـز` لكنه اناني يغـدر بصاحـبه`
وينقلب حية سـامة في أقل من nح البصر اذا أوجس خطراً. لأنه ساعـة المحنة ثعبان

جبان وبعد النصر غضنفر هصور."(٥)
ويصفه علي محمود الشيخ علي الوزير في وزارة الگيلاني:

"ان ضـربة (سـن الذبان) قـد اثرّت علـى نفـسـيــة هذا القـائد كــامل شـبـيب تـأثيـراً
فظيعاً حـتى تركته لايبدي ولا يعـيد. ولقد رأيته في مقـر القيادة الغربيـة قابعاً في
زاوية في غـرفة صـلاح الدين منفـوش الرأس جـاحظ العين� باهـت اللون لايعقل مـا
تحدّثه به ولا يحيـر جواباً إن ألقيت عليه سؤالاً من شـدة الذهول. وقد كانت الأوهام
تنتابه انتـياباً مروعـاً` حتى انه قفز فـجأة الى الشبـاك وأخذ يسدل السـتائر بإحكام

(٣) الحـرب العـراقـيـة - البـريطـانيـة ١٩٤١ دار الطليـعـة بيـروت ١٩٦٩. كـان الرائد الـركن مـحـمـود الدرة مـؤلف
الكتـاب معاوناً للـعقيـد الصبـاغ في تلك الفتـرة. وهو يشيـر الى عاقـبة عـملية تطويق القـوات العراقـية لقـاعدة
الحبـانية الجوية التي تعـرف أيضاً بالقـرية ا*نضمة اليـها (سن الذبان). وفي تقرير لـلقوة البريطانيـة (دعيت
 Pai- أي :(Persia and Iraqi) ويـرمز اليـهـا عـادة بالاحرف الأولى مـن عبـارة gفـيمـا بعـد بالجـيش العـاشر
frace وهو ملخص لعـمليات القوات العـسكرية البريطانيـة في العراق وايران) جـاء هذا:"إن القاعـدة ا*طوقة

كـانت تحـمـيــهـا قـوة تتـألف من (١٢٠٠) جندي مـن الليـڤي التـابع للقــوة الجـوية ا*لكيـة. نصـفــهم من العـرب
والكرُد والـنصف الآخـــر من الآشــوري� ا*ـســيــحـــي� الذيـن لا وطن لهم. وبـالرغم من المخـــاطر التي كـــانت
تنتظـرهمg فـقــد اقــامـوا عـلى ولائهم للقــوة الجــوية ولقــضـيــة الوصي على عــرش العــراقg مــحـاربون اشــداء
لايعـرفـون لـلخـوف مـعنى ثبـتــوا في ا*عـارك باسلحـة تـقليـدية من بندقــيـات ورشـاشـات لويسg يفــتـقـرون الى

." السلاح الحديث الذي يتزود به عادة أي فوج مشاة عصري. ويدعم هذه القوة (٣٥٠) جندياً بريطانياً

(٤) لعلك واجد كثيراً من هذا في كـتاب الاستاذ (عبدالمجيد حسيب القـيسي): «التاريخ يكتب غداً: هوامش على
تاريخ العراق القريب»g دار الحكمـة لندن ١٩٩٣ وهو كتاب يقع في زهاء ثماÁائة صـحيفة كبيـرةg مؤلفه هو
من القـلائل الذين وجدوا في انـفسـهم الجراءة والصـراحة لوضـع نكبة مـايس الوطنيـة في ا*نزلة الحريّة بهـا
من تاريخ العراق الحـديثg ور�ا كان السبّاق الوحيـد الذي قلب صحائفهـا الدامية بيد خـبير عليم مسـتعيناً
فحـسب بذكرياته وصلاته ومـستشـهداً بالقليل من ا*ذكرات والأبحـاث التي تركها بـعض ا*شارك� النادم�
فـيـهـا. الف كـتـابـه هذا �ثـابة رد على كـتـاب الفــه الدكـتـور نجم الدين السـهـروردي عن حــمـيـه رشـيـد عـالي
بعنوان: التـاريخ لم يـكتب غـداً وهو كـتاب مـضـحك وقـد نوهنا بـه يذهلك منه فـخـر مـؤلفـه بعـلاقتـه الصـمـيـمـة
بالنازية وذكـر ما يخـجل أي كـاتب عصـري يحـترم نفـسه عن تـدوينهg ولاسيـما إشـادته �وقف الگيـلاني من
النظـام� النازي والفــاشـيg وعــلاقــة الصــداقــة ب� الفــوهرر والـدوتشي وب� حــمــيّــهg اذ يعــدهـا من قــبــيل
التـشـريف وعلو ا*كانة. في ح� يسـاق اليـوم الى المحـاكم في أ*انيـا وغـيرهـا كل من ضلع بجـرائم النازي�
وينال عنهـا في محـاكم الدول احكامـاً ثقـيلة. ويجمع السـهـروردي الى هذا جهل عـجـيب بأحداث العـراق من
تاريخـه القريب لايختـلف فيهـا احدg بعناد غـريب واعتـزاز الجاهل بسـعة معـرفة يتـوهمهـا في نفسـه. تصدى
الاستاذ القيسي لكل هذا ببراعة واسلـوب عربي محكم وتحليل صائب منطقي كان من دواعي ارتياحي اني
لا انازع القيسي مـقاماً ولا مباراة في ميـدانه. فما ارمي اليه يختلف عـما رمىg ومجالي قاصر على مـتابعة

التأثير ا*دمر لكارثة مايس على مسيرة القومية العربية.
(٥) فرسان العروبة في العراق (ط. الشباب العربي) دمشق ١٩٥٦ ص٢٢.
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خـشيـة أن تهـاجم القوات البـريطانيـة` فـتلقي قنابلهـا على الغـرفة التي يقـيم فـيهـا
جنابه."(٦)

وباnناسـبة فـهذا القـائد هو الذي حمل زمـلاءه على الإعتـصاب في مـعسكر الرشـيد وأحـدثوا
انقلاباً جديداً وأرسلوا الوحدات العسكرية لاحتلال العاصمة وتطويق البلاط من اجل إلغاء امر

نقله الذي مزقه ووطئه بحذائه ح� سُلم اليه.
ويقـول كامل شـبيب بدوره عن رشـيـد عالي واnفـتي والصبـاغ في رسـالة بعث بها من طهـران

الى صديقه العقيد سعيد يحيى يطلب فيها التوسط له:
) جـهـداً في الحـيلـولة دون طيش الجـمـاعـة (يقـصـد العـقـداء الثـلاثة "لم نألوا (نألُ
الآخرين) واندفاعهم مع اnفتي ورشـيد` وكذلك توقعنا أنا وانت الكارثة التي حلّت
بالبـلاد وبـنا من جـراء تصـرفــاتهم الفـردية و… لـكن شـاء القـدر أن نُلـوث بأقـذارهم
النتنة. ورشيد عالي واnـفتي القبيح تركونا. وثبت للاخوان أنهمـا لعبا علينا وعلى

البلاد."(٧)
وأورد (البـراك) (اnثل الثـاني) وهو نص مـقابلة أجـراها للزعـيم القـومي أكـرم الحوراني احـد
مـؤسسـي الحزب العـربي الإشـتـراكي` وهو واحـد من اnساهـم� الفعلـي� في حركـة (مـايس) إذ

أقبل من سورية في حينه مع فريق من المجاهدين لقتال البريطاني�:
كان موقف الحـسيني عامل ضغط للقـائم� بالحركة وليس دعم (كـذا)` حيث كان
مندفــعـــاً لمحــاربة الإنگليـــز بأي شكل من الأشـكال` وأهم هذه الدوافـع هو فــقــدان
موقـعه كقائـد ديني في فلسط� ويريد الحفاظ على مـوقعه دون دراسـة الإمكانيات
اnوضوعية السـياسية والقوة العسكرية ومراعـاة اnوقف الدولي. وكان مندفعاً بدون
تحـفظ مع الأnان ليس حـباً بالنازيـة` وإ®ا كرهاً بالإنگلـيز واليـهـود. والحسـيني هذا
كـان وطيــد العـلاقـة مع الكـتلة العـسكرية الـتي حـاربت الإنگليــز في ١٩٤١ وقـام

بدور تعريفهم بالگيلاني."(٨)
كـان أكرم الحـوراني نفـسه عـاجزاً أيضـاً عن دراسـة الإمكانات اnوضـوعيـة السيـاسـية والقـوة

العــسكرية` واnـوقف الدولي عندمــا أقــبل مع اnتطـوع� القــومـيـ� السـوريـ� nسـانـدة حـركــة
(مايس) ومشاركة الجـيش العراقي الباسل في شرف الكفاح ضد اnستعـمرين البريطاني�` كما

صرحّ لجريدة البلاد عند وصوله. ور±ا أدرك فيما بعد سخافة ما فعل.

¿¿¿
تُسـتـخـدم فـي البـلاد الناطقـة بالعــربيـة بنطاق واسع تلك الحــيلة التـاريخـيـة العــريقـة عـراقـة
التاريخ القـدDة قدم المجـتمعـات السياسـية` وأقصـد بها محـاولة اختلاق العلل وتـلمس اnعاذير
لتبرير الفشل الناجم عن القـصور الذاتي. واستخدم التبرير دDاگوگيـا وغوغائياً لكسب العطف
الجـماهيـري وتحويل الرأي الـعام من ناقم مـتنمّـر الى مشـايع مناصر. ويـتم بهذا الاسلوب تبـرئة
الفاشل والإشادة بفـشله واسدال الستار على الجنايـات السياسية والكوارث العـسكرية وإنزالها
في التاريخ بالشكل الذي يريد الجناة الفاشلون أن تبـدو به` ويندفع الكتاب في إثرهم  لإنزالها
منزلة اnسلّمات` بدعوى مساندة الجماهير وحكمه عليها. وتلك حقاً وكما يقول "ليڤيوس"(٩):
. إما مـتنصف هي من طبـيعـة الجمـاهير تجـدها إما عـبداً ذليـلاً وإما سـيداً قـاسيـاً
الطريق الى الحـرية` فهي عـاجزة عن حـيازته أو المحـافظة عليه بأي قـدر في احـترام
للإعـتدال أو للقـانون` بل وأكـثر من هذا فـمن النادر أن تفـتقـر الجمـاهير الى رجـال
يوجـهونـها الى مـا يريدون أن تعـتنقـه` أو تقدم عـليه` والى الحـد الذي قـد يوقظون
فـيهـا اnيل والإندفـاع الى سفك الدمـاء وارتكاب أعـمال وحـشـية في نفـوس أولئك

الذين طُبعوا أصلاً على الرغبة الشديدة في ارسة أعمال القتل والتعذيب."
على هذا التقـوÆ اُطلق على أحداث (مايس) صفـات رائعة جميلة` فـسماها بعضهـم بالحركة
التـحـررية في ح� أدت الى فـرض مـزيـد من السـيطرة الأجنبـيـة على البـلاد` وأعـطيت العنوان
الفخم الحـرب العراقية - البـريطانية` في ح� لم يكن هناك حـروب ومعارك باnفهـوم العسكري
اnتعارف عليه. وإ®ا كان هناك مجازر ومسـالخ بالعسكري� واnدني� نتيجة قصف جوي شديد
حـسم القـضيـة في بضـعـة أيام تقل عن أسـبـوع. ومنحـها كـاتب مـتـأخر العـنوان اnهيب "رشـيـد

عالي الگيلاني والحركة القومية  ١٩٣٩-١٩٤١"(١٠).

(٦) ا*رجع السالف: علي محمود الشيخ عليg ص٦٦-٦٧.
(٧) الحسني: ا*رجع السالف: ج٦ ص٢٨. فيه نص الرسالة الكامل.

(٨) دور الجـيش العـراقي في حكـومـة الدفـاع الوطني والحـرب مع بريطانيـا سـنة ١٩٤١ للدكـتـور فـاضل البـراك
(هامش ص١٥٠).

(٩) تيطس ليفيوس Titus Livius (٥٩ق.م-١٧م) من كتابه: تاريخ روما. مـؤرخ روماني لم يصلنا من كتابه هذا
ذي المجلدات ا*ائة والواحـد والأربع� غـيـر خـمسـة وثلاث�. وهذه الـفقـرة هي من الكتـاب الرابع والعـشـرين

الخاص بحروب هنيبعل (٢١٤ ق.م).
(١٠) الدكتـور وليد حمـيدي الاعظمي: وهي رسـالة باللغة الانگليزيــــة نال عنها درجة الدكـتوريــة من جـامعــة =
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هذه الحـركـة التي خلع عليـهـا الكتاب الـقومـيـون أوصـاف المجد لم تـكن بجوهرهـا ونتائجـهـا
السـياسـية غـير واحـدة من سلسلة من التـدخل العسكري والدبلـوماسي البـريطاني سبـقهـا ولحق
بهـا. إنصبت أغـراضهـا في وعـاء الدفاع عن سلطة الـطبقـة الحاكـمة العـراقـية وتعـزيز مركـزها.
وفي كل مـرة من هذه التـدخـلات الـعـسكرية وجـدنا للقـوة الجـوية البـريطـانيـة السـهم الأوفـر في
إعـادة الأمـور الى نصـابهـا. حصـل ذلك في ثورات الشـيخ مـحـمود البـرزنجي الثـلاث اnنتـهـيـة
بالعام ١٩٣٠. واسـتخـدمت بنجاح تام في القـضاء على تهـديد اثل آخر من انتـفاضـة الشيخ
احمـد البارزاني في ١٩٣١` التي كـادت تقضي على سـمعـة الجيش العراقي الحـديث التكوين.
وفي أحــداث آب ١٩٣٣ لم تكتف الـقـوة الجــوية البــريطانيــة التي زودت الـطائرات العــراقـيــة
بالقنـابل لتنفــجـر عـلى رؤوس الآشـوري� وهـم يعـبــرون الخـابـور` بل اسـتــخـدمـت بريطانيــا كل
اسلحـتها الـدبلوماسـية لإطفـاء النار اnشبـوبة في المحافل الدوليـة حول الفظائع التـي ارتكبتـها
الطبقة الحاكمة وجيشها هناك. كما خفّت القوة الجوية البريطانية في العام ١٩٤٥ لإنقاذ سمعة

الطبقة الحاكمة وجيشها من الحصار الذي ضربه عليها الثوار البارزانيون.
واnسألة بـكل بساطة هي أن البـريطاني� وبسبب الظرف العـصيب الذي كـانت امبراطـوريتهم
تواجهه` لم يكن بوسعـهم أن يقفوا موقف اnتفرج من الإنقلابـات العسكرية واnؤامرات والجرائم
في تلك الفــتـرة كلهـا كــمـا كـانوا يفــعلون في اnاضي` فـالإمــبـراطورية في خطـر وهي تخـوض
مـعركـة حـياة أو مـوت` وهؤلاء الإنقـلابيون يتـطلعون بجـد ولهـفة الى عـون من عـدوهم و… كل

رحلة طولها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة!
هذا ما حصل في مـايس ١٩٤١` طائفة من رجال الطبقـة الحاكمة ألقت بحظوظهـا مع زعماء
إنقـلابي� عـسكري� تحكمـوا في نصب الوزارات وإقـالتـهـا خلال أربع سنـوات. قضت مـصلحـة
البريطاني� ±ساندة الجانب الذي يؤيدها واعادته الى الحكم` ففعلت بتدخل عسكري سريع كان
لقوتها الجوية فيـه السهم الأكبر الذي ضمن لها النجاح. والفارق الوحـيد الذي ميزّ هذا التدخل

في ١٩٤١ أن قنابر القوة الجويـة البريطانية كانت تسقط على رؤوس الجـنود العراقي� بدلاً من
حمايتهم` فنثرتها نثراً فوق مرتفعات الحبانية ومعسكر الرشيد وأماكن أخرى.

¿¿¿
الا أن القـومي� العـروبي� وكتـابهم يسفـهون هـذا الرأي بطبيـعة الحـال وما اظنني سـأسلم من
صـولاتهم القلـمـيـة. رغم مـرور أكـثـر من نصف قـرن على حـركـة مـايس` تـراكـمت خـلاله وثائق
وأسانيد كثيرة سـاعدت في الكشف عن حقائق مجهولة فيهـا تستوجب إعادة النظر في كل ما

كتب عنها في اnاضي` فلم يحاولوا.
اnنحى اnعـروف الذي انتهـجه اnدافـعون عنها هـو افتراضـهم منذ البدايـة شرف أهدافهـا ونبل
غاية القـائم� بها` ووجدوا هذا كـافياً لتـبرير الفـشل واغتفـار العواقب. وبخلافـهم فأنا لا أرى
حـسن النية وشـرف القصـد كافـي� لتـبرير قـيام هذه الحـركة أو لتنـزيه القائم� بهـا` ولا أن Dنح

فشلها عواقبها السيئة أي درجة من اnشروعية.
وفي سبـيل وضع هذه الحركة مـوضعهـا الحريّ بها في التاريـخ` لابد من الإجابة في رأيي عن

هذه الأسئلة الثلاثة:
* ما هي الفائدة التي كان يتصورها القوميون العروبيون لأمتهم من نجاح تام تحرزه هذه الحركة

- بفرض حسن نية القائم� بها وإخلاصهم للقضية?
* كم كـان التـوقـيت السـيـاسي لهـذه الحـركة وعـلى ضـوء الأحداث الدولـية وقـتـذاك - صـائبـاً?
(وينضــوي في الجـواب على هذا الســؤال تقـوÆ الأهليــة السـيـاسـيــة وبعـد النظر والخــبـرة

للقائم� بالحركة).
* مـا مـقدار مـا كـان زعـمـاء الحركـة Dلكون من القـيم الخلـقيـة عـمـوماً` ومـن الفضـائل العـربيـة
الأصيلة` والشرف العـسكري بالنسبة للعسكري� ا يؤهلهم الى احتـلال موقع القيادة في

حركة تحررية سامية كهذه التي وصفت بها حركة مايس?
والإجابة عن هذه الاسئلة هو الغرض من كتابة هذا الفصل.

هناك ظاهرة تلفت نظري دائماً قدر ما تقلقني - هي ميل العقلية في البلاد الناطقة بالعربية
الى تبرير حـالات الفشل والإخفاق باخـتلاق العلل واnعاذير بحـيث يبدو الفشل وكأنه مـقدّر من

عند العناية الإلهية ولا مناص منه أو أن يُكسى أحياناً كساء النجاح.
ولا انكر أن هذا من طبـائع البـشر والشـرق العـربي لا ينفـرد به إلا أن الغلوّ فـيه هنا فـاق كل

= برمنگـهـام - بريطانيــا. طبُـعت في الـعـام ١٩٨٧ بهـذا الـعنوان ا*سـهب «رشــيـد عـالـي الگيـلاني والحــركـة
القومية في العراق ١٩٣٩- ١٩٤١ دراسـة سياسية وعسكرية للحرب البريطانية في العـراق والثورة القومية
لأيار ١٩٤١» كانت الغاية الرئيسة من تأليف الرسالة نيل الدرجة العلمـية التي حصل عليها نتيجة ذلك. وقد
حـفلت با*ـراجع والأسـانيـد واسـتـقـراءات فـي الوثائق الخـارجـيـة. ولم يـحـاول ا*ؤلف كـثـيـراَ في اسـتــقـرائهـا
والخـروج منهـا بآراء خـاصـة. فـبدا ينـاسبـهـا كل عنوان إلا العـنوان ا*ضلل الذي اخـتـاره لهـا. حرص فـيـهـا
الكاتب حرصاً ملفتاً للنظر على أن لايتعرض لأصحاب الأدوار فيها بسوءg لاسيما الشخصية ا*ركزية التي
توج بهــا عـنوان رســالتــه. إنهــا وعلـى اية حــال دراســة أمــينة بقــدر النـوع الذي اخــتــار ا*ؤلف من الـوثائق
واسـتشـهـد به متـوخـياً قـدر ا*سـتطاع تجنيب الحـركة والقـائم� بهـا ا*سـؤولية الادبيـة والتـاريخـية. وكل مـا

يش� مواقفهم (ذكر ان الكتاب ترجم الى العربية في العام ١٩٨٧).
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الحـدود` لاسـيـما عـندمـا يحاول بـعضـهم أن يضـع اسبـاب الفـشل علـى عتـبـة باب الإمـپـرياليـة
والإستعمار. وبكلمة أخرى… بريطانيا بوصفها علة العلل.

وتلك حيلة رخيصة للتخلص من اnسؤولية.
وفي العام ١٩٤٨ أحكمت ميليـشيات اليهود نصف اnدربة شبه النظامـية تطويق لواء كامل
من الجـيش اnصـري في (الفالـوغه) ولم ينقـذه من اسـتـسلام تام إلا الـهدنة. مع هذا فـقـد اُدخل
آمـره القـاهرة دخـول الظافــرين ونعـتـتـه الصـحف اnصـرية بـ(ضـبع الـفـالوغـه) وأمطرت صـمـوده
للحـصار بعبـارات الثناء والتـمجيـد من دون أن تذكر بـأن سبب الحصـار كان يعـود بالأصل الى

خطأ القائد.
لم يكن مـن اnناسب طبــعـاً أن يلقـب مـثــلاً بأسـد الفــالوغــه أو نحـوها` فــمن طبــيـعــة هذين
الحيوان� الوثوب والهجوم` أما الضبع فـمن شأنه التخفي والتربص. وعُزي الفشل الذريع الذي
منيت به القوات اnصرية في تلك الحـرب الى ما ظل عبدالناصر يردده عذراً بالأسـلحة الفاسدة.
ومن طول الترديد لم يـكن هناك بد من نزولها منزلة اnسلّمـات التاريخيـة. لم يُتعب أحد نفـسه
بالتـفكير فـي صحـة هذا ومقـدار مـا ينطوي عليـه من حقـيقـة. انك تكسـر البـيضـة من رأسهـا`
فـتـقذف بـها عنـدما تجـدها فـاسـدة ولست بحـاجـة الى أكل شيء منهـا لتـقنع نفـسك بفـسـادها.

والجيش لايدخل معركة حقيقية بسلاح وعتاد لم يجربه قبلاً في تدريبه.
ثم اذا كانت الأسلحة الفاسدة علة هزائم ١٩٤٨` فالجيش اnصري كان في العام ١٩٦٧ Dلك
أفضل سلاح صنعته اnعامل الحربية السـوڤياتية. وهنا لم تساعف أي علة في تبرير الفشل` لم
يكن هناك مجال لوضعها عند عتبة الإمپـريالية والإستعمار. فلولا الدول الغربية لدخل اليهود
القـاهرة ودمشق. واضطر عـبدالناصـر الى الإقرار ±سـؤوليتـه وأعلن عن اعتـزامه الإسـتقـالة في
ع� الوقت الذي أوعـز بتنظيم اnظاهرات واnـسيـرات والإجـتمـاعـات الصاخـبـة ضد قـراراه هذا.
وبكى البــعض ورفع آخــرون أكف الضـراعــة يناشـدون الـقـائد البــقـاء` فـتـنازل وقـبل رجــاءاتهم
وضراعـاتهم. وبهذا تنوسي أمـر الهزDة وسط الفرحـة ببقاء الرئيـس` وطغى الحديث عن شجـاعة

الرئيس الأدبية في الإقرار بالخطأ` على الحديث عن آثار الهزDة وعارها.
وعندمــا كـتب نبـي البـعث عــفلق رسـالـتـه الذليلـة في العـام ١٩٤٩ لـ(حــسني الزعــيم) وهو
سـج� يعلن فـيـها ندامـتـه على سـوء سلوكـه مـؤكداً اعـتـزال العـمل السـياسي نهـائيـاً` لم يجـد
أتباعه القـوميون عذراً له غـير قولهم` إ®ا فعل ذلك لتـجنيب أعضاء الحزب مـزيداً من اnلاحقة
والإعتـقالات` فهـو والحالة هذه عمل ذكي بارع فـيه من الشـجاعة الأدبيـة ما فيـه. وبقي عفلق

بعـدها يقـود الحزب ويغنـيه بأفكاره وفـلسفـتـه القومـيـة حـتى وافاه الأجل بـعملٍ مـخـجل يكفي
نصفه أو ربعه أو عشر معشاره للتطويح ±سـتقبل أي زعيم سياسي أو قائد حربي في بلاد غير
البلاد الناطقـة بالعربية` الا أن للقومـي� العروبي� باختلاف مـذاهبهم- مقاييس خـاصة للحكم

على الإخلاص للقضية والصدق في اnسعى.
ُنسب nن لا أشك في صـدقه(١١) قولـه أن رشيد عـالي` الذي شاطـر الدكتـور فاضل الجمـالي
غــرفــة الإعـدام بـالســجن اnركــزي في بغــداد العــام ١٩٥٩` أنه صــارح زمــيله اثناء مــا كــانا
يتدارسـان القرآن ويضعان تفـسيراً جديداً لآياته - بأنه كـان ضد أي صِدام مع بريطانيـا` مؤكداً
له أن العـقـداء الأربعـة هم الذين جـرّوا العـراق الى اnواجـهـة خـلافـاً لرأيه. إن هذا يتـفق وطبـائع
الرجل الذي كـاد يجُمـِع كل من نوه به أو ذكر له اسـمـه` لاسيـما اولـئك الذين زاملوه في الحكم
أو تعـاملوا معـه إجـماعـاً تامـاً بأن ثقتـه اnطلقـة بنفـسه وبصـواب رأيه ينسـيـه ما كـان يؤمن به
البارحة بحماسـة ودأب ±ا يؤمن به ويعمل له اليوم. فمثلاً سهل عليه أن يحـشر نفسه ب� زمرة
غـلاة الدعـاة للقـومـيـة العـربيـة` ليـبـدو خـلال وقت قـصـيـر زعـيـمـها وقـائـدها الذي يلتف حـوله
رجـالهـا` ناسـياً أنه كـان من أشـد أنصـار حـزب الإتحـاد والتـرقي حمـاسـة ووطأةً على القـومـي�

العرب وأحزابهم السرية أيام العثماني�. 
منذ أحـداث آب ١٩٣٣` اتقن الگيلاني دوره القـومي ونافس خصـمه (نـوري السعـيد) فـيه.
كـان (السعـيـد) وزمـلاؤه من حكام العراق يـفخـرون بأنهم من (الرعـيل الاول) ولم يكن ±قـدور
الگيـلاني منـافـسـتـهم أو مـشـاطرتهم هذا الـلقب. لكنه نجح أDا نجـاح في أن يـغـدو من الرعـيل
الثاني (القـومي) الذي ضم الناقم� الناقدين لـلأول` وأغرق رجالهم بتهـم العمالة والإستـخذاء

للأجنبي.
رجل كـهـذا يسـهل عليـه بطبـيعـة الحـال التنصل مـن اnسؤولـية وهو في مـوقـفـه هذا اليـائس`

(١١) نسب هذا الى الأسـتاذ نجدة فـتحي صـفوت من حـديث له مع فاضل الجـمالي. وهو تأكـيد *ا سـمعـته قـبلاً
من مـصدر آخـر. إلا أن ما أدهشـني هو ذلك الإعتـداد الكاذب ا*فـرط في رشيـد عـالي بصورة خـاصة حـول
تأليفه تفـسيراً لآيات القرآن. فهـذا الرجل لم يكن حظه من لغة الضاد يسمـو الى حظ تلميذ مجتـهد في آخر
سنة من ا*درسـة الابـتـدائيـةg ولطا*ا اضـحكتنـي أخطاؤه الصـرفـيـة والنحـوية في كـتـابـه: ا*سـالك في شـرح
قـانون العقـوبات البغـداديةg ولحنه القـبيح فـي الرسائل التي نشـرها له الحـسني في تاريخ الوزارات. وانا لا
استطيع إشراك الجمـالي في هذا الحكم. وكل ما قرأته له مقدمة كتـبها للأستاذ احمد نسـيم سوسه لكتابه:
في طريقي الى الاسـلام (�ناسـبـة إعـتناقه الـدين الاسلامي). وا*ـفروض في شـارح القـرآن ان يكون مـالكاً
ناصيـة اللغة عارفاً بأسـرارها وما اظن أيا منهمـا بهذا ا*ستوىg واÁـا هي ا*كابرة واستمداد الغـفران من

الله عن السيئات كما يفعل الكثيرون من المحكوم� با*وت.
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بإلقائها على من لايستطيع الدفاع عن نفسه(١٢). وكذلك فعل زملاؤه الوزراء والعقداء الذين
حكمـوا أو كتـبـوا مذكـراتهم وقـد خالط أغـلبهـا الندم والإسـتغـفـار` وعاد بعـضـهم الى أحضـان

. منتهـزين كل فرصـة لإظهار ولائهم للوصي الذي خـلعوه وعزوا الـيه كل الطبـقة الحاكـمة عـزيزاً
نقيصة في شهري نيسان ومايس.

  لا يستدعي ذلك تساؤلاً حاداً وعجباً. فكما أن للسيـاسة أحكاماً في مجتمعها كذلك كان
للعقيـدة والكرامة أحكام. لكن` ما أمرُ اولئك الكتـاب الذين انزلوا معركة مـايس منزلة احترام
وأكـبــروا عـمل فــاعليـهــا. وتكرمـوا على الـعـقـداء والوزيـر الذين نُفـذ فــيـهم حكم اnـوت ±نزلة
الشهادة وحـجزوا لهم مقاعد في قـاعة الأبطال والزعماء القوميـ� المخلّدين` ولم يخصوا اولئك
الجنود المجـهـولـ� والأبرياء الذين فـقـدوا أرواحـهم نـتـيـجـة هذه اnغـامـرة بسطـر واحـد من الرثاء

والتفجع` في ح� نظمت القصائد وكتبت اnقالات الطوال ±آثر وفضائل مسببيها.
التاريـخ لايحاكم صـانعي أحداثه الجـسام على النوايا واnقـاصد فـحسب` بل يحـاكمهـم أيضاً
على عواقب التسرع والـغفلة والقصور التام عن اتخاذ القرار الصـائب والإندفاع الأهوج بعامل
العاطفـة. وفي عهـود اليونان والرومـان القدDة كـان الزعماء والقـادة يُحاكـمون ويشهّـر بهم` بل
ينالون عـقــوبة اnوت أو النفي الرهيـبـة بـسـبب فـشل نجم عنه ضـرر ببــلادهم لا دخل للأقـدار أو

سوء الحظ فيه.
ولدينا كثير من الشواهد والأدلة عن غفلة قادة مايس وعجزهم العقلي وضعف في قابلياتهم
العـسكرية والسـيـاسـيـة التي سـببـت كارثة مـايس. إن مـذكـراتهم وقـراراتهم بحـد ذاتهـا كـفـيلة
بإصابة قارئهـا بالذهول بدرجة كافية لتـصعقه صعـقاً. إن سلوكهم قبل اnواجـهة العسكرية وفي
أثنائهــا` يكفي لتــقـدير الحـد الذي بـلغـوه في اعـتــمـادهم على نصــر أnاني سـريع. وفـي أملهم
الخـادع الكبـير بأن أnانيـا وايطاليـا سـتضـمنان بعـد النصـر وتحطيم عـدوهم بريطانيـا واسـتقـلال

البلاد العربية الناجز مع الوحدة وإجلاء اليهود التام عن فلسط� أيضاًً.

¿¿¿
في ١ من ايلول ١٩٣٩ إندلعت نيران الحرب العـاnية الثانية بدءً بانقضاض الجـيوش الأnانية
`(krigbliy) على پولندا مـزودة بأسلحة جديدة لا عـهد للعالم ±ثلـها وبتاكـتيك الحرب الخـاطفة
فاكتسـحتها في ظرف أسبوع� واقتـسمتها مع الإتحاد السوڤـياتي` ثم تهاوت الدول الأوروبية
بالتــتــابع. فـفي ٩ نـيـســان ١٩٤٠ » احـتــلال الدا®ارك والـنرويج مـعــاً وبعــدها بشــهـر واحــد
اكـتُـسـحت هولندا وبلجـيكا. وفي ٢٥ حـزيران دخل الجـيش الاnانـي اnظفـر باريس. وفي ٤ من

(١٢) في العام ١٩٤٦ او قبـله نشرت مديرية الدعاية كـراساً بعنوان (أحكام المجلس العرفي العسكـري) ضمنته
قرارات الإدانة والحكم فـحسبg ولم تنشـر وقائع جلساتـه لا في حينه ولا بعده وقـيل إنها كـانت سرية. ومع
أني وجـدت في عدد من مـجلة (آفـاق عربيـة) موضـوعاً عنـوانه (وثائق عن ثورة مايس: ا*ـلكة عاليـة تتحـدث)
وهي الإفادة التي قـدمتها مـكتوبة الى المجلس العرفي العـسكري. الى جانب وقائع مـحاكمة الشـريف شرف
الوصي ا*نـصـوب بدل عــبـدالإله وتتــضـمن إفــادته ودفــاعـه. وعلى مــدى علمي مــا اظن المجلة واصلت نـشـر
وقائـع محاكـمات الوزراء والـعقداءg ولـم أجد أحـداً من الكتاب ينقل نصـاً منها لهـؤلاء سواء من إفـاداتهم أو
دفـاعـهم. إلا ان مـا كـان يتـردد في المجــالس ومـا كنا نسـمـعـه عن تلك المحـاكـمــات وبقي يدور حـول مـواقف
بعض ا*تهم� الـكبار الذليلة ومحاولات معظمـهم التنصل من مسؤوليتـها بإلقاء الذنب على الآخرين لاسـيما
الغائب� منهم. روي عن الفـريق أم� زكي وكيل رئيس أركان الجـيش انه وصف نفسه بالحـيوان أو البهيـمة
وأنه كـان يوقع البـيـان الصادر بـاسمـه تحت تهـديد ا*سـدس. وعـُزي الى اسـتاذنا عـلي محـمـود الشـيخ علي
شيء قـريب من هذا. وقال مـدير الدعـاية العام صـديق شنشل أسـتاذنا ايضـاً مدافـعـاً عن نفسـهg انه مجـرد
مـوظف صـغـيـر في وزارة الداخلـيـة يأsر بأمـرة وزيره ا*سـؤول وينشـر ويذيـع فـحـسب مـا يرده من الوزارة

ومن الجيشg في ح� كان يلقي خطبه النارية ارتجالاً "اطُلق عليه في حينه لقب گوبلز العراق".
أمـا ذلةّ اعـضاء الطبـقـة الحـاكمـة ا*غـرر بهم في مـايسg فـقد sت وخـتـمت على يد نوري السـعـيد نفـسـه في
العـام g١٩٥٤ عندما ضم الى حـكومتـه كلاً من مـحـمد علي مـحمـود للعـدلية (كـان في مـايس وزيراً للأشغـال
وا*واصـلات) والدكـتـور محـمـد حـسن سلمـان للصـحـة (كان في مـايس وزيراً للمـعـارف) ومـوسى الشـابندر
للخـارجـيـة (كـان في مـايس كـذلك) وجـعلهم يوقـعـون على حلف ا*ـعاهـدة ا*ركـزية ا*سـمى حلف بغـدادg ذلك
gًالحلف الذي أجمع القوميون العروبيـون بسائر أحزابهم وفلسفاتهم على اعتباره حلفاً استـعمارياً إمپرياليا
وفي العراق اعـتبر بديلاً *عـاهدة ١٩٣٠ التي انتهى اجلهـا. وانا اذكر بصورة خـاصة هذه ا*ناسبـة وتعرفت
gباللـواء الركن ا*تــقــاعــد إبـراهيم الراوي في اثـناء زيارة قــام بهــا لأحــد الأطـبــاء من اصــدقــائه فـي أ*انيــا
فبـمناسبـة زيارته ا*وصل في اوائل الخـمسينات (ر�ا فـي ١٩٥٣) وانجر الحديث الى ذكـرياتهمـا في برل�
لم يبـخل خـلالهـا على الگيـلاني بأشنع الأوصـاف والنعـوت وبالأخص عن بخله وجـشعـهg وأسلوب ا*صـانعـة
والتـذلل المخـجل الذي كـان يتعـامل به مع مـوظفي وزارة الخـارجـيـة العـسكري� الأ*ان تقـابله عـجرفـة وتعـالٍ
ازاء بقـية اللاجـئ�. وكـان اثناء ذلك ينحـو على نفـسه بالـلائمة لأنه ربط مـصـيره فـي وقت ما �صـيـر أمثـال

الگيلاني حامداً الله على السلامة.
تذكـرت هذا عندما طالعـت في الصحـيفـة (٤٥٠) من كـتاب الأسـتاذ القـيسي وا*ـرجع ا*نوه به سابقـاً) نص
جـزء من مـقـال كـتـبـه لواؤنا الركن ابراهيم الراوي ونـشره فـي ١٩٦٥ �ناسـبـة وفـاة الگيـلاني فطاب لي ان
انقله هناg يقـول الراوي: "لعل مـا قام به رشـيـد عالي رحـمه الـله في العام ١٩٤١ اشـهـر من ان يُنسىg فقـد
gترأس ثورة وطنيـة وهو يـعلم حق العلم انه يخـاصم اعظم امـبـراطوريـة كـانت الشـمس لاتغـيب عن حـدودها
وهو الوحيـد وبدون حليف عربي ولا �لك سـوى إ�انه واخلاصه واعـتماده على جـيشهg الذي كـان مستـعداً
لخوض ا*عـمعـة للدفاع عن الكرامة والـذود عن حياض البـلاد. وهكذا اشهـد العالم ان العراق لا يقـبل حيـفاً
ولا يرضى بالـهـوان. وانه وإن كــان لم يحــالفــه النجـاح فـي كل مـا يريـدg إلا أنه قـام بـأروع حـركــة شـهــدها
التـاريخ وله من صـناديد العـرب اسـوة حـسنة كـالحـسـ� ومـصـعب ابن الزبيـر ويوسف العـظمـةg ومـتى كـان
للمؤمن� ان يحسبوا ما عندهم وما عند خصمهم من توازن في القوى حينما يح� الوقت وتقضي ا*صلحة
= مشايعة الحركة ليظفر من نوري السعيد �كافأة ما.العامة بالدفاع عن الكرامـة ورفع الضيم عن العراق?" وكان الراوي كغيـره قد اعلن ندمه وأقرّ بخطأه في =
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شـبـاط ١٩٤١ بدأ غـزو دول البلقـان فـاكـتُسـحت يوگـوسـلاڤـيـا وبقـيت بريطانيـا وحـدها تواجـه
جيـوشاً جـرارة معبـأة لعبور القـنال لتوجه الضـربة القاتلة` في ح� راحت أسـاطيل من الطائرات
. ولم تعد عـبارة ها قـد افلت شمس الامـبراطورية البريـطانية الأnانية تـدك اnدن البريطانيـة دكاً

تثير عند السامع عجباً أو دهشة` بل عُدت من حتميات التاريخ.
وفي حـزيران ١٩٤٠ دخل الجيش الأحـمر جـمـهوريات لاتڤـيا وليـتوانـيا واسـتونيـا تباعـاً و»

ضمها الى الإتحاد السوڤياتي. وبدأت محاولة القضاء على استقلال فنلندا.
في السـادس من شـبـاط ١٩٤١ كان قـد مـرّ بعض زمن على اnفـاوضـات السـرية ب� حكومـة
الگيلاني وموظف� صغـار أnان (أكبرهم سفيرهم في تركيـا ووزيرهم اnفوض السابق في العراق
الدكـتور گروبا) ولـم يكن جمـاعة (مايـس) طبعـاً كغيـرهم يعلمـون أن غزو الإتحـاد السوڤيـاتي
كـان قــد تقـرر منذ تشــرين الأول ١٩٤٠ بالأمـر التــوجـيـهي اnـرقم (٢١) ووفق مـوعـد مــحـدد

بالخامس عشر من ايار(١٣).
في السـادس من شبـاط ١٩٤١ عُـقد ±قـر أركـان المخابرات الـعسكرية للجـيش الأnاني مـؤ¯ر
سـري ب� مندوب� من القـيـادة وموظـف� من وزارة الخارجـيـة. وكـان الدكـتور گـروبا الذي غـادر
العـراق إثر قطع العلاقـات - نجم الإجتـماع اللامع إذ اُنيط به رسـميـاً رئاسة مـا دُعي بـ(اللجنة
العربية) في وزارة الخارجـية. ونتيجة هذا الإجتـماع » وضع خطة لإثارة قلاقل واضطربات في
كل البـلاد الناطقـة بالعربـية` التي تخـضع للنفـوذ البـريطاني` وعلى أن لا يؤدي ذلك بأي حـال
من الأحوال الى تورط محوري عـسكري فيها يخلّ بخطط القيادة العليا وتوقـيتها الزمني(١٤)

كان قيداً احترازياً واضحاً.
في الوقت الذي كانت الدول والشـعوب ¯سح عن خارطة العـالم بأحذية الجيـوش النازية` كان

زعماء القومية العربية في العراق وسورية` والقـوميون اnصريون مثلهم` يأملون تحقيق أمانيهم
في الإستقلال والحرية على يدها.

لم يحاول النظامان الفاشيان إخفاء أو تكذيب ما تواتر عنهما وما عرفه العالم من الأساليب
الدمـوية التي مـارساها ضـد مـعارضـيـهمـا في بلادهم` وقـد ذاعت قـصص مرعـبـة محـدودة عن
التصـفيات الجـسدية الجمـاعية لرجـال الفكر والزعماء السـياسي� خـصومهم. ا لا شك فـيه أن
الإضطهاد العنصري الذي ركّزه النازيون على اليهـود في بلادهم كان يشيع في نفوس القومي�
العروبي� ارتياحـاً خاصاً ينسيهم تشـجيع الحكام النازي� يهودهم على استـعمار فلسط�(١٥).

كل هذا قريب العهد بالذهن` لكن هناك التجارب العربية اnريرة من أحداث سابقة.
في العـام ١٩١٢ انتـزعت إيطاليا لـيبـيـا من يد العثـمـاني� واسـتعـمـرتها بكل مـا في كلمـة
الإسـتـعـمـار من مـعنى وبقـيت تحكمـهـا حكمـاً مـبـاشـراً قـمـعـيـاً لا¯ازجـه رحـمـة` وكنا نقـرأ في
الصـحف القومـية أنبـاء عن الفظائع التي يرتكبـها الإسـتـعمـار الإيطالي والتصـفيـات الجسـدية
للثـوار` ومنها الطريقـة اnبتدعـة بإلقائهـم من الطائرات في مجـاهل الصحـراء. مثلما قـرأنا عن
الفظائع التي إرتكبهـا الجيش الإيطالي في العام ١٩٣٥ عندما غزا مـوسوليني الحبشة وضـمها
الى مسـتعـمراته مسـتخـدماً الغاز السـام` كمـا تابعنا التدخل العـسكري الأnاني والإيطالي في
الحـرب الأهليـة الاسـپانـية` لصـالح الجنـرال فرانكـو وتثبـيـتـهم حكمـه الدكـتـاتوري على أنقـاض

الجمهورية.
كل هذا لم يكن خـفـياً عن زعـمـاء حركـة أيار` بل وأكـثـر من هذا; كانت هنـاك دروس بليغـة
ألقـاها نائب العريـف الأnاني في مقـرهّ على رؤسـاء الحكومات وأسـاط� السـياسـة تصلح مثـالاً
لكيـفـية تعـامل هذا الدكـتـاتور. ومـدى احتـرامـه لكلمـة الشـرف والعهـود واnعـاهدات الدوليـة.
كانت هناك مـهزلة ميـونيخ التي قضت على سـمعة رئيـسي وزراء بريطانيا وفـرنسا. وأدت الى

استقالتيهما. وعجلت ±وت الأول منهما قهراً(١٦).
في الوقت الذي كـان الزعـيم الاnاني يعـبث ±صـائر الدول ويـصادر حـريات شـعـوبهـا ويقـضي
على استـقلالها ويدوس بكعبـه اnواثيق الدولية` راح ابطال حركـة مايس القوميـون يرسلون اليه
اnندوب� للتـفاوض مـعه عـلى تحرير البـلاد الناطقـة بالعربيـة وتحقـيق إسـتقـلالها الناجـز وإقامـة

(١٣) يوجـد نصـه الكـامل في عـدد من الكتب الوثائـقـيـة والمجـمـوعـات. وقـد بديء بهـذا: من مـقــر قـيـادة الفـوهرر
ســري لـلغــايـة ١٨ تشــرين الاول ١٩٤٠. عـلى القـــوات ا*سلحـــة الأ*انيـــة ان تتــأهب لـلقــضـــاء على روســـيــا
السـوڤيـتـيـة في حرب خـاطفـةg قبل إنـهاء الحـرب مع بريطانيـا وتحـقيـقـاً لهذه الـغايةg يتـرتب على الجـيش ان
يسـتخـدم كل قطعـاته ا*يسـورة مع الإحـتفـاظ بالإحـتيـاطي الذي سـيقـوم بحـماية البـلاد وا*ناطق المحـتلة من
هجـوم مـباغت. يـجب ان نكمل الإسـتعـدادات في ١٥ من ايار ١٩٤١ وأن يتـخـذ أشـد الإحـتيـاط والحـذر من
إنكشـاف خطة الهـجـوم وافـتضـاحـهـا… يجب ان يقـضى قـضاء تـاماً على مـجـمـوعـات الجيـوش الروسـيـة في
الغرب بعـمليات جريئـة تتم باندفاع في العمـق الى الأمام ودق أساف� من الدورع. وأن يحـال بأي ثمن كان

دون أي تقهقر لها منتظم الى الفضاء الروسي الواسع من غير أن Áنى بخسائر… الخ (والنص طويل).
Deutchlands Araber) أ*انيـا والـسـيـاسـة العـربيــة في الحـرب العـا*يـة الـثـانيـة (H.Tillman) (١٤) هـ. تيلـمـان

Politik im Zwetlen Weltkring ) برل� ١٩٦٠ ص٣٣٥.

(١٥) راجع الفصل السابق.
:Lukarz Hirscauricz (١٦) من تقـرير للوزير ا*فـوض الامـريكي ببـغـداد. نقـلا عن كـتـاب لوكـارز هيـرشكوفـتش
الرايخ الثالث والشرق العربي The Third Reich and the arab East  لندن g١٩٦٦ ص ١٠١ وما بعدها.
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الوحدة العربية` مستجدين منه ومن زميله في روما` تصريحاً… تصريحاً لا غير!
أكان اnفتي أو الگيلاني أو العـقداء على الأقل  يطمعون حقاً في النظام الجـديد الذي صممه
الزعـيم النازي للعالم بعـد الحرب` ±ـنزلة في البلاد الناطقـة بالعـربية اعلى من تلك التي حـازها
منه الأميرال (هورتي) في المجر أو كويزلنگ في النرويج أو انطونسكو في رومانيا أيامذاك?
لم يكن أي من هؤلاء القـومـي�` الذين اجـتـمـعـوا في بغـداد ليقـامـروا ±صـيـر بلادهم في أي
وقت من الأوقـات` أصلب واشـد وطأة على الاستـعـمار  الـبريطاني ولا أشـهـر وأعلى كـعبـاً في
النضـال القومي من ذلك المحـامي الهندوسي غاندي الضـئيل الجـسم الحافي القدمـ�` الذي كان
إذذاك يقود أعظم حركـة عصيان مدني عرفهـا العالم ضد البريطاني� شملت اربعـمائة وخمس�
مليوناً من الناس ±شاركة فعالة فيها. إنه لم يتردد قط في إعلانها هدنة مع مستعمري بلاده`
بل ¯ادى وسـمـح وشـجّع مـشـاركــة هذه القـارة وشـعــبـهـا في المجــهـود الحـربي ضـد الـنازية` ولم
يعـتـرض على تجـنيـد فـرق كـاملة من أبناء شــعـبـه وزجـهـا في مـيـادين حـربيــة بعـيـدة عن بلاده
لتـسـاهم في دحـر قـوى الظلام والبـربرية` وكـذلك تحـويل نضـال زعـماء الحـركـات التـحـررية من
السـيطرة البريطانيـة والفرنسـية في البـلاد الآسيـوية الأخرى ليـتعـاونوا مع ثلي سلطاتهمـا في

وجه الغزاة الياباني�.
¿¿¿

بدا الحاج ام� الحسيني وكأنه اnرجع واليه ينتهي الرأي` ليس لـنباهةٍ تازة أو عبقرية خاصة
تغلبت على سـذاجة وغفلة للعـسكري� وغطرسة واعـتزاز بالرأي أمام ذلةّ وخنـوع اnدني� وقفت
ازاءه حـيلة الگيـلاني ودهاؤه مـسـتـسلمـة ذليلة` لكنه حـب السلطة اnفـرط والشـهـوة الى الحكم
وهو الذي كان يجـمع ما ب� الاطراف الثلاثة` بل خـشية ضـياعه منهم وهو جنون السلطة. فـقد
قــيل قـدDـاً أن السلطان اnطلـق الذي لا يقف عند حــدود` ينقـل صـاحــبـه الى حــالة من حــالات

الجنون` فلا يعود يفكر بالصالح الجيد وإ®ا يعد كل عمل صالحاً طاnا كان في نظره جيداً.
وفي مـثل هذه الحالة اراد الجـميع أن يتـوهموا بأن سـواد الشعـب العراقي يظاهرهم ويسـاندهم
في خطواتهم. فتـراهم يوعزون بإرسال برقيات التـأييد ويأمرون بإقامـة الإجتماعات الجـماهيرية
ويأمرون الصـحف بكتابة اnقالات اnـساندة` وكلها تنصب في عـملية خداع الأكـثرية الصامـتة`

لتبدو اعمالهم وكأنها معقولة أو ليلبسوها غطاء الشرعية.
يصف تقــرير دبلومـاسـي مـحـايد منـزل اnفـتي بهـذا الـقـول: اصـبح بديـلاً للبـلاط اnلكـي بعـد

أسابيع قليلة من حالة التـشرد والتخفي… وتقنعني تحرياتي الخاصـة أن اnفتي الآن هو من أكثر
الناس نفـوذاً واحترامـاً في العراق في الأوسـاط الدينية والسـياسـية. لقد حـقق نجاحـاً كبـيراً في
سـورية وفلسط� وها هـو يحقـق أعظم النجـاح في العـراق. إنه في سـبـيل أن يغـدو والحـالة هذه

قوة يُحسب لها حسابها في العالم العربي(١٧).
وأتى تقرير آخر الى تفاصيل استقرار اnفتي في بغداد ±ؤامرة حبكها الگيلاني(١٨).

لم يكن اnفـتي مغفـلاً ليأمل في تحـرير لفلسط� خاليـة من اليهـود بقوة الجيـش العراقي` ولا
كـان هذا الغرض من مـجيـئـه. لكنه كان يريد اسـتـعادة نفـوذه السيـاسي اnفـقود بأي شكل كـان
وفي أي مكان آخـر. فبـبصـيرة الضـابط العثـماني الـسابق كـان قد تقـرب من البريطاني� وحـاز
ثقتـهم فرشـحوه nنصب الافـتاء وهو منصب ديني بحت. وبقـي Dارس سلطته الدينيـة بحمـايتهم
حتى خطر بباله أن يجند نفوذه ليقتحم اnيدان السياسي` ويغدو مركزاً للتحرر القومي والنضال
الذي يخوضـه عرب فلسط� ضـد الإستيطان اليـهودي. فـاتفق مع الأnان رغم علمه ±سـاعدتهم
للصهيـونية. ووجد نفسـه يناضل في سبيل مركـزه السياسي الجديد على جـبهة بريطانية وجـبهة
الصـهاينة وجـبهـة مـزاحمـيه العـرب على زعـامة الحـركة` وعـندها لم تعد للبـريطاني� فـائدة منه
فـأســقطوه مـثـلمـا رفــعـوه` وغـدا في لـيلة وضـحــاها طريد عــدالة. لم يكن خـافــيـاً علـى سلطة
الإنتداب البـريطاني الصلات التي وثّقـها هذا الرجل بأnانيـا وفي أحرج الأوقات الـتي كانت ¯ر

(No.31) FO :(١٧) من رسـالة للسفـيـر البريطاني بازل نيـوتن الى وزير الخـارجيـة هاليـفاكس في كـانون الاول
.PRO.٣٧١-٢٤٥٥٩

(١٨) وصل ا*فــتي مــحـمــد ام� الحــســيني بغــداد في ١٥ من شــهـر تـشـرين الاول ١٩٣٩ ســراً ومن غــيــر علم
الحكومـة (وزارة نوري السـعـيـد) بدعـوة من الگيـلاني والعـقـداء الاربعة عـلى ما يـبدو. وكـان الفـرنسـيـون في
سورية يضيّقون عليـه ويحدون من نشاطهg فاتصل كل من أم� التميمي واكرم زعـيتر الفلسطينيانg برئيس
الديوان ا*لكي رشـيـد عـالي الگيـلاني وطلبـا مـسـاعدته عـلى تهريـب ا*فتـي الى العراق مـن دون جواز سـفـر.
وقـد ¼ ذلك ايـضـاً دون علم نوري باشــا (رئيس الوزارء حــينذاك). ومـا أن علم هـذا بوصـوله حــتى قـرر أن
يبـعده ويـجعل مـحل اقـامـته في منطـقة كـردية قـريبـة من كركـوك. الا أن الگيـلاني هيـأ للمـفتي زيارة خـاطفـة
للبـلاط ا*لكي فاسـتقـبله بكل مظاهر التكر£ والاحـترام وبشكـل رسمي وسـجل اسمـه في سجل التـشريفـات
وأدخله على الوصي عـبدالإله يحفُّ به (الصبـاغ) والعقداء الآخـرون. فاُسقط في يد الحـكومة واضطرت الى
. فاسُكن في دار خاصة تقع في شارع الزهاوي بالقـرب من البلاط ا*لكي. ومالبثت داره تلك اعتباره ضـيفاً
ان صـارت مــقـراً للإجـتــمـاعـات والإتـصـالات على نطاق واسـع الى درجـة ان الذين كــانوا يقـصــدون البـلاط
ا*لكي فـي الأعـيــاد وا*ناســبــات الرسـمــيــة من رجــال الجـيش والـسـيــاســة وارباب القلم وكــبــار ا*وظف� -
يتــوجـهـون بعــد انهـاء زيـارتهم الى دار ا*فـتـي. (واحـد من الادلة الكـثـيـرة علـى مـقـدار مــا كـانت الحكـومـات
العراقية تتمتع به من إستقلال في اصدار القرار. ان وزارة الخارجية البريطانية اوعزت الى سفيرها تقد£
احتـجاج رسمي على وجود ا*ـفتي في العراق باعتـباره متـهماً في قضـية جنائيةg فلم تُـعر الحكومة العراقـية

أهمية للإحتجاج ورفضته كأية دولة مستقلة كاملة السيادة).
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بهـا سلطة الإنتـداب(١٩) في فلسطـ� وبطبـيـعـة الحـال كــان حلم اnفـتي الكبــيـر أن تؤدي هزDة
بريطانيــا لا الى نهـاية سلطتــهـا في فلسط� بل الى اســتـئـصـال كل يهـودي فــيـهـا وفي الدول
العربية الأخرى` وبالتالي الى تأكيد زعامته في البلاد وان كانت تلك الزعامة خاضعة خضوعاً

مطلقاً لاي ضابط من (الاس أس) أو من الڤيرماخت (الجيش الاnاني).
ولذلك كـانت الصلة والمحادثات قـد بدأت ب� الجانب� قـبل نشوب الخـلاف حول تفـسيـر بنود
اnعاهدة البريطانية العـراقية للعام ١٩٣٠ بوقت بعيد` هذا الخلاف كان مـفتعلاً في الواقع ازاء
نص صريح لا يقبل التأويل وُضع بصـورة خاصة nداركة قيام حالة حرب ضد بريطانيـا وحاجتها

الى استخدام قواعدها وتسهيلات أخرى تتطلبها حالة كهذه(٢٠).

فالتـخطيط للإنحياز الى معـسكر محور برل� - رومـا وإن كان قد وضع قبل وصـول اnفتي`
الا أنه تبلور ±حيـئه وعندما فرض العـقداء الأربعة رشيد عـالي رئيساً للحكومـة من خلال أزمة
افتعلوها. والگيلاني نـفسه الذي أحدث شبه قطيعـة مع الطبقة الحاكمة كان يشـعر طوال الفترة
بأن مركـزه مزعزع وحكومتـه زائلة. فقد فرُض علـى البلاد بقوة السلاح ومن غـير رغبة السـفارة

البريطانية.
وإزاء هذا الحلف ب� الطبـقـة الحـاكـمة وب� البـريطانـي� لجأت حكـومة الگيـلاني الى الضـجـة
الإعلاميـة والتعبئـة الجماهيرية ¯امـاً مثلما فعلت في العـام ١٩٣٣. إذذاك كان الخطر الآشوري
أمـا الآن فالسـبب هو اnعاهدة الـعراقـية - البـريطانيـة. وفي ٢٠ من أيار ١٩٤٠ كتب السـفيـر

البريطاني لوزارة الخارجية:
" منذ أن تولى رشــيـد عـالي (في نيـسـان) رآسـة الحكومـة بـدأت في الرأي العـام
حـركــة ملحـوظـة تسـتــوجب القلق. فـقــد أخـذ ينـمـو الى التــوجـه نحــو التطرف. إن
الدعـايات الـتي يقـوم بهـا الـسـيـاسـيــون الفلسطينيــون والسـوريون واللاجــئـون الى
العـراق` والنشـاط الذي يبـدونه بات عظيم التـأثيـر. وقـد تصـاعد الـشعـور اnعـادي

لبريطانيا بشكل علني ملفت للانظار في كل مكان."(٢١)
: اجـتمـاعـات صاخـبـة` مقـالات نارية` خطب حـمـاسيـة من ¯ثـيليـة العام ١٩٣٣ تتكرر ¯امـاً
راديو بغداد` نشاط غير عادي للعقـداء الأربعة وأنصارهم من الضباط في وحدات الجيش. في
١٨ أيلول ١٩٤٠ وكنمـوذج nا كـان يحصل عـُقد ذلك الإجـتـماع الكبـيـر` الذي دعا إليـه نادي
اnثنى ±نـاسـبـة ذكـرى مـرور ربع قـرن على إعــلان الثـورة العـربيـة الكبــرى وذكـرت الصـحف أن
اnفـتي تصـدر الاجـتمـاع على رأس مـا دعـتـه بالتجـمع القـومي ووصـفـته جـريدة (البـلاد) بهـذا

الشكل:
"حضـر الاجتمـاع عدد كبـير من أعـضاء التجـمع القومي في العـراق وعلى رأسهم
سـمـاحـة اnفـتي الأكــبـر للشـقـيـقـة فلسطـ�. واُلقـيت خطب قـومـيـة من بيـنهـا كلمـة
الأسـتـاذ أكــرم زعـيـتـر بعـنوان: (ثورة العـرب لن تنـتـهي) أشـار فـيــهـا الى أن هذا
الإحـتـفـال السنوي Dتلك في هذا العـام طبـيـعـةً خـاصة` ثـم تطرق الى نكث الحلفـاء
وعودهم التي قطعوها للعـرب` وقيامهم بتجزئة الوطن العـربي وتعنتهم الحالي رغم

(١٩) في ٦ من شــهـر sوز ١٩٣٧ قــدمت لجنة (بيل) التي ألـفـتـهــا الحكومـة الـبـريطانيــة في لندن حـول ا*ـشكلة
الفلسطينـيةg تقـريراً أوصت فـيـه بتـقـسـيم فلسط� الى أقـاليم ثلاثة: عـربي ويهـودي ودولي وإلغـاء الإنتـداب.
فـيكون مـعظم السـهل الـساحـلي بيـد اليـهـود وسـائر ا*ناطق الداخليـة بيـد العـرب لـينشـأ منهـا دولة مـسـتـقلة
مــتــحـــدة كــونفــدرالـيــاً بالأردن و�وجب مـــعــاهدة. امــا الإقلـيم الثــالـث ويشكل أورشلـيم القــدس وبـيت لحم
والناصرةg فيبقى تحت الإنتداب البريطاني حتى نهاية أجله وعندها يجـري استفتاء ليقرر مصيرها. فرفض
كل من العـرب واليهود ا*شـروع. إذ دعت لجنة الدفاع عن فلـسط� في سورية الى عـقد اجتـماع عـربي عام
حـضره (٥٠٠) مندوب من جـميع الأقطار النـاطقة بالعـربية. وفي نهـاية الإجـتمـاع ا*وافق للعاشـر من أيلول
أصدر المجتمـعون قراراً برفض ا*شروع جملة وتفصـيلاgً ومقاومتهg ورفض فكرة إقامـة دولة يهودية. وإلغاء
وعـد بلفــور ووقف الهـجـرة اليــهـودية وإصـدار تشــريع منع انتـقـال الأراضـي من العـرب الى اليـهــود وتأليف

حكومة دستورية تضمن حقوق الأقليات. وكذلك استمرار النضال من أجل إنقاذ فلسط�.
هذا مـجـمل مـا ورد في قرار ا*ـؤsر العربـي العام. وفي ايـلول ١٩٣٩ نشـرت الحكومة الـبريطـانية مـا عُـرف
بالكتاب الأبيض وفـيه أوضحت سيـاستها التي رسـمها مجلس العـموم وقد استـهلته بهذا: ليس من سـياسة
بريطانيـا ان تصـبح فلـسط� دولة يهـودية لكنهـا تعـمل على اقـامـة حكـومة وطـنيـة فلسطينيـة يشـارك اليـهـود
السلطة فــيـهـا مع العــرب وترعى مـصـالـح الطرف�. وخـلال العــشـرة أعـوام البـاقــيـة من الإنتـداب تُـقـام دولة
فلسطينيـة مسـتقـلة ترتبط �عاهدة مع بريـطانيا." وحـدد الكتاب الأبيض الـهجـرة اليهـودية للأعوام الخـمسـة
التـاليـة بـ(٧٥) الفاً لكـل عام وبعـدها لايسـمح لهم بأي هجـرة إلا �وافـقة العـرب. واقـتـرح وضع قيـود ثقـيلة
حـول امتـلاك اليـهـودي أي ارض. رفض اليـهود ا*شـروع ولو وافق عليـه العـرب لكانت الأمـور سـتصـيـر الى
غيـر ما آلت اليـه. رفضـته اللجـنة العربيـة العليا وانقـسم الرأي حوله ريثـاً من الزمنg ثم رُفض أخـيراً ببـيان
ختم بالعبارة:" ان الكتاب الأبيض لا يتفق مع ا*طامح العربية ولا يحقق مطالب العرب التي تتخلص في أن
تنال فلسط� اسـتـقلالهـا ضـمن إتحاد فـدرالي عـربي وتبقـى عربيـة الى الأبد." بقـيت بريطانيـا خلال الحـرب
العظمى وبعـدها تطبق مـا تستـطيع تطبيـقـه من الكتاب الأبـيض لاسيـما مـوضـوع تحديد الهـجـرة وتعلن عن
sسكهـا بـه. أمـا كـيف ارغـمـهـا التـصلب الـعـربي وضـغط امـريكا على الـتـخلي التـدريجي عنـه. فـهـذه حكاية

يعرفها الجميع ويضيق هذا الكتاب عن التفصيل فيها.
(٢٠) ا*ادة الرابعــة من ا*عـاهدة "اذا اشـتـبـك أحـد من الفـريق� الـسـامـي� ا*تـعــاقـدين في حـرب يبــادر الفـريق
السـامي ا*تعـاقد الآخـر فوراً الى مـعونـته بوصـفه حليـفاً وفي حـالة خطر حـرب محـدق يبادر الفـريقان فـوراً
الى توحـيـد ا*سـاعي في اتخـاذ تدابيـر الدفـاع ا*قـتـضـيـة. ان مـعـونة العـراق في حـالة حـرب أو خطر حـرب
محدق تنحـصر في أن يقدم لبريطانيا في الأراضـي العراقية جميـع ما وسعــه ان يقدمــه من التسـهيلات =

= وا*ساعدات من ذلك استخدام السكك الحديد والأنهر وا*وانيء وا*طارات ووسائل ا*واصلات."
.F.O.371-4558 NO.22 (سرّي) (٢١) من السر بازل نيوتن الى اللورد هاليفاكس
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ظروف الحـرب النـاشـئـة بعـدم إعـطائهم العـرب تصــريحـاً أو وعـداً يُفــهم منه أن حق
العرب في وحدتـهم وحريتهم مضمـون وناشد العرب استـغلال فرصة الحـرب ليوحدوا
الرأي وينظموا أمرهم ليطلقوا صرختـهم مدوية. وأكد أن الأمر يتطلب الجد والإقدام

واnغامرة."
وتشـيـر وثيـقـة بريطانيـة الى «أن الـعـقـيد الـركن كـامل شـبـيب قـائد الفـرقـة الأولى وجّـه من
الراديو كلمـةً بهـذه اnناسـبـة هاجم فـيـهـا بشدة تـلك الدول التي لم تحـافظ على وعـودها للعـرب
ومنها بريطانيا. كما ذكرت أن الصحف العراقـية قاطبة شنّت حملة على الحلفاء الغربي� الذين
خـانوا العرب ومنهم بـريطانيا التي انشـبت اظفـارها في الوطن العـربي. وان الأمل اصبح مـاثلاً

للعيان في التخلص من سيطرة اnستعمرين»(٢٢).
ظاهر من هذا أن اقـطاب حـركـة أيار حـزمـوا أمــرهم على التـعـامل مـع دول المحـور` والوثائق
الأnانية التي استولى عليهـا الحلفاء بعد الحرب تؤيد الى حد كبير ما ذكره السيـد كمال عثمان
حداد مـبعـوث اnفتـي الخاص اnطلق الصـلاحيـة الى أnانيا` ومـا ذكره السـيد ناجي شـوكت وزير

العدل حول مباحثاته من فون پاپن سفير أnانيا في انقرة` والغرض كما قالا:
"هو الحصول على تـصريح من دولتي المحور تتضمن إعـترافاً باستـقلال تام ووحدة

شاملة للدول والبلاد الناطقة بالعربية."
. وفي ذلك وبطبـيـعـة الحال` كـان هذا مطلـباً قـومـيـاً يشـمل البـلاد الناطقـة بالعـربيـة جمـيـعـاً
الوقت كانت العربـية السعودية واليمن ¯ارسـان استقلالاً تاماً في شـؤونهما الداخلية والخـارجية
فـضـلاً عن العـراق` امـا مسـألة خـضـوع البـلاد للسـفـارة البـريطانيـة فـقد كـان قـريبـاً من حـديث
خـرافـة. فـمنذ العـام ١٩٣٣ كـانت الحكومـات العـراقـيـة تسـتـقل في اتخـاذ القـرار النهـائي في
الأوقـات التي تخـتلف وجـهة نـظرها مع وجـهة النظـر البريطـانية. وقـد رأينا مـصـيـر الإحتـجـاج

الرسمي الذي قدمه السفير البريطاني حول وجود اnفتي.
ها هنا حرب طاحنة وخطط توسعـية واضحة ونضال دموي مصـيري ب� أعظم امبراطورية في
العـالم وب� أقوى مـاكنة حربيـة شهـدتها البـشرية` لا تعلم نتـيجـته` ولا مـا ستـتمـخض به تلك
النتـيجـة بخـصوص مـسـتقـبل البـلاد الناطقـة بالعـربية. وهو بالتـالي مـيدان صـراع لم يدُع اليـه

العراق` ولم يكن ثم أي احتمال ليغدو جزءً منه!
لكنهـا مغـامرة وإقدام كـما قـال الخطيب أكـرم زعيتـر في إجتـماع أيلول. مـغامـرة بان فشلـها

قبل أن تبـدء. فقد رفض المحـور رفضـاً مؤدباً قاطعـاً اصدار تصريح بالشكـل الذي أرادته كتلة
اnفــتي - الگيــلاني - العــقـداء` ولم يـغـيــر هذا الرفض - وهنا مــوطن العــجب - من مــوقف

الكتلة في استجداء التعاون وأبوا إلا أن يتشبثوا بذيل الحصان.
بدء الحـوار فـور وصـول اnفـتي في أواسط ¯وز ١٩٤٠ وكـانت فـيـه الخـيـبـة الأولى. فـقـد ابلغ

السفير الأnاني` الوزير العراقي ناجي شوكت بعد إجتماعات عدة في أنقرة:
«إن حكومـته لا تشـغل بالهـا بالقضـايا العربيـة بنوع خـاص ولا يتسع لهـا الوقت
الكافي للإهتـمـام ±ثل هذه الأمـور في الوقت الحاضـر` وإنهـا تركت ذلك لحليـفـتهـا
إيطاليــا. مع هذا فــإن الحكومـة الأnانـيـة يســرّها أن ترى البـلاد العــربيـة مــسـتــقلة

.(٢٣) إستقلالاً تاماً ناجزاً
كـان السـفـيـر في الواقع ينقل النـتيـجـة التي » الـوصول الـيهـا فـي برل�. فـالوثائق الأnانيـة
تكشف عن مـحـادثة جـرت في السـابع مـن ¯وز ١٩٤٠ ب� (الكونت تشـيـانو) وزير الخـارجـيـة
الإيطالي وب� هتلـر حول مـصـيـر البـلاد الناطقـة بالعـربيـة واnوقف منهـا` ولم يُخف (تشـيـانو)
هدف إيطالـيـا في الحـلول مـحل فــرنســا في كل هذه البــلاد التي تقـع تحت نفــوذها فـضــلاً عن
مستعمراتها في افريقيا وعلـى ساحل البحر الأبيض اnتوسط الشرقي اnعروف بـ(ليڤانت). ولم

يبُد هتلر أي اهتمام باnشاركة ووافق على إطلاق يد ايطاليا حرة.
وفي العاشـر من ¯وز كتب اnدير العام للدائرة السـياسية السـابعة في وزارة الخارجيـة الأnانية
تعليقـاً على مذكرة قـدمت له بعنوان: حول اnوقف في منطقة البـحر والشرق الأوسط بخـصوص
أهداف أnانيـا ومصـالحهـا في العـالم العربـي. وكان من رأيه أن تعُطى ايطالـيا الأولوية اnطلقـة
في إعادة التنظيم السيـاسي للبلاد العربية` وأن أnانيا لا مطمع لها أو ادعـاء قيادي في سائر

اnنطقة العربية وهي لا تشارك إيطاليا في ادعائها بها` لكنه استدرك` فقال:
"على أن ذلك لا يعني بأنها غير مهتمة أو أنها تتنازل عن أية مصالح إقتصادية
فـيهـا وبضمنهـا الخطوط الجـوية ونفط العراق` وهمـا على جـانب عظيم من الأهميـة
بالنسـبة لهـا` وانها سـوف تتـوصل الى اتفاق بهـذا الصـدد مع إيطاليا. إن الفـوهرر
حـريص علـى امـتـلاك حـقـوق نـفط اnوصل بأي وجـه كــان لحـرمـان الإنگليــز منهـا…
وليس هناك أي ســبب يحـدو بأnانيـا الـى إبداء عطف نحـو العـرب الـذين هم أصـلاً
معادون للأوروپي�` ¯زقهم الخلافات الدينيـة والعائلية والقبلية. وعلى أnانيا أن لا

.F.O 371-4559. P.R.O (سرّي) ص١٢٠. ومراجع أخرى عديدة وهناك تفاصيل أخرى حول ا*قابلة.(٢٢) من السر بازل نيوتن الى وزير الخارجية اللورد هاليفاكس gج٥ gا*رجع السالف g(٢٣) الحسني
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تخاطر بسمعتها هناك إن كانت غير راغبة في المخاطرة ±كابدة أشد النكسات حدة
لوقت طويل الأمد."(٢٤)

في ٢٢ من تشـرين الاول ١٩٤٠ وصل مـندوب الجـمـاعـة اnدعـو كـمـال عـثـمـان حـداد برل�`
وقدم نفسه لوزير الخـارجية (فون نيوراث) بوصفه منـدوباً عما دعاه بـ(الحركة القومـية العربية)
وهو تعبـير غامض اختُرع لحـركة لا وجود لها. وكـان برفقته ناجي شـوكت وزير العدل في وزارة

الگيلاني` لاستطلاع رأي روما وبرل� في اnوقف الذي تقفه دول المحور من القضية العربية.
ولم يكن الجواب مشـجعاً قط. وبقي لا يخرج عن نطاق التفـاهم الأnاني - الإيطالي السالف
حـول الدور الايطالي. فـعلى إثر تلك الوفـادة قامت وزارة الخـارجيـة الأnانيـة بإصـدار تعليمـات
لسـفـرائهـا وقناصلهـا بعـدم البـحث مع الزعـمـاء العـرب البـارزين في اnنطـقة - حـول مـسـتـقـبل
النظام السـياسي في اnـنطقة العـربية وإن اضـطُروا أو اُرغمـوا` فعليـهم أن يتـخذوا مـوقفـاً غيـر

.non committal ملزم
والرسـالة الدائـرة والتـعـمـيم علـى الدبلومـاسـي� التـي بحـثت الأمـر افـصـحت بـكل جـلاء عن

اnوقف الايطالي - الأnاني في منطقة البحر الأبيض اnتوسط اذ جاء فيها هذا:
"ان أnانيا ليـست وراء أي مصالح سـياسية فـي منطقة البحـر اnتوسط التي يكون
العالم العـربي جزءها الشرقي والجنوبي. لذلك فـستتـرك أnانيا لإيطاليا القـيادة في
إعـادة تنظيم اnنطـقة العـربيـة السـيـاسي` ويتـرتب علـى هذا أن تنزل أnانيـا عن أي
ادعـاء لهـا بالـتـوجـيـه والقـيـادة السـيــاسـيـة` أو أي مـشـاركـة في تلـك القـيـادة مع
إيطاليـا في البـلاد العـربيـة التي تتـألف من شـبـه الجـزيرة العـربيـة ومـصـر وفلسط�

وشرق الأردن وسورية ولبنان والعراق."(٢٥)
واضح أن أnانيـا في تلك الفترة كـانت تتحـاشى تضارب اnصـالح مع إيطاليا وقـد بان تهرّب
الدولت� من إعطاء أي تعـهد nندوبي بغداد` بخـصوص مـا طلبوه حول مـستقـبل البلاد العـربية
بعد انـتصارهمـا النهائي. ووضح الأمـر وانكشفت النـيات بعد صـدور التصـريح الأnاني اnرتقب

وقد بُثّ في زمن واحد بالعربية من إذاعتي برل� وباري في ٢٣ من تشرين الاول ١٩٤٠:
"ان حكومة الرايخ الثالث - بتمـام التفاهم والتأييد من حليفتـها إيطاليا تعلن ما
يلي: إنهـا كـانت دومـاً وفي اnاضي تشـعـر برابطة من الصـداقـة الوثيـقـة مع البـلاد

العـربية` وإنهـا تتـمنى للشعـوب العـربية تلك الحـيـاة السعـيدة التي تـليق ±كانتهـا
التاريخية والطبيعية وبأهميتها ب� شعوب العالم كافة` ولذلك فهي كما كانت في
اnاضي تتـابع الآن نضـال هذه الشـعوب في مـجـال العمل لـلإستـقـلال. إن الشعـوب
العـربيـة التي تجـاهـد وتكافح في هذا السـبـيل بوسـعـهـا أن تـعـتـمـد وتضـمن عطف
أnانيـا في اnسـتـقبل. وسـتـتـخـذ حكومة الـرايخ الثـالث موقـفـاً ايجـابيـاً من قضـيـة
مساندة اسـتقلال البلاد العـربية` وبذلك سيتـحقق حلم القومي� الـعرب في الخلاص

من الإستعمار البريطاني - الفرنسي وينعمون بالحرية التي طاnا افتقدوها."
 لم يكن التصريح سـرياً وقد سمعتـه اnلاي� كما نقلته اذاعات غـربية أخرى` والظاهر هو أن
حكومة أnانيـا النازية كانت صادقة في تصـريحها وتعني كل كلمة فـيه` لأن شريكتهـا إيطاليا
هي التي أوحت لهـا به. ولو ترُك الأمـر لهـا وحـدها nا وجـدت أي حـرج في الإدلاء بأي تصـريح
يتفق ومـا طلبه موفدو اnفـتي - الگيلاني` ليكون مصـيره فيمـا بعد مصيـر أي عهد أو ميـثاق
آخـر قطعـته عـلى نفسـهـا مع دول وشـعـوب أخرى. واnفـتي بعـد ليس أعظم شـأناً من چمـبـرل�
والگيلاني ليـس اهم من ديلادييه والزمن ليس العام ١٩٣٨ بـل ١٩٤٠ وفيه أnانيـا أعظم قوة

في العالم.
لاأدري كم كان اnندوبان الفاشـلان يعبران بصدق عن خـيبتهما وعن رد فـعل الآخرين السلبي
من هذا التـصـريح كــمـا دوّنا في مـذكـراتهـمـا وانا ارجح أن زمـرة بغـداد لـم تكن مـسـتـعـدة قط
للإعـتــراف بالفـشل في مــسـعـاها وفي تلـك الفـتـرة التي صــعـدت الحـمـاســة القـومـيــة والعـداء
للبــريطـاني� الى الأوج. فــاخــتــارت طريق اللاعــودة بل انه لم يـكن يتــضــمن الحــد الأدنى من
الوعود الغـامضة أيضـاً التي تضمنهـا كتاب الوزير اnـفوض الإيطالي للگيلاني قـبلها بشـهرين

ونيف(٢٦).
لم يكن عـسـيـراً على أي قـومي مـخلص عـاقل أن يدرك بأن دولتي المحـور تلعـبـان بالأمـاني
القومية العربية لعبة غير مشرفّـة. إنهما لم تعطيا حكومة الگيلاني بارقة رجاء أو بصيصاً من

(٢٤) وثائق الخارجية الا*انية السياسية (١٩١٨-١٩٤٥) المجلد العاشرg ص١٥٤-١٥٥  لندن ١٩٥٧.
(٢٥) الوثائق. ا*رجع نفسه ص ٥١٥-٥١٦.

(٢٦) صورة الكتاب منقولة عن تاريخ الحسنيg ا*رجع السالف:
عزيزي صـاحب الفخامـة: أمرني معـالي الكونت تشيـانو وزير الخارجيـة بأن أبلغ فخامـتكم أن ايطاليا طبـقاً
للسياسة ا*تبـعة حتى الآن - ترمي الى تأم� الإستقلال التام والإحتفـاظ بالكيان السياسي لكل من سورية
ولبنان والعـراق والبلاد التـي هي تحت الإنتداب البـريطانيg ولهـذا فإن ايطاليـا ستـقـاوم كل إدعاء بريطانيـا
وتركي(!) لإحتلال الأراضيg سواء كان ذلك في سورية او لبنان او العراق وتفضلوا بقبول خالص تحياتي.

                                                                              بغداد في ٧ sوز ١٩٤٠
                                                                             گابريللي (الوزير ا*فوض)

وهو كما ترى تصريح ليس صادراً عن حكومة.
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أمل وإن كان زائفاً Dكن استـخدامه لتقوية اnعنويات أو لتبرير مـوقفه الصلب ازاء نزول القوات
البريطانية.

مع كل هذا لم يرُخ زعـماء القوم قـبضـتهم على ذيل الحـصان وواصلوا التـشبث به وكـتب أحد
اnندوب� وهو (كمال عثمان) عن التصريح يقول:

"انه جاء مخيبـاً لآمال القومي� العرب لغموضه ولعـدم إشارته الى تعهد أnاني -
إيطالي يتـضـمن إسـتـقـلالاً عـربيـاً ناجـزاً ووحـدة للأقطار العـربيـة` تشـيـر بشكل لا
يقـبل اللبس الى مـشـروع مـسـتـقـبلي يتـضـمن قـيـام إمـبـراطورية عـربيـة في الشـرق
بزعـامة الـعراق تحت الحـمـاية الأnانيـة - الإيطاليـة دون أن يفصح بشـيء عن شمـال
افريقيا` مؤكـداً نية إيطاليا في نقل مستعمرات شمال افـريقيا (وهو ضمن الإدعاء

القومي بالوحدة) من اليد الفرنسي الى اليد الايطالي(٢٧).
ويستطرد (حداد) قائلا:

انه قدم بعد عودته الخائبة من برل� تقريراً مفصلاً لكتلة الگيلاني - اnفتي - العقداء مبيناً
فيه أن الإعتـماد على أnانيا وإيطاليا عبث لا طائل تحـته. لكنه إقترح بدل ذلك اقتراحـاً غريباً
إن دلّ على شيء فـعلى جـهله بالوضع السيـاسي والعـسكري الراهن أيضـاًً` أو ر±ا عن اDانه ±ا
دار من قـول في تلـك الدائرة الضـيـقـة عن قـوة الجــيش العـراقي: فـاقـتـرح أن تحـقــيق إسـتـقـلال
العراق(!) و سـورية وفلسط� إ®ا يتم بتقـوية الجيش العراقي. كـما زعم انه اقتـرح على الكتلة

الوقوف على الحياد التام ب� الطرف� اnتحارب�.
ولم يذكر كيف Dكن أن يتحـقق تقوية الجيش وكيف Dكن اتخاذ موقف الحـياد بوجود القوات
البـريطانيـة الـفـعلي في البـلاد الناطقـة بالعـربـيـة. كـمـا أكـد حـسب زعـمـه ضـرورة التـقـرب الى
الإتحاد السـوڤياتي` اذ Dكن أن يكون ذلك ورقـة رابحة بيد العـرب تدفع أnانيا الى الإستـجابة

للمطالب العربية(٢٨). وينتهي كمال عثمان حداد الى القول:

"إجـتمع اقطاب الـتجـمع القـومي العربي إثر ذلـك وأصدروا قـرارهم هذا` إن هدف
حـركة القـومـيـة العربيـة هو تحـرير العـالم العربـي وتوحيـد أجـزائه كافـة وانشـاء نظم
سـيـاسيـة واقـتـصاديـة واجتـمـاعـيـة فيـه اعـدل واصلح من النظم الراهنـة` تستـهـدف
ترقية مستوى الشعب وزيادة رفاهه اnادي واnعنوي وجعله قادراً على اnساهمة في
العمل لخـير المجمـوع البشري. وهذا الهـدف لاDكن تحقيـقه إلاّ بوجود برامج مـفصلة
تتناول حـيــاة العـرب في مـخـتلف النواحـي وترسم مـا يجب أن يُعـمل فـي كل منهـا
لبلـوغ الهـدف اnـطلوب` لكن الـبـرامـج اnفـصـلة وحــدها لا تكفي ومــا كــانت يومــاً
لتنفـيذ نفـسهـا بنفسـها` لذلك يجب أن يقـوم على تنفيـذها حزب قـومي عربـي عام
يدعـو الى الإصلاح ويعـمل له ويسعى لتـولي الحكم وتسـييـره حسب اnنهج القـومي

ويقف عند إنشاء حزب قومي عربي في أقرب فرصة كنة."(٢٩)
ويظهـر أن تلك الـ"أقـرب فـرصـة كنة" لم تحن قط. فـالفـرصـة واسـمهـا فـرصـة قـد تعنُّ أو لا
تعنّ وإن جاءت فلمـرة واحدة على الأغلب ولا أكـثر. والإمكان يحدده العـزم والقابليـة واnقدرة.
والقـرب والبـعــد أمـران اعـتـبـاريان تحـددهمــا الظروف والإرادة وهؤلاء الذين اجـتـمــعـوا ببـغـداد
ليحـددوا اnطالب القـومية ولـتحرير الـعالم العـربي. ولتأسـيس حزب يقـوم بهذه اnهـمة العظيـمة
بقـوة الجـيش العـراقي لاشك انهم اخـتـاروا أسـوء الأوقـات للشـروع في ح� يـقضـى على مظاهر
اnدنيـة والتـراث التـاريخي يُسـحق سـحـقـاً بسُـرفـات دبابات الحـرب الخاطـفة` ومـعـالم الحـضـارة
البشرية تُدمر تدميراً وتهُدم على رؤوس مبـدعيها بآلاف الأطنان من القنابل اnنثالة جواً وأرضاً
وفيما تستعد الفرق العسكرية ±لاي� من المحـارب� لشن أعظم حملة عرفها التاريخ البشري ثم

ماذا يعني التقرب من الإتحاد السوڤياتي وقتذاك?
من اnسلّم به أن زعمـاء حركة مايس وكذلك الأسـتاذ حداد كانوا يجهلون قـرار هتلر بالشروع
في عــمليــة بارباروســا(٣٠) بهــدف القــضــاء على الإتحــاد الســوڤــيــاتي بحــرب خــاطفــة. وإن
اسـتعـدادات القـيـادة الأnانيـة العليا لـها كـادت تبلغ أشـدها ¯امـاً عندمـا حُرÒك الجـيش العـراقي

لتطويق القاعدة الجوية البريطانية في الحبانية.
لكن كـان معـروفـاً للعالم بأسـره اذذاك أن الإتحـاد السوڤـيـاتي وأnانيا النازية كـانتـا وقتـذاك

(٢٧) من كـتابه: حـركة رشـيد عـالي الگيلانـي ١٩٤١ - صيـدا ١٩٥٠. الى جانب سـذاجة اقـتراحـات هذا الرجل
ورغم انه دوّن كـتابه بعـد تسع سنوات من الحـركة واتضـاح حقـائق كـثيـرةg فقـد أبى إلا أن يعايش القـاريء
تفكيره في تلك الأيامg ولذلك نجد في كتـابه ظلالاً عميقة من الحقائق بلغ من وضـوح بعضها أن تكاد تُلمس
باليـدg لاسـيـمـا وصـفـه بعـض الوقـائع التي كـان فـيـهـا شـاهداً واسـتـعـراضـه نفـسـيـات بعـض رجـال السلطة
وموقـفهم عند غلبة العـواطف عليهم. لذلك تجـاهل أو كاد اولئك الذين تحمـسوا في الدفاع عن كـارثة مايس.
الا ان مـحمـود الدرة (ا*رجع السالفg ص١٥٤) يذكـر انه طلب لسـيده ا*فـتي من الا*ان مبلغـاً قدره مليـون

پاون استرليني فعاد خائباً.
(٢٨) ا*رجع عينهg ص٨١-٨٣.

(٢٩) ا*رجع نفسهg ص٨٤.
(٣٠) ذو اللحــيـة الحــمـراء (Barbarossa) وهو اللقـب الذي عـرف به امــبـراطـور أ*انيـا فــردريك الاول (١١٢٣-
١١٩٠) الذي أ¼ّ توحـيد أ*انيـا باسم الإمبـراطورية الرومانيـة ا*قدسـة. وقد غـرق أثناء ما كـان يقود الحـملة

الصليبية التالية.
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مرتبـط� ±عاهدة عـدم اعتداء. وأنهـما راحـا منذ البداية يسـابق أحدهمـا الآخر في إلتـهام أكـبر
عـدد كـن من الدول والشـعــوب والقـضــاء على اسـتـقــلالهـا. فــمـا هو نصــيب البـلاد النـاطقـة
بالعربيـة من كل هذا في عالم قد يحظى برسـمه نصر لهـما? أما كان هـناك احتمال باتفـاق آخر
شـبيـه باتفاق سـايكس - بيكو - سـازانوف? ما الذي جـعل هؤلاء Dضـون في آخر الشـوط. إن

كانوا حقاً يعملون للقضية العربية لا لأنفسهم(٣١).
يذكر اnؤرخون لتلك الفتـرة أن العقداء الاربعة ارغموا طه الهاشمي على تقـدÆ استقالته ولم
يفلحـوا مع الوصي في إسناد الرئاسـة nرشحـهم الگيلانـي. وأن الوصي هرب مع زعمـاء الطبقـة
الحـاكمـة اnواليـة وأن رئاسـة اركـان الجيش أذاعـت بيان نبـأ إسناد الحكومـة للگيـلاني الذي قـام
بتـأليف وزارة دعـيت بـ(حـكومـة الدفـاع الوطني)` وان هذه الحكومـة دعت المجـلس النيـابي في

العاشر من نيسان ١٩٤١ لخلع الوصي ونصب وصي آخر محله.
لكن كل ذلك لم يكن كـافـيـاً للخروج من اnـأزق كان السـاسـة الحاكـمـون الجدد ور±ـا العقـداء
أيضـاًً يعلمون بأنهم قـطعوا الجـسور التي تصلهـم ببريطانيـا في ح� لم يفلحـوا مقـابل ذلك في
مد جـسر ثابت واحـد مع دول المحور. وسنكون بدرجة كـبيـرة من قصر النظر لو قـدّرنا في حكام
العـراق القومـي� درجـة من الغـفلة والتبـلد الذهني` بحـيث لم يدركوا أثر تصـريح تشـرين الاول
بأن أnانيا ليست مستعدة بأي حال - لتغييـر خط سيرها أو تعديل منهاجها الحربي والسياسي
حباً في البـلاد الناطقة بالعربية أو بشعـوبها عموماً كـما جاء في التصريح. ولا في سـبيل زمرة
صـغيـرة في بلد صـغيـر بعيـد عن السـاحة التي تدور فـيـها أخطر اnعـارك الحـربية والسـياسـة لا
اهمية ستراتيجية له في عملياتها اnقبلة. ثم إن البلاد الناطقة بالعربية هي مجال نفوذ ايطالي

صرف وأnانيا في غنى عن اثارة شك عند حليفتها بتصريح يخالف مقاصدها.
أن تعلن دولة عظمى مـوقفـها الـسيـاسي منك ومن مطالبك بهـذا الشكل الصريح فـتتـيح لك

مجال الاختيار` وتفتح أمامك باب اnراجعة والتراجع رحباً?
مثـل هذا الحظ لايواتي القيـادات السيـاسيـة أو الزعامات الـقوميـة أو الوطنية دائـماً. الا أن

حكام بغداد لم ينتـهزوا الفرصة وظلوا Dسكون بذيل الحـصان النافر حتى عزم البـريطانيون على
التـخلص منهم والعـمل على إعـادة مـشايـعيـهم من أفـراد الطبـقـة الحاكـمـة بأي ثمن. كم كـانت

حكومة الگيلاني وعسكريوها يفكرون حينذاك باnصلحة القومية و±صير العراق وأهله?
عندما أبدل السـفير البـريطاني بآخر وعندما بات في حـكم اnؤكد أن القوات البـريطانية التي
نزلت البـصـرة سيـتم تعـزيزها ومـضـاعفـتـها وأنـها نزلت لتـبـقى لا لتـرحل` أدرك هؤلاء أن ايام
المجـد والتمـتع بالسلطـة باتت معـدودة(٣٢). وازداد ضـغط اnفتـي واللاجئ� الفلـسطيني� على
العـقداء الأربعـة. فلا أرض بعـد العراق تحـميـهم من السـخط البريطانـي` بله من انتقـام الطبقـة
. لم يبق غير احـتمال واحد. مـاذا لو حاولوا وضع الحاكمـة العراقيـة اnزاحة ورد الكيل مضاعـفاً
دولتي المحـور أمام الأمـر الواقع بالمخاطـرة ±واجهـة عسكرية مع عـدوتهـما تؤدي بالنتـيجـة الى
تدخلهـمـا السريع عـسكرياً? وبكلمـة أخـرى وضع العـراق وشعـبـه على خط النار` وجـعله ساحـة
أخـرى من سـاحـات الحـرب العـاnيـة الثـانيـة. ان نصـيب استـنتـاجنا هذا من الصـحـة يسـتند الى
الدلائل التي سنوردها الآن والى درجة اقتناع القاريء بها. أثبت الدكتور إرنست فون ڤايسكر
اnدير العـام لوزارة الخـارجيـة الأnانيـة في مـذكـراته دهشة الاnـان من التعـرض العـراقي nعـسكر

الحبانية:
"نحن كـالإنگـليـز اُخـذنا على ح� غـرة بـحـركـة مـايس ولم تكن لديـنا أية خطة أو

تفاهم مسبق مع الگيلاني بهذا الصدد."(٣٣)
وأكد (السر رايدر بولـلارد) السفير البريطاني فـي طهران جهل الأnان التام باnواجـهة برسالة

بعث بها لوزارته.
"دلائلنا تثبت أن الاnان هنا فوجئوا بحركة الگيلاني."(٣٤)

(٣١) انظر ما سـبق في هذا الفصلg مـا كان خـفياً حـينذاك انه وبعد اسـبوع� فـحسب من تصريـح ٢٣ تشرين
الأول أن اجتـماعـاً سرياً جـرى ب� مولوتـوف رئيس الوزراء الروسي وريبنتروب وزير الخـارجيـة الأ*اني في
برل�g حاول الأخـير منهـما خـلاله تشجيع السـوڤيـيت على مد نفـوذهم نحو الخليج الفـارسي والبحـر العربي
وآســيــا الوسطىg إلا أن مــولوتوف لـم يقــتنعg بل وضع أمــام زمــيله ادعــاءه (التــاريخـي) بفنلندا والـدردنيل
ورومـانيـا ومـجــال نفـوذ في بلغـاريا. فـفـي ذلك الح� لم يكن الاتحـاد الســوڤـيـاتي ينظر الى الخلـيج والبـحـر

العربي إلا كأهداف من الدرجة الثانية.

(٣٢) السـفـيـر الجـديد السـر كـيناهان كـورونواليـس كـان احد خـلصـاء فـيـصل الاول ا*قـرب� وهو الذي اخـتـارته
الحكومـة البريطانيـة *رافقـته الى العـراق من الحجاز. بقـي مستـشاراً لوزارة الداخليـة منذ العـام (…?) حتى
(…?) عندما أصر الگيلاني على طرده وعدم تجديد عقـده لخلاف شديد بدء منذ ١٩٣٣ حول معالجة ا*شكلة
الآشـورية انقلب الى عداء مـسـتحكم. لم يكـن الگيلاني يحـتاج الـى دليل آخر ليـدرك ما يـنتظره لذلك بدء يلح
إلحــاحـاً شــديداً على الســفـيــر الجــديد بتـقــد£ اوراق اعــتـمــاده للوصي الجــديد فـيـلجـأ هذا الـى التـســويف
وا*مـاطلـة. إلا ان الدليل الآخـر الذي ازال كل شك هـو قـيـام السـفـيــر في (…?) من نيـسـان بإبـلاغ الحكومـة

العراقية بأن قوة بريطانية أخرى بحجم لوائ� هما في طريقهما الى البصرة.

.(The Memories of Ernst Von Weisaeker) (٣٣) مذكرات ارنت فون ڤايسكر
F.O. 371- :(٣٤) وثائق الخـارجـيــة. في ١٥ نيـسـان. من السـفــيـر البـريطاني في طهــران الى وزارة الخـارجـيـة
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ويذكر اnؤرخ كريستوفر بكلي:
"وقتـذاك لم تكن توجد دلائل واضحـة حول درجة صـلة رشيد عـالي ببرل�` الا أن
الدلائل تؤكد انها لم تكن وثيـقة. فمعيار الإسناد الجوي الأnاني لـلحركة يثبت بأن
هتلر والقيـادة العامـة الأnانية لم يكن بوسعـهما اسـتثمـار الفرصـة في العراق. ومع
هذا فإن رشـيد عالي طلب من الدكـتور گروبا مسـاعدات عسكرية` فـأعلمه هذا أن
أnانيا لا تسـتطيع تقدÆ أية مـساعـدة مالم تبدُ بشـائر النصر في اليـونان ويتم طرد
البـريطانـي� منهـا. وفي اليـوم الاول مـن أيار أعـاد رشـيـد طلبـه مــرة أخـرى` فـقـدم
گروبا شروطاً لها وهي: السيـطرة على السكك الحديد. ونقل النفط من كركوك الى

أnانيا` ووضع جميع حقول النفط تحت تصرف أnانيا فوافق رشيد عالي."(٣٥)
وهذا دليل آخر:

في (٢٥) من ايار ح� كانت حكومة الگيـلاني تلفظ آخر أنفاسها والقادة يتـهيأون للهرب.
أصدر هتلر امراً توجيهياً للقيادة العليا الأnانية برقم (٣٠) جاء فيه هذا: 

"قـررت تشـجـيع التـمـخـضـات السـيـاسـيـة في الشـرق الأوسط` ±سـاندتي العـراق
بإرسال هيـئة عسكرية مع عـدد قليل من الطائرات والأسلحة للعراقـي�` وسواء في
الأمر إن أمكـن (إن كان الامر كـذلك وبأية وسيلة) فـشنّ هجوم على قناة الـسويس
بعـد طرد البريـطاني� من موقـعـهم ب� البـحر الأبيض اnتـوسط والخليج الفـارسي -

إلا أن ذلك لا Dكن تقريره الا بعد إنجاز عملية بارباروسه."(٣٦)

من جـهة اخـرى كـان يبدو من الـعقـداء الاربعـة شيء شبـيـه بالثقـة اnطلقـة في صـمود الجـيش
العراقي امـام القوات البريطانيـة. على الأقل طوال فترة مناسـبة يثبتـون فيهـا للمحور اهميـتهم
السـتراتيـجـية ليـرغـموه على التـدخل واnسـاعدة وبكل جـهل منهم ±ا خططـه هتلر لغزو الإتحـاد

السوڤياتي.
هذه الثقة تكشف عنها الرواية التالية يرويها اnلازم إسماعيل العارف قال:

"عُـينت رقـيبـاً على المحـادثات الهـاتفـيـة من ب� ضـباط آخـرين يؤدون اnهـمـة في
بدالة الهاتف اnركزية الواقعة في شـارع الرشيد ±حلة السنك ببغداد. وفي ذات يوم
سـألني أحد عـمال البـدالة ما إذا كنت أرغب في الـتنصت الى محـادثة تلفونيـة ب�
رئيس الوزارء رشيد عـالي الگيلاني وب� العقيد صـلاح الدين الصباغ. فطلبت منه
أن يفتح لي خط الرقابة للإستماع الى ذلك الحديث` وقد جرى على الشكل الآتي:
رشـيد: صـلاح بگ! علمت أن الإنگليـز قد انزلـوا قطعات إضـافيـة دون مـوافقـتنا

هل عملتم شيئاً ضدهم?
صــلاح الدين: نعم رشــيــد بگ! اننا علـى علم بذلك وارجــو أن لا يشــغلك الأمــر

وسنلقيهم في النهر ركلاً بأرجل الجنود.

(٣٥) خمس فضائل ”London, 1977 .Christopher Buckly “Five Vertues. ص٨٥.
(٣٦) اخــذت هذا النص مـن كــتــاب وليم شــايرر (The Rise and Fall of The Third Reich) الطبــعــة الرابعــة
gط لندن (Fuhrer Conferences On Noval Affairs) نيويورك١٩٦١. ص١٠٨٦. وهي مـقتبسة من gعشرة
الص ٥٠-g٥١ الأمـيراليـة البريطانيـة. وقد جـاء الأمر التـوجيـهي ا*ذكور برقم ٢٥ أيار ولكن بتـاريخ ٣٠ من
أيار بشكل يخـتلف قليـلاً وبتـفـصيل أكـثـر في الجـزء الثالـث من كتـاب (الحـرب العظمى الثـانيـة) بقلم ونس³
چرچل بهذه العبارة: "ان حركـة حرية العرب في الشرق الأوسط هي حليفتنا ضد بريطانيـاg وعليه فإن قيام
ثورة في العــراق له أهمــيـتــه الخــاصـة. إن ثورة كــهـذه sـتـد خــارج العـراق لـتظاهر الجــيـوش التي تحــارب
بريطانيـا في الشـرق الأوسطg وتؤدي الى عرقلـة خطوط مواصـلاتهـا فتـحدث شـللاً فيـها وتـضعف من طاقـة
الشـحن البـحري البـريطاني فـتـؤثر تأثيـراً سيـئـاً على وضعـهم في مـيـادين الحرب الأخـرى. لذلك قـررت دعم
حـركـــات الشـرق الأوسط �د يد الـمــعـونة الى العـراق. أمـا إمـكانيـة ذلكg والطريقــة التي سـيـتم بهــا فـأمـر
لايزال في طيّ الغــيبg لأن ذلك لن يتـحـقق إلا بعــد نجـاح الهـجـوم على قناة الســويس." ورغم وجـود خـلاف
جـوهري ب� النص� فـإنهـمـا يفصـحـان مـعاً عـن قلة اهتـمام هتلـر والقيـادة الا*انيـة �ا يحـصل في العـراق
بدليل جهلهـما بالنتيجـة ا*أساوية التي آلت إليها وقت صـدور هذا الأمر. نقول: مع الأهميـة الخاصة التي =

= تعـزى لتــاريخ چرچل عن الحـرب الـعظمىg فـقـد وجــهت اليـه مطاعـن تتـعلق بعــدم دقـتـه في سـرد الـوقـائع
والأحداث وتصرفـه الشخصي في انتقـاء ما يعجبه من فـقرات من الوثائق التي استخـدمها. واستـعجاله في
إثبـات روايات معيـنة معتـمداً فـحسب على مـا تعيـه الذاكرة منهـا. واقرب مـثل لذلك ما جـاء في الوثيقـة التي
نقلنا منهـا قـوله: "هبط في مطار بغـداد الضـابط الأ*اني الذي انيط به انجـاح عـمليـات قوات المحـور الجـوية
في العـراق وفي رأسه رصاصـة اصابتـه من حلفائه بطريـق الخطأ. وهو ابن الفيلدمـارشال فـون بلومبـيرگ.
لكن خلفـه الجنرال فـيلمي (Filmy) كـان أسعـد حظاً من سلـفه فـقـد هبط في بغـداد سا*اً ولـكنه لم يوفق في

عمل شيء".
نقول: الرائد إكسل فون بلومبـيرگ كان يقود واحدة من طائرات مسز شميدت ا*قـاتلة القاصفة الثلاث التي
وصلت بغداد في ١١ أيـار. ولم تنُط به مسؤوليـة كتلك التي عـزاها اليه چرچل. أما الجنرال فـيلميg فلم تطأ
قـدمــه أرض العـراق وإÁا وصل حلـب بعـد هروب القــادة والزعـمـاء. واقــتـصـر عــمله على إخـلاء المجــاهدين
الفـارين وتـأم� إيصـالهم الى أ*انـيـا ومن بينهم القــائد الفلسطيني فــوزي القـاوقـچي الذي كــان قـد اصـيب

بجراح بالغة.
وبا*ناسـبــة أيضـاً فـإن السـيـد طالب مـشـتــاقg أحـد ا*شـارك� في حـركـة مـايس  زعـم في مـذكـراته "أوراق
أيامي" بيـروت g١٩٦٨ الص ٣٩٧: "إن ا*يجـر فون بـلومبـيرگ قـُتل في أثناء مـعركـة جوية!" وهو لا يتـفق مع
التـحـقـيق الرسـمي الذي جـرى. وكل ما فـي الأمر ان مطـلق الرصـاص هو عريـف في ا*طار حـسب الطائرة
إنگليـزية. إذ لم يكن للعـراقـي� عهـد بالطائرات ذات الجناح الواحـدg إلا بعـد أن ظهـرت البريطانيـة منهـا في

سماء بغداد لأول مرة. وقد نُعي الضابط في الإعلام الأ*اني بهذا الشكل.
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رشيد: صلاح بگ! اnسألة مهمة تحتاج الى إجراءات فورية وأرجو أن تبادروا الى
تنفيذ شيء قبل أن يوطدوا أقدامهم.

صـلاح الدين: إطـمـئن رشـيـد بگ! كل شـيء سـيكون على مـا يـرام وقـد أصـدرت
الاوامر الى قطعاتنا بالبصرة nقاومة الإنزال وضرب القطعات البريطانية.

وانتهى الحديث عند هذا الحد. واطبق الطرفـان سماعتيهما فهالني حـقاً ما سمعت
وبدا لي أن الامر خطير لا يسمح ±عالجته بهذا الأسلوب.(٣٨)

كان هذا في اواخـر نيسان على الارجح كمـا يدل عليه موضـوع اnكاnة. الا أن (كمال عثـمان
حـداد) ينقل لـنا صـورة اخـرى اثلة بعـد مـضـي ١٥ يومـاً على القـتـال غـيـر اnتـكافيء وتحـقق

النتيجة. قال وهو شاهد عيان:
"حصلت مـشادة كـلاميـة عنيفة بـ� رشيد بگ والقـائد صلاح الدين. كـانت نظرية
هذا الاخـيـر أن الأnان اكتـسـحـوا اليونان وأخـذوا يتـقـدمون فـي الجزر الجنوبيـة مـثل
(كـريت) وغــيـرها وأنهم لا مــحـالة سـيـنزلون قـوات مـهــمـة في سـوريـة` وانه يجب
الصـبر والثـبـات ورفض مفـاوضـة الإنگليـز وإلا فسنخـسـر الجانب� (الـقصـد هنا انه
الإستـسلام). أمـا رشيد بگ` فـقال: انا لست بالرجل العـسكري لكن خمـسة عـشر
يومـاً مضت علـى الحركـات وأنتم تهـددونني كل يوم بالتـسليم. ثم اننا اتفـقنا على
سياسـة معينة. ولم نعد أnانـيا بالحرب الى جانبهـا. وهذه فرصة مناسبـة للعودة الى
مـا اتفقنا عـليه من سـيـاسة الحـيـاد التام ومـفـاوضة الحكومـة البـريطانيـة للإعتـراف
بحكومتـنا كحكومة البـلاد الشرعـية. واصرّ رشـيد بگ على موقـفه وغـضب القائد
صلاح الدين الصـباغ واخرج مـسدسه بحركـة عصبـية فحال دونه الـسيد السبـعاوي.
وفـهمت أن (البـرقيـة) مزقت وان رشـيد بگ مـصـر على الاستـقالة. ومـا هي ساعـة
حـتى هرع الـقـواد جـمـيــعـهم لاجـتـمــاع عـقـدوه ودعـوا اليــه سـمـاحـة اnفــتي ورجـوه
استـرضاء رشيـد بگ. وكانت مهـمة شاقـة حاول فيـها اnفتـي اقناعهم بقبـول شروط
تركيـا. فاعـتذر صـلاح الدين عمـا بدر منه` وقال يجب أن لانسـرع في عقـد الصلح
مع الإنگليز فـإنهم البادئون بالعدوان ومن الـضروري أن نستمـر في اnقاومة شـهرين

أو ثلاثة اشهـر لنرى ما يستجـد من الأمور وما سيؤول الـيه الهجوم الاnاني العـتيد
في جـزيرة (كـريت) فـإني أرى الأnان لن يتـخلوا عن احـتـلال سـورية والتـقـدم منهـا

نحونا ور±ا تخضع تركيا لهم وتتغير الأحوال.(٣٩)

¿¿¿
يقول علي محمود الشيخ علي:

"كــان (اnعـروف) أن العــراق قـد ضــمن مــسـاعــدة دول المحـور قــبل أن توارد في
القـتال` حـتى أن القـائد صـلاح الدين وفي إجـتمـاع مـجلس الدفـاع الأعلى يوم ٢٧
نيسان ١٩٤١ أعلن أن سـماء العراق ستكتظ بالطائرات الأnانية في الدقـيقة التي
تنطلق فيـها أول طلقة بريطانية ضـد العراق(٤٠)… وكان رئيس الوزراء يثق ±ا يثق
به الجــيش` ويثق الوزراء ±ا يـثق به رئيــسـهم` ثم يـثـبت أن هذه الـثـقــة اnتـسـلسلة
خاطئـة. فلم تكن هناك معاهدات أو اتفـاقيات أو عهـود أو مواثيق لا سياسـية ولا
عــسكـرية ب� دول المحــور وحكومـــة العــراق` وليــست هـناك خطة مــشـــتــركــة عن
الإصطدام وكـيـفـيـة توقـيتـه وعن وجـود اnعـاونة وصـور اnسـاعـدة. ولو كـان لوزراء
يعلمـون بعدم وجـود النصيـر وعجـز الجيش وضـعف القيـادة لتبـدلت آراؤهم ولكانوا
أكـثـر اعـتـدالاً ومـرونة. أمـا مصـدر الثـقـة فـهـو اnفـتي نفـسـه` فـقـد ثبت أخـيـراً أن
للمـفتي الأثر الأقـوى في تنميـة هذه الثـقة في صـدور قواد الجـيش ورئيس الوزراء.
وكـان في أيام الإصطـدام كـثـيـر الإتصـال بهم واسـع النفـوذ عليـهم بـدرجـة أن كلمـة

واحدة منه كانت كافية لإلغاء أخطر قرار يتخذه مجلس الوزراء."(٤٠)
مع ذلك كله كان صاحب هذه اnذكرات يرى الحرب ضرورية لا مناص منها:

"كان من الضـروري أن يقرر مجلس الوزراء (الحـرب) لأن بريطانيا أصبـحت عدواً
بالنظر لعدوانها` وان أnـانيا وروسيا كلتاهمـا (كذا) كانتا عدواً (كـذا) لبريطانيا`
ولأن عدو عـدوي داخل في صداقـتي` وهو مثل بليغ فـي مغزاه واضح في مـعناه لا
تستـغني المجتـمعات البـشرية عن إكتـفاء حكمـته ولابد من الإهتداء بـهديه في كل

(٣٨) اسـمـاعـيل الـعـارفg أسـرار ١٤ sوزg ص٣٨. وبا*ناسـبــة تذكـرني هذه المحـادثة بعـبــارة وردت في خطبـة
نورالدين الأتاسي رئيس الدولة السـورية في ذكـرى احتـفال �ولد حـزب البعث العـربي الاشتـراكي تاريخ ٧
نيسـان ١٩٦٧ ألقاها من ستاد يوم جـمعة دمـشق قوله: سنجعل من جنود الأسطول السـادس الامريكي في

البحر الابيض ا*توسط طعاماً للاسماك.

(٣٩) العـبارة ب� القـوس� الكبـيرين هـي لناg والبرقـيـة التي ورد ذكرها هنا هـي كمـا يذكر ا*ؤلـف برقيـة الشكر
التي نظمت جـواباً عـلى عـرض الحكومـة التـركـيـة وسـاطتـها عـلى حكومـة الگيـلاني. ومنهـا اشـارة الى قـبـول

العرض مبدئياً. (يبدو وزير العدلية هنا وكأنه لايدري شيئاً عن تصريح ٢٣ تشرين أو لم يسمع به).
(٤٠) علي محمود الشيخ علي: ا*ذكرات ص٦٩ بيروت ١٩٦٧.
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عصر ومصر."(٤١)
فـيكون رسم اnواقـف السـيـاسـيـة وتحـديد عـلاقـات الدولة الخـارجـيـة وكـيـانهـا كـله - بالحكم

الشعبية والأمثال والأقوال اnأثورة في عرف أستاذنا (الشيخ علي)(٤٢).
ويصف الوزيـر الآخـر الدكـتــور مـحـمــد حـسن سلمــان اnوقف الحـربي في مــذكـراته وهو غــيـر

عسكري بهذا:
"لم يتخـذ اجراءات كـافية لحـماية تلك القطعـات (المحاصـرة لقاعدة الحـبانيـة) فلا
خنادق لحمـاية الحدود ولا تغطية جـوية ولا خطة عسكرية سوقـية واضحـة لأي عمل
عـــسكري وكـــان الوضـع ســـائبـــاً والى آخـــر درجـــة من الإهمـــال. وهاجـم الطيـــران
الإنگليـزي معسكـر الرشيد مـستـهدفـاً أهم اnراكز السـتراتيـجية ومـرابض الطائرات
ومـخـازن الذخـيرة والـعتـاد والوقـود وغـيـرها من الأهداف اnهـمـة. وا جـعل النصـر
بعـيد اnنال مع الأسف` تناقص العـتاد واخـتلال التـموين وازدياد التـذمر والفـوضى

ب� قطعات الجيش وكانت الخسائر فادحة."(٤٣)
الرئيس الأول الركن محمود الدرة - وكان كما ذكرنا يشغل منصب معاون آمر الحركات لدى

العقيد صلاح الدين الصباغ يصف ما حصل في اول يوم من بدء القتال:
"في صــبـيــحـة يـوم ٢ مـايس ١٩٤١ حلّـقت حـوالي خــمس وأربعـ� طائرة وبدأت
بقصف القـوات العراقـية من مواقـعها الدفـاعيـة. فاضطر العراقـيون الى فـتح نيران
مدافـعهم على قـاعدة الحـبانيـة. واستـمر القصـف الجوي على القـوات العراقيـة بسنّ
الذبان تسع عشرة ساعة في اليـوم الأول` وفي الأيام الأربعة التي تلته… لم تتحرك
القوات العراقية من مواقعها الدفاعـية` بل لم تقم قيادتها في الفلوجة بتنفيذ خطة
إزاء القــصـف الجــوي. وتركت لـكل قطعـــة من قطعـــاتهــا حــريـة العــمل من غـــيــر

تنسيق."(٤٤)

في اليوم السابع مـن مايس ترك العقيد كـامل شبيب الجبهـة الى بغداد وهو شبه مـجنون كما
وصف أصـحـاب اnذكـرات حـالـتـه` وأصـرّ الگيـلاني على إعـدامـه (والعـهــدة في هذا على قـول
أصـحـابه) بجرDـة الفرار من جـبـهـة القـتال` ولـكن الوزراء الآخريـن توسطوا له. ويقـدم لنا علي

محمود الشيخ علي له وصفاً آخر له مشيناً:
"ان ضـربة سنّ الذبان قد اثّرت فـي نفسـية هذا القـائد كـامل شبـيب تأثيـراً فظيعـاً
حتى تركـته لا يبدي ولا يعيد. ولـقد رأيته في مقر القـيادة الغربية قـابعاً في زاوية
في غــرفـة صــلاح الدين (الصـبــاغ) منفــوش الرأس جـاحظ الـعـين� بـاهت اللون لا
يعـقل مـا تحـدثـه به` ولا يجـد جـواباً إن ألقـيت عليـه ســؤالاً من شـدة الذهول. وقـد
كـانت الأوهام تنتـابه انتـياباً مـروعـاً حـتى إنه قـفز فـجـأة الى الشـباك وأخـذ يسـدل
الستـائر بإحكام خشـية أن تهاجم الطائرات البـريطانية` فـتلقي قنابلها على الغـرفة

التي يقيم فيها جنابه."(٤٥)
واتهم الصبـاغ صديقه الآخر العـقيد فهـمي سعيـد (موضع سره وثقتـه) ±خالفة أوامر القـيادة
واحُـضر الى بغـداد وحـار (الصبـاغ)` الذي كـان يتولى القـيـادة العامـة وإدارة العـمليات` مـاذا

يفعل به. ثم اصدر أمراً بتعيينه قائداً للفرقة الخامسة التي لا وجود لها إلا على الورق(٤٦).
امـا وزير الخارجـية مـوسى الشابنـدر فقـد اختـفى عن الانظار بنهـاية الاسبـوع الثاني وفـشلت
الجهـود في العثـور عليه. ثم علُم انه رحل الى اnوصل ±عـية الوزير الثـاني محمـد علي محـمود
وصعب عليهما فيما يبدو الشخوص الى تركيا` فعادا الى بغداد ليرحلا الى خانق�. وفي ٢٧

من مايس اجتازا الحدود الى ايران.
وفي اليوم السادس عـشر كما يذكر بعضهـم - هرب ناجي السويدي وزير اnالية` وهو الرجل
الذي وضع مـواهبه القانونـية في خدمـة الكتلة الإنقلابيـة لإكسـاء عمليـة خلع الوصي وتشكيل
. وفي ايران قـبـضت عليـه السلطات البـريطانيـة مع الآخـرين الحكومـة الگيـلانيـة ثوباً دسـتـورياً

(٤١) كذا: ص٤٤.

(٤٢) كذا: ص٦٣.
(٤٣) كــان من ا*قــرر أن يكون رشــيـد عــالي الگيــلاني اســتـاذنـا المحـاضــر في مــادة قـانون الـعـقــوبات (القــسم
الخاص) إلا أننا لم نر وجـهه وأناب عنه علي محمود الشـيخ عليg ولم يبق هذا طويلاً إذ افتقـدناه بعد فشل
الحـركــة وسـجنه. كـانـت سـاعـات دروسـه الأخــيـرة على مــا أذكـر شـرح مـوقـف الحكومـة الحـازم مـن مطالب

إنگلترا التعجيزية.
(٤٤) "صفحات من حياة بيروت" g١٩٨٥ الص ١٥٦ وما بعدها.

(٤٥) ا*رجع السـالفg (الدرة)g ص ٢٦٨-٢٩٩. ¼ انسـحاب الـقطعات العـراقـية الـكامل من مرتـفعـات الحـبانيـة
في السـادس من مايس (أيار) بعـد الغارات الجـوية والقـصف ا*دفعيg ولم تقع مـواجهـة معـركة ب� القـوات

الأرضية تستأهل نعتها بهذا الوصف.
(٤٦) شكلت الفـرقة الخـامـسة في عـهد عـبـدالكر£ قاسم (ا*علـومات التي أوردناها هنا عـن مصـائر قادة مـايس
واحــوالهم في هذه الفــتـرة وردت فـي سـائر ا*راجـع التي اعـتــبـرنـاها هنا ولم تكن ســراً في أي وقتg لهــذا
gانتفت الحاجة الى إثبات مصادرها. كـانت الأوامر تكتب باسم رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الغائب�

وتذُاع في غيابهما على الأغلب).
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الذين لم يفلحـوا في التـسلل الى تركـيـا(٤٧). وفي اليـوم الثـامن عـشـر تعلل الدكـتـور محـمـد
حـسن سلـمـان وزير اnعـارف ±رض لم يـجـد له عـلاجـاً في بـغـداد. فـغـادرها الى بيــروت بإجـازة
مرضيـة ومنها التحق بالگيـلاني وبباقي الجماعـة في برل�. وفي نهاية الأسبـوع الثاني من هذا
الشـهر القـومي العظيم - رأى الگيلانـي أن يتحـول من التفكيـر في مصـير بلاده وفي حـمايتـه
من اnسـتعـمرين الـى التفكيـر في مصـيـر عائلتـه وفي حـمايتـها. فـسفّـر زوجـه وابنه وبناته الى
(انقره) وكذلك فـعل الوصي الجديد (شرف). وسارع رئيس أركان الجـيش بالوكالة الفريق ام�
زكي في التاسع والـعشرين منه للإنضـمام الى العـقيدين الهـارب� (قيل انه كـان قد هيأ سـيارة

خصوصية منذ نهاية الأسبوع الأول لهذا الغرض).
كــان هـذا الضــابـط الذي يعلـو العــقـــداء الأربعــة بـثــلاث رتب قـــد لازم منزله` تـاركــاً إدارة
العـمليات والحـركـات (للصبـاغ)(٤٨). لم يعـتبـره اnؤرخـون القـوميـون بطلاً فـقد اشـتـرى حيـاته
وأنقـذ عنقه بوصف نفـسـه بالدابة والبهـيمـة أمـام حكامه` فـخسـر باnقـابل لقب الشهـيد. وكـان
السبـعاوي آخر من رحل` قـالوا أنه رجل في الواقع أبى أن يترك العـاصمة واعلن نفـسه حاكـماً
. واعـتـزم الدفـاع حــتى النفس الأخـيـر بـكتـائب الشـبــاب التي كـان يتـرأســهـا وبعض عـسكريـاً
. هربوا بهدوء تام دون أن الوحدات العـسكرية اnرابطة` لكنه أدرك رفاقـه واجتازوا الحـدود معـاً
يشـعـر بهم أحـد` وفق خطة ناجـحـة من دون كـل مـا خططوا في مـجـال إدارة الحـرب تحت غطاء
اعتزام مواصلة القتال في خـطوط دفاعية مهيأة شمال مدينة كركـوك. وإشغال ضباط الوحدات

بالإستعداد لها(٤٩).

قال كتـاب تلك الفترة ومؤرخـوها ولا سبيل لنا إلا تصديقهم. أن الـصباغ ظل ملازماً غـرفته
في وزارة الدفـاع طوال ذلك الشـهر العـصـيب لا يخرج منـها لتـفـقد قطعـات الجـيش` خلاف مـا
طبُع عليــه خـلال السنوات اnاضـيـة من حـركـة دائـبـة وزيارات مـتـتـاليـة nعـسـكراته والإجـتـمـاع
بضبـاطه وإلقاء دروس في الوطنـية والقومـية عليـهم. وهو يؤيدنا في ذلك` فليس في مـذكراته

التي خلفها ما يشير الى زيارة واحدة قام بها.
في أي مــرتبـة نضع هؤلاء الـقـادة الذين نُعــتـوا بالأبـطال والشـهــداء في اnراتب التي هيــأها

التاريخ للذين دخلوه بالحق أو بالباطل?
كـتُب التاريـخ تحفل بأخـبـار قادة عـسكري� ومـدني� ناضلوا وعـملوا مـخلص� مـتفـرغ� في
سـبيل قـضـيـة أو عقـيـدة` فخـابوا لكنهم فـضلوا إنهـاء حـيـاتهم بأيديهم على الوقـوع في أيدي
اnنتصرين. وتطالعنا فيه صور قادة كبار وامراء جيوش` لم تكن لديهم قضية معينة ولا عقيدة
يقــاتلون من اجلهــا سـوى اداء لواجب انيـط بهم فـشلوا فـي تحـقـيــقـه أو اخطاؤا فــأخـفـقــوا ولم
يتـرددوا في إنهـاء حيـاتهم. واقـربهم الينا ربابنة الـسفن الغـارقـة بعـد إشرافـهم على وضع آخـر

راكب في قارب النجاة وفي مقدور معظمهم النجاة.
ونجـد في التــاريخ أيضـاًً أنبــاء كـثـيـرة عن حكـام مـسـتـبـديـن عـابث�` تجـردوا من كـل القـيم
الخلقـيـة` لكنهم فـضلوا اnوت بأيديـهم على الوقـوع في قـبـضة مطـارديهم. فـأين زعمـاء حـركـة
مــايس القــومـيــة التــحـررية مـن هؤلاء? ومـا هـو اnثل الذي يضــربه هروبهم لـلقـومــي� العــرب

اللاحق�? وفي أي مرتبة يوضع هؤلاء في سجل التاريخ?
بالأخيـر` وبالأخير فـقط لم يفكر احد منهم فـيما سـيُقال عنه غـداً` وبدا وكأن تعلقهم بالحـياة
يفـوق هيـامـهم بالسلـطة والنفـوذ. وبكل مـا زعـمـوا أنهم نذروا حـيـاتهم لأجلـه. عندمـا اخطأهم
التوفيـق في الإستئثار بـالسلطة` راحوا يتشا¯ون ويتـلاعنون ويرمي أحدهم الآخر بكل نقـيصة`
وانصب حنقهم على الأموات منهم لأنهم لا يستطيعـون الدفاع عن انفسهم وقذف الآخرين بع�

ما قذفوهم به. وأقلّ التهم زمالتهم وقبولهم مسؤولية السلطة معهم.
اني لأعـجب مثـلاً عن قول علي مـحمـود الشيخ علـي "ولو كان الوزراء (وهو منهم) يعلمـون
بعـدم وجـود الـنصـيـر وعـجـز الجــيش وضـعف القـيـادة?" و"أن مــصـدر الثـقـة هو اnفــتي ورئيس
الوزراء" وأن "الثـقـة كـانت بـدرجـة أن كلمـة واحـدة من اnفـتي كـانت كـافــيـة لإلغـاء اخطر قـرار

(٤٧) هذا الفقيه القـانوني الذي تقلبت به الوزاراتg وكان رئيساً للحكومة عـام ١٩٢٩ وواحداً من أعضاء اللجنة
التي اعدت لائحـة الدستور العـراقي. يذكر شقيـقه (توفيق) عن تورطه في حـركة مايس هذا القـول: انه اقدم
على خطوة رهيبة باشتـراكه في حكومة رشيد عالي وتحملـه نتائج أعمالها التدميـريةg فقبض عليه في ايران
وسـيق مع جــمـاعـة كـبــيـرة الى ا*نفى حــيث اخـتلت صـحــتـه واسـتـسلـم لليـأس القـاتـل وتوفي في ١٩٤٢ في
سـالسـبوري (من اعـمـال روديسـيـا = زمبـابوي الحـاليـة) كـتـاب (وجوه عـراقـيـةg دار الرياض للنشـر). ويزيد
الكاتب الـعـراقي مــيـر بـصـري على هـذا قـوله: ولعـل من غـرائـب القـدر ان ناجـي السـويديg وهـو السـيــاسي
المحنك ا*تـزن قد اشتـرك في حكومة الدفـاع الوطني وناصر الحـرب التي بدت يائسة لا مـخرج منهـا (اعلام

السياسة في العراق الحديثg لندنg دار الرياضg ص١١٦).
(٤٨) كـان الصـبـاغ يوقع عنه أوامـر الحـركـات ويصـدرها باسـمـه في أغـلب الأحـيـان ومن دون علم وزير الدفـاع

ناجي شوكتg الذي آثر البقاء في تركيا.
(٤٩) حدثني الأديب والشاعـر الكبير عبدالحق فاضل في حـينهg وكان يقضي دورة الضباط الإحتـياط في الكلية
العسكرية أيامذاكg إن طلاب الكلية كافة حشُدوا ونقـلوا الى محطة قطار كركوك ببغداد واُركبوا ا*قطورات
ومكثوا مسمرين في مقاعدهم ساعات بطولـهاg ولم يتحرك القطار بهم. ثم قام ضباطهم ومعلموهم بإنزالهم
والعودة بهم من حـيث جاؤوا. وقد فـهموا في حـينه أنهم سيشـغلون خطاً دفاعيـاً شمال كركـوك. كان ذلك =

= في اليـوم التاسع والعـشرين. لم تـكن أقوال عـبدالحق مـوضع شك عندي مطلقـاً. مع هذا فقـد أيد ذلك لي
عدد كبير من الضباط الذين كانوا طلاباً بالكلية العسكرية آنذاك.
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يتــخـذه مــجلس الوزراء". ألا يدرك هذا الـوزير بقـولـه هذا إنه يتــهم نفـســه بالقــصـور وضــعف
النفس` والجÐ وفقدان أي إحساس بالكرامة في وضع مثل هذا?(٥٠)

وتلك التي سموها بالحرب العراقية - البريطانية. كم يصح أن يطلق عليها وصف" الحرب"?
لم تكن حرباً باnعنى الذي تنعت به الحروب من أي وجه نظرت إليها. فالوحدات التي احتلت
مـواقع في اnرتفعـات المحيطة بالـقاعـدة العسكرية البـريطانيـة لم تكن تدري أنها تُسـتخـدم في

قتال إلا بعد أن مزقتها الغارات الجوية ¯زيقاً.
وهذا الذي وصفـه مؤرخو حركـة مايس العرب بالخلاف على تفـسير بنود معـاهدة ١٩٣٠ كان
أصلاً خلافاً مفتعلاً. فبصرف النظـر عن خلو اnادة الخاصة بشرعية وجود القوات البريطانية من
أي غـموض` كـان هناك التواجـد العسـكري البريطاني اnسـتمـر غـير اnنقطع منذ نزول أول فـوج
بريطاني ثغر البصـرة في العام ١٩١٥` وهو وجود لا يحدد بحـجم أو عدد ±ائة أو ألف أو مائة
الف` وجـود أملته مـعـاهدة دولية. طبـقـتهـا الحكومـات العراقـيـة اnتعـاقبـة بأمـانة` ولم تقُمِ أية
واحدة منهـا عقبة أو تثـير احتـجاجاً حول عـدد القوات اnتواجـدة في قواعد بريطانيـا العسكرية

بالعراق فليس هناك تحديد لحجم القوات في نص اnعاهدة.
ويذكر مـؤرخو حـركة مايس انفـسهم أن حكومـة رشيد عـالي نفسـها - أرسلت وفـداً عسكرياً

على مستوى عال للترحيب بالوجبة الأولى من الوحدات البريطانية النازلة في البصرة(٥١).
ولم يثر الخلاف اnفتـعل` إلا عندما أدرك زعماء حركة مـايس من البناء العسكري البريطاني
اnتعاظم` أن البـريطاني� ضاقوا ذرعاً بوجودهم` واستـنتجوا` ولم يكونوا بعيدين عن الحقـيقة`
بأن من أهـداف إنزال اnزيد من الـقــوات هو بناء الـقــوة التي تضـــمن للبــريـطاني� القـــدرة على

إزاحتهم عن السلطة` وموتهم السياسي.
وكل اnصادر التي بأيدينا ومعظمهـا مؤلفات عربية` كتبها أنصار ومـشايعون للحركة ومنهم
من شارك فيـها عسكرياً` تكاد تجمع بأن القـوة الجوية البريطانية حـسمت القضيـة التي سموها
حرباً خـلال الأسبـوع الأول من ذلك الشهـر` وما تبقى كـان أعمـال دوريات يتخللهـا زحف سريع

لا يلقى مقاومة` ومناوشات موضعية تنتهي بانسحاب أمام القوات اnتقدمة.
ذات يوم` وبعــد مــرور سـن� عــديدة` دار الحــديث عن حـــركــة مــايس بيني وبـ� صــديق من

الضباط العراقي� اnثقف� الواسعي الإطلاع ويا مـا أكثرهم - كان ضابطاً صغيراً من الوحدات
التي احـتلت مـرتفعـات الحـبانيـة` وهو الآن ذو رتبـة قيـادية عـالية` كـان يؤكـد لي خطأ كل من
سمى ما جـرى بالحرب. وفي وقتها كنت في شك من الأمـر ولم أشاطره الرأي ر±ا بوقوعي تحت
تأثيـر التـقـرير الذي كـتبـتـه قـيادة الجـيش العـاشـر عن تلك العـمليـات العـسكرية لوزارة الحـرب

البريطانية` لاسيما عن معارك في الفلوجة. فأسرعت أذكره به` فاجاب مبتسماً:
ان كنت تحــسب الـعـسـكري� البــريطانـي� من طينـة تخــتلف عن طيـنة الآخــرين في تجــســيم
أعـمــالهم ومـبــالغـتــهم في وصف عـمـليـات مـوفــقـة ســهلة لم تقــتض منهم جـهــداً كـبــيـراً` ولا
يستـطيعون أن يـثبتـوا لأنفسـهم ولا لعدوهم خـسائر كـبيـرة فيـها` فأنت واهـم. إنهم كغـيرهم لا
يسـتنكفون عـن اnبالغـة والضـرب في آفاق الخـيال` وهـا أنت ترى لو أنعمت الـنظر فيـه` إنه لم
يأت لوصف مـعركة واحـدة` غيـر اشتـباك� صـغيرين أحـدهما بقـوة لا تزيد عن سريـة واحدة في

الحبانية` والأخرى في الفلوجة بقوة فصيل واحد يقودها عريف آشوري(٥٢).
حـدثني ضـابط آخـر لا أريد التنـويه باسـمـه` وكـان مـلازمـاً في الوحـدات التي طوقت قـاعـدة
الحبانية` قـال إن كثيراً من الضباط والجنود اعـتراهم نوع من الهستيريا والخيـال بسبب القصف
الجـوي الشديد اnتـوالي. وضـرب لي مثـلاً بضـابط تجد اسـمه في قـائمـة اللجنة العليـا للضبـاط
الأحرار الذين هندسوا وحـققوا إنقلاب الرابع عشر من ¯وز ١٩٥٨` انُيطت به قـيادات عسكرية
هامـة واستـوزر مـرات وبدا في ح� من الزمن من غـلاة القومـي� العـروبي� العامـل� في سبـيل
الوحدة. قال صاحبي عنه إنه فقد وعـيه ¯اماً وصار يصرخ ويحاول الخروج من الخندق. ولم يكن

ثم وسيلة للسيطرة عليه غير ربطه بالحبال التي نستخدمها لعقال البغال.
وحكاية بطل الـرابع عـشر من ¯ـوز عبـدالسـلام مـحـمـد عـارف` مع مـدرعـتـه في الفلوجـة هي
حكاية مشهورة` تناقلها زمـلاؤه حيناً ثم أثبتها بعضهم كتـابةً. ومجملها أنه وفي السادس من
أيار وعلى إثر انـسـحـاب وحـدات الجـيش من الفلـوجـة الى بغـداد` ارُسلت مـدرعــتـان احـداهمـا
بقيـادة اnلازم (هندي صالح الفـلاحي) والثانيـة بقيادة (عـبدالسـلام محمـد عارف) ووجهـتهـما
الحـبـانيـة` فـهـوجـمتـا جـواً بالقـرب من مـوضع يقـال له: الـقنطرة الحـمـراء وحطمت قنبلة مـقـدمـة
مـدرعة اnلازم هندي فـتركـها` فـما كـان من عـبدالسـلام وقد رأى مـا حل ±درعة صـاحبـه إلا أن
ترك مـدرعتـه وألقى بنفـسه فـي نهر الفـرات فـانحدر به تيـاره الى الفلوجـة. وبقي منتظراً حـتى
أسره الرتل الـبريطاني اnتقـدم مع غيـره من الضبـاط الذين قُدمـوا للوصي عند عودته. فـصاروا (٥٠) راجع ا*قتبس كاملا في ما سبق من هذا الفصل.

(٥١) كان يرأسـه اللواء الركن صاحبنا إبراهيـم الراوي قائد الفرقـة الثالثة وا*يـجر جنرال (ووتر هاوس) رئيس
(٥٢) Paiforce: (تقرير القيادة ا*شتركة) انظر الترجمة الكاملة له في الحسني (ا*رجع السالف).البعثة العسكرية البريطانية في العراق.
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يتـسـابقـون الى لثم يده والـهـتاف بـحـياتـه` وذكـر أحد الـضـبـاط منهم انه كـان أعلى الاصـوات
الهـاتفـة بحـيـاة اnلـك وشـجب أفـعـال عـصـابة الگيـلاني` حـتى انه جلب الـيـه انظار اnسـؤول�.

فصدر أمر تعيينه آمراً للمعتقل الذي ضم اnشتبه بتعاونهم مع الحركة من العسكري�(٥٣).

(٥٣) التـفـاصيـل في (ست سنوات من تاريخ العـراق لخـيرالـله طلفـاحg صg١٥١ ط بغداد ١٩٧٢). وكـان واحـداً
. (ا*رجع السالف) ص ٢٢٤. من ا*عتقل� الذين احيلوا الى التقاعد. راجع كذلك: التاريخ يكتب غداً
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لم تهــتم حكومـات العــراق ±ا يقـولـه عنهـا العــراقـيـون قطّ` ولـم يهـتم العــراقـيـون ±ـا يقـرره
حكامهم` ولم يكن هناك وسيلة ناجـعة nعرفة ما يريده هذا الشعب وما لا يريده` مـا يستحسنه
من عـمل حـكومي ومـا يسـتـقـبــحـه` وتصـدر الأحكام عـادة عـلى النتـائج والعـواقـب` يصـدرها
الكتاب والبـاحثون كل على هواه وبدرجة تقـديره الشخصي لإحسـاس الجمهور الغالـبة. وهو ما
نسمـيه برأي الأغلبية. لكن لم يكن هـناك رأي للأغلبية` إذ لا وجود لأغلبـية في مجتـمع عُوÒد

على الانتهازية` والتصفيق للمنتصر` والبصاق على اnغلوب.
كـانت هناك أغلبيـة سـاحقـة تلوذ بالصمت فـي اغلب الأحيـان` وأقلية ضـئـيلة صاخـبة تحـسن

صناعة الضـجيج دُربت تدريبـاً خاصاً على النهـوض ±ا يطلب منها في الوقت اnـناسب` ويسهل
عليـهـا حـشـد الغـوغـاء وإطلاقـهـم في مـسـيـرات وتظاهرات` مـثلمـا كـان يسـهل علـيـهـا تنظيم
اجتماعات عامة في اماكن العبادة وغيرها من المحلات. وبعامل الخوف من نقمة السلطة برزت
. ومن ب� ظاهرة الرياء عند وجـهـاء القـوم ومقـدمـيهـم` لاسيـمـا عندمـا يكون التهـديد حـقـيقـيـاً
الكثـير الذي كـتب عن حركـة مايـس القومـية وزعـمائهـا العروبيـ� وعالج مـقدمـاتها واسـبابهـا
وطابعـهـا القـومي ومـواقف قـادتـهـا ومـصـائرهم` لم أجـد مـا ينفع الغلة عـن النتـائج والآثار في
العراقي� عـموماً وفي مسـتقبل القضيـة القومية خـصوصاً` بالأحرى لم يجـرأ واحد من الكتّاب

على استعراض ردود الفعل والإفصاح في المجتمع العراقي خلال ذلك الشهر وما بعده.
وموقف الكتـاب الذين نقصدهم مسـتوحى من اnوقف الرسمي ومتـأثر بخطاه. الجمهور كـمية

مهملة عند الحكام` فلماذا يكون أمره موضع اهتمام الكتاب?
الشـعب العـراقي لا Dارس حـقاً دسـتـورياً واحـداً من حقـوقـه ومـثله مثل سـائر البـلاد الناطقـة
بالعـربيـة` لأنهـا بعـيـدة عن صناديـق الإقـتراع مـسـتـبـعـدة عن صنع الـقـرار لا تفكر حكومـاتهـا
باسـتطلاع رأيهـا أو استـفـتـائها في قـضـيـة عامـة اعـتزمـتـهـا وقررتهـا. والحكومـة تعـبيء تلك
الأقلية الصخابة وتثـير ضجة استحسان حـول اnوقف الذي اتخذته فيها` لتعود فـتقول لنا إنها
مـا اتخــذت ذلك اnوقف إلا نزولاً عند رغــبـة الشـعـب` ناسـيـةً انهــا هي التي اخـتــارته وأوحت

باستحسانه.
كثـيراً ما بدت لي أساليب هذه الحـكومات في إقرار خطوة طائشـة شبيهـة بحكاية أشعب(١)
(مع اهالي اnديـنة). وقف مـرة على عـتـبـة بيــتـه وراح ينادي في الغـادين والرائـح�: في منزل
فلان الفـلاني وليمة مجـانية لكل قاصـد (فهرع الناس الى بيت فـلان) ثم مايلبث أن ينسى أنه

هو صاحب الكذبة فيُهرع الى الوليمة الخيالية أيضاً.
وكـالحكام العـراقي� نـسي البريطـانيون أنهم أعـطوا البلاد دسـتـوراً دDقـراطياً وأن اnسـؤوليـة
الادبية التي ضمنها لدولة العراق السر فرانسيس همفريز في قاعة مجلس العصبة العام تقضي
بأن تعـمل حكومتـه شـيئـاً في سـبيل الدفـاع عن هذا الدسـتور في وجـه منتـهكه` وان تأخذ بيـد
أولئك الـناس البــسطاء الذيـن أخـرجــوا فــجــأة من دهاليــز القــرون اnـظلمــة` الى شــمس القــرن

gتوفي في ٧٧١م =١٥٤هـ gوهو من ظرفـاء ا*دينـة g(١) عـرف في تاريخ الادب الـعـربي باسم شـعـيب ابن جــبـيـر
وقــيل انه أناف عـلى التــســع�g وعــرف بالطمعg فلـُقب بأشــعب الطمـّـاعg وضــرب به ا*ثـل فـقــيل (أطـمع من

أشعب). اخباره في الأغاني والعقد الفريد ووفيات الأعيان وغيرها من أمهات الكتب العربية.
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العـشـرين. ولم تختـلف أساليب الـتعـبـئة الجـمـاهيـرية nسـاندة حركـة مـايس عن الأسـاليب التي
اتبعت من قبل في احـوال كهذه` إلا انها هنا لم تكن موجهـة ضد أعداء النظام المحلي�: الكرُد
والكرُد اليـزيدية والآشـوري� والشـيـعـة في الفـرات` بل كـانت ضـد اnسـتعـمـر البـريطاني. كـمـا
اخـتلفت أيضاً بطابعـها القـومي العـام الذي خرج عن النطاق المحلي ±شـاركة الحـركات القـوميـة
الناميـة في بعض البلاد الـناطقة بالعـربية مشـاركة فـعلية` وكذلـك بظهور القضـية الفلسطـينية

قضية مركزية فيها تبعاً لذلك.
كل هذا من الأمـور اnعروفة اnسـلّم بها ولا يحـتاج أمرها الى تـفصيل. إلا أن هناك نـقاطاً لا
. وأول مــا اسـتــرعي اليـه الإنتــبـاه هنـا هو اnوقف يســعني إغـفــالهـا أو الإشــارة اليـهــا عـرضـاً
البريطاني من تلك التـعبئة الجـماهيرية اnتسـمة بالبلادة والغبـاء. فمنذ أن بدأت النظرية النازية
العنصــرية تتـسلل الى الأفـكار القـومـيــة العـروبيـة لتــمـتـزج بهـا امــتـزاجـاً عـضــوياً` بدا وكـأن
البـريطاني� لايشـعـرون بخطر هذه اnادة اnتـفـجرة عندمـا يُشـعل فـتـيلها إندفـاع قـيـادات قليلة
الصبر` قـصيرة النظر` مشحونة بتلك اnادة الـسريعة الإتقاد الضاغطة على أعصـاب الزعامات

الشرقية` مادة العداء للأجنبي (المحتل) اnستعمر.
كـان اnوقـف البـريطاني - الـفـرنسي الل� اnـتـسـامح من الـغـزوة الفكرية الـنازية - الفـاشــيـة
للأقطار الناطقة بـالعربية جـزءً من السياسـة العامة التي اتبـعتهـا هاتان الدولتان الدDقراطيـتان
طوال السنـوات العـشــر التي سـبــقت الحـرب. إن اخــتـرنا اقــصـر اnدد - وهي نتــيـجــة ظاهرت�
أولاهما الإنطباع الـشديد الذي خلفته مآسي الحـرب العظمى والخسائر الهائلة التـي نجمت عنها
- في نفـوس الشـعـب�. الأمـر الذي كـان يحـدو بالحكومـات اnتـعـاقـبة فـيـهـا الى تبني سـيـاسـة
اجتناب الحرب بأي ثمـن. وثانيهما الخطر الآتي من الشرق الأوروپي مـتمثلاً في الثـورة العاnية

التي دعت اليها ماركسية الإتحاد السوڤياتي ضد العالم الرأسمالي.
قلنا: لم يكن النظامان الفـاشيان في نظر الدولت� العظمـي� مصدر خطر حقيـقي على العالم
الرأسـمـالي في أي وقت من الأوقـات` بل حـتى في الايام الأخـيـرة التي سـبقت الحـرب العـاnيـة
الثـانية. فـالنظرية العـنصرية التي قـضت بسـيـادة العنصر الآري واسـتـئصـال اليـهـود السامـي�
وجعل الـقوميـات الأخرى خـدماً للسـيد الآري اnتـفوق` كانـت في نظرهم ثرثرة صبـيانيـة صادرة
من رأس ملتاث` وبعـكس ذلك فإنهمـا وجدتا جدية في العـهد الذي قطعـه هذا الرأس اnهووس
باستـئصـال شأفـة الشيـوعيـة والقضـاء على الإتحاد السـوڤيـاتي قلعتـها الحصـينة` وقد قـدم هو
والنظام الآخـر الـدليل على وعـده الجـازم بتــصـفـيـة الشـيـوعــي� والإشـتـراكـي� وتنظـيف التـربة

الأnانية منهم خلال سنت� فقط من وصولـه للحكم. وإذا كان الأمر كذلك في أوروپا` فلماذا لا
تتبع ع� الـسياسـة في البلاد الناطقـة بالعربية اnهـددة بخطر تغلغل الشيـوعيـة وغزوة الأفكار

اليسارية اnاركسية?
هذه الســيـاســة العــامـة لـم تكن ترى أي بأس في نـشـاط نازي فــاشي داخل البــلاد الناطقــة
بالعـربـيـة الداخلة في دائرة نـفـوذها` ولا في الزواج الذي » ب� أفـكار كـتـاب (كـفــاحي) وب�
الفكر القـومي العروبي. وقـد وجدنا نـوري السعـيد الذي عـرفه تاريخ العـراق الحديث واحـداً من
أشهـر الأمناء على اشاة السيـاسة البريطانيـة وأنصارها في البـلاد الناطقة بالعربيـة - وجدناه
يعـتـمـد علـى ع� العـقـداء الأربعـة والضـبـاط الـقـومـي� الآخـرين لوصـوله الى الحـكم في العـام
١٩٣٩` بل يتـمــادى في إرضـاء البـريطـاني� طمـعـاً في التــقـرب من القـومــي� وخطب ودهم.
ووجدناه يـضم الدكتور سـامي شوكت الى وزارتـه التي ألفهـا في شباط من الـعام ١٩٤٠ وزيراً
للمـعـارف. بـل وأكـثـر من هذا فـقـد أعلنت وزارتـه التي شكّلهـا في العـام ١٩٣٩ بـنظام جـديد
للفتوة أكثر دقة وتنظيماً وإحكاماً وشمـولية من سابقه وألصقه بالجيش وبوزارة الدفاع. واختار
العقيد صلاح الدين الصـباغ آمراً مشرفاً على التدريب العسكري فـيه وجعله حلقة الإتصال ب�
وزارة اnعـارف ووزارة الدفاع` وكـان وزيره سامي شـوكت يؤم مكتبـه الرسمي بثـيابه العـسكرية
مـختـالاً حـريصاً كل الحـرص على اسـتخـدامـه لقب (أميـر الفـتوة) الجـديد في توقـيعـاته وكـتبـه

الرسمية.
و» في عهـد نوري السعيـد تجديد الإتفاق الذي عـقد ب� اnفوضـية الأnانية ومـديرية الدعاية
والنشر على إقـامة وكالة أنباء برقيـة في دمشق لتكون ±ثابة مركـز استعلامـات وتبادل للأنباء
مع وكالـة الأنباء الأnانية الـرسميـة (د.ن.ب). فكانت اnصدر الرئيس لـكل ما تنشره الـصحف

العراقية من الأنباء العاnية مستقاة من اnنابع الأnانية.
ووجـدت اnفوضـية الأnانيـة بتـمادي الزمن أنهـا لم تعـد بحاجـة الى بذل جـهود كـبيـرة لكسب
الصحـافة العـراقية وأربابهـا الى جانبـها(٢). فقـد كان التـيار جـارفاً والناس يتـلهفون لـتعقـيب
انتـصـارات أnانيـا الدبلومـاسيـة والعـسكرية. ومـا وجـدوا أنفـسهـم إلا وهم يسيـرون في التـيـار
القـومي اnتـعـاطف مع أnانيـا النازية - وقـد عـُرف كثـيـر منهم قـبـلاً بالإعـتدال والإنـتمـائيـة أو
اتهـمت طائفة منهـا بعلاقـة مع السـفارة البـريطانية. فـبـدا وكأن هناك مـباراة في اقـتناص الخبـر

(٢) مـثال ذلك جـريدة (العـالم العـربي) لصـاحبـهـا ورئيس تحـريرها (سليم حـسـون) وجريدة (البـلاد) لصـاحـبهـا
ورئيس تحريرها (روفائيل بطي)g وهما مسيحيان موصليان.
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اnثــيــر من الصنف الـذي ذكـرناه - نـاهيك بالصــحف اnعــروفــة بنزعــتــهـا الـعـروبـيـة كــجــريدة
(الاسـتـقـلال) والصـحف التـي كـانت تتلقى مـخـصـصـات مـاليـة كـجـريـدة (العـقـاب) اnسـائيـة

اليوميت�.
إن دراسة عـابرة للوثائق البـريطانية تكشف من ناحـية عن مـدى قلق السفـارة البريطانـية من
تفـاقم الدعـاية النازية وازدياد روح العـداء لبـريطانيـا ليـقابـلها من نـاحيـة قلة إهتـمـام (الوايت
هول) بالتقـارير التي يتلقونهـا` أو أنه لم يكن يشارك سـفارتهم رأيهـا بسبب السيـاسة العـامة
التي عـــرفت في حــينـه بســيــاســة (الإغــضــاء والإرضـــاء) ازاء دول المحــور وقــد قلنـا فــيــهــا
الكفـاية(٣). ظل تشـجـيع الـبـريطاني� الشـعـور القــوي في البـلاد الناطقـة بالعــربيـة أياً كـانت
أشكاله ومــرامـيـه Dضي قــدمـاً دون عـائق ومــهـمـا عـلا صــوت القـومـي� في لـعـان اnسـتـعــمـر
والإستـعمـار لإدراكهم بالتـجربة أن ذلك لا يعني شـيئـاً كثـيراً ولا يستـبطن أمراً جُـلاّ وأنه Dكن
معـالجته عند وصوله درجـة الخطر - ولم يجدوا في تسرب الأفكار الـنازية اليه ما تدعو الحـاجة
الى عمليـة وقائية. وانـصرف المجهـود الى مكافحة اليـسار بكل أشكاله` لاسـيما ذلك اليـسار
الاشتراكي الذي يستوحـي أهدافه من اnاركسية وإشتراكية الإتحـاد السوڤياتي أو يتلقى الوحي
من هذه الدولة. فـبـبـركـات النفـوذ البـريطـاني وبدفع من تلك السـيـاسـة البـغـيـضـة اسـتُنَّ قـانون
مكافحـة الآراء الهدّامـة اnوجه رأسـاً الى استئـصال تلك البـذرة الخبـيثة. فكان أول قـانون تسنّه
دولة في القرن العشـرين nكافحة حرية العقـيدة بفرضه عقـوبة اnوت على مروّجي تلك الأفكار.

وهو قانون لم تجرُء الدول الدكتاتورية على استنان مثله(٤).

ووجه الـغرابة في هذا القـانون إنه لم يكن يشـمل بأحكامه حـتى على وجه التـمويه - الـدعوة
الى النازية والفـاشيـة ونشـر أفكارهما` ولو لغـرض تغطيـة اnقاصـد الأسـاسيـة منه على الأقل.
وبقي هذا القانون يُستخدم سـلاحاً بتاراً في يد الحكومات العراقية ضد معارضـيها الدستوري�

الدDقراطي� والحركات اليسارية القومية الكُردية فضلاً عن الشيوعي�.
جاء العون كما ترى - للقوميـ� من الجهة التي ينازلونها في الظاهر - وترك لهم المجال حراً
بآيديولوجـيـاتهم اnـطعـمـة بالنظريات الشـوفـينيـة. هذا اnوقف الـبريـطاني إزاء النشـاط القـومي
وغلبـة الفكر النازي عليـه أدى الى مـضاعـفات مـرضـية في المجـتـمع العراقـي. ومن نتائجـه أن
هبطت الـى أدنى مـســتــوى تلك الهــيــبـة ومظـاهر الجـلال الـذي كـانت تحـظى بهــا بريطانيــا من

اصدقائها واعدائها على السواء.

(٣) في العام ١٩٣٥ غزا الطليان الفـاشيون الحبشة وقضـوا على استقلالها. فكان موقف اللامبـالاة الذي وقفته
بريطانيـا وفرنسـا من العـدوان سبـباً في مـقتل عـصبـة الأÃ وعامـلاً مشـجـعاً لقـتل معـاهدة ڤرسـاي وsزيق
بنودها تحت أقـدام الجــيش الا*اني بدءً باحـتـلال حـوض الرايـن بعـدها بسنة واحـدةg ثم التـدخـل العـسكري

الأ*اني - الطلياني للقضاء على الجمهورية الأسپانية وإقامة دكتاتورية الجنرال فرانكو.
(٤) انظر نص القانون فـي آخر الفصلg هناك تقـرير حول الوضع السيـاسي العام بعثـت به السفارة البـريطانية
لوزارة الخارجية متصدر بعنوان (الدعاية النازية في العراق): F.O.624-24-448. غفل عن تاريخ كتابته أو

يوم ارساله: وهذه ترجمته ويعتقد انه كتب في أواخر العام g١٩٤٠ أو في زمنٍ ما خلاله وهذا هو:
يستخدم النازيون الوسائل التالية من أجل ترويج افكارهم في العراق:

١- الصحـافة: استخـدمت جرائد عديدة بشكل أو بآخـر بغية إثارة ا*شاعـر العامة بالكراهيـة للبريطاني� -
عن طريق تحـرير مـقـالات توجيـهـيـةg ومن تلك الصـحف صـحـيفـة العـالم العـربي الواسـعـة الانتشـارg وكـانت
البـادئةg فـقد راحـت تنشـر مثـلاً ترجـمـة كتـاب (كـفـاحي) مـتسـلسلاgً والشـائع في بغـداد ان صـحـفـاً معـتـدلة

كثيرةg تتلقى مخصصات مالية من ا*فوضية الأ*انية.
٢- رجـال الدين ا*سلمـون: يأتي علمـاء الشـيـعـة والسنيـة في الدرجـة الثـانيـة من الأهمـيـة في خطط الدعـاية
النازيةg ويزعم بعـضهم ان طائفة منهم تتلقى مـساعدات مـالية من ا*فوضـية الأ*انيةg وقـــد كاد يكون في =

= حكم الثـابت أن البـارزين من الخـطبـاء وأئمـة ا*سـاجد يتـلقـون رواتب شـهريـة لقـاء مواعـظهم الدينيـة أيام
الجُـمَع. وتتـجه خطبـهم تلك علـى الأكثـر الى الدعـاية السـياسـيـة ضـد البريـطاني� وضد الـيهـود. هناك مـجلة
أسبوعية دينية اسمـها (الناشئة الاسلامية) أوقفها صاحبها (كـمال الدين الطائي) على نشر مقالات لترويج

مثل هذه الدعاية وا*شاعر ب� العراقي�.
٣- الجـمعـيات والنوادي: دأبت ا*فـوضيـة الأ*انيـة منذ العام ١٩٣٥ على تشـجـيع وsويل كل جمـعيـة أو ناد
مــعـاد للبــريطانيـ�g وفي وقت مـا مـن هذا العـام قــام كل من الدكــتـور (أمـ� رويحـة) وهو قــومي فلسـطيني
والدكـتور (صـائب شوكت) شـقـيق رئيس الوزراء السابـق (ناجي شوكت) والشـيخ (مـحمـد مهـدي كبـة) وهو
أحـد مـؤسسي حـزب الإسـتـقلال ا*نـحلّ بتأسـيس نادي (ا*ثنـى). وفي السنة التـاليـة تأسس في ا*وصل نادٍ
آخـر باسم نادي الجزيـرة برئاسة (نجم الدين جـلميـران). وبعـده بفتـرة وجـيزة أسس الدكـتـور (سعـدالدين)
في البصـرة نادياً آخر باسم نادي (ا*هلب) وكل هذه النوادي الثـلاثة أسسهـا النازيون (كما اُشـيع) لغرض
الدعـاية. كمـا ظهـرت في الوقت عـينه جمـعـيات سـيـاسيـة تعـتقـد الإسـتخـبـارات البريطـانية ان مـعظمـها كـان
gوجمـعيـة الهداية الاسـلاميـة gومنهـا جـميـعة الشـباب ا*سلمـ� gيتلقى مـساعـدة ماليـة من ا*فـوضيـة الأ*انية
فـضـلاً عن الجـمـعـيـة السـورية ا*سـمـاة عـصـبـة العـمل القـومي �ـقـرها العـام في دمـشق وفـرعـهـا في بغـداد
وجمعية الجوال العربي و جمعية الدفاع عن فلسط� التي أسسها (دوريش ا*قدادي وسعيد الحاج ثابت).
كل هذه الجـمــعـيـات كـانت نـاشطة في الدعـاية للـنازيةg وكـمـا يظهــر أن اغلبـيـة ا*تــعلم� العـراقــي� هم أمـا
اعضاء ناشطون في هذه الجمـعيات والنوادي أو هم انصار لهاg وكثير من اعضـائها يحتلون مناصب هامة

في الدولة أو انهم يتمتعون �كانة إجتماعية ومراكز مالية جيدة" آه.
نقـول: بقـدر ما يتـعلق الأمـر بنادي الجـزيرة ورئيـسه نجم الديـن جلميـرانg فـباعـتـقـادي ان هناك مبـالغـة في
وصف اتجاهه القوميg عرفتُ ا*ؤسس مدير ا*درسة ا*توسطة الشـرقية وأنا في سنتها الأخيرة g١٩٣٦ ثم
عـرفـته صـديقـاً وكـانت لي عـلاقة �عـظم اعضـائه وهم مـوظفـون ورجـال أعمـال ومـعلمـون ومـحامـون وأطبـاء
وصيـادلــة وتجـار وبينهم عدد كـبيـر من الـمسـيحـييـنg ولـم يكن ذا طابع قومي ظاهر قط. واسـرة چلمـيران
هي أسـرة كُـردية الأصل مسـتـعـربةg وإن كان نجـم الدين ذا ميـول قـومـية فـمـا من شك انه حـملهـا معـه بعـد
إنهاء دراسته في الجامعة الأمريكيـةg إلا انه لم يُبد اي نشاط قومي ملحوظ قدر معلوماتي لا هو ولا النادي
الذي كـان يرأسه حـيناً خلال شـهري نيـسان وأيار (مـايس)g بخـلاف النشاط الكبـير الذي �ارسـه الناديان

الآخران. [راجع ا*لحق الثاني لهذا الفصل]
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فـقدت الأقليـات اnسـيحـية مـا كـان قد تبـقى للبـريطاني� عندها من ثقـة في ضمـان نوع من
الحـمـاية لهـا من التـعـصب الديني` الذي يتـخـذ الآن طابعـاً قـوميـاً أو بالأحـرى من الشـوفـينيـة
القومية العـربية التي تشتمل بجلباب الدين` وأخذ أولو الرأي واnثقـفون وبعض الضباط الكرُد
يفتـشون عن هويتهم القـومية كـردّ فعل معـاكس` وجرت محـاولات لإحياء تكتـلات وجمعـيات
سرية قـومية سـابقة وتأليف أخـرى جديدة(٥). ولم يكن ب� هذه العناصـر القوميـة من هو أسوء

حالاً من الأقلية اليهودية` فقد ظلت أبداً تأمل بالحماية البريطانية وإليها مرجعهم الأخير.
في هذا البحـر العباب من اnيـول والإتجهات السـياسيـة` بدا التميـيز ب� معـسكرين واضح�

ضرباً من المحال.
قلة قليلة جداً من اnسيحـي� إنحدر بهم التيار العام الى اnعسكر القـومي` لا لشعور خالص
بالهـوية العربيـة` بل بقـوة تيار الإعـجاب ±ا يحـققـه الأnان من إنجـاز سيـاسي عسكري ولخـيبـة
أمل في الخط الســيـاسي البـريـطاني وبالأغلب الحـرص عـلى أن يكونوا الى جـانـب الغـالب. إلا

انهم كانوا دائماً قلة.
لم يكن عـجـيـبـاً أن نجـد اتجـاها مـفـاجـئـاً لهـذه الأقليـات نحـو اليـسـار الذي كـان Dثله آنذاك
الحـزب الشيـوعي العراقـي. فقـد كان في اnعـسكرين الدDقـراطي أو اليسـاري وكـما عـرفا بهـذا
الإسم تفـريقاً لهـما عن اnعـسكر القـومي - من هذه الأقليات اnـثقف عـدد لايوائم نسبـتهـا الى

المجموع السكاني العام` وبلغ بعضهم فيها مراتب القيادة(٦).
وفي الكليـة وب� تجمعـات التلامـيذ كنت أجـد مقـياساً تـقديرياً للوضع العـام. وكلية الحـقوق
التي انتسـبت اليهـا هي الطليعة الـسياسـية للكليات واnـعاهد العلميـة العاليـة الأخرى. وفيـها

بدأت أولى تجاربي ومراقبتي لتطور الأحداث خلال الفترة التي سبقت الحركة` كما كان الشارع
والصحف دليلاً على درجة الخداع التي بلغتها حكومة الگيـلاني في تهيئة الجو العام والجمهور
nواجهة الأسوء عمـا سيسفر عنه ذلك النزاع اnفتعل أسـاساً بينها وب� الطرف الآخر(٧). قرأت
اnقـالات النـارية اللاهبـة التي كــانت تذكّـر بأمـجــاد الأجـداد وفـتـوحــاتهم وقـصـائد مـن شـعـراء
مجـهول� مـغمـورين لايعرف عنهم عـالم الأدب والأدباء شيئـاً - ا يجري مـجرى مـعلقة عـمرو

ابن كلثوم:
"إذا بلـغ الفطـام لنا ولـيـــد[               تخـــر له الجــــبـــابر ســـاجـــديـنا"

وفوقـها كلها برقـيات التأييد والـتشجيع اnنثـالة على تلك الصحف وهي حـافلة بكل ضروب
اnلق` واnداجاة واnداهنة ولنا إليها عودة.

بطبيعة الحال لم أكن من الفريق القومي العـربي` إلا أني كنت شديد التحمس للتراث العربي
الإسلامي العلمي والفكري وللغة العرب بنوع خاص` في ح� كنت آنذاك أبدأ تقوDي للقومي�
العرب خلال مراحل الإطلالة الأولى على التراث الادبي والفكري الغربي - ولك أن تسخر مني
- على ضـوء مـدى مـعـرفـتهم بـلغـتهم وإتـقانهـم التـعبـيـر بهـا. وان لم تخني الـذاكرة فـقـد كـان
اهتـمامي ±درسـيْن يزيد كـثيـراً عن متـابعـتي دروسهـما. يـبدو أولهـما مـتلجلجـاً يحاول جـاهداً
إخراج جملة عربية فصـيحة` فيخونه لسانه ويلجأ الى العامية البـغدادية وما كنت حديث العهد
بهـا بحكم إقــامـتي في مـدينة الناصـرية عــام� دراسـي�. وعندمـا كـان يعـصي عـلى ثانيـهـمـا
التعـبير اللغـوي السليم تراه يلوذ بالدارج البغـدادي ليستـقر بالأخيـر في حمى اللهجـة اnوصلية
الدارجـة` التي تثـيـر الإبتـسـام عند البـغداديـ� والجنوبي�. ويبـدو كـلاهما لـغزاً مـحـيـراً للطلبـة

الكُرد.
(٥) في اوائل العام ١٩٣٨ شكّل الشيخ لطيف إبن الشـيخ محمود جمعية برايتَي = الأخـوة في السليمانيةg وهو
تنظيم قـومـي سـرّي انضم اليـه سـراة القـوم هناك ومن اعـضـائهـا الـبـارزين مـحـمـد صـديق شـاويس وأخـوه
إسماعيل حـقي وملا أسعد إمام وخطيب مسـجد السليمانية. وفي ع� السنة قام لفـيف من الشباب الكُردي
بتــأليف حـزب آخــر باسم (آزادي كـورد= التــحـرر الكرُدي) ونبــعت من هؤلاء منـظمـة (داركَـر) انـتظم فـيــهـا
ا*ثـــقــفــون الكُـردg وقــد أســســهـــا نوري صــديق شـــاويس (عــضـــو ا*كتب الســـيــاسي لـلحــزب الد�قـــراطي
الكُردستـاني فيما بعـد) والشاعر يونس رؤوف (مؤلف النشـيد الوطني الكُردي - أي رقيب) وعبـدالله توفيق
جـوهر. وقــد Áا هذا الحـزب وكـان له أعـضــاء وخـلايا خـلال ١٩٣٩-١٩٤١ في سلـيـمـانيـة واربيـل وخـانق�
وا*وصل وبـغــدادg ومناهجـــه قــومــيــة صــرفــة "النـضــال من اجل الحكم الـذاتي في العــراق واســـتــقــلال كل
كـُردسـتانg ومـحـاربة الفـاشـيـة والهـتلرية من أجل الد�قـراطيـة لكننا ضـد الإمـپـرياليـةg لاسـيـما الإمـپـرياليـة

البريطانية".
(٦) إتخـذت حكومـات وجهـات قـومـية هذا الواقـع فيـمـا يعـد تعلّة لايهـام الحزب الشـيـوعي بارتبـاطه بالصـهيـونيـة

وترويجه آراءها.

gڤـينيــا ومـوينخ ١٩٦٠ g(Der Aufrtand Araber) ثورة العـرب g(٧) جـاء في كـتـاب ا*سـتـشـرق الأ*اني پـرليـتس
ص١٦٣: إثر مقـابلة له مع رشيـد عالي في القاهـرة انه سأله عن موقف الأ*ان من حـركة أيار ودون إجـابته
هكذا نصاً: لم ينـفذ الأ*ان تعهـداتهم ولو فعلوا وأرسلوا لنا الطائرات وا*سـتشارين والأسلحـة التي وعدونا
بهاg لكنّا انتـصرنا وطردنا الانگليز لا من العراق وحـدهg بل من عموم الشرق الأدنى. كـان اتفاقنا مع برل�
تامـاً دقـيقـاً في جـزئيـاته وعلى كل شيء: الخـططg التـوقيتg حـجم ا*سـاعـداتg الخ… الا أنهم خـانونا (قـارن
ب� هذا القـول وب� ما نقله الجـمالي من قول لـه وقد ابتناه في الفـصل السابق… ليس من ا*عـقول ان يتـآمر
هؤلاء الناس جمـيعـاً على الزعيم الوطني القـومي لينحلوه قولاً مـعيناً… ففي العـاشر من نيـسان g١٩٤١ وهو
يوم خلع الوصي ونصب وصي جـديدg القى الگيلاني خطاباً في اعضـاء المجلس جاء فيـه: "احب ان اعرض
على حـضـراتكم وكـما اتضـح لديكم ان هذه الحـركة الـوطنية هـي حركـة داخليـة مـحـضة ليـس لها أية عـلاقـة
بأية دولة أجنـبـيـة دافـعـهـا الغــيـرة والوطنيـة وباعـثــهـا الحـمـيـة القـومــيـة" (النص الكامل في الحــسني ا*رجع

السابق ص٢٢٤).
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وبعكس ذلـك كـان إعــجـابي بـالأسـاتذة اnصــري�. لا تراهم قـط يلجـأون الـى تعـبــيـر عــامي
مـصـري ولا يعـوزهم التـعـبـيـر وقلـمـا يلحِنون. وبدت اnعـادلة عندي فـي غـاية البـسـاطة. هؤلاء
الأسـاتذة والطلبـة القـومـيـون الذين كـانوا يقـفـون خطبـاء فـينا خـلال تلك الأسـابيع التي سـبـقت
العـاصفة كـتّاب تلك اnـقالات الحافـلة بالأخطاء النحوية والصـرفيـة` واولئك الشعـراء الذين قلّ
أن سلمت قــصـائدهم الحـمـاســيـة من اقـواء وخلل في الـوزن أو سنادٍ. إن هؤلاء القـومـيـ� غـيـر

صادق� في دعوتهم للعروبة` بدليل قلة اهتمامهم بأهم مقومات أمتهم وهو اللغة.
كـان هذا طراز تفكـيـر ابن التـاسـعـة عـشـرة` وأرجـو أن يقـتـصـر قـرائي في الـسـخـرية وبظاهر
سخـفه. إلاّ انه وأقـرّ بكل جد - كان عـاملاً واحـداً من عوامل عـديدة أبعدتني عن تلك الضـجة
الكبـرى التي أقـامـهـا زمـلاء خـطبـاء في أبهـاء الكليـة وقـاعـاتهـا. وعـافـت نفـسي سـمـاع تلك
الخطب التي تندد باnسـتعمـر وأذنابه` بعبارات مـكررة وأنفاس لاهثة مـتقطعة تقـابلها هتـافات
. وافتـقد الطلاب والطالبات اليـهود` فـقد مقـتضـبة. في أواسط نيسـان انفلت حبل الدوام ¯امـاً
آثروا أن يتـغـيبـوا وقـد أحـسـوا بدنو العـاصفـة ولاشك` وتغـيـبت أنا كـذلك مع آخـرين. إلا أننا
دعينا تحت التـهديد بالصـارم من العقاب للحـضور وتلقي التعـليمات حـول واجباتنا في كـتائب
الشـباب` فـقـد أعلننا رئيسـهـا الأعلى (السبـعـاوي) أعضـاء فـيهـا مجنـدين - وشملت الدعـوة
طلبـة الكليات جـمـيعـاً وحددت مـهـامهـا بالحراسـة في مناطق بغـداد ومـعاونة رجـال الأمن على
حـفظه. وحـمـاية مـؤخرة الجـيش من التـخـريب وتعـقـيب الجـواسـيس ومروجي الـدعايات الـسيـئـة

اnغرضة الخ… وكان مقرها وزارة الإقتصاد وهي الوزارة التي يتولاها السبعاوي.
لم يكن هناك ضرورة لتدريب مـسبق` فكلنا اجتاز مراحل تدريب الفـتوة في اnرحلة الثانوية.
واُعطيت لنا ثيـاب الخـاكي بسراويل قـصار كـتلك التي تشـبـه بزة الكشافـة مع شـعار للكتـائب

يلصق على الصدر. لم يعُط لنا سلاح على ما أذكر. وقالوا ان عصاً صغيرة تكفي(٨).
كان تنظيماً غير محكم يفتقر الى تسلسل اnسؤولية. فما اذكره إن التعليمات الوحيدة التي
تلقيناها هو القيام بواجب الحـراسة في أقرب مركز للشرطة وإن ضبـاط ومفوضي اnراكز اُخطروا
بذلك. إذن فقد كانت لنـا سلطة فعلية! ومن دون محاسبة أو رقـيب أو مرجع لحكم على صواب

ما نفعله.
تشـاء الصـدف العجـيـبـة ان اكون سـبـبـاً في إنقاذ حـيـاة وسـلامة منزل مـن النهب الذي يدعى

باللغة الدراجـة (فرهود) من جهـة كانت مصـدر راحة ورضا على النفس لا Dلك إلا ان يشـعر به
كل من قـام بعـمل جلـيل` إلا ان الحـادثة والى جـانب امـور أخـرى اشـاعت في نفـسي اشـمـئـزازاً
ونفـرة وعزمـاً على ترك بغـداد مهـما كلف الأمـر والتـوجه الى مـدينتي. وقـد فعلت بعـد أسبـوع
واحد ونـيف. وبعدها لم اقم بالتـجوال الليلي أو النـهاري مطلقـاً` فقـد كانت تجـربة قاسيـة وهي

ا لا ينسى(٩).
والظاهر أن حـمى تعـقـيب الجـواسـيس واnتـخابريـن مع العـدو باللاسلكي وغـيـر اللاسلكي لم
تكن قاصـرة على العاصـمة والناس يتطوعـون لهذه اnهـمة الوطنيـة أو القومـية بوصفـها واجـباً.
ور±ا ان الأقليت� اليهودية واnسيحية كانتا أبداً موضع شك في ولائهما للعدو البريطاني. فقد

(٨) سـمـعت مـن الزمـلاء بعـد الدوام ان بعـض ا*تـحـمـسـÏن الـفـدائي� من تلك الكـتـائب قـد سُـجلت وانـتظمت في
فصائل قادها رئيسها بنفسه الى موضع بالقرب من ضاحـية السويفيةg حيث شاركت كما قيل في التعرض

للقوات البريطانية بضع ساعات.

g(٩) كـان ا*نزل الذي أسكنه فـي البـاب الشـرقي بالقـرب من نهـاية الشـارع الذي عـرف في حـينه بشـارع غـازي
وفي تلك ا*نطقة صـفوف من ا*نازل الحديثة البناء التي تنم عن يُسـر أصحابها ا*اليg واختـرت زقاقاً رحت
اقطعـه ذهاباً لأدلف منه الى الآخر إياباgً والوقت ليـل استرعى انتـباهي شـخصـان بثيـاب عربيـة يقفـان امام
باب احد ا*نازل يتشاوران وبيد أحدهما قضيب معدني. فدنوت منهما وأنا أخطر ملوحاً بعصاي وسألتهما
عن سـبب وجــودهمـا مـذكـراً بقـرار مـنع التـجـوالg فـأجـاب احــدهمـا: سـيـدي من هذا ا*نـزل ترُسل إشـارات
لاسلكيـةg لم تكن لي خبـرة بكيفيـة عمل اللاسلكـي وكنت اقدّر ان هذين الشـخص� مثلـي ايضاً لم يتح لهـما
أي وقت *عـرفـة طريقـة اسـتـخـدامـهg إلا اني تقـدمت من البـاب ورحت أتنصت تنصت الخـبـيـر العـارف. كـان
gطرقت الباب مراراً فـلم يجبني أحد. واُسقط في يدي gا*نزل معتمـاً لايصدر منه صوت أو يتسلل منه ضوء
ثم خطر ببالي الإستنجاد بالسلطة التـي اضفتها علي ثيابي. وفي أثناء ذلك زاد المجتمـعون وبلغوا أكثر من
عـشـرة وبينـهم من يحـمل هراوات. وصـحـت بواحـد كـان يقف بعـيــداً بأن يذهب الى مـركـز الشــرطة القـريب
ويستـدعي ا*فوضg إلا ان القـادم� الجدد كانـوا في عجلة من امرهم يـريدون التحقق من وجـود اللاسلكي.
وخطرت ببـالي فكرة أقنعت بهـا الآخرين وهي أن نعـتلي الجـدار الفاصل ب� ا*ـنزل والدار ا*لاصقـةg وكنت
أريد كـسب الوقت. ففـعلنا وقـد تب� انه منزل خـصص لتـعاطي الدعـارة السـرية. واعلتيـت الجدار ا*نخـفض
مع اثن� لأجد رجـلاً ضخم الجـثة ببذلـة (روب) جالساً القـرفصاء فـي زاوية من السطح تكاد تخرج انفـاسه
من حلقه فرقـاً ورعباgً إنكب على قدمي وامسكهـا بكلتا يديه وهو يلفظ الكلمة ا*أثورة (انا ببخـتك). فطمأنته

وأخذته الى ا*نزلg فجلس يرتعد وقلبنا الأثاث بحثاً عن اللاسلكي.
وفي خـلال ذلك عرفني بهـويتـه قائلاً انه شـريك في سـينمـا الزوراء ووضح من اسمـه وكنيـته أنه يهـوديg في
تلك الأثـناء وصل مــفــوض الشــرطةg وتب� انه عـلى مــعــرفـة بـه. بدا لي ا*فــوض من أولئـك ا*سلكيـ� الذين
عجـمت تجاربهم مع الغـوغاء عـودهم. فبـعد ان فرّق ا*تـجمـهرين مـهدداً متـوعداً وعـرف بأن الشخـص� كانا
¦ن اسـتغنى عنهـما صـاحب الدار قبـلاً. فانتـهزا فرصـة التعـتيم للإنـتقام. قـال لي وقد سـرنا بأنه استـدعي
*داركـة حـالة ¦اثلة في تلك الليلة عـينهـاg وكـان الشـخص الذي حـال دون عـملية اقـتـحـام ونهب ¦اثلة جـار
مسلم أبت شـهامتـه أن يقف موقف ا*تـفرج. فأسند ظهـره الى باب جاره اليـهودي مهـدداً ا*هاجم� بعـصا.

وأظنه ذكر لي بان الحادثة كانت في محلة ابو سيف�.
بعد الحادث ببضعة اشهر لقيت صاحـبي هذا الذي سلم من الغائلة واقفاً أمام باب سينما الزوراءg فسلمت
عليه سـلام العارف بهويتـه فأشاح بوجهـه جانباً كـذلك الذي يشك في أنه ليس ا*قصود بالسـلام. وبقيت في
حـيــرة أهو يتـجـاهـل مـعـرفـتـي عـمـداً ام لأنه يريـد ان يطرد من ذهنه مــوقـفـاً أو ر�ا مــتـوقـعـاً أن اطـلب منه

مكافأةg لكني استبعدت الفكرت� فوراً وعللتها بالنسيان وسرت في دربي.
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تركز البحث عن هؤلاء الخونة فيهما - فمن كل الحوادث التي خبرتها أو سمعت بها كان اnتهم
مسيحياً أو يهودياً.

وكــانت إذاعــتـا بـغـداد وبرلـ� مـســؤولت� عـن انتــشـار هـذه (الحـمى) فــضــلاً عن تحــذيرات
الصـحـافـة. وقـد ســمـعت بأن نتـفـاً مكررة مـن تلك النداءات المحـرضـة في تعـقــيب الجـواسـيس
والكشف عنهم وإخـبار السلطات يطلقهـا اnذيع من الراديو. إلا اني لم اسمع قط بـالقبض على
جاسـوس حقـيقي ولم اقـرأ نبأ عن نجـاح السلطات في الكشف عن أي جهـاز لاسلكي` وبعكس
ذلك وجـدت اnنشـور الذي أذاعـتـه الـسـفـارة البـريطانيـة على العـمـوم - يتـبـادلـه الناس بحـرية
ويقرأونه وقد وقعت بـيدي نسخة منه(١٠). ولم تتخذ السلـطة أي اجراء حتى محاولة لجـمعه أو
تحـذير الـناس من اقـتنـائه أو القـبض علـى مـوزعـيــه الذين كـانوا يـتـزودون به من دار الســفـارة

وينحدرون عبر النهر الى الرصافة` وهؤلاء هم من خدم السفارة موظفوها العراقيون.
وفي اnوصل كـانت المخابـرات ب� الخونة وب� العـدو تتم بوسـائل أخرى فـضـلاً عن اللاسلكي
مع الطائرات البريطانية. وقـد رأيت (شابو) طحان البرغل الذي يعرفه اnوصليون جـميعاً` وهو

يسـاق الى اnركز العـام مخـفوراً مـع أداة الجرDة بتـهمـة اثلة(١١)` ر±ا في يوم ما مـن منتصف
الشهر.

¿¿¿
عـوّد حكام العــراق اnتـعـاقـبـون الأهلـ� على اnراءاة` وتغطيـة حــقـيـقـة مـا يضـمــرون بإظهـار

خلافه` وهو ما تصح تسميته بالتقنية السياسية.
وقـد استـخدمت وسـائل الاعـلام الحديثـة لهـذا الغرض بنطاق واسع وبـنجاح عظيم في احـداث
آب ١٩٣٣ والانقلاب العـسكري الأول في ١٩٣٦ ثم في التغـييـرات الحكومية التـالية. فـبات
عند رجـال السلطة الجـدد ضرورة لابد منهـا وسنداً لا يسـتغـنى عنه في دعم مركـزهم` كـما كـان
عند اnطلـوب منهم واجـبـاً ووسـيلة لـرد أذى مـحـتـمل أو نفي تهـمـة عــدم الولاء. وهؤلاء الذين
حكم القدر عليـهم بالتبعيـة السياسيـة تراهم لايتغيرون واسـماؤهم تتردد في البرقـيات ورسائل
التـأيـيـد لكل عـهــد أو حكومـة جـديـدة تطالب بهـا` لا يصــعب عـمل قــائمـة بهم تبــدأ برؤسـاء
العشائر مـروراً برؤساء الطوائف ورجال الدين الكبار` ثم برؤساء الصنوف والحرفـي� والوجهاء`
وتنتـهي بكل من أراد ان يتطفل على الآخـرين بحـشر اسـمه في قـائمـة صنف من هذه الأصناف
لغرض مـا` ليس اقلها شأناً اسـترعاء الانظار اليـه. فقد كـانت برقيات تأييـد النكرات الخاملي

الذكر العقيقة الأولى لولوج باب الوجاهة.
ويلحق بهذا التـهريج الإعلامي ما كنا نسـميه (بجوق المحطة)` وهم ن ذكرتـهم تجدهم دوماً
متـحفـزين متـربص� بكل قـادم خطير اnقـام واnنصب ليهـرعوا خـفافـاً وثقالاً الى مـحطة القطار
مسـتقبل� مـصافح� دون دعوة. وجـوه مألوفة لا تتـغير` لا تشكو نقـصاناً أو زيادة كبـيرة في
تلك اnناسبـات. ¯يزت حملة التـأييد والإنتصـار للحركة والإشـادة بقيادتها بسـعة نطاقهـا. وقد

(١٠) تجد نص البيان في (الحسنيg ا*رجع السالف) وقد صدر بتـوقيع السفير كيناهان كورنواليسg وهو بيان
فيه مـن السخف وقلة الفطنة ما يحمل عـلى الدهشة لصدوره من سيـاسي ودبلوماسي باقعة مـثلهg وان كان
لايقـتضي من ا*ـرء كسـر البـيضـة من اكـثر من طرف واحـد للتـأكد من فـسـادهاg إلا ني سأكـسـرها هنا من
الطرف� بإثبـات الفـقرت� الأولى والأخـيـرة من هذا البـيان العـجـيب. وقد وجـه بالعنوان: (الى أهالي بغـداد)

فحسب وبتاريخ ٥ من أيار (مايس):
"كلكم على علم من الاحداث السيـاسية الأخيرة ا*ؤسفـة التي جعلت الحياة مؤ*ة في أعينكم كـما إنكم كذلك
على علم من أن هذه الاحداث قد سببهـا شرذمة صغيرة من ضباط الجيش تؤيدهم فئـة ضئيلة من محترفي
السيـاسة ¦ن لا يخـافون الله ولا يستـحون من الناسg الذين لا يسـعون إلاّ الى تولي السلطـة واكتناز ا*ال
السحت على حـسابكمg ان هذه الفئة في أثناء بضـعة الأسابيع الأخيـرة لم تقتصر على اغتـصاب الحكم في
gبل طغت الى حـد السـعي الى القـضـاء على حيـاة وصـيكم عـبـدالإله خال ملـيككم الطفل gبلادكم الحـرة هذه
فاضطروا الوصي الى الـهروب في سبـيل النجاة مع الآخرين من زعـمائكم الوطني� ا*عـتبرين الذين خـافوا

الطغيان من تلك الفئة.
ويختم البيان الطويل بهذه الفقرة: (مخاطباً العراقي� هذه ا*رة):

إني أنا كـورونـواليس الذي عـرفـتــمـوني حق ا*عـرفــة يا أهل العـراقg أقـسـم لكم اغلظ الأ�ان بأن بريـطانيـا
العظمىg لا نية لها قط بـاحتلال عراقكم او بنزع استقـلاله منهg ان قيام بريطانيا بشيء من هذا القـبيل *ما
ينافي كل ا*نافاة السياسة التي اتبعناها منذ عشرين عاماً كما يعلم جميعكم تلك السياسةg التي في سبيل
تنفـيـذها تعـاونت انا شـخصـيـاً مع الطيب الذكـر ا*رحـوم جـلالة ا*لك فـيصـل الأولg الذي شرفـني بصداقـتـه
وثقـتـه خـلال سن� عـديدة الى ان وافاه الاجـل المحتـوم. ألا فليـحـيى حـفـيـد فيـصل الاول جـلالة ا*لك فـيـصل
الثـاني وليـحــيى إسـتـقـلال العـراق الحـقـيـقي." تسـاءلـت في حـينه مـا الذي كـان كـورنواليـس يقـصـده بعـبـارة

الإستقلال الحقيقي? ومازلت حتى كتابة هذه السطور عاجزاً عن حل اللغز.

(١١) يطوف (شــابو) وهو من أهل احــدى القـرى ا*ســيـحـيــة التـابعــة لقـضــاء زاخـو على ا*نـازل مع مـسـاعــديْن
كـردي� يحمـلان آلة طحن وعـجلتيـها أيـام موسم تهـيئـة البـرغل (الكسكسي عند اهل ا*غـرب)g وقد شـاهدت
بعـيني حادث إلـقاء القـبض عليـه بتهـمـة مخـابرة طيـران العـدو. شاهدته ب� ثلـة من الشرطة بقـيـادة مفـوض
يذهبـون به الى ا*ركز للتـحقـيق وفي اعقـابهم جـمع غفـير من الصـبيـان والفضـولي�. كانت زوجـه قد غـسلت
ســرواله الداخلي الأبـيض الوحــيـد ونشــرته علـى عـمــود في سطـح الخـانg ا*ؤلـف من عـدة طـبـقــات ليــجف.
فـراحت الريح تـعـبث به وتدخل فـتـحـتـيـه الـكبـيـرت� لتـمـلأه هواءg وبات يـبـدو للمـارة شـيـئـاً شـبـيـهـاً بـالقطعـة
القـمـاشيـة الأسطوانـية المجـوفـة التي تعلق على أقـطاب في ا*طارات لتـع� مـسرى الـريح وهداية الطائرات.
وهي الوسيلة الوحيـدة أيامذاك. لم يلبث (شابو) طوÑلاً واُطلق سراحهg إلا ان حكاية سـرواله المجرم شاعت
وعـدت من النوادر والفكاهـات. و¦ا أذكـره انه كـان لـ(شـابو) هذا ابن يدعى سـعـيـدg وهو مـعلم للمـوسـيـقى

كان قد لحّن نشيداً حماسياً عربياً قومياً مشهوراً وما زال ينشده تلاميذ ا*دارس بحسب علمي.
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امرت بها الحكومة وشددت على موظفيها الإداري� كما هي العادة على إشراك اكبر عدد كن
من هؤلاء الذين ذكـرناهم فيـها. وكان سـيل برقيـات التأييـد واnعاهدة على الإخـلاص لا ينقطع
عن الإذاعـة` ولتـجـد طريقـها فـيـمـا بعـد الى الصـحف` برقـيات من علـماء الديـن والمجتـهـدين
الكبـار مع طائفة مـخـتارة من فـتاويهم` بـرقيـات من رؤساء العـشائـر عرباً وكُـرداً` برقيـات من

رؤساء الأصناف والوجهاء` برقيات من أناس لم يسمع احد بهم ولا شأن يذكر لهم.
ولفت نظري بصـورة خاصة رسـالة (التأييـد اnطلق) التي وجههـا الحاخـام (ساسون خـضوري)
رئيس الطائـفـة اليـهـوديـة في العـراق. والبـيــان الذي اذاعـه وضـمنه بـرقـيـة البطريـرك الكلداني
(يوسف عمـانوئيل) معـرباً فيـه عن استـعداد ابناء طائفتـه للتضـحيـة والفداء في سبـيل الوطن
ضد العدو الغادر` وبرقية الشيخ سعيد بگ امير اليزيدية` الذي وعد وتعهد باnساندة اnسلحة
حـاnاً تصـدر إشـارة له` وعلى غـرار اقـرانه من الشـيـوخ الكُرد والعـرب الذين تعـهـدوا ±ثل ذلك

أيضاً.
لم أجـد ب� من سبـقني في الكتـابة عن حركـة مـايس` من تطرق الى مـوقف الشعب العـراقي
على ضـوء مقـدار ما تحـويه من الصـدق مظاهر الولاء واnشـايعة القـولي` وكم كـان يحتـوي من
الجدية. والـى أي حد ترجم عمـلياً عندمـا حزبت الأمور وأطـبق اnنتصـرون على العاصـمة وهرب
القـادة وعمت الفـوضى وسفكـت الدماء وهتكت الأعـراض وانتهـكت الحرمـات` وتسابق مـرسلو
برقيات التأييد الـى ارسال اخرى جديدة احتفاء بعودة الشرعـية وهزDة الخونة` واعلاناً لولائهم`
من دون حيـاء أو خجل. ولي قصـة فريدة في هذا الصدد ليس من الكيـاسة أو اnروءة في شيء
أن أتجـاوز عنها هنا. سـيمـا بعد أن ذاع أمـرها وشاع تنـاولها حـديث المجالس في اnوصل حـيناً

من الزمن تندراً` على سبيل استذكار اnفارقات التي حفلت بها تلك الفترة.
الشـيخ حــمّـوشي الرومي` وهو الاسم الـذي عُـرف به ولقـبـه يـنم عن أصله مـثلمــا ×ّ لقب ابن
الرومي الشــاعـر العـربي اnـغلق على أصله اليــوناني(١٢)` رجل في حــدود الخـمـس� أو دونـهـا
بقليل طويل الـقامـة وسـيم غـاية الوسـامـة` ابيض البـشـرة بحـمرة تـشوبهـا` انيق الـثيـاب بجـبـة
سوداء سابغة وكوفـية ناصعة البياض فوقهـا عقال مضاعف مقصب` دليلاً على قـيامه بفريضة
الحج كمـا اظن. يبدو بهـيئتـه هذه ومشـيته الوقـورة شخصـية مـهيبـة لايسعك إلا احـترامهـا فور
رؤيتـها. وهو أمي لايعـرف القراءة والكتـابة` لكنه شيخ طريـقة صوفـية أظنـها واحدة مـن فروع

البكتاشـية(١٣)` وله تكيـته ومجلـسه` يشاع عنـه انه من اصدقاء الانـگليز وانه يعـتمد علـيهم
مـالياً ويزودون مـجلسه بـالقهـوة والشاي والسكر ومـا إلى ذلك. تفـقد هذه الشـخـصيـة هيبـتهـا
واحترامها معاً ما أن يحاول صاحبها اnشاركة في حديث أو إبداء رأي` إلا انه مع هذا القصور
تراه لا يفوت فرصة أو مناسـبة للظهور وإشعار المجتمع بوجوده وبأهمـيته. راح الناس العارفون
بأمـره يضـايقـونه خـلال شـهـري نيـسـان وأيـار بخـصـوص مـوقـفـه من الحـركـة التـحـررية اnعـادية

لبريطانيا بالإستفسار الخبيث: لم نسمع لك برقية تأييد ايها الشيخ?
مـرت الايام الأولى من مـايس وهو صامـد` بالأخـير أسـقط في يده وأحـرج مركـزه وهو يسـمع
سـيـلاً من برقـيـات يرسلهـا من يعـتـبـرهم أحط منه مـكانة. فـاخـتلى بصـديق ومـوضع سـر` وهو
اnوظف العـثماني السـابق والكاتب في مديريـة اnعارف وقتـذاك محـمود سيـرت` وطلب منه ان
يكتب برقـيـة جـيـدة ويـظهـر ان صـديقـه هذا أدى واجـبـه بأحـسن مـا يكون. فـبـعـد أن بـلغ القلق
بصاحـبنا منتـهاه بتأخـير نشـر البرقـية أو إذاعـتهـا وبتوالي الأنبـاء السيئـة عن موقف الحـكومة
اnتداعي. فوجيء باnهنئ� اnادح� موقفه الوطني الرائع اnتجلي في عبارات برقيته ومنها علم

بأنها نشرت… متأخرة جداً.
فـاسرع شـيـخنا الى اnكتـبة ليـبـتـاع كل ما بقي من نـسخ الجريدة وأخـذها الى صـاحـبه لاهثـاً

وقال له: "اقرأ لي كتابتي!"
بهـذه العـبـارة كـان اnتـحـدثون يخـتـمـون قـصـة الرومي مع برقـيـتـه لايعـيـر كـتـابنا ومـؤرخـونا
اهتمامـاً في العادة بالجانب اnرح والهازل من الكوارث الوطنيـة. انا لا أشك قط في أن للكثير
الذين عاصروا الأحـداث أمثالي ما يرددونه من تلك" اnضحكات الثـمينة"` التي تنبع عادة من
أصول الكوارث والـبلايا حارةً تنبض بـالكثير من الحـيوية والواقـعيـة ولاDكن أن يستغنـي عنها
اnؤرخ الصادق ان حـركة الجماهيـر والكتل الشعبيـة ومتابعـة مواقفهـا لا تقل اهمية عن متـابعة
تصـرفات كتـابنا اهمال الأولـى أم عدم ايلائهـا الاهتمـام الحري بهـا. في ح� حصـروا اهتمامـهم
بالأخـرى. والى هذا يعـزى الجـمـود الذي يشـيع في آثارهم عـامـة مـهـما توخـوا الحـيـاد في سـرد
الوقائع واستـخلاص النتائج. ولا ينضـوي الى هؤلاء جمهرة اnؤرخ� ورواة الاحـداث اnتجاوزين
بشكل مـقـصـود عن ولوج هذا البـاب بهـدف الإبتـعـاد بالقـاريء اnتـتـبع عن الحـقائـق وتضليله`
خدمة لغرض مع� افتَرَضَه مقدماً` وتقصي الآثار التي خلفـتها حركة مايس في مسيرة القومية

(١٢) علي ابن العباس ابن جـريج (تصغير جورجيس ٨٩٦-٨٣٦م) من عـباقرة الشعراء العرب صـاحب مدرسة
في الشعر العربي خاصة.

(١٣) ويعــرف بالحــاج بـكتــاشي وليg صــاحب الـطريقــة التيُ تـنسب اليــه وهي دروشــة اســتــحــدثـهــا في القــرن
السادس عشر ا*يلادي في تركياg وقد اعتنقها ومارس طقوسها جنود الإنكشارية (يفي جري).
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العربية من الجانب الجدي وهو جانب معتم يائس من أي ناحية نظرت اليه.
قيل وقلـنا ما فيـه أكثر مـن الكفاية عن الضـعف العقلي لقادتـها اnيداني� والنظـري� وقالوا
هم اكثر من هذا عن بعضهم بعضاً` تقاذفوا الاوصاف الكريهة والتهم الشنعاء` وراح يعزو هذا
لذاك الفـشل` ويحمّـله تبعـة اتخـاذ القرار الأهوج باnواجـهـة` ومع هذا كله لم يتـعفف أي واحـد
منهـم لا عن خــداع الناس البــسطاء بـل عن خــداع نفــســه` وحـقـننا ±صل الـتـشــبث بـالأمل في
اnسـاعـدة الخارجـيـة في باديء الأمـر` ثم ±خـدر من مـسـتحـضـرات مـخـتبـراتهم. وبهـذا الصـدد

يطيب لي أن أعرض مثل� فحسب من أمثلة عديدة أخرى:
كانت اذاعـة بغداد تتـحدث يوميـاً عن اnساعـدات العسكرية الهـائلة القادمـة من دول المحور
رايتـهـا في ذلك تلك الرسـائل الجـفـرية التي تتـبادلـها القـيـادة العليـا الأnانيـة مع وزارة الدفـاع
العراقية` تسمـعها يومياً مئات الألوف من العراقـي� من إذاعة (حي العرب) من برل� بصوت

اnذيع الشهير (يونس بحري) يبدأها بالشكل الآتي:
من القيادة العليا الأnانية الى رئاسة اركان الجيش العراقي بغداد. دونوا ما يأتي

ثم يأخذ بسرد أرقام لا أول لها ولا آخر زهاء ثلاث دقائق أو اربع وعلى هذا النحو.
اربعـة` تسـعـة` ثمـانيـة` واحـد` صـفـر` خـمـسـة (فـاصلة)` سـتـة` ثمـانيـة` اثنان`

تسعة` سبعة` صفر (فاصلة).
وهكذا Dضي هذا اnذيـع في إرسال برقـيـتـه الرمـزية. كـأن ليس هناك وسـيلة مـضمـونة أخـرى

لإبلاغ امثال هذه الرسائل السرية البالغة الخطورة غير اذاعته.
وينثــال الراديو العـراقي لـيـعـقب مــسـرعـاً وبـجـدية على هـذه الإتصـالات الخطيــرة ب� الدولة
الأnانيـة وب� حكومـة الدفـاع الوطني` كلمـا خطر ببـال السـيـد بحـري ان يبـعث بطائفـة من تلك

الأرقام - تحت تأثير الكحول على الأغلب وهو من مدمنيه.
وأعجب العجاب هو تلك البـلاغات الحربية التي تصدر عادة يوميـاً عن دائرة الاركان العامة
أحيـاناً مرت� في الـيوم الواحد. لا تجـد فيـها كلمـة صادقـة واحدة - والناس ينتظرونـها بلهـفة`
وبعض العــارف� بحـقـيـقـة أمــرها ومـبلغ كـذبهـا يـسـتـخـفـون بهـا ويـطلقـون النكات علـيـهـا إثر
تلاوتهـا. فمن اnعروف ومـا ثبت بعد ذلك ان الـغارات البريطـانية على معـسكر الرشيـد ومطار
اnوصل أدت الى تدميـر وإحراق الطائرات العراقـية كافة أو اعطبـتها بشكل لا يرجى اصـلاحه`
وان هذه الطـائرات ذات الجناح اnـزدوج القــدÆ لا قــبل لـهــا بالتــصــدي لـلقــاصــفــات الحـــديثــة

اnستخدمة في الحرب العاnية الثانية` على فرض وجود بعضها سليماً. بل وأعجب من ذلك ان
تلك البــلاغـات بقـيـت لا تتـحـدث بـشيء عن العـملـيـات الأرضـيـة حــتى آخـر بلاغ مـنهـا(١٤)`
واكتـفت بالثرثـرة عن الطائرات العراقـية` في ح� كـانت بداية النهاية قـد لاحت للجمـيع اnطلع

على سير العمليات` ±ا فيه من انسحاب الوحدات العسكرية من مواقع الحبانية.
أكـان مـجـرد سـوء حظ ان يبـتلى الـعـمل القـومي العـربي بزعـمـاء وقـادة بلغـوا هـذا اnبلغ من
الإفتقـار الى روح اnبادرة والتجربة وبعد النظر والدراية السـتراتيجية والفـهم باnوقف السياسي

الدولي?
قد يصدق هذا القول ¯اماً على العسكري� منهم. إلا ان اnرء يقف حـائراً متهيباً أمام مجلس
قضـاء مدافعـاً عن سيـاسي� مجـرب� كالگيلاني ومـثقـف� في اعلى درجة Dكن ان يبلغـها اnرء
في ذلك العــصـر كناجي السـويدي. إلا ان ذلـك التـهـالك على السـلطة الذي قـرنّاه فـيــمـا سـبق
بحالـة جنون تعجز الـعقل عن التفـكير السليم` وتحـول بينه وب� الاهتمـام ±صائر الآخـرين` وما

تجره أعمالهم من كوارث على المجموع` وهي ضريبة واجبة الدفع لا مندوحة منها.
والضريبـة التي دفعها العـراقيون في هذا الشهـر لا تتمثل في نظري بالخـسائر اnادية - وهي

(١٤) هذه ثلاثة Áاذج من تلك البلاغات:
* البـلاغ الحـربي رقـم (١٥) الصـادر عن دائرة الأركـان العـامـة في مـســاء يوم ١٣ ايار ١٩٤١ عن حـوادث

يوم ١٢ منه:
- القـيادة الغـربية: حلقت ثلاث طائرات قـاصفـة معـادية صبـاحاً فـوق حامـية (النـقطة). وألقت بعض القنابل

ولم تحدث أضراراً تذكرg وقد اسقطت احدى الطائرات ا*عادية واسُر من فيها.
- منطقـة ا*وصل: حلقت طائرات قاصـفة مـعاديـة فوق ا*وصل صـباحـاgً فهـاجمـتهـا احدى طائراتنا ا*قـاتلة

واسقطتها واُسر من كان فيها.
وتصدت لها طياراتناg فولت طيارات العدو هاربة من غيـر ان تجرأ على القاء قنابلها وعادت طياراتنا سا*ة

واستمرت على القيام بأعمال الدوريات.
- الغـارات الجـوية ا*عـادية: حلقت بعض الطيـارات ا*عـادية فـوق مـدينة (كلمـة غـيـر واضحـة) ا*كشـوفـة ولم

تحدث اضراراً تستحق الذكر.
. - الشرطة: حلقت طائرتان معاديتان فوق مخفر للشرطة ورمت بعض القنابل إلا انها لم تحدث اضراراً

* البلاغ الحربي رقم (١٨) الصادر عن دائرة الاركان العامة في مساء يوم ١٧ من ايار ١٩٤١:
القـوة الجوية: قـامت طياراتنـا باستطلاعـات موفـقة فـوق مناطق العـدو كمـا انها قـامت بقـصف معـسكر سنّ
الذبان قصفـاً مؤثراً احدث فيه خسائـر كبيرة في الأنفس واضراراً في ا*عداتg وقـد صلت طياراتنا بنيران
رشـاشـاتها بـعض قطعـات العدو ووقـعت فـيـهـا بعض الخـسائر فـي الأنفس. وقد عـادت جـمـيع طيـاراتنا الى

قواعدها سا*ة.
الشـرطة: صدت قـوات الشرطة بالتـعاون مع القـوات الوطنية هـجومـاً للعدو على بعض مـخافـرنا في الجنوب

(?) وقد ردت العدو على أعقابه بعد ان اوقعت فيه خسائر جسيمة.
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ما Dكن الـتعويض عنه والعـيش بدونه - بل بالدماء التـي سفكت والارواح البريئـة التي زهقت
في مـرتفـعات الحـبـانية` وفـي الفلوجة` ومـعـسكر الرشـيـد` وفي اnوصل… وخلال مـذابح بغـداد
وهذا ما اهمل البحث فـيه واستقصاء أخـباره من كتب عن تلك الحركة التحـررية وهو ما يهمني

الكلام فيه بنوع خاص.
يثبت تقـرير سري لوزارة الحرب البريـطانية ان الخسائر البـشرية التي منُي بها الجـيش العراقي
بلغت ٣٣ ضـابطاً و٤٦٤ جندياً وضابط صـف من القتلى و٥٤٩ مـفقـوداً (هم في عداد القـتلى
. ولا يذكر التقـرير شيئـاً عن القتلى اnدني� ) فـضلاً عن ٦٥٩ جندياً و٣٦ ضابطاً جـريحاً ايضاً
نتيـجة قـصف معـسكر الرشيـد` وبلدة الفلوجة ومـذبحة رأس الجـادة في اnوصل بصورة خـاصة.
لاشك في أن مـوضوع الضـحـايا اnدني� لم يكن لاسـتـقصـائه أو لذكـره في اnصادر البـريطانيـة
مـحل` لأنه اعـتــراف ضـمني بخـرقـهم قـواعـد الـقـانون الدولي(١٥) ومـعـاهدة جـنيف حـول إدارة

الحرب. ثم ان هذه الأرقام بطبيعة الحال تعتمد على إحصاء وزارة الدفاع العراقية.
ويضـاف عـدد اnفقـودين في العـادة الى عـدد القـتلى وهم ن لم يُعـثـر على بقـاياهم أو دليل
يثبت هوياتهم. فيكون مجموع ما فـقده الجيش العراقي من ارواح ١١٥٠ ضابطاً وضابط صف
وجندياً(١٦) بإضافـة العقـداء الأربعة الذين نفـذ فيـهم حكم اnوت` لا انتصـافاً للشعـب العراقي
أو جزاءً nا ألحقـوه به بل - والحقيقـة يجب ان تقُال انتقامـاً ومثلاً رادعاً ضـربته الطبقة الحـاكمة
العراقـية اnنتصرة بالأخـير - لزمرة عسكريـة خرقت كل الحدود اnسمـوح بها في لعبة الإحـتراب
على السلطة. مثلما فعلت ببكر صدقي قبلاً. وليس ثم دليل أبلغ على تعليلنا هذا` هو سلامة

الفريق اnدني اnشارك من حبل اnشنقة(١٧).
لم يعر أحد من الكتاب الذين سبقوني اهتماماً بتقصي الحقائق عن الخسائر في الأرواح التي
تكبـدها القطـاع اnدني` ولم تقـدم الحكومـات التـاليـة على عـمل في هـذا السـبـيل. ولكن هناك
مؤشـرات قوية الى ان ضحايا القـصف الجوي في اnوصل - قد يضـاهي عددهم ما فقـده الجيش

العراقي بحسب التقرير الذي ورد ذكره.
في بداية الأسـبـوع الثالث من حـركـة مـايس` نالت مدينـة اnوصل نصيـبـها كـامـلاً من ويلات
الحرب وبصورة غير متوقعة مطلقاً. كان سكان الاحياء الشمالية الغربية من اnدينة قد اعتادوا
في مـوسم الصيف ارتيـاد اnقاهي` وبعـضهـا يبعـد عن منشآت السكك الحـديد مئـات قليلة من

الأمتار` وتكتظ هذه اnقاهي في العادة قبيل الغروب ±ئات من الرواد.
في مسـاء ذلك اليوم - بعد الغـروب بقليل حلقت طائرة قاصفـة بريطانية ذات محـرك� وبعد
أن دارت دورة واحـدة سمـع اnوصليـون وهم في منازلهم دوي انفـجـار عظيم وهزة شـبيـهـة بزلزلة
خفيفة. سقطت حمولة الطائرات من القنابل وسط اnقهي� فكانت مجزرة رهيبة حصيلتها ثلاثة
وثمـانون قـتـيلاً وفق أقل الـتقـديرات وأكـثـر من مـائة وفق أعـلاها. فضـلاً عـمـا يزيد عن ٢٥٠
جـريحـاً. لم تكن اnدينـة بوسـائل اسـعافـهـا القـاصـرة ومـسـتـشـفـاها الوحـيـد مـسـتـعـدة nثل هذه
الكارثة. لا سـيـارات اسـعاف ولا ـرضات ولا أطبـاء. واnسـتـشـفى الجـديد لم تكتـمل ردهاته.
جُنÒد طلاب اnدارس لنقل اnصاب� وفـرز جثث اnوتى وجمع الأعضاء اnتنـاثرة والأشلاء المختلطة
باnقـاعـد الخشـبـيـة للمـحطة` واستـخـدمت عـربات الركـاب بالأجرة الـتي تجرها الخـيل ودراجـات

الطلاب` فضلاً عن القليل اnيسور من السيارات العسكرية وسيارات شرطة الگمارك.
كـان منظراً يفـتت الأكـباد. فـقـد انتـشرت النـسوة والاطفـال في أرجـاء اnقـهـي� يبحـثـون عن
ذويهم صــارخ� مــولول�. وتوالـى العــمل في نقل الجــثث واnصــاب� من الجــرحى طوال الـليل`

وحتى ضحى اليوم التالي.
قـريب لي وهو طالب ثانوي شـارك بدراجـتـه في عـمليـة النقل والفـرز طوال الليل واقـبل وقـد
تلطخت ثـيـابه بالدمـاء وصف بجــمل مـتـقطعـة وأنفــاس لاهثـة وحـركـات عـصـبـيــة - لم تبـارح
مـخيلـتي قط - اnنظر مـشبـهـاً اياه ±حل قـصابة واسـع الأرجاء تسـبح أرضـيـته بالدمـاء وتنشـر

war office (Secret)وز ١٩٤١s (٣١)(١٥) الجيش العـراقي والقوة الجـوية ا*لكية البريـطانية للفتـرة ا*نتهـية بـ
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1941. إلا أن الاسـتــاذ عـبــدالمجـيــد القـيــسي يأتي (ا*رجـع السـالف ص٥٥٩) بأرقــام أخـرى مـن دون ذكـر

مصـدرهg فيقـول إن عدد القتلـى من الضباط والجنود بلغ ١٢٥١ و٧٩٦ جـريحاgً كـما قدرت الخـسائر ا*ادية
�ليـون ونصف ا*لـيـون دينار عـراقي بقـيـمـة مـا قـبل خـمـس� سنة تقـريبـاgً أعـني مـا يعـادل القـوة الشـرائيـة

للدينار قبل الإنهيار النقدي الحالي *ا ب�٣٠ و٤٠ ضعفاً.
(١٦) من الضحـايا الذين فقدوا حـياتهم نتيـجة الغارات الجوية عـلى معسكر الرشيـد أذكر كلاً من رأس العـرفاء
الطيـار ميـخائيل سـاعورg ورأس العـرفـاء الطيار نجـيب محـيوg وهمـا من أنسـباء اقـرباء ليg فقـد انيط بهمـا
حراسـة الطائراتg ومـخازن العتـادg فلم يحـاولا ترك ا*عسكر كـما فـعل غيرهـما (يذكر مـن كتب عن الحـركة
ان العقـيد مـحمـود سلمان أحـد الأربعةg كـان يلازم منزله في الأيام الأخيـرة وانه لم يبرح وزارة الـدفاع في
الايام الأولى). واذكر كذلك أني كنت واحداً من ا*شيع� للجنازة الرمزية التي sت مراسيمها بكل ا*ظاهر
العـسكريةg وبعد انتـهاء الحـركة لـكل من ا*لازم� (سالم سـمحـيري) و(فـضـيل متي هندو) وأولهـما جـار لنا
وقـد ضمـتنا مـدرسة واحـدةg وثانيـهمـا رفـيق دراسة لم يُعـثـر على جثـتـيهـما واعـتـبرا من ا*فـقـودين ثم أعلن

رسمياً بأنهما في عداد القتلى.

(١٧) خرج ناجي شـوكت والشريف شـرف وعلي محمـود الشيخ علي والبـحرانيg ومحـمد حسن سـلمان ومحـمد
علي محمود بأحكام سجن الغـيت فيما بعدg ولم يسلم (السبعاوي) وهو ا*دني الوحيد الـذي لقي حتفه. فقد
gكـان رجـلاً طارئاً علـى الطبـقـة الحـاكـمـة لا تربطـه بأي من أعـضـائهـا رابطة مـصــاهرة او صـداقـة او نسب

ور�ا كان أصدق من الجميع مع نفسه وعقيدته.
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فـوقه الأحـشاء والاطراف الآدمـيـة` أرجل بأحذيتـهـا` رؤوس بكوفيـاها وعُـقُلها. أذرع وسـيقـان
تكاد لا ¯يـزها عن قـوائم اnقـاعـد الخـشـبيـة المحطمـة. النسـاء والاطفـال يتنادون باسـمـاء أزواج

واخوة وآباء. منظر فيه من البشاعة ويقصر اللسان ويشلّ القلم عن وصف دقيق له(١٨).
منع الرقـيب العـسكري الصـحف عن ذكـر أي شيء عـما حـصل. وصـدرت البـلاغات الحـربيـة
التاليـة اnعتادة وهي خـالية من أي تنويه بتلك المجزرة` كـما لم يأت لها ذكـر في اnصادر التي
تيـسـرت لي. وضـاعت جـهـودي في العـثـور على وثيـقـة تنوه بأمـرها مـن ب� اnصـادر والوثائق
البــريطانيــة. كـمــا لم يرد لهـا عـلى مـدى علـمي - أي ذكـر في صــحف بغــداد. والواقع هو ان
مـؤامـرة صمت مـزدوجـة تلقـائيـة دفـعتـهـا الى زوايا النسـيـان وأعـمـاق الذاكرة. كـانت مـصلحـة
البـريطاني� ان يُكتـم أمر عـمليـة القـصف العـشـوائي لأهداف غـيـر عـسكرية. نجم عنهـا مـقـتلة
عظيمة لأبرياء الـى جانب ما ستخلفـه في ضمير العراقـي� من سخط ونقمة. ومن جـهة أخرى`
فقـد ظل سواد الشـعب العراقي بنظر الحـكومات على الدوام وقـوداً رخيصـاً للنار التي تشعـلها
أطماع المحـترب� على السلـطة والحكم` فضحـاياه في معـترك الإنقـلابات هي ابداً كمـية مهـملة

في نظر المحترب� وفي نظر الكتاب واnؤرخ� على حد سواء.
وبطبيعة الحـال كانت إذاعة مثل هذه الفاجعـة تناقض الإتجاه العام الذي استُخـدم في صياغة
البـلاغات الحـربيـة` التي دأبت على ¯ويه الحـقـائق خشـيـة هبوط اnعنـويات وفقـدان الثـقة. وقـد
كُـتـمت عن الشـعب العراقي نـتائج الغـارات الجـوية الفـتـاكة فـي سنّ الذبان` ومعـسكر الرشـيـد

والفلوجة فلماذا لا تُكتم فاجعة اnوصل?
وبعكس ما كـان يتُوقع من جـمهور مـتحـمس مساند لحكومـته في صـراعها القـومي بتصـاعد
النقـمة والغـضب إثر اnقـتلة` فقـد ساد وجـوم عـام جو اnوصل. وبدأت اسـهم البـريطاني� ترتفع

عند رجل الشـارع بـشكل غـيـر منتظر. ولم تـعـد البـزات العـسكرية الأnانيـة والإيـطاليـة` تثـيـر
إعجاباً وتجمهراً كلما خطر ببال أحدهم السير في الشوارع العامة أو ارتياد الدكاك� والمخازن.
ولم تعـد إذاعة (حيّ العـرب) من برل� تجـتذب الأسـمـاع كمـا كانت مـن قبل. وراح النفـر الذي
ناصـر قـضيـة الحلفـاء من اnبـدأ يقـول مـا كـان يخـشى ان ينال منه أذى قـبل ايام. وكنت تسـمع
بعـدها عـبـارات لا تـتـوقع أذنك امـثـالهـا قط قـبـل الغـارة` كـقـولهم مـثـلاً هؤلاء الانـگليـز! من
يســتطيع الوقــوف بوجـهــهم? أو أين هو الطيــران الأnاني? وراح الناس يقــارنون ب� مـا كــانوا
يسمعونه من الراديو وما رأته أعينهم` وصاروا يهزأون ببرقيات التأييد التي تُتلى من الإذاعة

وبأصحابها يعلقون عليها تعليقات ساخرة ليس فيها تحفظ كبير.
لم تتــعــرض الأقليــات في اnـوصل خــلال هذا الشــهـر الـى أذى ولم يقع إعــتــداء على احــد.
وانفـردت بغـداد بتلك اnذبـحة الـتي اسـتـهـدفت اليـهـود في يومي ١ و٢ من حـزيران. ح� فـقـد
الضباط سـيطرتهم على وحدات الجيش اnرابطة في اnدينة وضـواحيها` وانتشـرت عصابات لهم

مع الغوغاء ورعاع القوم تنهض وتقتل.
سـتبـقى حقـيقـة مـا حصل في هذين اليـوم� يحف بهـا الغمـوض التـام. ولا ®لك وثيقـة إدانة
واحدة الى جانب التقـرير الرسمي الذي أصدرته لجنة التحقيق اnعينة رسمـياً` وهو التقرير الذي

أثبتناه في الباب الرابع الخاص بالوثائق والإستشهادات من هذا الكتاب.
وفي هذا التـقـرير رغم وصـفـه الدقـيـق القـريب من الواقع nا حـصل - ثغـرات كـبـيـرة وإغـفـال
متعمد nا يجب التفـصيل فيه` واقتضاب مقصود nا عمدت أن ¯ر به لجنة تحـقيق رسمية مروراً
عابراً` فـمن ب� ٢٩٧ سطراً كبـيراً استـغرقه التـقرير لا تجد غـير سطرين ونصف سطر خـصصت
لأهم محـتواه طرّاً وهو عدد القتلى والجـرحى: فقد اختـصر الوضع اختصـاراً مشيناً بهذه الـعبارة

اnقتضبة:
"اما جميع القتلى بالنظر الى ما جاء في افادة حاكم التحقيق انهم ١١٠ بضمنهم
٢٨ امرأة وهم اسـلام ويهود ولم تعـرف هويات قسم كبـير منهم أمـا الجرحى فكانوا

٢٠٤ وهم اسلام ويهود".
لاشك أن ضـغوطاً أو مـيـلاً ذاتياً في اعـضـاء تلك الجنة حـملها علـى هذه الصيـاغـة الغريبـة`
فليس في التـقرير مـا ينبيء ان منزلاً واحداً من منـازل اnسلم� تعرض للنهب أو أن احـداً منهم
قُتل بيد أخيه اnسلم. هناك أفراد قلائل من الناهب� صُرعوا برصاص الشرطة التي تدخلت بعد
أن صدرت اليـها أوامـر صريحة بإطلاق النار عـلى اnعتدين. ومن الواضـح ان هذا الإصرار على

(١٨) لا مندوحــة هنا من اســتـبــعـاد العــمـد وسـوء الـقـصـدg والأمــر يعــزى الى أمـا الى ضــعف الرؤية عند قــائد
الطائـرة او الى قـصــوره الفنـيg وواقع قــرب الهـدف الأصـلي ا*طلوب قــصــفـه مـن هذه ا*قــاهيg فــقـد كــان
الهدف إحداث عطب كبير في منشآت السكة الحديد في ا*وصلg لوقف عـمليات نقل الاسلحة الفرنسية عبر
مـحطة تل كــوچك وهي نقطة الحـدود الســوريةg فـيـمـا يذكـر أن حكـومـة (فـيـشي) وافـقت علـى اقـتـراح أ*اني
لتزويد الحـركة في العراق بالفـائض من الاسلحة والعتـاد الذي يستخدمـه الجيش الفرنسي في سـورية. وقد
وصلت أول شـحنة منهـا في ١٣ من مـايس على مـا تذكـره ا*صادر والوثـائق. تذكر ا*صـادر البـريطانيـة ان
gتحذيراً شـديداً عمم عـلى الطيارين البـريطاني� باجتناب قـصف ا*دن ا*كشـوفة وا*دني� مـهما كـلف الأمر
فمثلاً كـانت بغداد مدينة مكشوفةg ور�ا كانت وزارة الدفاع أهم هدف حـيويg و¦ا أذكره في هذا الصدد
دعماً لرأيي ان الجهات البريطانية قامت بصرف التـعويضات لذوي القتلى وا*عوق� وا*تضررين من قصف
ا*وصل بعـد نهـاية الحـركات وعـودة الأمـور الى حـالتـها الطـبيـعـيـةg �عرفـة بلدية ا*وصـل ووفق قوائم مـعـدة

لهذا الغرض.
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حـشـر كلـمـة (إلاسـلام) مع اليـهــود كـان يرمي الى تصـويـر الأحـداث على أنهـا مـجــرد أعـمـال
اجـراميـة ذات طابع عـام لا تستـهـدف اليهـود بنوع خـاص. في ح� ان التـقرير نفـسـه يحصـرها
باليـهــود. وكل مـا جـاء في التــقـرير عن قـتلـى اnسلم� أن مـسلمــاً واحـداً قـتله الجنـود بسـبب
حمايته nنزل أحد اليهود ومحاولته صد اnعتدين. فراح ضحية شهامته. واكثر من هذا فقد جاء
في التـقرير ان رجـال الشـرطة والجـيش كانوا خـلال عـمليات النهـب والقتل يطلقـون نيـرانهم في
الهـواء إرهاباً وانـهم كـانوا يخـشـون التـعـرض للـضـبـاط والجنود الذين يقـومـون بـأعـمـال القـتل

والنهب.
واغـرب ما في التـقرير أن اللجـنة اعتـمدت في إثبـات عدد القـتلى ±ائة وعـشرة - على قـول
حـاكم التـحــقـيق فـحـسب` من دون ان تطـلب منه ان يعـرض عليــهـا نتـائج تحـقـيـقــاته وملفـات
القضـايا التي حقق فـيها. ومن غـير أن ترى أية ضرورة - كـما يبدو - لاسـتدعـاء ذوي القتلى
وضبط إفاداتهم أو التحري في الشهادات الكتابية للزمن أو فحص قيود وسجلات الوفيات.
بل والأغــرب من هذا كله أن يـطعن واحــد من أعـضــاء اللجنـة الثـلاثـيـة هذه` بصــحــة الرقم
ويؤيده في هذا الطعن مدير شرطة بغداد` فقد جاء في هامش الصفحة ٢٦٩ من كتاب الحسني

(ج٥) هذا:
"اكد لنا السيد علي خالد حجازي مدير شرطة لواء بغداد حينذاك والسيد عبدالله
القصاب احد أعضاء اللجنة موضوع البحث بأن عدد القتلى كان يناهز ٦٠٠ نسمة

ولكن الحكومة حرصت على ذكر الرقم الذي ورد في التقرير!"
وماذا عن الجانب اليهودي?

شرعت لجنة التحقيق في اعمالهـا بدءً باليوم الثالث من حزيران واصدرت تقريرها في الثامن
من الشـهـر التالـي. وفي خلال هذه الأيـام الخمـسـة والثـلاث�` ورغم إعلان الأحـكام العرفـيـة لم

يسع تلك اللجنة كتمان كل ما كان يحصل أثناءها من إعتداءات:
"ان حــوادث التــهــديد لحــد الآن لم تنقطع مـن قـبـل بعض الضــبــاط وبعض افــراد
الجــيش` وقـد وقــعت كــثــيـراً من هـذه الحـوادث في الآونـة الأخـيــرة` إذ كــان بعض
الضـبــاط والأفـراد يتـجـولون فـي أزقـة اليـهـود يـتـهـددون ويتـوعــدون كل من يدلي
بأخـبـار ضـد أفـراد الجـيش والأهل�` وإن قـسـمـاً من الأفـراد ونواب العـرفـاء أخـذوا
يخوفون اليهود بالتهديد ويحصلون على الدراهم منهم. لذلك فإن اليهود محجمون
عن الإخــبـار لأي سلـطة كـانت حــول حـوادث الـقـتل والسـلب والنهب مــا لم تتـخــذ

الحكومـة الإجراءات الكـافيـة nعاقـبـة الفاعـل� وإيقاف تيـارات تهـديداتهم. وترتأي
اللجنة (إذا كـان ذلك بالإمكان) إرسال الجنود والضـباط الى اnعـسكرات الخارجـية

في الوقت الحاضر ليطمئن اليهود ويأمنوا تهديداتهم وليقدموا على الإخبار."
ويقرّ التقرير بأن:

البادءي في اnذابح هم بعض الجنود وبـعض ضباط الجيش فـهم الذين بدأوا بالقتل
والنهب والسـلب وقـد شـاركـهـم بعض الشـرطة من افــراد وضـبـاط. وشـجــعـوا بذلك
العــامـة على تلك الافــعـال الشــائنة. وقــد ثبت بان الغـايـة لم تكن للنهـب والسلب
فـحـسب` وا®ا كـانت بدافع الإنتـقـام. حـيث ظهـر مـن هذه الحـوادث بان السـالب� لم
يستطيـعوا حمل بعض اnسلوبات لضـخامتهـا` فحطموها ±واضـعها كي لا يُستـفاد
منها. وقـد حطموا زجـاج الأبواب والنوافذ وقطعوا التـجهيـزات الكهربائيـة. وكانوا
يفتـحون حنفيـات اnاء ويتركونهـا تجري كي تغرق الدور ا يدل على روح الإنتـقام.
وا يبــرهن على هذا الـشـعــور أكـثــر من ذلك هو الفــتك الذي شـمـل حـتى النـسـاء

والأطفال."
لم تكـن اللجنـة بحــاجـــة الى إيضــاح الـدافع الى الإنتـــقــام` وnاذا خص الجـــيش به اليـــهــود

العراقي� هذه اnرة دون غيرهم?
ها هي مأساة آب العام ١٩٣٣ تتكرر. وهذا كل ما في الأمر.

ذكروا أن المجـلس العرفي العـسكري عالج عـدداً من قضـايا القتـول وأعمـال السلب والنهب`
ولكن لم أسـمع عن ضـابـط أو ضـابط صف أو جندي حـوكم بجناية الـقـتل. ولم أجـد في بحـثي
الطويل عن نـبـأ نشُـر في صـحـيـفـة من صـحف ذلك الزمن` إعـلانـاً واحـداً عن حكم صـدر بهـذا

المجال(١٩).

(١٩) كل ما وقـعت عليه من هذه الأحكام �حض الصدفـة هو مأساة ا*لازم الثانـي الخيال (قسطنط� عـبدالله)
ا*وصليg كـان قد أنيط به وبـفصـيله حراسـة قطاع مـحلة السنكg ووقف أعمـال النهب والسلب فـأدى واجبـه
كما إدعى ولم يقع حادث اعتداء في منطقتهg الا أن آمـره الزعيم حميد نصرتg ارتأى ان يقدمه هو وعريف
الفــصـيـل (علي مــحـسن) الـى المجلس العــرفي العــسكري بتــهـمــة ســرقـتــهــمـا مــجــوهرات وحلي من عــوائل
فلسطينيـة لاجئة كـانت نزيلة في فندق الرصافـةg الذي اتخذه هذا الضـابط مقراً له وحكم كـلاهما بالاشـغال
الشـاقــة *دة ١٥ سنة. وكــانت الادلة شـهــادات المجـاهدين الفلـسطيني� النزلاء. ذكــر لي هذا الضــابط أنهم
شـهـدوا عليـه لأنه اسـمـعـهم كـلاماً قـاسـيـاً واتهـمـهم بأنهم علّـــة مـا حصـل وانه حـجزهـــم في غـرفـهــم ومنع
الزوار عنهم طـوال يومي ١و٢ حـزيران ومـا بعـدهـمـا. وقـد أخـذ المجلس بشـهــادتهم ا*لفـقـة ولم يـسـألهم عن
مصدر الحلي والجواهر وهم لاجئون يعيشون بضيافـة الحكومة. قضى هذا الضابط وعريفه محكوميته - =
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ولو نحن تدبرنا الأمر على ضوء الأسلوب القـانوني الذي اتبعته الطبقة الحاكـمة اnنتصرة في
معـاقبـة أولئك الذين انتـقضوا عـليهـا لزال العجب من مـوقف السلطة الجديدة إزاء هذه اnذبـحة

.(٢٠) بل ازاء الحركة عموماً
واnسـألة في حـقـيقـتـهـا وكـما اخـتـيـر لهـا ان تبدو` هـي ان هذه القلة من المحكوم� - كـانت
جرDتهم أنهم شذوا شذوذاً فـاضحاً عن القواعد اnتفاهم عليها منـذ زمن بعيد - في لعبة النزاع
على الحكم باستخدامهم اسلوب عنف جديد لقلب نظام الحكم خرج عن النطاق المحلي الداخلي`

بكل مـا فيـه من تطاول على رئيس الـدولة. فاذا كـان لابد من عـقاب` فـاشـده صرامـة يجب ان
يحصر بأضيق نطاق وبالضبط بأشخاص طارئ� على الطبقة الحاكمة` وهكذا كان.

واما أولئك الـذين حجزوا في مـعسكرات الاعـتقـال بسبب ما نسـب اليهم من نشـاط ملحوظ
في تلك الحركـة` فقـد نعموا ±ا يـتصور ان يحظى به مـعتـقل سياسي من رعـاية واحتـرام. وكان
بينهم رجـال ارتقوا ارفع اnـناصب فيـما بعـد وبلغ بعـضهم منصـب الوزارة. وعاد اnوظفـون منهم
الى وظائفهم بعد تسريحهـم واحتسبت لهم مدد الاعتقال لغرض التـرفيع` في ح� خصص لغير
اnوظف� اجور يومية كافـية nداركة أسباب عيشهم داخل اnعتـقل` وسمح لهم بكل ما يتمتع به

الرجل الحر خارج اnعتقل ±ا في ذلك معاشرة الزوجات(٢١).

¿¿¿
فتحت حكومة الگيلاني الحدود العراقية لاسـتقبال اnتطوع� من القومي� العرب. واقبل ن
أقـبل (اكرم الحـوراني) الشـاب اnلتـهب حمـاسـة على رأس رهط من اnسلح� السـوري� وأعلن
للصـحف العـراقيـة فـور قـدومه: إنهم جـاؤوا لتـعـزيز قوات الجـيش العـراقي واnشـاركـة معـه في
معركة الشـرف والكرامة` ولكنه لم يلبث إلا وانسحب بهدوء في أواخر الأسـبوع الثالث. وأقبل
المحـارب الفلسطيني فـوزي القـاوقـچي بحـوالي مـائة مـتطوع. شـتـتت الفـرقـة الغـربيـة الأردنيـة
الزاحفة على بغـداد شملهم عند تعرضهم لها في الرطبة على الحـدود. ونقل القاوقجي الى حلب

مصاباً بجروح بالغة(٢٢) ومن ثم الى أnانيا.

= ليـستـخدمـه أحد اكـبر رجلي أعـمـال ومزارع� في ا*وصل مـديراً لشؤونـه ا*الية ومـحاسـباً! كـان المحكوم
صـديقــاً لرفـعت الحــاج سـري ومن دورته في الكلـيـةg وقـد شـد الـرحـال الى بغـداد بعــد ١٤ sوز ١٩٥٨ في

محاولة من الضباط المحال� الى التقاعد وعادوا بترفيع الا أن طلبه اُهمل.
(٢٠) قد يخطر ببال أحدهم ان يتساءل: لو لم ينجح الگيلاني في الإفـلات بنفسه أكان حكم ا*وت سينفذ به كما
نفُـذ بـالسـبـعــاوي? وبع� الدرجــة من الفـضــول يلوح السـؤال: مــا الذي حـدا بالسـلطة لتـســتـثني ا*فــتي من
إجراءات الإتهام. وقـد كان هناك إجماع بـأنه الرأس ا*دبر والإرادة المحركة *ا اطلق عليه مـؤرخنا الحسني
الفـتنة العـميـاء في طبـعات كـتـابه (تاريخ الوزارات) قبـل ١٩٥٨. لاشك في أن نجاح الگيـلاني في إفـلاته من
قبـضة الحكام العـائدين كان مـصدر ارتيـاح كبـير لهم ازاح عن كـواهلهم الحمل الثـقيل في مـسألة حـياته أو
موتـه تنفيـذاً للحكم الصادر عليـه. فبـحسـاب كل الإعـتبـارات �كننا ان نجزم وبكل اطمـئنان ان لا احد كـان
يجرأ من رجـال الحكم على ا*طالبة �حـاكمته خـشية فـقدانهم ورقة فلسط� الرابحـة في لعبة القـوميةg فـقد
اُهمل وغاب عن مرسح السياسـة حتى ظهر للعلن في العام g١٩٤٦ حيث اعيد انتخـابه رئيساً للجنة العربية
العليا للدفاع عن فلسط� ونعم بضيـافة ا*لك فاروق حتى العام g١٩٤٨ حيث انتخب رئيساً للجمـعية العامة
والمجلس الاعلى للحـكومة الـفلسطينيـة. وانتـخب في العـام ١٩٥١ رئيـساً للـمؤsر الاسـلامي العـا*ي ا*نعـقـد
في كـراچيg ودعي الى بغـداد في العـام ١٩٥٢ ليـرأس مـؤsر العلمـاء ا*سلم�. وجـددت رئاسـتـه في العـام
نفسـه للمؤsر العـا*ي الاسلاميg وحضـر مؤsر باندونگ رئيسـاً للوفد العـربي الفلسطيني وحل ضيـفاً على
عـبدالناصـر ثم اختلف مـعه. في العـام ١٩٥٧ ودعاه عـبدالـكر£ قاسم الى بغـداد فى العام ١٩٦٠ (اثناء مـا

كان الگيلاني في غرفة الإعدام!) وتكفل بالإنفاق عليه كما أوردنا سابقاً.
نقــول: من الواضح ان ا*نحـى الذي انتـحــاه المجلس العــرفي العــسكري في توزيع وتحــديد العــقـوبات كــان
بإيحاء وتخطيط املتـه الحكومةg ويؤيده الرأي الذي بسطناهg فا*ادة (٨٠) من قانون الـعقوبات ودلالة ا*ادة
(١١) من مرسوم الإدارة العرفـيةg وهما ا*ادتان اللتان استندت اليهمـا أحكام المجلس العرفي العسكري -
تفرض إيقـاع حكم ا*وت بكل متزعم لحـركة ترمي الى قلب نظام الحكم بالقـوةg وهو الوصف القانوني الذي
اعطي لحكومة الدفـاع الوطني. فالتطبيق الصـحيح لهات� ا*ادت� كان يقـضي بأن يعتبر اولاً وقـبل اي أحد
- كل اعــضــاء الوزارة الگيــلانيــةg زعـمــاء في الحــركــة لأن مـســؤوليــة الوزراء علـى اية حــال هي مـســؤوليــة
تضـامنية لا �كـن تجزئتـها ولايصـح معـها فـحص مـوقف كل عضـو من اعـضاء العـصـابة على حدة وفـرض
العـقوبة نسـبـة الى نشاطه الخـاص فـيهـاg واذذاك لن يكون بالإمكان الى حـد مـا إعتـبار الـعسكري� الأربعـة
في عـداد الزعـمـاء ا*تـزعـم� وفــرض عـقـوبة ا*وت عليـهم - فـهم با*قـارنـة مع أعـضـاء الحكومـة لا أكـثـر من
مـوظف� يأsرون بأمـر تـلك الحكومـة اللاشـرعـيـة ويطبـقـون سـيـاسـتـهـاg لذلك كـان من الـصـعـوبة �كان رفع
عــامل الإنتــقــام الشــخــصي فـي تنفــيــذ احكام ا*وتg أو إغــفــال التــحــيــز الواضـح في إنقــاذ حــيــاة الوزراء

وافرادهم بأخف الاحكام (لم يقض أثقلهم حكماً أكثر من ثلاث سنوات سجيناً).

(٢١) (من أوراق ايامي) لـطالب مــشـتــاقg دار الطليــعــةg بيـروت g١٩٦٨ ص ١٥٦. يـقـول: "قـُـسم ا*عــتــقلون في
مـعـتقـل العمـارة على درجـت� الاولى والـثانيـةg وكـانت تدفع الى مـعـتـقلي الدرجـة الاولى مـخـصصـات يومـيـة
قـدرها ٤٠٠ فلسg وقـد خصـصت غـرفـة خاصـة لكل واحـد من مـعتـقلي الدرجـة الاولى. أمـا مـعتـقلو الدرجـة
الثانية فـوضعوا في ردهات وقد خصـصت ادارة ا*عتقل عدداً من الخدم يقومـون بتنظيف الغرف والردهات
ومـسـاعـدة ا*عــتـقل� في شـراء مـا يحـتــاجـون اليـه من مـواد غـذائيـة. وانـتظمت حـيـاتي بعـد وصــول عـائلتي
واستقـرارها في العمارة وأصبح طعـامي مؤمناً على احسن حال وغـرفتي قد فُرشت بشكل مـريح وملابسي
تُغــسل وتكوى بانـتظام واطفــالي يزوروني في كـل يومg وقـريـنتي تأتينـي بطعــام الغـذاء. فـنتـغــذى ســوية مع
اطفـالنا في غرفـة خاصـة داخل ا*عـتقل. وهكذا أصـبحنا نـعيش حـياة رتيـبة لكنـها مـستـقرة ومـريحة. كـانت
ا*شكلة الوحيدة عـدم وجود حمام. ولكن بعد عـدة أشهر من إقامتنا شيـدت الحكومة لنا حماماً جـيداً للغاية
لا يقل عـن حــمــامـــات الســوق. (إرتـقى فن الإعــتـــقــال والســـجن بتـــعــاقب الحكـومــات العـــراقــيــة مـلكيــاتـهــا
وجمهورياتها إبتداءً من مـعتقل نقرة السلمان ومروراً �عتقل أبي غريب وبالسـجن رقم واحد وانتهاء بقصر

النهاية. وليس لغير من زار أحد هذه ا*عتقلات أو عدداً منها نزيلاً إلا أن يقارن ويتدبر).
(٢٢) ¼ إخلاء الــمتطوعـيـن والقومـييـن العـراقي� الهـارب� من جـهــة الغرب بتـعاون سلطات فـيشي في سـورية
مع بعثة الجنرال فيـلمي الأ*انية التي استقرت في حلب. وقــد تولى هذا الضابط الالـمـاني نقل القاوقچي =
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أمـا في سورية فـقد كـان الانتصـار القـومي لقضـية العـراق قاصـراً على حـركة قـوميـة اطلقت
على نفسها اسم (حركـة الإحياء العربي) وقد تسمّت فيما بعد بـ(حـركة البعث العربي)` ويقول

البعثيون انها أساس حزب البعث العربي.
أقامت هذه الحركـة لجنة باسم (لجنة نصرة العراق) وطفقت توجـه نداءات وبيانات تحث العرب
في كل مكان على التـطوع واnشاركـة في القـتال الدائر فـي العراق` ووصلت بيـاناتهـا هذه الى
)(٢٣) من اnتطوع� اnسلح� وصلوا الـعراق الصـحافـة العـراقـية` فـاسـتنتج بعـضـها ان (آلافـاً
للمشاركـة في الحصاد والانتظام في صفوف الجـيش العراقي` وقد جرى توزيعهم على الجـبهات

الحربية.
كـان الاعـتـقــاد أن النصـر لابد منه` أو ان الحـرب فـي اسـوء تقـدير سـتكـون طويلة الأمـد وان
الوضع يتطلب تنظيـماً حـياتيـاً جديداً للعـرب يتلاءم مع هذه الحـرب. وكان ا اقـترحـته (حـركة

نصرة العراق) على العرب منهاجاً يومياً nواجهة اnوقف` هو البيان التالي:
أيها الـعربي: إعلم ان العـراق في هذه الساعـة يناضل من أجل أمنية كل الـعرب`

الوحدة العربية` واعلم ان انتصار العراق منوط بك وحدك فاعرف واجبك وقم به.
ايها العـربي حيثمـا كنت: ضح برفاهك اياماً تضمن لأمـتك السعادة اجيـالاً امتنع
عن اnلاهي جـميـعهـا وساعـد العراق المجـاهد. اذ لا يليق بك ان تلهـو بينما العـراق
يريق دمه في سـبيلك. إلغ الضيافـات ولا تقبلها من الآخرين وبقـيمتهـا قدم لجرحى
العراق العـربي اضمدة وادوية. في كل اثن� وخـميس` إقتصـر مع اسرتك على أكل
لون واحـد بســيط. وارسل مـا توفـره الـى العـراق ليـشــتـري اسلحـة واعـتــدة` تعـوّد
الخـشـونـة في عـيـشك والبـســاطة في ملبـسك واعـلم ان كل عـربي قـد اصــبح اليـوم

جندياً.
أيتهـا الفتـاة العربية: لا تـنسي انك ستكون� أم الجنود والابطال العـرب فانتـبهي

لرسالتك وما تفرضه من مسؤولية.
ايهـا العرب حـيـثمـا كنتم: لتـرتفع قلوبكم الى الله في كل سـاعـة تسأله ان ينصـر

العراق. ولتكن تحيتكم فيما بينكم بعد الآن (نفدي العراق).
الصق هذه الورقة في بيتك إقرأها واعمل بتعاليمها."

وشكلت هذه الحركة لجاناً في اnدارس السورية وسمتها (اللجان اnدرسية لنصرة العراق).
ورسـموا للتـلامـيذ دعـاء وعهـداً الى الله يتلوه اعـضـاؤها عند اجتـماعـاتهم` وهو طويل جـداً

سأكتفي بإثبات فقرته الأولى:
"اقـسم بالـله العظيم والعــروبة الخـالدة ان ابذل لنصــرة العـراق كل جـهــودي اnادية
واnعنوية. اللهم أنت الذي اردت ان يكون العـرب أمة موحدة قـوية هادية تحمل الى
العـالم رسالتك` تريد اليـوم ان تعيـد اليهم وحـدتهم وقوتهم ليـعودوا الى حـمل هذه
الرســالة من جــديد` اللهم هـبني قــوة الاDان وصـفــاء الذهن وصــلابة الارادة لأكــون

جندياً نافعاً فعالاً في الجهاد الذي يقوم به العراق من اجل وحدة العرب… الخ…"
لم يحـسب واضع التـوصـيـات حسـاباً للـصعـوبة في تطبـيق مـا أمـر به ولم يشـر اnصـدر الذي
نقلنا منه النداء(٢٤) الى مـدى تأثيره والى مـقـدار استـجـابة ما دعـاه بالجـماهيـر العـربية إليـه.

= وجماعـتهg واستخـدم الهاربون القادرون على حمل السـلاح جنوداً في الجيش الأ*انيg فقد قـررت القيادة
الا*انيــة العـليــا تأليف فــوج او أفــواج منهمg واُعطـوا بزات عــسكرية أ*انيــة مع وضـع شـارة عـلى ذراع كل
جندي نقـش عليــهـا كلـمـتــا (Frie Arabia). واُنيطت بـالجنرال (فــيلمي) قــيـادة هذه الـوحـداتg وخــصص له
مـعـسكر تدريـب في بلدة دورين على الحـدود البلجــيكيـةg ونقلت وحـدات منه الى جــبـهـات القـتـال. و*ا وصل
فوزي القاوقـجي الى برل� وشفي من جرحه اقتـرح على القيادة الا*انية اناطة قيـادة الجيش به. منحه هتلر
رتبـة (كـولونيـل: عـقـيـد) وخـاصـة بعـد ان اعلمـه انه من حــملة وسـام الصليب الحـديدي ا*ـهـدى اليـه من قـبل
القــيـصـر ڤلـهلم الثـاني فـي الحـرب العـا*ـيـة الاولىg وكـان آخــر ا*عـارك التـي خـاضـهــا هذا الجـيش العــربي
العـراقي هي مـعـركة (مـجـاز البـاب) بضـواحي مـدينة تونس تحت قـيـادة رومل ومني بضـحـايا كـبيـرة. وبعـد
انسحـاب جيش رومل ارسل هذا الجيش الى الجـبهة الشرقـية في روسيا «وهنـاك في معركة سـتالينگراد لم
يسلم من هذا الجـيـش إلا بعض الضـبـاط العـراقـي�g وأخص منهم بالذكـر الدكـتـور النـطاسي البـارع ناجي
gعـبـدالرزاق الذي نجا بـأعجـوبة» (عن يونس بحـري: اسـرار ٢ مـايس ١٩٤١ او الحـرب العراقـيـة الانگليـزية
: الص ٢٠٧-٢١٦ فـي واحــــدة من بغــــداد ١٩٦٠ ص١٠١). ويـؤيد الســــهــــروردي (التــــاريـخ لم يبــــدأ غــــداً
ا*ناسبات النادرة التي لايـحاول مجانبة الحقـيقة بها - هذا ا*صـير المحزن الذي آل اليه الفيلق العـربي كما
نسـمــيـه)g فـيـقـول: "وقــد حث السـيـد رشـيــد عـالي الگيـلانـي والحـاج ام� الحـسـينـي هتلر ومـوسـولـيني على
التــعـجــيل بالعــمل في قلب الشــرق الأوسط… ولهــذا الغـرض بُـديء بتـشكـيل فـيلق عــربي �ســاعـدة الجــيش
الأ*اني… وفي الجـبـهـة الروسـية كـان مـقـر هذا الفـيلق في مـدينة سـتـالينو القـريبـة من سـتـالينگرادg وقـد بلغ
تعــداده ٢٠ الفـاً (!) وقــاتل الفــيلق هنـاك غـيــر ان بعض افــراده رفـضــوا القــتـال. وكــان ب� الرافــض� من
العـراق علي الجـرجـفـجي وناجي عـبـدالرزاق القـيـسيg الذي أصـبح دكـتـوراً فـيـمـا بعـد. وقـد نُقل الإثنان من
الجبـهة الى السجن العـسكري في برل�… وبنتيجـة القتال في الجـبهة الروسـيةg فقد قـتل جميع افـراد الفيلق
العربي الذيـن نقلوا الى جبهـة موسكو باسـتثناء ثلاثة فقطg أمـا الجنود الذين كانوا قـد بقوا في ستـالينگراد
فقد أعيدوا الى أ*انـياg وقد بقوا على قيد الحياة وهم ١٤ ضـابطاً و٢٢٠ جندياgً وكانت نهايتهم في تونس".
هكذا تشاء الأقـدار ان تكون الجبهة الروسـية ميداناً للجـهاد في سبيل تحـقيق الأماني القومـية العربيـةg فما

اعجب مفارقات التاريخ!
(٢٤) العراق وسورية (ترجمة وتقد£ الدكتور محمد مظفر الادهميg ص٥٣-٥٤) بغداد دار الحرية ١٩٨٦.(٢٣) جريدة  الاستقلال البغدادية: ٦ ايار ١٩٤١.
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فــالتـوصــيــات التي فــرضـهــا كـان فـي تطبــيـقــهـا بـعض الصـعــوبة كــالإمـتـناع عن الضــيـافــة
والإستـضافة` الذي يتـضمن إغـلاق باب بيتك في وجه الأقـرب� والاصدقاء وأن يـغلقوا بدورهم
ابواب منازلهم في وجهك. أو ان ¯تنع وDتنعوا عن تقدÆ فنجان قهوة أو شاي عند الزيارة. اما
التوجـيه بعـدم إرتياد اnلاهي(٢٥)` فـسيـؤول تطبيـقه بالطبع الـى غلق اnقاهي الشـعبـية` لأنهـا

وسيلة التسلية واللهو الرئيسة في البلاد الناطقة بالعربية.
ومـا من شك فـي ان التـوجـه الى العنايـة الالهـيـة بالدعـاء لـتـحـقـيق وحـدة الـعـرب - بعـد ان
شاءت ارادته ان يحـمل الگيلاني واnفـتي عبء الجهـاد في سبيـلها` وان يكون العراق سـاحتـها
وميـدانها ا®ا يستـقيم ¯اماً مع اسـاليب العمل القومي الـعربي في الرجوع الى الله قـبل الرجوع
الى أنفـسهم لإحـداث التغـييـر اnؤمل "ذلك بان الله لم يك مغـيّراً نعـمة انعـمهـا على قوم حـتى

يغيّروا ما بأنفسهم" (الأنفال).
كثيراً ما نسي القوميون العروبيون هذه الحكمة الالهية.

¿¿¿
لم يخـتلف موقف اليـسار اnاركـسي العـراقي (الشيـوعيـون ورفاق الطريق) عند قـيام الحـرب
العاnيـة الثانية عن مواقف الأحـزاب واnنظمات الشيوعـية واnاركسية الأخـرى في العالم` وهي
تستـوحي سيـاستهـا المحلية من التـعليمات التـي يصدرها الكومنتـرن وتطابق بالنتيجـة سيـاسة
الإتحـاد الســوڤـيـاتي العـامــة` وقـد بدت بعـد مــعـاهدة الإعـتـداء بيـنه وب� أnانيـا النـازية بهـذه

الصيغة الواضحة اnقتضبة:
"هذه الحرب هي حـرب ب� كتلت� رأسـماليتـ� إنها حرب امـپريالية لاتـختلف عن
الحروب التي سـبقتها وليـست من مصلحة الپـروليتارية` إنها تعكس اnنافـسة على

مناطق النفوذ وعملية انتقال اnستعمرات من يد الى يد."
واسـتتـبع ذلك أن صـدرت تعليـمات من الكومنتـرن للأحـزاب الشـيوعـية فـي الدول اnتحـاربة
±عـاداة هذه الحرب` ±ا في ذلـك بث الفكرة ب� العـمال والاعـضاء عن طـريق النشرات وتحـريض
العـامل� منهم في اnصانع الحـربية على الإعـتصـاب والإضراب والتـراخي` والحث على التـهرب

من الخدمة العسكرية.
لم يكـن لهــذه الـتــعليـــمــات من أثر أو مـــعنى فـي بلاد المحــور التـي قــضت علـى الأحــزاب

الشيوعية والاشتراكية قضـاء تاماً. ولا في البلاد التي وقعت في قبضة المحتل النازي. ولذلك
انصـبت المجـهـودات في تحـقـيق ذلك وانحـصـرت في بريطانيـا وفـرنسـا والدول الأخـرى اnعنيـة.
واستتبع ذلك ان يقف اليسار اnاركسي وفي طليعته الحزب الشيوعي العراقي موقف اnؤيد من
حكومـة الگيـلاني حكومـة الدفـاع الوطني` لأنـها تـقف في وجـه اكبـر امـبـرياليـة عـرفـهـا تاريخ

البشر.
ومع ذلك كــان الشـيــوعـيـون يـدركـون الإتجـاه الـقـومي العــربي الكاسح الى الأفكـار النازية`
فـدعـوا في بيـان لهم مـؤرخ في شبـاط ١٩٤١ مـوجـه الى ابناء الوطن كـافـة` بصـرف النظر عن
روابطهم الطبـيـعيـة أو اتجاهاتهـم السيـاسيـة` الى وجـوب وقوف العـراق على الحـياد في الحـرب
الحـاليـة وعدم جـعلهـا سـاحة حـرب. والعـمل على إقـامـة اتحاد عـربي يهـدف الى المحـافظة على
حياد الدول العربية مدعـوماً بالتعاون العربي على الصعيد الشعبي ومن خـلال منظمات شعبية
عـربيـة. إلا انهم لم يقـفـوا عند هذا الحـد فـسرعـان مـا حـملتـهم اnوجـة القـوميـة العـاتيـة عندمـا
تسارعت الأحداث. ففي صباح يوم ٣ أيـار (مايس)` وعلى إثر القصف الجوي العنيف nعسكر
الرشيـد وصدور البـلاغ الحربي رقم (٢) مشـيراً الى ذلك` أصـدر الحزب الشيـوعي نشرة خـاصة
دعا فـيها الشـعب العراقي الى مـساندة الحكومة الجـديدة دون تحفظ والالتـفاف حولهـا. ثم وجه

الى رئيس الحكومة رسالة في ٧ من مايس بدأها بهذا:
"ان الحزب الـشيوعـي العراقي يهنئي فـخامـتكم على مشـاعر الود واnسـاندة التي
خـصّكم بها الشـعب وهو يقـدر حق التقـدير صعـوبة اnسؤوليـة التي تتـحملونهـا في
هذه اnرحلة الدقـيقـة من تاريخنا… ان الحـزب اذ يساندكم فـهو لا يقـوم بذلك عفـوياً
أو اعتـباطيـاً` بل على اسـاس مقـاييس علميـة مسـتمـدة من تعاليم مـاركس ولين�
الثورية. وسـتكون هذه التعـاليم أيضاً دليلنا في تقيـيم أي اتجاه تسلكه الحـركة في
اnستقـبل. وبناء على ذلك يرى الحزب من واجبه الوطني ان يعرض لفـخامتكم رأيه
في امـور مــعـينة من شــأنهـا ان تلحـق اضـراراً بالحـركــة الوطنيـة` وبالـدرجـة الأولى
يأسف الحـزب الشـيوعي` بل يـستنكر الاعـمـال الإسـتفـزازية التي تدبر ضـد اخـوتنا
اليهـود من قبل اذناب الامـپرياليـة البريطانيـة من جهـة` ومن قبل مـروجي دعايات
الامپريالية الأnانيـة من جهة أخرى… الإعتداء على الحـريات` اقتحام اnنازل وسلب
اnمـتلكات` وضرب وقـتل الناس هي أعمـال ليست ضـد القانون والعـدالة فحـسب`
بل هي ضد القيم الانسانية في الشهـامة واnروءة والنبل. ان هذه الاعمال الاجرامية (٢٥) ا*لاهي فـي اللغــة هي آلات الطرب مـطلقــاً وتحــديداً ولا تنصــرف الى أمــاكن اللـهـو والـتـسـليــةg وهو الذي

قصده واضع النداء بلا ريب فأخطأ التعبير.
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تسيء الى سـمـعـة الحـركـة الوطنيـة وتـؤدي الى شق صـفـوف الجـبـهـة الوطنيـة` ومن
الذي يستـفيـد منها غيـر الامپرياليـة? وفي الوقت الذي نعلن شجـبنا لهذه الاعـمال
واحـتـجــاجنا عليـهـا` لا Dـكننا الانكار على الأقـل وجـود بعض الخـونة من الـطائفـة
اليهـودية اnرتبط� بالعصابة الشـريرة عصابة عبـدالإله - نوري السعيد وزبانيـتهم.

لكننا نرى ان العقاب الذي يجب ان ينزل بهم ويتم وفق احكام القانون.
في الدرجــة الثـانيـة تـأتي امـور الدعـايـة` على مـديرية الدعــاية والنشـر ان تـهـتم
بتـوجيـه الشـعب العـراقي وفـقاً للخـط الوطني الصـحيح. لكنـنا لاحظنا وبكل اسف
انها سلكت سبيلاً مضراً ±صلحة الشعب. لم نسمع مؤخراً إلا التأكيد على القضية
العادلة لدول المحور وما من شك في ان فخـامتكم تتفق معنا بان هذه الدول لا تقل

امپريالية عن بريطانيا.
والنقطة الثالثة هي مسألة اnعونة الخارجية. ان تأكيدكم في تصريحاتكم اnتتالية
بحـصـانة الحـركة الوطنـية من أي وصـمـة لعـلاقـة خارجـيـة ا يدعـو الى الإطمـئنان.
فـالإعتـمـاد على اية مـعونة من اية دولـة امپـرياليـة هو في مسـتـوى الغـدر بالحركـة
والســقـوط في احــضـان امــپـرياليــة أخـرى… ولـيس هذا ا يرغب فــيـه فــخـامــتكم
بالتأكيد. ونحن ننوه بهذا` استناداً الى انباء انتشرت بشكل واسع نقلاً عن مصدر
مـسـؤول` بأن قـوات عـسكرية اجنبـيـة سـتـصل الى العـاصـمـة للدفـاع عن اسـتـقـلال
العراق الى جانب الجيش العراقي الباسل` ان صـحت هذه الأنباء خلافاً nا نرجو فإن
حـركتنا الوطنيـة سـتتلوث وتصـبح جـزء من الحرب الامـپريالـية الثـانية. وهي حـرب
حذرنا بلادنا منهـا وانذرنا بوجوب ابتـعادها عنها. وفـضلاً عن ذلك فقـد كنا اكدنا
في اnاضي ونؤكـد الآن مـرة أخـرى ان الإتحـاد السـوڤـيـاتي هو الدولة الوحـيـدة التي
Dكن الركـون اليـها دون ان تصـاب سـيـادتنا الوطنيـة بسوء. ونـعتـقـد ان فخـامـتكم
يشــاركنا هذه الـنظرة. قــد يفــتـرض بعــضــهم ان اnســاعــدة التي يقــدمــهـا الإتحــاد
السوڤياتي سـتؤدي الى استظهار الشيوعـية في بلادنا. لكن يكفي الإشارة الى ان
الإتحـاد السوڤـياتي سـاعـد تركيـا وايران في حـرب الإستـقلال وبقـيت بلادهمـا غيـر
شـيـوعـيـة. ثم ان الشـيـوعـيــة ليـست طرداً يحـمله احـدهم من بـلد الى آخـر` بل هي
حركة جمـاهيرية تنبع من احوال الانتاج والتوزيع الإقتـصادي بالدرجة الأولى. هناك
قـضــيـة أخـرى وهي قــضـيـة الســجناء السـيــاسـي�` فــإن عطفكم لم يشــمل الجنود

الشيوعي� الشجعان الذين حكم عليهم في سنة ١٩٣٨."
والبيـان طويل واذا كان الگيلاني قد اسـتجاب للطلب الأخيـر فاطلق سراح هؤلاء الشـجعان`
وهم الوجـبـة الأخـيـرة من اnسـرح� الذين حكمت عليـهم المجـالس العـرفـيـة العـسكرية(٢٦) فإن
اnطالب الأخـرى التي تضـمنتـها اnذكـرة اهملت بطبـيـعـة الحال. ولست ادري أكـان الشـيـوعيـون
يجـهلون بان الحلف مع الشيطـان قد » منذ اشـهر أو انهم عـرفوا به وكـان قصـدهم من التحـذير
. كـان الشيـوعـيون العـراقيـون تسـجيل مـوقف ليس إلا. أمـا أنا فأرجح وجـود الإحـتمـال� معـاً
يتابعـون الخط السيـاسي الذي سارت عليـه موسكو في تعـاملها مع دول المحـور بدقة متـناهية.
يقـفون حـيث تقف ويسـيـرون حيث تـسيـر وبهـدي من ميـثـاق عدم الإعـتـداء. لا يدرون بطبـيعـة
الحـال - ولا أحد كـان يدري بوجـود ملحق (پروتوكول) سـري باnيـثاق حـول اقـتسـام الغنائم ب�
الإتحـاد السـوڤـيـاتي ودول المحـور بعـد الـقـضـاء التـام على الدولت� الامـپـرياليـتـ� البـريطانيـة

والفرنسية(٢٧).
كانوا يشاركون كثيراً من الناس العادي� معـرفتهم بان الانقلابي� العراقي� ربطوا مصائرهم
. إلا ان الحــزب بدول المحــور قـبـل انقـلاب نـيـســان ولم تبق مــفــاوضـاتهـم مع برل� ورومــا سـراً
الشـيوعي الذي كـان يعاني التـشتت والانقـسام والاحـتراب عـلى الزعامـة بعد تشكيله مـباشـرة
وجـد من الضروري ان لا يـبدو مـتـخلفاً عن ركـوب اnوجـة القـوميـة - الوطنيـة وإلاّ عُـدّ صنيعـة
للامپـريالية ووضع في قائمـة الخونة. وان وجد أي تردد فمـا من شك في ان الإتحاد السوڤـياتي
أعطى رأيه ضـمناً في انقلابيـي نيسـان - باnوافقـة على إنشـاء العلاقـات الدبلوماسـية وتبـادل
التمثيل الـدبلوماسي مع حكومة الگيلاني واستجـاب لرغبتهم في تبادل التمـثيل الدبلوماسي.
كـان الإتحـاد السـوڤيـاتي في تـلك الفـترة وكـمـا أجـمع اnؤرخـون على ضـوء وقـائع لا تُدحض -
(٢٦) اعلنت حكـومـة الگيـلاني عـفـواً عـامـاً عن جـمـيع السـجنـاء وا*بـعـدين وا*عـتـقل� من ضـمنهـم مـعـتـقلو الكرُد

ومبعدوهمg وايضاً عن المحكوم� في قضية (حكمت سليمان).
(٢٧) لم يُعلم بـهـذا الپـروتوكـول الســري إلا بعـد الحـرب والإسـتـيـلاء عـلى وثائق وزارة الخـارجـيـة الأ*انـيـةg ولقـد
تأخـر الكشف عنه حـتى قـيام الحـرب البـاردة حرصـاً على عـلاقة الحـلفاء بالسـوڤـيات وعـندما جـرى اقـتسـام
پولندا في حـينه زُودت الأحـزاب الشـيـوعـية بالـتبـرير الديالـكتي الذي صـاغتـه مـوسكو وهو ان سـبق الجـيش
الأحمـر في احتلال هذا الجـزء كان مفـاجأة غيـر سارة للنازي�. كمـا ان الغرض منه هو استـعادة الأراضي
التي فــقـدتهـا روســيـا أثناء حــربهـا الخــاسـرة مع الپــولندي� في العــام ١٩٢٠. كـذلك قـدمـت مـوسكو للـعـالم
تبــريرات ¦اثـلة لشن حــربهــا علـى فنلنداg وقــضــائهــا علـى اسـتــقــلال دول البـلطيق وضــمــهــا الى الاتحــاد
السـوڤـيـاتي مع ضم الجـزء الشـمـالي الشـرقي من رومـانيـا… لم تجـد الشـيـوعـية العـا*يـة في عـمليـة اقـتـسـام
پولندا تـكراراً لإتفـاق أ*انـي- روسي ايام قـيــاصـرة الأ*ان وأباطـرة الروس على اقـتــسـامــهـا واعطاء حــرية
استرقـاق شعوب البلطيق ثانيةg (تجـد نص ميثاق عـدم الاعتداء مع الپروتوكول السـري ا*وقع� في ٢٣ من

آب ١٩٣٩ في وثائق عن سياسة أ*انيا الخارجية ج٧ ص ٢٤٥-٢٤٧: ا*رجع السالف).
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يحـاول اسـترضـاء أnانيـا النازية بكل صـورة كنة وتجنب أي احـتكاك بهـا(٢٨) مطبـقـاً ميـثـاق
عدم الإعتداء والبروتوكول بأمانة ودقة.

كـان سكوت القـومي� العـرب على عـمليـة مـصادرة حـريات شـعوب أواسط أوروپـا والقضـاء
على دولها مـشابهاً لـسكوت الاحزاب الشيـوعية عن العـمل الروسي اnشابه. ووجـه الغرابة هنا
هو أن القـومي� العـرب وصحـفهم دأبوا علـى شجب العـدوان الروسي` مثلمـا دأب الشيـوعيـون

على استنكار وشجب العدوان الأnاني. دون أن يجد كلاهما وجه شبه في العمل�!
وفي خـلال فتـرة الاسـابيع الثـلاثة التي تقدمـت الغزو الأnاني للإتحـاد السـوڤيـاتي كـان هناك
تعـاون حـقيـقي ب� جـهـات تقدمـيـة ماركـسـيـة وب� بعض انقـلابيي مايـس في ايران يرمي بكل
سـذاجة طـفوليـة الى طلب (اnعـونة العـسكرية من الإتحـاد السـوڤيـاتي) لاسـتـئناف القـتال ضـد
البريطاني� في العـراق!! وقد بديء بتنفيذ الفكرة فـعلاً وقت ان بدأت الجحافل الأnانيـة تتدفق

عبر حدود طولها ٢٤٠٠ ميل وانطلقت القاصفات تدك اnدن الروسية بوابل من قنابلها(٢٩).
في الثـاني والعـشريـن من حزيران ١٩٤١ انـقلبت تلك الحـرب التي وصفـهـا الشـيوعـيـون في
شـتى انحـاء العـالم بالحـرب الامپـرياليـة` وبسـحـر سـاحر الى حـرب عـادلة` تشنهـا قـوى الظلام

والرجعية على القوى الدDقراطية والتقدمية(٣٠).
وكان على الشيـوعي� العراقي� أن يبدلوا موقـفهم من الإمپريالية البـريطانية بشكل ينسجم
مع الوضع الجديد. سيما بعد أن قامت جيوش تلـك الامپريالية باnشاركة مع الجيش الاحمر في
إحتلال ايران وإلقاء القبض عـلى الهارب� من زعماء حركة مايس ومن مشايعـيها` وبينهم عدد

من الشيوعي� والتقدمي�.
قلنا: كـانت الحركـة اnاركـسيـة وقتـذاك (ونسمـيـها بالحـركة التـقدمـيـة) تعاني فـوضى فكرية
وتناحر على القيـادة` وفي خلال السنوات التي لحقت تأسيس الحزب الشيـوعي العراقي` وجدنا
التـقدمـي� عامـة والشيـوعي� يرون رؤية القـومي� العـرب السيـاسيـة ويتبنون شـعاراتهم ايـضاً
وفي مقدمتها قضية فلسط� عندما باتت القضية اnركزية في العمل القومي. وجد الشيوعيون
وبينهم شـيـوعـيـون قـوميـون ان التـمـسك بنضـال الپـروليـتـاريا العـاnيـة وحـده` سيـقـصـيـهم عن
القـضايا الوطنيـة المحليـة الآنية` ويعـزلهم على صـعيـد البـلاد الناطقة بالعـربيـة ويجعلهم هدفـاً
سـهـلاً لطعن القـومـي� بإخـلاصـهم` سـيـما وان انـصار الـتقـدمـيـة ومـؤيديهـا` ومنهم اعـضـاؤهم
الحـزبيون` كـانوا يضمـون نسبـة كبـيـرة جداً من ابناء الأقليـات اnسيـحـية واليـهودية والصـابئيـة

والكُردية أكبر من حجم تلك الأقليات السكانية نسبةً للمجموع العام.
ثم ان شـعارات مكافـحـة الامپـرياليـة والاستـعمـار والصـهيـونيـة العاnيـة والنضـال في سبـيل
الاستقـلال التام للبلاد الناطقة بالعـربية والتخلص من النفوذ الاجنبي واستـغلاله لا يتنافى قط
مع تعالـيم اnاركسيـة ومبـادئها` ولذلك جـاء تأييدهم الأولي لحـركة مايـس منسجمـاً في الظاهر

(٢٨) بعـد الـتـوقـيع علـى ا*يـثـاق والپــرتوكـول ب� مـن كـان قـبل ســاعـات من ألد الأعـداء والخــصـوم ظل ســتـال�
يتوجس خيفة وفي قلبه شك عميق في صـدق الأ*انg لنجده يختلي بوزير الخارجية الأ*اني (فون ريبنتروب)
ليـقــول له: ان الحكومـة السـوڤــيـاتيـة تنـظر الى ا*يـثـاق نظـرة جـدية للغـاية وإنـه ضـامن بكلمــة شـرف منه ان

الاتحاد السوڤياتي لن يخون شريكه. (ا*رجع السالف: الوثائق ص ٢٤٨).
(٢٩) يحـسن بالقاريء مـراجعة مـا كتـبه الأسـتاذ بطاطو (ص ٤٠٨-٤٦٠): ا*رجع الـسالفg بتـفصيل وجـدية لا
يُحسـد عليهـاg فقد ذكـر ما خلاصـته أن واحداً من الشـيوعـي� البارزين ¦ن هرب مع العروبـي� وهو قاسم
حـسن راجع السـفـارة السـوڤـيـاتيـة فـي طهـران بصـحـبـة صـديقـه يونس السـبـعـاويg ووضـعـا أمـام السـفـيـر
الروسي اقـتـراح قـادة حـركـة مـايس الـهـارب� طلب العـون العـسكري من حكـومـتـه (نشـر بيـان رسـمي حـول
تبادل الـتمثـيل الدبلومـاسي مع الإتحاد السـوڤياتي بـبغداد في نـهاية الأسبـوع الثالث من مـايس ولم يتـحقق
تبـادل فـعلي). فـأبدى السـفـيـر اسـتـعـداده لتـسـهـيل مـهـمـتـهـمـا في الشـخـوص الـى مـوسكو وبحث الأمـر مع
الحكومة السوڤـياتيةg فغادرا العاصـمة الإيرانية وبعد ان قطعا زهاء ثلاثمائة كـيلومترg سمعا بأنـباء الهجوم
الأ*اني فعـادا. نقول: الظاهر ان السبعـاوي وزميله قد أسـاءا فهم الأحداث الداميـة التي وقعت في ١و٢ من
حزيران في بـغدادg وترجمـها السـبعاوي بثـورة شعـبية واسـعة النطاق ضـد المحتل يجب اسـتغلالهـا يدعمـها
ويقـودهـا جـيش غـاضب مــصـمم على اداء رسـالـتـه القـومــيـة وانه لا يحـتــاج إلا الى دعم عـسكري من جــهـة

معادية للحلفاء بعد أن خذله المحور.
يسـتنتج ¦ا كـتـبـه بطاطو عن قـاسم حـسن ان الـرجل لم يحظ منه بأي احـتـرام وقـد وصـفـه بانه مـثـال بليغ
للإنتـهـازية والنفـاق السـيـاسـيg واذكر ان الـعـلاقـة بينه وب� السـبـعـاوي تعـود الى ايام دراسـتـهـمـا الحـقـوق
العراقيةg واذكر اني ابتـعت منه كتيباً بحجم الكف من تأليفـه مصدّر بعنوان طويل اوله إن لم تخني الذاكرة

(جهاد فلسط�). وقد اعتبر من الشيوعي� القومي� واصبح سفيراً في عهد عبدالكر£ قاسم.

(٣٠) يصف عـضـو الـلجنة ا*ركـزية للحـزب الـشـيـوعي البـريطاني فـي كـتـابه: انا أقـرّ (I Confess) هذا التـحـول
ا*فـاجيء الذي أدى به الى الاسـتـقـالة من الحـزبg فيـقـول ان الحـزب بدء منذ اندلاع الحـرب يعـد منشـورات
وبيـانات تدور حـول طبيـعـة هذه الحـرب التي لا يسـتفـيـد منهـا غيـر تجـار الحـروب وانها لـيست من مـصلحـة
الپـروليـتـارياg ولـذلك يجب على العـمـال البـريطـاني� مـقـاطعـتـهـا بالتـهـرب من الخـدمــة العـسكرية والإضـراب

وعرقلة المجهود الحربي.
ويقول انه كان يركب دراجته في الصـباح الباكر ليوزع حصصه من ا*نشورات على الأعـضاء ويلصقها في
الامــاكن العــامـة رغم مــلاحــقـة الـشـرطة الـتي لم تكن sلـك من الصــلاحـيــة غــيـر مــصــادرة تلك ا*نشــورات
وsزيقـها. ويصـف الارهاق والتعب الشـديد الذي كـان يصـاب به الأعضـاء ا*كلفـون بالتـوزيع حتى جـاء يوم
٢٢ حـزيرانg حـيث ورد الحزب إشـعـار من الكومنتـرن بوقف الحـملة فـوراً وانتظار رسـول خـاص بتعلـيمـات
جديدة. وقـد جاء ا*ندوب بعد ايام قـليلةg وفي اجتمـاع للجنة ا*ركزية ابلغـهم ان الحرب اصبـحت الآن حرب
تحـرير بعـد تعــرض الاتحـاد السـوڤـيـاتي للغـزو وهي تهــدف الى القـضـاء التـام على الفـاشــيـة والنازية. قـال
ا*ؤلف (أخــذ بعـضنـا ينظر الى الآخـر نـظرة ذهول وحـيــرة اذ كـان ذلك يعـني دورة فـجـائـيـة مـقــدارها ١٨٠
درجـة. وراح كل منا يـتـسـاءل كم سـيـبـقى لـدينا من احـتـرام عند اولـئك الذين زورنا لهم الحـقــائق قـبـلاً وكم

سيصدقون لقولنا فيما بعد?).
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مع هذا الإتجـاه ومـطابقـاً للتـعــاون الذي » ب� بعض الشـيـوعــي� وب� الحـركـات القــومـيـة في
العراق والأردن على ايصال السلاح الى المجاهدين الفلسطيني�.

مع هذا لم تنـج الاقليـات العـرقـيـة والطـائفـيـة اnسـيـحـيــة من الفـوضى الفكرية الـتي انتـابت
الانتـماء القـومي وبلغت أوجـهـا في حركـة مـايس. والدعـايات النازية والإعـجاب ±ا أنجـزه هذه
النظام وشقيقه الفاشي لم تكن قاصرة على القومي� العرب اnسلم�` بل تعدته الى اnسيحي�
±شاركة حـماسية فعلية لعـدد كبير من الشخـصيات اnثقفة الـى جانب شريحة كبيـرة من العامة
وباندفــاع عـاطفي ـاثل لذلك الذي انتــاب القـومــي� وعـامــة العــروبي� اnسلم�. ور±ـا عـزي
السـبب الرئيس لهـذا الإندفـاع من النوع� - الـى خيـبـة امل فـيـمـا كـان يرجى من بريطانيـا أو
تخليها اnتكرر عن حمايتهم ومساندة دعواهم بالضمانات والحقوق التي نص عليها في التعهد
الدولي العـراقي لعصـبة الأÅ. وقـد برهنت وقـائع عديدة بان البـريطاني� ليـسوا على اسـتعـداد
للتضحيـة ±صالحهم في العراق واnرتبطة على حلفها مع الطبـقة الحاكمة والإعتماد عليـها. كما
انتـهـز هؤلاء اnثـقفـون الفـرصـة في مايـس للانسيـاب في الخط العـام وركـوب اnزاج الغـالب مع
الراكــب�` لأنه من بـاب آخـر قــد يصلح بـرهاناً على ان اnـواطن العــراقي اnســيـحي لا يـقل عن
اnواطن اnسلـم إخـلاصـاً للقـضــايا الوطنيـة وشـعــوراً بهـا` وانه مـثلـه Dقت الاسـتـعـمــار والنفـوذ

البريطاني(٣١) في العراق.
ولم يقتـصر الأمر على بعض اnثقـف� واصحاب اnراكـز الاجتماعـية اnلحوظة من اnسيـحي�`
فقـد سرى العطف على المحور والإعجـاب بزعيميـه وبالانتصارات التي حـققتهـا جيوشهـما الى
بعض من الطبـقـات الـدنيـا والبـسطاء السـذج` بلغت بفـئـات منهـم حد الـهـوس الجنوني البـاعث

على الضحك والتندر به(٣٢).
مع هذا كله بقـيت الأغلبـيـة اnسيـحـية كـالطائفـة اليـهودية كـمـية مـهـملة لا يعـتد بهـا إلا ان
افـرادها خلال تلك الفـترة لم يتـعـرضوا لأي اعـتداء كـما كـان يحصل لـليهـود في اnدن الكبيـرة

لاسيما بغداد.

أفــلأن القـــومــي� النـظري� والعـــملي� كـــانوا قليـلي الاهتــمـــام بفــحص الهـــوية القــومـــيــة
للمسيـحي�? بطبيعة لـلحال لم يكن القوميون العـروبيون يقبلون من اليهـودي الإدعاء بالعروبة
كما لم يحـاول احد منهم ذلك على مدى علمي. والأمر يعود كـما قلنا ورددنا مراراً بأن الفكرة
القومـية في العالم الناطق بالعـربية بقيت حـتى موت شعـاراتها الأثيرة ثم اضـمحلالها عـملاً -
غير مستقرة على خط مع�. ظلت فكرتها قلقة يحفّ بها الغموض. فالقرار فيمن يكون عربياً
ظل الى الأخـير ضـمن حـدود الذوق والنزوة. وكان بوسع الفـرد ان يقـول انه سوري أو عـراقي أو
مصري` أو حجازي` أو ان يقول فقط انه مسلم` كما كان بإمكانه ان يضيف الى اية واحدة من
هذه النسب كلمـة (عربي) أو أي كلمـة أخرى` كـأن يقول: مـسيـحي عربي بدلاً مـن قوله مـثلاً:
آشـوري يتكلـم العـربيـة` أو فـينيـقي عـربـي اللسـان` أو مـصـري عـربي اللغــة` واذا كـان اnسلم
الناطق بالعـربيـة لا يرى إحـراجـاً ومشكلـة` بل اقراره بعـربيـتـه ا®ا هو أمـر طبـيعي. فـإن عـامل
الإختيـار الفردي كان لأغلبيـة الاقليات التي تعيش في المجـتمع اnسلم الناطق بالعربيـة مصدر
عذاب وحـيرة. ومن حـيث ان التعـرف الى الهوية القـوميـة يجد مـلاذه الأخير فـي اللغة كوسـيلة
لمخرج` فإن الفـرد سيبقى يجـاهد ويعاني في سبيل اnفـاضلة ب� كثير من وسائـل إثبات الهوية

القومية.
ومـا من شك في ان الاشـتراكـيـة سواء بنمـطها اnاركـسي اnرتبك أو ±فـهـومهـا النازي اnشـوه
كانت اكـثر الفكر الغـربية قبـولاً واستـواء عند الفكر العربي السـياسي` كمـا كان الأمـر بها في
سـائر الاقطـار الأخـرى في العـالم. لكـن بدء شيء من الإرتبـاك والحــراجـة عند مـحـاولـة تفـاعل
الإسلام واnاركـسية الإشـتراكيـة في أنبوب الإختـيار القومي` لا سـيما عندمـا تكون الشيوعـية
نسخةً من الإشتـراكية. فاnاركسية بالنظر الى الشيـوعي� هي نظام يستند الى نظرية` في ح�
بقيت القـومية العروبيـة حركة سيـاسية في الجوهر لاتسـتند الى نظرية. ففي خضم اnعـركة التي
زعمـها قوميـو حركة مايس مع الامـپريالية والإسـتعمار البـريطاني� وجدوا أن الإسلام بأصـالته
ذو مناعة وانه محصن من الفكر اnاركسي` وسموا الشيـوعية بالعقيدة الوافدة` في ح� وجدوا
في اnسخ الاشـتراكي الـذي اخرجـه رحم النازية مـا لا يتعـارض ومبـاديء الإسـلام وان بإمكانهم
الاعتماد على الإسـلام في دعم حركة مايس. وقد كانت عصـبة الإنقلابي� على دراية بهذا` اذ
وجدت فـيه غطاء تخـفي تحتـه عواقب ورطتـها` وتحـقق به تأييداً جـماهيـرياً لا Dكن الاستـغناء
عنه. فكانت جـهودهم تنصـرف الى خطب ود علمـاء الدين والجهـات العلمـية الإسـلاميـة سنيّهـا
وشيعيّها` لذلـك احتثت عملية إصدار الفتاوى العديدة بالجهـاد. وجُنّد خطباء اnساجد والجوامع
حيـثما أمـكن للتنديد بالعهـد السالف ووصم الطبقـة الحاكـمة بالخيـانة والعمالـة. واحتثـوا رجال

(٣١) يتجلى ذلك من استـقراء اسماء ا*عتقل� القومـي� بعد الحركةg ففيـها عدد كبير من المحـام� والصحافي�
وا*درس� ورجال الأعمال والتجار ا*سيحي�g الذين ابدوا نشاطاً ملحوظاً خلال شهري نيسان وايار.

(٣٢) ¦ــا اذكـره في هذه ا*ناسـبة ان صـديقـاً مـعلماً بناءً يـعمــل في تـرميـمـات مطار الـموصـل اسمـه (يونس)
كـــان ينزل هتلـر منزلة عــبــادةg حــصل علـى علبــة لحم مــحــفــوظ من أحــد العــسـكري� الا*ان الذيـن وصلوا
ا*وصلg رُسم على ورقـتـها عـلامة الـصليب ا*عقـوف. فـدعا رفـاقـاً له يشاركـونه حـماسـته لـلإحتـفال بفـتـحهـا
وتناول مـا فـيـهـا. وقد تـابعت بنفـسي الطقـوس وا*راسـيم التي اسـتـخـدمهـا المجـتـمـعـون في فـتح العلبـة بكلّ

مظاهر الخضوع في تناول محتوياتها. وكان نصيب كل واحد منهم ملعقة صغيرة واحدة!
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الدين في كل مكان على ارسال برقيات التأييد.
لم تكن اnسألـة عند زعماء حـركة مايس تتـعلق بنظام حكم يجب تبديله ولم يفـكروا ببرنامج
اجـتمـاعي واقتـصادي لنظام جـديد` وكل مـا اتضح فيـما بعـد ان الفكرة القـوميـة لم تكن فكرة
موحدة اجتـمع حولها زعماء الحركة` فقـد كان لكل منهم مفهومه الشخـصي لها - ان تسامحنا

ولم نقل غرضه الشخصي من الإنقلاب.
اولئك الذيـن هربوا الى مـعـسـكر المحـور مع أنصـارهـم ومـؤيديهم لم يـجـدوا حـرجـاً مــثـلاً في
الاسـتـجابـة الى طلب القـيادة الـعليـا الأnانيـة بتشـكيل فـيلق عربـي` يحارب كـجـزء من قـوات
المحـور لا على ارض عـربيـة ولا في سـبيل تحـرير الأمـة العـربيـة` بل كـقـوة مرتزقـة في صـفـوف
الجـيش الأnـاني ب� (رودين) و(تونس) و(ســتـالينو) و(ســتـالينـگراد) حـيث كــانت مـقـبــرتهم

الأخيرة.
أراني شذذت عن موضوعي الأصلي` اعني استعراض اnوقف اnاركسي` فلأعد اليه:

في مبـدء الأمر ذهل الشيـوعيون من الكارثة التي حلت بـاليهود` ولكن حـيرتهم لم تطل` اذ
كان عليـهم ان يقفوا بوجـه منتقديهم ومسـتنكري موقفـهم داخل تنظيماتهم وخـارجها. فدافـعوا
عن تورطهم الحماسي في مسـاندة حركة مايس وصدرت صحيفتـهم (الشرارة) في أوائل نيسان
±قال تـهاجم فيـه منتقـديهم مفلسـفة مـوقفـهم بكل ما يسـاعف اnثقف اnاركـسي من حجـة وقوة

عارضة. وكان ذلك قبل غزو الإتحاد السوڤياتي بعشرة ايام. قالت الجريدة:
"قـد يكون صـحـيحـاً ان مـا دعي بحكومـة الدفـاع الوطني` كـان يتـألف من افـراد
ينتمـون الى الطبقـة الرجعـية الحـاكمة` ومن الشـوفيني� اnتـشبـع� بالأفكار النازية
والفـاشـية` والـعسكريـ� الذين تزعـموا انقـلابات عـسكرية صـرفـة… إلا ان تأييـدنا
للثـورة إ®ا كـان انسـجـامـاً مع انعـطاف الجـمـاهيـر` وبسـبب مـعـاداتهـا للامـپـرياليـة
البريطانيـة. وقد قال (لين�) نفسـه ان مصلحة الثورة تتطلب في بـعض الاحيان ان
تتـرك اnسـؤوليـة عنهـا حـتى في ايدي الرجـعـية` لأن قـوة الحـركـة الوطنيـة قـد تدفع

قادتها - رغم رجعيتهم الى الإستمرار في خدمتها… الخ.(٣٣)

الا ان هذا الإعـتـذار لم يجـدهم كـثـيـراً وانفض عـدد كـبـيـر من انصـارهم من حـولهم وحـصلت
انشقـاقات في الحزب` لا سيـما من جانب الشـيوعي� القومـي� الذين لم يعجبـهم وصف الحزب
لرجـال مايس بالـرجعـية` وكـذلك من جـانب الحـرفي� الذين وجـدوا في وصف الحـزب nا وقع في
نيـسـان - مـايس إنقـلابـاً لا تنطبق عليـه شـروط الثـورة. وكـان خـلافـاً شــديداً راقـبـتـه وتابعـتـه
مشاهداً من مـركز فريد خصّني به حـسن الصدف(٣٤). واقصد به مكتب تحـرير مجلة (المجلة)`
الذي انقلب في الاشهر الأخيرة الثلاثة من العام ١٩٤١ ملتقى لجمهرة من اnثقف� والسياسي�
التـقدمـي�` الذين مـثّلوا أدواراً في حـيـاة العـراق السيـاسـية` حـيث كـان يجـري نقـاش سيـاسي

ترتفع فيه الاصوات ويبلغ درجة من الحدة لا تليق في رأيي ±قام اnتحدث�(٣٥).

(٣٣) لا يجـرُء ا*اركـسيـون - اللينينون علـى تحريف النصـوص التي يسـتـشـهدون بهـا عند اقـتـباسـهـا من هذين
ا*صـدرين. ومع اني لـم أجـد نصـاً مطابقـاً للنص الذي جـاء فـي ا*قـال من المجـمـوعـة الكاملة لكـتـابات لين�
(ط. موسكـو)g إلا انه كان يقول شـيئـاً مشـابهاً لهـذا في حكومة (كـيرنسكي) ا*ؤقـتة إثر ثورة شـباط ١٩١٧

الروسيةg سيما بعد احباط مؤامرة الجنرال (كورنيلوف).

(٣٤) في العـام ١٩٣٨ قـام نوري السـعيـد اثناء وكـالتـه لوزارة الخـارجـية بـعملـية تطهـيـر شـملت مـوظفي الوزارة
الدبلومـاسـي� ا*شـكوك في ولائهم للدولة (القـصـد هو التـخلـص من ذوي الافكار التـقـدمـيـة والد�قـراطيـة).
و¦ن شـملهـم الطرد الأسـاتذة كـامل قــزانجي (نائب قنصل في بومــبـاي)g ويوسف الحـاج إليـاس (مــعـتـمـد
الحـزب الوطني الد�قـراطي في ا*وصل فـيمـا بعـد)g والأديب والشـاعـر عبـدالحق فـاضل المحـامي. وقد عـاد
الاخـيران الى ا*وصل وامـتهنا المحـامـاةg إلا ان عبـدالحق قام بإصـدار مجلـة (المجلة) الشهـريةg وكان فـيهـا
أول خروجه الى عالم الـكتابة كما كانت بداية نشاطي الفكري القلميg بـتشجيع  وتوجيه من تلك الشـخصية
الرائعـة التي غـمـرتني تسـمـو بخلقـها وتواضـعـهـا وسـعة اطلاعـهـا ووضـعـتني على بداية الخط الصـحـيح في
ا*عـرفـة والتــتـبع الفكريg رغم فـارق السن وا*ـركـز الاجـتـمـاعي. كـمـا كـان تـأثيـر الثـاني منهـمـا عـلى نهـجي
. ولم يكـن تأثير الأول (قـزانجي) بأقلّ شـأناً من الإثن�g وقد عـرفتـه السليم في مـزاولة مهـنة المحامـاة كبـيراً
مدرساً للإنگليزية في متوسطة الناصريةg ثم صحبته اربع سن� ونحن طالبان في كلية الحقوق نشارك معاً
في مـراجـعـة دروسنا. بعـد مـرور عـام� ونـيف اُعـيـد عـبـدالحق ويوسف الحـاج إليـاس الى وزارة الخـارجـيـة
بإلغـاء قـرار الفـصلg لكن يوسف آثر الإسـتـمـرار في مزاولـة مهنة المحـامـاة في ح� عـاد عـبـدالحق. لم يكن
بوسع يوسـف وهو صـاحب إمــتـيـاز (المجلـة) ان يسـتـمــر في إصـدارهاg وقــد دعي هو وعـبــدالحق الى دورة
ضـبـاط الاحتـيـاطg فـقـرر سـدها. إلا أن (ذا النون الحـاج أيوب آل عـبدالواحـد)g الذي كـانت (المجلة) فـاتحـة
شـهيّـتـه كقـصـصيg عـزّ عليه ذلك وكـان اذذاك مـدرسـاً للرياضيـات في ثانوية بـغداد ا*ركـزيةg فـأقنع يوسف
وعـبــدالحق بنقلهـا الـى بغـداد. و¼ ذلك في ١٩٣٩ وقــد داومت مع سـائر ا*ســاهم� الاول� في التــحـرير -
نشر الابحاث وا*قالات الادبية فهم (حسن زكرياg واكـرم فاضل) وانضم الى ا*ساهم� كتاب آخرون اذكر

منهم سليم طه التكريتي وعبدا*لك عبداللطيف نوري زميل الدراسة.
كانت ادارة المجلـة في غرفة خـارجيـة منفصلة في منزل (ذنون ايوب) وفي هذه الغـرفة الصـغيـرة العارية إلا
من مـقـاعد ومنـضدة عـتـيـقةg بـدت لي وجوه جـديدة تخـتلف اليـهـاg كـما زحـفت الى المجلـة مواضـيع وابحـاث
سـياسـيـة مـاركسـيـة ويسارية طـغت عليهـا sامـاgً ثم بدأت المجلة تنشـر صـوراً للحـرب في الجبـهـة الشـرقيـة
كـانت تتزود بـها من دائرة العـلاقـات العامـة البـريطانيـة الى جانب انبـاء أخـرىg واشُيـع انها كـانت كـغيـرها

تتلقى مساعدة مالية *ساهمتها في المجهود الحربي ومساندة الجبهة الد�قراطية.
(٣٥) ¦ن كـان يختلف الـى ا*كتب السيـدان خـدوري ويحيى قـاسم ا*وظف� في السكـك الحديدg وداود الصـايغ
gويوسـف سلمـان يوسف (فهـد) وعـبـدا*لك عـبـداللطيف نوري وهو زمـيل دراسـة gوعـبـدالله مـسعـود القـريني

والأربعة الأخيرون كانوا يساهمون في التحرير.
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وعلى أية حال فـبعـد الثاني والعشـرين من حزيران نفـضت قيادة الحـزب الشيـوعي عنها رداء
السـرية ونعم اليـساريون النـاشطون بحرية الـلقاء والإجـتـماع العلني حـ� صدرت الاوامـر لدائرة
التـحـقـيـقـات الجنائيـة بعـدم التـعـرض لهم` بل شـجـعت بعـضَ الدوائر على الإفـادة من بعـضـهم
وبعض مطبوعاتهم في المجهود الحربي ضد الفاشيـة. بهذا الشكل وجد الشيوعيون حبل الإنقاذ
يمُــد اليــهم من جـهــة مــا كـانوا يـتـصــورونهــا حـتى في ابـعـد احــلامـهـم… هي عـدوتـهم اللدود
الامــپــرياليــة البــريطانيــة! ولم يـعـودوا يـرون في الإحــتـلال الـبـريـطاني الثــاني للـعـراق عــمــلاً

.(٣٦) امپريالياً
وهكذا كان` فبعـد ان نفضت أدبيات الحزب الشيوعي العراقي يدها من مـسألة الإعتذار عن
مساندتها حركة مـايس` راحت بالتدريج تنشر لائحة الإتهام لها(٣٧). فبدأت ±حاكمتها بتهمة
تجـاهلهـا مطالب الجـماهيـر` وانكارها عليـهم حـقـوقهـم الدستـورية` والتنديد بـرجعـيـة زعمـائهـا
اnدني� ووصم العـقـداء الأربعـة وبعض ضبـاط الجـيش بالتـشيّـع للنازية والعـسكرية الپـروسيـة.
وانهـا ربطت مـصيـرها بأفظع نـظام� دكتـاتوري� ظهـرا في التـاريخ` واعـتـمدت مـسـاعدتـهمـا
ومـسـاندتهـمـا اnطلقـة` ووصـفتـهـا فـيـمـا بعـد بـ(اnغـامرة الحـمـقـاء) أو بانهـا حـركـة فـاشسـتـيـة

إجرامية(٣٨).
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في تاريخ الحـركـة القـومـيـة العـربيـة في العـراق لم تنزل بالدعـوة العـروبيـة ضـربة مـسـاوية أو
مدانيـة للضربـة التي سددتهـا حركة مـايس لها وبآثارهـا اnدمرة القـريبة منهـا والبعيـدة. آثارها
القـريبة التي nست مـثـلاً بعد القـضاء عـليهـا مبـاشرة انـه ¯ت عمليـة فرز عظـيمـة ب� القومـي�
الحقـيقـي� وب� القومـي� اnؤقت� والـطارئ� وهم الأغلبيـة العظمى وبينهم الفـئة التي بهـرجتـها
دعاية الأnان وانتصارات المحور` والفئة التي انساقت بتيار اnشاعر القومية والوطنية الصرفة.
ومن نتـائجها أيـضاً طلاق بائن وفـرقة تامـة ب� القوميـ� والكلاسيكي� رجـال الطبقـة الحاكـمة
اnشارك� في ثورة الحـجاز وبقايا اعـضاء الجمـعيات العـربية السرية في العـهد العثـماني` وب�
القومي� الجدد من الشبـاب والناشئة التي اخرجتها مدرسة نادي اnـثنى وتعاليم ساطع الحصري
ودرويش اnقدادي ودروزه وأضـرابهم. ومنها ايضـاً عودة اعـضاء تلك الفـئة من الطبقـة الحاكـمة
التي سـاهمت فـي الحـركـة وقـامت بأدوار رئيـسـة فـيـهـا الى احــضـان امـهـا` مـشـيـعـة بالازدراء
والاحـتـقار` اذ عـيب عليـهـا تخـاذلهـا وتراجعـهـا المخـزي` لاسيـمـا مـواقف رجـالها الإعـتـذارية
والتسابـق الى اظهار ندمهم` ومحـاولاتهم التقرب من السلطة. كمـا كشفت عمليـة هروب فريق

(٣٦) رأيت بعـينـي زكي خـيـري (عـضـو ا*كتب الـسـيـاسي للحـزب الشـيـوعـي) يقـتـعـد مكتـبـه فـي دائرة العـلاقـات
العامـة البريطانيةg التي كـانت تدار بإشراف (پيرون) وزوجـه الصحفـية الشهـيرة (فريا سـتارك) اثناء زيارة

لقريب لي مستخدم ككاتب طابعة هناك.
(٣٧) في مقال عن الجيش العراقي للأستاذ ثابت حبيب العاني (عضو اللجنة ا*ركزية للحزب الشيوعي العراقي
منذ ١٩٣٦) نشـر في مـجلة الثـقـافـة وهو مطبـوع شـيـوعي (العـدد ٢٦٦ أواخـر ١٩٩٥) وجـدت هذه العـبـارة
"وكان من أبرز الجـماعات التي ارتبط اسمـها بتاريخ الإنتفـاضات في الجيش هي قادة حـركة مايس ١٩٤١
التي تسـمى حـركة رشـيـد عالي الگـيلانيg حـيث سـقط فيـهـا الشـهداء صـلاح الدين الصـبـاغ وفهـمي سـعيـد
وكامل شـبيب ومـحمود سلمـان ويونس السبـعاوي". وأقول: في الوقـت الذي استبـعد ان يكون الكاتب غـافلاً
عن الحكم الـتـاريخي الذي أصــدره الحـزب الـشـيـوعـي العـراقي عـلى هذه الحـركــة وزعـمــائهـا. أرى بأفــضل
التقـديرات ان إلصاق هذه الصفـة بهم هنا وبعد اكثـر من نصف قرن - هو من قبـيل المجاملة أو من طبيـعة
السـخاء العـربي في منح الألقـاب ا*شرفـة. فلفظة "الشهـادة" في اللغـة تعني ا*وت في سـبيل تأييـد حكم الله
بالتحديد. وقد استخدمت في عصرنا هذا على سبيل المجاز لكل من لـقي حتفه في سبيل قضية سياسية او
عـقـيـدةg او قـتل في حـرب محـليـة بحـسب ا*زاج والتـفـضيـل من قـبل مخـتلـف الجهـات السـيـاسـيـة في البـلاد
الناطقة بالعـربية. ولذلك كان خلع هذه الصفة عـادةً إعتبارياً ندر ان اتفقُ عليـه. وهم في زيادة مطردة يخيل
لي معها انهـا تشغل بال ا*كلف باستقبال أرواحـهم في الجنةg واحتجاز مقاعـد لهم هناك. ور�ا اشتبك في

نزاع مع الفرقاء فيمن يكون شهيداً ومن لا يكون اثناء عملية التصنيف!!
(٣٨) يراجع في هذا مـا كتبـته جـريدة (الشرارة) في مايـس - حزيران ١٩٤١ ثم ما كـتبـتـه جريدة (القـاعدة) =

= في حزيـران ١٩٤٣ ثم تقرير الرفـيق فهد فـي مؤsر الحزب (قـضيـتنا الوطنية) بتـاريخ آذار ١٩٤٤ (اثبت
بطاطو - ا*ـرجع السـالف - ذلـك بتـفــصـيل واف). من الـعـبث الركــون الى رأي يبــديه كـاتب ســوڤـيــاتي في
الشؤون السياسة او الاحداث التاريخـيةg فليس ثم مؤلَّف كان يرى نور النهار هناك إلا وهو منسجم والخط
السـياسي الرسـمي الذي تنتهـجه الحكومـة السوڤـياتيـة في ظرف مـع�. فدور النشـر sلكها الدولة والكـتاب
رقباء على انفسهم قبل ان يعرضوا تأليـفهم على السلطة التي sلك الأمر بالنشر. وفي إبان تصاعد الحرب
البـاردة في السـتينات ومـا تلاها وباتجـاه السـوڤـييت المحـمـوم الى مسـاندة الحـركـات القومـيـة ودعم الحكام
القومي� في البلاد الناطقة بالعربية لم يكن مـصدر عجب ان تقرأ عن حركة الگيلاني آراء تختلف عن الآراء
التي كـتـبت عنهـا اثناء الحرب العـا*يـة (يسـتشـهـد البـراك: ا*رجع السـالفg ص٢٤٠) بكتّـاب سوڤـيـيت ثلاثة

صدرت ابحاثهم ومؤلفاتهم بعد العام ١٩٦١).
في كـتـابي: مـغـامـرة الكويت: الوجـه والخلفـيـة ج٧ - ط سـتـوكـهـولم ١٩٩١. اوردت مـثـلاً كـهـذا من التـعـامل
السـوڤيـاتي مع شـخصـيـة (تروتسكي) خـصم ستـال� الذي خطط مـؤامرة اغـتـياله في ا*ـكسيكg وكـان وزير
الدفاع عند قـيامه بعـقد مـعاهدة برست ليتـوڤسك مع قيـصر روسيـا. وهذا هو: في دائرة ا*عارف الروسـية:
طبـعـة  ١٩٢٧ كـتـب (مـينتس Mints) وهو مـؤرخ سـوڤـيـاتي: "حـمل تروتسـكي الى برست ليـتـوفـسك صـيـغـة
Yarosloves- لاسلم ولاحرب بتوجـيه من الحزب الشيوعي وفي ١٩٢٩ كتب ا*ؤرخ ا*عـروف ياروسلاڤسكي
key من أجل إحـداث أثر سـايكولوجي مـشكوك في جـدواه. اخـذ تروتسكي على مـسـؤوليـتـه الخاصـة جـانب

المخـاطرة التي كـان يـحـتـمل ان تؤدي الى تدمـيـر الدولـة السـوڤـيـاتيـة بسـبـيل سـيــاسـة لاسلم ولاحـرب. وفي
١٩٣٤ كتب ا*ؤرخ السـوفيـتي كرون� (Kronin): أخفق تروتسكـي في تنفيذ التـعليمات التـي زوده بها لين�
شـخصـيـاgً وتصـريحه لاسلـم ولاحرب إÁا كـان خـلافاً لـلأمر الذي صـدر له من لين� وسـتـال�. وفي ١٩٣٨
كـتب ا*ؤرخ بوبوف (Popov): ان هذا الحـقـيـر تروتسكي اسـتطاع �ظـهره المخـادع ونفـاقـه إخـفـاء مـوقـفـه

الاجرامي كمشعل للحرب بشعار لا سلم ولا حرب.
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منهم ضعف نفـوسهم ومدى تعلقهم بالحـياة مقابل مـا تظاهروا به من الإخلاص nبادئهم القـومية
والتفاني في سبيلها. انهم في افضل الأحوال وبخيـر ما Dكن ان ينُعتوا` مجرد ساسة يتحدثون
للعمـوم ±ا له الوقع الحسن` ويعدون ±ا تصـبو اليه النفوس وتهـفو في ظروف معينة` لا يعـبأون

بالنتائج ولا يبالون بالخراب الذي يخلفونه وراءهم في حالتي النجاح والفشل.
لـ(ستـراتوكليس) السيـاسي اnاجن (القرن ٤ ق.م) قولة في هذا يـصعب عليّ اغفـالها: "اذن

فأنا اتعشى من الأشياء التي نلعب بها نحن الساسة كما نلعب بالكرة."
ومن نتـائج ذلك انه » إلغـاء عقـود ثلاثمـائة واثني عشـر مـدرساً ومـدرسة من تبـعـية سـورية
ولبنان وفلسط� ومصر(٣٩). ن شايع الحركة أو لم يشـايعها. وجرت عملية تطهـير واسعة في
اnوظف� الحـكومـي� شــملت مــا يزيد عن الألف مـن مـتــصـرف ومــدير عـام الـى مـلاحظ كــاتب
بســيط` وبيـنهم زهاء ١٥٠ ضــابطاً وضــابط شــرطة` ولم تـعـد الـكليــة العــسكرية تـسـتــهــوي
الأقليـات اnسيـحية كـما كـانت في السابـق. فانعـدم أو كاد شوق شـبابهـا الى رهان مسـتقـبلهم
باnسلك الـعـسكري. كـمـا اُلغي نظام الفـتــوة بعـد ايام قـلائل من عـودة السلطـة والقـضـاء على

الحركة` واُلغي معه استعمال ألقابها في اnراسلات.
أغلقت ابواب نادي اnـثنى وسـيق اعـضاؤه البـارزون الى مـعـسكرات الإعـتـقـال` كـمـا عُطلت
(٤٠). واُسقطت الجنسـية الصحف اnشـايعة للحركـة وزج عدد من محرريهـا في اnعتقـلات أيضاً
عن ســاطع الحـــصــري ودرويش اnقــدادي وطردا من الـبــلاد مع جــمــهــرة كــبــيــرة مـن اللاجــئ�

الفلسطيني� والقومي� السوري�.
وفي مـعـسكرات الإعـتـقــال التي ضـمت البـارزين والخـامل� مـن أشـيـاع الحـركـة من قـومـي�
حـقــيـقـي� وآخــرين طارئ�` كـانـت هناك عـمليــة فـرز أخـرى. فــإلى جـانب الزعــمـاء القــومـي�
الحـقـيقـي� كـان هناك عـدد كـبيـر من رفـاق الطريق` وكـان ثمّ من أبدى نشـاطاً لا Dكن إغـفـاله
بدافع من الإنتهازية والحرص على مقعد في صفوف الغالب. خليط غريب غير متجانس لايتبع
جمـيعـه فكرة موحدة أو ولاء حـزبي أو سيـاسي في الخارج جُـمعوا وفق هوى في نـفوس الحكام`
لايخلو بعـضـه من عـداء شـخـصي ومـوجدة يـحملـها الحـاكم علـى فلان الفـلاني أو إخـبـار مـذيل
بتوقيع (مخلص للعـرش والوطن) أو تقرير تنظمه دائرة التحقيقـات الجنائية أو قوائم تخرج من
باب السفـارة البريطانية. ولم تكن السلطة ايامـها بحاجة الى سنّ قـانون أو مرسوم جديد` فـقد

كفاها الگيلاني نفسه مؤونة ذلك ±رسومه السيء الصيت في العام ١٩٤٠(٤١).
ليس بوسعي أن اقدم وصفاً أدق وأبلغ من ذلك الذي جاء في كـتاب ألفه أحد اnعتقل�. وقد

بدا فيه أولئك السيئو الحظ كالعناكب التي وضعت في زجاجة احكم سدها:
"كان اnعـتقلون أنفسهم مـتخاصـم� مشاكس� مـتباغـض�` يقذف بعضهم بعـضاً
ويطعن فريق في عرض فـريق` ويسرق هذا من ذاك ويعتدي فـلان على فلان ويشتم
. ويسـرق هذا من ذاك ويـعـتـدي حـسن عـلى عليّ… وقـد انصــرفـوا الى عـمــرو بكراً
الدس والوقيعة والإفساد وكانوا يفـترون على اخوانهم كذباً ويشهدون على الأبرياء
زوراً ويحـثـون السَـوَقـة على اnسّ بالكرامـات وإهانة الاشـراف وأصـحـاب اnقـامـات
متوهم� ان الترفع عن مـقابلة الصغيرة ±ثلها ضعف ومسكنة. فـساء ما يتوهمون.
من اnؤلم ان يكون ب� اnعتقل� لفيف من العمال والجاهل�` فكان شياط� الزعامة
والثقافة يستـغلون بساطتهم` فيستخدمـونهم في الإعتداء على من لا يجاريهم في
تخـبطـاتهم. وذلك بالضـرب تـارة وببـذيء الكلام طوراً` حــتى اذا اسـتـفـحـل امـرهم

صاروا يذيقون أسيادهم مرارة العمل الذي كانوا يحرضونهم عليه."(٤٢)

(٣٩) من التـدابيـر العـاجلة التي اتخـذتهـا وزارة ا*عـارف لسـد النقص العظيم في ا*دارس الثـانوية أنهـا دمـجت
مــدة التـدريب فـي دورة ضـبــاط الإحـتــيـاط للـصف ا*نتــهي من دار ا*علمـ� العـاليــة بالسنـة الأخـيــرة. فكان
الطلاب يؤخـذون فـجراً للتـدريب العـسكري ليـعودوا الى مـقـاعد الدراسـة في التـاسعـة صـباحـاً وهم ببـزاتهم

العسكرية!
(٤٠) يقـول الحسـنى: ا*رجع السـالفg ج ٥ ص٢٥. وهو الطبـعة التي اسـتـبدل فـيـهـا وصف حركـة مـايس فكان
(الحـركة التـحررية) بدلاً من (الفـتنة العمـياء): تـوقفت أهم الصـحف اليومـية كـ(البـلادg والاستـقلالg واليـوم)
عن الصــدور منذ ان دخل الجـيش الـبـريطاني بغــداد في ٢ حـزيران. فـلمـا هدأت الحــالة شـجـعت الـسلطات
بعض الـمــوتوريـن وصـغـار الكـتـاب على إصـدار صـحـــف جـديدة كـانت مـهـمــتـهــا الطعن فـي رجـال الحكم
السـابق والقـذف فـيمـن ساعـده وشـايعـه. وكـانت هذه الصـحف تعـيش على المخـصـصات ا*عـروفـة وعلى مـا
تنفـقـه عليـهـا دائرة العـلاقـات البـريطانـيـة والإستـخـبـارات العـسكـرية. وكـان القـائمـون ببـعض هذه الصـحف
ا*رتزقــة يخــرون كــالشــهب فــيــمــوت أحــدهم بالســفلس والآخــر بالـتـدرن الـرئوي والثــالث بالزهـري والرابع
بالسحايا الدماغـية وما الى ذلك من الأمراض العفنة حتى خـلا الجو منهم." نجّى الله الحسني ا*ؤمن بحكم
الله وأطال عـمـره! أفكان هذا من قـبـيل الإنتـقـام الربانيg وقـد شـاءت إرادته مـقـدمـاً ان يصب انتـقـامـه على
القـائم� بالحـركـةg ولم تعـد ثم حـاجـة الى قـصف أعـمـار هؤلاء المحـررين ا*سـاك� بتلك الأمـراض الخـبـيـثـة

(السفلس والزهري اسمان *سمى واحد).

(٤١) مرسـوم صيـانة الأمن وسـلامة الدولة رقم (٥٦) الصـادر في عهـد وزارة الگيلاني الثـالثـة لاستـخدامـه ضد
خـصـومـه بالأسـاسg وفي الظاهر كـمـا اشـاعت حكومـتـه *كافـحة الـشيـوعـيـة وا*اركـسـيـة. وقـد منحت ا*ادة
الخــامــســة فــيــه سلطة حــاكم جــزاء من الـدرجــة الأولى لوزير الداخـليــة وخــولتــه ان �نح سلطـتــه هذه الى
ا*تصرف� (المحافظ�) وبناء على إقتراح وزير الدفاع. ولذلك كـانت أوامر الإعتقال تصدر منه رأساً أو من

قبل ا*تصرف� دون الرجوع الى القضاء. وكان يتم إطلاق سراح ا*عتقل� بقرار من وزير الداخلية.
(٤٢) عـبدالله حـسن: يومـيات ومـذكرات مـعتـقل. نقـلاً عن (الحسني: ج٦ ص١١٦). لا يذكـر تاريخ طبع الكتـاب.
نقول حُشـر مع الـمعتقليـن عـدد من ارباب السوابق والمجرم� العائدينg ور�ا كـان بعض الذين وصفهم =
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اعلى رقم سـجلته ضـيافة مـعكسرات الإعـتقـال في الفاو والعـمارة لم يزد عن السـبعـمائة إلا
بالقليل. وقد اطُـلق سراح الكثيـرين خلال فتـرة الحرب وبقي العشـرات حتى نهايتـها` وفيـها »

تسريحهم.
وإذا تركنا جـانـبـاً الإنطبـاعـات السـيـئـة المحـزنة الـتي تخلفت في نفـوس هـؤلاء ضـد بعـضـهم
. والصـورة القـا¯ة التي تكونت عند بعـضـهم عن زعـمائهـا الذين راقـبوا سلوكـهم اnعـيب بعـضاً
وهم وراء القـضـبـان` ومـا قـرأوه عنهم ومـا كـتبـوه فـيـمـا بعـد(٤٣)` فـإن نتـيـجـة الحـرب وتأثيـر
انتـصار اnعـسكر الدDقـراطي الأدبي وانهـيـار النظام� الفـاشي� والكشف التـاريخي الاعـلامي
عن الفظـائع التي ارتكبــهـا هذان النظامــان بحق الجنس البــشـري حــملت كـثــيـراً من القــومـي�
اnشـايع� لحـركـة مـايس واnـشـارك� فـيـهـا على اعـادة النظر في مـواقـفـهم ونـأوا بانفـسـهم عن

. التحرك القومي ما وجدوا الى ذلك سبيلاً
. فقـد جردت آلافـاً كثـيرة . ولم تكن السلطة تبـذل جهـداً كبيـراً وقُلص الجـيش أفراداً وضبـاطاً
من الجنود وصـغار ضبـاط الصف. وطالت قرارات الإحـالة الى التقـاعد أكثـر من مائة وخـمس�

ضابطاً` جلهّم من ذوي الرتب الصغيرة الذين أبدوا تحمساً ونشاطاً ملحوظاً باnناسبة.
وبخلاف الضـحايا الذين سـقطوا صرعى في اnعـركة غيـر اnتكافئـة ضباطاً وجـنوداً ومدني�`

فقد نكبت ألف اسرة بارزاقها نتيجة طرد معيليها اnوظف� من وظائفهم(٤٤).

¿¿¿
كـان من الطبـيـعـي أن تخلف احـداث حـركـة مـايس ومـا سـبـقـهـا رد فـعل فـي الوعي القـومي
الكُردي. ويظـهـر ان الدعـاية الـنازية لم تجـد لهــا تربة خـصــبـة في كـردســتـان العـراقــيـة` أو أن
دعاتهـا القائم� بهـذه اnهمة في بغـداد لم يعلقوا اهميـة كبيـرة على جدوى نشـاط دعائي هناك
وفي أوساط أقلية عرقية طاnا أشهرت السلاح في وجـه الحكومة اnركزية سعياً لتحقيق مطالب
قوميـة ذات صفة دستورية. وكـان للكُرد كل مبرر للإنحياز الى جـانب أعداء تلك الدولة` التي
قـضت على آمـالهم في الإسـتـقلال وسـاندت حكومـات بغـداد القـومـية وأعـانتـهـا عليـهم` لكن
الأمر كان خلاف اnتـوقع وانا لا أستطيع الإدعاء بأن القومي� الكُرد اnعـروف� كانوا ابعد نظراً
من القومي� العرب وأبصر في النتائج التي كانت الحرب ستؤول اليها وانهم بنوا مواقفهم على
أسـاس من هذا. إلا انهم وأعـني القـومـي� الكرُد وجـدوا بأن الوضع الـذي خلقـتـه حـركـة مـايس
يجب استـغلاله لبـعث مطالبهم القـوميـة القدDة حول الإدارة الذاتيـة` ±ا في ذلك إحيـاء التعـهد

.Åالدولي الذي قدمته الحكومة العراقية في العام ١٩٣٢ لعصبة الأ
كان في السليمانية وأنحاء عدة من كردستان نشاط سياسي قومي Dثله حزبان كرُديان اشرنا
اليـهـمـا` إلا ان التـحـرك الفـعلي بـدء بتـرك الشـيخ مـحـمـود الحـفـيـد مـحل إقـامـتـه الجـبـري في
متنصف مايس والشخوص الى كردستان واتصاله بعدد من الشخصيات الوطنية الكُردية(٤٥).

= ا*ؤلف ¦ن استخدمه ا*عتقلون السياسيون للإهانة والإعتداء.
(٤٣) بدا من تصــرفـات ا*عـتـقـل� من ضـعف النفـس مـا يبـدو من قــوة الإرادةg فكلاهمـا لا حـدود لـه. والحـسني
(ا*رجع الســالف) يثــبت نص رسـالة بـعث بهـا آمــر مـعــتـقل الفــاو الى ا*دعـو مــيـجــر لويد ضـابط الإرتـبـاط
البريطـاني في البصرة جـاء فيـها هذا: "أخـبر سعـادتكمg عندي في ا*عتـقل شخص يدعى الـسيد عـبدالمجـيد
الهاشـمي برتبة مـقدم اللواء ومـدير دعاية عـامة سـابقاgً وهو مسـتعـد للتعـاون مع السلطات البريطانيـة ويبث
دعاته وفق رغبـتكمg ويطلب مواجهتكم بالسـرعة ا*ستطاعة. وقـد شاهدت منه الإخلاص والتعـاون وأنا كفيل

به وهو يطلب حضوره امامكم." (تاريخ الرسالة ١٢ شباط ١٩٤٣).
اكـد لي من آثر أن لا أذكــر اسـمـهg لأنه توفي منذ زمن وأنـا لا أريد (كـبـعـضـهم الإسـتـشــهـاد بأقـوال من لا
يستطيع أن ينفي أو يـؤكد) إن صديق شنشل الذي كـان واحداً من أقرب أعوان الگيـلاني ساند عبـدالسلام
عـارف في مـعارضـتـه عـودة الگيـلاني الى العـراق. وقـد انضم إليـهمـا جـابر عـمـر الوزير في وزارة ١٤ sوز
الأولىg وكـان احد مـلازمي الگيلانـي الخلصاء في أ*انيـا. ولم يخـرج أحد من الشـخصـيـات القومـية البـارزة
اسماؤها في حـركة مايس لإستقـباله عند عودته ذلك الإستـقبال الذي وصفه الحـسني (ا*رجع السالف: ج٦
ص٧٢) بالإستـقبـال الذي لم ير مثله إنس ولا جـان (يقصد مـعشـر الجن). وا*سألة التي أشكل عليّ فـهمـها
هي في الوقت الذي أمكن للـحسني ان يسـتنجد بـالإنس فحـسب في ظروف هذا الإسـتقـبال وحـجمـهg لاشك
انه عـانى صـعوبة في اسـتطلاع رأي مـعـشـر الجنg فا*عـروف ان تحـقـيق الصلة بالجن وهم أرواح لا جـسم
لها - ليس سهـلاgً ثم ما دخل الجن في قضية اسـتقبال الگيـلاني? (ا*تواتر ان من خرج لإستقـبال الگيلاني

.( لم يكن يزيد عن ٢٥٠ نفراً

(٤٤) بقـيت آلاف من قـضــايا الهـروب اثر حـركـة مـايس - مـعلـقـة امـام المحـاكم العـسكرية المخـتـلفـة. وفي العـام
gوجـدت امـامي اثناء قـيـامي بواجب الإدعـاء العـام العـسكري في منطقـة ا*وصل g١٩٤٧ و�رور ست سن�
مـئـات تنتظـر احـالتـهـا الى المحـاكم العـسكرية مـن دون ان يتم القـبض على ا*تـهـمـ� الهـارب� ورغم صـدور

بيانات عفو متعددة من وزارة الدفاع.
(٤٥) لم يبد الشـيخ محـمود نشاطاً سـياسيـاً خلال فتـرة إقامـته الجبـرية في بغدادg و¦ا لايخلو ذكـره من فائدة
هناg تلك ا*قابلة الصحفية التي نشرها له الصحـفي الشهير نوري ثابت صاحب جريدة (حبزبوز) في العدد
الصادر في ١٩٤١ من تشـرين الثاني وبعد مرور بضـعة أشهـر على انقلاب بكر صدقيg ور�ا بعد مـحاولة
اغـتيـاله ا*دبرة من قبـل قائد الإنقـلابg وفيـها أكـد الشـيخ بعده عن السـياسـة بقـوله: "انا لا افرقّ ب� البـلاد
العـراقيـة فـالعراق كله وطنـي وسواء سكنت في زاخـو او كـركوك او في بلدي الـسليمـانيـة او في البصـرة او
في الفــاو… لا اذكــر اني قــضــيت سنة واحــدة في بلـدتي وانا اعــتـقــد ان الرجــال المخلـص� لوطنهم امــثــال
مـصطفى كـمـال ورضـا شـاه وغـيـرهم مـن رجـال اوروپا لا يفـضلون الراحـة والسكينـة والعـيش الهـاديء في
… والأحـسن ان دورهم… وهذا هتـلر وهذا مـوســوليني وهذا مـصـطفى كـمــال هؤلاء لا �لكون ملكاً مــسـجــلاً
تذكـر ا*رحـوم سـعـد زغلولg ذلك الزعـيم الكبـيـر الذي ضـحى �ا �لك في سـبـيل مـصـر. أمـا اذا سـألتني…
(يقاطع بالقول: العفو ما راح أسألك) كلا ستـسأل لأنك حبزبوزg اما اذا قلت يا حضرة الشيخ انت sلك =
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ويظهـر أن الشيخ تلـقى رسالة شـفوية مـن (جمـيل اnدفعي) الذي كـان في حـاشيـة (الوصي)
يحثـه فيـها على ترك بغـداد الى السليمـانية وتنظيم مـقاومة ضـد الگيلاني لعلمـه بأنه لم يكن
هناك حب مفتـقد ب� الرجل�. وصل الشيخ مشارف السليمـانية في ١٩ من مايس أو٢٠ منه.
وبدأ يجـمع مـقـاتليـه حـوله ±عـونة ابنـه الشـيخ لطيف للهـجـوم على اnدينـة في الوقت الذي بدء
حكم الگيـلاني يتداعى. إلا انه لم يقم بـذلك وفضل التـعامل مع السلطة العـراقيـة والبريطانـية

باnفاوضات.
كان(س.ج. أدمـوندز) مسـتشار الداخليـة قد كـتب مذكرة مـسهبـة للسفـير البريـطاني الجديد
تتـضـمن إقـتـراحـاته nعـالجـة الـوضع الناجم عن التـجـمع اnسلـح في كـردسـتـان ووجـهـة نظره في
اnطالب التي قـدمها "الشـيخ" وهي مذكـرة سرية قـدمها للسـفيـر البريطاني مـؤرخة ٢٧ من ¯وز

١٩٤١ أجتزيء منها ما يتعلق باnوضوع: 
قال ادموندز: "Dكن النظر الى حركة القومية الكرُدية من اتجاه�:

 اولهمـا: هناك من يرى كالشـيخ محمـود وغيره من رؤسـاء العشـائر ان الوقت قد
حـان لتــقـوم بريطـانيـا إن عـاجــلاً أو آجـلاً` بازالة مظـلمـة الكرُد وتحــقـيق مطالـبـهم
العادلة` وينضوي في هذا الصنف رجال القبـائل وذوو العقلية العشائرية التي Dازج
مـشـاعرهم القـومـيـة نفـاد صبـر من القـيـود الإدارية التي فـرضـتهـا عليـهم الحكومـة

اnركزية.
وثانيـهـمــا: هناك من صح عـزمـه على وجــوب النضـال كـشـعب حـول مـسـتــقـبلهم
السـيـاسي لأنهم يـعـتـقـدون بان الكرُد لاDكن أن ينخـرطـوا في اnشـروع الامـپـريالي
البـريطـاني ولا أمل في ان تثـيـر بـريطانيـا حـفــيظة العـرب لخـاطـر الكُرد. والى هذه
المجـمـوعة تـنتمـي غالبـيـة اnثـقـف� وضـبـاط الجيش` عـلى ان جانـباً كـبـيـراً من هذه
المجـموعـة` الذي كان على صـلة بالبريطانيـ�` فضل التـعامل مـعـهم على التعـامل

مع الأnان أو الروس."(٤٦)

ويذكـر ادموندز أن خطة مـا وضـعت لثورة في كُـردستـان مـركز انطلاقـها مـدينة السليـمانيـة`
ساهم بإعدادها عـدد من وجهائها بالتـعاون مع رؤساء العشـائر المجاورة` وظهرت ب� ١٥ و٢٠
مـايس خطتـان. أولاهمـا عـملية مـبـاشـرة ضـد حكومـة الگيـلاني` وثانيـهمـا نصـحت بالتـأجـيل

والتلكؤ خوفاً من وصول قوات جوية متفوقة للمحور الى اnوصل وكركوك وسورية.
وفي الوقت الذي كـانت اnفـاوضات تجـري ب� الشـيخ وب� (اnدفعي) رئـيس الحكومة الجـديد
طوال شـهـر حـزيران` بضـغـط من (إدمـوندز) نفـسـه كـمـا تشـيـر الوثائق. راحـت السلطة تحـشـد
قـواتها في السلـيمـانية وأعلـنت الاحكام العرفـيـة` وجرت خـلال ذلك محـاولات مـحددة لتـولي
الكُرد مــسـؤوليــة الادارة عن طريق لجـان مــحليـة كــردية في مناطـق شـهـرزور وحـلبـجـه ورانـيـه

وتأسيس قوات من اnتطوع� اُنيطت بها واجبات الحماية.
إلا أن جمـيل اnدفعي وأعضاء وزارته لم يـكونوا على استعداد للـتنازل الى أي حد للمطالب
الكُردية` كـما لم يكن الكُرد القـوميـون على استـعداد nواجـهة عـسكرية وقت ان كـمل احتـشاد
عدة فـرق بريطانيـة متأهبـة لاحتـلال إيران تحمـيهـا اسراب عـديدة من الطائرات. لم يكن الوضع
الدولي ولا الوضع السـيـاسي المحلي يسـمح لبـريطانيـا بغـيـر الوقـوف الى جـانب الحكومـة التي
اعادتها بالقوة المجردة. إلا ان ذلك لم Dنع السفير البريطاني من ابداء رأيه في اnوقف` لاسيما

حول موقف رئيس الحكومة والساسة العراقي� من اnسألة الكُردية:
"رئيس الوزراء شــديد التـعـصب ضــد الكُرد` ومن أبعـد الاحــتـمـال ان ينتـظر منه
التــصــرف بشكل ودي` أو أن يتــصف ببــعــد نظر. يقــول لي إدمــوندز مــســتـشــار
الداخلية` وهـو من الخبراء في الشـؤون الكُردية` انه ومن خلال احـاديثه مع السـاسة
العراقـي�` كثيراً مـا لاحظ في بعضهم مـشاعر نفرة وحـقد ضد الكُرد` قـد تبلغ حد
تفــضـيـلهم خــسـارة كــردســتـان علـى بقـاء الـكُرد بينهم عــراقــي� مــخلص� ±جــرد
اعترافهم بالهوية القومية الكُردية. هؤلاء السـاسة هم على استعداد لترك كُردستان

كلها على ان لا يتبعوا سياسة سمحاء حقة مع الكُرد."(٤٧)
أرسل الشيخ مبعوثاً شخصياً للسفيـر البريطاني مؤكداً ولاءه وصداقته للحكومة البريطانية`
وأكد جـواب السفـير له إن القـوات البريـطانية اnرابطة في العـراق كفـيلة بالتصـدي لكل عملـية
اعـتـصـاب أو اضطراب قـد تعـوقّ المجـهـود الحـربي. ورضي الـشـيخ فـحـسب برفع قـرار الإقـامـة

= قــرى كـثــيـرة فــأنا أجـيب عـلى هذا الســؤال باخـتــصـار فــأقـول: انا أمـلك هذه القــرى وهي مـيــراث آبائي
وأجـدادي لا أتأخـر عن تقـد�هـا للحكومـة لتـستـخـدمـهـا في سـبيل خـدمـة الشـعب مـثل إنشـاء ا*سـتـشفـيـات
العــصـرية وا*ـدارس." كـان هذا افــضل مــا �كن ان يتــخلص به الشــيخ من إجــابة وهو يعلم حـق العلم ان
صاحب ا*قابـلة هو من أنصار إنقلاب بكر صدقي ا*تـحمس لهg وان الظرف يتطلب منه ان يقول كلمـة طيبة

بحق من لهجت الحناجر بالثناء عليهم وبدت أمامهم بريطانيا ذليلة مجاملة آنذاك.
Baghdad No 185: F.O.371-27078 :(٤٧) ا*رجع السالف.(٤٦) عنوان ا*ذكرة: الكرد في عراق ايار ١٩٤١ وهي ضمن الوثيقة
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الجبرية عنه والاعتزال في قريته(٤٨).
ويشـير ادمـوندز الى أمـر مـا اظنه كـان واقفـاً عليـه موقـعـيـاً. يقول ان الضـبـاط الكُرد الذين
حشـدوا جنودهم حول بغداد أثناء الأزمـة` راحوا يعبـرون عن استنكارهم وغيـظهم من زجهم في
نزاع لا شــأن لهم به (كــمــا اشـار الى ان هـؤلاء الضـبــاط قــرروا عندمــا فكر الگيــلاني بجــعل
كردستان آخر وقفة قتالية له (إحباط خطته) وفكروا في سحب وحداتهم الى كركوك حيث كان
جلّ جنود وضــبــاط اللوائ� الرابع والـسـادس من الكُـرد. وأن يدعـمــوا وحـداتـهم هذه بقطعــات
أخـرى من مـنصـورية الجـبل (جـلولاء) أو أن يشـخـصــوا الى كـركـوك والسـليـمـانيــة هارب� من
الجيش` وهنـاك ينظمون صفـوفهم nنع بقـايا جيش الگيـلاني وحكومتـه من اقامـة خطوط دفاع`

أي تسهيلهم للقوات البريطانية احتلال العراق في سبيل إنقاذ كردستان من ويلات الحرب.
وحـول هذه النـقطة الأخـيـرة` قـد لا يســعنا القـبـول بهـا عـلى عـلاتهـا ونحن لا ®ـلك من دليل
ينفـيـها أو يؤيدها. فـمن اnعـروف ان إدمـوندز مسـتـشار الـداخلية آنذاك` كـان حـبـيسـاً في دار
الســفــارة البــريطانيــة طوال شــهــر مــايس يكاد يكـون منقطعــاً عن عــاnيــه الخــارجي وصــلاته
الشـخــصـيـة` والراجح انه اسـتــقى مـعلومـاتـه هذه فـيـمـا بعــد` اثناء اسـتـئناف عــمله في وزارة
الداخليـة. ولعله بـالغ في القـول أو جـسّم مـا حكى له بعض الضـبـاط الكُرد على سـبـيل إظهـار

عدائهم للحركة` فنوه بها لتبدو اnقترحات التي أوردها في مذكرته أقوى وأشد وقعاً(٤٩).
حتى العام ١٩٥٨ لم يرو تاريخ العـراق شيئاً عن ضباط سياسـي� ناشط� في الحقل القومي
الكُردي على غـرار الضـبـاط العرب. وكـادوا كلهم يكونـون من فئـة المحـتـرف� اnهتـم� بشـؤون
اnسلك خلا نفراً من اnستعرب�` الذين ألقوا بـحظوظهم مع الضباط العرب الإنقلابي� وقد جاء

ذكر بعضهم. ومن العقداء الأربعة فهمي سعيد هو كردي مستعرب(٥٠).

مع هذا فـمـما لاDكن نـكرانه بأن حركـة مـايس احـدثت هزة عنيـفة فـي نفوس الضـبـاط الكرُد
الذين شاركـوا في اnواجهة العسكرية ضـباطاً محتـرف� لا غير(٥١) وحملت بعضـهم بعد سنت�
أو أقل على اnشـاركة الفـعليـة في انتفـاضات الكُرد القـوميـة التـالية. مع ذلك فـمن اnمكن ان
نعـد من آثار حركـة مايس - انهـا اعادت الحـياة الى النشـاط القومي الكُردي وان لم يصـل حد

المجابهة.
كانت حـركة الگيـلاني درساً قـاسياً للقـومي� لا يُنسى` مـثلما كـانت اnعتـقلات التي فـتحت
ابوابها لهم مـدرسة ®وذجية لم يصمـد في امتحاناتهـا النهائية إلا نفر قليل. خرجـوا بعدد قليل
وببرنامج دDقراطي الصبغة` بعـد ست سن� من سكوت كاد يكون مطبقاً` وبعنوان حزب رسمي

هو حزب الإستقلال.
بعد انتكاسة مايس لم يعد العراق بؤرة العمل القومي العربي` وفقد لقب پروسيا العرب الى
الأبد` في ح� راحت الدلائل تتـتـابع في انتقـال مـركزه الى سـورية بعـد تخلصـها من الإنتـداب

الفرنسي.

¿¿¿

(٤٨) يخـصص الاسـتـاذ محـمـد رسـول هاوار فـصلاً كـامـلاً (الفـصل ١٧ ص٧٨٩-g٨١٤ ج٢) من كـتـابه الجليل
(ÊU?²Ýœ—u?" ÍËË—«uš ÍW?"WðW†Ë…œ Ë ÊU#…—U?$ ÍœuL?ŠW# a}?ý: البطل الشـيخ مـحمـود ودولتـه في جنوب
كـردستـان. ط. لندن ١٩٩١) *وقف الشيخ مـحمـود في حركـة مـايس والظروف التي أحاطت بشـخوصـه الى
كردسـتان مستـشهداً بكل مواقـفه في الاحداث وكل من واصل الشـيخ واستحثـهم على استنكار ما يعـرفونه
حـول ذلك. مجـهود خـارق يُحـسد عليـهg وقد تـفضل عليّ بنص ا*قـابلة التي نوهت بهـا. أعـادت نشرها مـجلة

(كاروان) العدد ٢٦ الصادر بتاريخ تشرين الثاني ١٩٤٨.
(٤٩) الجــفـاء ب� إدمــوندز والشــيخ مـحــمـود لـيس بسـرgّ ور�ـا رقي الى مـرتـبـة الكره. و¦ـا يذُكـر ان إدمــوندز
الضـابط السـيـاسي في كـركـوك هو الـذي اقتـرح ضـرب الـسليـمـانيـة من الجـو في العـام ١٩١٩ (للإسـتـزادة
يحـبــذ الرجـوع الى ترجـمـتـنا لكتـابه: كـرد وتـرك وعـرب. وقـد جـاء ذكـره سـابـقـاً) ولعله أبرز هذه الـنقطة في

مذكرته على سبيل التقليل من مقام ودور الشيخ في التحرك القومي الأخير.
(٥٠) هاوار: ا*رجع السالفg ج٢ ص٨١٢: يذكر أن فـهمي هو من مواليد سليمانيـة وان أباه انتقل الى بغداد=

= وفـتح دكـاناً لبـيع التبـغ (نقلاً عن ابـن العقـيـد فـيصل) انـه كان وثيق الـصلة بالشـيخ محـمـودg لا يكلمـه إلا
باللغـة الكُرديةg وانه اتصل به شخـصيـاً بعد قـيام حكومـة الدفاع الـوطني وطلب منه تأييدهاg كـما سـهل في
مـايس خــروجـه من بغـداد على أمـل دعـمـه للحـركــة) وبسـبب من هذا قــد يصح التـسـاؤل عـن مـدى إخـلاص

العقداء الأربعة للمباديء القومية العربية ومقدار تجاوزه حدود الطموح الشخصي.
(٥١) هاوار: ا*رجع الســالفg ج٢ ص٨١١ يذكـر أن عـزت عــزيزg ومـصطفى خـوشنـاو كـانا من جـملة الـضـبـاط
الأسـرى الذين وقـعوا بيـد البـريطاني� في اشـتـبـاك الفلوجـة. وهذان هما مـن جملة أكـثـر من عـشـرة ضبـاط

إلتحقوا في العام ١٩٤٤ بثورة البارزانيg واُعدما الحياة مع اثن� آخرين في العام ١٩٤٧.
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١- يعاقـب بالاشغال الشـاقة أو الحـبس مدة لاتزيد عن سـبع سن� أو بالغـرامة أو بهمـا كل من
روجّ أو حـبذّ بإحـدى وسائل النشـر اnنصـوص عليهـا في اnادة ٧٨ من هذا القـانون أياً من
اnذاهب الإشتـراكيـة البلشفيـة (الشيـوعية) والفـوضوية والإباحـية (الصهـيونيـة)(١) وما
Dاثلـهـا` الـتي ترمي الى تغــيــيــر نظام الحـكم واnبــاديء والأوضــاع الأسـاســيــة للهــيــئــة
الإجـتمـاعيـة اnضـمونة بالقـانون الأسـاسي` سواء كـان ذلك مبـاشـرة أو بواسطة هيئـات أو
منظمــات تهــدف الى خــدمـة أغــراض اnذهب تحـت سـتــار أي اسم كــان كـأنـصـار الســلام

والشبيبة الدDقراطية وما شاكل ذلك(٢).
٢- اذا وقع التحـبيـذ أو الترويج الوارد ذكـرهما في الفـقرة الأولى باستـعمـال القوة أو التـهديد
باستعمالها أو بأية وسيلة أخرى غير مـشروعة` فتكون العقوبة الأشغال الشاقة اnؤبدة أو

الحبس مدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة.
٣- اذا وقع التحـبيذ أو التـرويج اnار ذكرهمـا على اكثر من واحـد من أفراد القـوات العسكرية
أو الشرطة` يعاقب المحبذون واnروّجون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة اnؤبدة أو الحبس مدة

لا تزيد عن خمس عشرة سنة.
٤- للمـحكمة ان تقـرر في أي وقت كان جـمع النشرات من كـتب ووسائل وجـرائد وحفظهـا الى

ح� صدور الحكم بالإدانة.
٥- (أ) كل عـراقي يكون عـضواً فـي جمـعـية غـرضـهـا أو خطتهـا التـحـبيـذ أو التـرويج الوارد
ذكـرهمـا أعـلاه` سواء كـانت تلـك الجمـعـيـة مـؤسـسة فـي العـراق بصورة قـانونيـة أو غـيـر
قـانونيـة أو في خـارجـه بصـورة قـانونيـة أو غـيـر قـانونيـة` يعـاقب بالعـقـوبات اnعـينة في

الفقرة الأولى من هذ اnادة.
(ب) ان مــؤسس الجــمــعــيـة الـوارد ذكـرهـا في الفــقــرة (١) أعــلاه في العــراق ومــديرها

والقائم� ±ساعدتها مادياً يعاقبون بالعقوبات اnعينة في الفقرة (٢) منها.

»*WO*U,&« …œU∫ ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

»*W,&U,&« …œU∫ على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.
كـتب ببـغـداد في اليـوم الثـالث من شـهـر ربيـع الأول سنة ١٢٥٧هـ. واليـوم الثـالث من شـهـر

مايس سنة ١٩٣٨ميلادية(*).

(*) يراجع في كـتـاب الوثائق مقـتطفـات من الرسـائل التي كنت أتبـادلهـا مع ا*ؤرخ السـياسي الشـهـيـر الدكتـور
مـجــيـد خـدوري العــراقي ا*غـتــرب رئيس مـعــهـد الدراسـات الدولـيـة ا*تـقــدمـة في جـامــعـة جـون هوبـكنز في
واشنطنg حـول الـهـجـمـات الصـحـفـيــة التي كـان يتـعـرض لهــا ا*درسـون ا*سـيـحـيـون مـن مـجـلات وصـحف

اسلاميةg وحول سلوك بعض الاساتذة الفلسطيني� والسوري� القومي�.
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d−H²*« o?OLF"« ·ö)« Æ„«dðú" W½Ë—bMJÝô« rOK(ð s# ·ËU.# ÆW¹e?*d# W#uJŠ
ÆÎ«d?ýU??³?# ÎU?L?JŠ rJ×?O?" œu?F¹ w#U??("« »ËbM*« ÆW¹—u?(?"« W?OMÞu"« WK?²J"« qš«œ
qOAO# wF½ Æd/UM"«b³Ž ‰ULł ÆUNÐuFýË ‰Ëb"« 5Ð %U+öF"« w) WO#u+ %«—uBð
%UŽuL?:« 5Ð nO"Q²"« ÆWO¦F?³"« ©Í“uÝ—_« w*“® W³BŽ Æt#ö?Ý≈ ÊöŽ≈Ë oKHŽ
Êu)® WLN# ÆwÐdF"« YF³"« »eŠ ÂUO+ ÆW"ULF"UÐ ÂUNðô« ÆrN²"« oý«dð ÆWO#uI"«
ÊUOJ"« ÆoA#œ qšb¹ ‰uG¹œ Æ…d(« U(½d?) %«u+Ë wAO) %«u+ 5Ð ‰U²+ Æ©p²M¼
‚U?¦?O*« Æ»«b??²½ô« t?IKš Íc"« ÊU??OJ"UÐ p(?L?²"« ÆW??O½Ë—U*« W?HzUD"« Æw?½UM³K"«

w½UM³K"« wMÞu"«
بعد الحرب العظمى واجهت الدول الناطقة بالعربية سواء أتلك التي نالت استقلالها أو كانت
مـستـقلة قـبل الحـربO مشـاكل مـعقـدة اشـاعت توتراً عـاماً وقلقـاً في الوسط القـومي العـروبي.
بعـضـهـا يتـعـلق Vسـألة الوحـدة العـربيـةO وبـعـضـهـا يعنى Vسـألة الإنحـيــاز العـروبي في الحـرب
البـاردةO وبعضـها dت بصلة الى أمـور الإصـلاح والتغـييـرO الإقتـصادي والإجـتمـاعيO وا\وقف

من الشيوعية (المحلية) واليسار على العموم. ومن النظام الدdقراطي الپر\اني.

هذه ا\سائل لم تكـن مستـجدة mاماOً فـقد واجهـتها قـبلاً كمـا بينّت في فصول سـابقةO إلا أن
حيـاة جديدة نُفخت فـيها بعـد زوال النازية والفاشسـتية كنظامي حكم. وبإزاء الحـزم والشدة في
اسـتئـصال مـبادئهـمـا عا\يـاً زادت هذه ا\سائل أهمـيـة في نظر العروبي} الـنتائج التي mخـضت
باندحار العرب في فلسط} في العـام ١٩٤٨. ولم يعد مفهوم القومية العـربية كالسابقO اعني
الاستـقلال السياسي بل الـوحدة بأي شكل كان وتحقـيق ما نعتـه جمال عبـدالناصر آخر الأنبـياء
القومـي} - بالعزة والكرامـة والتحـرر التام من النفـوذ الأجنبي وضغـوطه الإقتصـادية. وطرحت
التكتلات والأحـزاب القومية الجـديدة شعارات جـديدة من امثال العدالـة الإجتماعـية والتقدمـية
Oوطبـيـعـة الإصــلاح ا\نشـود وا\دى الذي يجب أن ينـداح اليـه ا\وقف ا\تطيـر مـن الإشـتـراكـيـة
واتخاذ مواقف حـدية من أولئك الذين يعملون لإحداث ثورة في النظام الإجتمـاعي والسياسي.
وتسـوية النزاع ب} هؤلاء الذين عـرفـوا بالقومـي} ا\تطرف} وهـم الناشئـة القـوميـة الجـديدة وب}
المخـضـرم} القـومي} وأنصـارهم الذين فـضلوا الإعـتـدال والإصـلاح ا\تـدرج وعرفـوا بالقـومـي}
المحـافظ}O ومـعظـمـهم حكام وسـاسـة ظلوا يدعـون الـى اقـتـبـاس النظم والتـقـاليــد الدdقـراطيـة

الغربية.
من ا\ؤسف له - وكـما سنأتي الـى شرحـه أن يسفـر نشاط هذين الـفريق} عن سلوك مطعـون
فيه وعن أنانية شـخصية وتهافت على السلطة حتى لو تحقق ذلك بطرق لاmت الى سـموّ القصد

وا\بدء بأي صلة.
كان من تحصيل الحـاصل أن ينتقل مركز النشاط القومي العـروبي من العراق الى سورية بعد
الضـربة القـاصمـة التي أنزلـتهـا به حـركـة مايسO وكـان خـلال سنوات الحـرب مـجرد امـتـداد في
حركة مـقاومة الانتداب الفـرنسي والبريطاني خلال الفـترة التي توسطت الحرب} العا\يـت}. كان
القـومـيون العـروبيـون يعـملون لإنهـاء حكم الأجنبي والوصـول بالبـلاد الى الاسـتقـلال. �ا جـعل
نضالهم يـبدو في أول الأمر مـحلي الطابع: قومـيو سورية ولبـنان ضد فرنسـاO وقوميـو فلسط}
. وصـار والأردن والعـراق ضـد بريطانيـا. ولذلـك بدا مـوضـوع الوحـدة العـربيـة مـوضـوعـاً ثانوياً
ا\نطق القومي - رغم التنويه ا\تواصل بالـوحدة - يشير الى الواقع الجغرافي الذي خلفـته مثلاً
سلطات الانتـداب - بـصـورة خـاصـة عند قـومـيي دمـشق - الذيـن وجـدوا سـورية الجـغـرافـيـة -
بعكس العراق - واقعـة تحت انتداب}O الانتداب الفرنسي في الشمـال والانتداب البريطاني في

الجنوبO وتلك حالة لم تكن مقبولة عندهم لكن التحرر كان يجب أن يسبق التوحيد المحلي.
Oبل كانت هناك مشكلة أخرى جغرافية وسياسية خلقها الانتداب الفرنسي لسورية الجغرافية
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وهي التـقسـيم السيـاسي الطائفي لسورية بالـذات. التقـسيم الثنائي الى الشـام ولبنان أولاOً ثم
التبعيض الشـاميO أي تقسيم سورية الى وحدات ادارية منفصلة مالياً وادارياً وسـياسياً بشيء
أشبـه بالدويلات أو الفدراليـة. فها هنا العـدو واحد والوحدة الإقلـيميـة - أي وحدة سورية غـير

الكبرى - يجب أن لا تخضع لفترت} مرحليت}.
هذا التقسيم أدى الى mـزيق القومي} لا الى توحيدهم. فمن جانـب نجد حزب الشعب ا\ؤسس
في ســورية (١٩٢٥) يدعـو الى وحــدة سـورية الـكبـرى. ومن جــانب آخـر نجــد الحـزب القــومي
السـوري الـذي انشـأه انطوان ســعـادة في لبنان (١٩٣٢) يـدعـو الى الوحـدة الـسـيـاســيـةO ومن
جـانب آخر كـان هناك القـوميـون الذين لم ينتـسبـوا الى حزب الشـعبO وجلّهم من رجـال فيـصل
والثـورة الحـجـازيةO وقــد اسـتـعـمل الانتـداب الفـرنسي الـفـريق ا\دجّن منهم وسلـم اليـهم مـراكـز
. وكـان بينهم السلطةO لم يجـدو أي حـرج في الإدعاء بالوطـنية حـيناً وبالقـوميـة العـروبية حـيناً
عـدد كـبيـر من الكُرد ا\سـتـعـرب}O وقد ألف هـؤلاء طبقـة قـائمـة بذاتهـا mاماً مـثلمـا حـصل في

العراق.
لكن كانت هناك جـماهير من ا\ثقف} الشـباب الخريج} في جامـعة دمشق وكلية اليـسوعي}
في بيروت والجـامعة الامـريكية(١) في هذه ا\دينة بالأخصO تشـبعت بالأفكار الـغربية وكـرهت
الغرب في ع} الوقت كـما أبغضت كل من يتـعامل معـه ويسير في ركـاب الدولت} ا\نتدبت}.
وقد ارسـلت الجامـعة الامـركية بـدرجة رئيـسة وجامـعة دمـشق الى حـد ماO دفعـات متـتاليـة من
الشـباب ا\سـتوفـز ا\تطلع الى مكانة إجـتـماعـية تليق بـا\ستـوى العلمي والثـقافي الذي بلغـوه
وتناسب مــؤهلاتهم وكـفــاءاتهم. ولذا فليـس من العـدالة والإنصــاف أن يناط \ن يســعـده الحظ
منهم وظائف دنياO أفـي سلك التعليم أو في مكاتب الكوادر الإدارية أو أن يبـقى جلهّم عاطلاً
يأنف من القـبول بهذه ا\راكـز الحقـيرة في بناء اداري سيـاسيO يقوم على رأسـه ويحتكره أشـباه
جهلة من مواطنيـهم با\شاركة مع موظفي الإحتلال الأجـانب ا\تغطرس}O الذين قد لايقلّون عن
شـركـائهم جـهـلاً ومـحـدوديةO هؤلاء الذين اُودعـوا مـصـائر البـلاد وأهـلهـا وانتـهى اليـهم القـرار

النهـائي والكلمـة الحـاسـمـة فـيـهـا. �ثلو سلطة الانتـداب في لبنان وسـورية مـا كـانوا يتـصـفـون
بصــورة عــامـة Vـيـزة الـكفــاءة والإتزانO ولايبــارون خـريـجي الجـامــعــات من ســوري} ولبنـاني}
وفلسطينيـ} بالثـقافـة والعلم. ومـع ذلك فهـا هم dثـلون الحضـارة الغـربيـة التي اسـتـقـوا هم من
معيـنها وجرى تعليمـهم وفق أساليبهـا. كثير من هؤلاء ا\وظفـ} ا\دني} والعسكري} جُلب من
مسـتعمـرات فرنسـا في شرق آسيـا وافريقيـا وسلموا مناصب خطيـرة وصرُفت لهم رواتب عـالية
جلُّهـا حصـيلة الضرائب التي تجـبى من أبناء جلدتهمO قـد يعجـزون عن الحصـول على مثلهـا في

بلادهم.
هؤلاء كـانوا يكافـئـون شـعـور النقص فـيـهم ويغـذونـه Vمـارسة الـسـيادة عـلى الآخـرين بشكل
تعسفي لا يطاق في أحـيان كثيرة. وبدا وكأن لكـل من هؤلاء ذكرى مؤ\ة شخصيـة عن معاملة

غربيّ مهينة بوصفه رئيساً لا فضل في رئاسته إلا لكونه غربياً.
Oوتبــدو هذه النظرة المحــقـّرة احــيـاناً في كــتـابات بعـض هؤلاء الأغـراب ا\صــعـرين خــدودهم
فتـحدث انطباعاً مـعيناً عند قارئهـا الغربي يخالف الواقع لـيحملها مـعه عند قدومـهO وبا\قابل
يبـدو هؤلاء للمثـقفـ} العروبي} وكـأن هذه الفكرة عن بلادهم واهلهـا هي الطابع العـام للسلوك

الغربي.
والواقع هو غـير ذلك. فكثـير وكثـير من مـوظفي الانتداب أتوا وهم مـزودون بالعلم وا\عـرفة
والثـقـافـة التي تؤهلهم حـقـاً \ناصـبـهم. وكـثـيـر منهم mكن من التـوفـيق ب} مـصـالح بلاده وب}
التفـاني والتجرد في خدمـة البلاد وأهلها خـدمة صادقة حـقيقيـة فاقت نزاهتهم وإخلاصـهم اشد

ا\واطن} نزاهة وإخلاصاً.
في العام ١٩٠٦ وعلى أثر حـادثة (دنشواي) ورد الفعل البريطاني الأحمـق القاسي ظهر في
لبنان كتـاب عنوانه: مصـر الانگليز(٢) قرأه ا\ثـقفون ا\صريون وشـعروا بعمق الإهانةO والسيـئة

تبقى في الذهن عالقة بينما تضيع الحسنة في أجواء الحقد الذي تشيعه الأولىO قال ا\ؤلف:
قضـية التـعلم في مصـر لاتعدلها فـي الأهمية قـضيـة أخرى غيـر ضرورة الإحـتلال
البـريطاني. عنـد سمـاعك مـصـري} يـتكلمـون لا يسـعك إلا أن تتـصـور بأن الرغـبـة
الوحـيــدة التي تتــملك الواحـد منـهم هو الإرتقـاء بعــقله ورفع نفــسـه الى مـســتـوى
الأوروپي} من ذوي الثـقـافـة العالـيةO وواقع الحـال هو أن ا\صـري} لا عـقل لهم قـد
يهـضـمون بعض مظـاهر ا\دنية ويـتشـربون أفكارهاO لكن ليـس ثمّ رجل من ا\لون}

(٢) دوگلاس سليدن (Douglas Sladeen): كتابه (Eygept English) ط. لندن ١٩٠٨.

(١) عـُرفت بهـذا الاسم كمـا ذكـرنا في فـصل سـابقK لأن مؤسـســهـا كـان امـريكياً مـبـشـراً اســمـه دانيل بليس.
وبدعم من (اوفـلي) القنصل الامــريكي في بـيـروت وقــد سـمــيت باسم ا^دينـة. اهتـمت بـتـرجــمـة التــوراة الى
العـربية واسـتخدمـت اللغوي الكبـير ابراهيم اليـازجي لــذلك الغـرض. كانت كليــة الطب اول كليـــة فتـحتـها.
وســاهم هوڤــارد ابـن ا^ؤسس في توســيــعــهــا وتـزويدها با^عــدات الحــديثــة وابـتــاع مــســاحــات جــديدة من
الأراضي بأمــوال البــعـثــة التـبــشــيـرية. ومــا يذكــر ان (هوڤـارد) اســتـغـل عـلاقــة صـداقــة بينه وبـu الرئيس
الامــريكي (ودرو ويلسن) فــحــمله على ارســال لجنة (كنـگ-كـرين) لـدراسـة الوضع الـسـيــاسي في ســورية.
اوصت بإنشاء دولة سـورية واحدة بضم فلسطu ولبنان إليـها ووضعـها تحت الإنتـداب الأمريكي كمـا سبق

بيانه.
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. لكنه من نـاحـيـة القـابليـة يسـتطيع تـقليـد ياقـات الرجـال الإنگليـز تـقليـداً دقـيـقـاً
الثقافية وا\قدرة على التأنقO ليس رجلاً ابيض."(٣)

ومنه أيضاً:
"في مـصـر أيـضـاً كـمـا في غـيــرها من البلدان رجـال رفـيــعـو الخلق (جنتلـمـانيـة)
والجنتلمـان ا\سلم ذو العقل الواسع من ا\درسـة القدdة هو إنسان رائع للـغايةO لكن
و�ا لا سـبيـل الى نكرانه أن في ا\صـري العادي عـادةO هو كـذوبO مـحتـالO يقـتل
غيلة عند الحـاجة وسنوح الفرصـةO وهو كما نوهت في الفـصل الخاص بالثقـافةO من
خلال حـكايتي عن الصبي ا\صـري- ليس رياضـياً (Sportman) با\عنى ا\قـصود
من الكلمـة. ومهـما بلغت مـهارته في الالعـاب الرياضيـة فإنه لا يسـتطيع أن يرقى
الى كــفـاءة الجنتـلمـان الإنگـليـزي ولا يقــدّرها حق قــدرهاO غـشّــاش في عــمله وهو
صـبيO كالغـشاش في حـرفـته وهو رجل. واسـتغـلال الفـائدة لنفسـه هو سـتراتيـجيـة

جديرة بالثناء في عرفه."(٤)
مـثل هذه الإنطبـاعات التـعـميـمـية الظـا\ة ا\تسـرعـةO التي تنطوي على إحـتقـار فـاضح تزيد
كثيـراً في نقمة الانتلجـسنيا في البلاد الناطقـة بالعربية وتدفعـهم الى التعصب لقومـهم العرب
والتـحـزب لهO بـاعـتـقـاد منهم أن سـائر الـغـرب يجـدون في هذه الشـعـوب وهـم في بلادهم مـادة
للضحك والسـخرية. وكثـيراً ما \س بعض قصـاد العلم منهم الى بلاد الغرب تأكـيداً على ذلك
. كـثيـر من هؤلاء فـضلاً عن الناس العـادي} لا من شكل ا\عـاملة التي يلقـونها هناك شـخصـياً
تفــوتـهم مــلاحظة قــدوم الـزائرين أو ا\وظـف} أو رجــال أعــمــال من فــرنـســي} وأ\ان وإنگـليــز
وأمـريكي} وفي حـقائبـهم كـتب مثل كـتـاب (دوگلاس سليـدن) فـيه حكايات لا نـهاية لهـا عن
تجـارب هـذا ا\وظف الأوروپيO أو ذلك الذي mـكن من تحـمل سـنوات خـدمــتـه الطويـلة الرتيــبـة
بروايات عن الجانب ا\سلي من تصـرفات ا\واطن} الذين احتك بهم الحافلة بـالغرائب والشذوذ.
والواقع هو أن التسليـة ا\شوبة بالاسـتصغار لعـرب ا\دن والحواضر التي هـي على طرفي نقيض
من الإحـتفـاء والإكـبـار الرومانتـي للبدوي العـربي بعـقـاله وعبـاءته - لا يخلف عـند الأول غيـر
ا\ضاضة ولا يجد منها الثاني مدعاة للإعتزاز بزيه هذاO الذي يأبى استبداله بالزي الأوروپي.
وهناك من لايزال يذكر مثلاً أن واحداً من الأوامر التـي صدرت للجيش الأردني بعد استغناء

ا\لك ا\فـاجيء عن خـدمـات الجنرال كـلوب باشـا (ابو حنيك) هو نبـذ الكفّـيـة الحـمـراء والعـقـال
والاسـتعـاضة عنهـمـا بغطاء رأس شبـيه بذلـك الذي يعتـمره أفـراد الجيـش البريطاني. والبـاعث
على هذا الأمر هو الظن بأن قـائد الجيش ا\عزول اخـتار الكفّية والعـقال للفرقة الأردنيـة البدوية
ليـبقي الجنـدي الاردني على بساطتـه وسـذاجتـه كـسائر العـرب من ا\درسـة القدdـة طائعاً ذليـلاً

يحترم السلطة.
ان العـــدول عن تطـبــيـق هذا الأمـــر بعــد صـــدوره. ثم الـغــاؤه يـعكس الاضطـراب في القـــيم

وا\وازين الفكرية السائدة في البلاد الناطقة بالعربية.

¿¿¿
كـانت سورية أقـرب الى الغـرب من العراق. وأعـرق صلة به واوثقO فـمنذ أن طرد آخر فـارس
صليبي من البلاد بعد أن مكـث الغرب الوسيط فيها زهاء قرن} من الزمنO والعـلاقة متواصلة
تجـارياً ودينيــاً وسـيـاسـيـاOً في الوقت الذي لم تـكن بلاد مـا ب} النهـرين قـد بـلغت أي حـد من
الإحـتكاك بالغـرب. فكان السـوريون أسـرع من غـيـرهم لاستـقـبـال حـضـارة القرن التـاسع عـشـر
الغربيـة وما فيهـا من الفكر الغربي. ومع هذا الاستـقبال ورد ناتج سيء من أسـوء ما يكون هو
Oوالاستـقلال Oالعداء للغـرب. فالغرب كـان يبث افكاراً وآراء توحي بردود فعل ضدها كـالحرية
وحق تقـرير ا\صـيـرO والقـومـيةO وسـمـو النضـال ضـد التـغلب الغـاصب. كل هذه ا\فـاهيم قـرأها
ووعاها أولئك خـريجو ا\عاهد التـبشيـرية الأجنبية في سـورية ولبنان في كتب ومصـادر وضعت

ب} أيديهمO كما \سوا مردودها العملي اثناء دراستهم في مدن الغرب.
لذلك كـان انقــلاب التـلامـيـذ على مــعلمـيـهم طبـيــعـيـاً وتحـصـيل حـاصل. قــراؤا عن الثـورة
الفــرنسـيــة والأمـريكيــة وعـرفـوهـا أكـثـر �ـا عـرفـوا عـن تاريخ بلادهم. ومن دروســهـا وعـبــرها
Oًاستخلصوا امـثلة بسيطة وهي أن لا إنسان ولا شعب يجب أن يقبل بحظوظه خـانعاً مستكينا
وإن من الحكمـة والحـق أن يحـشـد ا\رء طاقـاته للقـضــاء على ا\تـغلب ا\ضطـهـدO وقـد وجـدتهم

الانتلجنسيا السورية في الفرنسي}.
كثير من العرب ا\تحمس} للعرب في اقـتبالهم أفكار الغرب وتقاليدهم الغربي} يرونه نوعاً
من خيانة قوميـة أو وطنيةO وبسبب من هذا الواقع الى جانب رفضهم قبـول أي عربي مهما بلغ
استـغرابه وتقـبله الأ·اط الأوروپية - عضـواً كامل العـضوية في مـجتمـعهم. وقد وجـدنا كثـيراً
من العــروبي} السـوري} الذيـن تعلّقـوا بالغــرب - يشـعـرون في قــرارة أنفـسـهم بـنوع من الإثم (٣) ا^رجع السالف: ص٧٣.

(٤) ا^رجع السالف: ص٨٩.
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والتـجنّي على ثـقافـتـهم الـقومـيـةO بل بـنوع من الغـدر بهـا. ويحـتـد هذا الشـعـور عندمـا يفـقـد
العـروبيون ا\سـتعـربون صلتـهم Vجتـمـعهم من خـلال عملـية الانتـقال ويخـالطهم الندم ليـباشـروا
عـمليـة الرجعـةO وها هنا عنصـر الخطر الأعظم. كـثـيـر من ا\ثقـف} العـرب في سـوريةO لاسـيمـا
أولئك الذين درسـوا في معـاهد الغرب واحتـكوا Vجتمـعه - عـادوا مقـتنع} بألا مكان لهم في
وطنهمO وأن عليهم تطهير أنفـسهم بالرجوع الى العروبيةO الى العزة القومـية والإشادة بالتاريخ
Oوالتراث. ومسَّ منهم الـشغاف واقـعهم ا\عاشي ا\زري وفـضلاً عن خصـاصة مجـتمعـهم وبؤسه
فقد وجدت غالبية فيهم ابواب العمل مهما كان صغيراً هامشياً - موصدة في أوجههم يبحثون
لهم عن عمل خـارج بلادهم ويقبلون بلهفـة كل عرض كفيل بإنقـاذهم من حياة البطالة ويكفـيهم

ذلّ السؤال وشظف العيش(٥).
لم يكـن الإتجـاه الـقـومـي النضــالي قــاصــراً على تحــدي الظلم والإضطـهـاد والـعـمـل من أجل
الاسـتــقـلال قــدر مـا كـان مــوجـهـاً ضــد العـزل الإجــتـمــاعي في الوطن الأمO وا\ثل يصــدق في
الفرنسـي} أكثر من الإنگليـز بكثير. فقـد كان جلّ من استـخدمه الانتداب الفـرنسي في سورية
ولبنانO من إداريي مـسـتـعـمرات افـريقـيـا وأقـاصي آسـيا الجنوبـية بكل مـا فـيـهم من: غطرسـة

وترفع عنصري وانعزال إجتماعي وتحكم سلطوي ابوي(٦).
ولا عـجب قط في أن ينحـو الإتجـاه القـومي هنـاك أيضـاً منحى نازياً فـاشـيـاOً ليطبع الحـركـة
بطابعــهـا الأبدي. يصف ا\ـثـقف اللبنانـي (إدور عطيـة) كــيـفـيـة صــيـرورته قـومــيـاً عـربـيـاً ثم

إشتـراكياً عـروبياOً اذ يقرنهـا Vناسبة مـعينة. كان قـد درس في إنگلتراO وتشرب عـادات أهلها
وتقاليـدهمO فعلق بحبهم وتشـيع لهم بحماسـة لا تعدلها حمـاسةO عاد الى بلاده فلم يجد عـملاً
ووجــد نفــسـه يـقـبل مـنصب أســتـاذ الـلغــة الإنگليــزية وآدابهــا في كليــة (غــوردن) بالخــرطوم

(السودان) قبل الاستقلال. قال:
"ذات يوم جــاء سـعــادة الحــاكم العــام لزيارة الكلـيـة. فــانتظمـت هيـئــة التــدريس
الانگليزية صفاً لاستـقبالهO وقدم له اعضاؤها بالأسماء واحداً بعـد الآخر. أما هيئة
التـدريس من غيـر الإنگليزO فـقد طلب مـنهم ملازمـة قاعـة ا\درس} اذ لم يكن لهم
حـصـة ا\شـاركـة في أي جـزء من ا\راسـيم. جلسنا في القـاعـة كـمـا يجلس الأقـرباء

الفقراء ا\بعدون الى ا\طبخ عند وجود ضيف كبير ا\قام في الدار.
Oيـز غــيظاً بسـبب هذا الإذلال. وهـكذا تحـررتmعـدت الى مـنزلي مـشـمــئـزاً وانا ا
تحـررت لا بفضـل تحليل عقـلي وتحكيم منطقيO بل بقـوة رد الفـعل العـاطفي النابع
من مـشاعـري الجريحـةO تحررت من قـيود الاسـتـشراق السـياسـية التي زرعـتهـا فيَّ
تأثيـرات حـياتي الأولى. ووجـدت نفـسي اتفـهم وأتعـاطف مع مـجمـوعـة كبـيـرة من
الرغبـات نصف ا\بهـمة والتـيارات العـاطفيـة ا\ضطربة في الغالبO لكنهـا حقـيقـية
رغم ذلك وكلهـا يقع في إطار مخطط (يقظة الـعرب). وهكذا اتجهـت حياتي كـلها
الى حـصـة معـاكـسـةO فـصرت قـومـيـاً عـربيـاOً وانصرفـت بكل عـواطفي الى الهنود
وا\صـــري}O الـى الثـــورة ا\صـــريةO الـتي كنت لا أنـظر اليـــهـــا نظرة مـــوافـــقـــة أو

رضى".(٧)

(٧) ا^رجع السالفK ص٦٥: شبـيه بهذا ما حصل للمـلازم الأول إسماعيل العارفK وهو قـومي عربي من اللجنة
العليــا للضـبـاط الذين حــقـقـوا انقـلاب ١٤ �وز فـي العـراقK وكـان برتبـة عــمـيـد ركن ووزير إعـلام فـي عـهـد
قاسم. ذكر في كتابه: أسرار �وزK حادثة �اثلة انتهت بخـلاف ما انتهت اليه قصة (عطية). قال: كان ذلك
في العام ١٩٤١ في حـu كان صلاح الدين في �رين مـشتـرك بu وحدات بريطانية وعـراقيـةK وكنت واحداً
من المحكمu وكان يـقود الفوج البـريطاني مقدم شـرس خشن الطبـاع يتصرف بعنجـهية ا^ـستعـمرين الذين
تطبـعوا عـليهـا في الهند. وفي أحـد الأيام عـقد إجـتـماع خـارج مـخيم الفـوج لاسـتقـبـال مراسـل وكالة رويتـر
للأنبـاءK الذي كــان يغطي أخـبـار التـمـريـنK فـجلسنا مع الضـبـاط الانـگليـز على شكل دائرة. وعـندمـا حـضـر
ا^راسل استقبله آمر الفوج وأخذ يطوف به على الضباط يقدمهم له �ناصبهم وأسمائهمK عندما وصل الى
مكاننـا نحن الضــبـاط الـعـراقــيu تجــاوزنا ولم يقــدمنا له. فــانزعــجت من هذا الـتـصــرف الخــالي من الذوق
والمجـاملة واعـتـبرته اهـانة لنا… أصـررت على ترك الإجـتمـاع وقـمت لتـوي وتوجـهت الى مـراسل رويتـر الذي
جلس الى جـانب آمـر الفـوج مـرتدياً بزة عـسكريــة تظهـره برتبـة رائدK وقـدمت لــه نفـسي كـضـابط عـراقــي
من الـمحكمKu وأشـرت الى صاحبي مـقدمــاً إياه وقلت إني آسف لترك الإجـتماع لأني أشـعر بأن عــدم =

uومـصـري uولبنانيـ uفي مـدارس العــراق من سـوري uوالأسـاتذة ا^ســتـخـدم uوا^درس u(٥) بلغ عـدد ا^ـعلم
ذكـوراً واناثاً حـدود (٣٥٠) وكلهم بلا اسـتـثناء من خـريجي الجامـعـات وا^عـاهد العـاليـة ذات الاختـصـاص.
وتحفـظ ذاكرتي أسمـاء بعض من زاول التـدريس في ثانوية ا^وصل ا^ركزية ايـام كنت فيـها ١٩٣٨-١٩٣٩.
فـصـالح عـقـيل السـوري مـدرس مـادة (الحـيـوان) عـاد الى العـراق �ثـلاً دبلومـاسـيـاً لبـلاده بعـد الإسـتـقـلال
�نصب قنصـل عامK وامـu طليع المحـامي اللبناني مـدرس اللغـة الفـرنسـيـة والتـاريخ تبـوء منصـبـاً قـضـائيـاً
رفيـعاً بعد الإستـقلالK وكلاهمـا من القوميu (شاهدت بعـيني ثانيهمـا وأنا اتسلل الى منزلي - يرافق وعلى
رصـيف الشـارع تلك التظاهـرة التي انطلقت من ا^درسـة بقـيـادة شـاب (هتلري) نحـو القـنصليـة البـريطانيـة
وادت الى مصـرع القنصل إثر سـريان إشاعة مـقتل (غـازي) بيد (البـريطانيu)K منهم الشاعـر ا^طيل (انور
Kو(صـفي البني) الشاعر والأديب الذي كـان عضواً قيـادياً في الحزب الشيـوعي السوري Kالعطار) السوري
ولا انسى ذكـر زمـيـلتu لشـقـيـقـتي في الـتـدريس لبنانيـتu احــداهمــا من آل الخـوري والأخـــرى من أســرة
جنبـلاط في مدرسـة (الناصـرية) الابتدائيـةK عـاليتـا الثقـافـة والتحـصـيل أبتا إلا ان تبـقيـا سـافرتu. ولم يثـر
سفـورهما اي تساؤل او احـتجاج. وقد اسـعدتني الصدفـة بعد ثلاثu عامـاً بأن ألتقي بثانيـتهمـا وهي تتولى

أمر دائرة واسعة في وزارة الثقافة والإعلام ببيروت.
(٦) عــربي يقص قــصـة دراســة في الولاءات: An Arab Tells His Story:A Study of Loyalties  لندن ١٩٤٦.

ص١٤٧.
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ليس على الأمثال قياسO وليس بالإمكان الخروج بحكم عام على موظفي الانتداب الغربي}
لتـصـرف فردي جـافي. إلا أن السيء كـمـا قلت ينتـشـر بلاؤه في دائرة اوسع بكثـير مـن الجيـد.
واساءة الغربي} الى سمعـات بلادهم وشعوبهم كثيراً ما mحو من أذهان العـاطفي} ا\ندفع} ما
حـققـه غيـرهم من جيـد الأثر. لكن قابليـة البـشر على نسـيان الجـيد والحـسن من الفعل أضـعف

وأسرع كثيراً من قابليته على نسيان الاساءة واغتفارها.
الجـانب العـاطفي عـند القـومـي} العـروبي} بصـورة عـامـة ظل مـركـز الثـقـل في تكوين الآراء
وتنظيم ا\ناهج ووضع الخطط والدراسات والخطب والمحاضرات. ولا أذكر اني قرأت بياناً واحداً
من تلك البــيـاناتO التي كـان يصــدرها الإنقـلابيـون القـومــيـون عـشـيـة إنقـلابـاتهمO أو إعـلاناً
لانتـصــاراتهمO على قـومــي} آخـرين وإزاحـتــهم عن السلطة وقــد خـلا من تلك العــبـارات التي
يسـهل عليك كـثيـراً تقـصي منابعـهـا العاطفـيـة من الشـعور با\ـهانة والكرامـة الجـريحـة والحقـد
الدف} الذي لايسمح بفسحة صغيرة لشعور مضاد كالشعور با\نّة والشكر والإغضاء والصفح.

يقول إبن الرومي:
وما لحقد إلا تؤام الشكر في الفتى          وبعض السجايا ينتس¼ الى بعــض
فحيث ترى حقـداً على ذي مـســاءة          فثم ترى شكراً على واسع القـــرض

¿¿¿
مع هذاO وبكل هذا ا\قدار من الزخم القـومي العروبي في سوريةO بقي العراق مـركز ثقله منذ
آب ١٩٣٣ حتى ١٩٤١. وقـد بدا هذا منطقيـاً بوجه تشـجيع الإتجاه القـومي ببركـات الانتداب
والنفـوذ البــريطاني} في العـراقO بـل ورعـايتـه وتغطيــة اندفـاعـاته الهـوجـاء بـخـلاف الانتـداب
الفرنسي الـذي كان يشجع الطائفـية ويرعـاها. وفي الوقت الذي كان على السـوري} واللبناني}
أن ينتظروا أربعـة عشـر عامـاً قبل نيل مـا ناله العراق من الاسـتقـلال والإعتـراف به عضـواً في
الأسـرة الدوليـة. كـان ب} مئـات اللاجـئ} أو البـاحـث} عن عـمل في العـراق من أولئك ا\ثـقـف}
العروبي} الـذين وضعتـهم السلطات الفرنسـية والبريطانـية (لاسيـما في فلسط}) تحت ا\راقـبة

وا\لاحـقــة أو في قـائمــة ا\شـبــوه}. إلا أن التـبــعـيض السـيــاسي والإداريO الذي أقـدم عـليـه
الفرنـسيون في سـورية الجغـرافيـةO إضافة الى خـضوعـها للسـيطرة الأجنبيـة خلال فتـرات طويلة
من تاريخهـا ا\ديدO لم يُنسِ أهلها قط تراثـهم العربي الإسلامي. وقـد بقوا يتـوارثون كابراً عن
كـابر وعيـاً وإدراكـاً لهويـة بلادهم التاريخـيـة والجـغرافـيـة باسم (سورية) العـريق في القـدم. أو
(الشــام) وهو الصــدى القــومي بكنيــتـه الـعـروبيــة الأصليــة(٨)O التي طمــست الى ح} الاسم
الأصلي الغــابرO بحــالاتهــا الخــصـوصــيــة أنبـتـت في ربوعــهم أول بذرة من بذور النـضـال ضــد
العـثمـاني} في سـبيل الاسـتـقلال بشـعـار عربي. وفي دمـشق تأسـست أول دولة عـربية الكيـان

برئيس عربي في القرن العشرين لا تشوب اصلها شائبة.
 فكمـا تقدم بيـانه ظلت العروبيـة السورية تـستـمد قوتـها \دة من الزمن من ذكـريات ا\ملكة
العربيـة التي أعلنها فيـصلO قدر ما كانت تـستمد من خـلافه بني اميـةO بل حتى وهي في ظل
الانتـداب. فـالجـمهـورية الـسورية ظـلت حامـلة لواء القـومـية العـربيـة والتـحـرر العـربي والوحـدة

العربية رمزياً والعراق كان واحداً من ا\ستوردين.
ذات مرة قـال الدكتـور ناظم القدسي وهو آخر رئيـس جمهـورية دستوري في سـورية: ا\شكلة

عندنا نحن السوري} أننا لا نهتم فحسب VشاكلناO بل Vسائل تهم جميع العرب"(٩).
ولعل هذا كـان واحـداً مـن الأسـبـاب التي دعت الفـرنسـي} الى تجـزئـتـهـا دويلات - أي بنيّـة
إضـعـاف الـشـعـور القـومي وتبــريره بغـيـاب دولة مــركـزية شـاملة واحــدة يسـتـقطب حــولهـا هذا

الشعور. بل رVا نظر الى الأمر من جهة معاكسة:
"أي لو بقـيـت سـورية وحـدة غـيــر مـجـزأةO فـقـد يـكون هناك مـوازنة ب} الـشـعـور

العربي والشعور السوري كما كان الأمر في العراق وقتذاك(١٠)"

¿¿¿
(٨) قَـصَدَ العـربُ بالشـام سورية على العـمـوم وقسـمـوها إدارياً الى سبـعـة أجناد (الجند هو ا^دينة وملحـقاتهـا)
وهي فلسطu والأردن وحمص ودمـشق وقيسرينK والعواصم والثـغور. إلا أن أبا نصر إسمـاعيل الجوهري
(توفي في ١٠٠٥م) يقصـرها في معجمه الشـهير (تاج اللغة وصـحاح العربية) على الأجناد الخـمسة الاولى

قال أبو الطيب ا^تنبي:
والعراقان بالقنا والشام دون ان يشرق الحجاز ونجد

ويقصد العراق العربي والعراق العجمي وسورية الجغرافيةK اما اليوم فالاسم قاصر على مدينة دمشق.
(٩) من حديث ادلى به ^راسل مجلة التا¯ الامريكية في ١٥آذار ١٩٦٣.

Arabic) (١٠) الرأي الأخــيــر هو للمــؤرخ ألبــرت حــوارني. أنظر كــتــابه: الفـكر العــربي في العــصــر الليــبــرالي
K(Thought in the Lebreal Age لندن مطبعة جامعة أكسفورد ١٩٦٢ ص٣١٧.

= تقـد²نا لك لايخـدم الـغـرض ا^طلوب من التـمـرينK ثم تركت الاجـتـمـاع وذهـبت الى خـيـمـتي وبدأت احـزم
امتعتي عـازماً على الإلتحاق �قر المحكمu… ولم �ض لحظات حـتى وصل خيمتي لاهثاً مـعاون آمر الفوج
البـريطانيK وكـان دمث الاخـلاق لـطيف ا^عـشـر بسـيطاً هادئاً اكنّ لـه حـبـاً واحـتـرامـاً عظيـمu. ورجـاني ان
أقلع عن ترك الفـوج تجنباً لإثارة مـشكلة بu الطرفu العراقي والبـريطاني. فأصـررت وقلت لن أغيـر قراري
إلا إذا اعـتذر آمـر الفـوج. فـأقر ا^عـاون رأيي وتركني ليـعـود بعـد قليل بصـحبـة آمـر الفوجK الـذي اعتـذر لي

مقدماً حجته بأنه لا يعرف أسماءنا فقبلت اعتذاره.
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في العام ١٩٣٢ وهو العام الذي شـهد استقلال العراق أمر ا\ندوب السـامي الفرنسي بإجراء
انتـخابـات عامـةO ومع أن الكتلة الوطنـية لم تفـز بأغلبـيـة ا\قاعـد في الپـر\ان ا\نتـخبO إلا أن
الحكومـة كـانت تتألف مـن أغلبيـة أعـضـاء الكتلة الوطنيـةO وهي مـجمـوعـة من السـاسة كـانوا
أعضـاء في حكومـة فيـصل. اعتـبرت هذه الكتلة خلفـاً لحزب الشـعب الذي كان قـادته قد نـفوا

بسبب مساهمتهم في ثورة ١٩٢٦.
كــان الســوريون يعــتــقــدون أن الفــرنســي} ســيــسلكون مــعــهم ع} الســبــيل التـي سلكهــا
البـريطانيون في العـراق فخـاب فألهم. حـاولت الحكومـة الجديدة إعـادة التفـاوض مع الفرنسـي}
على هذا الأسـاسO ولم يكـن الفـرنسـيـون راغـب} في النزول عند كل مـا طـلبـه السـوريون. وفي
١٩٣٣ بدأت مفاوضة أخرى حول معـاهدة حلف سوري - فرنسي لتنظيم العلاقات ب} الطرف}
وللنص عـلى نقل السلـطة الى السـوريـ} خـلال فــتـرة أمــدها اربع سنوات تدخـل سـورية بعــدها
عـضوة في عـصـبـة الأ¾ دولة تامة الـسيـادة. ومع أن هذه ا\عـاهدة وضـعت على اسـاس مشـابه
\عاهـدة ١٩٣٠ العراقيـة - البريطانيـةO فقـد أبى الفرنسـيون إلا إبقـاء دولتي الدروز والعلوي}
خارج نطاق ا\عاهدةO الأمر الذي جعلها غير مقبولة من الحكومة ومن القومي}. وثارت عاصفة
في الپــر\ان السـوري (الجـمــعـيـة العــامـة)O الأمـر الذي اضطـر ا\ندوب السـامي (پونـسـو) الى
تعليـقهـا. وعندمـا استـقال في العـام ١٩٣٤ بدت مـسألة الاسـتقـلال السـوري بعيـدة عن الحل.
وجـرب ا\ندوب السامـي الجديد (دي مـارتيل) اسلوباً عنيـفـاً فأرغم رئيس الـوزراء على القبـول
با\عـاهدة بالشكل الذي ارتأته حكومـتـه. وعندما رفـضـها الپـر\ان ثانيـة علق ا\ندوب السـامي
الدستور الى أجل غير مسمى. وراح يحكم البلاد مباشرة من وراء رئيس الوزراءO الذي بدا آلة

في يده مكروها من كل الساسة القومي} والجهات الوطنية.
في تشــرين الـثــاني ١٩٣٥ توفي الزعــيم هـنانو(١١) في حلـبO وانتــهــزت الكتلة الـوطنيــة
مناسبـة التأب} الذي أقـيم لذكراه في نهاية الأسـبوع الثاني علـى وفاتهO لإحيـاء ا\ظاهرات ضد
الانتــــداب بشــــعـــار وحــــدة ســـوريةO بـضم الدولـة العلـوية والدروزيـة والجـــزيـرة والاسكنـدرونة

إليها(١٢). وتواصلت ا\ظاهرات والإضرابات وحوادث الشغـب خلال الشهرين الأول} من السنة
التــاليــة. وبلغـت أقـصــاها عـندمــا أمـر ا\ـندوب الســامي بنفـي شكري القــوتلي زعــيم الكـتلة
الوطنية. فكان ثمّ إضراب عام واشتباك في دمشق ب} قوات الأمن وا\تظاهرين سقط فيه عدد

من القتلى.
وفي آذار بدا وكـــأن دي مــارتـيل dيل الـى التــفـــاهمO ح} دعــا الـقــومـــي} - الوطنـي} الى
ا\فـاوضـات مـجـدداً حـول ا\عـاهدة. ورVا كـان ذلك بإيعـاز من الحكومـة الإشـتـراكـيـة الفـرنسـيـة
(يسـار الـوسط) التي ألفـهــا (ليـون بلوم) ا\يّــال الى تسـوية. اتفـق على مـواصلة ا\فــاوضـات

وشخص وفد سوري الى پاريس لهذا الغرض مؤلف من الكتلة الوطنية(١٣).
ليس هـناك من دليل يثــبت بـأن مـوافــقــة الفــرنســي} على الـتـفــاوض مع هذا الـوفـدO يـعني
اعتبارهم الكتلة الوطنيـة هي ا\مثلة الحقيقية لأهالي سورية. إلا أن قـبولهم الوفد ا\شكل بهذه
الصفةO أوحى للسوري} بل أوحى للكتلة نفسها بأنهـا mتلك حق التمثيل بهذه الصفةO التي لم

تكن حقيقية في الواقع.
في نهاية العام ١٩٣٦ كان هناك الجبهة الشعبـية الإشتراكية تحكم فرنسا. هذه الوزارة قلبت
سيـاسة الانتـداب ا\تبـعة في سـورية منذ العام ١٩٢٠ رأسـاً على عقبO وسلـمت دون أخذ ورد
Oمنها أن تؤسس دولة مركزية تحكم سـورية كلها من دمشق Oبكثير من مطالب الكتلـة الوطنية

كما وافقت على انهاء الانتداب في العام ١٩٤٠ واستبدال معاهدة به.
Oعـاد الوفد الـسوري ظافـراً وجـرت انتخـابات اشـتـراعيـة في تشـرين الثـاني من العـام نفسـه
وفازت الكتلة الوطنية بطبيعة الحالO وألّفت وزارة جديدة ضمت معظم الساسة القومي}O الذين
قُدر لهم أن يـساهموا بأدوار خطيـرة في عالم السـياسـة السورية(١٤). إلا أن إشاعات انـتشرت
في الأوساط القومية وأوساط ا\ثقف} الوطني}O ومصدر بعضها من أولئك الذين كانوا يتلقون
علومـهم في پاريس - بأن مـوظفي ا\ستـعمـرات الفـرنسي} هناك يحـاولون �ارسـة نفوذهم ضـد
(ليـون بلوم) لرفض ا\عاهدة عند تقـدdهـا \صادقـة الجمـعيـة الوطنية. و�ا احـتث الشك العمـيق

(١٢) يقطن الجــزيرة خليط كــاد يكون مـتـســاوياً من الكُرد وا^ســيـحـيKu وأمــا الاسكندرونة فــقـد كـانت مــأهولة
.uبخليط من الترك والعرب وا^سيحي

(١٣) حل الوفد ضيفاً على ا^فوضية العراقية في پاريسK اثباتاً لتضامنه.
(١٤) ترأس هاشم الأتـاسي الجـمــهــورية وعــهـد لجــمـيـل مـردم برئـاسـة الوزارة والداخـليـة ولـسـعــدالله الجــابري
ولشكـري القــوتلي وزارة ا^اليــة ووزارة الـدفــاعK وانتــخب فــارس الخــوري رئيــســاً للپــر^انK وكـل هؤلاء من

قوميي عهد فيصل العرب ومن أسر دمشقية بارزة عريقة.

Kوابوه سليـمـان آغـا هنانو من رؤسـاء الكـُرد في ا^نطقـة K(١١) ولد في اطراف حلـب (كـفـر حـازم) العـام ١٨٦٩
وتولى مناصب ادارية فـي العهـد العـثـمـاني وكان عـضـوا بارزاً في ا^ؤ�ر السـوري بدمـشق. عـرف بنضـاله
العنيـد ضـد الإنتـداب الفـرنسيK فـاعـتـقله الـبـريطانيـون وهو في اورشليم القـدس وسلم لـلسلطات الفـرنسـيـة
وحــوكم وُبريء. ذكــر ا^ـؤرخ اللبنانـي يوسف ابراهيـم يزبك إن (فــلاد²يــر لينـu) كــتب لهنانـو اربع رســائل
بخطه يـدعـوه الى التــعـاون مع حــركـات التــحـرر في ا^نـطقـة (انظر ا^ـزيد عنه في اعــلام الكرد ^يـر بـصـري

لندنK K١٩٩١ ص١٠٠).
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في حسـن النوايا الفرنسـية وتصـديق تلك الاشاعـات هو الغضب الذي اجـتاح السوريـ} والبلاد
الناطقة بالعربيةO عندما قررت فرنسا فصل لواء الإسكندرونة وضمه الى تركيا.

كـان من شــأن ذلك الحـاق ضـرر عظـيم بحلب وVا يليــهـا. فـمـيـناء الاسكندرونة هو مــيناؤهم
ومنفـذهم التجـاري ا\بـاشر الى الـبحـرO وحلب كـانت ابداً تشعـر باسـتقـلالهـا عن دمشقO كـانت
هكذا على الأقل منذ نهـاية عـهد الأمـوي}O فشـعورها بخـسـارة الإسكندرونة كان يفـوق شعـور
دمشق عـنفاً وحدّة. وانصـب اللوم الى حد مـا على الحكومة المحليـة وعدوّها الشـريك في صفـقة
التنازلO رغم أن الـسـوري} أجـمـعــوا على الإدعـاء ومـازالـوا بأن الإقليم هو عـربـي وهو جـزء لا
يتجزء مـن التراب السوري. لم يكن القومـيون السوريونO ولا القومـيون العروبيون المخـضرمون
قـادرين على منع الفرنسـي} من التـسوية السـياسـية الـتي أدت الى ضم لواء الإسكندرونة الى
تركـيـاO إلا أنهم فـقـدوا شـعـبـيـتـهم جـراءها. ووجـد القـومـيـون العـروبيـون الجـدد والانتلجنسـيـا
العروبيـة وحركاتهاO الـى جانب الحركة الشـيوعيـة واليسار في ذلك واحدة من الـوسائل للتعبـير

عن سخطهم - وحاولت الحكومة احتواء الغليان ففشلت.
الى جـانب هذا كــانت الاقليـات الدروزية والعلويـة تتـوجس خـيـفـة من التـسـلط الذي mارسـه
حكومة سيئة في دمشق. كحلب نفسهاO لم تكن هذه الطوائف والاقليات العنصرية لتشعر بأية
ثقـة بـحكام دمـشق السـني} القـومــي} الذين شـرعــوا حـال تسلمــهم زمـام الحكم يوزعــون على
مناسـيبـهم ومـحـاسيـبـهم ا\ناصب الإدارية ويقـتنصون لأنفـسـهم الإمـتيـازات ا\اليـة والنعم على
أنصـارهم في العـاصمـة وا\دن الأخـرى. في مـثل هذه البـيئـة السـيـاسيـة القلقـة وجـدت الأفكار
النازية والفــاشـيـة سـبـيـلهـا عـريضـاً لاحِــبـاً - وخـيّل لحكام دمـشـق لفـتـرة مـعـيـنة من الزمن أن
بإمكانهم احتواء التذمر والشكوى العامة باللجـوء الى الاساليب التي اتبعها هتلر وموسوليني
في عـسكرة النظام. فـقـامت الكتلة الوطنيـة بتـأسـيس حركـة ب} الشـبـاب القـومي وألفت منهم
وحـدات شـبه عـسكرية أطـلقت عليـهم اسم (ذوي القـمـصان الفـولاذية) تقـليداً لذوي الـقمـصـان
السود الفـاشية وذوي القمـصان الرمادية الهتلرية. هذه الفـرق أخذت تشتبك في مـشاحنات مع
خـصوم الكتلة الوطنـية ومع اليـسار والشـيـوعي} وتحـدث تخريبـات في �تلكات أعـداء الكتلة

الوطنيةO كما كان يفعل الشباب الهتلري باليهود وبالإشتراكي} والشيوعي} في أ\انيا.
Oّوجاء عبدالرحمن الشهبندر الذي عاد من منفاه بسـبب مشاركته في الثورة الدروزية كما مر
ليتـرأس جمـاعات قومـية مناهضـة للكتلة الوطنية. وفي خـلال العام} ١٩٣٧ و١٩٣٨ فـقدت
الكتلة الوطنيـة مقـامهـا وانتابهـا ضعـف كبـير بسـبب التحـاسد والتـباغض وا\نافـسة فـيمـا ب}

اعضائها. وجاء رفض الجمعـية العامة الفرنسية ا\وافقة على ا\عاهدة ليقـضي على مصداقيتها
وشــعــبـــيــتــهــا وحــفـل النصف الأول مـن العــام ١٩٣٩ بالإضــرابـات والإعــتــصــاب والـشــغب

والاستعراضات واختلّ حبل النظام.
كان رد الفـعل الفرنسي عـنيفاً وقـاسيـاً واستُخـدم الجيش كـالعادة. ووجـد الشارع نفـسه لأول
مرة أمام وحـدات تتألف من مجندين سـوري} يقودها ضباط سـوريون توجه نيران أسلحتـها الى
صــدور حــشــود ا\تظاهريـن فـيــه وترديـهم قــتلى - هذه الوحــدات هـي نواة الجــيش في ســورية
. فــعلّق العـمل بالدســتـور وحلّ ا\سـتــقلة. عـاد ا\ندوب الســامي يحكم سـورية حكـمـاً مـبـاشـراً
المجلس النيـابي واعتقل عـدداً كبـيراً من القـومي} والسـياسي}. وفي mـوز ١٩٣٩ أعاد الوضع
الإداري الســابق في دولـتي الدروز والعلـوي} وفي الجــزيرةO واســتــقــال (الأتاسي) وحكومــتــه
ووضـعت الحكومـة بيد مـجلس مكون من ا\دراء العـام} للوزارات. وكل هذا يعـني أن عشـرين

عاماً من الحكم الفرنسي لم تحقق في سورية شيئاً.
على أن السـوري} إنطـلاقـاً من تجـارب قليلة في صناعـة الحكم أن يـؤسـسـوا حكومـة وپر\اناً
وإداراتO إلا أن انشـغالهم Vقـارعة الفـرنسي} الذين لـم يسمـحوا بفـرصة كـتلك التي سمح بهـا
البريطانيون للعراقي}O ادى الى ضياع كل مجهـود - لو كان ثمة مجهود حقيقي - لبناء حكم
دdقــراطي دسـتــوري سليم. ولو شــئنا إنصــافـاً لعــذرناهم أكـثــر بكثــيـر �ا يســمح لنا التــاريخ

بالإعتذار للعراقي} الذين أضاعوا الفرصة هم أيضاً.
وفي خـضم هذه الاحداث وا\واقف ظهـر في ا\يدان ا\ـثقـفون الشـباب الذين خـرج منهم ساسـة
ا\ستقـبلO وجدوا انفسهم فجأة ومن غـير سابق تجربة ينزلون الى الشارع ويسبـحون في تيارات

العقائد السياسية وا\باديء في أثناء محاولة العثور على حل لأزمة بلادهم.
ومن سـوء حظ حركـة التـحرر السـوري - وزميـلتهـا حركـة التـحرر القـومي العـروبية كـاد هذا
الجـيل يكون كله من صنف صـاحـبنا الأسـتاذ إدورد عطـيةO دخلوا ا\ـيدان مـسلح} بنقـمـة على
سلطة الانتــداب الثـقـيلة وبكره لا يـحـد للإداري} الذين سلمــهم الأجنبي مـقـاليــد الحكم. ورغم
مـحاولة بـعضـهم الصـادقة في الإرتـفاع عن التـعـصب الديني وا\ذهبي في نشـاطهمO فـإن الخط
العام ا\نتـهج كان يأبى نقل الاقـرباء الفقراء مـن ا\طبخ الى قاعة الاسـتقبـال. ولم تفلح حمـاسة
امـثـال ادورد عطيـة الى الانتـماء العـربي في الـقضـاء على الإمـتـيـاز الديني في حـقل النشـاط

القومي العربي.
عـاد كـثــيـر من الاداري} الاجـانب الـى بلادهم بعـد الخـدمــة في سـورية كـمـا فـي العـراق وهم
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معتقدون بأنهم بذلوا جـهوداً صادقة كبيرة في وضع أسس عصرية للتـعليم والقانون والإقتصاد
والادارةO وإن ا\عــرفــة وا\ـهــارات التي غــرســـوها هناك تســـاوي أو رVا تزيد عن أي مـنافع أو
امـتيـازات خـاصة جـنتهـا حكومـاتهم ومـواطنوهم من الانتـداب مقـابل ذلك. كـان قـد عاد عـدد
كثير من هؤلاء وهم مقتنعون بأنهم نزلوا عن مسـؤوليتهم في حكم هذه البلاد بأسرع �ا تقضيه
الحكمة والتـروي - لاسيمـا بعض أولئك الذين بقوا بعـد الاستقـلال بصفة مـستـشارين أو �ثل}
دبلوماسـي} لبلادهم أو خبـراء للحكومات ا\سـتقلة العسكريـة الجائحة التي أسـفرت عنها فـترة
الاستقلال وعقبت نهاية الانتداب فصاعداOً فقد بينوا كم كانت هذه الأحكام قريبة من الحقيقة.
لانفضـح سراً إن قلنا بأن كـثيراً من الـساسة العـرب انفسـهم شاركـوا هؤلاء في هذه النظرة أو
تلك. رأيت كثـيراً �ن كتب عن ذكـريات خدمته مـنهم - والعجب يتملكهم من إصـدار الكتّاب
العــروبي} عــمـومــاً في البــلاد الناطقــة بالعــربيــة مـثل هـذه الأحكام القــاسـيــة. أكــان بإمكان
الحكومت} الأوروپيـت} ا\تسلطت} Vوظفيـهما ا\وقعـي} تجنب تيار الشك والنقمة اللذيـن غُمرا

بهما - وكسر السد القائم ب} ا\سرى القومي وب} الغرب?
بطبـيعـة الحـال كـان هناك العامل الـكبيـر الخـفيO العلاقـة ب} التـفـوق والإنحطاط وب} الرفع
والخـفـض. عـلاقـة التــابع با\تــبـوع ب} العــروبي} كـأفــراد مع الغـربO بـ} الثـقـافــت} الغـربـيـة
والعربية. إن الثورة العروبية التي بدت الآن في سـورية واضحة لم يكن مأتاها هذا فقط. إذ لم
يكن التـعالي والإحتـقار والتـفوق والتـسامي الذي ذكرناه الـسبب الوحيـدO فقـد وجد الى جـانبه
سـبب آخر هو (مـجـرد الوجود الـغربي هناك)O وهو الـذي يولد النقمـة وا\ضـاضة أيـضاً ويجـعل
التـعايش مع �ثليـه جحـيمـاً وما من سـبيل غـير مـحاولة التـخلص هذه العقـدةO ولا يتم هذا إلا
بالاسـتقـلال وبإخـراج آخر مـوظف فـرنسي من أرض سورية وليـكن بعدها مـا يكون. الاسـتقـلال

التام والسيادةO كانا الهدف السياسي الأول للسوري} العروبي} مخضرميهم ومحدثيهم.
وهؤلاء الآخرون الذيـن جاؤا من پاريس متـشبـع} بالأفكار الإشتـراكية التـي بلبلتها ا\ـفاهيم
النازية والفـاشيـة قبـيل الحـرب وفي أولى مراحلهـاO عادوا وهم مـقـتنعون بأن أي حـالة تقل عن
السـيـادة ا\طلقةO لـيست سـيـادة حـقيـقـية. لـذلك ففي اثـناء بحثـهم عن الاسـتـقلال الـتامO كـان
سـخطهم على الاسـتـعمـار الأجنبي يتـخـذ مظهـراً من ا\صـالح الإقـتصـاديةO واسـتنكار تعـاطف
الأقليــات الطائفــيــة الدينيــة والعنصــرية التي تعلـقت باذيال الأجنبي بـدافع الخـوف مـن تسلط

الأغلبية ولها فيه تجارب مرة mتد الى أكثر من إثني عشر قرناً(١٥).

كـان كل ارتبـاط بأجنبـي مـرفـوضـاً عند هؤلاء العـروبي} الجـددO ولذلك اتسـعـت دائرة شكهم
لتشمل اليسار ا\اركسي والشيوعي} العربO فهذان الفريقان عندهم مجرد عملاء للأجنبي كل

بسلوكه الخاص.
Oختصر القول فإن الاستقلال عند العروبي} المحدث} هو أكثر من مسألة قانونية أو عمليةVو
انه يستـبطن الشعـور بالحرية والثـقة بالقـدرة على التصرف والإخـتيـار. وهي حالة عقـلية اوحت
في أحيان عدة بعمليـات عاطفية ومحاولات تلقائية لتجربة واقعـية تلك الحرية من دون حساب
أو تدبر للعـواقب. ومع أنه لم يكن يـوجد لدى فـصـائل وشـيع القـومي} العـروبي} ا\تـعـددة في
سـورية خلاف حـول صحـة مطلب الاسـتـقلالO لكن قـام خلاف كـبـير بينهـا في الرأي حـول نقطة

معينة وهي: "متى يكون أي تنظيم لعلاقة مع دول كبيرة خالياً من خيوط?"
وللخـلاص من هذه الحـيرة ولـنفي أي شك في (خـيوط) أو صلة قـد تقـيـد ذلك الاسـتقـلال أو
تنقص من تلك السـيادة وجـدوا ضالتـهم في شيـئ}; وجدوها أولاً في (الوحـدة). فوحـدة البلاد
الناطقة بالعربية ستؤمن لها حصانةO إذ ترفـعها الى مصاف الدول العظمى بقوة عسكرية يعتد
بها وVوارد طبيـعية هائلة. وثانيهـما في الحريةO أي حرية اختـيار النظام الإجتمـاعي لبلاد مثل
اللوحـة. وا\عنى العملي للوحـدة كان كـما رأيـنا سابقـاً غيـر واضح. ولقد وجـدنا معظم الكتـاب
القـومي} العـروبي} يوجهـون جلّ اهتمـامهم فـي إقامـة الرهان على أن تلك الوحدة قـد سبق لهـا
وجودO إلا أن النسيـان لفّها بأكفان أو انهـا تجوهلت. فالقضية عنـدهم هي كيف dكن أن يجعل

منها حقيقة ذات معنى الآن?
بعد المحاولة (الشريفـية) الفاشلة في الحجازO لم يجرء أي زعيم سيـاسي عربي أو فرد عادي
يرغب في الإبقــاء على حـيـثـيـتــه وسـمـعـتـه أو يريـد أن يحـقق له مـركـزاً أو نفــوذاً أو أن يبـقي
عليـهـما - علـى انتقـاد هذا ا\ثل الأعلـى والهدف الأسـمى الذي mثلـه (الوحدة العـربيـة) أو أن

= الطائفي الى ان المجموع الكلي للسكان هو ٤٤٠٣١٧٢ منهم ٣٦١٠٠٠ مسيحياKً أي بنقصان ١٤٠ الفاً!
ويذكر ا^سيحيون السوريون أنه رقم مفتعل لأنه صـدر أيام الوحدة مع مصر وانهم في الحقيقة يعدون أكثر
. وفي مــقــال لمجلة من ملـيـون. وفي الـعـام ١٩٦٣ قــدرت الحكـومـة الســورية عــدد ا^ســيــحــيu بـ(٦٦٠) الفــاً
نيــويورك الامـريكيــة بتـاريـخ ١٧ حـزيران ١٩٧٤ عن ســورية اعطى لمجــمـوع سكان ســورية رقم ٦٢٩٠٠٠٠
منهم ١٥٠٠٠٠٠ مـسيـحيK ور�ا كـان في هذا الرقم مبـالغـةK لاشك أن عددهم اليـوم لا يقل عن مليـون بأي
La Pop- دراسـة جيود²وغرافـية Kأهالي سورية :Mouna Liliane حال. جـاء في كتاب منى ليليان السـمان
olation de la Syrie Etude Gio-demographique باريـس K١٩٧٨ ص٩: إن التــــوزيع الطـائفي لـلشــــعب

السـوري في العـام ١٩٦٠ ²ثل ٣٤٤٦٢١ مـسـيـحـيـاً يقـابلـه ٤٠٥٣٣٤٩ مـسلمـاً (سنيـاً ودرزياً وإسـمـاعـيليـاً
.uوليلاحظ انها تُدخل الدروز في عدد ا^سلم Kًالى جانب ٤٨٦٠ يهوديا ( وعلوياً وشيعياً

(١٥) المجموع الكلي الرسمي للسكان الذي نشرته الحكومـة السورية في يوم إلاستقلال ٣١ كانون الاول ١٩٤٣
هو ٢٨٥٠٥٠٠ منه ٤٥٣٠٠٠ مـسيحـياً مـــن مختلـف الطوائف. وفي العام ١٩٦٠ يشـير إحـصاء الإنتـماء =
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يأبى ا\وافقة على قول القائل بأن هذه الوحدة ستتحقق يوماً ما في ا\ستقبل بشكل ما.
إلا أن عالم ما بعـد الحرب العظمى الثانية كـان يختلف عن عالم ما بعـد الحرب الأولى. كان
عا\اً يخـتلف عن ذلك الذي نشأت في اجـوائه مفـاهيم الوحدة وصورت أشكالهـاO ثم أن الفكرة
بحـد ذاتها في دمـشق إعتـراها تغيـير دdوغـرافي وجغـرافي كبـير عـما كـان قد Á لهـا في مكة
١٩١٥. والعـالم الآن يزخر بالنظريات والعـقائـد السيـاسيـة والتفلسف. والأسلوب القـدÂ الذي
كـان له ا\فـعول الأكـبـر في نشوء فـكرة الوحدة العـربيـةO كـان مصـدره التـراث وركيـزته الكبـرى
الإسلامO ووحـدة الإسلام وا\سلم} بضـمنه. ومع أن القوى الفكرية العلمـانية التي سـادت عالم
ما بعـد الحرب زاحمت الى حد مـا النفوذ الظاهر للأفكار الإسلامـية والوحدة الإسلامـيةO إلا أن
الإسـلام بقي ركـيـزة هـامـة للقـومـيـة العـروبيـة لا dـكن الاسـتـغناء عنهـاO بل آض عـند بعـضـهم

الركيزة الرئيسة.
مـال القادة الـقومـيـون الى أن يبدوا أكـثـر علمـانية واسـتـغـراباً واقرب الى الروح الغـربيـة من
مـواليهم وأنصـارهم ونجـحوا في كـسب ثقـة هؤلاء رغم علمـانيتـهم أو رVا بسـببـهاO فـتـوكيـدهم
على الأهداف القوميـة أحدث تجاوباً في أناس ظل مرجـعهم الإسلام واسلوب تفكيرهم مسـتمداً
من قيم إسلامية أكـثر من امترائها من ا\ع} القومي البحت با\فهوم الحـديث. فكثيراً ما كانت
الدهشة تعزو زعماء القومية العربية ا\ستغرب} عند اكتشافهم ا\دى الكبير الذي استطاعوا به

اطلاق الدعوة الإسلامية عند الجمهور(١٦).
ولقد وجـدتُ من تعاقب الاحـداث ما أيّد لي أن هؤلاء الزعـماء لايجدون بـداً عند الأزمات أو
عندمـا يضطرون الى مقـارعة خـصـوهم من الاستنجـاد بحمـيـة الدين وإثارة الحمـاسة الإسـلاميـة
الكافية في الجـمهور وإطلاقهـا من كل عقال. هذه الوصفة اسـتخدمت بنجاح في وجـه القومي}
السوري} والشيوعي} واليسار بصورة عـامة وبوجه الأقليات الدينية والعنصرية حتى اذا كانت
) خشـية عـجز عن السـيطرة أو تلك الاقليـات مسلمـةO لكن كان بعـضهم يتـهيب (اعـلان جهـادٍ
اسـتحـالة وقـفه عندمـا يبـدء. أي شكل تبناه القـوميـون في البـلاد الناطقة بـالعربيـةO وأي إطار
احتوى هذا الشكل. فا\قصـود الحقيقي بالأمة العربية أو الشعب العربي كان يخـتفي تحته ميل
بتطبـيق عـملي أو بدونهO استـبـعاد لغـيـر ا\سلم} الذين يتكلمـون اللغـة العربيـة كلغـة أو ليس
بوسـعهم الإعـتمـاد عليهم في الانتـمائيـة والصلة بالقـوميـة العربيـة مهـما كـانت الأسبـاب التي

تدفع هؤلاء لاعـتبار نـفسهم عـرباً. فلا يوثق بهـم بع} الوجه الذي يوثق بأولئك الحـائزين وثائق
خالية من شـائبة التزويرO تثبت عـضوية وراثية في الإسلام. ولم يكن يدعـو الى العجب قط ان
Oنجــد أولئك الزعـمــاء القــومـي} المحــدث} يهــتـمــون كـثــيـراً في إبانـة مظاهر التــقى والعـبــادة
كا\شـاركة في صلاة الجـمعة وإعـلانهم بصورة ما عـن صيامـهم في رمضان. وأداء فـريضة الحج

بشكل يزيد كثيراً عما أقدم عليه القوميون المخضرمون.
عندنا فريقان مـن هؤلاء: أولئك الذين يعتقدون بإخلاص ويق} بـالدين الإسلامي وإنه ضرورة
لا تستـغني عنها القومـية العروبـية. وأولئك الذين لا يهتـمون بالإسلام إلا بقـدر ما يشيـعه من
حـيــوية ونشــاط في العـمـل القـومي ويجــدونه وسـيـلة لا غنى عنهــا من أجل تأطيــر برامـجــهم
ومفـاهيـمهم عند تقـدdها للجـمهـور والتقـرب بها عـلى أسس من زيجة القـوميـة العربيـة بالدين

الإسلامي ومحاولة التصنيف للفريق} محال هناO فالله وحده أعلم بالسرائر.
بعد أن طرد ا\ـفكر العربي (ساطع الحـصري) من العـراق واستـقر في سورية وفـيهـا كتب جلّ
مؤلفاته حـول القوميةO بدا وكـأن انقلاباً عظيماً جـرى في تفكيره القومي. إذ راح يوجـه انتقاداً
شديداً للأحزاب القوميـة العقائدية - وهدفه فيما يظهر حـزب البعث العربي الإشتراكيO إلا أنه
نادى بصـورة خـاصـة بوجـوب اسـتبـعـاد الدين من الـعمـل القومـي. فتـعـرض لقـاء ذلك لتـقـبـيح
وتجريح من الـقومي} الإسـلامي} وطعنوا في قـوميـته وهجـاه كتابهم وشـعراؤهم وأسـمعـوه هجر

القول(١٧).
ويتـجلى التـذبذب والحـيـرة والـتـعـبيـر بـله الحـراجـة ح} يحـاول أحـد أنبـيـاء القـومـيـة تفـسـيـر

علاقتها بالدينO كتب عبدالناصر:
"الدائرة الإسلاميـةO دائرة إخوان العقيدة ويتـجهون معنا الى قـبلة واحدةO وتهمس
لهواتهم بنفس الصلوات هي دعـوة الى تعاون ب} هؤلاء ا\سلم} جميـعاOً تعاون لا
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم بالطبع. أdكن أن نتجـاهل أن هناك عا\اً إسلامياً
تجمعنا وإياه روابط تقـرّ بها العقيدة فـحسب وا·ا تشدها حقائق التـاريخ. إن علاقة

(١٧) علق بذاكرتي من الهجاء هذان البيتان:
(ســـــــــاطـــــع) أظــــلـم لـــمــــــــا           وُسِـــــــــدَّ الأمـــــــر الـيــــــــه
هـدم ركـن الــديـن عـــــــــــمــــــــــــداً           لـعـنــــــــة الـلــــــــــه عـلـيــــــه

يقـول الحـصـريK أبحـاث مـخـتارة فـي القـوميـة العـربيـةK ص١٥٧: كل من يـنتـسب الى البـلاد العـربيـة ويتكلم
اللغة العـربيةK ومهمـا كان أصله ونسبـه وسواء أكان مـسلماً او مسيـحياً او سـواء أكان سنياً او جعـفرياً او

دروزياً وسواء أكان كاثوليكياً أم پروتستانتياً فهو من أبناء العروبة.
The Ideas of Arab National- أفكار القـومـية العـربيـة :Wilfred Cantwell Smith (١٦) ولفـرد كانتـويل سـمث

ism. إيثاكا - أمريكاK جامعة كورنل K١٩٥٦ ص٨١.
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نحن الشـعب ا\صريO الأمـة العربيـةO العربO بل الدائرة الإسـلاميـة أو ا\سلم} أو
العـالم هـي عـلاقـة تاريخـيــة من التـعـاون والتـضــامن السـيـاسي وعــلاقـة أخـوة في

العقيدةO لا يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم الاصلية.(١٨)
ولو ورد هذا في مـجـرى خطابO لعزونـا التخـبط والتناقض الى مـقـتضى ا\ـوقف من إشاعـة
الحـمـاسـة في النفـوس بعـبـارات وشـعارات مـتنـاثرة لكنهـا صـخّـابة رنانةO لكن ها هنا عـبـارات
Oمـتنوعة من كـتاب دونت أفكاره بـعد تأمل وفي حـالة صفـاء ذهني ليـقرأها مـلاي} من الناس
وإليك دليلاً آخر. في العـام ١٩٨٩ نشرت صحف بغداد في أواسط حـزيران نعي مؤسس حزب

البعث ميشيل عفلق مذيلاً بتوقيع قيادته القومية والقطرية بهذه الصيغة:
"الى مناضلـي الحـزب في أنحـاء العـالم: Vزيد من الأسى والحـزن تـنعى القـيـادتان
القومية والقطرية لحزب البـعث العربي الإشتراكي فقيد الحزب الرفـيق ميشيل عفلق
وأمـينه العام… وتودان أن تعلنا بأنـه كان قـد اعتنق الإسـلام ديناً ولم يرغب هو ولا
رفاقـه في القيـادة إعلان ذلكO حـرصاً منهم ومنه علـى أن لا يعطى لهذا الخـيار أي

تأمل سياسي."
وح} لا يذكر الإسلام بصراحة تذكر رموزه ورجاله الذين وطدوا حكمه:

"العــروبة روح حـــاÁ (الطائي) ومــعن (ابـن زائدة الشــيــبــاني) والـســمــؤال (ابن
عادباء) في كل نبيل عـربيO وروح عنترة (ابن شداد) وطرفة (ابن العـبد) وامريء
القــيس (ابن حـجــر آكل ا\رار الكندي) والأخطـل (غـيـاث التــغلبي) وا\تـنبي (ابو
الطيب) في خـيـال كل شـاعـر عربيO وروح خـالد (إبن الوليـد) وأسـامـة (إبن زيد)
وطارق (إبـن زياد) وصـــلاح الدين (إبـن ايوب) ويوسف الـعظمـــة علـى ســيـف كل
جنـدي عـــربيO وروح عـلي (ابـن ابي طالـب) وأبي بكـر (الصـــديـق) وعـــمــــر (ابن
الخطاب) على قلب كل مـتسلط عـربي. والعروبـة أن يشعـر اللبناني أن له زحلة في
الطائف. والعـراقي أن له فراتاً في النيل. والعـروبة دم زكي يجـري في عروق جـسد
واحـد أعــضـاؤه الأقطار العـربـيـة وكل مـا يعــوق دورة هذا الدم يعـرض الجـســد كله

للأخطار:
بحــــــــيـــــــاتــــــهــــــــا ودوامـــــــهــــــا عـش للـعــــروبــــــة هـاتــــــفـــاً 
لـبنـــــــانـهـــــا لـــشــــــامــــــهـــــــــــــــــا وامــــــدد dـ} الحـــــــب يـــــــا 

تـنبـــــــئـــــــك عــــن ايـامــــــهــــــــــــــا انـظــــــــــر الــــى آثـــــــارهــــــا 
ــظـمــــه الـى إســــلامـــــــــهـــــا(١٩) هذا الـتــــراث يــــمت مـــعــــــــ 

مـحـاولات للانتـمـاء العـروبي مـثل هذه لا تفلح مـهـمـا بلغت من سـلامـة نيـة وصـدق في نقل
الأقرباء الفقراء من (ا\طبخ) الى قاعة الاستقبال. فامتياز الدين باق في الحقل العربي القومي

رغم إهتداء (ادورد عطية) واعتراف الشاعر القروي.
عند نشــوب الحـرب العظمى ١٩٣٩ كـانـت الطبـقـة ا\ثــقـفـة (الانتلجنـسـيـا)(٢٠) في العـالم
الناطق بالعربيـة تتداول مفـاهيم الإشتراكـية ا\تصارعـة وا\تناقضة احـياناOً ووجدنا أكـثرهم في
سـورية ولبنان وفلسط} فـائض} عن الحاجـة وصدÄُر مـعظمهـم الى العراق وعـادت جمـوعهم بعـد
حركـة مايس. ارادوا بعد عـودتهم أن يلتقوا بالجـمهور على أسس تنظيـمية سـياسيـةO فلم يلقوا
حظاً كبـيراً من النجـاح. هؤلاء الانتلجنسـيا لم يكن لهم جـذور شعبـية تقـربهم الى الجمـهور ولا
لغة مـشتركـة بينهم وب} الجمـاهيرO وكان عليـهم أن يضربوا على أوتار مـعارفهم ضـرباً شديداً.
وأن يدقوا افكارهم في الرؤوس دق ا\طرقة على ا\سمار. وبدت الاسـتجابة من الطلاب وصغار
الضبـاط السوري} أظهر عنـدما قام ا\درسـان ميشـيل عفلق(٢١) وصلاح الديـن البيطار خـريجا

(١٩) القـول والـشـعـر لرشـيــد سليم الخـوري الـلبناني١٨٨٧-١٩٥٥: من شـعــراء ا^هـجـر وهـو جـزء من مـقـدمــتـه
لديوانه: القـروياتK ا^طبـوع ثانية في ١٩٥٣ فـي ليبـياK (طـبعـته الاولى فـي البرازيل) حـيث كـانت إقامـة هذا

الشاعرK والأسماء بu القوسu من اضافتنا.
(٢٠) لو فصلت كلمة (الإنـتلجنسيا intellegence) عن مصدرها الإشـتقاقيK فقد كـان ²كن استخدامهـا وصفاً
ليشـمل فئات اجتـماعيـة واسعة ويغطي مسـاحة عريضـة لا صلة لها مطلقاً بالذكـاء والفطنة الشخصـيةK لكن
سـأقصـر مـفـهومـهـا على الكتـاب والفنانu وا^هنـدسu والأطباء والصـحـفـيu والمحـامu والإقتـصـاديu ومن
إليهـم. وفي الواقع كل الطبقـة ا^ثقـفة بقدر مـا « من تخصـصهم العـام. وفي البلاد الناطقـة بالعربيـة يتكون
uا^تـتـبـع uمـعظم الإنتلجـنسـيـا من أولئك الذين تلقـوا علـومـاً عـاليـة في ا^عـاهد الوطنيـة والأجنبـيـة وا^ـوظف
Kوالكثيري السـفر والإحتكاك بالغرب وكل من حـقق صلة فكرية بالغرب. هؤلاء هم صانعـو الآراء ومروجوها

وهم خليط عجيب متنافر ومجموعة واسعة من ذوي التفكير الساذج والتفكير البالغ التعقيد.
(٢١) يهـتم كــثـيـر من خـصـوم الـبـعث القـومـيu الـعـروبيu وا^سلمu وا^ـتنطعu وأيضـاً بعــثـيـو الضـفـة الـيـمنى!
. فـيقولون بالتحري عن أصل مـيشيل عفلق العـرقي إثباتاً لأصول غير عـربية لأسرته متخـذين من لقبها دليلاً
أن جـده قـدم ســورية من الولاية التي عــرفت عند العـثـمــانيu بـ(الافـلاق) وهو تصــحـيف لإسـمـهــا السـلاڤي
(فـلاقيـا Valochia)K وكـانت قد انسلخت عن الامـبـراطورية العثـمانيـة في ١٨٥٦ وتأسـست منها وباتحـادها
مع اقليم مـولداڤـيـا دولة رومانيـا الحـاليـة في العـام ١٨٥٨. وما أرى هؤلاء إلا مـخطئKu فـاسم (عـفلق) وهو
كلمـة ربـاعـيـة لصـفــة ولإسم عـربي ومـعنـاه في ا^عـاجم ا^عــتـمـدةK ا^رأة السـيــئـة الخلق او ا^نطـق او العـمل
Kوهو ليس بغريب على الأسماع كما يبدو. وقد وجدته عتيقاً دارجاً فابن دانيال K(باضافة أل التعريف اليه)
وهو الشـيخ شـمس الدين إبن عـبـدالله ا^ـوصلي الخـزاعي ا^تـوفى في (١٣١١ م =٧١٠هـ) مـبـتكر �ثـيليـات
(خيـال الظل) أو ما نسمـيه اليوم بـ(القره قـوز) أو الدمى الـمتحـركةK وهو أديب وشاعـر ذائع الصيت في = (١٨) فلسفة الثورة: بقلم جمال عبدالناصرK القاهرة ١٩٥٣ ط. وزارة الإعلامK صK٤٤ وما بعدها.
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جامـعة السـوربون بتأسيس منظمـة الإحيـاء العربي وهو خلف لنبـتة قومـية ضعـيفـة عرفت باسم
(حركة العمل القومي) ·ت واخرجت شطئها في ظل حكومة ڤيشي في العام ١٩٣٩.

الى جانب هـذه الحركة كـانت هناك حلقة قـوميـة أو عصبـة أخرى يتـزعمـها فكرياً مـدرس آخر
هو زكي الأرسـوزي وكـان أكـبـر الاثن} عـمراً عُـرف Vقـدرة على جـمع لفـيف من الـتلامـيـذ حـول
افكارهO وبدا عازفـاً عن ا\شاركة الطويلة في أي منظمـة لا تقرُّ به زعيمـاً. إلا أن الفريق} رغم
نشوئهـما منفصلـ}O كانا قد توصـلا الى ع} الفكرة التي قام عليـها منهاج البـعث فيمـا بعد.

ولذلك لم يجد أتباع الأرسوزي أي حرج في الإنضمام الى بعث عفلق والبيطار فيما بعد.
نشط الأرسوزي(٢٢) في العام ١٩٣٨ في التألـيب على الفرنسي} بسبب نزولهم لتـركيا عن
لواء الإسكندرون. وترأس (عـصبـة العمل القـومي) بعد أن خـسر وظيـفته الـتعليـمية في الـعام
١٩٣٤ وبقي رئيـساً لهـا حتى نشـوب الحربO وكـانت تطالب باستـقلال سـورية وتحظر التعـامل
) عروبيـاOً فحـاول هؤلاء مع الفـرنسي} بأي شكل. خلّف انـحلال عـصبـة العمل القـومي (فراغـاً
الثـلاثة مع أنصار قلة مـلئهُ لكنهم اخـتلفـوا في أول لقاء بينهـم رغم اتفاق الأهداف: "التـخلص

من الانتداب التامO الأمة العربية امة واحدة والهدف هو وحدتها."
لم يلبث الأرسوزي وانشأ ما دعاه (بالحزب القومي العـربي) مؤكداً في كتاباته ضرورة رجوع

العـرب الى ا\اضي ووجـوب النفوذ عـمـيقـاً الى قـرونه السحـيـقة ليـسـتوحـوا منهO وعلى العـمل
للتـخـلص من النفـوذ الأجنبـي في بلاد العـربO وشـدد علـى أن يكون للعـرب زعـيـم واحـد فـقط

قادر على تحرير طاقات الأمة العربية الحبيسة.
ولم يكن حـزب الأرسوزي هذا الـذي اُبدل اسمـه فيـمـا بعد الى اسـم (البعث العـربي)(٢٣) إلا
واحداً من المجـموعـات القومـية الكثـيرة والحلقـات في ا\دن السورية تراها تخـرج فجـأة من قدر
الفوضى الفكرية الفائر في سورية ليغيب معظمهـا ولايبقى ويشتد عودها لتترك أثراً باقياً في

مسيرة القومية العربية وتاريخ النضال العربيO وتلك هي كتلة عفلق والبيطار.
أكمل هذان دراستـهما الجامعية فـي السوربون أيضاً Vنحة دراسية وانضم أولهـما الى حلقات
الاشتراكي} والشـيوعي} والتقى عند بدء دراسته في ١٩٣٣ بثانيهـما وارتبطا بصداقة لم تدم
كثـيراOً عـلى نحو مـا سنرى. وبعد أن أكـملا دراسـتهـما عـادا فعُـينا معـاً في مدرسـة التجـهيـز
الثـانوية الثانيـةO واخـتص عفلق Vادة التـاريخ في ح} اخـتص ثانيهـمـا بتدريس مـادة الفيـزياء
والطبيعـيات. وبدا في كل منهما خـيبة ونقمـة وعدم رضا بوظيفـتهما لأنهمـا وجداها لا تناسب
درجـتهـمـا الجامـعيـة العـاليـةO كانا من الانتلجـنسيـا الناقـم} الذين زخرت بـهم سورية وغـصّت
مقـاهيها بهم. وببطء شـديد بدءا يكسبـان سمعة ا\ـفكرين والكتاب السيـاسي}O لاسيـما الأول
منهـمـا وكــان قـد شـارك في العـام ١٩٣٥ مع الانتلجـنسـيـا اليـسـارية والأدباء التــقـدمـي} في
إصدار مـجلة (الطليـعة) الأدبيـة الشهـيرةO التي انتـشرت انتـشاراً واسـعاً في عـدد من الأقطار
العربيةO لاسـيما العراق. ونشـر مقالات في صحيـفة (الطريق) الناطقة بلسان الحـزب الشيوعي
السـوري وأخـتـهـا صـحـيـفـة (الايام). ورVا كـان هذا السـبب في مـا اشـيع عنـه بأنه انتـمى الى
الحـزب الشـيـوعي عـضـواً اثناء وجـوده في پاريسO على انه وقع اثنـاء دراستـه الجـامـعـيـة تحت

تأثير ا\اركسية ولازم في سورية الجامعات ا\اركسية ردحاً من الزمن.
في غـضـون عملـه جمع حـوله عـدداً من طلابه وحـدد لهم لقـاءات في منزله أيام الجـمع. يقـول

أحدهم:
"كـان طـلابه ومـريدوه هؤلاء يرددون افـكاره وبعـضــهم كـان يتلـوها. ونتـغنّى بـهـا
كالسكارى على اخـتلاف أدياننا وطوائفنا. حيث لا فرق بيننا ولا يضـعفنا أننا قلة
وأننا وحدنا. لقـد كان تفاؤل أستاذنا يـغمرنا وقد اطلقنا عليـه اسم محمد مـيشيل.

(٢٣) كـان ذلك في الـعـام ١٩٤٠. ويتـفق هذا التــاريخ مع التـاريخ الذي اثبــتـه ^يـلاد حـزبه وبعـu الاسم (نضـال
البعث) ج١ ص١٨٦ دار الطليعة.

= مصر التي رحل من ا^وصل إليـها ومارس فنه فيهـا - تجده يطلق اسم (الشيخ عفلق) على شخـصية في
�ثيلية ظل من تأليفه عنوانها الأمير وصال.

(٢٢) ولد الأرسوزي في العـام١٩٥٥ وهو من طائفة النصيـرية وقالوا انه ورث العمل السـياسي عن والدهK الذي
كان احد النـاشطu في الاحزاب السرية ضد العـثمانيu. إلتحق بالسـوربون �نحة دراسية مـثل عفلق ونال
بهـا الشهـادةK وقد تتلـمذ على الفـيلسـوف الكبيـر برگسـونK واثروا عنه قـوله إنه كان من ا^ـعجـبu بفلسفـات
نيـتشـه وفـختـه وديكارت وكـانتK لكنه اسـتقى مـفـهومـه القـومي من (فخـتـه). بقي في تنظيم اللجنة الـتنفيـذية
^ؤ�ر نصرة الـعرب ا^نعقـد في أنطاكيـة وقد ضم ارمن وكرداً وجـراكسـة ومسيـحيu من مخـتلف الطوائف
فـضـلاً عــن العـربK وكل من عارض فـي ضــم اللواء الى تركـيـا. وبقي الناطق الرسـمي للمـؤ�ر حـتى بعــد
إنحلال عـصبـة العمل القـومي ا^شار اليـهاK وترك انطـاكية بعـد ضم اللواء واسـتقر في دمـشقK وجمع حـوله
عـدداً من مـثـقـفي الشـبـاب القـومي (صـاروا فـيـمـا بعـد أعـضـاء مـؤسـسu لحـزب البـعثK منهم جـلال السـيـد
ووهيـب الغـــا½ وجـــمـــال الأتاسي أو عـلي حـــيـــدر وســـامي الجنـدي) وهؤلاء ^عـت اســـمــاؤهـم في الأحـــداث
السياسية السوريةK وكانت لهم ادوار هامة في تاريخ الحـزب. يذكر آخرهم وكان في اول سنة جامعية انهم
بلغـوا (٢٤) خـلال السنتu التـاليتKu ثـم انخفض العـدد الى (٢١) عندمـا سـجن ثلاثة منهم بسـبب توزيعـهم
نشرات. وعلى إثر ذلك حظرت الإقامة على الأرسوزي فـي دمشق. وفي ١٩٣٩ عاد من العراق بعد سنة من
الخدمة التعليـمية - ساخطاً لاعناً حكامه لأنهم (اغتالوا غـازي). نزح بعد ذلك الى اللاذقية ثم الى طرطوس
وتوقف عـن النشــاط مــدة. وتفــرق أتبــاعــه لكنهـم بقــوا مــؤمنu به. وفي اوائـل الخـمــســينـات عــاد الى مــهنة
التــدريس فـي دمــشق ووصف حu ذاك بذلـك ا^ثــقف العلـوي في العــاصــمــة القــريـب من تلامــذة الجــامــعــة

العلويu. وكانت وفاته في العام ١٩٦٩ اي قبل ان يجعل منه ا^ؤسس الحقيقي للبعث بسنة واحدة.
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كـان عـفلق يقــول لنا: ليس لنا أن ندعي بأنـنا افـضل من غـيـرناO لكننـا مـخـتلفـون
عنهم وهذا الإختلاف هو الذي يجعلنا عرباً ويجعلهم غير عرب."(٢٤)

في ذلك العـام ١٩٤٠ نبـعت فكرة التـأليف بـ} المجمـوعـات القـومـيـةO واظهـرها هاتانO في
رأس مغترب سوري ثري فـي البرازيل عائد الى سورية إسمه ميشـيل فرمان ينتمي الى الرابطة
القلميةO التي كـان منها الشاعر رشيد سليم الخـوري (الشاعر القروي) وهو قومي ا\شـاعر كما
تقـدم بيـانه وصـديق \ـيـشـيل هذا. قـال انه جـاء لإنقـاذ سـورية من براثـن الاسـتـعـمـار الفـرنسي
وأبدى اسـتعـداده لتـمويل الحـزب العـتيـدO واقـترح علـى الثلاثة عـقـد اجتـمـاع ب} الكتلت} مع
�ثل} آخـريـن قـومـي}(٢٥). فـحـصـلت اتصـالات وجـرى إجـتــمـاع لا ثاني له. ومن خــلاله تب}
\يشيل فرمان والآخرين أن الخلاف لم يكن على ا\باديءO بل على من يترأس التنظيم ا\نتوى.
كـان الأرسـوزي وعـفلـق يريدانه كل لنفـسـه ويـأبى احـدهمـا أن يتنازل للآخــر عن القـيـادة أو أن
يرضى با\نزلة الثـانية في الزعـامة. وافـترق الطرفـان على غيـر لقاء. وعـاد ميـشيل فـرمان الى

البرازيل يجرّ أذيال الخيبة.
يذكر سـامي الجندي(٢٦) انه عرض يومـاً على الأرسوزي بيـاناً لعفلق والبـيطار وجلال السـيد

مذيلاً بعنوان (البعث العربي). فعلّق الأرسوزي عليه بهذا:
"ها قـد بدأت دسـائس الاسـتـعمـارO انه مـخطط امـپـريالي يرمي الـى قطع الطريق

علينا الى الشعب بحركة تنتحل اسمنا."
لم يكن في البيان طبعاً ما يشير الى ميل نحـو الاستعمار أو مهادنة له ولا ما ينمّ عن قصد
ا\وقع} قـطع طريق الأرسوزي وجمـاعتـه الى الشعب. إلا أن تهـمة (العـمالة) للأجنبي ووصـمة
التقرب من ا\ستعمر هي من التهم الرائجـة القريبة التناول التي لاتحتاج الى إثبات من مطلقها
يترامى بـها الخصـوم القومـيون فيـما بينهم في مـيدان الاعـتراك على الزعـامة أو كغـطاء لعداء
ونفـور شــخـصي وهي مــضـمـونة الـنتـائج مـثـل عـصـا مــوسى التي يصـيــرها أفـعى عنـد الطلب

والحاجة. ويذكر الجندي أن صاحبه الأرسوزي:
". " بات يشك في كل شيء يصدر عمنّ لم يكن له تابعاً

ان شكوكـه هذه ورقـة حـاله حـمـلاه على ترك العـمل الـقومـي نهـائيـاً. لكن بقي الخـلاف حـتى

يومنا هذا حـول الأهمية النسـبيـة لكل من الأرسوزي وعفلق فـي دفع حركة البـعث لتصـبح حزباً
اطلق عليه اسم البعث العربي. فجماعة الثاني يدّعون انهم استوعبوا مع عشرة من أتباع الأول
الفكرة الاصليـة له عندما انضـموا صـفقة واحـدة الى البعث الثـاني. أما خـصوم عـفلق فيـقولون
انه لم يأت بـأية افكار من عنده بل ســرق أفكار الأرسـوزي واتـبـاعـه. وفي الـواقع انهـمــا كـانا
عيـارين من مع} واحـد. فكلاهما من طبـقة واحـدة وثقافـة واحدة وأهداف واحـدة. إلا أن الفرق
هو ضـعف في الاســتـمـرارية عند الأرسـوزي الذي تـوقف مـرات عـديدة واعـتـزل الحـيــاة العـامـة
والكتابة في أوائل الاربعينـاتO في ح} كان الآخران ناشط} في إصدار البيـانات بإسم (حركة

الإحياء العربي) ويستخدمان تعبير (البعث) في مناسبات معينة.
حركة الإحياء هذه لفتت اليها الأنظار من خـلال نشاطها العقيم الفاشل الذي بذلته في تأييد
Oحكومة رشـيد عالي ومن ذلك بياناتـها الصبيـانية التي أثبتنا بعـضها - وتنظيمـها مظاهرات
وقـيام بعض أتبـاعهـا بالرحيل الى العـراق للمـشاركـة في قتـال الإنگليز برئاسـة جمـال الأتاسي
أحد اعـضائها البـارزينO في ح} رفض الأرسوزي رفـضاً قاطعـاً تأييد حـركة مايسO ورVا شـعر
بألاّ فـرصة هناك للگـيلاني في النجـاح(٢٧). وادّعى بعـد عدة سـن} أن انتهـازية عـفلق في هذا
الحدث التاريخي كان Vثـابة دعم للمحور الذي ساند الگيلانيO وهو الذي يدعي بالتـقدمية وإن
بغضة به تنبـعث من هذا السبب بالأصل. ورVا كان هذا الإدعاء تبريراً \وقف العـداء الشخصي
أكثـر من كونـه شرحاً آيـديولوجيـاً \وقفـه. فالواقع هو أن كـلاً منهمـا كان على يق} بأنه القـائد

ا\ناسب والأصلح لبعث العرب. يق} بدا معه كل محاولة للتقريب بينهما غير مجدية(٢٨).
في ١٩٤٠ أو ١٩٤١ عندمـا طُردت حكومة فـيـشي من سورية وتولـت فرنسـا الحرة والحلفـاء
أمرها. كـان كل الكتل والتجـمعات السـورية الوطنيةV Oا فـيها الحـزب القومي السـوريO يدعو

الى مباديء قومية وفيها قرر عفلق وصلاح البيطار وجلال السيد تأسيس حزب البعث.

¿¿¿
نشـأت حـركـة البعـث في أحضـان وضع سـيـاسي عـا\ي ومـحلي خطيـر لاdكن ا\رور به مـروراً

عابراً أو سطحياً.

(٢٧) سامي الجندي: البعث ص٣٣ رولو: لغز سورية.
(٢٨) رولو Rouleau: لغــز ســوريةK وجــون جـي. دلڤJohn J. Delvin u: تاريخ حــزب الـبــعث من نشــأتـه حــتى
العام ١٩٦٠-  KThe Baath Party:A History from its origin to 1960 مطبعة هوفر انستتيوشن الولايات

ا^تحدة ص ٩٥٩.

(٢٤) ذوقان قرقوط: ميشيل عفلق: الكتابات الأولى ط. ا^ؤسسة العربية للدراسات والنشر K١٩٩٣ ص٤٠.
(٢٥) منهم شاكر العاصي والياس قندلنت.

(٢٦) سامي الجندي: ا^رجع السالف: (البعث: ص٣١).
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هؤلاء الثـلاثة الكبـارO الذين وضـعـوا الأسس الآيديولوجـية للبـعث dكن أن نـعدهم من طبـقـة
الانتلجنـسـيـا الفـرنسـيـة الجـديدةO تـلك الطبـقـة التي اعلـنت سـخطهـا العظيـم منذ ١٩٣٥ على
الحكومـات الفـرنسـيـة ا\تـعـاقبـة واحـتـقـارها لهـا ولجنرالاتهـا الجـبناء ا\رتبك} وإشـمـئـزازها من
تطاحن الأحزاب السـياسيـة والنظامO وفلسفـتها واحـدة بعد الأخرىO بشـعور من الخيـبة ا\رة في

زعمائها وساساتها ا\تخاذل}(٢٩).
لكن كم كان تأثيـر هزdة فرنسا في ١٩٤٠ على الوضع السياسـي السوري ومن ثم في إقدام
الحركـات القوميـة على الانتظام في أحزاب سـياسيـة? الجواب يصطدم بعـقبات كـثيرة ويتـضمن
تعـقيـداً زاد بقيـام فـرنسا مـزدوجة: فـرنسـا الحرة بزعـامـة الجنرال ديگول وفرنسـا فـيشي برئاسـة
ا\ارشـال بيـتان. أولهـمـا واصل القـتـال مع الحلفاء بـعنادO وثانيـهمـا وافق على توجـيـه سـياسـة

فرنسا غير المحتلة بشكل لايتعارض مع سياسة أ\انيا النازية الخارجية منها والعسكرية.
وكـانت الادارة الفـرنسـية في سـورية ولبنـانO كمـا هي في شـمـال افـريقيـا الى جـانب القـوات
العـسكرية ا\واليـة لحكومـة فـيشيO وكـانت في سـورية بعـثـة تنسـيق عسكريـة أ\انية وبـتعـاون

متبادل نقلت أسلحة فرنسية الى العراق \ساندة حركة مايس كما تقدم بيانه(٣٠).
بعـد القضاء عـلى الحركةO وبـسبب تطورات الحـرب في شمـال افريقـيا وفي البلقـان (استـيلاء
الأ\ان على اليـونان وجـزيرة كـريت) وVوقف تركـيـا الغـامض واحـتـمال الهـجـوم عليـهـاO ادركت

القـيـادة العـليـا الإمـبـراطورية في لندن بـالإتفـاق مع الجنرال ديگول علـى وجـوب انتـزاع سـورية
ولبنان من قبضة حكومة فيشي. وكان الحلفاء قد ضربوا حصاراً اقتصادياً عليهما.

إتصل الجنرال (كـاترو) �ثل فرنسـا الحرة بالأمـيـرال (دانتز) ا\ندوب السـامي التابع لحكومـة
فيشي حاثاً إياه على تسليم سورية ولبنان. و�ا أدى به توسلاً لاقناعه قوله:

"معـاهدة جديدة مع الـسوري} ضمـانة لحقـوق الفرنسـي} في حالتي السـلم والحرب
وسيتم رفع الحصـار الإقتصادي وتبقي على النقمة ا\ضاعـفة التي يكنها السوريون
للفرنسـي} جراء ذلك. وسيـؤدي فضلاً عن ذلك الى تصـفية الخطر الداخلي ا\تـمثل
في الحركـات القوميـة العروبية التي ارmت فـي احضان النازيةO ولأن سـورية ستكون

اذذاك ضمن إطار المجال الامريكي - البريطاني الذي سيربح الحرب."
لم تحـرز ا\فـاوضات أي تقـدم وزاد الحلفـاء قلقـاً وشـعروا بضـرورة القـيـام بعمل سـريع. كـانت
الانتــصـارات الأ\انيــة قـد سلـبت لب القـومــي} في ســورية وامـتــلأت أعـمــدة الصـحف بأنـبـاء
انتـصاراتهم. وجـرت لقـاءات عدة ب} زعـمـاء سوري} وطلاب وصـحـفي} مع البـعـثة العـسكرية

.Werner Von Hentig الأ\انية التي ارُسلت الى دمشق برئاسة ڤرنر فون هنتگ
يضيف كاترو:

"ونظرا لتـعــقـيـدات الشـرق الأدنىO انتلقـت بالطائرة حـامـلاً افكاراً بـسـيطة. كـان
ديگول يريـد زيادة حـجـم قـواته بضـم القـوات الـفـرنســيـة ا\ـرابطة في ســورية. وفي
الثـاني من شـبـاط هبطت الطائـرات الأ\انيـة في مطاري حلب ودمـشق. كـان كـاترو
. فـفي ٨ من حـزيران ١٩٤١ يخـشى أن يقـاتـل الفـرنسـيـون الفـرنسـي} ووقع فــعـلاً

شنت قواته والقوات البريطانية الهجوم."(٣١)
في ٢٠ من آذار كتب ديگول لكاترو من القاهرة:

(٣١) هذه ومــا بعــدهاK أنظـر: جنرال جــورج كــاترو Gen. George Catroux: في مــعــركــة البــحــر ا^تــوسط -
الساحل السوري - شمـال افريقيا Dans la Bataille de Mediterranee ١٩٤٠-١٩٤٤ ط. باريس ١٩٤٩
يذكــر في الص ٣٤-٣٦: ان إجـتــمـاعــاً جـرى بـينه وبu الجنرال ويـڤل قـائد قــوات الحلفــاء العـام والســفـيــر
البريطـاني سر مايلز لامـپسـون يحتث فـيه على مسـألة الإتصال بالزعـماء القـوميu السوريu ا^ـوجودين في
العـراقK لكن عـدل عن ذلك." لأن اية مـحـاولة للتـفـاوض مـعـهم قـد تثـيـر مـشـاكل مع السلطات الفـرنسـيـة في
ســوريـةK كــمــا سـيـكون ذلك عــامل ازعــاج للقــومــيـيــن الآخـريـن الـمــوجــودين فـيــهــاK وكــذلك ســيـســيء الى
uالجنرال (ڤـيڤـيان) �ـثل حكومة فـيشي في افـريقـيا الشـماليـة وب uا^فـاوضات السـرية الجارية حـينذاك ب

الحلفاء.

(٢٩) اثبــتـنا هذا العــام ا^ـوافق لدخــول الجــيـش الأ^اني أراضي حـــوض الراين الأ^انيـــة التي قــضت مـــعــاهدة
ڤـرسـاي ١٩١٩ على بقـائهـا منزوعـة السـلاحK وهو ايـضـاً تاريخ مـوت عـصـبـة الأÀ الأدبي والفـعليK بسـبب
ا^وقف ا^ـشu الذي إتخــذته بريطـانيــا وفـرنـسـا من غــزو الطـليــان الحـبــشــةK والتــدخل الأ^اني - الإيـطالي
العــسكري في الحــرب الأهليــة الأسـپــانيــة. يجـمع الـعـسكـريون والسـاســة وا^ؤرخــون الكبــار بان أي وقـفــة
عـسكرية حـازمة من قـبل فـرنسا كـان كـفيـلاً بتـراجع القـوات الصغـيـرة التي أرسلهـا هتلر الى الراين لكسـر
بنود ا^عـاهـدة. وقـد كـشـفت الوثائق ا^ـتـحـصلة بعـد الحـرب ان هذه الـقـوات الصـغـيـرة كـانت قــد تلقت امـراً
بالعودة من حـيث أتت إن اصطدمت �مانعة من القـوات البريطانية والفـرنسيةK ولكان في ذلك القـضاء على
النفـوذ النازي وسقـوط هتلرK ولتبـدل مسـرى التاريخ البـشري كلـه. (انظر مزيداً من التـفاصـيل في هذا عند
أندريه فرنسـوا پونسيه ا^نـدوب السامي السابق في كـتابه: The Fateful Year ط. نيويـورك ١٩٤٩. وكذلك

بيرتينكُس Pertinox: حفارو قبر فرنسا The Grave diggers of France  نيويورك ١٩٤٤.
(٣٠) من الطريف الذي يذكر بهذه ا^ناسبـة أنه في حزيران ١٩٤١ عندما أعلن ديگول في لندن عن تشكيل لجنة
فـرنسـا الحـرة برئاسـتـه ^واصلة الحـرب مع الحلفـاءK كـان جنرالاً صـغـيـراً برتبـة عـميـد غـيـر مـعـروف مطلقـاً
ووزير ضئيل ا^ركز في آخر وزارة فرنسية. قـال چرچل للجنرال سپيرس وهو قلق: "ديگول غير معروف في
المحافل الدولية وعليك ان تجعله مـعروفاً". فطلب سپيرس مصاريف قـدّرها بألف پاون. فأرسل هذا مصوراً
لإلتقـاط صور للجـنرالK وبان الغضب على ديگول عند مـقابلتـه وقال لزمـلائه بشيء من الإنفعـال: يريدون ان
يعـرضوني مـثلما يعـرضون مـاركة صـابون جـديدة. إلا أنه وافق اخيـراً على الحمـلة الدعائيـة. ["ديگول" بقلم

نيكولاي مولكانوڤ De Gaulle: Nicolai Molchonov الطبعة الإنگليزية - موسكو ١٨٥٠- ص١٢٨].
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"عليـنا أن نندفع نـحــو دمــشق ولو بـفــوج واحــد مــحــمــول بـاللوريات فــالـتــأثيــر
السيكولوجي سيتكفل بالباقي."

كـان يدري جيـداً أن القيـادة البريطانيـة لن تقف مكتـوفة اليـدين أمام هزdة تحـيق بهذه القـوة
. وهذا افـضل جداً من أن تكون ا\ـبادأة بيـد الفـرنسـية الصـغـيرة وأنهـا سـتخـف للمسـاندة فـوراً

البريطاني}.
واراد ديگول فـضلاً عن هذا الإعلان عن رغـبة فـرنسا في إنهـاء الانتداب. كـان ثمة منافـسة
قوية ب} الحـليف} حول الاسـتبـاق الى دمشق. تعيـد الى الذهن منافسـة العام ١٩١٨ وقـد تقدم
بسطها في فصل سابق. ويذكر جون باجت گلوب (گلوب باشا) قائد الفيلق العربي الذي زحف

على بغداد من الأردن في آيار ١٩٤١:
"في الخـــامس من شـــهـــر شــبـــاط ١٩٤١ وصلتنـا تعلـيــمـــات ســريـة من قــيـــادة
الإمبراطوريـة في لندن تحثنا فيهـا على الإتصال بالأهالي في سورية لإيجـاد قواعد
مقـاومة ضد النفوذ النازي والفـاشستيO وأن امـوالاً وضعت بتصرفنا لهـذا الغرض.
وÁ الإتفـاق على أن اقـوم انا بالإتصـال بالقـبائـل السورية وان يـقوم كـيـرك ا\ندوب

السامي في الأردن بالإتصال بزعماء الدروز."(٣٢)
ولم يفــصل گـلوب في الأمــرO إلا أنه لم يحــقق لا هـو ولا غــيـره أي إتـصـال بـالقــومــي} في
سـوريةO أو بـوجـوه الأسـر العــريقـة في كل مـن حـمـاه وحلب وحــمص ودمـشقO وكــان هؤلاء في

خصام دائم مع ا\ندوب السامي الفرنسي الأميرال (دانتز).
ويستخلص من الوثائق الأ\انية ا\ضـبوطة بعد الحرب(٣٣) أن ا\همة التي اوكلت لفون هنتگ
كانت شبـيهة الى حد كبـير بتلك ا\همة السـوداء التي اوكلت للدكتور فريتـز گروبه في العراق:
أعني الإتـصــال بالزعـــمــاء والقــادة الســـيــاســي} الـعــروبي} خــصـــوصــاOً وان يروج لهـم فكرة
إمـبــراطورية عـربيــة - إسـلامـيــة تحت رعـاية المحــورO ويؤجج نار العـداء لـبـريطانيــا عن طريق
الضـرب عـلى الوتر الفلسطـيني بإثارة مـخــاوفـهم من قـيــام الإنگليـز فـي حـالة سـيطرتـهم على
سوريةO باقتطاع جزء كبيـر من شمالها وإهدائه لتركيا تحقيقاً لوعد صـدر لها سابقاً على سبيل

الترضية وضماناً لحيادهاO أو دخولها الحرب الى جانب الحلفاء.
لكن الوقـت لم يتـسع لـفـون هنتگ كــمـا اتسـع لگروبهO ومع هذا فــقـد أصــاب خـلال الفــتـرة
القـصيـرة التي قـضاها نجـاحاً لم تـغفل عنه الوثائـق. ترك فون هنتگ دمـشق بعـد اسبـوع} من
عـمل دؤوب شـاق. ويسـتــفـاد من تقـريره الذي رفـعـه الى وزارة الخـارجــيـة. انه أوصى بضـرورة
تشكيل بعـثة أ\انية وإرسـالها فـوراً لتعمـل الى جانب لجنة الهدنـة الإيطالية التي لاتتـمتع بأي

احترام ولا شعبيةO بل هي موضع احتقار من السوري} وتعيش في عزلة تامة.
تفـجرت ا\ظاهرات في دمـشق يوم ١٧ شـباط وعـزيت الى زيادة أسـعار الخـبز الذي أمـرت به
الادارة الفـرنسـيـة بســبب الحـصـار الإقـتـصـادي. وانقلبت الى عـصـيــان سـيـاسي عـام دعـا اليـه
القوميون القدماء بزعامة شكري القوتلي واتسع ليشمل لبنان. وفي ١١ من آذار تقدم وفد من
الزعـمـاء القـومـي} في دمـشق Vطالب تضـمنت إعـادة الحكم بالدسـتـور والحـيـاة النيـابيـةO التي
كـانـت قـد علقت. فــفي mوز ١٩٣٩ وضع ا\عــاهدة - الســورية الفـرنـسـيـة لـلعـام ١٩٣٦ قــيـد

التنفيذ.
وقد اشار(دانتز) في تقاريره الى اليد الأ\انية في تأجيج النار:

"ان الوكـلاء الأ\ان هم ا\سـؤولون عن إثارة هذه الإضطرابات. لقـد اصـبح للدعـاية
الأ\انيـة تأثير عـميقO وهم يتلقـون إسناداً من حكومـة رشيـد عالي في العـراق ومن

الطليان."(٣٤)
في الأول من نيـسان ألقى دانتز خـطاباً من راديو بيروت أعلن فـيه اعتـزامه تشكيل حـكومة
سـورية. وبعد ذلك بأسـبـوع واحد اسـتدعى خـالد العظم وكلفـه بتألـيف وزارةO ففـعل. ولم يكن
فـيـها �ـثل واحد عـن جبـهـة شكري القـوتلي الوطنـية. كـمـا Á تشكيل حكـومة �اثـلة في لبنان

برئاسة (إميل ادهّ).

(٣٤) اوراق سيـاسيـةK العلاقـات الخارجـية للولايات ا^تـحدة (B) ١٩٤٠ رقم (٣ و٢) ١٩٤١. علق القنصل العـام
الامـريكي في بيـروت كـورنيليـوس فـان انكرت على هذا القـول: ان ا^ندوب السـامي الفـرنسي صـرح له اثناء
حـديثـه مـعــه بأن الإضـراب العـام وا^ظاهرات الـتي حـصلت في شـبـاط - آذارK كــان الأ^ان وراءها. ويبـدي
(فــان انكرت) دهـشـتــه مـن هذا الزعمK فــيــقــول: اني مــتــأكــد بان (دانتــز) كــان قــبل بضــعــة اســابيـع يتــهم
. لكن القنصل يذكـر في عu الوقت بأن القنصل العـراقي البـريطانيu بإثارة القـلاقل ولم يذكر الأ^ان مطلقـاً
العام في دمـشق كان يتفاخـر علانية بقـوله ان القوميu في سـورية هم حلفاء العراق ويزهو مـعلناً إنه الوجه
السيـاسي لنشاطهم وإن مـا يحصل في بغـداد (ويقصـد إنقلاب نيـسان العـسكري وما جرى بـعده) إÃا هو

جزء من الخطة ا^نفذة في سورية. آه.

Kلندن ١٩٤٨ KThe Story of the Arab Legion قـصـة الفرقـة العـربيـة :(John Bagot) (٣٢) جـون باجت گلوب
ص٣٠٧.

(٣٣) ا^رجع السـالف: الوثائق الأ^ـانيةK المجـلد الحادي عـشـر. كـذلك راجع مـذكـرات الحـرب "نداء الشـرف" بقلم
الجنرال ديگول.
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الصـدف الغريبـة تقول احـياناً كلمـة حاسـمة في التـاريخO لم يخطر ببال الحلفـاء مثـلاً أن هتلر
أصدر قـراراً نهائيـاً في التهيـئة للهجـوم على الإتحاد السـوڤياتي وانه حـدد له يوم ١٥ من أيار
مـحشـداً كل قواته. لم يكـن هذا التحـشد خـافيـاً لكنهم ظنوا أن هدفـه هو الهـجوم على الشـرق

الأوسط عبر تركيا ومصر. ولولا هذا الظن لبقيت سورية في قبضة حكومة فيشي.
في ٩ من ايار وصل رودلف ران Rudolff Rahn ا\بـعـوث الخـاص لوزارة الخارجـيـة الأ\انيـة
للإشـراف على إرسـال ا\ـعـدات الحـربيـة الى العـراق. وفي ١٣ من ايار وصلـه أول قطار مـحـمل
بالأسلحـة الفرنسيـة. فاُمـرت القوة الجوية البـريطانية بقـصف السكك الحديد في ا\وصل لـعرقلة
وصول الاسلحة الى بغـدادO فسقطت القنابل على مرتادي ا\قاهي القريبـة وازهقت أرواحاً بريئة
عديدة على نحـو ما ذكرناه. وفي التـاسع من حزيران شرعت قـوات فرنسا الحرة تسـاندها قوات
بريطانيـة في الهجوم لانتـزاع سورية وادرك ديگول أن بريطانيـا لن تضيع فـرصة الظهـور Vظهر
ا\دافع عن الحق العـربي فـي الاستـقـلال Vنح سـورية ولـبنان اسـتقـلالهـمـا. فـاعـتـزم الإعـلان عن
تصمـيم فرنسـا في إلغاء الانتـداب على القطرين. وكمـا توقع فقـد طلب البريطانيـون أن يصدر
التصـريح عن البلدين أو على الاقل أن يبدوا فيه ضـامن} للعهد الفـرنسيO لكن ديگول تجاهل

الاقتراح ورفض الصيغت} ونشر تصريحه الخاص(٣٥).

وبعد قـتال عنيف تكبـدت فيه قوات فـرنسا الحـرة خسائر جـسيمـة طلب (دانتز) وقف إطلاق
النار. ودخل البريطانيون في مفاوضات معـه متجاهل} ديگول. وفي الرابع عشر من mوزO وهو
العــيـد الوطني الـفـرنسي Á الـتـوقـيـع على شـروط هدنـة وجـرى Vقــتـضــاها تسليم السـلطة الى
البريطاني}O ولم يرد فيها ذكر لفرنسا الحرة. وتعهد البريطانيون بألا يتدخلوا في مسألة إخلاء

قوات فيشي من القطرين.
وعندها عصف الغضب بديگول وأعلم البريطاني} بشكل صـريح حاسم أنه لايعترف بهدنتهم
ا\عقودة (عُـرفت بهدنة سانت جـان دارك) وانه أمر الجنرال (كاترو) Vمارسـة السلطة في سورية
ولبنان وانتـزاعـها بالقـوة عند اللزوم ومـواجهـة اية مـقاومـة من اية جـهة كـانتO واعلن قـائلاً أن
قـوات فرنسـا الحرة ا\سلـحة لم تعـد بعد الآن تتـلقى أي اوامر من القـيادة الـبريطانيـة وهو على
استعـداد لخوض معركة مع البـريطاني} في سبيل المحافظة على ا\مـتلكات الفرنسية الشـرعية!

فما أشبه الليلة بالبارحة.
اضطرت بريـطانيـا الى الـقـيـام بـتنازل مـزيف وقــامت بعــقـد إتفــاق اضـافي مع �ثـلي ديگول
ملحق بإتفـاقـيـة الهـدنة نزل فـيـه البـريطانيـون رسـمـيـاً عن السلـطة في القطرين لفـرنسـا الحـرة.
فتوجـه ديگول الى بيروت ودمشق ودخلهمـا بكل ا\ظاهر الفخمة التي أعدهـا اتباعه وجلس مع

سراة القوم وأعلامِهم وجلّهم من الحرس القومي العروبي القدÂ ليضع معهم خطط ا\ستقبل.
لكن البريطانيـون لم يعبأوا باتفـاقهم الجانبي وراحوا يـتصرفون وكـأن لا وجود له. ولم يعطوا
ديگول ولا ا\مثلية فرصة كـافية للإتصال بالقوات الفرنسية قبل نزوحهـا لضمهم الى صفوفهم.
وأسـرعوا بنشـر قواتهم في الـقطرين وشرعـوا يتصلـون بالعناصر القـوميـة العـروبية مـثيـرين في
أنفـسـهم العـداء القـدÂ للاسـتـعـمـار الفـرنسي والتـحكم الفـرنسي والقـسـوة الفـرنسـيـةO وُانزلت

الاعلام الفرنسية ورفعت الأعلام البريطانية في مكانها.
عند ذلك اصـدر ديگول أمراً قـاطعاً لـقواته القليلة بالدفـاع عن (الحق الفـرنسي) كمـا وصفـه
بقــوة الســلاح. وســاد الذعــر أصــحــابه ا\قــرب} وبدا الخـطر حــقــيــقـيــاً في انـفــصـام الحـلف مع

البريطاني} ووقوع اشتباك مسلح. كتب ديگول شارحاً موقفه:
"ان عظمـتنا وقوتنا تـكمنان في mسكنا الصلب بحـقوق فـرنسـا فحـسب. وسنكون

بحاجة الى مثل هذه الصلابة حتى وصولنا الى ضفاف الراين."(٣٦)
لم يفـهم جمـاعـة ديگول أن ا\وقف الذي آثره قـائدهم كان مـحـصناً مدروسـاً بدقـة. فقـد وضع

(٣٦) ديغول: ا^رجع السالف: ا^ذكرات Memories ج٢ ث ١٩٣.

(٣٥) في الثامن مـن شهر حـزيران ١٩٤١ ووقت ان اندفعت القـوات الفرنسيـة الحرة بإسناد القـوات الاستـرالية
والبــريطانيــة نحــو ســوريةK أعلن الجنـرال (كـاترو) تـوليــه سلطات ومــسـؤولـيـات ا^ـندوب الســامي الفــرنسي
ا^غـادر سـوريةK ونشـر بيـاناً أشبـه ببـيـان الجنرال مـود عند دخـوله بغـداد في K١٩١٧ قـال فيـه: «جـئت بهـذه
الصفة (صـفة ا^ندوب السامي) لأضع نهاية للإنتداب ولكي أعلنكم شـعباً حراً مستـقلاKً وستكونون من الآن
ذوي ســيـادة وإســتــقـلال في دولـة مـتــحــدة او عـدة دول منـفـصلـةK وفي كلتــا الحـالـتu سـيـكون إسـتــقــلالكم
وسيادتكم مـصونu �عاهدة تحدد حقـوقنا ا^تقابلة… وعندئذ سيـعلم شعبا سورية ولـبنان بأن قوات الحلفاء
اÃا جاءت لتـأكيد حـريتهما لا ^صـادرتهاK ان هدف قواتنا هو مـطاردة هتلر في سورية لئلا يكون (ليـڤانت)

قاعدة لهجمات العدو علينا وعلى بريطانيا».
وفي بيـانه الخـاص ا^ؤرخ فـي ٢٨ من ايلول الخـاص بالأقليـات قـال: «تعـتــبـر فـرنسـا الحـرة ان دولة سـورية
تؤلف سيـاسياً وحـدودياً وحدة غيـر قابلة التجـزئةK وحدة يجب الإبقـاء عليها والحـيلولة دون أي تجزئة فيـها.
وبناء علـى هذا فـانهــا سـتـنظر بعu العـطف الى كل مــا من شـأنه ان يؤدي الـى تقـوية الـروابط السـيــاسـيــة
والثـقافـيـة والاقـتصـادية بu مـختلـف اجزاء سـوريةK ولهـذه الغـاية يتجـه ا^فـوض السـامي ا^طلق الصـلاحيـة
لفرنسـا الحرة في تعـديل النصوص التي تحدد الـشخصـية القانونيـة الخاصـة ا^منوحة سابقـاً لأقاليم مـعينة
بشكل تكون مـعـه خاضـعة سـيـاسيـاً للسلطة ا^ركـزية السـورية. وسـيبـقى الاستـقـلال الاداري وا^الي الذاتي
uمبـدء الوحدة السـورية وب uقائـماً إذا ظهـر أنها شـديدة الإرتباط به. وعلى هذا الأسـاس سيـتم التوفـيق ب
الـمـصـالح الخـاصــة لهـذه الاقـليـات والطوائف التي تنص عليـهـا القـوانu الـدستـوريـــة بخـصـوص الأفــراد
Journal Officiel والطوائف سيبقى معـمولاً بها �اماً كالسابق.» [نقُل عن الجريدة الرسمـية لفرنسا الحرة

de la France السنة الاولى ١٣ في ٩ كانون الاول ١٩٤١].
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في الحسـاب أن چرچل الغارق حـتى اذنيه في مـشاكل الحرب والذي يجـابه المحور وحـيداً آنذاك
لن يغـامـر بأي مـا من شـأنه أن يزيد فـي مـشاكـلهO لاسـيـمـا بعـد بذله المجـهـود العظيم وصـرفـه
الأمـوال الطـائلة في سـبـيـل إنشـاء فـرنســا الحـرة. فلم يكن لديـه من سـبـيل إلا أن يحـني رأسـه
\طلب ديگـول. حـتى انه سـمح له أولاً بالقـيـام بـالإتصـال بقـوات حكومـة فـيـشي قــبل رحـيلهـا

لإقناعها بالإنضمام الى قواته(٣٧).
كـان ديگول يـدرك أن البـريطاني} ســيـسـتـغلـون عـداء القـومـي} الـعـرب لفـرنســا في سـورية
Oالتي رجعنا اليها كـثيراً هنا Oكن إقامـته معهم. ففي مـذكراتهd ويستخـدمونه لنسف أي جسر
نعثـر على نص برقية أرسلها مـن بيروت الى اللجنة العليا لفـرنسا الحرة Vقرها في لندن مـؤرخة
في الأول من شـهر mوز ١٩٤١. وهـذه هي: "من المحتـمل أن تبـدو مقـاومـة لسلطة فـرنسا الحـرة
في الأقطار ا\نـتـدبة ومـصـدرها بعـض ا\تـعـاطف} مع العــرب ا\رتبط} بقـيــادة الشـرق الأوسط
والسفارة البريطانية في القاهرة ودائرة ا\ندوب السامي في فلسط}O هؤلاء الناس تآمروا دائماً

ضد فرنسا في الأقطار العربيةO وهم على ما يبدو مصرون على الاستمرار في تآمرهم."(٣٨)
من الواضح جـداً أن سـياسـة چرچل في ذلك الح} وبعـد قـمع حركـة رشـيد عـالي ورغـبتـه في
مـحـو الأثر السيء الذي خلفـتـه العـملـية فـي نفـوس القـومـي} العـروبي} وازاء التـهـديد بالغـزو
الأ\اني \صر(٣٩) أنه كـان يريد التـقرب من الـبلاد الناطقـة بالعـربيـة ولو على حـساب حـليفـه.

فكانت مشادة عنيفة ب} الزعيم}(٤٠).

في العـام ١٩٤٢ واسـتــبـاقـاً \سـاعي بريطـانيـا المحـمـومـة في تألـيـبـهـا القـومـيـ} العـروبي}
ومـساعـدتهـا وتشـجـيعـهـا ا\كشـوف لهمO أعلن ديگول وضع التـعـهـد باستـقـلال سـورية ولبنان
مـوضع تنفـيـذ وعـدم تـأخـيـر �ارسـتـهـمـا السـيـادة والحـيـاة الدسـتـورية. وطبـقـاً لـهـذا تألفت في
القطرين حكومـتـان حددت مـهمـاتهـما بإجـراء انتخـابات عـامة وتشكـيل مجلس نواب والعـودة
الى العــمل بالدسـتــور. إلا أن بريطانيــا سـارعت بإصــدار تصـريح (مــصـادقـة) عـلى الخطوات
الفـرنسيـة وضـمانة على إيفـاء فـرنسا الحـرة بتـعهـداتها. تـلك كانت السـيـاسة التي أمـر الجنرال

إدورد سيبرس ا\مثل البريطاني في ليڤانت بتطبيقها في العام ١٩٤٢.
في لبنان كانت هناك مشكلة (ا\سلم العروبي القومي) و(ا\سـيحي اللبناني) وبينهما القوى
التي تحـاول التـوفـيق ب} الفكرت}. تلـك هي القـوى السـياسـيـة العـقـائدية والقـوى الدdقـراطيـة
والقوى القومـية السورية والقوى الإشتـراكيةO وكلها كانت تنمـو بإطراد منذ العام ١٩٣٥ حتى
١٩٤٣. زاد الشـعـور بخـطرها وقـوة تأثيـرها في المجــرى السـيـاسي المحليO فـقــد كـانت تدعـو
فــضـلاً عن الـتـخلـص من الحكم الأجنبـي الى نظام دdقــراطي وتطور الـعـلاقــات الإجـتــمــاعـيــة

والإقتصادية. وبعضها كان يدعو الى وحدة سورية الكبرى (سورية الجغرافية).
كان الحزب القومي السـوري الذي ضم عدداً كبيراً من ا\ثقـف} من مختلف الطوائف والأديان
والقومـيات يرى في تبني العقـيدة القومـية السورية سبـيل الخلاص الوحيـدة من شباك الطائفـية

وأحابيلها. وفيه يكمن الحل \شكلة الاستقلال الحقيقي.
وركـز الحـزب الشيـوعي السـوري - اللبناني (وقـتـذاك وقـبل انشـعابـهمـا) نشـاطه في تجنيـد
النقـابات وخلق وعي جـمـاهيـري من أجل ضـمـان الحـقـوق الإجتـمـاعـيـة مـوجـهاً ايـاه بالطبع الى
مـعارضـة الانتـداب كتـحصـيل حـاصلO ولم يهتـم أو يرصد جـانبـاً من جهـوده للعـمل في سبـيل

وحدة القطرين معتبراً ذلك أمراً مفروغاً منه وسيتم تلقائياً بعد إلغاء الانتداب.
امــا حـزب الاســتــقـلال الجــمــهـوري الذي تـأسس في ١٩٣٥ رافــضـاً في مـنهـاجــه الطائـفـيــة

السياسية بصراحة فقد دعا الى الدdقراطية وعلمنة الدولة والتقدمية.
وتألف أيضــاً (حـزب ا\يـثــاق الوطني) من الشــخـصـيــات الفكرية والســيـاسـيــة ا\سـيـحــيـة
والدرزيةO ورVا فـي بيـانـه الأول إلى ا\طالبــة باســتـقــلال لبنان بـحـدوده الحــاليــة التي رســمـهــا
الانتداب مع اقامة علاقـات وروابط أخوية بالبلاد الناطقة بالعربية واعتبـار اللغة العربية اللغة

الرسمية الوحيدة. والى ا\ساواة ب} جميع اللبناني}.
وفي العـام ١٩٤٣ تألـف حـزب الكتـائب اللبنانـيـة (الفـالانج) برئاسـة پيـيـر الجـمـيـل بطابعـه

(٣٧) �كن مـن أن يضم الى قــواته ٦٠٠٠ جنـدي و ١٢٧ ضـابـطاً فــرنســيــاً من أصل جــيش يزيـد تعــداده على
٣٠٠٠٠ رحلت بقيته الى فرنسا.

(٣٨) ا^ذكـرات: ا^رجع السـالفK ص٤٣٣: ونجـد في الصـحـيفـة التي سـبـقـتـها برقـيـة أخـرى من ديگول لچـرچل
مـؤرخة في ٢٨ من حـزيران هذا نصـهـا: «ان الإسلوب الذي تتـبعـه السـياسـة البـريطانيـة بخـصوص سـورية
سـيكون تجربة على غـاية من الأهمـية… لو بدا مـن تحركنا ا^شـترك فـي سورية ولبنان مـا يشـير الى التـقليل
من قـيـمـة مـوقع فـرنسـا وإبراز الدور البـريطاني فـحـسب ارضـاءً لـفيـشـي وبرلu ورومـاK فـأنا واثق بأن ذلك

سيكون له تأثير مأساوي على الرأي العام في بلادي».
(٣٩) بلغت قـوات المحــور في ذلك  الوقت مـسـافـة مــائة وخـمـسu كـيلومـتــراً من مـيناء الاسكندريـة اثناء اندفـاع

ا^ارشال رومل داخل الحدود ا^صرية.
(٤٠) في ٢٩ من أيلـول وعلى إثر الاجـراءات الـتي �ت في ليــڤـانت (ســورية ولبنان) جــرى في داوننگ سـتــريت
رقم ١٠ (مـقـر رئيس الحكومـة البـريطانيـة) لقـاء عـاصف بu الرجلu. كـان چرچل شـديد الحنق على مـوقف
ديگول الصلب هناك وفي مدغـشقر ايضـاً الرافض للمشاركـة البريطانية: (صـرخ به تشرتشل - "تدعي انك
فرنسا? أنت لست فرنسا. انا لاأعـترف بك باعتبارك فرنسا. ومضى يتساءل بحـدة: فرنسا? أين هي فرنسا
الآن? أنا طبـعاً لاأنكر بـأنك وأتباعك عناصـر هامـة شريفـة من الشـعب الفرنـسيK لكن هناك بالتـأكيـد سلطة
اخرى غيرك ²كن إيجادها ولهـا أيضاً قيمتها". فقاطعه ديغـول قائلا بهدوء تام: "إن لم أكن في عينك �ثلاً
لفرنساK فبماذا وبأي حق تتعامل معي على مصالحها الدولية?" فسكت تشرتشل ولم ينطق بحرف بعدها).
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ا\سـيـحي ا\اروني الـغـلاّبO بهـدف الدفـاع عن الكيـان الوطني اللـبناني أو مـا سـمـاه القـومـيـة
اللبنانيـة في وجه ا\طالب السـورية والآيديولوجيـة القومـية العـروبية والقـوميـة الثورية مـجاهداً
في ضم ا\سيحي} كـافة في كتلة سياسية ذات طابع عسكري كـما ينم عليه اسم الحزب. ورغم
تعـصب الحـزب الذي كان رد فـعل للتـعـصب القومي الـعربي ذي الطابع الإسـلاميO إلا أنه كـان
منفـتـحاً علـى العالم النـاطق بالعربـية mيـز بالحـرص على اللغـة العـربيـة وآدابها وتراثـها. وكـان

هناك أيضاً حزب النجادة وهو مسيحي القوام.
وبقيت مطالبة الأحـزاب القومية وا\سلم} في لبنان مركزة حـول هدف الوحدة مع سوريةO ولم
يصدر من أي كـتلة (باستـثناء البعث والحـزب القومي العـربي) أو حزب منهـا خلال هذه الفـترة
أي دعوة حول وحدة الأقطار العربيةO ولم تعلن في مناهجهـا عن أية فلسفة عقائدية معينة خلا
الحزب الشـيوعي. والكل كـان أفق نشاطه يـنتهي بحـدود لبنان. معظم هذه الأحـزاب كان أشـبه
بتكتلات لا قـاعدة شعبيـة لها بله مجمـوعات أشخاص بارزين عـقلياً أو سياسـياً أو اجتمـاعياً
تعـبّـر عن وجـهــة نظر طائفـة أو فـريق عنصــري مـع} أو مـصـالح فـئـة من فـئـات مـجــتـمـعـاتهم
الخـالصـة. والتعـلق بأذيال فـرنسا في لـبنان لم يكن غـيـر صدى بعـيـد للإضطهـاد النسـبي الذي
عـاناه ا\ســيـحـيـون عـبـر تاريخــهم الطويل من حكام مــسلم} أغـراب انتـهى الى مــذابح العـام

١٨٦٠(٤١) وما Á على إثره من تغيير سياسي في بنية هذا المجتمع.

للمـاروني} وا\سـيـحيـ} عامـة تعـتـبر فـتـرة حكم الأمـيـر بشـير الشـهـابي (١٧٨٨-١٨٤٠)
عصـراً ذهبيـاً اقتـعدوه خـلال السنوات العشـرين التاليـة وبدا التطلع الى فرنسـا حامـيتـهم فيـما
سلف - وبعد أن بات الاسـتقلال حـقيقـة واقعة وكـأنه شعـور عفوي بضـرورة الحماية في مـحيط
إسلامي يكتنفـهم. كان من شـروط الانتداب الفرنسي على لبنـان كما هو في سـوريةO أن يصاغ
دستـور للبلاد خلال ٣ سنوات. وجـرى في العام ١٩٢٢ انتخـاب مجلس mثيـلي مالبث ا\ندوب
Oالسـامي للبنان وسورية أن حّـوله في العـام ١٩٢٥ الى مجلس تأسـيس مهـمتـه وضع الدستـور
على غـرار التنظيمـات الدستـورية Reglement Organiqrue العـثمـانية وبخطوطهـا الرئيسـة

فتم ذلك(٤٢).

= اعضاء مـجلس الادارة من قبل رؤســاء كل طائفــة بعد الـتشاور مع وجهائـها ثم يصدر الـمتـصرف امراً
بتـعيـينهم. وقـُسم لبنان الى ست قـائمقـامـيات لكل واحـدة مـجلس إدارة يتـألف من ثلاثة أعضـاء حـتى ستـة.
وقُسمت القائمقاميات الى نواحK وا^ستوطنات الى مشيخات يرأس كل مستوطنة شيخ من اهلها وطائفتها.
واتخـذ الجـهـاز القـضائي عـu ا^بدأ وكـانت هذه الـتنظيـمات الـدستـورية في غـاية الدقـة بحـيث اشـتـرطت ان
يكون لليهود والبـروتستانت مثلاً مقعـد في المحاكم عندما يكون أحد الاطراف ا^تقاضـية منسوباً الى احدى
هاتu الطائفـتu. ان الأحـوال السـيئـة التي عـاشتـهـا البلاد الـناطقة بالعـربيـة في ظل الحكم العـثـماني خـلال
هذه الفـتـرة بصـورة خاصـة ترغـمنا على القـول ان جـبل لبنان نجح نجـاحـاً منقطع النظيـر في �ارسـة هذا

النوع من الحكم.
(٤٢) تنتسب الطائفة ا^ارونـية الى القديس مارون (ت حوالي ٤١٠) وهو راهب ناسك من رهبـان دير في شمال
ســورية. وهذه الطائفــة الآن هي الوحــيــدة بu مــسـيــحـيـي الشـرق الاوسـط التي تتــمـتـع �ا يشــبـه الوحــدة
الإقليـميـة الجغرافـية والتـكتل ا^ذهبي - السيـاسي مثلمـا كان الآشـوريون اتباع كنـيسة الـشرق يتـمتعـون به
قـبل الحـرب العـامة. اصـول ا^ارونيـة يحف بهـا الغـمـوضK إلا ان مـؤرخu لهـا يعزونهـا الى ا^ونـوليثـيـة (اي
اصحاب ا^شيئة الواحدة) وهي بدعة ظهـرت في القرن السابعK وهو ما ينكره ا^ارونيون اليوم بشدة. كانت
uأول طائفـة في الشرق تعـتنق الكاثوليكية ا^ارونيـة في العالـم وتعترف بسـلطة البابا الروحـية مـقيمـة في ع
الوقت على طقـوسـها الكـنسيـة ولغـتهـا السـريانيـة الليتـورجـية من دون تـغيـيـر. واثبت صحـة مـذهبـهم مجـمع
فلورنســا الديني ا^نعـقـد فـي ١٥٨٤ ومنذ ذلك الحu لم تشب عـقــيـدتهم الكاثولـيكيـة شـائبـةK حـتـى إن الپـاپا
ليون الـعاشر بعث لهـم بأول بطاركتهـم (شمعـون الحديثي) مـعززاً ببـراءة تشيـد بتمسكهـم بالديانة والعقـيدة
الحقة وسط الكفار ومـعاقل الزيغ مثل أزهار بu الأشواك. وحافظت على �اسكهـا وصمودها بوجه الحكام
Kمـثلما بقـيت أمـينة على تقالـيدها وإسـتقـلاليتـهـا قروناً عـديدة برعاية وسلـطة بطريركهـا الأنطاكي Kuا^سلم
الذي اسـتـقر في (قنـوبu) بأعلى مـوضع من جـبال لبنـان قرب قـرية (بشـري). وقـاتلوا وقـاوموا كل مـحـاولة
لإخـضـاعـهمK وتسنى لهـم في فـتـرة حكم الأمـراء ا^عنيu ثم الشـهـابيـu في أوائل القـرن السـابع عـشـر ومـا
بعـده مد مـستـوطناتهم الى الجنوب. وبلغت قـوتهم السيـاسيـة حـداً وجد الأمـير بشـير الشـهابي القـرشي أن
من ا^ناسب التـحول الى الدين ا^ـسيـحي. فأصـبح مارونيـاً هو وجزء كـبـير من افـراد اسرته. وفي منتـصف
Kالقرن التـاسع عشـر كان ا^ارونيون مـستقـرين في سلسلة متـصلة من القرى والبلدات والمجـمعات الـسكنية
إعتـباراً من أبـعد نقطة في الشـمال (اهدن وبشـري) وحكار وبجزء من بيـروت حتى (جـزين) فضـلاً عن قلب
جبل لبنانK كـما كانت لديهـم مستوطـنات متفرقـة بu الدروز والسنية والشـيعة والطوائف ا^سـيحيـة الأخرى
. ليس هناك احصاء رسمي بعدد ا^ارونيKu وقد عثرت على احصاء يعود الى = وتواجدوا في سورية ايضاً

(٤١) يشطُّ بـنا الحــديث في هـذا عن مــوضــوعناK وا^ـناســبــة ليــسـت في تحــري الأســبــاب والدوافع الـتي حــدت
بالدروز الى مـهاجمـة ا^ارونيKu وأعمـال التقـتيل التي قـيل أنها كلفت هؤلاء زهاء عـشرة آلاف من الضـحايا
وادت الى تشـريد اكـثــر من مـائة ألف منهمK لكن مـا يـتـعلق با^وضـوع هنا هو أن ضــجـة عـارمـة اكـتـسـحت
أوروبا ولاسـيمـا في فرنسـا التي إنتـهزت فـرصتـها فـأنزلت في شـهر آب ١٨٦٠ قـواتها في بيـروت. ولم يكن
ليـسع لدول الأخـرى ان تتـرك لفـرنسـا تسـويـة الأمور وحـدهـا وبادرت بريطانيـا وروسـيـا والنمـسـا وپروسـيـا
فضلاً عن فرنسا بإرسال لجنة دوليـة الى إستنبول. واتفق على تأسيس لجنة من مندوبي هذه الدول برئاسة
Reglement Or-)الإتفاق بنتيـجتها على ان يُحكم جبل لبنان وفق ما سموه: بـ » Kوزير الخارجية العثماني
ganiqre) الدول ا^وقعة الـست (أضيفت اليها إيطالـيا في ١٨٦٧ واجري تعديل فيـه في العام ١٨٦٤). بقي

مـعمـولاً به حتى ألغـاه العثـمانيـون في العام ١٩١٥ إثر دخـولهم الحـرب. ولقد نجح هذا النظام خـلال نصف
القرن من عمره ونعمت في ظله الطوائف ا^سيحية ولاسيما الطائفة ا^ارونية برخاء وأمن وطمأنينة وتقدمت
لبنان بفضله تقدماً حضارياً مدهشاً ميزها عن سائر البلاد الناطقة بالعربية الأخرى. خلق هذا التنظيم من
جـبل لبـنان إقليـمـاً ذا حكـم ذاتي عـرف باسم (مـتــصـرفـيـة جـبـل لبنان ا^مـتـازة) و�ـقـتـضـاه تقــوم الحكومـة
العثـمانية بعـد ا^شاورة مع الدول الضـامنة بتعيu (مـتصرف) له مـسيحـــي عثمـانــي غير لبنانـيK يساعــده
فـــي الإدارة مـجلـس يتــألف من إثني عــشــر عــضــواً لكل مـن ا^ارونيu والدروز والروم الأرثـوذكس والروم
الكاثوليك والـشيـعـة والسنيـة عـضـوان (�وجب تعـديل العـام ١٨٦٤ زيد عـدد الأعـضـاء ا^ارونيu الى اربعـة
والدروزيu الى ثلاثة في حu قلُـص الروم الكاثوليـك والشـــيـعة والـسنية الى عـضو واحـد). ويتم اخـتيـار =
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وmثل هذا بتكـتل مـسيـحـي حول رئـيس الجـمهـورية ا\ـاروني (امـيل ادّه) وألّف أنصـاره على
غـرار سـورية ما عـرف (بالكتلـة الوطنيـة) لتواجـه تكتـلاً آخـر تزعـمه الـشيخ (بشـارة الخـوري)
ا\اروني أيضـاً وعـرف (بالكتـلة الدسـتـورية). أولاها كـانت تشـعـر بضـرورة اليـد الفـرنسـيـة أو
الغـربيـة عمـومـاً في لبنان مـسـتـقلO في ح} سـعت الكتلة الثـانيـة الى الإنفـتـاح على ا\سلم}

اللبناني} والحركات القومية في سورية والدول الناطقة بالعربية.
كــانت ا\نافــسـة ب} فــرنســا الحـرة والبــريطانـي} على أشــدها ولم يكن هنـاك شك في أن يد
البريطاني} كانت هنا أرجح من يد الفرنسي} �ا بدت في سورية. كان البريطانيون يفضلون ما

عبّر عنه چرچل بلقاء مع "اماني العرب ومشاعرهم".
وVقــابل أفـول شــمس الكتـلة الوطنيــةO كـانـت جـبــهـة الخــوري تحـقـق انتـصــارات Vجــاهرتهم
بانتمائـهم العروبي الى حد ما. ومـا وجدت نفسها إلا وهي تسـبح مع التيار القوي الـذي خلقته
السـياسـة البـريطانيـة. وفي الوقت ذاته وقف حـزب الكتـائب ا\ارونية Vواجـهـة مـشاريع سـورية
الكبـرى وبوجه كل الأحـزاب التي لاتتـمسك بلبنـانيتـها وفي مـقدمـتـها الحـزب القومي السـوري
الإجتماعي الذي بقي مصراً على أن سورية الطبيعية تؤلف أمة موحدة القوام. وشن حرباً عواناً
على (اللبنانيـة الطائفـيـة) والعروبيـة والوحـدوية سـواء بسواءO وكـان قـد بدأها كمـا ذكـرنا منذ

العام ١٩٣٧ ولخص موقفه بهذا الشكل:
"ان الكيان اللبناني لم يلد من ارادة قومية يرتكز عليـها ارتكازاً خصوصياOً ومن

اجل إيجاد هذا ا\رتكز ما كان الحزب قد اقرّ بالحدود ا\رسومة في العام ١٩٢٠ إلا
ليطمئن ا\سيحيون ولتلتقي القضية السورية الكبرى بالقضايا اللبنانية الخصوصية
وللتـوفـيق ب} القـومـيـة السـورية وب} الكيـان اللبنانـي. ان لبنان الحـالي يتـألف من
مـجمـوعت} بشـريت} مـتسـاويت} في العـدد تقريبـاً مسلمـة ومـسيـحيـةO فضـلاً عن
أخـرى درزية قليلة العـدد لكـنهـا هامـةO ولم يحـصل اتفـاق ب} هؤلاء الفـرقـاء لخلق
الكيـان اللبناني الحـاليO بـل وجد إتجـاهان واضـحـان بقـيـا يتنازعـان مـصـيـر لبنان:
الإتجـاه ا\سـيحي - اللـبناني - الفـينيـقيO والإتجاه الإسـلامي العـروبي - القـومي.
نحن لانرى غـيـر حل واحـد لهـذا النـزاع وهو التـمـسك بالعـقـيـدة القـومـيـة السـورية

الإجتماعية."(٤٣)
من كل هذا نسـتنـتج بأن التـيـارات السـيـاسـيـة التي كـانت تسـود الأفق الـسـوري - اللبناني

والعامل} فيه فضلاً عن الانتلجنسيا في كل من القطرين dكن حصرها في ثلاثة:
- التـيار العـروبي الذي يصـرّ اصراراً شـديداً على الانتـماء العـربي لسوريـة الكبرى ويعـمل من

اجل الوحدة العربية الكبرى.
- التيار اللبناني ا\نفرد الذي يتمسك بالكيان الذي خلقه الانتداب وبالحدود التي رسمها.

- التـيـار الـقـومي السـوري الذي يؤمـن بوحـدة سـورية الكبــرى (أعني سـورية ولبنـان وفلسط}

(٤٣) صـرحت ا^ـادة (٩٥) من الدسـتــور: "كـإجـراء مــؤقت وتوفـيــقـاً للمــادة الاولى من صك الإنتــداب ولتـحـقــيق
العدالة والوئام �ثل الطوائف المختلفة �ثيلاً عـادلاً بالنسبة الى الوظائف العامة وفي تأليف الوزاراتK على
ان لايخلّ ذلك �صـالح الدولة العامة". وكلمـة طائفة او طائفـية هنا تقابـل الكلمة الفرنسـية التي اسـتخدمـها
الإنتـداب لتـمـيـيــز المجـمـوعـات العنصـرية وا^ذهبـيــة والدينيـيـة Confessionalisme. فـهي با^فـهـوم الـلبناني
معادلة لتعبير الدستورية KConstitutionalisme وقد ظهر ذلك ا^قصود جلياً من مشروع ا^عاهدة الفرنسية

اللبنانية التي وقعت في العام ١٩٤٥.
يذكر (مـيشيل شـيحا) في كتـابه: السياسـة المحلية Politique Interieure بيروت ١٩٦٤ والنص مـقتبس من
كـتـاب (م. س. هدسن) ا^وســوم (الجـمـهـورية ا^هـددة Precarious Repoblic) نيـويورك K١٩٦٨ الص ٩٢.
وهو أحـد أعضـاء لجنة واضـعي مسـودة الدسـتورK قـوله: "الطائفـية في لبنان… هـي ضمـانة لتمـثـيل سيـاسي
واجـتمـاعي عادل للأقليـات الطائفـية بأسـرها… إنهـا فوق كل شيء لأجل اسـتتـبـاب الأمن والنظام… إن لبنان
مؤلف من أقليات طائفية متزاملة وتنضوي تحت الـوصف الطائفيK لأنه كان أبداً ملجأ لحرية الضمير وكان
ذلك �كـناً بســبب مــوقــعــه الجـغــرافي. فــلأنه جــبـلي أمكن ان يدافع ا^ـرء عن نفــســه ولأنه بحــري كــان من
الســهــولة ركــوب البــحـر… وبـالرغم من حــصــول أخطاء وتجــاوزات فــقـد عـلمّت الطائـفـيــة لبنـانَ كـيـف يكون
متسامـحاً. إن ا^وازنة اللبنانية ا^بتناة لا على انحـياز بل هي حصيلة الحاجة الى الإقـرار بالخصائص التي
Kتتمـيز بها الاحـزاب السياسـية نفـسها. إن هذه الخـصائص والفروق قـد ينتابها الضـعف وتزول ولكن ببطء

." أما في الحال الحاضر فالكيان اللبناني يقوم على ا^وازنة الطائفية �اماً

= العــام ١٩٢٨ قــامت بـه سلطة الإنتــداب (انـظر الى ص ٢٣٢-٢٣٣ من إيلـي خــضــوري): الســيــاســة في
الشـرق الاوسط Politics in the middle east. ط. أكـسـفورد ١٩٩٢) يـثبت عـدد من يعـيش منـهم في لبنان
Kبـجنسـيـتـهم اللـبنانيـة uبحـوالي (٢٢٨٠٠٠) يضــاف اليـهم زهاء (٣٠٠٠٠) يعـيـشــون في الخـارج مـحـتـفظ
فـضــلاً عن (٩٠٠٠٠) إلا أنهم مـازالوا يحــافظون على عـلاقــاتهم بالوطن الأم. ويوجــد في لبنان مـقــابل ذلك
uجـمـيع ا^سـيـحـي uولو اُضـيف الى ا^ارونيـ K(١٧٨٠٠٠) من السنيـة ومـا يـقـارب (١٥٥٠٠٠) من الشـيـعـة
u(٣٥١٠٠٠). وكـلا هذين الرقــم uيكون مـجــمـوع ا^سلمـ uفـقـد يبـلغ العـدد (٥٧١٠٠٠) في حـ Kالآخـريـن
مضلـل ولايُذكر فيـه عدد الدروز. وقـد استـخدمت هذه الأرقـام لتبـرير وجود نسـبة سـتة نواب مـسيحـيu الى
خـمسـة مسلمu. عـلى انهم يقدرون اليـوم في لبنان بحـوالي مليـون وربع مليون وهم مع الـطوائف ا^سيـحيـة
الأخـرى أقل بقلـيل من نصف مـجـمـوع سـكان لبنان الكلي. يذكــر عن الدكـتـور شـارل مـالك (وزيـر خـارجـيـة
سابق واسـتاذ في الجـامعـة الامريكيـة) قوله على سـبيل الفكاهة والدعـابة: "ا^ارونيـون هو الجواب ا^سـيحي
للإسـلام". وقد ربطتني به صـداقة سـريعة أثناء اقـامتي في لـبنانK جمـعنا تشيـعنا لأدب القصـصي الروسي
فـيدرو دوسـتـويفسكي وقـد وجـدته يحتـفظ بنسـخة مـن ترجمـتي لروايتـه "ذكريات من بيـت ا^وتى" وكانت قـد
طبعت في دمـشق K١٩٥٤ اي قبل تعارفنا بسبع عـشرة سنةK وهو والشيء بالشيء يذكر مارونـي جديد وقد

كان أرثوذكسياً فأبت زوجه إلا ان تعمل منه مارونياً لأنها مارونية!
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والأردن وقبرص وشيء من شمال العراق).

¿¿¿
أراد ديگول وهو في مقـره بالجزائر استـباق بريطانيا بغـية إحبـاط مساعـيها في القـضاء على
النفـوذ الفرنـسيO فقـرر في يوم ٢٤ من كـانون الثانـي ١٩٤٣ من مقـره في الجـزائر بعث الحيـاة
الدسـتورية في كـل من سورية ولبنـان. واصدر امـراً للجنرال كـاترو �ثله هناك بإتخـاذ الخطوات
اللازمـة لذلـكO فـبـادر كـاترو الى الطلـب من الحكومـت} ا\ؤقــتـت} اللت} عـينـهـمـا في ١٩٤١

بتقدÂ استقالتيهما mهيداً لإقامة حكومت} انتقاليت} تهيئان للانتخابات العامة.
وكان قد أعلن في السادس عشـر من أيلول استقلال سورية رسمياOً وكما كـان متوقعاً فازت
الكتلة الوطنية في سورية بأغلبيـة ا\قاعد واختارت شكري القوتلي رئيساً لـلجمهورية. وكذلك
. كـانت أغلبيـة فـازت شقـيـقتـها في لـبنان باستـقـلالها واخـتـارت الشيخ بشـارة الخـوري رئيسـاً
الفائزين فـي الانتخابات يعـتنقون فكرة اسـتقلال لبنـاني غير مـشروط رافضـة أي امتـياز لدولة
اجنبية. وحينذاك فقط بدأت تهب على اشرعة سفينة الحياة اللبنانية ريح عروبية خفيفةO وخرج
كـتـاب سـيـاسـيــون جـدد يشـيـدون بـ(عـروبة لبـنان) ويسـتـعـيـدون ذكـر الدور البــارز الذي مـثله
القومـيون العروبيون فـي إقامة صرح القـومية العـربية أيام العثمـاني} والشهداء الذين قـدموهم
في عـاليـة ومـشـاركـتهم فـي ثورة الحـجاز الشـريفـيـةO فـضـلاً عن جـهـود أدبائهم وشـعـرائهم في

ا\هجر وغير ذلك(٤٤).
كان البريطانيون يبـذلون جهوداً كبيرة في هذا ا\ضمـار. وقد وضعوا في لندن الخطوط الأولى
للسـيطرة على البـلاد الناطقـة بالعـربيـة ا\سـتـقلة لا تحت مظلة ا\عـاهدات والانتـدابات بل تحت

خيمة جديدة هي خيمة الجامعة العربية وكل هذا سيأتي في موضعه ا\ناسب.
تضمنت لائحة تعديل الدستور اللبناني حذف جميع ا\واد التي تربط لبنان بفرنساO وأسرعت

الحكومة الجـديدة بإخطار ا\ندوب الفرنسي السـامي بوجوب تسليم الإدارة الى مـوظف} لبناني}
لأنه مـاعاد الآن أكـثر من سـفـير لبـلاده كسـائر رؤسـاء البعـثات الدبلـوماسـية الأخـرى. واجتـاح
الغضب ديگول ورفض كل ذلك. وفي الخـامس من تشرين الثاني أصدر وكـيل ا\ندوب السامي
إيفس شـاتينيو بلاغـاً يعلن فـيه مـعارضـة فرنـسا الحـرة حق اللبناني} في تعـديل الدستـور. فلم
يأبه (رياض الـصلح) ودفع Vشــروع التــعـديل للـمـجلـسO فـتــمت ا\وافــقـة علـيـه وسط صــخب
وضجيج. وفي ليلة الحادي عشر من الشهر عـينه داهمت فصائل للقوات الفرنسية منازل رئيس
الجمـهورية ورئيس الوزراء والوزراء وألقت القبـض عليهم وزجتـهم في قلعة راشيـا ووضعت كل

واحد منهم في غرفة منفردة(٤٥).
وأصـدر ا\نـدوب السـامي في اليــوم عـينه قــراره ا\رقم (٤٦٤) الذي ألغى فــيـه التــعـديلات
الجـديدة على الدستـور وقـضى بحلّ المجلس النيـابي وتعليق الدسـتورO ثم اشـفـعه بالقـرار ا\رقم
(٤٦٥) القــاضي بتــعـي} (امــيل ادّه) رئيــسـاً للـدولة اللبنانـيـة ولحكومــتــهـا. واتهم (هـيللو)
ا\ندوب السـامي في بيان ألقـاه صبـيحـة اليوم التـالي - البريطانيـ} (دون ذكر الإسم صـراحة)
بكل ما جرى عند وصفه رجال الحكم ا\عتقل} بـ(أولئك الذين يحاولون إخراج فرنسا من الشرق

\صلحة دولة أخرى).
الا أن مـوجة السـخط الشـديد الذي اجـتـاح البلاد واجـمـاع الأحزاب كـلها دون اسـتـثناء على
رفض اية مـعاهدة تعطي فـرنسـا إمتـيازاً خـاصـاً في لبنان ا\ستـقل(٤٦) وعـجز (امـيل ادّه) عن
تأليف حكومـة فـتح الجو للبـريطاني} فـتـدخلوا. تقـدم الجنرال (سپـيـرس) باسم حكومـته Vذكـرة
للجنرال كاترو يطلب فيها الإفراج دون إبطاء عن رئيس الجـمهورية وأعضاء الحكومة وإعادتهم

الى مراكزهم. والخضوع لأحكام الدستور ا\عدل. وقد جاء فيها هذه العبارة العظيمة الدلالة:
"ان إضطراب الوضع في لبـنان قد dتـد الى سـورية وهو بالتـالي سـيـهدد المجـهـود

الحربي ومواصلات الجيوش البريطانية في الشرق الاوسط."(٤٧)

(٤٥) ا^عتـقلون الآخرون هم كل من كـميل شمـعون وسليم تقلاK وعـادل عسيـران وعبدالحـميـد كراميK وأفلت كل
من مجيد ارسلان وحبيب ابو شهلا.

(٤٦) إلتـأم خــلال ذلك مـا دُعي بالمجلس الـوطني الذي أعلن تضــامنه مع الحكومـة الـشـرعـيـة ومــارست الولايات
ا^تـحـدة ضــغطاً كـبـيـراً على لجـنة فـرنسـا الحـرة العلـيـا للإعـتـراف بحـرية الـشـعب اللبناني في إخــتـيـار نوع
الإستقـلال الذي يفضله. وكان من نتيـجة الإجماع العام لـكل الأحزاب أن توحدت منظمتا الكـتائب والنجادة

في حزب واحد برئاسة پيير الجميل.
(٤٧) كاترو: ا^رجع السالفK في معركة ا^توسطK ص٢٦٣.

(٤٤) كـان انطون سـعـادة اول ا^عـنيu في البـلاد الناطقـة بـالعـربيـة بوضع تقـو¯ شـامل ^ـفـهـوم الأمـة والقـومـيـة
والمجـتمع فـفي كـتابه: نشـوء الأKÀ ط. ١٩٣٦ اعتـبـر الأمة مـجتـمـعاً واحـداKً والمجـتمع هو بتـعـبيـره: "ا^تحـد
الانساني الأ«ّ الذي تكون نـتيجة تـفاعل العوامل الجـغرافيـة والتاريخيـة والاقتصـادية والثقافـية عبـر التاريخ
ضـمن بيـئـتـه وحـدوده وخـلال حـيـاة خــاصـة مـشـتـركـةK الأمـة جـمـاعـة وبيـئـة طبـيـعـيـة مـعـينة تـسـهل التـفـاعل
وا^شاركة في حياة واحدة متكاملة ووحدة اجتماعية ولأعـضائها عقيدة متفاعلة راسخة بأن لهم مصالح في
حـياة عـامة مـشتـركة على مـستـوى ثقـافي معu وباسـتمـرارية التفـاعل وا^صـالح عبـر التاريخ ولأمـد طويل".
وأضاف سـعادة الى هذا قـوله: "ان الأمة السـورية التامـة القوام يجب ان تؤلـف مع (الأÀ العربيـة الأخرى)
جبهة متراصـة" وفي كتابه "نشوء الأÀ" نجد في تفسيره معنى الأمة أو الشعبK رفـضاً قاطعاً لعامل اللغة.

وهو يحل محله ما دعاه با^صالح ا^شتركة والشعور القوميK وهما مكونا الوحدة السورية واصلها.
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وهدد فيها بتدخل الحـيش البريطاني. كان التهديد حقيقياً لا مـراء فيه بوضع قطعات الجيش
البــريطاني تحت الإنذار. وأخــذت لجنة فـرنـسـا العليــا برأي (كـاتـرو) وÁ الإفـراج عن أعــضـاء
الحكومـة وإعـادتهم الى تـصريـف شـؤون الحكم بعـد إعـتـقـال دام احـد عـشـر يومـاً. الى ح} من
الزمن بان هذا الكيان الذي خلقـه الاستعمـار بضم الأقضية العـثمانية ا\سلمة الأربـعة الى جبل
لبنان ا\اروني - إ·ا وجد ليبقى رغم فقدان وحدة القـوام فيه. لكن كانت هناك ضرورة شعر بها
الجـميع. ولو نحـينا جـانباً ا\نافـسـة الحادة ب} الفـرنسيـ} والبريطاني}O فـقـد التقى ذوو النزعـة
اللبنانية والنزعة القومية السورية والنزعة العروبيـة والانتلجنسيا ا\ستقلة كلهم إلتقوا لصياغة
ذلك ا\يثاق الشـهير غير ا\كتوب كـالقانون الإنگليزي Common Law ا\عروف باسم ا\يثاق

الوطني.
كان ا\ـيثاق كـما يـقول بعض مـؤرخي تلك الفتـرة وليد لقـاء Á ب} شخـص} لم يكن أحدهـما
قد التقى بالآخر قبل تلك السنةO هما الشيخ بشارة الخوري والرئيس رياض الصلح(٤٨). وبهذا

الصدد يذكر الشيخ بشارة:
"كان رياض الصلح يزورني بعـد الانتخابات وعلى إثر تكليفه بـتأليف الحكومة…
وفي منزلي بعالية وضعنا الخطوط الكبرى للبيان الوزاري. وخلال هذه الإجتماعات
اتفقنا على الطريقة التي كان علينا اتباعها لننهي عهد الانتداب ولبلوغ الاستقلال
ولإعلان ا\يـثاق الوطني. هذا ا\يـثاق هو إتفـاق الفئت} الـلت} يتألف منهـما الوطن
اللبناني. هذا من اجل بلوغ الاستقـلال والتخلي عن فكرة الحماية الأجنبيـة من جهة

والتخلي عن الوحدة مع سورية من جهة أخرى."(٤٩)
ليس هناك وثيقة مدونة تفـصل في مواد ا\يثاق ولا ورقة موقع عليهـا وإنه تفاهم قولي حول
السـياسـة التي سينتـهـجهـا لبنان ا\ستـقل اسـتقـلالاً تاماً تُضـمن فـيه مـصالح ا\اروني} وتجـعل
ا\سلم} يشعرون شعـوراً أكيداً بانهم يعيشون في دولة ليس للإسـلام أو للعروبة ا\ركز الأسمى

فيها. هذا التفاهم أو ا\يثاق dكن إجماله بنقاط كلية ثلاث:
أولاها: لبنان دولة مـسـتـقلة اسـتـقـلالاً تامـاً فيـهـا يتـخلى ا\سـيـحـيـون عن فكرة طلب الحـمـاية
الأجنبيةO أو أي محاولة لوضع البلاد تحت النفوذ الأجنبيO وبا\قابل يتخلى ا\سلمون عن

فكرة تحقيق أي إتحاد سياسي مع سورية أو أي قطر آخر ناطق باللغة العربية.
وثانيتـها: لبنان سيكون ذا وجه عـربي وتوجه عربي ولغـة عربية وجزءً من العـالم العربيO لكنه

dتاز عنها Vيزات خاصة يحرص عليها.
وثالثـتـها: لبـنان يتعـاون مع جـمـيع الدول الناطقـة بالعـربيـةO ويكون فـرداً في الأسرة العـربيـة.

شريطة أن تحترم الدول الناطقة بالعربية استقلاله وسيادته وبحدوده الحالية.

= الى بيـروت أسرعت بإبلاغ الشـيخ بشـارة ما حـدث في دمـشقK فدمـعت عينـاه وقال لي: بشـارة لن ينسى
لك هذه البشارة!

(٤٩) بشــارة الخــوري: حــقـائـق لبنانيــةK مطبــعــة باســيلK بيــروت ١٩٦٠ ص٤: ولد في الـعـام ١٨٩٠ وتـوفي في
١٩٦٤. في ١٩٤٣ انتـخب لست سـنوات رئيـسـاً للجـمـهـورية بحكم الدسـتـور عـلى ان لايعُـاد إنتـخـابه إلا انه
عمل على تعـديل الدستور �جلس نواب زورت فيـه الإنتخابات لضمـان الأغلبية ا^نشودة للتـعديل في ١٩٤٨
أي قـبل نهايـة رئاستـه بسنتu - ليـضـمن إعادة إنتـخـابه ثانيـة. وقد ازعج هذا مـعـارضي حكمـه وفريقـاً من
كتلته الدسـتورية تزعمه كمـيل شمعون واجريت انتـخابات « التلاعب بها أيضـاً في العام ١٩٥١. وكان هذا
أكثـر �ا ²كن الصـبر عليـهK فاُثير الـشارع وانطلقت مظاهرات وعـمت إضرابات طوال سنة واحـدة �كنت
الفــئــة ا^عــارضــة ذات الاقلـيــة في المجلس من تـأليب الشــعب الـلبناني كـله ضــد الرئيس وحكـومــتــه. والتف
ا^سيـحيون حـول الصلح ولم يجد بديلاً مكافئـاً له يعتمـد عليهK وآثر الجـيش البقاء على الحـياد دوÃا تدخل.
فلم يجد الخوري بداً من الإستـقالةK وإنتخب المجلس نفسه الذي جاء بعـد ذلك خصمه كميل شمـعون رئيساً

للجمهورية.

(٤٨) عندما بدأت نذر الحرب الاهلية �ور فوق أفق لبنان وقبل أن تخوض ا^يليـشيات معاركها الدمويةK تناولت
اقلام الكتـاب والساسـة البحث في الأسس والظروف التي جـاءت بهذا ا^يـثاقK ومن أطرف ما كـتب في هذا
البـاب ا^ـقـال الذي نشـره الأســتـاذ حنا غــصن في مـجلـة (الاسـبـوع العــربي) لصـاحـبــهـا جـورج ابـو عـضل
ا^اروني في العدد ا^ـرقم ٢٠٠ وبتاريخ تشرين الثـاني ١٩٧٤ اجتزيء مـنه هذا: "كان ميـشال زكور واسـعد
عـقل وبعض السـيـاسـيu ا^سـيـحيu مـن ذوي النزعـة القـوميـة اللبنـانية قـد بدأوا منـذ عام ١٩٢٩ يهـاجـمـون
الإنتداب الفـرنسي وينتقـدون تجاوزاته مطالبu بالإسـتقـلالK الأمر الذي حبّـبهم الى قلوب الأوسـاط القومـية
العـربية بإعـتـبار أن لبـنانيتـهم كـانت تناسب القـوميu العـرب والوطنيu السـوريu لاسـيمـا وانهم كـانوا غيـر
uالسـوري uالعـرب والوطـني uكل هؤلاء ادركـوا أن وراء مـوقـف رياض الصلح وغـيـره من القـومـي .uطائفـي
اسـباباً جـديرة بالإهتـمـام فالسلبـيـة الإسلامـيـة كـان لها مـبـررها على إعتـبـار ان ا^سلمu العـرب ثاروا على
العـثــمـانيu ا^سلـمu لكي ينالوا الإســتـقـلال لا لكي يـقـعـوا تحت إنتــداب فـرنسـا. هذا الـتـفـهم أوجـد عــلاقـة
شــخـصــيـة بـu هؤلاء الوطنيu الـلبنانيu وا^سـلمu العــروبيu. اثناء الحــرب كــان رياض الصلح وعــدد من
الوطنيu اللبنانـيu والسوريu على صلـة بالإنگليزK فطلـب مني رياض الصلح  ان أكـتب مقـالاً عنوانه (^اذا
uنحـن مع الإنگلـيــز?). وبـعـــد الإنتـــخــابـات ذهب رياض الـصلح الى دمـــشـق واجــتـــمع بـالزعـــمـــاء الســـوري
كـ(سـعــدالله الجـابـري وفـارس الخـوري وجــمـيل مـردم بك) الـذين أبلغـوه تفــضـيلهم لـلشـيخ بشــارة الخـوري
كمرشح لرئاسة الجمهورية… وأثار رياض الصلح في تلك الإجتماعات مشكلة الأقضية الأربعة مطالباً رفاقه
في النـضـال القــومي التــخلي عـن ا^طالبــة بهــا لطمــأنة اللبنـانيu. وعــارض فـارس الخــوريK لكن ســعــدالله
. وكانت حجـة رياض: ما الضرر في ان يكون عـدد الدول العربية سـتاً بدلاً من أربع? الجابري وافق رياضـاً
إن ا^سيـحيu في لبنان وسـورية لايفرقـون بسهولة بu الاسـلام والعروبةK وهذا مـا يتيح للإستـعمـار الغربي
فرصـة إستغـلال مخاوفـهم وإستخـدامها لتـهديد العالم الـعربي. ولذلك فإنه من الأفـضل -لقطع الطريق على
مناورات الإسـتـعـمـار ان يكون هناك دولة لـبنانيـة تكرس الفكرة بأن الـعروبـة لاتعني الإسـلام. وذهب رياض
الصلح الى ابعد من هذا مـقترحـاًً أن يكون لبنان ذا طابع مسيـحي ليشعر كل مـسيحي أنه يسـتطيع اللجوء
والعـيش في لبنان." ويختم حـنا غصن مـقاله هذا بقـوله: "عندمـا عدت مـساءً من زيارة الصلح في دمـشق =
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وكـما يتـضحO تخلى ا\ارونيون فـيـه عن سيـاستـهم التقليـدية mامـاً وكان لهم Vثـابة قفـزة في
غـرفـة مظلمـة ملأى بـالأشبـاح والحـفـر لايعـرف اين سـتسـتـقـر أقـدامهم فـيـهـاO وقـد بدا بالوضع

السياسي السائد آنذاك تجربة لابد منها ولا سبيل الى بديل لها.
وادعى منذ قيـام الحرب الاهلية وفـتح السجـلات القدdة - عدد كـبير من السـاسة ا\سيـحي}
وا\سلم}O فـضـلاً عن الأحـزاب ورؤسائهـا مـسـاهمتـهم بنوع أو بآخـر في صـيـاغة هذا ا\ـيثـاق.
والحقيقة هي أن العـوامل السياسية وا\صالح الإقتصادية وحالـة الرفاه التي mيز بها لبنان خلال
فترة الانتداب بالتعاون ا\سيحي - الإسلامي التلقائي في بناء صرح لبنان الإقتصادي… كانت

هي القوة الدافعةO لحماسة السياسي} في عقده وتطبيقة خلال فترة تزيد عن ربع قرن.
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UN"«b³²Ý« Ë√ …b¼UF*« b¹b−²Ð qLF"« n+Ë√Ë ¡U#œ UNO) XJHÝ %«d¼UE²Ð

في العـام ١٩٤١ بدا وكـأن سـائـر الكتل والأحـزاب والمجـمـوعـات السـورية باسـتـثنـاء الكتلة
الوطنية والحـزب الشيوعي السـوري - يدعو الى ا\باديء القومـية العروبيـةO وفي هذا الجو ولد

حزب البعث كما مرّ بيانه.
أعلن الحـزب عن نشـاط له في اوائل العـام ١٩٤٣ ب} الطلاب بصـورة خـاصةO وفي صـفـوف
العسكري}. ولم يحظ بإجازة رسمية للعمل العلنيO إلا أنه راح يصدر بيانات ذات طابع ثوري
تنخرط في بـياناته شعـار (امة عربيـة واحدة ذات رسـالة خالدة). رVا كان الحـزب الجديد يشـعر
بضرورة صك شعار مضاد لشعار أو نداء "يا عمـال العالم إتحدوا" الذي إعتاده الشيوعيون في
كل مكان لتوشيح ادبياتهم ومنشوراتهم بهO على أنه ارتؤي بعد ح} من الزمن أن يُعزز بشعار
آخر عـقائـدي الصبـغة. فظهـر مثلث (وحـدة حرية إشـــتـراكيـة) وبدأ يطغى على الشــــعار الأول
رVا لسـهـولتـه ولقصـرهO وهو لا أبالك صـدى بعـيـد لشـعار الثـورة الفـرنسـيـة حرية… مـسـاواة…

إخاء.
بدأ في هذه الـسنة كل من عــفلق والبـيـطار يسـتــخـدمــان مـصطلح الـبـعثO وكــان أول تنويه
بوجود (حركة البعث العربي) في تصريح مزدوج للإثن} دعماً لشكري القوتلي(١) وقت ان قرر
الفرنـسيون اجـراء انتخـابات عامـة. وقدم كلاهـما نفسـيهـما للناخـب} ببرنامج مـبني على أسس
وطنية وقومـية وكحزب سـياسي dثل حركة البـعث في الجيل الجديد. وقالا في منشـور انتخابي
آخر إنـهمـا dثلان الروحـية العـربية ضـد ا\ادية الشيـوعيـةO والتاريخ العـربي الحي ضد الـرجعـية

ا\ادية. لكنهما فشلا فشلاً ذريعا(٢).
يلوذ تاريخ الحزب بالصمت ولايجود بأي معلومات عن حجم الحزب ومدى انتشاره خلال هذه
الفتـرة. إلا أن مؤلفي دائرة ا\عـارف البعـثيـة ا\وسومـة (نضال البـعث) يقدرون العدد فـي العام

١٩٤٥ أي بعد تأسيسه بأربع سنوات ببضع مئات.
في العام ١٩٤٤ أصـدر عفلق بياناً مـوقعاً بإسـمه مذيلاً بعـبارة (عن مكتب البـعث العربي)
وبعـدها استـخـدمت صفـة (الحـزب) بدلاً من (حركـة) وأسند الإثنان لنفـسـيهـمـا منصب ا\كتب
التنفـيـذي (لحــزب البـعث العـربي) عندمـا تـقـدمـا بطلب إجـازة الـحـزب رســمـيـاً. وقـد جـاء في

Kص٤٤. وليلاحظ ان ما سنثـبته في الصـفحات التـالية ليس تاريخـاً دقيقـاً للحزب K(١) الجندي: ا^رجع السالـف
واÃا معلومـات عامـة مستـعينu بهـا على تتبع خطوات مـسيرته ا^صـيرية نحـو هدف التدميـر الكامل للفكرة

القومية.
(٢) حصل عفلق على (٢٤٥) صوتاً في حu حصل أقل ا^رشحu الفاشلu أصواتاً على (٢١٥٠) صوتاً.
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الطلب:
"ان الحزب وان كانت إجازته بالنشاط في سـورية إلا انه يتسع ويهتم بكل الأجزاء

". التي إنشطرت اليها القومية العربية سياسياً
فرفض الطلب أيضاً.

وفي شهر نيسان ١٩٤٥ اصدر ا\كتب التنفيذي أول نشرة داخلية للاعضاء تبحث عن وجهة
نظر البعث في الجامعـة العربية ا\ؤسسة وشيكاً وإعتبرها خطوة هـامة نحو الوحدة. وأعاد طلب

الإجازة في العام ١٩٤٦ بعد جلاء القوات الفرنسية التام. فرفض طلبهما أيضاً.
أصـدرا جـريدة البعـث الرسمـيـة في الثـالث من mوز مـوشـحة بشـعـار [امـة عربيـة واحـدة ذات
رسـالة خـالدة] وجـاء فـيـها ان الـبيـطار هو صـاحب إمـتيـازها وعـفلق رئـيس تحـريرها. ولم تكن
مواعيد صدورها مـنتظمة بل عكست حظوظ الحزب. فكثيراً ما توقفت عن الصـدور وكثيراً ما

عطلت أو صدرت ب} اسبوع وآخر. فمثلاً احتجبت معظم أيام عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩.
لم يكن عفلـق dلك موهبة وخـيالاً في التقـصي العلمي بدرجة mيـزه عن غيـره ويجُمعِ معـارفه
ومن رافقه أنه كان شكوكياً مغروراً متهكماً غريب الأطوار. مع ذلك فقد كانت هذه الشخصية
عـامـلاً فـعـالاً في نشــر عـقـيـدة الحـزبO ومـركـز الجـذب فـيـهـا مـتـأت من عكـس مـا هو مـتـوقع
ومطلوب في أي زعــامـة سـيـاسـيـة لأي مــجـتـمع آخـر غـيــر المجـتـمع السـوري العــربي ا\صـاب
بالپارانويا الحادة(٣). كان ضامر الجسم ضـئيل القد عييّ اللسان كثيراً مـا ارتج عليهO فجمجم
وmتم وتردد وتلعـثم وكـثيـراً مـا كان يبـدو عليـه التعب وهـو يجهـد في صـياغـة فكرة لسـامعـه.
لاdتاز قلمه بوضوح ولا أسلوبه ببلاغـة خاصةO ولايتقن فن الكلام وا\قدرة على الإقناعO إلا ان
حـمـاستـه للمـبـاديء التي يؤمن بهـا وشـدة إخـلاصـه لهـا مصـحـوبة Vظهـره البـائس(٤) كـان لهـا
تأثيـرها الكبير فـي استرعـاء انتبـاه أتباعـه الفكري} الى القضـية التي يدعـو اليهـا ويعتنقـها.
" له براءة الطفـل ا\رتبك وطمــوح الكبـيــر بشـخــصـيـة تـتـألف من عنـاصـر وبدا لهم "رومــانتـيــاً
متضاربة من القوة والضعف(٥). وموطن العجب هو ان كل هذا فضلاً عن أصوله ا\سيحية في

مجتمع إسلامي وفي بلاد mجـد قوة العارضة وسحر الشخصيـة - أهّله مع هذا للإحتفاظ Vركزه
كأم} الـسر العام للـحزب الذي انشأه. وكـا\فكر وا\عـترف به صدقـاً ام كذباً لواحـد من شطريه
على الأقل. والظاهر ان التـواضع والذلّة التي كـانت من سمـاته لم تستطيـعا إخـفاء نفس تائـقة
للزعـامـة والسـيطرةO يعـجـز عن إخـفـائهـا عـندمـا يريد بعناد وإصـرار أن تسـيـر الأمـور وفق مـا
يرتئيه. وفي بلـد كسوريةO حيث تتفـاوت مقدرة الناس ا\الية تفاوتـاً كبيراً ويتمـتع ذوو اليسار
Vنزلة تفوق اقـدارهم الحقيقيـة ووزنهم الشخصيO كان للعـيشة البسـيطة التي يحياها وبسمـعته
الرائجة عن عـدم إهتمامه با\ال وا\ظهـر وبخصاصة وقناعـة بالخفض من العيش اثرهما الـعميق
في هؤلاء الطلاب ا\تعطش} الداخل} لأول مرة ميدان الفكر السياسي. فها هو زعيم جديد من
طراز يخـتلف mاماً عـمن عـرفوه من زعـماء إعـتـمدوا على ثروات جـمـعوها أو ورثوها أو كـانوا
اعضـاء في أسر عـريقة مهـابة ملكهم حبّ التظاهر بهـا والإعتمـاد عليها فـي خطب ود الأنصار
وتقلد ا\ناصبO في ح} وجـد تلاميـذ عفلق الصـغار في إصـراره على تقدÂ القـهوة لهم بنفـسه
في بيت صـغيـر لاتتجـاوز عدد الكراسي فـيه عن ثلاث. مـفكراً سيـاسيـاً من نوع جديد ليـست

ا\ادة ولا الكبرياء من أسلحة دعوته.
ما جاء العام ١٩٤٧ حتى كـان للحزب فروع في ست مدن سورية فضلاً عن اعـضاء متفرق}
في الاردن O١٩٤٨ ولبنان. حينذاك ادرك قادته بأن الـوقت قد ازف لتصفية الحـساب مع أتباع

الأرسوزي والبت في شكل علاقتهم معهO فكان ثمّ اجتماع عاصف كوميدي(٦).

= ليـثـبـتوا بهـا مـدى اسـتـغـراق قائـدهم فى العـمل القـومي وتفـانيـه في النشـاط الحزبـيK منهـا انه كثـيـراً مـا
ينسى تناول طعـامـه (كالعـباقـرة الآخـرين) وقد تبلـغ كسـوته من الرثاثة بحـيث تدفع رفـاقه الى شـراء كسـوة
جـديدة لهK بشـعور منـهم انه ليس من الليـاقة ان يـبدو قـائد حـزب عظيم الشـأن بهـذه القيـافـة ا^زريةK إلا أن
خصـومه يقولون إنه كـان يتعمد ان يبـدو بهذا ا^ظهر والسلوك لـيزيد في تعلق اتباعـه به ويخلق في الآخرين
إنطبـاعاً بالتـمرد والتـفاني. وصـفـه الفتى العـراقي الذي عرفـه شخـصيـاً وجلس اليـه وخالطه بهـذه العبـارات
بلهـجة أسف ونـدمK قال: "في العـراق كنا منجـذبu قلبـاً وقالبـاً حu نجلس أمـامـه نشعـر وكـأننا في حضـرة
ا^سـيحK يـأخـذنا كـلامـه ولغـتــه السـاحـرة وأسلوبه الصــوفي وعـدم طرحـه لأية مــشـاكل تفـصـيليــة من الواقع
والأفكار… كنت عندمـا اقـرأ كـراسـه (ذكـرى الرسـول العربي) أقـف مأخـوذا بلغـتـه وعندمـا أصل الى نهـايتـه
حيث يقـول - اذا كان مـحمد كل العـرب فليكن كل العرب مـحمداً - تـنتابني قشـعريرة وتسـري في اوصالي
برودة وكـأني اسـمع الوحي من جديـد. وكأن ذلك الغـار الصـغـير غـار حـراء إتسع ليكون الوطن العـربي من
المحـيط الـى الخليج… وعلى إعــتـقـادي بالعـلمـانيـة لـم أجـد أي فـاصل بu الـقـومـيــة العـربيـة والإســلام (هاني
Kًالفكيكي: أوكار الهـز²ة ط. لندن). على اني أشهد لله بأن أسلوب الفكيكي اللغوي الذي يـكاد يكون سليما
هو أفضل �ا لايقاس من أسلوب كتابة (نبيّه) الذي لاينجو من الأخطاء الصرفية والنحوية لاسيما الشائعة

منها.
(٦) رولو: ا^رجع الـسـالف. الص ٦ و٦٤: يـذكـر (وهيب الـغـا½) وهو من أتـبـاع الأرســوزي أن عـفلقــاً والبــيطار
رحــلا الى اللاذقـية ليبـحثا مـــع الأرسوزي موضـوع الدمجK إلا ان زعيـمــه ظل مصراً علـى عدم إشتـمال =

(٣) Paranoia: مـرض عـقلـي (عـصـابي) يشـخص فـي صـاحـبـه بشـعـور مــوهوم بالإضطهـاد الى جــانب شـعـور
بالعظمــة والتـفـوق وبظهـور أفكار مـشـوشــة غـيـر منطقـيـة تبـتـعــد بصـاحـبـهـا عن الواقع وتشــيع فـيـه أوهامـاً
وهلوسات تـخلق فيه نظـاماً كامناً في أعـماق النفسK أعـمال شـاذة Ãاذجها شكـوكية وتتـخذ طابعـاً متـهكماً

مزدرياً بشكل ما لايوافق مزاج ذلك النظام النفسي.
(٤) الجندي: ا^رجع السالف. ص٣٤.

(٥) رويت عن عفـلق في هذا الباب حكايات اشـبــه شيء بالاساطيـر تناقلهــا مريدوه والذيـن عرفوه شـخصـياً =
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وفي ا\ؤmر الثاني الذي عقده الحزب في ١٩٥٤ وضع نظامه الداخلي.
اسفـرت نهـاية الحرب عن وضع سـياسي مـواتٍ لنشاط مكشـوف عام ١٩٤٥. وبطرد حكـومة
فـيشي وتـسلم فرنسـا الحـرة الادارة. لكن الانتـداب حـتى شهـر أيار ١٩٤٥ كـان قـائماً. وحـاول
الفرنسيـون تأكيد سلطتهم من خلال نقاط مـتعددة مُختلف عليهـا مع الحكومة السورية وهددوا
باسـتخـدام القـوة. فقـامت التظاهرات وعم الإضطراب ووقـعت حـوادث شغب فـي مخـتلف ا\دن

وعندها أنزلت السلطات الفرنسية قواتها العسكرية الى الشارع.
إلا أن القوات البـريطانية ا\تواجدة في سـورية كانت متفوقـةO وقد اُوعز لها بالتـدخل لصالح
الشـــارع وضــد الحكـومــة. ووجــه الـقــائد الـبــريطـاني إنذاراً للـفــرنســـي} بســـحب قــواتـهم الى

معسكراتها. ولم يكن في ذلك حيلة فأصبح الانتداب اثراً من ا\اضي.
مـا حصـل بعد ذلك في سـورية. ان الحكم بقـي بيد الكتـلة الوطنيـة زهاء اربع سنوات. وعلى
رأسه شكري القوتلي. تتعـاقب الحكومات خلالها واحدة بعد أخرى كيفـما إتفق وبعامل صدفي
بهوى مجموعة صغيرة جداً تخصصوا في إدارة اللعبة السياسية. و(الكتلة) التي افترض فيها
ان تتكلم بـلسـان واحـد عن السـوري} جـمـيـعـاOً مـا لبث ان إنصـدعت بعـامـل العـداء التـقليـدي
ا\سـتـحـكم ب} حلب ودمـشق. فــتـألف منهـا في ا\ديـنة الأولى مـا عـرف بحـزب الـشـعبO وفي
الثـانيـة مـا سـمي بالحـزب الوطنيO وكـلاهمـا قـومي النزعـة عـروبي الإتجـاه. كـان من ا\مكن أن
يتـمـخض هذا الإنشطـار الحـزبي بنوع من التـوازن السـيـاسي وا\مـارسـة الدdـقـراطيـة لو لم تكن
السلطة التنفيذية في الدولة ا\ركزية منيعة الجانب وقوامها موظفون نفعيون لايتحلون بأي قدر
من وازع ضمـير يوقف اطماعـهم عند حدO ولايفسحـون مجالاً مـهما صغـر للمصالح العـامة ب}
مصالحهم الشخصـية ولا شيء ينبههم الى واجباتهم الحقيقـية. كانت سلطة الدولة مطلقة شاملة

تحول دون بناء أي نظام سياسي يقوم على ا\باديء الدdقراطية.
ووقـعت سـورية في ع} الـوهدة التي وقع فـيـهـا عـراق ١٩٤١ وانقلب النـقـيق على القـومـيـة
. وشـرع أولو الحلّ والعـقـد فـيـها فـوراً وبعـد الاسـتـقلال dدون ايـديهم الى العـالم الناطق زعـيـقاً

بالعربيـة ويصرفـون جلّ اوقاتهم في توثيق الصـلات به لجعل دمشق عـاصمة العـروبة التي تشع
منهـا أفكار الوحدة العـربية مـثلما كـانت منذ عـهد الأمـوي}. كان التنافس في اظهـار الشعـور
القومي وإلتماس العون منه في الانتخابات العامـة أهم عامل في تقرير النتائج ومعظمه كاذب

مزيف. يقول (حبيب كحالة) النائب في المجلس:
"ا\صطلحات السـياسيـة الرصينة من أمثـال نائبO معارضـةO رئيس المجلسO لجنة
الشؤون الخارجيـة كلها تعابير فشلت في تغطية الفوضى ا\ؤسـفة التي كانت تسود
Oمـجلس النواب السـوري. اتطلع فـيمـا حـولي فلا أجـد غـير مـجـموعـة مـتناقضـات
رجـال لايجـمــعـهم جـامع ولايشـتـركــون في مـبـاديء ولاتربطهـم رابطة بأي حـزب أو
منطقـة. مافـازوا بالنيـابة إلا بفضـل محـاكاة زائفـة غـامضـة لانتخـابات نيـابية حـرة
لايعتـرضهـا عارضO بعضـهم أمي وآخرون أدباء مـشهورونO بعـضهم لايتكلم بغـير
الكُردية أو الأرمنـيـة وآخـرون لايعـرفـون غـيـر التـركــيـة بعـضـهم يعـتـمــر بالطربوش

وآخرون بالكفية والعقالO حضريوهم ومدنيوهم سواء بسواء."(٧)
والآخــر وهو ليس غــيــر (خــالد العـظم) تراه يقــوم بعــمليــة مــقــارنة رائعــة ب} تـلك اللجــان
الاستشـارية التي كان يؤلفها الفـرنسيون أيام انتدابهم ويـختارون اعضاءها من مـختلف الكتل
والطوائف والتجمعات لـتستأنس السلطة الأجنبية بنصحها فـي الشؤون العامة - وب} المجالس
النيابية ا\نتـخبةO فيذكـر �ا يذكر ان المجالس النيابيـة كانت تتألف من اعضاء إخـتارهم الحزب
" لضمان انتـخابهم عن الحاكم والحكومـة القائمة. وباسـتخدام مـختلف "الأساليب ا\عـروفة جيـداً
طريق الشعب. ويقول ان المجالس النيابية ابتـداء من العام ١٩٣٥. وفي العام ١٩٤٥ فصاعداً
كـانت دائمـاً mنح الثـقـة للحكومـة ا\شـكلّة أياً كـانت هويتـهـاO وإن تلك الحكومـة كـانت تحـافظ
على هذه الثـقـة حـتى يحـصل شيء مـا خـارج نطاق المجلس يؤدي الى اسـتـقـالة رئيس الوزراء.
وفي معظم مناسبـات الاستقالة يبقى المجلس جـاهلاً أسبابهاO في ح} ان لجنة استشـارية مؤلفة
من خبـراء في شؤون مـختلفة هي افـضل ألف مرة من مـجلس نيابي يتـألف من أعضـاء منتم}
الى أحـزاب سـياسـيـة أو تكتـلات طائفـيـة قائـمة. ليس بـوسعنا إطـلاق تعبـيـر الحـزب على هذه
التكتلاتO لأن مناهجـها غير واضـحة ولأنها تقوم على ا\يـول الشخصيـة. والمجلس يتألف من
مـحلي} تغلب عليـهم الأمـية. ولايحـضـرون جلساته إلا لـتمـشـية مـصـالحهم الخـاصـة أو لتعـقب

(٧) مــذكـــرات نائب: نـقــلاً عن: پ. ســـيل P. Seale: النضـــال من اجل ســـورية The Straggle for Syria لندن
K١٩٦٢ ص٣٢.

= برنامج الحـزب اهدافاً إشتـراكيـة. فلم يوافق عفلق في باديء الأمـر إلا أنه إقتنع أخـيراً بعـد عدة سـاعات
طويلة من الجــدال كـمـا وافق البــيطار أيضـاً. وكـانت حــجـة عـفلق انه يريـد حـزباً مـوحـداً لا حــزباً ²يل الى
نظرية معيـنة. ولم تتم أية مقابلة بينه وبu الأرسوزي الذي أبى أن يكون له اي ضلـع في تأسيس الحزب أو
منهاجـه وبقي محـتجـاً ولم يحضـر ا^ؤ�رK حتى إن كتـابه: بعث الأمة العـربيةK ١٩٥٤ لم يكن مـن منشورات
الحـزب ولم يحمل إسـمـه. وفي تلك الايام ١٩٤٧ كـان الغا½ يبـرر إصراره عـلى الإشتـراكيـة بقـوله: كنت في
تلك الايام اعــتنق افكاراً إشـتـراكــيـة ذات صـبـغــة مـاركـسـيـة بدأت بـدراسـتـهـا منذ انـتـصـار السـوڤــيـيت في

ليننگراد وإعتبرت ان يكون الحزب ا^وحد ذا إتجاه يساري.
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مـشاكل تتـعلق بناخـبـيهم. وأمـا عن التـشريـع أو شؤون الصـحـة والإقتـصـاد والوضع الحضـاري
للدولة فــقـد اثبــتت التــجـربة كم كــان إهتـمــام هؤلاء النواب قلـيـلاً Vثل هذه الـشـؤون العــامـة.
الانتـقـاد الشخـصيO مـهـاجمـة القـائم} بالسلطةO سـوء اسـتخـدام للخطب الجـوفـاء سـعيـاً وراء
الشـعــبـيـة الرخــيـصـةO كل هذه كــانت حـصـيلة الـتـجـربة ا\رّة للـبـلاد خـلال سنوات تجــربة الحكم

النيابي(٨).
عُدّل قـانون الانتخـاب في شهـر mوز ١٩٤٧ فبـات على درجة واحـدةO إلا أن هذا التعـديل لم
يشر الى تغيير ولم يدل على ان الانتخابات التي جرت Vوجبه إ·ا عكست رغبات أصحاب حق
الإقتراع بـدقة أكثرO بل كـانت كما يسمـيها (العظم) مهـزلة وفضيحـة. ففيهـا "أعطى الأموات
أصـواتهـم قـبل أن يدلي بهــا الأحـيـاء" إذ حـُـشـيت صناديق الإقــتـراع بأصـوات مــزورة بدلاً من
الأصـوات الحــقـيـقـيــة التي أعطاها ا\ـقـتـرعـون. وكــانت النتـيــجـة فـوزاً للأغلـبـيـة التي ســمـوا
بـ(ا\سـتـقل}). وقـد اشـرف عن انتـقـائهم وضـمـان فـوزهم الوزراءO وبالأخص رئيس الجـمـهـورية

(شكري القوتلي).
كان الدستـور dنع اعادة انتخـاب رئيس الجمهورية. إلا أن (القـوتلي) حمل هذا المجلس على

تعديل الدستور مثلما فعل جاره (بشارة الخوري) في لبنانO ليفوز بفترة رئاسة ثانية… و
"… عمت الفـرحة ا\نتفـع} ا\ستغل} وتكـالبوا كلّ يريد حصـته من الغنيمـة. عاد
الطاقم القـدÂ الى السلطـة فتـرة أخـرى وانتـشـرت الاقـاويل حول التـجـارة بإجـازات
الاسـتيـرادات ووكالات الـبضـائع ا\سـتوردة. وكـان القوتـلي نفسـه يجلس فـوق قمـة

هرم المحسوبية وسوء الإدارة والفساد الحكومي".(٩)

¿¿¿
كان عـهد الاسـتقـلال بحاجـة الى جيـش يصونه ويرعـاه فبنى السـوريون جيـشهم على انـقاض
تلك الوحدات التي شكلتها السلطة ا\نتدبة في العـام ١٩٣٤ واسمتها قوات الشرق(١٠) بأمرة

ضـبـاط فرنسـي} وعـدد من ضـبـاط الجـيش العـثمـاني السـابق}. ومع إن طـريقة تـأسيـسـه و·ط
تدريبـه كانا يخـتلفـان عن طريقة تأسـيس الجـيش العراقي وتدريـبهO إلا أن الحـمى المحرقـة التي
انتابت الحكام السوري} الجدد في التعجيل به كانت مساوية لحرارة الحكام العراقي} في انشاء
جيشهمO وقد بدأت في الحالت} بظاهرة الإسراع الجنوني في تخريج الضباط الصغار وفتح باب

التطوع بإغراءات مالية جيدة.
في العـقد الخـامس من القـرن العشـرين كان مـعظم ضـباط الجـيش السـوري وضبـاط صفـه من
خريـجي ا\عاهد العـسكرية التي فتـحت في حمص وحلـب ودمشق وحـماه. واغلبـيتهـم الساحـقة
Oًصر مثلاV من اولئك الذين كبا بهم الحظ عن نيل شهادة الدراسة الثانوية. فـفي كلية الضباط
مـا كان عـلى هؤلاء الطلاب الفـاشل} إلا ان يتـقدمـوا بطلب الإنخـراط بهـا فـيجـاب طلبـهم تواً
ليقضوا سنت} من التدريب وتلقي طرف من العلوم العسكرية ولايجدون أي صعوبة في النجاح

على يد معلم} متساهل} غاية التساهل.
) لتـتألقـا فوقهـما ويضع الخريج النـجمة على كـتافتـيه اللت} تشـيران الى صيـرورته (ملازماً
كالجوهرة على حـد وصف (خالد العظم) وليختال برتبـته متبختـراً ناظراً الى المجتمع نظرة ترفع
مـشــوبة بحــسـد وملقــيـاً علـى ا\دني} نظرة إحــتـقــار فـهم في عــرفـه خــونة وعـمــلاء ومـرتـزقـة
وإقطاعـيـون. كـان هؤلاء الضـبـاط قـد وقـعوا فـريسـة سـهلة لتـلك الأفكار التي راحت الأحـزاب
القومـية العروبية تـنشرها مشحـونة بروح الثورة على الحيـاة الاجتمـاعية ولا غرو فـمعظم هؤلاء
الضـبـاط الأغـرار جــاء من بيـئـات ومـجـمـوعـات بـشـرية مـحـرومـة تقف في آخــر درجـات السلم
الطبقي - من أسـر كادحة وفـلاحية لا نصـيب لها كبـير من متع الحـياةO شكلّ الغرور والحـرمان
فـيهم مـزيجاً من لهـفة وتـشوق الى العـمل على تسلق آخـر درجات السلم ووجـدوا اقصـر الطرق
هو في دخول معترك السياسة وإقتبال الآراء التي تبشر بها تلك الأحزاب الجديدة التي تناصب

= بزعــيم قــبلي آشــوري ²ت بصلـة قـربى الـى بيت البطريـرك إسـمــه (مــالك قنبــر بن مــالك بنيــامu) وكــان
بإشراف ضبـاط فرنسيu إلا ان ا^شروع عُزف عـنه بعد ثلاث سنu وسُرّحت الوحدة. لكنّ الفـرنسيu وبعد
فشل ثورة الدروز في العـام ١٩٢٦ وسعوا نظام التطوع المحلي ليشكلوا أفـواجاً نظامية محـلية على أساس
Kًالتقـسيمـات الإدارية التي أحدثوها في سورية وفي لـبنان. فشكلوا في دمشق مـثلاً فوج مـشاة عربيـاً سنيا
في حu شكلوا ثلاثة أفـواج علويةK وامـا الأفـواج البـاقيـة فـقد كـانت اخـلاطاً من الأرمن والآشـوريu والكرُد
والجـراكـسـة والدروز. وبلغ مـجـمـوع هذه الأفـواج إثني عـشـر مـن صنف ا^شـاةK يتـراوح عـددها بu سـبـعـة
الآف وثمـانيـة جنوداً وضـبـاط صف مـدربة على النظـام العـسكري الفـرنسي وبأسلحـة فـرنسـيـة. ولسـبب مـا
Kأخـذت سلطات الانتـداب تقلص هـذه القـوات بعـد العـام ١٩٣٦ فلاتجـدد عـقـود الذين انـهوا خـدمـتـهم فـيـهـا

وقدُر عدد الافواج الباقية عشية الاستقلال �ا لايزيد عن خمسة.

(٨) پ. سـيل: ا^رجع الـسـالف. لندن ١٩٦٥- ص٣٢ ومـذكـرات خـالد العـظمK جK٢ الص ٢١١-٢١٢ ط. بيـروت
١٩٧٣ (رئيـس وزارة ســابـق ووزير في عـــدة وزارات ١٩٠٣-١٩٦٥. من اســـرة آل الـعظم الشـــهـــيـــرة ذات

الأصل الكردي).
(٩) پ. سيل: ا^رجع السالف. 

Kفي العراق u(١٠) في مبـدأ العام ١٩١٩ حـاول الفرنسيـون تشكيل قوة من الليـڤي الآشوري إقـتداء بالبريطانـي
فبدأوا ينتـقون أفراداً من اللاجئu الآشـوريu الذين « اخلاؤهم من روسيا عن طريق تفليس مـروراً بالبحر
الأسود واُسكنـوا فــي الحسكة من اعـمال الجزيرةK وقـد « تشكيل كتـيبـة منهم انيطت قيـادتها الإســمـية =
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الطبـقـة الحـاكـمـة العـداء وتعـمل لإسـقـاطهـا. ورحبـوا بالـدعوة الـتي وجـهت اليـهم من قـبل تلك
الأحـزاب اdا ترحيبO لأنهـا كـانت تتفـق ومنهاجـهم في الرقي والوصـول الى السلطة. فـأفسـدوا
الجيـش وإبتعدوا بـه عن وظيفـته الاصليـة كما حـصل في العراق. يـقول اللواء فـهد الشاعـر عن

الجيش السوري:
Oان جيشنا يشتغل في السياسة ثماني عشرة ساعة. ويأكل وينام خمس ساعات"

ويتدرب ساعة واحدة. ان هذا الجيش لن يرجى منه نفع ساعة المحنة."
وكـمـا نكب سـاسـة العـراق جـيـشـهO كـذلك نكـب سـاسـة سـورية وقـومـيـوهم واحـزابهـا الجـيش
. ولاdكن ان ·ر بالقصـة مروراً عابراً دون السوري. استـخدموه حيناOً فـاستخدمهـم بدوره أحياناً
استـعراض جهود زعـيم قومي في بناء صرح طبـقة الضبـاط السوري} هؤلاءO واقصـد به (حسن

أكرم الحوراني) الذي عرفه تاريخ سورية الحديث بـ(أكرم الحوراني) فقط.
إنحـدر الحــوراني من أسـرة حلبــيـة مـوســرة عـضّـهـا الـدهر بنابه فـافــتـقـرت. وبدأ أول حــيـاته
السياسية الحـافلة وهو في السابعة عشرة من عمره Vؤامرة لإغتـيال (صبحي بك بركات) رئيس
المجلس النيـابي الـسـوري بوصـفـه صنيـعـة للفـرنسـي}V Oشـاركـة زمـيل لـه يدعى (عـبـدالبـاسط
عـبدالـنبي) وجرت قـرعـة بينهـمـا على من يقـوم بالعـمليـة فوقـعت على زمـيلهO إلا أن ا\سـدس
اُصـيب بعطل عند محـاولة إطلاقه �ا اتُـيح لبركـات أن يسحب مـسدسـه ويردي ا\هاجم قـتيـلاً.
درس الحـوراني القـانون ونال شـهادة التـخـرج في جـامعـة دمـشق. وفي حـمـاه كان �ثـلاً للحـزب
القومي السـوري الإجتمـاعي ونشط مع ضباطه هناك في ح} كـان يبشر بأفكار قـومية عـروبية
ويدعــــو الى الوحــــدة العــــربيـــة فـي ع} الوقـت. وعلى مــــا بدا إنـه لم يكـن آنذاك يفــــرّق ب}
آيديولوجـية أنـطوان سعـادة والأفكار العـروبيةO وعـندما أدرك ذلك تخلـى عن الحزب في العـام
١٩٣٨ وأسس عـمــه (عـثـمـان الحـوراني) حــزباً نازي النزعـة وا\ـظهـر سـمـاه (حـزب الـشـبـاب)

فانتسب اليه وخلع رداء القومية السورية ثم انفصل عنه بعد فترة.
في العام ١٩٤١ كـان اكرم الحـورني على رأس ا\تطوع} القومـي} الذين آزروا حركـة مايس
في العراق. وقـد قُبض عليـه بعد دخـول فرنسا الحـرة وبريطانيا سـورية وزُج في السجن أشـهراً.
واتخذ حمـاه وحمص مركزاً لنشـاطه السياسي والتفت حوله مـجموعات الشـباب الناقم. واحدث
شـبه ثورة في الأولى باسـتعـدائه الأجـراء الفلاح} على أصـحـاب الأراضي هناك كآل الگيـلاني
والبــرازي والعظـمO مـعـلناً بأن الارض \ن حــرثهــا. وحــوصــرت منازل هؤلاء واضطـروا الى ترك
أراضــيـهم ردحــاً من الزمن. وإنقلـب الى حـمص وراح يـدفع الطلاب الفــاشل} في الدراســة الى

الإنخراط في كلية حمص العسكريةO وكانت في حـينها تخرج حوالي مائة ضابط ونائب ضابط
سنوياً. وفي ١٩٤٣ فـاز Vقـعـد نيـابي عن حـماة وكـان فـيـه تألق نجـمه وظهـور اسـمـه في الأفق

السياسي السوري ا\ضطرب(١١).
وغرق فـي خضم الإنقـلابات العسكرية وخـرج ناجيـاً منها نتـيجـة سرعـته الخـاطفة في تـغيـير
ولائه السيـاسي. على انه شعـر في العام ١٩٥٠ وعلى إثر الإنـقلاب الثاني (العـروبي الطابع)
بأن الوقت قـد ازف لـتـأسـيس حـزبه الخـاص برعـاية انقــلابيي تلك الفـتـرة. فـأعلـن عن تأسـيس
الحزب العربي الإشتـراكي بدعوته الى الوحدة العربية على أسس إشتـراكية. وبعد ثلاث سنوات
Á دمج حزبه ذا بحزب البعث وإتخذ له من ذلك الح} اسم (حزب البعث العربي الإشتراكي).

¿¿¿
ولنعد الى البعث:

في السـابع من نـيـسـان ١٩٤٧ عـقـد الحـزب أول مـؤmر له. وكـان ذلك في مـقـهـى اللونابارك
بدمــشق. ومنحت العــضـوية خــلاله لكل مـن اسـتطاع الحــضـور من الأتـبـاع. وكــانت الأغلبــيـة
سـورية. ومُـثّل العـراق والأردن بـالتـلامـيـذ الذين كـانوا يدرسـون فـي جـامـعـة دمـشق (الجـامـعـة
السورية) ولم يكن ب} الحاضرين عـامل واحد أو فلاحO كلهم تلاميذ وموظفون صـغار أصحاب
مـصالح تجـارية وحرفـيـة صغـيرة واثـبت عددهم بـ(٢٤٧). وفي هذا الاجـتـماع Á اقـرار دستـور

K(١١) وصفه رفيق له في النضال بهذا: "يتجلى في الحوراني إزدواج الشخصية العصابي بكل مظاهره العنيفة
لاتراه في المجلس (النيـابي) يقدم اقتـراحاً بنّاءً بل ينتـهز كل فرصـة ليشتم وليكيل الإتـهامات لأعـضائه ²نة
ويسرةK وكـثيراً ما هوجم وكـيل له الضرب واللكمات داخل المجلس. انه جنـرال يرتدي ثياباً مدنية" (لايشـير
دفـتـر ملحـوظاتي الى إسـم هذا الرفـيق والى ا^صـدر) وعـرف بثـلاثة ألقـابK فكان يُـنادى بأبي رشـيـد وبأبي

جهاد وهو ما يؤثره. إلا أن الحمويu أطلقوا عليه لقب (أبو جَلّوس) ولابد انه لقب غير محترم.
في العـام ١٩٤٧ تزعـم جـمـاعـة من الشـبـاب الحـمـويu الـعـروبيu وفـاز في انتـخـابات ١٩٤٨ الـعـامـة �قـعـد
نيـابي ايضـاً بـطرحـه منهـاجـاً إشـتـراكـيـاً تعــرض خـلاله لهـجـوم من الحـزب الشـيـوعـي السـوري. وفي العـام
١٩٤٨ خـرج مــتطوعـاً للحــرب في فلسطKu وفي ١٩٤٩ كــان من انصـار حـسـني الزعـيم وهو الذي كــتب له
بيــانه الأول. وقــد عــينه هـذا عـضــواً في لجـنة (التــحــقــيق عن نقــاط الضــعف وســوء الإدارة خــلال العــهــود
ا^اضــيــة). ثم انقلب عـلى (الزعــيم) وســاند انقــلاب اللواء (ســامي الحناوي) الذي عــينـه وزيراً للزراعــة. ثم
انقلب عليه عندما اجرى هذا الانتخابات النيابيـة للإتيان �جلس يوافق على قيام إتحاد فدرالي مع العراق.
فعـارض واستقـال وتزعم ا^عارضة وسـاعد في تدبيـر إنقلاب (أديب الشيـشكلي) عليه (قـيل ان رابطة قرابة
كانت تربطه بهـذا العسكري) فعـينه وزيراً للدفاع في حكومتـه. كان طوال حيـاته السياسـية التي أنافت على
نصف قـرن كالقطة تسـقط دائماً على ارجلهـاK وانتهـت حياتـه ضيفـاً او حبـيسـاً لبعث العـراق. فقـد دُعي في
العـام ١٩٦٩ للمـشـاركـة في إحتـفـالات �وز وكـان مـغـضوبـاً عليـه ملاحـقـاً بأحكام مـقـيـدة للحـرية آنذاك في
سورية مبعداً عنها. فسببت دعوته هذه مقاطعة الحكومة السورية لهاK وبقي في العراق حتى ادركته الوفاة.
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الحزب الذي تضمن اهدافه وآيديولوجيته(١٢).
في اواخر الـعقد الخـامس من القرن العـشرين اصـبح عدد كـبيـر من حزبيـيه التـلاميذ مـوظف}
في دوائر الدولة. ودخلت طائفـة منهم في الجامـعات وتخرج عـدد كبـير في الكليات الـعسكرية
ضـباطاً. وفي أوائل الـعقـد السـادس كان Vقـدور الحـزب ان يدعي بعدد لا بـأس به من الضبـاط
الأعـضـاء وا\ؤازرين وعـدد �اثل من ا\عـلم} وا\وظف}. ولم ينجح الحـزب مطـلقـاً في التـغلغل
ب} صفـوف الجماهيـر حتى بعـد انتصاراته السـياسيـة الإنقلابيـة التي أمّنت له الحكم والسلطة.
فقد ظل يفتقر الى الجماهيرية الحقيقية حتى قضت عليه إنقلابات الضباط وا\غامرين ا\دني}.
لكن مـا هي ايديولوجـية الحـزب? مـا هو الشكل القـومي الذي تبناه من الوجـهـة النظرية? كم
كان حـريصاً على القـيم التي بشر بهـا وا\باديء التي دعا الـيها?  ينطوي دسـتور حـزب البعث
العربي الإشتراكي على هدف صـيغ كعهد مقطوع واضح بإنجاز الوحـدة التامة الكاملة ب} سائر
البلاد الناطقة بالعربية. ويدعو العرب جميعـاً الى النضال في سبيل تحقيق دولة واحدة مستقلة

mاماً تشمل ما أسماه بالوطن العربي الذي تعرفه وتحدده ا\ادة السابعة منه بهذه ا\عالم:
"الوطن العربـي هو هذه البقعـة من الأرض التي تسكنها الأمـة العربيـة والتي mتد
ب} جـبـال طوروس وجـبـال پشـتكوه وخليج البـصـرة والبـحـر العـربي وجـبـال الحـبـشـة

والصحراء الكبرى والمحيط الاطلسي والبحر الأبيض ا\توسط."
وفي مـــادته الســادســـة: "ان حــزب البــعـث هو حــزب إنقـــلابي يؤمن بأن أهـدافــه
الرئيـسيـة في بعث القـوميـة العربـية وبناء الإشـتراكـيـة لاdكن أن تتم إلا عن طريق
الإنقلاب والنضـالO وإن الاعتـماد على التطور البطيء والإكـتفاء بالإصـلاح الجزئي

يهددان هذه الأهداف بالإخفاق والضياع ولذلك يقرر:
١- النضال ضد الاستعمار الاجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملاً.

٢- النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة.
٣- الإنقلاب على الواقع الفاسد انقلاباً يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية."

واليك ا\ادة الخامـسة عشـرة: "ان الرابطة القوميـة هي الرابطة الوحيدة القـائمة في
الدولة العــربيـة الـتي تكفل الإنســجـام ب} ا\واطنـ} وانصـهــارهم في بوتقــة واحـدة

تكافح سائر العصبيات ا\ذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية."
Oويعهد الحزب لنفسه في مادته الحادية والأربع} مهـمة استحداث ثقافة عامة للوطن العربي
قومـية عربية الصـبغةO خالصـةO حرةO تقدميـةO شاملة عمـيقةO انسانيـة في مراميهـا وتعميمـها
في أوسـاط الشـعب كـافـةO ويعـلن أن سـيـاسـتـه التـربوية إ·ا ترمي الى خـلق جـيل عـربي جـديد
مؤمن Vباديء البعثO طليق من قيود الخرافات والتقـاليد الرجعية مشبع بروح التفاؤل والنضال
والتضـامن مع مواطنيه في سـبيل تحقـيق الإنقلاب العربـي الشامل وتقدم الانسـانية! وذلك عن
طريق طبع كل مظاهر الحـياة الفكرية والإقتـصادية والسيـاسية والعـمرانية والفنيـة بطابع قومي
عـربي. وان يكون التـعليم وظيـفـة من وظائف الدولة ووقـفاً عـليهـا وحـدهاO ولذلك يجب إلغـاء

مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية.
وانظر أيضاً الى عـلاقة الحزب بالإشـتراكيـة التي كان عفلق قـبل سبع سن} لايجـد لها مكاناً

في منهاجه فاذا به يراها الآن النظام الأمثل - ثم تأمل كيفية شرحه لها:
"ان البـعث هو حزب إشـتراكي يؤمن بالإشـتراكـية. ويؤمن بأنهـا ضرورة تنبـثق من
أعماق القومية العربيةO والإشتراكية في الواقع هي النظام الإجتماعي ا\ثالي الذي
سـيـجـعل الشـعب العـربي يدرك إمكانـاته ويسـاعـد عـبـقريـتـه على الإزدهار ويؤمن
للوطن العــربي التـقـدم ا\ـسـتـمـر في مـوارده الـروحـيـة وا\ادية… الخ. إن الـبـعث هو
حـزب إشتـراكي يؤمن بالإشـتراكـيـة ويؤمن بأنها ضـرورة تنبـثق من اعمـاق القـوميـة
العـربيــة. والإشـتـراكـيـة في الـواقع هي النظام الاجـتــمـاعي ا\ثـالي الذي ســيـجـعل
الشــعب العــربي يدرك إمكانـاته ويسـاعــد عــبـقــريتــه على الإزدهار ويؤمـن للوطن

العربي التقدم ا\ستمر في موارده الروحية وا\ادية… الخ…"
وعن السؤال ا\لح: من هو العربي? تجيبك ا\ادتان العاشرة والحادية عشرة منه بالقول:

"العـربي هو مـن كـانت العـربيـة لـغـتـه ويعـيش في الأرض العــربيـةO أو ذاك الذي
يؤمن بانتـمـائيـة الى الشـعب (الأمـة) العربـية بعـد mثله فـي حيـاتهـا. (ويخـرج من
ذلك التـصنيـف أي من تابعـيـتـه للوطن العـربي) كل مـن عـمل ضـده أو انتـمى الى
جـمــعـيــة أو حـزب مـعــاد للعـرب وكل مـن دس نفـســه في الوطن العـربـي لأغـراض

استعمارية."

(١٢) انتـخب جــلال السـيـد رئيـسـاً للـمـؤ�رK وألقى (عـفلق) كـلمـة الإفـتـتـاح وأعـقــبـه البـيطار بخطـاب شـرح فـيـه
سـياسـة الحزب. ثم قـبل المجـتمـعـون دستـور الحزب بعـد طرحـه للمناقـشة مـادة فمـادة (جـرى على الدستـور
) والبـيطار أميناً عـاماً للسـرK والى جانـبه تعـديلات طفيـفة فـيمـا بعد) وانتـهى ا^ؤ�ر بانتخـاب عفـلق (عمـيداً
انتخب مكتب تنفيذي مـؤلف من البيطار والغا½ وجلال السيدK وبقي هؤلاء على رأس الحـزب حتى « دمجه
بحــزب الحـوراني. ومن الجــدير بالذكـر هو أن الـشـيـشكـلي أرغم الحـزبu علـى الإندمـاج طمــعـاً في سـهــولة

استخدامهما) معاً على ما يقال.
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ويظهـر لنـا من هذا - ان الذين وضـعـوا صـيـغـة هـذا الدسـتـورO وبأفـضل مـا ·لـكه من حـيـاد
وحسن نيـة - أخذوا بالنظرية العنصرية البـسيطة: نظرية الواقع والشهـادةO اعني أن العربي هو

من يقول إنه عربي ولايقوم على قوله ضد أو دليل نفي.
إلا أن قضية الحدود التي وضعها الدستـور للوطن العربيO هي قضية شائكة ومشكلة مربكة
تثيـر متاعـب وتعقيـداتO ومنها قضـية ذلك الذي يقـول إنه ليس عربياً وهو سـاكن ذلك الوطن
العربي سكنى قـرار ووارث الأصقاع التي عاش فيـها أسلافه إتخذوها وطنـاً قبل ان تطأها قدم

عربي.
وعـفلق مــدرس التـاريخ وا\سـاهم الكبــيـر بل هو ا\لهم لهــذا الدسـتـور البـعـثـي لابد يعلم أن
الحـدود التي وضـعــهـا للوطن العـربي هي ع} الحــدود التي رسـمـهـا الاسـتـعـمـار والإمــپـرياليـة
لفـتـوحاته فـي البلاد النـاطقة بالـعربيـة في افـريقـيـا وآسيـا وإقـتـسمـت النفوذ فـيـهـا تلك الدول
Oرات دولية ومنها إتفاق سايكس بيكو سازانوفmوجب اتفاقات ومعـاهدات ومؤV الاستعمارية
ومؤmـر ڤرساي ومـعاهدتـهO ومعـاهدة لوزانO وكلها نتـيجـة مسـاومات وصـفقـات سيـاسية سـرية

وعلنية لم تراع فيها رغبات السكان بل كانت قد mت Vعزل عنهم(١٣).
ومن قراءة الدسـتور قراءة تأمـل وإمعان نجـد ان البعث العربي قـد جعل نفسـه النهاية والقـمة

لتـاريخ القومـية العـربية وإعـتبر حـركتـه الحركـة الوحيـدة التي ستـبلغ بالعرب فـي الختام مـرحلة
الوحدة السياسية العلمانية.

هذا الإدعاء يضع الحـزب - أبدراية من مؤسـسيه أو بغـفلة منهم في الإطار التاريخـي للعمل
والفكر السياسي} بأضـيق ما dكن أن يهدف اليه منهاج حزب سيـاسيO لا بوصفه تقريراً لواقع
الأمـور. لذلك وكـآيديولوجـيـة بدا البـعث لكثـيـر من القـوميـ} العروبـي} ومفـكريهم وا\عـتنق}
منهم مبـدء القومية العـروبية - وكأنه لاينتـهي بإقامة دولة الوطن العـربي الشاملة كل الأقطار
التي يسكنهـا من إعـتـبـرهم دسـتـوره عربـاً أو جعلـهم عربـاً بحكم سكناهم فـيـهـاO بل ينزع الى
صـياغـة جديدة للفـرد العربي تتـحدى كل القـيم وا\شـاعر وحـقائق التـاريخ والعلمO وان لم يكن
القـوميون العـروبيون كـافة مـستـعدين \شـاركة البـعثـي} في تحديدهم الوطن العـربي أو تعريـفه
. وقد رأينا اكثريتهم تثبت القومية بصيـغة وطنية محلية Vثل هذه السعة في عداد العرب عـرباً

أضيق مفهوماً ومحدودية من هذا بكثير.
وماذا عن الإشتراكية?

تقـول ا\ادة الرابعة من الدسـتور إن الإشـتراكيـة هي ضرورة تـنبع من أعمـاق القومـية العربـية
نفـسهـا وانها سـتـأخذ بيـد العـرب في طريق استـعـادة مجـدها وعزتهـاO وان ثوريتـه الحزبيـة أي
Oانقلابيـته إ·ا هي الأداة للبلوغ بعمليـة البعث العربية الـى نهايتها من أجل تحـقيق الإشتراكـية
وقد سبقتها ا\ادة الثالثة في التعريف بهـوية الحزب بأنه "حزب قومي" وإن القومية هي "حقيقة

أزلية حية".
اذن وبغيـاب أي تحديد \عنى الإشتراكـية ا\قصـودة في الدستور - لا سبـيل لنا إلا القول بأن

ما يريده واضعو الدستور هو الإشتراكية القومية أو القومية الإشتراكية اشتراكية ماركس.
حـاول عفلق مـرات عديدة أن يشـرح ا\قصـود بالإشتـراكـية عند البـعث Vا يشبـه الإعتـذار عن
ذنب أتاه أو ليـثـبت في أذهان اتبـاعـه بأنه مـا قبل اضـفـاء آراء الإشـتـراكيـة على الدسـتـور إلا
مُكرهاOً في الوقت الذي يؤكد تلامذته الأوائلO ودليلهم كتاباتـه الأولى في الصحف الشيوعية
بأنه لم ينـفض عنه غـبـار ا\اركـسـيـة إلا من نـاحـيـتـهـا التي ترفض الفكـرة القـومـيـة ولأن ا\ادة
الخامسة من الدستور تؤكد بأن تلك الإشتـراكية لاdكن الوصول اليها بالتطور ا\تدرج بل بعمل

انقلابي - أي بثورة.
على انه كـان قـد وقع حـينذاك تحت سـحـر القـومـيـة الا\انيـة ا\ثـالـية وتـوتاليـتـارية (هيگل)
بفضل بزوغ نجم قومـية هتلر الإشتراكية الصـاعدة وما حققتـه إشتراكية الفاشـيست في ايطاليا

(١٣) بعض الأقوام والشعوب التي سكنت في مناطق أدخلها البـعث ضمن حدوده للوطن العربي خارج الجزيرة
Kالعـربية لم تكن قـد سمـعت ناطقـاً باللغة العـربية في العـام ٦٣٠ م بل منذ بدء الفـتوح العـربية - الإسـلاميـة
بل بعد قـرون عديدة من هذا التـاريخ وبعضهـا الى قرننا هذا. وفي هذه الحـدودK وهي الدول التي تدخل في
إطار الجامـعة العـربية - هناك أكثـر من مليون بربري وأربعـة ملايu كُـردي وأكثر من خـمسـة ملايu زنجي
إفريقـيK فضلاً عن المجـموعـات العنصرية ا^سـيحـية ا^تـمسكة بقـوميـتها كـالمجمـوعة الكلدآشـورية التي يزيد
تعـدادهـا عن ا^ليـون وكـالـصـابئـة في العــراق وكـمـسـيــحي جـبل لبنـان. فـضـلاً عن ذلك فــبـاسـتـثنـاء سـواحل
المحيطات والبحار والخلجان تبـدو الحدود غامضة كثيراً لأن سلاسل الجـبال التي ذكرها الدستور هي ذات
عـروض وسـيعـة �تـد عـشـرات عـديدة من الكيلومـتـراتK وكذلـك الصحـارى التي تـنداح مئـات إثر مـئـات من
الكيلومتـراتK والواقع هو(والى جانب ما ذكرناه في ا^Ë) أن دسـتور البعث تبنى حدود الـدول الأعضاء في
الجامعة العربيـة بعد سنتu من تأليفهاK وقد رسمت بإرادة الدول الغربيـة كما قلنا. وبغض النظر عن وجود
أصـقـاع وأقـاليم مـسكونة مـنذ وقت سـحـيق بغـيـر العـربK مـثل كـردسـتـان وجـبل لبنـان وبحـر الغـزال والنيل
الأعلى والأقـاليم الاستـوائية في السـودان وا^ناطق الجنوبية من الجـزائر وتونس ومراكش والسـاحل الأدنى
من المحيط الأطلسيK بإعتبـارها جزءً لايتجزأ من الوطن العربي. فإن حزب البـعث - وهي شهادة لوجه الله
- ظل مـخلصـاً في إعـلانه عـروبة مناطق ثلاث هي الآن تحت حكم غـيـر عـربي. وأعني بهـا لواء الاسكندرون
(كليكيـا) في تركـيا والأهواز (خـوزسـتـان) في ايرانK وإسرائيل. إلا ان اسـم إسرائيل لم يظـهر في ادبيـات
البـعث الأولىK لأن البعـثـيu كغـيـرهم لم يفكروا في إمكان قـيام دولة يهـوديةK إلا ان قـضيـتهـا اصـبحت بعـد
١٩٤٨ قضـية مركـزية عندهم. لم ينفرد القـوميون الـبعثـيون بهذه الحـدود فهناك قومـيون آخـرون يؤمنون بها

كالأستاذ ساطع الحصري: العروبة اولاKً دار العلم للملايu - بيروت K١٩٦١ ص١١.
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من تعبئة جـماهيرية وما أنجزه البلدان ما عـدهّ العالم في حينه من قبيل ا\عجـزات الإقتصادية.
كل ذلك مقابل فشل الدdقراطية واليسار الفرنسي بهزdة حكومة الجبهة الشعبية في فرنساO ثم
سقوط باريس في الحرب. كل هذا فضلاً عن الانتصارات الحربية ا\تلاحقة للنظام} لاسيما في
. وبطول فـترة الانتـداب لانجده اولى أشهـر الغزو الا\اني لروسـياO أثّر في افكاره تاثيـراً عمـيقاً
يرفع صـوتاً واحداً ضـد الحكم الإمـپـريالي الاستـعـماري. ولم يهـاجـمه بذلك العـنف الذي عثـرنا

عليه فيما بعدO بعد أن راح يلفظ آخر انفاسه في الاقطار الناطقة بالعربية.
في العـام ١٩٤٦ انـدفع قلم عـفلق فـي حلبـة الإشـتـراكــيـة يصـول ويجـول لـيـجـعلهـا مــعـادلة
للقــومـي} "القــومـيـون الـعـرب هم الإشــتـراكـيــون" لذلك "فليس هـناك من تبـاين ولا حــرب ب}
القــومـي} والإشــتـراكــي}(١٤) النضــال العـربـي في سـبــيل الحـرية هـو أيضـاً نضــال في سـبــيل
الإشـتراكـية فـالتـخلص من الطبـقات الحـاكـمة عـملاء الامـپـريالية سـيـفضي مـبـاشرة الى الحـرية
والعدالة الاجـتمـاعية - أي الإشـتراكيـة". حتى في ايامنا هذهO تحـتل الإشتراكـية ا\ركـز التالي
للقـومـيةO وعـليه فـإن القـضـية الإجـتـمـاعيـة والإقـتـصـادية هي مسـألة في منتـهى الأهمـيـة في
حـيـاتناO لأنهـا مـتعلـقة مـبـاشـرة با\وضـوع الأوسع وهو القـومـيـة. اننا نريد الإشـتـراكيـة لخـدمـة

قوميتنا(١٥).
لاتجـد في دستـور الحزب مـا يذكّـرك بالفكر ا\اركـسي. الدستـور يصف الحـزب بانه إشتـراكي
وان الإشـتـراكــيـة هي ضـرورة تنبـع من أعـمـاق القـومــيـة العـربيــة و… الإشـتـراكـيـة mـثل النظام
الإجتـماعي ا\ثـالي للأمة العربـية. مع هذا كله فقـد بقي عنوان الحزب حـزب البعث العـربي مدة
ست سـنوات الى ان Á الدمـج مع الحـــزب العــربـي الإشــتـــراكي فـي ١٩٥٣ فــأُضـــيـــفت كلمـــة

(الإشتراكي) اليه.
يذكر (الغـاÎ) ان زعيمه كـان يجد فروقاً عظيـمة ب} الإشتراكـية العربية وب} مـختلف ا·اط

الإشتراكية الغربية. فقد كتب في ١٩٥٠: 
"ان الإشـتـراكـيـة ليـست هدفـاً بحـد ذاته بل هي بالأحـرى وسـيلة ضـرورية لضـمـان
أعلى مسـتوى انتـاجي للمجـتمع بأقصى حـدود التعـاون والتكاليف ب} ا\وظف} -
المجـتـمع العـربي بحـاجـة الى نظام اجـتـمـاعي ذي أسس اعـمق وآفـاق أوسع وإدراك

أقوى من الإشتراكية البريطانية ا\عتدلة."(١٦)
: "الإشـتـراكيـة عـند البـعث العـربي مـقـصـورة على وكـتب في السنة عـينـهـا أيضـاً
ا\نظمــات الإقـتـصــادية التي تهــدف الى إعـادة النـظر في توزيع الثــروة في الوطن

العربي وبوضع أسس اقتصادية تضمن ا\ساواة والعدالة الاقتصادية."(١٧)
وفي العام ١٩٥٥ عاد ليـقول: "ان الإشتراكية dكن ان تعرف بأنـها مبدأ أو نظام
ذو أصـــول ذاتـيـــة… الإشـــتـــراكــــيـــة هي ا\شــــاركـــة في مــــوارد البـــلاد من قــــبل

ا\واطن}."(١٨)
وتجنب الدســتـور كل مــا dكن ان لايفــسـر بتــعـبـيــر العلمــانيـة أو الاعــتـمـاد عـلى العـقــيـدة
الإسـلاميـة. إلا ان ادبيـات الحزب كـانت ابداً تؤكـد بأن الإسـلام هو اعظم تجـربة للأمة الـعربيـة.
وذكر عـفلق في خطبـة له Vناسبـة ا\ولد النبوي في دمـشق: إن الإسلام بالأصل هو حـركة عـربية
واهمـيـتـهـا الكبـرى تتـجلى في تجـديد روح العـروبة وإن القـيم البـاطنـة والظاهرة التي بشّـر بهـا
الرسـول العـربي والرذائل والعـيوب التي رفـضـها هـي أصلاً فـضـائل عربيـة وعـيـوب عربيـة وإن

ا\فهوم الحقيقي للإسلام يثبت:
"بأنه الوسيلة الوحيدة التي ستمكن العرب من العودة الى الطريق القومي بعد أن
تركوا القيم ا\ادية تطغى عـلى القيم الروحيةO تلك القوى الكامنة للقـومية… ووقت

(١٦) دراسات في الاشتراكيةK ص٣٣.
(١٧) في سبيل البعث. ص٢١٠.

uالفــرنسـي uكـتب عـفلق (ص٦) في الـعـام ١٩٣٦ وعلى إثر مـسـانـدة الشـيـوعـي K(١٨) ا^رجع نفــسـه: ص ٢١٥
وزراء الجـبـهـة الشـعـبيـة برئاسـة (ليـون بلـوم) التي بقـيت مـصـرة على مـواصلة انتـدابهـا في سـورية بدلاً من
تنفـيذ ا^عـاهدة وهو مـتألـم من موقف الشـيـوعيu: "لوسـئلت عن تعـريف للإشـتراكـية فـلن أبحث عنه في آثار
uوإبتـداءً من العـام ١٩٥٠ أخـذ البـعـثيـون يسـتـخـدمـون بإكثـار وإصـرار - كلمـة الشـعـوبي ."uمـاركس ولين
لوصف الشيـوعيu ووصـفوا الحزب الشـيوعي السـوري بأنه قطب الشعوبـية. من الناحيـة الآيديولوجيـة تبدو
الاشتراكية التي يقصدها البعث في الفـصل الخاص (بسياسة الحزب الإقتصادية وهي ا^واد ٢٦-٣٧) من
الدستورK فهي مـزيج توفيقي بu الرأسمالية والنظام الرأسمـالي من جهة وبu الاشتراكية الفابيـة الليبرالية
من جهة أخـرى. ولايستطيع من وقف على منهاج الحـزب النازي (حزب العمال القومـي الإشتراكي الأ^اني)
�واده الخــمس والعـشــرين ان يعــزو وجـه الشــبــه بu اهدافـه الاقــتـصــادية وبu اهداف الـبـعث على ضــوء
دسـتوره - الى مـجـرد توارد خواطرK رغـم أن الإثنu بذلا في اشتـراكـيتـهـما الخـاصـة كلاً من جـانبـه جهـداً
كبـيراً في إجـتناب آثاره الطبـقيـة البرجـوازية والرأسمـال الكبيـرK بل إجتـذابهمـا الى خطيهـما السـياسـي ما
أمكنK وهما بطبـيعة الحـال فيمـا عدا ذلك يلتقـيان صمـيماً بالتـاكيد علـى الرسالة التاريخـية الخالدة للأهمـية

.uوالعربية عند البعثي uالا^انية عند النازي uالانسانية العا^ية للأمت

(١٤) ا^رجع السالـف. في سبيل البـعثK ص٢٠٤ (في اواسط العقـد السادس من القرن العـشرين تحـول موقف
البعث من الاشتراكية كما سنأتي الى تفصيله).

(١٥) ا^رجع السالف. الص ٢٠٥ و٢٠٧.
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أن كــان ا\سلـم والعــربي في زمـن (مــحــمــد) مــتــســاوي}. فنحـن الآن وفي القــرن
العشرين نجد عربياً جديداً متكاملاً متطوراً."

في هذا القـول تأكيـد لايخطئـه الذهن على فضل العـروبة على الإسـلام لا على فضل الإسـلام
على العرب - لاسيما في مكانة هذا الدين الذي احتلها في قلب العالم:

"في يومنا هذا نطلق تـعبـير (وطني) أو (قـومي) على افـراد معـين} من الشـعب
ونقـصد بهم اولئك ا\ـؤمن} بقضـيـة بلادهم. فإذا كـان ا\سلم هو العـربي في ا\اضي
بفـضل اdانه بالدين الجـديد فـلأنه dتلك ا\زايا الضـرورية ليـفـهم بواسطتـهـا بأن هذا
الدين dثل تحركـاً جزئياً للعـروبة نحو الوحدة والتـقدم وا\نعة. إن قوة الإسـلام تبُعث
من مـــصــدر جــديـد في أيامنـا هذه… هذا ا\صـــدر هو القــومـــيــة العـــربيــة… حـــتى
ا\سـيـحـيــون العـربO وجب عليـهم أن يعــرفـوا الإسـلام ويخلصـوا له بـإعـتـبـاره أهم

عنصر في قوميتهم."
بهـذه التـعــاليل والأقـوال (الصـوفـيــة) فـتح عـفلق البـاب علـى مـصـراعـيـه لأتبـاعــه البـعـث}
للاسـتنجـاد بالإسـلام كلمـا وجدوا في ذلـك منفعـةO لا لأنهم مـسلمـون بل لأنهم عـرب. ومـا من
شك في أن ذوي العقيـدة الصحيحة من ا\سلم} لايـتفقون مطلقاً مع وجـهة نظر عفلق هذه. إلا
انه لم يكن يخاطبهـم. فالحضور والأتباع والقـراء هم من جيل آخر درس في معاهد كـان التأثير
الاوروپي والامريـكي فيهـا كبـيراً. شـباب لا شـأن لهم بالفرائض الدينيـة ولايفقـهون منهـا شيـئاً

ويفتقرون الى معرفة كافية بعقيدة الإسلام.
على أن الارتبـاط بالإسـلام أيام مجـده وسـؤدده وفتـوحـاته (أشـار اليهـا عـفلق بوصـفهـا اداء
لواجب ديـني لا لتــوسـع إقليــمـي) كــان له وجــهـــه الجــذابO لاســيـــمــا بالتـــأكــيــد عـلى آثاره
الاجتـماعـية. فـبإمكان القـومي} العـروبي} والحالة هذه القـبول بربط عـروبة اليوم بالانتـصارات
الإسـلامـية في القـرن الأول الهـجـري مـتحـصن} بإdانهـم بكونهم جـزءً من التـيار العـام للإسـلام
العربيO خـلا انهم متحـررون من قيود ا\مارسـات والفرائض الجامـدة التي سادت القرون التـالية

للرسالة المحمدية.
والنتيجة ا\نشودة?

القـومـيـة العـروبيـة سـتـحل مـحل الإسـلام بوصـفـهـا البـؤرة العـقـائدية التي يسـتـقطب حـولهـا
العرب.

ان البعث لايـحتاج الى أدلة علمـية ولا إسناد تاريخـيO وانتقادنا له علـى هذا الأساس ووفق

هذه الخطوط لتبـيان مقـدار خطئه أو اصـابته في هذا الحكم التاريخـي أو ذاك هو عبث لا طائل
تحـتهO وا·ا يحـيد بـنا عن النقطة الأساسـيـةO وهي ان القومـيـة العربيـة عند عـفلق ورفاقـه وعند
عـشـرات الألوف مـن القـومـي} العـروبـي} وغـيـرهاO قُـبلـت من الواعظ} بهـا وا\روّجـ} لهـا من
امثـاله من دون حاجة الى دليل أو محـاكمة أو وسيلة إثبـات. وبكلمة أخرى فـعفلق هو نبي من
نوع خاصO لا بإعتباره صاحب نبوءة كأنبياء التوراة مثلاً إ·ا نزلوا لينقذوا شعب الله من حمأة

الضلالة العمياء وا\عاصي ويدلوه على طريق الصلاحO بل نبي من نوع خاص جداً.
لكن ما موضع ا\سلم غير العربي من الصورة?

الظاهر أنه لايستطيع في عرف البعث ان يستفيد من الإسلام كما يستفيد العربي في نضاله
القومي. ومن الطبيعي انه لايستفيد من دينه ا\سيحي لو كان مسيحياً.

والبـعث هو حـزب ثوري - انقـلابي. انه التـغـييـر الفـجـائي للناس لا لنظام الحـكم. فقـد ذكـر
عفـلق في حديث له أن الإنقـلاب قبل ان يكون نهـجاً سـياسـياً أو إجـتماعـياً - "هو تلك الـقوى
ا\تـصاعـدة الأصيلة ذات التـيـار الجسـدي العاتيO ذلك الكفـاح المحـتوم الذي لاdكن فـهم بعث
الأمـة بدونه - هذا مـا نفـهـمـه من الإنقـلاب"… ثم مـا أن ينجـز الناس من تحـرير العـقل وإطلاق

كوامن الإdان بالروحO فإن تغيير النظام سيتلوه بشكل طبيعي(١٩).
فالبـعث والحالة هذه هو حركـة طليعةO حركـة نخبة مـهمتهـا هداية الناس وقيادتهم في سـبيل
ينتــهي الى بنـاء مـجــتـمـع جـديد نـابض بالحـيــاة الثــرّة ا\عطاء تـنعم به الأمــة العـربـيـة بجــدارة

واستحقاق - بالأمجاد والسؤدد في دولة عظمى واحدة مستقلة.
إلا أن هذا التفـسير لم يجد تطبـيقاً واقعـياً له في أي وقت من الاوقات. فـمنذ ان بدأ البعث
بنشــاطه وجـدنا زعـمــاءه يبـذلون اقـصى جــهـودهم في التــغلغل ب} صـفــوف حـزبهم مـشــجـع}
تلاميذهم على الانخـراط في معاهده وكلياته العسكريةO وفي الإنقـلابات العسكرية سواء تلك
التي يقوم بها وحده أو با\شـاركة فيها مع غيرهO أو الإنقلابات الأخرى التـي لا نصيب له فيها
ا\ؤدية كلهـا الى تغيـير انظمـة الحكم. مع ان عفلق كـان قد وجـد من الضروري انذار أتبـاعه ان
انقلاب (حـسني الزعيم) ليس إلا خطوة نحـو ذلك الإنقلاب الذي يطمح اليـه البعث(٢٠) وأمام
الاغـراء بعمل سـريع لإحتـثـاث عجلة التـغيـيـرO ولجوء الحـزب الى استـخـدام القوة العـسكرية -
كوسـيلة شرعيـة مقبولة - بل الوسـيلة الوحيدة لتـحقيق التـغييـر - وليصبح فيـما بعد القـاعدة

(١٩) احاديث في فرع الحزب بدمشق - شباط ١٩٥٠: في سبيل البعثK الص ١٧٦ و١٧٧ و١٧٨.
(٢٠) نضال البعثK جK١ صK٢٩١ ا^رجع السالف.
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وا\بـدءO غـرق مـفهـوم الإنقـلاب في مـسـتنقع آسن من تكالـب البعـثـي} ا\تـفـرغ} على تحـقـيق
التغيير بقوة dثلها عسكريوه ومدنيوه.

وكل ذلك يناقض بشكل يدعـو الى العجب مـا جاء في ا\ادة الرابعة عـشرة من دسـتوره التي
تؤكـد ضرورة قـيـام حكم دسـتوري پر\اني تـكون السلطة التنفـيذيـة فيـه مـسؤولة مـبـاشرة أمـام
السلطة الـتـشـريعـيـة التـي هي ثمـرة انتـخـابات عــامـة. وكـذلك يناقض ا\ـادة (٤٥) منه والتي
تحصـر التعليم بالدولة. إن الدسـتور "يشجع" نقـابات العمال والفـلاح} لكنه يبقـيها بعـيدة عن
الحكمO فـالإصرار على أن تـكون السلطة العليـا للدولة واليـها ينتـهي القـرار بكل شيء يناقض
إعترافه بأنها مسؤولة امام الشعبO الذي هو مصدر السلطات لكن الحزب هو من الإثن}O فهو
الذي يقرر مـا هو جيـد للأمة ومـا هو غير جـيدO لأنه يحـمل لواء الرسالة الخـالدة ببعث المجـتمع

العربي وانتشاله من الوهدة التي وقع فيها خلال عصوره ا\تأخرة.
لم يخل الحـزب من تأثر بينّ على مفـاهيمـه هذهO وعلى انقلابيـته ا\زعـومة: فحـول هذه ا\ادة

الرابعة عشرة كتب أحد مفكريهم في العام ١٩٥٢ يقول:
"ليس في الإمكان \ـثل هذا الشكل من المجـتـمع (الذي يصـوره البـعث) أن ينجـز
ذلك بالـكامل إلا من خــلال نظـام دdقــراطي شــعــبي. وبالـدdقــراطيــة نعنـي نظامــاً
بر\انياً منتخباً انتـخاباً حراً وحكومة مسؤولة مباشرة أمام �ثلي الشـعب. والشعبية
نفي الحكم ا\بنـي على ارادة اغلبـية الأمـة حـيث يتـمـتع كل شـخص بحـرية العقـيـدة

والتفكير بأوسع مجال."(٢١)
: "ان حق الانتـخـاب يجب أن يكون لكل ا\ـواطن} رجـالاً ونسـاءً ويسـتطرد قـائـلاً
اغنيـاء وفقـراء دون ضـغط أو خـوفO وإن النواب يجب ان يُنتـخبـوا لآجـال محـدودة

والترشّح مفتوح للجميع دون اعتبار للمستوى ا\الي أو لدين."(٢٢)
كان الـرزاز أعظم مدافع عن الدdقـراطية الدسـتورية ب} قـادة البعث ومـفكريهمO وقد خـصص
أكـثـر من سـبع صـفـحـات من كـتـابه ا\وسـوم "آثام الدكـتـاتورية وشـرورها" ولحـقـه من مـؤسـسي
البعث (وهيب الغاÎ) فقـد دافع في العام ١٩٥٣ عن الدdقراطية الدستورية دفاعـاً مجيداً و�ا

قاله:

"النظام الدdقـراطي البر\اني هو الشكل ا\ثـالي الذي يضمن لـلفرد حرية السـيطرة
على مصائر بلاده."(٢٣)

لم ينس الحــزب أهمـيـة ايجــاد صلة له بالنضــال القـومي العـربـي الذي سـبـقـه. فــقـررت ا\ادة
التاسعة من دستور الحزب:

 "أن يكون علم الدولة العربية الواحدةO هو علم الثـورة العربية (في الحجاز) التي
بدأت في العام ١٩١٦ لتحرير وتوحيد الأمة العربية."

وهنا يظهــر فـقـر واضـعي دسـتـور البـعث في ا\ـعلومـات التـاريخـيـة عن هـذه الثـورة لاسـيـمـا
الظروف التي لابـست إخـتـراع ذلك العلم والجـهـة التي صـمـمـتــه ورفـعـتـه. وأكـاد أجـزم لو علم
أقطاب البــعــثـي} هؤلاء الـذين صـمــمـوا الـدسـتــورO إن الذي صـمـم (علمـهـم) هو السـر مــارك
سـايكس Vعـاونة خـبراء من دائرة الاسـتـخـبارات الـبريطانـية في القـاهرة. وإن أول إرسـاليـة منه
خيطت في مـعامل خياطة الجـيش البريطاني في مصـرO لفكروا ملياً قبل إعـتباره علماً وشـعاراً
لدولتــهم العـربيــة الكبـرىO رغم ان الفـكرة التي بني التــصـمـيم عـليـهـا كــانت فكرة منطقــيـة.
فالقاعدة العـامة هي أن تشك في صلاح وسلامة أي شيء يصدر من ا\سـتعمر الأجنبي إن كنت

قومياً حقيقياً.

¿¿¿
للكلمـة ا\لفوظة أو ا\كتـوبة قيـمتهـا الذاتية في المجـتمع الناطـق بالعربيـة سواء بالنسـبة الى
ا\تكلم أو الكاتـب أو القاريء أو السـامع. فـالدعـوة الى القـوميـة والحـرية هي بشكل مـا خطوة
عملية نحو إدراك القومية والحرية. هناك كثير من الرضا والشعور بالإرتياح والنجاح في إنجاز
عـملي بصـيـاغـة بيـان أو نشـرة في مـوضوع مـع} وإذاعـتـه. والأمـر سـواء أأحـدث تأثيـراً على
شخص واحـد أو مليون أو أن لايـحدث أي اثر. لذلك كـانت البيـانات والكتب والكنانيش التي
تشيد بفـضائل القومية لعربـية وتهاجم ا\ستعمـرين والإقطاع والرجعية وا\ستـغل} وترفع شعار
الوحـدة ب} كل الاقطار الناطـقة بـالعربـية هـي مقـبـولة حـسنة الوقع لا عـند البـسطاء من الناس
وحدهمO بل حـتى عند الذين نالوا قسطاً كبـيراً من العلم. فحـتى لو حاول قادة البـعث ومفكروه
عـبر الطرق العـمليـة التفـصيـل في شكل الحكومة الوحـدوية والنظام الإشـتراكـي للدولة العربيـة
الكبـرىO فإن عضـو الحزب على أغلب إحـتمـال سيـفكر بأنه في الوقت الذي يأزف لتسلـم حزبه

(٢٣) الإشتـراكيـة وحريـة الإنسان في "دراسـات في الإشتـراكيـة" بيروتK دار الطليـعة في ١٩٦٠ (يلاحـظ ان ما
كتبه هذان كان في عهد حكم أديب الشيشكلي زعيم الإنقلاب الثالث في سورية).

(٢١) منيف الرزاز: معـالم الحيـاة العربية الجـديدةK الطبعـة الرابعة بيروت دار العلم لـلملايKu ص٦٦ (طبع لاول
مرة في القاهرة العام ١٩٥٣).

(٢٢) جـاء ذكـر الدين هنا لأن حكومـات البـلاد الناطقـة بالعـربيـة ذات الانظمـة الدسـتـورية كـانت تخـصص عـدداً
محدداً من ا^قاعد للأقليات العنصرية او الطائفية في پر^اناتها.
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السلطة سـيـقـوم بإداء هذه ا\هـمـة Vهارة ونجـاح كـأي انسـان مـثقـف. ولذلك كـان لشعـار الحـزب
ا\ثلث قـوة جذب كـبـيرة عنـد شرائح مـعيـنة من الجمـهـور. وهي لاشك لاتلقى أي اسـتجـابة عند
الصناعـي} والإقطاعـي} ورؤسـاء العـشـائر وا\لوك والأمـراء وأمـثـالهم. بل حـتى عند الفـلاح}
والعمال الذين ينصب اهتمـامهم الأول في أمور اكثر بساطة وأقل تعقيـداً كأجور أفضل وطعام
أوفر ومـسكن أريح. فـحزبÏ آيديولوجيÏ أسـسه وقـاده مثـقفـون غلب خيـالهم واقعـيتـهم كـحزب
البــعث وVا تنـم عنه هويات قــادته وكــوادره الأولى كــاد امـتــداده يكون مــقــصـوداً عـلى أناس
اصـابوا تعليـمـاً أو كل من ادعـى اصـابة شيء من الثـقـافـةO وتجنيـد اعـضـاء الحـزب على ضـوء
رسالتـه الخالدة - بالنظر الى الخط العام الذي رسـمه منهاجـه ونظامه فيـما بعد لم يجـر وفق ما
رسمه لهO بل كانوا هـم ومرشحوهم وأنصارهم من ب} الأقرياء والجـيران أو الأصدقاء والذين هم
على صلة وظيـفية بهم أو بحكم الحـياة اليـومية التي يعـيشـونها كرفـقة ا\دارس وا\قـاهي. وقد
أدى هذا الى سـيطرة أعـضـاء حـزبي} على الـقيـادات - مـن مدن أو مـناطق مـعـينة. فـفي بعث
العـراق مـثلاً كـانت هناك نسـبـة عاليـة جـداً من القـيـادة من مناطق تكريت وسـامراء والحـديثـة.
وفي ســـوريـة وجـــدنا عـــدداً من قـــادتـهم ب} الـعلويـ} والدروز الذين دخـلوا الحـــزب عن طـريق

ا\درس} البعثي} في ا\دارس الحكومية في مناطقهم.
يسـتـأثر منا هذا الحـزب بإهتـمـام خاص \ـدى التأثيـر ا\دمـر الذي احـدثه في الفكرة الـقومـيـة
العـربية أو (العـروبة) التي يتـرجمـها الـغربيـون Vصطلح Pan Arabism والصـدع الكبيـر الذي
شـقّــه في ا\سـار الســيـاسي والإجـتــمـاعي للأقطـار التي حكمـهــا. ولعـلاقـتــه بضـبــاط الجـيش
واستـخدامهم في الإنقـلابات العسكرية - أو شبـه العسكرية في مـحاولات الوثوب الى الحكم.
وكذلك لدوره في قيام الجمهورية العربية ا\تـحدة. ولكونه الحزب العقائدي الوحيد الذي استأثر
بالسلطة في العراق وسورية قـبل تلك الوحدة وبعدها. وكل هذا معروف ولا اظنني سـأضيع فيه
. إلا أن ما يجـتـذب اهتـمـامي بنوع خـاص أسـاليبـه التـآمـرية التي لاتسـيـر وفق للقـاريء وقـتـاً
ا\باديء الخلقـية ا\تـعارف عليهـاO رغم كفاءة قـادته المحدودة وعجـزه عن تعبـئة جمـاهيره. لأنه
بقي الى الأخـير حـتى لفظ آخـر أنفـاسه كـحـزب سيـاسي - حـزب أنصار مـقـاتل بطرقـه البالغـة

القسوة في فرض الطاعة لسياساته.
إن الدمــار الأعظم الذي ألحــقـه الـبـعث بـالفكر القــومي العــروبي هو خلقــه جـيــلاً نزوعــاً الى
الأنانية والشر وإرتكاب مـا حرّمته الشرائع البـشرية ورست عليه الحضارة من قـيم إنسانية. بل
وطئـها وتجـاوزها إذا إعـتـرضت سبـيل التـرفيع وتـسنم ا\ناصب وعـارضت مسـيـرة قادة الحـزب.
سـار على هذا النهج منذ تشـكيل الخلايـا الأولى له في أواسط الاربعـينات وأصـبح Vرور الزمن

خط السيـر الأساسي غير ا\دون مـبتدئاً بتلق} التـلاميذ وضبـاط الجيش على جميع ا\سـتويات
روح التـآمر في صـفوفـهم. وزرع بذور التفـرقة والكـره لكل ما يراه الحـزب غيـر بعثي. وبنفـوذه
كــان يعــتـمــد خــريجــو ا\دارس والجــامــعـات عـلى الرفــاقـيــة الحــزبيــة لتــسنم ا\نـاصب العليــا
وا\ســؤوليـات الخطيــرة لا على أسـاس الـكفـاءات وا\ؤهلات والـضـرورات. وهناك دلائل كــانت
تشـيـر من الأول الى أن اعـضـاء الحـزب ومـشـايعـيه يـنالون مـعـاملة خـاصـة من أسـاتذتهم اثناء
وجـودهـم في مـقــاعـد الدراســة والإمـتـحــانات. وبإخــتـصـاصــهم دون غـيــرهم بالزمــالات وا\نح
الحكومـيـة لإكمـال دراسـاتهم في الخـارج أو انتـقـائهم للكليـات العـسكرية وخـصّهـم بالترقـيـات

العسكرية الخيالية أو خصّوا هم أنفسهم بها.
ومن مظاهر بـؤس هذا التنظيم القــوميO مـسـاهمــتـه الكبـيــرة في تشـويه العــقـيـدة القــومـيـة
العروبـية النابعـة من عقـدة (الحزب المختـار) التي استـمدها عـفلق والبيطـار والحوراني وغيـرهم
من مؤسـسيه رأسـاً من العقيـدة النازية. وتتأصل في اعـضائه وكوادره في مـفاخرتهم بقـيادتهم

وإحتقارهم واستصغارهم للحركات العروبية الأخرى وقادتها. يقول عفلق:
"ان عـهـداً جديداً للـبطولات قد بـدأ بالبعـث العربـي عندما خـرج حـزب البـعث الى

الوجود. ولهذا mثلت في حركة البعث مصير الأمة العربية في هذا العصر."
على هذا الأسـاس يصف أعـضـاء الحـزب وكـوادره انفـسـهم بأنهـم حـملة راية الفكرة القـومـيـة
الاصـائلO وإنهم أقـدر من غـيـرهم على النضـال في سـبـيلهـا. وإنطلاقـاً من تلك الفكرة يبـررون
إحتكارهم للقـومية ومـقدراتهم على تحـقيق أمانيـها. عَمِل هذا الحـزب أكثر �ا عـمله أي تنظيم
سـيـاسي عـربي آخـر للحـط من قَـدْر أجـيـالٍ من الزعـمـاء الوطني} والقـادة وا\فـكرين القـومـي}

ولتشويه التاريخ الحديث للحركة القومية عموماً.
وقـد بان ذلك جلياً عندمـا أتيح للحـزب الوثوب الى الحكم. وسرعـان ما ظهـرت خلافـات في
عـشـية وضـحـاها ب} أولئك التـلامـيـذ الذين أصـبـحوا وزراء وقـادةO وا\لازم} الذيـن أصبـحـوا
جنرالات وب} عدد من الأعضاء القدماء وا\ؤسس} الذين اعتبروا رجعي} ومحافظ}O فأعملوا
. فـضلاً عن النزاع الـدموي فـيمـا بينهم اثناء كفـاحهم للوصـول فـيهم قـتلاً وذبحـاً ونفيـاً وسجناً
الى السلطة أو بعدهO تخللتـه سلاسل من حمـلات التطهير التي أشبـهت في احيان كثـيرة شكل
حــمــلات هـتلر التـطهــيــرية الـدمــوية في١٩٣٣-O١٩٣٤ وأعـــادت الى الذهن عـــهــد الإرهاب
الستـاليني العظيم ١٩٣٥-١٩٤١. وانتهى الأمـر بعفلق الى أن وجد نفـسه محكومـاً بالإعدام
بحكم أصدرته محكمة بعـثيةO ولفظ آخر أنفاسه وهو سج} في قفص قـضبانه من ذهب وضعه
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فيـه واحد من آلاف الأشـرار الأفاق} خريجي مـدرسته - وأحكـم قفله عليه. كـما صـرع البيطار
برصاصة بعثية. 

ولنمسك عن هذه التفاصيل مؤقتاً. للتعريف بحـركة قومية أخرى بدأت مشاهدها في جامعة
بيـروت الأمـريكيـة قـبل نهـاية العـقـد الخـامس من القـرن عُـرفت الحـركـة بإسم (حـركـة القـومـي}
العرب) وانتشرت ب} طلابها ونشرها هؤلاء في الأقطار العربية. كان مرشدها الروحي الدكتور

(قسطنط} زريق) وقد مر بنا ذكره.
لم تنتظم هذه الحركة في حزب ولم تتقدم بأعضاء رسمـي} أو تبرز زعامة معترفاً بها. لكنها
وجـدت في (جـورج حبش) الفلـسطيني الذي كـان يدرس الطب في الجـامعـة قـائداً مـيدانيـاً لهـا

ومتكلماً بإسمها في أوائل الخمسينات.
بدأت الحـركة Vجـمـوعة مـعـتدلة الأهداف إقـتـصر نشـاطهـا على إجتـمـاعات خـاصة تـتخللهـا
مناقـشــات - في مـخـتلف الـنوادي الثـقـافـيــة ببـلاد الهـلال الخـصــيبO وكـذلك في مـخــيـمـات
اللاجئ}. وقبل ان تغـرق نفسها في القضية الفلـسطينيةO كانت تدعو تفصيـلاً الى وحدة عربية
قاصـرة على سورية والعـراق والأردن ولبنان وفلسط}O وتأجيل البـحث حول الإشتـراكيـة الى ما
بعــد تحــقـيق الـوحـدة. ذلـك لأن الأعـضــاء من هذه النـاحـيــة كــانوا على إخــتــلاف حـول الـنظام

السياسي - الإجتماعي الأجدر لهذه الوحدة في الزمان ا\قبل.
Oثم اتجـهت الحركـة بعد إعـلان التقـسـيم وقيـام دولة اسرائيل وعـقـد حلف بغداد نحـو اليسـار
وإلتقت مـع عبدالناصـر حيناً في الدفـاع عمـا دعُي في حينه بالحـياد الإيجابـيO وفي خلال ذلك
ساندت الجـمهورية العـربية ا\تحـدة. ثم أعلنت القطيعـة معه بعـد الإنفصالO وآل بهـا الأمر الى
الاسـتقـلال في تنظيم فلسطينـي - قومي - يسـاري بإسم (الجـبهـة الشـعبـية لتـحـرير فلسط})

بزعامة الدكتور جورج حبش.
لم تلتق حركة القومي} العرب بحزب البعث قط. واستحكم العداء ب} الإثن} وجرت معارك
ومشادات كلاميـة في ساحات الجامعت} الأمريكيـة والسوريةO وفي الأولى لم يجد البعث حظاً
كـبيـراً في ح} كـان البعـثيـون سـادة ا\يدان في الثـانيـة. ووجد البـعـثيـون أنفسـهم في الجـامعـة
الامـريـكيـة مــوضع سـخــرية بسـبب قــصـورهم فـي فـهم دســتـورهم وجــهلهم أسلوب الدفــاع عن

معتقداتهم بسبب الخيال ا\فرط فيه.
ظل الدكـتور زريق منذ أن دخل ا\عـترك القـومي العروبي بكتـيبـه "معنى النكـبة - ١٩٤٨ "
يضـرب خلال نصف قـرن من عمـره ا\ديد على وتر التخلف العـربي جلاّب ا\صـائب على الحـركة

القومية:
"إن في رأس أصـول الأزمـة العربيـة الحـاضـرة ا\تعـددة الوجـوه وفي غـور أسبـابهـا
التخـلف العربي. إن هذا التـخلف هو القضـية الأم التي يجب أن تظل مـوضع النظر
وقـبلة الإهتـمـام. لأنه مـصـدر العـجـز العـربي الذي يبـدو في مـخـتلف الجـبـهـات في
مواجـهة الـتحـديات الخارجـية ومـا جلبتـه من هزائم عسكرية وسـياسـية وإقـتصـادية
متـلاحقـة وفي تلبـية حـاجات التـضامن والتـلاحم ب} الدول والشعـوب العربيـة وفي
النهـوض بتبـعات البناء والإعـمار والكسـب الحضـاري الذي يتطلبه العـيش في هذا
الزمـان والبـقـاء في الزمـان ا\قـبل… إن العـيب لـيس في التـخلف ذاتهO فـقـد حـصل
لشعـوب أخرىO بل لجـميع الشعـوب خلال مـراحل تاريخها وهو حـاصلÏ اليوم لأكـثر
شـعـوب الأرضO وإ·ا العـيب في القـصـور عن وعي حـقـيـقـتـه وتقـدير خطورته وفي
القـصـور عن مكافـحتـه وفي إتبـاع ا\سـالك التي توطـده وتزيده إمعـاناً وانتـشـاراً.
ومن هنا فإن في مـقدمة الهمـوم التي يجب ان تشغل ا\فكر العربي هو إعـادة الثقة
الى النفـوس وتحويـل التراخي والإرتيـاب واليـأس الى (قلق) حـقيـقي ينيـر الشعـور

والفكر ويحفز الى الاستكشاف والمجابهة والصمود والبذل."(٢٤)
وفي الوقـت الذي يرى هذا الأســتــاذ الجــامــعي العــلاج فـي القــضــاء على التــخلـف العــربي
العموميO نجد أستاذ مـدرسة التجهيز الثانوية بدمشق يستفـيد من وجود هذا التخلف في نشر

مبادئهO والفرق هو تقرير الواقع عند الأولO والإغراق في الخيال عند الثاني(٢٥):
"ان البـعث هو قدر الأمـة العـربية… وعـقـيدة البـعث لاdكن الوصـول اليـها بالعـقل
لكن بالإdان وحـده… وإن القـدر الذي حـمّلنا رسـالة البـعث أعطانا الحق في ان نأمـر
بقــوة ونتــصـرف بـقـســوةO إن البــعث هو الطـليـعــة وعلى الجــمــاهيــر ان mشي وراءه
والإنقـلابـيـون صـورة سـبــاقـة لمجـمـوع الأمــةO إننا نعـرف بأن هـذه الفـئـة القلـيلة من
Oالإنقـلابي} الـذين تضـمـهم حـركـة البـعث الـعـربي هم قلة في الظاهر قـلة في البـدء
لكن صفـتهم القـوميـة الصادقة تجـعلهم صورة مـصغـرة وسباقـة لمجمـوع الأمةO نحن
·ثل مجـموع الأمة الذي لايزال غـافياً منكراً لحـقيقـته ناسيـاً هويته غـير مطلع على
حاجـاته. نحن سبقناه فنحن ·ثلـهO فالإنقلاب اذن طريقO طريق الى الغـاية ا\نشودة

(٢٤) مطالب ا^ستقبل العربي: هموم وتساؤلاتK دار العلم للملايu K١٩٨٣ الص ٧-٩.
(٢٥) ميشيل عفلق: في سبيل البعثK ا^رجع السالفK ص٢٢٦.
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الى المجـــتــمع الـسليم الـذي ننشـــدهO لكنه لـيس طريقـــاً من الطـرق إ·ا هو الطـريق
الوحــيـد. وبـالإنقـلاب اذن يُقــضى علـى التـخـلف دفـعــة واحــدة… وسـحــقـاً لـلتطور
والعقلO لكن مـا هو ا\قصـود بالإنقلاب بالضبـط? لا أحد يعرفO لأن سـؤال ما هو
البـعث? مـا زال قـائماً حـتى الآنO مـا هو البـعث? لم تجب القـيـادات ابداً رغم تبـدل
الوجــوه والزعـامــات ولا أظنهــا قــادرة على أن تفــعلO ولو اســتطاعت لدلتّـنا على
هويـتنا ولـعـــرفـنا من نـحن و\ا حــــار فـــيـنا البــــشــــر وحـــرنا فـي أنفــــسنا كـل هذه

الحيرة."(٢٦)
هذه الحيرة لاتجدها عند منيف الرزاز(٢٧) وهو من قادتهم الكبار ومفكريهمO فـقد عرف حزبه

حق ا\عرفة. إلا ان معرفته به جاءت متأخرة:
"كان فـي ظن الناس في الوطن العربي وفي ظن البـعثـي} بشكل خـاصO ان حزب
البعث يحكم سوريةO لكن الحقيقة التي بدأت تتضح بالتدريج هي أن هناك من ب}
البـعـثـي} في هذا القـطر حـزب بعث عـسكري… لذلك فـمن dلـك الجـيش dلك القـوة
والسلطـة. وقـد قـام البـعـث في تكوينه الســيـاسي وتفكيــره على الإنقـلاب ليــبـقى
أعـضاؤه ثوريـ} وليبـقى ثورياOً لأن من مـبـادئه الأسـاسيـة لا إdان بتطور إصـلاحي
ولا قــبــول بالحل الوسط. ولهــذا بدأ حــزب البــعث يـكوّن نواته في داخل الجــيــوش
العـربـيـةO ولاسـيــمـا في سـورية والـعـراق والاردن… إنهم الإنقــلابيـون لأنهم ليــسـوا
سـيـاسـيـ} وإذا عـرف اشـخـاصـهم فـهـو لايـعـرف اتجـاهاتهمO واتجـاهاتـهم اليـوم هي
ليست بالضـرورة إتجاهات في الغد أو بعد الغـد. فقد يبدء الإنقـلاب العسكري في
اليــم} واذا بـه ينتــهي في الـيـســار. وقــد يـبــدء في اليــســار وينتــهي فـي اليــم}
والغالـبية العظمـى من الإنقلابات العـسكرية في آسيـا وافريقيـا وأمريكا اللاتيـنية
إنقلابات dـينية والأقل الأقل منهـا إتخذ طريق اليـسار. مع هذا فـأي يسار هذا اذا
انتـهى الإنقلاب الـعسكري بحكم عـسكري. لقـد واجـه الحزب مـهـماته هذه بإرتجـال
عـجـيب وترك للعـناصـر ا\سـتـعـجلة ان تسـتـولي على إتجـاهـاته بضـعـة ضـبـاط هنا

وهناك بإسم الحـزبO وهيـأ بعـد ذلك لإنحراف خطـير ظهـرت آثاره ح} تولى الحـزب
الحكم في العراق وسوريةO لقد كنا نتخبط في التناقضات بسبب الخلافات الحزبية.
كل ذلك كـان ينقضي في بحـث النقطة الصغـيرة غـيـر ا\همـة ساعـات وساعـات في
الجـدل العقـيم في جو من الأوهام والتـهـديد وإنهاك الأعـصاب واليـأس والرغبـة في
Oالخلاص مـن كل هذا. ويجب ان أعتـرف هنا اني كنت غريبـاً في مثل هـذه الأجواء
فـقـد قــضـيت زهرة حـيــاتي في الحـزب ولكن لم أرَ مــثل هذه الأجـواء مطلـقـاOً كـان

السجن عندي أهون من النزول الى هذا الدرك ولذا فكرت بالاستقالة."(٢٨)
والطابع الذي وجــده الرزاز وبلغ به حـد الاسـتـقـالة هـو الطابع العـسكري ا\تــفـسخ الذي سـاد
Ïغلاظ Ïتباغض وتحاسد وكيـد. وجدََ فيه أوباش Oأمني تجسسي Oًاوساط الجيوش العربيـة عموما
من القتلة السفاك} في أجهزة قمع خـاصة لذة في تلوي ضحاياهم بأيديهم تحت صنوف مبتكرة
من التعذيب الجسدي والنفسي. نظام يستند الى هذا أكثر من استناده الى ثقة الناسO أو ثقته

بالناس لأنه يجد في كل معارض أو منتقدO متآمراً عليه وخصماً تجب ازالته.
وعليك ان تتـحـمل مـعـي الرحلة الشـاقـة التي فـرضـهـا علينا فـيـلسـوف بعـثي آخـر قـالوا إنه
عضـو في القيادة القـوميةO العـراقيةO ليكون فـيها فـصل الخطاب ولتكمل صورة البـعث بريشة

أهله يقول السيد (مطاع الصفدي):
"ان البـعث القـومي بحاجـة الى جـيل من ا\ناضل} أكـثـر من حـاجتـه الى جـيل من
العلمــاء والفنان}O وهذا الجــيل هو ا\مــهـدO هو البــاذر بذور الحـضـارة الجــديدة. إن
وجـدان الجيل ا\ناضل هو مـحل التـجربة القـوميـةO هو خالقـه وبالتـالي هو مؤصّلهـا
في وجـدان الأمة وهي هامـة لنمـو شخـصـية الرسـالةO وفي وجـدان الجمـاعـة كمـا في
وجـدان الصاعـد للارتفاع الى مـستـوى امكانيـة الحرية الخـبيـئة خـلال ألسنة اللهب.
فــالتـجــربة هي عــبــر غـايـة من الإمـدادات والـفـتــوحــات. من الهمّ واليــأس والأمل
الشــيطاني. من الشـك والصـمــود أمـام الشكO مـن الهـدم والإرتفــاع فـوق الـركـام.
لذلك لابد مـن تطور حـاسم في ·و هـذا التـضـخم الإنســاني أمـامـه. صــراع الأبطال
يكاد يتحول الى جحيم أرضي تأكل ناره نوره. ودعوة البعث للإرتفاع الى مستوى
انساني جديد. فالـبعث كأنه خلق من عدمO مقياس تـوجَدُ أو لاتوجد. إن بروز الفرد
من سدÂ الكتـلة هو غاية الفردية وب} أن يـشخص الإنسان كـموجود سـدdي تنضج

(٢٨) ا^رجع السالف: ص٢٨٠.

(٢٦) الجندي: ا^رجع السالف. ص١٦١.
u(٢٧) انتخب في العام ١٩٧٧ اميناً عاماً للقيادة القومية في العراق. وفي العام ١٩٧٩ إختلف مع صدام حس
فـاسـتــقـال واعـتُـقل وعُــذب وتوفي في السـجن ور�ـا قـتل. صـدر كـتــابه (مـعـالم الحــيـاة العـربيـة) فـي عـمّـان
(الأردن) بعد وفـاته. وكان يسربّ مـا يكتبه من السجـن بوساطة أولاده وأبناء عشيـرته عند زيارتهم لهK وهو

أردني الجنسية. وهذا ا^قتبس من الجزء الثاني من كتابه السالفK وقد أسماه: التجربة ا^رةّ.
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مشكلة الثورية وهي في صراعـها من أجل تثبيت سلبيتها وإيجابيـتها معاً وهو أن
كل شـيء مــتـــداخل في كل شـيءO وأنا ذاتي جـــزء من هذا التـــداخل الأعـــمى. ان
الشــبــاب الثــوري في الوقت الذي يعــتــقــد إنه تخلص من كــابوس النـاسO إ·ا هو
يقـابـلهم Vنحى ذاتي آخــر على أسـاس أنه يرفض الـناس. ومـوقف الرفض يفــتـرض
وجـود مـا نفــرض ان الثـوري في الوقت الذي يـرفض فـيـه وجـود الناس فــإنه كـذلك
يرفض وجودهO انه ثائر لأنه ثائرO وفي كل لحظة يستطيع الثـوري ان يضغط ميوعة
هذه السـدdيـة ويعطي لهـا وجـهـاً واضـحـاOً قـد يُسـمى هذه السـدdيـة بأسـمـاء شـتى

كالتقاليد الرجعية والتجزئة السياسية والاستعمار والإقطاع. 
نحن نربي ذهنـاً نضـاليـاً يسـتطيع ان يسـتلهـم كل فـتـرة شـعـاراتهـاO ونحن لانعـد
لرجـل حــــرب لكـننا نـعــــدّ للـرجل ا\ـســــتــــعــــد لأية حــــرب. لانـريد بطـولة وثـنيــــة
(ديونيزوسيـة) ولكننا نبدع فكرتنا عن إلهنا الجديد الذي يدرك كـرامة mردنا. فإذا
كان الإله الجديد غير موجودO فكل شيء ليس Vسموح. ان إتحادنا بوجودنا الثوري
هو الذي يسـمح لنا ان نطلع على مـولد القيـمة والثـورة والإتجاه سـواءO وهو يحصـد
الفشل والعزاء بالنجاح. انه يتأبط الجحيم ولايعد نفسه أو الآخرين بأي جنة."(٢٩)
واصـارحك أيها القـاريء إني لم أفهـم من هذا الوجد الصـوفي الشـبيـه بهذيان المجـذوب غيـر

هات} العبارت}: جاءت أولاهما في الفاتحة وكانت ثانيتهما الخاmةO وهما:
"البعث لايحتاج الى علماء وفنان}." 

"البعثي لايعد نفسه أو الآخرين بأي جنة."

¿¿¿

في شهـر نيسان ١٩٤٨ اُعيد انـتخاب (شكري القوتلي) لفـترة رئاسة ثانية فطار ا\سـتغلون
والنفـعيـون فـرحاOً وتكالبـوا كل يريد حـصتـه من الغنيـمـةO عاد الطاقم القـدÂ الى السلطة مـرة
أخرىO وانـتشرت الـشائعـات والأقاويل حـول ا\تاجرة بـإجازات الاستـيراد والتـصدير وبـوكالات

الاستيراد. وكان القوتلي نفسه يقف على رأس صرح المحسوبية والفساد وسوء الادارة(٣٠).
وقد قُدر لهذا الصرح ان يتقوّض عند تعرضه لأول هزة:

في شـهـر أيار خـرج الجيش الـسوري لقـتـال الصـهـاينة وا\شـاركة فـي إزالة دولتـهم ا\علنة مع
جيوش الدول الناطقة بالعربية. فقد تأججت النار العروبية فجأة بعد فترة وجوم قصيرة إثر هذه
الصدمـة الكبرىO التي إنقلبت الى هياج كـاسح لم تجد معـه حكومات تلك البلاد من سـبيل إلا
ان تتـحـدى نفــوذ الدول الكبـرى التي رعت هذه الـشـرذمـة من ا\هـاجـرين فـصـادقـت على قـيـام
دولتـهم. لاسـيـما مـا كـان سـيـترتب علـى قيـامـهـا من تهـديد آمـال (فاروق) في سـيـادة العـالم

العربي والإسلامي.
وتلا ذلك قتال عبأت له تلك الدول قواها العسكرية. وكـان قتال تسوده الفوضى ويفتقر الى
التنسـيق ويكتنفه الشك في نـوايا زعمـاء عرب فلسط} ا\طعـون في نزاهتهم وإخـلاصهـم. وقد
شجعتهم نصرة حلفائهم هؤلاء فراحوا يطلقون الوعود جزافاً للفلسطيني} ويطمئنونهم بأن الأمر
لن يقتضي منهم غير أيام معدودات ليضيع كل أثر لهـؤلاء الدخلاء ويُمحقوا من الوجود محقاً
وتعـود الارض الى أصـحـابهـا الشرعـي} وسكـانها الأصـلاء. وبنتـيـجـة ذلك بدء سـيل عـرم من
الهجرة الجـماعية العـربية وجميـعهم يتصورون بأنهم لن يبـقوا بعيداً عن وطنهم إلا أيـاماً قلائل
تنال جـيـوش العرب خـلالهـا نصـراً ساحـقـاً. هاجروا الى الاردن وسـورية ولبنان والـعراق بأعـداد
غفيـرة وبهستيريا يخـالطها تفاؤل هستيـري - نصف مليون إنسان! هجرة لم يرَ القـرن العشرون

لها مثيلاً لا بحجمها ولا بالسرعة التي mت بها.
كان الجـيش السوري الحديث التكوين جـيشاً تعـوزه القيادة الكفـوءة والعدة وا\عنوياتO وبدا
عـجزه عن الوقـوف في وجـه ما أسـمـته صـحف دمـشق بـ"العصـابات الصـهيـونيـة". وتصاعـدت
شكوى الضبـاط بأن القصور مـتأتٍ من الفسـاد ومن سوء الإدارة ا\دنيـة ورVا تأتى هذا الإتهام

كرد فعل لمحاولة القوتلي إتهام الضباط أنفسهم.
فـفي زيارة قام بهـا لجـبهـة القـتال في اوائل العـام ١٩٤٩ اكـتشف ان السـمن الذي يسـتخـدم

(٣٠) باتريـك ســيل: The Struggle for Syrie : A Strudy in Post War Arab Politics ١٩٤٥-١٩٥٤ ا^رجع
السالفK لندنK ص٣٢.

(٢٩) الفاظ هذه العـبارة عربية لا شائـبة فيهاK لكـن مصدر الإشكال في فهـمها هو تفسيـر العبارات التي نحـتها
ا^ؤلف وألف منهـا. فعندي أن قـوله "الأمل الشيـطاني" وقوله "انه ثائر" وقـوله "موقف الرفض يـفتـرض وجود
مـا نفرض" وقـوله "نضوج مـشكلة الثـورية"K وغيـرها وغيـرها- هي ألغـاز إندفعت من افكار مـشوشـة عجـزت
ان أجـد تعـبــيـراً واضـحـاً لهـاK على انـي اريد مـسـاعـدة القـاريء الـعنيـد الذي يصـر علـى ان يخـرج من هذه
الأقوال بشيء يزيد عما خرجت به لأشرح له معنى السد¯ والسد²ية الكثيرة التردد في هذه الفقرة - كما
ورد في ا^عاجـم العربية ا^عـتبـرةK فهو الضـباب الرقـيق او ا^نتشـر العمومي. وقـد استـخدم الفلكيـون العرب
الكلمـة لإطلاقـها على بقـع في الكون السمـاوي ضـعيـفـة النورK منهـا ما تجـمع في غـازات مـضيـئـة ومنها مـا
ضم مـجموعـات من الكواكب والنجـوم. وأولها يقـابله لفظة Haze وثانيـهما يقـابله لفظ Nebulee التـعبـيران
uالفلكيـان. فأي معنى من هذين قـصده الأسـتاذ? (من الجدير بـالذكر أن الصفـدي كان واحـداً من الخارج

ا^تأخرين عن البعث راجع كتابه: حزب البعث: مأساة ا^ولد مأساة النهايةK بيروت ١٩٦٤).



827828

لطبخ طـعـام الجنود في مـطابخ الجـيش لـيس من السـمن ا\ـصـفى من الحلـيب المخـثــر بل هو من
صنف رديء جـداً يُســتـخـرج من نخـاع العظام وفـضـلاتـهـا. فـأمـر بإلقـاء القـبض عـلى الضـابط
الأقـدم ا\كلف با\بـايعـات لتـجـهـيـز أرزاق الجـيشO وكـان برتبـة عـقـيـد ومن ا\قـرب} جـداً لقـائد
الجيش العـام العمـيد (حسنـي الزعيم)(٣١) الذي انتقـاه بنفسه واسند اليـه هذا ا\نصب. وحاول
الزعـيـم التـوسط عند خــالد العظم لإطلاق ســراح زمـيله فـرده بـفظاظة. وسـواء في الأمــر أكـان
العميـد نفسه مشاركاً في الغش وخـائفاً من افتضاح امـره فيهO أم هو انتصار لصديقـه أو غيرة

على سمعة الجيش الذي حاول ا\دنيون إلصاق التهمة به. فقد قام بإنقلابه في ٢٠ من آذار.
وُالقـي القـــبـض على الـقـــوتلـي ورئيس وزرائه خــــالد العـظم والوزراء ولـفـــيف مـن الوطنـي}
والقومـي} المخضرم} التابع} لـ(عـصابة الحكم كما نعـتتهم الصـحف السورية) وتسلم السلطة
كلهـا. وارغم ا\قبـوض عليهم وهم في السـجنO فقـدموا اسـتقالاتهم. ولـلتاريخ مـفارقاته فـكما
كان الگيلاني رشيـد عالي يعتبر بكر صدقي من أخلص ا\قرب} بل اخـلصهم. كان القوتلي يثق

بحسني الزعيم ويعتـبره كإبن لهO ويرعاه ويبسط حمايته عليـهO وقد اُنذر بالإنقلاب فلم يصدق
كما قيل.

هتف زعيم البعث للإنقلاب في مقال له بجريدة البعث:
. فـهــو في الواقع خطوة نـحـو الإنقــلاب واننا "ليس مــا حـدث في ســورية إنقــلاباً
نســتــبـشــر بهــذا الحــادث ونعلق علـيـه الآمــال. لكن عـلينا ان نوسع آفــاقنا ونـنظم
صفـوفنا وان ننظر دوماً الى الأمـام. الى العلا. فـالإنقلاب الذي يطمح اليـه الشعب
العربي هو إنـقلاب شامل. الإنقـلاب لمحو الإنقـلاب الذي يحقق للشعـب العربي في

الأقطار الإشتراكية العربية والوحدة العربية."
. ففي ٣٠ من أيارO أي بعد التـرحيب بسبع} إلا أن هذا الاستبشـار والترحيب لم يدم طويلاً
يومـاOً أصدر الحـزب بياناً شنّ فـيه حـملة شديدة عـلى الدكتـاتور الجديد مـتهـماً إياه بتـصرفـات
غيـر مسؤولة لاتلـيق بالحكم. ونسي عفلق انه لايتـعامل مع سيـاسي} مدنيـ}O بل مع عسكري
قليل الصبر على النقاش والجدال. فكانت صدمته الكبرى التي اثرت تأثيراً عميقاً على سلوكه
السياسي التالي - عندمـا أصدر (الزعيم) أمراً بإعتقاله مع لفيف من أعـضاء حزبه وزُجوا في
السـجن العسكري با\زّة. وفي زنزانتـه تلك كتـب رسالتـه الشهيـرة لسجـانه مشـترياً بـها حريـته

ومعاهداً على إعتزاله العمل السياسي نهائياً(٣٢).
(٣٢) كتـبها بخط يده وذيّلها بـتوقيعـه. سلمّ الرسالة الى العقـيد إبراهيم الحسينـي آمر سجن ا^زّةK فحـملها هذا
Kصـوراً منهـا فنشـروها وذاع أمرها. ذكـر العـقـيد الحـسـيني uالى حـسني الزعـيم. فـأعطى بدوره الصـحفـي
وكان من أنصـار الحزبK أن "عـفلق" كتب في مبـدء الأمر رسـالة مطولة يخطيء فيـها تصرفـاته وفلسفـته في
القـوميـة جملة وتفـصـيلاً. وفـيهـا من الذلةّ والتخـاذل مـا ينفر منه من ملك أقـلّ قدر من الكرامـة. فثـارت نفس
(الحـسيـني) ونصح عـفلق بإعادة الـنظر في مـحتـواها لأن مـحـتواها لايلـيق �قام رئيـس حزب فـفـعل. واليك

نص الرسالة البديلة:
دمشق: سجن ا^زة في ١١ حزيران ١٩٤٩

سيدي دولة الزعيم
إن هذه التـجـربة الأخيـرة قـد علمـتني أشـياء ونبـهـتني الى أخطاء كـثـيرة. لقـد انتـهـيت الى أننا بحكم العـادة
بقينا نستعـمل أسلوباً لم يعد يصلح في عهد الإنشاء والعمل الإيجـابي. والحق اننا في قلوبنا وعقولنا أردنا
هذا الانقلاب منذ السـاعة الاولى ولانزال نعتـبر أن واجبنا في خدمـته وتأييدهK ولكن الأسلوب الذي اعـتدناه
طيلة سنu عديدة من ا^عـارضة للانتداب والعهد السـابقK هو الذي بقيت آثاره في كياننا وبـعض تصرفاتنا
وهو الذي أخــفى عنكم يـا دولة الزعـيـم حـقــيـقــتنا وأظهـرنـا �ظهـر ا^ـعـارض لعــهـدٍ وضــعنا فــيـه كل آمــالنا

وصممنا على خدمته بتفانٍ وإخلاص.
سيدي دولة الزعيم

اني قـانع كل الـقناعـة بأن هذا العـهـد الـذي ترعـونه وتنشـئـونه ²ـثل أعظم الآمـال وامكانات التــقـدم لبـلادنا.
فإذا شـئتم فـسنكون في عداد الجنود الـبنائu وإذا رغبـتم في أن نلزم الحيـاد والصمت فنحن مـستـعدون =

(٣١) على إثر الفـضــيـحـة وتوقـيف بعض الضـبـاط هوجـم الجـيش في مـجلس النواب وقـدمت إلـيـه لائحـة تقـضي
بتـقـليص وإنقـاص عــلاوات ضـبـاطـهK واسـتـغل الـزعـيم تشـجــيع بعض الســاسـة الناقــمu كـأكــرم الحـوراني
والقـوميـu الشبـابK الذين اسـتـقبلوا إنقـلابه �ثـابة فـاتحة لـعمليـة إنقـاذ البـلاد من استـغـلال الكتلة الوطنيـة

الحاكمة (القوميu المخصرمu) الذين زيّفوا الد²قراطية وعبثوا �بادئها.
ولد حسني الزعيم لرئيس قبلي كردي في قرية من أعـمال حلب في العام ١٨٩٩ وتخرج ملازماً في ا^درسة
الحـربيـة باسـتنبـول وعuُ في حـامـيـة (ا^دينة) بالحـجـاز اثناء الحـرب و« أسـره هناك وُنقل الى مـصـر وبقي
فـيـهـا مـعتـقـلاً حـتى نهـاية الحـرب. وفي العـام ١٩٢٠ إنخـرط في (قـوات الشـرق) الفـرنسـيـة وبلغ فـيـهـا رتبـة
مقـدم. وكان عند هجـوم ١٩٤١ أقدم ضابط سـوري فيهـا وأكثـرهم استمـاتة وجرأة في القتـال مدفـوعاً بكره
شـديد للإنگليـز. واُحـيل الى مـحكمـة عـسكرية فـرنسـيـة بعـد إحـتـلال سـورية وحُكم عليـه بالسـجن مـدة عـشـر
سنواتK لكن اُطلق سراحه بعد سنتu وثلاثة أشهر ونفُي من سـورية وجعلت اقامته اجبارية في لبنان. لكنه
عاد بعـد خروج القـوات الفرنسـية وإعـلان الاستقـلال وإنضم الى الجيش الـسوري الجديد. وفي أوائـل العام
١٩٤٧ عuُ مـفــتـشـاً عـامــاً لقـوات الشـرطةK ثـم اُسندت اليـه في ١٩٤٨ رئاســة أركـان الجـيش. كــان الزعـيم
شخـصيـة جذابة عـموماً وقـد مال إثر إنقـلابه الى المحافظة على القـشرة الد²قـراطية والدسـتورية �حـاولته
تشكيل حكومـة جـديدة من السـاسة القـدمـاء وكلّف (فـارس الخوري) رئيـس مجلس النواب بـتشكيلـهاK فـأبى
. في الرابع من حزيران ١٩٥٠ وقوطع. وعندها بادر الـى حل المجلس وبدأ يحكم البلاد حكماً سـافراً فرديـاً
أجرى اسـتفـتاء عـاماً لانتخـاب رئيس جمـهورية جـديد وكان ا^رشح الوحـيدK ورفع نفـسه الى رتبـة ا^ارشال
(أوصى بعمل عـصا ا^ارشالية في پاريس إلا أنـها وصلت متأخـرة). رغم الإصلاحات العديدة التي أحـدثها
في بنيـة المجـتـمع السـوري (إعطاء ا^ـرأة حق الانتـخـاب) فـقد وقـع في شـبـاك الحكم الدكـتـاتوري العـسكري
وكانت تنقصه التـجربة السياسيةK فكمّ أفواه الصـحافة وخنق أصوات النقد وحلّ الاحزاب السيـاسية وأقام
جهـاز أمن كان يتجـسس به حتى على وزرائهK واعـتقل مـئات من ا^عارضu واصـبح مادة للتندر والسـخرية
والنقـد الجـارح. وراح يعـمل على التـخلص من الضـباط الذيـن ساندوه في إنـقلابه بنـقلهم الى مـراكز بعـيـدة

وكل هذا عجلّ بسقوطه. مع هذا لم يسفك في عهد الزعيم قطرة دم واحدة.
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كـان وقع هذه الرسـالة على الأعضـاء البـعـثي} شـديداً واصـيب الجـميع بذهول. ولم يـنبر أحـد
ليـجد لها نـوعاً من دفاع غـير (سـامي الجندي)(٣٣) ولم يكن دفـاعاً با\عنى الحـقيـقي. فهـو لم
ينكر صـحـتهـا وأظهـر زعيـمه الحـزبي Vظهـر (الرجل الذي ناله من الإنهـيـار العصـبي والضـعف
النفسي ا\قـدّر الذي جعله dتثل لنصـيحة (الحسيـني) زاعماً إنه هو الذي زيّن لعفلق كـتابة هذه

الرسالة.
وجوبه عمـيد الحزب بثورة وبحـملة شعواء تزعمـها الشخصـية الثانية في الحـزب صلاح الدين

البيطار نفسه. وكان هناك حديث حول محاكمة عفلق وإزاحته عن القيادة(٣٤).
وعلّق العميد (اللواء) مصطفى طلاس وهو بعثي على الحادث:

"إن ا\صـيبـة التى لطم الحزب وجـهـه عليهـاO لم تكن في الحـبس وا·ا من نتائجـه.
فقـد إنهار (ميشـيل) عميـد الحزب أمام حسني الزعـيم… كان أحزن يوم في حـياتي
يوم طالعـتنا الصـحف بكتاب الإعـتذار الذي وقـعـه عفلق للزعـيم والذي بايعـه فيـه
وتعـهد له بـعدم الإشـتـغال بالسـيـاسة. حـاولنا في البـداية تكذيب النبـأ. ثم جـاءتنا
الأخبار من اللجنة التنفـيذية بدمشق أن الكتاب بخط يد الأستاذ مـيشيل والإنشاء

من صنعـه والتـوقــيع توقـيـعـه. ويا أرض إنشـقي وابلعـينـا! فـبطن الأرض خـيـر من
ظهـرها في مـثل هذه الحـالة. صارت مـسـألة التـواري عن وجـه القـوم مسـألة جـدية.
مـاذا نقـول للناس والأصـدقـاء? Vاذا نجـابه القـوم? كيف نـفسـر? كـيف نبـرر? كـيف
نعـتذر? وكـيف نجـادل وا\سـألة خـرجت عن دور الأفلاطونـيات وحلقـات الدخـان في
مـقهى البـرازيل والهـاڤانا ودخلت الفـحص العـملي? وبالذخيـرة الحـية? كـيف ننطلق
وعمـيد الحزب استـقال من السياسـة وقدمها لـلزعيم والناس تحب صداقة السـباع لا

الأرانب?"(٣٥)
وبطبـيـعـة الحال لـم تستـجب الأرض لنـداء اللواء طلاسO ولم تنشق لتـبلعـه وإ·ا إنشـقت بعـد
اشـهر قـلائل لتـبلع ذلك الذي إمـتـهن الحـزب الطليـعي واذلّ قائده. وتـلاشت الضجـة بالإنقـلاب
الثـاني الذي آذن بعـهـد الإنقـلابات الدمـوية. لأن اللواء سـامي الحناوي فـضّل سـبـيل التـصفـيـة
الجسدية علـى الإعتقال والسجن. فـقتل الزعيم ورئيس وزرائه على رصيـف الشارع العام(٣٦).

(٣٥) مرآة حياتيK دار (طلاسّ) للدراسات والترجمـةK دمشقK الص ١٢٧-١٣٠. كان رئيساً لأركان الجيش في
.uالإنقلابي uوهو من البعثي K١٩٦٨ برتبة لواء ونائب أول لوزير الدفاع

(٣٦) كانت بu كـاتب هذه السطور وبu آل البرازي مودة وصـداقة مكينة في بيروت (١٩٧٠) لاسـيما بالأسـتاذ
الطيب الذكـر حـسني البـرازي (أحد رؤسـاء الوزراء في عـهد الانتـداب) وهو من ا^والu اللاصـقu بالأسـرة
الهـاشـمـية. وكـذلك بإبـن محـسن البـرازي (رئيس الـوزراء في عهـد حـسني الزعـيم) وبالـسيـد (حـرشـو) وهم
قوميـون كرُد لاينكرون اصولهم ولم يكونوا بعـيدين عن الحركات القـومية الكُردية (وقد ايّد ذلـك جورج حداد
Revolutions and Military Rule in the Middleفي كـتابه: الثـورات والحكم العسكري في الشـرق الاوسط
uنيــويورك ١٩٧١ جـاء فــيـه مـا نـصـه: «رئيس وزرائه البــرازي هو من اصل كُُــردي ومن ا^هـتــم Kج٢ East

بالحركة القومية الكردية». نقول: روى لي ا^رحـوم حسني البرازي وقائع تلك الأيام رواية خبير مطّلع. و�ا
ذكره أن إبن عـمه(مـحسناً) كان سكرتيـر الرئيس القوتليK وكـاتب خطبه وتصـريحاته. وفي اليـوم التالي من
الإنقـلاب اسـتــدعـاه حـسني الزعــيم. فـذهب وكله يقu بـأن مـصـيـره الإعـتـقــال لصلتـه بالقـوتـلي. إلا أن قـائد
الإنقلاب فاجأه بتعيـينه مستشاراً خاصاKً ثم اسُند اليه رئاسة الوزارة بعد توليـه منصب رئاسة الجمهورية.
وفي لبـنان لازمني من آل الـبــرازي (حــرشــو) وهو الذي أخــذ بثــأر ابن عـــمــه مــحــسن بقــتله الـلواء ســامي
الحناويK الذي لجـأ الى بيـروت بعـد إنقـلاب الشـيشـكلي. قـال لي: إنه ناداه وهو يسـعى وراءه (لأنه أنِفَ ان
يطلق الرصـاص عليـه مـدبراً حـسب قـوله) فـإلتـفت الحناوي فـفـاجـأه حـرشـو برصـاصـتu قـاتلتu وهو يقـول
"هذا لثــأر مــحــسن". وكــان ذلك فـي ٣١ تشــرين الاول ١٩٥٠. حُكم علـى حــرشـو بـالإعــدام واُبدل بالحــبس
ا^ؤبد. وبعـد قضـائه بضع سنu أصـدر كمـيل شمـعون مـرسـوماً بإعـفائه عـما تبـقى من مـحكوميـته. قـال لي
حــرشــو إنه مــازال يجــدّ في طلب الضــابط (عــصــام مــريود) الذي أشــرف علـى عـمـليــة القــتل. وروايتــه لي
لاتختلف بكثير عن الرواية التي وردت في كتاب (الإعصار) الذي ألفه ا^لازم فضل الله ابو منصور (بيروت
١٩٥٩) واصفاً دوره. وكـذلك ناصر النشاشـيبي (ماذا جرى في الشـرق الأوسطK بيروت K١٩٦١ الص٦١-
٦٢)K قال: "إن قـائد كتـيبـته ا^قـدم أمu ابو عـساف عـصى أمر الزعـيم بحركـة الكتيـبة ا^درعـة من القنيطرة
الــى جـبل الدروزK وزحف بها علــى (قـطنه) جنوب دمشق حـيث كان مـوعد إنضـمامـهــا هناك بالحناوي. =

= لذلك.
إن هذه المجـمـوعــة من الشـبـاب التي يـضـمـهـا البـعث الـعـربي قـد عـملت كــثـيـراً في ا^اضي لتـكون قـدوة في
النزاهة والوطنيـة الصادقـةK وإن ماضـيهـا يشفع لهـا عندكم يا سـيدي لكي تعـذروا ما ظهـر منها من تـسرع
بريءK وإن وراء هذا النزق نفـوسـاً صـافـيـة ومـؤهلات ثمـينة للخـدمـة العـامة ومـا أجـدر عـهـدكم أن يفـتح لهـا

مجال الفتح والانتاج.
أمـا أنا يا سـيـدي الزعـيمK فـقـد إختـرت أن أنسـحب نهـائيـاً من كل عـمل سـيـاسي بعـد أن انتـهـيت �ناسـبـة
سجني الى أخطاء أورثتني إياها سنون طويلة من النضال القـومي ضد الاستعمار والعهد السـابق. واعتقد
أن مـهــمـتي قـد انتــهت وإن اسلوبي لم يعــد يصلح لعـهــد جـديدK وأن بلادي لن تجــد من عـملي اي نفـع بعـد

اليوم.
سيدي دولة الزعيم

أنتم اليـوم �كان الأب لأبناء البـلاد ولا²كن ان تحملوا حـقـداً لأبنائكمK ولقـد كان لهـذه التجـربة تنبـيه كـاف
ومقيد.

اتركوا لنا المجال لكي نصحح خطأنا ونقدم لكم البراهu على وفائنا وولائنا.                ميشÎل عفلق
(٣٣) ا^رجع السالفK ص٥٤.

(٣٤) في العــام ١٩٥٤ والشيء بالشيء يـذكـرK ألقى عــبـدالحـمــيـد الســراج ورجـال أمنه الـقـبض على (فــرج الله
الحلو) رئيس الحزب الشـيوعي اللبنانيK وعرض عليه مـقابل حريته أن يكتـب رسالة إعتذار عن كتـاباته ضد
حكم الوحدة والإنسحـاب من العمل السياسي فـرفض. وعُذّب تعذيباً شديـداً ثم ذوب في حوض من حامض
الكبـريتK «ّ ذلك �حـضـر من معـاون رئيس المخـابرات عـبـدالوهاب الخطيبK وهو الذي قص الواقـعـة فـيمـا

بعد.
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ونشـر الحزب ب} أعـضائه تعليـلاً لهذا الإنهـيـار لذي أصاب زعـيمـهم لقي صداه الإيجـابي عند
الأعضـاء الصغـارO الذين أعمتـهم الحمـاسة وغمّـت على عقولهم مـؤداه ان نبيـهم وزعيـمهم هذا
فضّل التـضحيـة بسمـعته ومـستقـبله في سبـيل الأعضاء الآخـرين ا\وقوف}. لأن حسـني الزعيم
هدد بقـتلهـم جـمـيـعـاً إن لم يقـدم عـمـيـدهم إعــتـذاراً ويتـعـهـد بالإنسـحـاب النهــائي من العـمل

السياسي. وقيل ان مصدر الاشاعة هو عفلق نفسه.
Oفكل ما أصاب خصومه من إنقلابه اسـابيع إعتقال قليلة .  إن حسني الزعيم لم يكن دمويـاً
ولم يكن هنـاك أي سـبب يدعـوه الى إراقـة دم شـبـاب أغـرار لا وزن سـيـاسي لـهم. جـاء حـسني
الزعيم كـما جاء بكر صدقي قـبله في العراق وكما سـيجيء بعدهما من الإنقـلابي} العسكري}

في البلاد الناطقة بالعربيةO دون سمعة سياسية ومن دون خطة معينة لنظام حكم جديد.
قيل إن أحد مرؤوسيه من الضباط قال له إثر الإنقلاب: "سيديO كل سورية الآن في يديك!"

: "يخرب بيتك! شو بديّ فيها?" (ماذا اصنع بها?) فرد عليه بقوله مستغرباً
قبل به السـوريون لأنهم ماكانوا يـستطيعـون ان يفعلوا شيـئاOً ولأنهم كغـيرهم يأملون تغيـيراً
الى الأفضل. ولذلك كان بقاؤه مـرهوناً Vساندة الضباط الذين استعـان بهم على تحقيق إنقلابه.
نجح في البـقـاء لفـتـرة قصـيـرة جـداً خـسر خـلالهـا تأييـدهم وكـسب عـداءهم بعنجـهـيتـه وغـروره
ومـحـاولـتـه لتـشـتـيـت شـملهم. في ح} يتــفق ا\ؤرخـون ا\رتزقــة منهم وغـيـر ا\رتزقــة ان الغـدر
بـ(انطون سعادة) رئيـس الحزب القومي السوري وتقربه الشـديد من الفرنسي} وإحبـاطه مشروع
الإتحـاد الســوري - العـراقي الذي كـانت الـطبـقـة الحـاكــمـة العـراقـيــة تسـعى اليـهO فــضـلاً عن
اصـلاحـات سـريعـة جـداً صعب عـلى السـوري} هضـمـها… كـفـصل دائرة الاوقـاف عن مـتـوليـهـا
وإلحـاقهـا بالدولة فـضـلاً عن تقريـبه ا\سـيـحي} والكُـردO كمـا ان قـصة رشـوة ا\لك فـاروق Vبلغ

خمس} الف باون لقاء الاعتراف الرسمي به كانت على كل شفة ولسان.
الضـباط السـياسـيون القـوميـونO أمرهم في سـورية كأمـرهم في العراقO بزعم إصـلاح الوضع

والقـضـاء على الفـسـاد نسـفـوا أسس الدولة القـائمـة وفـق الأطر الدdقـراطيـة Vدى أوسع واعـمق
تأثيراً بـكثير �ا فـعله الزعمـاء السياسـيون وأحـزابهم. يدخلون ا\رسح ويخرجـون بتعـاقب سريع
يشـبـه انطلاق صـواريخ الالعـاب النارية يوم عطلة رسـمـيـة. يرتفع واحـدهم من ظلام أسـحم الى
القـمـة ليضيء فـتـرة قـصيـرة وينشـر شـراراته مبـدداً الظلام للحـظة واحدة بألوان صـارخـة وانوار
مـتألقـة عديدة وسط هتـاف الجـمهـور المحتـفل وحمـاسـتهO وتنفـيسـاً لضـيق جثم على صـدره من
حكام ســابق} غــلاظ قــسـاة وفي افــضل الاحــوال لا أباليــون انانيــونO مــا يلبث الصــاروخ أن
يتـلاشى ليـهوي من حـالق عـوداً بائسـاً مـحتـرقـاOً فيـعـقـبه آخـر. أتوا وذهبـوا بسـرعة خـاطفـة…
Oالأتاسي Oزهرالديـن Oسـلو Oالـنحــلاوي Oالســراج Oالكـزبري Oالـشــيــشـكلي Oالحناوي Oالزعـــيم
الحـريريO الحـافظO جديدO أحـد عـشـر عسكريـاً من اشهـر الإنقـلابي} العـسكري} السـوري} كل

واحد منهم كان الرجل القوي ا\طاع ذات يوم… في سورية قلعة القومية وحصنها الحص}.
لم يكن أحد يتوقع ما خبـأه ا\ستقبل بطياته لسورية ا\ستقلة بعـد الحرب. قذفت بها الى جو
الحرية والاستقلال وإرتخت عنهـا قبضتا الأجنبي كما ترتخيـان كفا لاعب كرة السلة ح} يقذف
بها الى الهـدف. لم يكن أحد يستطيع التنبؤ ولو بـعشر معشـار ما آلت اليه مصـائر أهلها و�ا
سـيـحصل. لـكن لم يكن عـسيـراً ان تلحظ الـعيـون النافـذة أن جـو الحـرية والاسـتقـلال هذا كـان

ملبداً بغيوم.

¿¿¿
ليس من أغـراض هذا الكتـاب تنـاول تاريخ الجـامـعة الـعربـية أو جـامـعـة الدول العـربيـة كـمـا
دُعيت رسمـياً - بأي تفصيل ولا فحص أعمـالها وإنجازاتها أو مناهجهاO بل سـيكون التصدي
لها قاصراً على ما فعلته في سبيل القومية العربية وما خلّفته من آثار في النضال العروبي. 
في اوائل العام ١٩٤٣ بدت كفة الحلفاء راجـحة بتحقيقها انتصارات عـسكرية متوالية هامة
وانقلب ا\وقف العـسكري الى موقف هجـمات كاسـحة طوال ذلك العـام - على جمـيع الجبـهات

ولاحت بوادر نصر نهائي لا شائبة فيه.
كــان ســاســة الوايت هول يـدركـون بـأن شــمس الانتــصــار النهــائي ســيــرافــقــه أفــول شــمس
الامـبـراطوريـة التي لم تكن تغـيب عـن أفـقـهـا. وبوجـود الحلـيـف} العظيـم} الولايـات ا\تـحـدة
والإتحـاد السـوڤـيـاتي مــعـهم على طاولة مـفـاوضـات السـلم وتوزيع مناطق النفـوذO فــبـريطانيـا
ستكون شـريكاً مساوياً في افـضل الاحوال وستكـون معتمـدة على الولايات ا\تحـدةO التي قرر
زعمـاؤها ان لاتكون هناك (ڤـرساي) ثانيـةO وان لايتكرر سلوكهم الذي اتخـذوه في ذلك ا\ؤmر

= وفي الســاعــة الثــالثــة من صــبــاح ١٤ آب ١٩٤٩ تحــركت وحــدات ا^درعــات وإحــتل ا^ـلازم أبو منصــور
(الدرزي الديانة) قصر الرئاسة وألقى القبض على الزعيمK وكال له لطمة وراح يشبعه سباباً وتقريعاً لغدره
بأنطون سـعادة. وحـمله في مـدرعة الى مـوضع فى ناحـية ا^ـزةK حيث إلتـحق به (ا^تـآمرون الآخـرون) الذين
ألقوا القبض على مـحسن البرازي". قال النقـيب (عصام مريود) الذي جلب البرازي لـلملازم ابو منصور إن
. فوُضعـا أمام فرقـة إعدام وأرُديا قيـادة الجيش قد حكمت على الإثـنu با^وت وأن يجري التنفيـذ بهما فـوراً
رمياً بالرصاص. و(با^ناسبة) كان أنطون سعادة قد هرب الى سوريةK بعد ان هوجم مقره في بيروت وعثُر
على اسلحـةK ومنحـه حـسنـي الزعـيم حق اللجـوء السـيـاسي. الا انه مـالبث ان سلمّـه الى السلـطات اللبنانيـة

. التي أحالته الى محكمة عسكرية سريعة واصدرت عليه حكماً با^وت نفذ فيه فوراً
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الذي عـقب الحــرب العظمى الأولىO وقـد تـقـدم ذكـر ذلك بتـفـصــيل. في الوقت عـينـهO لم تعـد
فرنسا ازاء بريطانيـا ذلك الخصم القوي الذي نازعه السلطان وقتذاك وكـان جلوسها على طاولة

الثلاثة الكبار اشبه بجلوس عضو الأسرة الفقير على مائدة الأقرباء الأغنياء.
كان سـاسة الوايت هول قد ادركـوا منذ تحولت الحرب الى صـالح الحلفاء ان مكانتهم السـابقة
في البلاد الناطقـة بالعربية سـتواجه تهديداً حـقيقيـاً من التوسع العقـائدي السوڤياتي ومـصالح
الولايات ا\تـحـدة الإقتـصـادية بغيـاب الخـصم الفرنسـيO وان عليهم ان يخـتـرعوا نـظاماً جـديداً
للشــرق الاوسط يكفل لهم مكـانتـهم ومـصــالحـهم ونفــوذهمO وتفـتق ذهنـهم عن فكرة الجـامــعـة

العربية.
وأعدت التـمثيلية في وقت سـابق كثيـراً لتأسيس الجامـعة رسمـياOً اعدها وزير الخارجـية في
مجلس العمومO وفي هذه القاعـة كان أول مشهد للتمثيلية: إذ نهض عضـو من محتلي ا\قاعد

الخلفية back bencher وألقى سؤالاً Á تلقينه إياه قبلاً:
"أما في نية الحكومة اتخاذ خطوات لتحقيق تعاون إقتصادي وسياسي ب} الدول
العـربيــة الشـرق أوسطيــة اوسع واكـبـر حـجــمـاOً كـمـقــدمـة لإنشـاء اتحــاد عـربي في

النهاية."
والجواب ا\عد سلفاً أيضاً كان هذا (ألقاه وزير الخارجية):

"تنظـر الحكومــة البــريطانيــة بكثــيــر من العطـف الى أي تحــرك عـربي يـرمي الى
تحس} أوضاعهم الإقتـصادية والسياسية والثقافـيةO إلا أن ا\بادرة بأي مشروع من

هذا القبيل يجب ان يصدر من العرب أنفسهم."
ونقلت وسائل الاعلام هذا التصريح مع تعليقات كثيرة(٣٧).

كـانـت التطورات الإقليــمـيـة في الـبـلاد الناطقــة بالعـربيــة تسـابـق بسـرعـتــهـا ·و الخــلافـات
وتضارب ا\صالح فيما بينهاO وتأصل الشعور بالسيادة الإقليمية التامة بكل ما يحفّ بها من
مظاهر الأبهة الدبلوماسيـةO من تبادل التمثيل الخارجي وعقد الإتفاقـات الدولية والعضوية في
هيـئـة الأ¾ ا\تحـدة وسـائر لجـانهـا. و�ا لاشك فـيه ان اسـتـمـاتة القومـي} العـروبي} في تأكـيـد
العروبة والدفاع عن هدف الوحدة الشاملةO لاسيما البعثيون منهم كان واحداً من نتائج رد فعل
لروح وطنيـة مـحليـة واضحـة في تلك الـكيانات الحـدودية التي خلـقهـا الاسـتـعمـار لا لأحـد من
ابنائها يد في رسـمها. وبـدا من تحت طيات الرداء العروبيO الوطن العـراقي ا\تمـيز عن الوطن

النجديO وكلاهما يختلفان عن الوطن الأردني واللبناني.
وضعت مصر في مـفاوضات الجامعة العـربيةO أول حصان لها في ميـدان سباق العروبة وبدت
وكـأنها تحـتل ا\قـام الأول فـيه دون الـتنازل عن مصـريتـهـا. في ح} ان الدولة التي كـانت تضم

= بحكومـة وفدية يـرأسهـا مصطـفى النحاسK الذي كـان فـاروق قد طرده من الحكـم. وفي الرابع من شبـاط
١٩٤١ قام السـفير البريطانـي (مايلز لامبسـون) بأوامر صريحـة بإقتحام قـصر ا^لك بعد إحـاطته بالدبابات
والجنود البريطانيu وواجه (فـاروق) بإنذار: إما ان يدعو (النحاس) ويكلفه بتـأليف حكومةK وأما ان يتنازل
عن العـرش أو يقـبض عليـه وينقل بالقـوة خارج مـصـر. كان البـريطانيـون على سـبق إتفـاق مع زعـماء الوفـد
الناقمKu كما كانوا يعتقدون إن الوفد ²ثل الاغلبية الشعبيةK ولم ير ا^لك بداً من عزل (علي ماهر) وتكليف
(النحــاس) بتـأليـف الحكومـة. ثم تـوالت هزائم المحـور وزال الخـطر عن مـصــر �امـاً ومــعـه تحــول (فـاروق)
بعـواطـفـه الى الصف البــريطاني وتحـمس له الـى الحـد الذي نقله الى حــالة من الوله والهــيـاج الهـسـتــيـري.
فأسرع هذا ا^لك الفـاجر الفاسق المختل وبكل الفـضائح الخلقية والعـقد الجنسية وجشـعه والرذائل الأخرى
التي باتت حديث العالم كله - يتظاهر بالتقوى والمحافظة على شـعائر الدين. وقد اتسعت آماله في السيادة
لتـشـمل العـالم الاسـلامي عن طريق سـيـادة مـصـر على العـالم العـربي وبفـضل الجـامـعـة العـربيـة. فـأطلق له
لحيـتهK وصارت مـسبحة الـصلاة والذكر لاتفارق يـده وحج الى بيت الله الحرامK ولم تعد تفـوته صلاة جمـعة
واحــدةK وكــان وهو الأرناؤوطي الأصل أول اولئـك الحكام الذين حــاولوا اســتــحـداث شــجــرة نسب تصـلهم

بالعترة النبويةK إلا انه كان في حينه يعتمد على سلاح أمضى من هذاK هو سلاح ا^صاهرة.
كان ابوه ا^لـك فؤاد يتيـمن كثـيراً بحـرف (الفاء) وهو الحرف الأول مـن اسمه فـسمى ابنه (فـاروقاً) واخـتار
لشـقـيقـاته الاربع اللاتي ولـدن بعده اسـمـاء تبـدأ بحـرف الفاء ايضـاً (فـوزيةK فـائزةK فـوقيـةK فـائقـة) وكن من
الحــسناوات. راح فــاروق يحــاول ان تكون فــوزية لولي العــهــد الإيراني والثــانيــة لولي عــهــد مـراكـش (ا^لك
الراحل) والثـالـثـة للملك حـسu الاردني والـرابعـة للملك فـيـصل الـثـاني (بل بلغ جنونه بـحـرف الفـاء ان أبدل
اسم زوجـه شـهناز الى اسم فـريدة). ثم راح يسـتـحث النحـاس باشـا على تحـقـيق الحلم ا^زدوج. لأول مـرة
في تاريخ مـصر بدء الحـديث حـول الوحدة العـربيـةK والكل مؤمن بأن مـصر سـتكون زعـيمـتـها بسـبب كونهـا
uواللبناني uو�ت لقاءات عـديدة للنحاس باشـا مع الحكام السـوري . أكبـر الأقطار مـساحـة واكثرهـا سكاناً
والسـعـوديu واليـمـانيu والعـراقـيu وتبـودلت ا^ذكـرات وإنـسحـبت بـريطانيـا بهـدوء من ا^يـدان تاركـة ^صـر
والعراق ا^همة. أعجب ما في الأمر ان ا^فاوضات ا^صرية كانت تطلق على الجامعة ا^قترحة اسم (الوحدة
العـربيـة)K وهكذا كـان حلم الوحـدة العـربيـة لزمن مـا يتـعلق تحـقـيـقه بـأربع زيجـات! فشلـت أولاها ولم يكتب

للمشاريع الثلاثة الأخرى فرصة.

(٣٧) كـتب ا^لـك عـبـدالله في مـذكــراته مـا يفـيـد ان الفـكرة نبـتت في رأس مـصطـفى النحـاس پاشـا زعــيم الوفـد
ورئيس الحكومة ا^صريـة آنذاكK وأن نوري السعيد وافق عليهـاK فحظيت بتأييد أنطوني إيدنK ووصـفها في
مـذكــراته بـ(الجــراب الذي اُدخلت فــيـه سـبــعـة رؤوس) يـقـصـد الـيـمن والســعـودية والـعـراق وسـوريـة ولبنان
Kج٦ Kوشــرقي الأردن ومــصــر. وإنهــا اســتــمـرار لـلانتــداب مــقنّع (أنظر الـنص الكامل في تـاريخ الوزارات
ص١٤٤) بعـباراتـه الأخيـرةK إلا أنه جـانب الصـواب في تعيـu مخـتـرع الفكرة بالأسـاس والأمر يحـتـاج منا

الى تفصيل:
في العامu (١٩٤٠-١٩٤١) وجد المحور له انصاراً كـثيرين في مصر بu افراد الطبقة الحـاكمةK وبحضور
جيـوش ايطالية جرارة في ليـبيا مـستعـدة للهجوم على مـصرلاحتـلالها - إثر الإندفـاع العظيم داخل الحدود
بقيادة ا^ارشال رومل. وبشعور البريطانيu القلقu إنهم بحـاجة الى حكومة موالية في مصر لتأمu خطوط
مواصـلاتهم تحول دون تعـرض مؤخرتـهم ومنشآتهم العـسكرية الى خطر دول المحورK وضـعـــوا أملهــــم =
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انقى العــرب عنصــراً هي الجــزيرة العـربـيـةO وبقــيت أقل من الأخــريات في الإشــتـمــال بعـبــاءة
القوميـة. واضعف صوت في الهتاف لهـاO وان قبلت مكرهة بالإنضمام الى عـصبة تضم دولت}
على الأقل يحكمهـما عاهلان ينتـميان الى أسـرة عدوةO كمظهر ولاء لبـريطانيا أكثـر من مظهر
روح قـومـيـة أو صـلات حـمــيـمـة تشـدها ببـقـيـة الاقطـار العـربيـةO والقـول التـالي هـو لـ(باتريك

سيل)(٣٨):
"كانت ا\ـباراة ب} العـراق ومصر هي ا\ـلامح الغالبـة لسيـاسة الشرق الاوسـط بعد
الحــرب. كل واحـد من هذيـن القطرين كــان يريد إحــتـواء قــيـادة العــرب بحـثــاً عن
أصـدقـاء وخلان ب} الجـيـران. ومـتـوسلاً بحلـفاء أقـوياء خـارج هذا الإطار. وقـد بدا

النجاح مرة تلو مرةO وكأنه مرهون بالسيطرة على سورية."
وقبل الطرفـان ان تكون الجامعة وسيلة لـغايته لتبدو فـيما بعد مـرسحاً لهذا الصـراع. ولتبدو
سورية مـالكة مفتاح النضـال في سبيل التفـوق الإقليمي ب} الدول الناطقة بالعـربية(٣٩) كانت
مـشـاريع الوحـدة العـربيـة الجـزئية تـطرح بإسم القـومـية الـعروبـيةO وخـصـومـهـا يحـاربونهـا بإسم
القومـية العربية! والجـميع تنبع مجهـوداتهم من مصالح شخـصية صغـيرة لاتعرف الأمة العـربية
وشعوبها عنهـا شيئاً وليس ب} تلك الدعوات وب} الرأي العام في البـلاد أية صلةO وكلها تبدأ
بإجتـماعـات سرية على الحـدود… أو بسفـرات خاصـةO وقليلاً منهـا استـخدمت الرسائـل… لأنها

دليل يصعب دحضه بعض الشيء.
في الوقت الذي عارض عـفلق وحزبه أي وحدة مـع العراق بإعتـبارها تزيد فحـسب من سيطرة
الهاشمي} وبريطانيـاO وهي بالتالي تتناقض مع الاستقلال العربي التـام الذي سُطر في منهاجه
- نجده يرحب ترحيباً حاراً بالجـامعة العربية ويعقد عليها الآمال الجسـام ويعتبرها خطوة عملية

نحو الوحدة ا\نشودة.
ليس هناك مـا يثـبت بأن البـعث وغيـره من القـومـي} كـ(حزب الاسـتـقلال في الـعراق) كـانوا

على علم بأن الجامعة العربية هي لعبة بريطانية. وكلهم ابتلع هذا الطعم بغباء السمكة وتفكير
السلحـفاة وبتـسرع الأرنب لا مـثيل له. لم يكـن احد من هؤلاء العـروبي} ا\تحـمس} للجـامعـة
يراها على حقيقـتها وإنها ما وجدت إلا لتفكيك بـقية من الرابطة القومية ولتشـجيع الإنعزالية
في الدول الناطقـة بالـعربـيةO ولـتكون عـامـلاً لإشتـداد حـرصـهـا على الحـدود التي رسـمـهـا لهـا
النفوذ الأجنبي "الاستعـماري الامپريالي"O بل لاستغلال عوامل خـوف الأنظمة الدdقراطية ذات
الحكم الفـرديO بعـضـهـا إقـتـصادية وأعـمـال التـجـسس التي يقـوم بهـا الأعـضـاء بعـضـهم على
بعض. فضلاً عن الإعتداءات الحـدودية والاشتباكات والتآمر ا\تبادلO فهي تسـتغرق مناقشات
الأعضاء وتسـتدعي إجتمـاعات طارئةO كثيـراً ما سميت اجتـماعات قمـةO أو اجتماعـات تعقد
عـادة من اجل خــلاف نشب ب} زعـمــاء وحكام أقطار الوطن العــربيO أو تهـديد أحــدهم الآخـر
. وإذا كان كذلك بدت تلك الدول منقسمة على بحرب أو عدوان. ونادراً ما كان السبب خارجياً
نفسـها تعـجز عن رؤية نقطة لقاء مـجمع عليـهاO أو أن تتخـذ موقفـاً موحـداً وإن حصل واضطر

أحدها الى مجاراة الاكثريةO فهي تفعل ذلك بنية مبيتة في عدم إحترام توقيعها.
ان سجل الجامعة سجل شائن لايشرفّ العرب.

نصت ا\ادة الثانية من ميثاقها على:
" التأكيد بأن الغرض منها هو صيانة استقلال الدولة ا\شتركة وسيادتها."

وحـرّمت ا\ادة الخـامـسـة: "الإلـتـجـاء الى القـوة لفض ا\نازعـات بـ} دولت} أو أكـثـر من دول
الجـامـعــةO ان نشب بينهــا خـلاف لايتـعلق بـاسـتـقـلال الدولـة وسـيـادتهـا أو ســلامـة

اراضيها."
وتنص ا\ادة الثـامنة على: "ان تحـتـرم كل دولة من الدول ا\شـتـركـة - نظام الحكم القـائم في
دول الجامـعة  الأخرى وتعـتبـره حقاً من حـقوق تلك الدول وتتعـهد بأن لاتقـوم بعمل

يرمي الى تغيير ذلك النظام."
من هذه النصوص يتـضح للقاريء كيف قتلت الجـامعة العربية فكرة الوحـدة. ومع ذلك بقيت
Oًالوحــدة العـربيــة عندها وعند أعــضـائهــا ذلك العــجل ا\قـدس الـذهبي ا\عـبــود لايُعطى علـفـا

ولايجرؤ احد على قتله.

¿¿¿
الإغـفـاءة الطويلة للحـركـة القـومـيـة في العـراق. انقطعت بقـيـام الأحـزاب السـياسـيـة وإجـازة

(٣٨) ا^رجع السالف: ص٢٨٢.
(٣٩) عندمـا قـام الحزب القـومي السـوري بإدخـال الجـزء الشمـالي الغـربي من العـراق فـضـلاً عن قبـرص ضـمن
مشـروع سوريـة الكبرىK كـان هناك مشـروع آخر لسـورية الكبرى تبـناه (عبـدالله) بعد ان إتخـذ له لقب ملك
uوقد اعـاد طرحه في ١٩٤٦ عندما وافق البـريطانيون على منحه ذلك اللقب. لكن مـنافسيه العـراقي Kالأردن
قـابلوه بتـرويج مفـهـوم مشـروع الهـلال الخـصيب (سـورية والعـراق) بطريقـة عملـيةK أي بإتصـالهم وشـرائهم
عـدداً كـبــيـراً من السـاســة السـوريu با^ال الوفــيـر والهـبـات. وقــدم الحناوي بإسم (حـزب الشــعب الجـديد)
مـشــروعـاً آخــر كـان الســبب في سـقــوطه كـمــا يقـولون. وكـل هذا أدى الى اشـتــداد العـداء والســخط داخل

الجامعة وخارجها بu الدول الناطقة بالعربية العضوة فيها.
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خمـسة منهـا بينها "الاسـتقـلال العربي" الوحـيدO وكـان تأسيـسهـا أشبـه Vنحة لا نتـيجـة ضرورة
وحصيلة ضغط شعبي.

كانت تجربة �ارسة الحريات السياسيـة عن طريق إباحة العمل السياسي والنشاط الحزبي جزءً
من السيـاسة الجـديدة التي جاءت بالجامـعة العـربية. لا نتيـجة ضرورة مـرحلة أو ضغط شـعبي.
بل بدا الأمر من اوله الـى آخره فهـو لا أكثر من هبـة نزلت عنها الطبـقة الحاكـمة. هبة مـشروطة
بحسن السلوك أمسكت الجـهة الواهبة بخيوطهـا كلها بحملة من ا\راسيم والقوان} الاسـتثنائية
بجـهـاز أمني مـحكم عـركـتـه التـجـارب التـي ضمـنت لهـا اسـتـعـادة تلك الهـبـة في حـالة اسـاءة

استخدامها أو الخروج عن الخطوط ا\رسومة لها.
اني لأزدري بكل مـا عـرضـه الكتـاب وا\ؤرخـون وا\تأخـرون من أسـبـاب لإطلاق حـرية العـمل
Oتظهر فـيها الطبـقة الحاكـمة العراقـية وكأنهـا اُرغمت ارغـاماً على ذلك Oالسيـاسي الجماهيـري
لاسـيـمــا اولئك الذين عـزوها إجــمـالاً الى ضـرورات ودواع تتـعـلق بالجـو السـيـاسـي في الشـرق
الأوسط عـمــومـاً وفي البـلاد النـاطقـة بالعـربـيـة على وجـه الخــصـوص. ومن السـهــولة Vكان ان
تخـترع علل وأسـباب يبـدو بعضـهـا منطقيـاً ومعـقولاً لعـمل سـياسيO ثم بقـدر ما يكون صـعبـاً

عليك استقصاء العلل والاسباب التي كانت تستدعيه قبل ان يتحقق.
بعد زوال شبح الفاشـية والنازية كان على العالم الدdقراطي أن يحسّن صـورته ليجني ثمرات
نصره. ازاء هجـمة العقـيدة ا\اركسـية التي كانت تنشـرها دعاية سوفـياتية بـلغت اعظم حد من
الإتقان بتقدdها الحـياة السوڤياتية للعالم جنة ارضيةO وهذا هو الـذي أخفى اليد البريطانية في
قـيــام النشـاط الحـزبـي العلني في العــام O١٩٤٦ وهو الذي جـعل إنجــازه يتم على يد ســيـاسي
تقليدي مثقف جداً يؤمن الى حد كبير بالدستورية ولم يؤثر عنه في رئاسة الحكومة سابقة خرق

فاضح للدستور هو توفيق السويدي. 
مثل حزب الاستـقلال الاتجاه القومي العروبي ب} بقـية الأحزاب المجازة(٤٠) واسمه يشير الى

أن مـؤسـسيـه يرفـضـون الإقـرار بأن العـراق مسـتـقل ويصـرّون أنه مـا زال تحت انتـداب بريطاني
مقـنّعO أو أنهم في أفضل الأحـوال يرفضـون الأخرى على انه تقـدم الى الجمـهور Vنهج إصـلاحي
معـرباً فيه عن أهدافه القـومية بتواضع يقـلّ كثيراً عن الدعـوة الى الوحدة الكبرى. فقـد وجدت
ا\ادة الثـالثـة فـيـه ان تقـوية الجـامـعـة العـربيـة "… سيـكون عـاملاً فـي تكوين نظام إتحـادي ب}
البـلاد العربيـة فحـسب"O لكنه لاينسى قط تراث نادي ا\ثنى ومـؤسسـيه الفكري} الذين كـانوا
وراء حـركة مـايس. فـتـراه يصرّ علـى أن (يكون التعـليم مرتكـزاً على دعامـة التـقـاليد العـربيـة

الثقافية أولاOً وعلى الحاجات العملية التي يتطلبها (البعث الجديد).
Oتد خـارج الحدود العراقـيةd نسـتنتج ان أفق حزب الاستـقلال Oوباستـخدامه كلمـة البعث هنا
رغم انه يتـحدث عن (الأمـة العراقـية) مـتجنبـاً صيـغة (الأمـة العربيـة). ولا عجب فـقد حـرص
واضـعا ا\نـهاج على إجـتناب أمـثـال هذه الصيـغ القومـيـة ذات اللون الصـارخ التي تزعج حكام
العراق وتذكرهم بحركة مايس ورVا أرادوا تبديد كل شكO فأوردوا نصاً لا موجب له في منهاج
. إلا إذا كان القـصد من وضعه دفع شبهةO أو تبديداً لشكوك إصلاحي - أدبياً كان أم سياسياً

مستريب - تجده في الفقرة الثانية من ا\ادة الرابعة:

= وثالثــهــا (حـزب الشــعب) وهو حــزب اشــتـراكـي د²قـراطي يـنزع الى ا^اركــسـيــةK ومن أبرز مــؤســسـيــه
المحامون (عزيز شـريف ويضم نعيم شهرباني (يهودي) وتوفـيق منيرK وعبدالأمير ابو ترابK وجـرجيس فتح
الله (مسيحي) وإبراهيم درگزلي ووديع طليا (مسيحي ونقابي بارز) [هكذا شاء الحسني أن يعرف أعضاء
الحـزب بالطوائف التي ينتـمون اليـها في طـبعـته الأخـيرة ولم تكـن دناءته قد بلغت هذا ا^ـستـوى في طبعـاته
السابقة] كان من ا^قـرر ان يؤلف من هاتu المجموعتu حزب واحدK لكن ا^نافسـة على الزعامة وعلى صيغ
مـعينة فـي ا^نهاج أدت الى تقـد²هـما طـلبu منفصـلu. وتبu من ا^نهـجu رغم ذلك و�ا إشتـهـر عن بعض
ا^ؤسسu أنـهما لايؤمنان بالكـفاح الطبقيK بل كـانا اقرب الى الاشـتراكيـة الفابيـة بلون ماركـسي صارخ -
�ا جعلهمـا هدفاً لهجوم الشـيوعيu العنيف فيـما بعد من أبرز مؤسـسيه عبدالفـتاح إبراهيم ومحمـد مهدي
الجواهري. وخـامس الأحزاب المجازة وهو حزب قـومي عروبي صرف �ا يُسـتفاد من منهـاجه وشخصـيات
مؤسـسيه ومن أبرزهم (مـحمد مـهدي كبـةK والمحامون داود السـعدي وخليل كنةK واسـماعيل الغـا½ وفاضل
ا^علّة وعــبـدالرزاق الظاهـر) (لسـبب مــعـروف لم ينضم الـى الهـيـئــة ا^ؤسـســة المحـامـيــان فـائق الســامـرائي
وصـديق شنشل إلا انهـمـا كـانا واضـعي منهـاجـه) ومـعظم هؤلاء كـان من الناشطu في نادي ا^ـثنى ا^نحلّ

وأنصار حركة مايس ا^عتقلu بعدها.
ورفضت السلطة إجازة (حزب التحـرير) بوصفه واجهة للحزب الشيوعيK كما رفضت طـلباً سابقاً بتأسيس
مـا دُعي بـ(حـزب البـعث الـعـربي) تقـدم به الدكـتـور سـامي شـوكت (زعـيم الـفـتـوة سـابقـاً) بحـجـة ان أكـثـرية
مؤسـسيـه هم من الإقطاعيu ورؤسـاء العشائر. لكنه فـاز مع ذلك بإصدار صـحيـفة بعنوان (البعـث القومي)
تحولت بـعد زمن الى إسم (البـعث). ومن العسـير علينا ان نقطع برأي حـول ما إذا كـان إختيـار هذا الأسم
مـجرد توارد خـواطرK أو هو محـاولة تصـور لوجود منافـسـةK إذ كان على حـزب عفلق ان يـنتظر سنتu على
الأقل ليـجـد له مــوطن قـدم في العـراقK وبقي حـزبان يـنشطان سـراً همـا الحـزب الشـيــوعي العـراقي وحـزب

التحرير الكرُدي (رزگاري كورد).

(٤٠) كـان كـاتب هذه السطور واحـداً من مـؤسـسي أحـد تلك الاحزاب وقـد عُـرف بحكم مـوقـعـه هذا من رئيـسيْ
حزبu مـدى الجهود البـريطانية في دفع الطبـقة الحاكـمة الى هذا التنازلK الذي بدا وكـأنه يرمي الى تكليف
رئيس حكومة تكون أولى واجباته إنـهاء الأوضاع الاستثنائية (كما نُعـتت في حينه) وكيف أبى كل من كُلّف
بذلك غـير (السـويدي). اُجيـزت الأحـزاب الخمـسة في يوم واحـد هو الثامـن من شهـر نيسـانK وأولها (حـزب
الأحـرار) الذي ½ّ منهـاجه عـلى أنه حزب لـيبـرالي دسـتـوري محـافظ برئاسـة سـعـد صالـح وضم عبـدالعـزيز
السنوي ونوري الاورفلي وعـبدالقـادر باش أعيـان ومحـمد فـخري الجمـيل وحسu الـنقيب وكـامل الخضـيري
والمحامي عبـاس السيد سلمانK وكلهم من ذوي الأسر العـريقة الغنية. وثانيهـا (الحزب الوطني الد²قراطي
وهو جـمـاعـة الأهالي السـابقu تقـريبـاً) وابرز مـؤسـسـيه (كـامـــل الچـادرچي وحـسu جمـيل ومـحـمـد حـديد
وعبدالكر¯ الأزري ويوسف الحاج الياس المحاميK وعبدالوهاب مـرجان وعبود الشالچي وصادق كمونة).=
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"وكـمـا يقـدس الحزب قـومـيـتـه ويعتـز بهـا فـإنه كـذلك يحـتـرم القـوميـات الاخـرى
ويستنكر كل استغلال عنصري."

وعن قضية الوحدة التي تجنب ا\نهاج التطرق إليهاO فإن رئيس الحزب يؤكد في مذكراته:
"ان الحـزب يسـعى الى تحـقـيـق أمنيـة العـرب الكبـرى وأملهم ا\ـنشـود في توحـيـد

البلاد العربية التي جرها الاستعمار وشتت شملها"(٤١)
ومن مـاضي مـؤسـسيـه واقطابه وتصـرفـاتهم السـابقـة وضلوعـهم في حـركة رشـيـد عـالي وفق
مــجـمـل نشـاطـه خـلال الـسنوات الثــمـانـي التي mتع خــلالهــا بإجــازة العــمل العلنيO بـدا طابع
. ووصـفه (الچادرچي) بأنه حزب دكـتاتوري يؤمن بالإشتـراكية الشوفيـنية القوميـة فيه واضحاً

الوطنية با\فهوم الفاشيO متطرف في قوميته(٤٢).
وورث حزب الاسـتقـلال مفـهوم نادي ا\ثنى في ربط الـقوميـة العربيـة بالدين الإسلامـي. وقد

عبر احد اقطابه (صديق شنشل) عن هذا في اثناء حديث له مع احد ا\ؤلف} قال له(٤٣):
"ان الفـصل ب} المجـتـمع العـربي وب} الإسـلام عـمليـة مـسـتـحـيلة بحـكم التكوين
التـاريخي للعـرب وا\واطنـ} من غـير العـرب في الـوطن العـربيO ولذلك أصـبح من
مهمة الحركـة القومية الإنطلاق نحو تكوين حركة لاتدعـو الى الإنفصال عن الإسلام

ولاتتخذ منه وسيلة للتعصب الديني والطائفي أو الإقليمي."
وانتهى الحـزب بعد سنت} فـقط من إجازته الى أن يصـير ورقة مـساومـة بيد السلطة مـتى ما
ارادت كـسـبـه الى جـانبـهـا دعتـه الى وزارةO أو دفـعت اليـه Vقـاعـد مـحـدودة جـداً في المجـالس
النيابيةO واعطتـه الحكومات صك غفران كامل \ـا تقدم من ذنوب أعضائه وتأخرO عندمـا ابقته
وحـده يعمل علناً ولم تسـحب اجـازتهO مثلمـا فعلت بحـزبي الشـعب والإتحاد الوطني. وارغـمت
حـزبي الأحـرار والوطني الدdـقراطـي على تجـمـيـد نفـسـيـهـمـا في العـام} ١٩٤٧ و١٩٤٨ على

التوالي.
جاء ذكر الحزب في مذكرات الشاعر محمد مهدي الجواهري بهذا الشكل:

"انصـافـاً للتـاريخ مقـروناً بالأسف. كـان حـزب الاسـتقـلال سـتـاراً كثـيـفـاً على من

إندس فيه باسم القومية والقومي} من ا\شبوه} ومن أجهزة الأمن ومن ا\رتزقة �ن
جعلوا منه طرفاً في انتكاسة وثبة كانون ضد معاهدة پورتسموث البغيضة."(٤٤)

(٤٤) ذكـرياتيK دار الرافدينK دمـشقK جK١ ص٣٩٤. على ان الجواهري لايـجد غـير الكلمـة الطيبـة بحق رئيسـه
(مـحـمـد مـهـدي كـبـه). فـيـقـول عنه بـالحـرف الواحـد: "انه من قلة من رجـال السـيـاسـة فـي العـراق تسُـتلّ في
أمــانتــهـا ونـزاهتـهــا من كــثــرة هي عبء ثقــيل على الـتـاريـخ وعلى المجــتـمـع". واذا كـان حــقــاً مـا وصــفــه به
الجواهري الشبـهات الخلقيةK إلا ان النزاهة والأمـانة والعفة لا تعوضان لرجـل السياسة عن الحصـافة وبعد
النظر. فمع اننا لانتفق مع الصديق الشاعر ا^رحوم بوصفه مـعاهدة پورتسموث والوثبة الشهيرةK التي فقد
فـيهـا شـقـيقـه جـعفـراKً إلا اننا نعـجب لسـذاجـة سيـاسـيـة في رئيس حزب الاسـتـقـلال هذا فاقت كـل سذاجـة
عندمـا قبل �ـنصب وزاري في حكومـة الصدر التي جـاءت بعـد استـقـالة (صالح جـبـر) التي جـاءت للتهـدئة.
واصـدر حــزبه بيـاناً يـدعـو فـيــه الى إيقـاف ا^ظـاهرات بعـد إلغــاء ا^عـاهدة وانـتـفـاء الغــرض من الإجـتــمـاع

الجماهيري?
لكن مــاذا عن مـعــاهدة ١٩٣١ البـاقــيـة? وهي أثقل شــروطاً �ا لايقـاس عـن مـعـاهدة پـورتسـمـوث - وكــيف

استطاع حزب الاستقلال العيش في ظلها شريكاً?
كان حزب الاستـقلالK وهو الحزب المجاز الوحيد ساعتـئذK قد نحا هو وصحيفـته الى التنديد بها. إلا انه ما
لبث ان شـارك فـي مـحـاولة إلغــائهـا بعلّة ان الغــرض انتـفى منهــاK مع ان منهـاجــه ينص على مـا ²نـعـه من

القبول أو الرضا بأي معاهدة تنتقص من استقلال البلاد.
وأما عن رأيي في وثبة كانون وفي ا^عاهدة التي احبطتهاK فقد سبق لي واجملته في كتابي: (آراء محظورة

في شؤون عراقية معاصرةK ستوكهولم ١٩٩٥) ودونك خلاصة له في الص ٤٢-٤٦:
"في العـام ١٩٤٨ كـان ضـبـاب الحـرب الـبـاردة قـد غطّى أو كـاد أفق السـيـاسـة العـا^ـيـةK وشـعـرت حكومـات
عـديدة بضرورة تعـيu مواقـفـها من ا^عـسكرين ا^صطرعu: الدول الإشـتراكـية بـزعامـة الإتحاد السـوڤيـاتي
والدول السائرة في ركاب الغرب أو تحت نفوذه بزعامة الولايات ا^تـحدة. وقد حاول بعض دهاقنة السياسة
تلك المحـاولة الفاشلة لتـغطية انتـماءاتهم الى هذا ا^عـسكر أو ذاك بإختـراع تكتل وهمي سمـوه بكتلة - دول
Àعــدم الانحــيــاز - في تلك الفــتــرة. وبســبب من هذه الحــرب البــاردة أو لأن ا^ادة (١٠٣) مـن مـيــثــاق الأ
ا^تـحدة أوجـبت إعادة الـنظر في جمـيع ا^عـاهدات غيـر ا^تكافـئة ا^عـقودة سـابقـاً بu الدول الاعضـاء. بدأت
ا^فاوضـات بu العراق وبريطانيا حـول الغاء معـاهدة ١٩٣٠ وإحلال معـاهدة جديدة (متكافـئة) محلهـا. وقد
رأينا كيف بنى كثـير من الساسة العـراقيu رصيدهم الوطني والقومي وارتـفعوا الى مراكزهم الرفـيعة على
أسـاس مــعـارضــتـهــا او تعـديلهــا او العـمل عـلى إلغـائهــا. وورث الجـيل الـواعي الجـديد (الانتـلجنسـيــا) ذلك
السـخط عليهـا وعلى واضعـيهـا ووصمـهم دوماً بـالخيـانة والتفـريط �صالح البـلاد. أدرك هؤلاء الساسـة ان
مشـروع أية معـاهدة جـديدة ومهـما كان شـكلها سـتسـتغله ا^عـارضة ضـدهم. فبـريطانيا مـاتزال في نظرهم
uو�نطق بسيط قوي وهو أن أي معاهدة ب Kتلك الدولة الإمپريالية وأي معاهدة معها هي مـعاهدة مشبوهة

دولة عظمى ودولة صغيرة لا²كن قط أن تكون معاهدة متكافئة.
ذكر بعض ا^ؤرخu من اسباب الثـورة على ا^عاهدة (وهي ما سمي بوثبة كانون) أن حكومـة صالح جبر لم
. فــسـواء في الأمـر تنشـر بنـود ا^عـاهدة الجـديدة على الـرأي العـام. أمـا أنا فـلا أرى في هـذا تعليـلاً مـجـدياً
.uكــان الرأي الـعــام العــراقي قــد هُيء ^ـقــاومــة أية مــعــاهدة جــديـدة مع البــريطـاني Kأنشــرت ام لـم تُنشــر
فللقــومـيu العـروبيـu بزعـامـة حـزب الاســتـقـلال والشــيـوعـيu والتــقـدمـيu الذين يـقـفـون في صف ا^عــسكر
الإشـــتــراكي تعـنّ تلك الفـــرصــة النادرةK أولـهــمــا لإظهـــار مــدى وطنـيــتــه وحــرصـــه على العـــداء التــقلـيــدي
للاستعمـار. وثانيهما لأن الاتحاد السوڤيـاتي كــان يرى في اي معاهدة مشابهــة مجـرد محاولة لتطويقـه =

(٤١) محمد مهدي كبة: ا^رجع السالفK ص١١٢.
(٤٢) مذكرات كامل الچادرچي وتاريخ الحزب الوطني الد²قراطيK بيروت K١٩٧٠ دار الطليعةK ص٢٠٥.

(٤٣) عادل غفوري خليل: أحـزاب ا^عارضة العلنية في العراقK ا^كتبـة العا^يةK بغداد K١٩٨٤ الص ١١٧-١١٨.
كان ا^ؤلف قد أجرى ا^قابلة في العام ١٩٧٧.
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ســاهمت الاحــزاب ا\عطلة والـسـرية فـي هذه الحـركــة التـي سـُمــيت بالوثـبـة. ووقــفت مــوقف
اسـتنكار وسـخط من سلوك حـزب الاستـقـلالO لاسيـمـا عندما أصـدرت حكومـة الصـدر مرسـوم

الأحكام العرفية لقمع التظاهر.
لم يكن حـزب الاستقـلال يتمـتع بجمـاهيرية واضـحة وبقيـت فروعه القلـيلة في ا\دن العراقـية
الكبيـرة (مراكز ا\ـتصرفـيات) كا\وصل وكـركوك والبصـرة والرمادي فروعـاً رمزية قـاصرة على
أعداد قليـلة من قوميي حـركة مـايس وا\عتـقل}O وهم خليط من ابناء الطبـقة ا\توسطة والـعليا
أو ا\لاك وعــدد من المحـام} لـيس فـيــهم mثـيـل واضح للعــمـال والفــلاح} والكســبـة وصــغـار
ا\وظف}O إلا انه كـان dتلك رصيـداً جيـداً في أوساط الـطلاب حتى كـاد نشاطه ا\لحـوظ يكون

قاصراً على العاصمة.
وحاول اقطاب الحزب وموجهو سياستـه بكل قواهم ان ينفوا عنه وصمة النازية والفاشية التي
كـانت الفئـات السـياسـيـة الأخرى تسـتطيب إلصـاقهـا به كلمـا خطر ببـالها ان تغـمـز من قناته.
وبدت تلك المحــاولة بعـدد من الإفـتــتـاحـيـات فـي جـرائدهم الثـلاث (لـواء الاسـتـقـلال واليــقظة
والفـجـر الجـديـد) لكنه لم يحـاول قط التــشـبث بالعلمـانـيـة وحـدها وتقليل إعـتــمـاده على ربط
القـضيـة القومـية بالإسـلام(٤٥). وقـد قاطعـته الأقليـات العنصـرية والدينيـة ولم يحظ بشعـبيـة

كبيرة عند الشيعةO رغم ان رئيسه كان شيعياً.

الى جــانب التــهـمــة الشـوفــينيــة التي خــرجت من مـصــانع الأحــزاب اليـســارية. إتُهم حــزب
الاستقلال بالرجعيةO وتلك تهمة مهيأة حاضرة لايتطلب منك اثباتها ويكفي لإقناعك بها جولة
قـصيـرة في مـاضي وسيـرة كل عـضو بارز فـيه. فـا\ناهج لاتعطي صـورة حـقيـقـية لنوايا الحـزب
وأهدافـه ا\ضمـرةO وهذا ما تعـوده العـراقيـون منذ إنشـاء الأحزاب ومنذ ان إعـتادت الحكومـات
غبّ تشكـيلهـا نشـرَ مـناهجـهـا. وفي بـاب الدفـاع عن قـومــيـة "الاسـتــقـلال" ضـد من وصـفــهـا

بالرجعية يقول السيد كبه:
"ان حـركتنا الـقومـيـة هي حركـة بعث وتجـديدO ترمي الى خلق الأمـة العربـية خلقـاً
جـديداً بإفـراغهـا في مـصـهـر العروبـة المخصـبـةO وتنقـيـتهـا �ا علق بهـا من أوضـار
وأدران لتتـجلى مواهبـها وخـصائصـها الخلقيـة الكامنة ولتسـاهم في استكمـال بناء
ا\دنيـة والحضـارة كمـا يتطلبه العـصر الحـاضرO فـتؤدي رسـالتهـا القومـية في الـقرن

العشرين كما أدتها في القرون ا\اضية."(٤٦)
" واناطت بها حـزباً تلك مـهمـة ضخـمـة جداOً لاسـيمـا أنهـا أخذت على عـاتقـها عـمليةَ "خَـلقٍ
صغـيراً محدوداً قـد يتم القضاء عليه بتـوقيع على ورقة لاتسـتغرق كتـابته غير ثوان وطبـقاً \ا
جرى مع حزب} آخرين اقوى منـه وأكثر جماهيرية. ثم Vن كانت عملية "خلـق الأمة العربية خلقاً
جـديداً ستـتم?" أVثل أولئك الحـزبي} الذين انطلـقوا في العـام ١٩٤٧ بهـجوم كـاسح على كليـة
من كليـات بغـداد وسـبـبـوا إلغـاءها?(٤٧) أم اولئك الذين اُطلِـقـوا من مـقـر ذلك الحـزب وVعـونة

(٤٦) كبة: الحركة القومية واهدافهاK دار دجلةK بغداد K١٩٤٧ ص٣٤.
(٤٧) اُسـست كليـة ا^لك فـيصل فـي ١٩٤٥ لإكمـال الدراسـة الثـانوية بإخـتيـار الطلاب ا^بـرزين من أبناء الطـبقـة
العليا أو العريقة وسُميـت بالكلية تجاوزاً ولإعطائها أهمية خاصةK لكن أساتذتها ومـربيها كان معظمهم من
ذوي الأفكار التـقـدمـيـة والـيـسـار الناشطu سـيـاسـيـاً. ولطا^ا إنـطلقت منهـا تظاهرات عنـيـفـة في مناسـبـات
عـامــةK كـالـتظاهر لقــضـيـة فـلسطu والوثبــة ومـا الى ذلـك. في العـام ١٩٤٨ نظـم القـومــيـون الاسـتــقـلالـيـون
بالتـعاون مع أجـهزة الأمـن والإخوان ا^سلمu هجـومـاً على الكلية. وإقـتـحمـوا القسم الـداخليK حيث يعـيش
الطلاب وهم مـسلحـون بالعـصي والهـراوات فـأهووا على الحـاضـرين منهم بهـا وحطمـوا ا^قـاعـد والخـزانات
والأسـرّة وكل ما هو قـابل للإتلاف وهم يهـتفـون (الله غـايتنا). وعلى إثر ذلك صـدر قرار من وزارة ا^عـارف
بإلغاء الكلية وتوزيع طلابها على ا^دارس الثانوية. أكد لي احد اساتذة الكلية وهو صديق حميم أن السلطة
التي ضاقت ذرعاً بالكليـة هي التي سمحت بالهجوم ولم تحـرك قوى امنها لوقف التدمير والإعـتداءK اذ انها
كانت بحاجة الى مبرر لإلغائها. ^عرفة درجة الوعي التي كانت تسود تظاهرات ١٩٤٨ سأستعu بالمجموعة
الإحـصائـية السنـوية العامـة التي تنشـرها وزارة الإقـتـصـاد للعام ١٩٤٧ وفـيـهـا بلغ مـجمـوع سكان العـراق
uبحـسب الإحصـاء العـام الذي جرى تلك السـنة (٤٧٩٩٥٠٠- ر�ا زاد في العام ١٩٥١ علـى خمـسة مـلاي
بقليـل) إلا ان مـجـمــوع طلاب ا^عـاهد العــاليـة ا^ركــزية في بغــداد لم يكن يزيد في الـعـام ١٩٤٦ عن ٤٠٠٠

طالب وطالبة.

= والإخلال �يـزان الحرب البـاردة (كانت الاحـزاب الشيـوعية في مـعظم الدول الناميـة والحديثـة الاستـقلال
تتـأثر بخطى سـيـاسـة الإتحـاد السوڤـيـاتي والحـزب الأم). وإتفق الطرفـان في العـراق على أن اعـلان الثـورة
على ا^عاهدة الجديدة يعني كسـباً جماهيرياً لهما ايضـاً ولحقت بهما الاحزاب الاخرى تأكيـداً لوطنيتها. إن
الذي يقـرأ مـسـودة ا^عـاهدة اليـوم لايجـد فـيـهـا غـيـر مـعـاهدة حلف اقلّ الـتزامـات بـكثـيـر من تلك ا^عـاهدات
والروابط السـيـاسـيـة التي بقـيت حـتى العـام ١٩٨٩ تربط أكـثـر من عـشـر دول اوروپيـة وغـيـر اوروبيـة كـاملة
السيـادة بعجلة الاتحـاد السوڤـياتيK وكلها دول اعـضاء في الأÀ ا^تـحدة. هذه ا^عـاهدة التي فجـّرت الدماء
في شـوارع بغـداد وشـيـعـنا خـلالهـا ارواحـاً طاهرة بريئـة بـكيناها ووضـعناها ومـازلـنا - في قـائمـة أشـرف
Kالشــرق والغــرب uا كــانت في الواقـع ضـحــايا الحــرب البــاردة والنزاع الـسـيــاسي ا^ـرير بÃإ Kالشــهــداء
ونتـيجـة إلتـقاء التـوجه القـومي العـروبي بالفكر ا^اركـسي ا^شـايع للإتحاد السـوڤـياتي في وقت من الأوقـات
باتحـادهمـا في وجـهة النـظر الى النفـوذ الغـربي. كان اعـتـبـار الاتحـاد السوڤـيـاتي دولة امـپـرياليـة على Ãط
خـاص من قبـيل الكفر والالحـاد السيـاسيK اذ لا احد يدري بـأن ما كـانت تعانيـه شعـوب هذه الامبـراطورية
يفوق بـكثير مـعاناة الشـعوب الأخـرى الواقعـة ضمن نفـوذ الامپريـاليتu البـريطانية والفـرنسية. ومـن الجدير
بالذكــر هنا ان العــراق ادخل في حلف ا^عــاهدة ا^ركــزية قـبل اشــهـر مـن نهـاية امــد مـعــاهدة ١٩٣٠ بدون
ضجـة ولا وثبةK وهو الحلف الذي فرض على العـراق قيوداً والتـزامات تفوق بكثيـر معاهدة پورتسـموث التي

ألغاها دم (٢٥) قتيلاً و٧٧ جريحاً في العام ١٩٤٨.
(٤٥) اسـتقـال العـضو ا^ؤسـس ا^سيـحي الوحـيد من حـزب الاسـتـقلال ولم يؤثر عن هـذا الحزب تسـجـيل عضـو

واحد كُردي أو مسيحي.
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رجال الأمن لاقتناص" المحرض} وا\شبوه}" على إثر مظاهرات ١٩٤٨?

¿¿¿
أقــبل عـام إباحــة النشــاط الحــزبيO وقـد نالـت الأقليــة الكرُدية العظمـى والأقليــة اليـهــودية

والآشورية كلٌّ حصتها من التعصب القومي العربي.
ومـر زمن بدا طويلاً رغم قـصـره على ضـيـاع الشكوى الآشـورية الصـغـيـرة في أروقة عـصـبـة
الأ¾ ولجانهـا العديدة وإنطوت معـها الى الأبد محـاولاتها الزائغـة ا\فتعلة في انقـاذ الآشوري}
بإخـلائهم من العـراق واسـكانهم في مـواضع قـصـيـة عن وطنهم. تـارة في البـرازيلO واخـرى في
غـيـانا البـريطانيـة المجـاورة. وثالثـة في افـريقـيـا. وانتـهى الأمـر في غـضـون العـام} ١٩٣٤-

١٩٣٥ بنزوح قسم قليل الى سورية - Á قبولهم Vوافقة سلطة الانتداب الفرنسي(٤٨).
وبدت مذبحة اليهود فـي بغداد إثر حركة مايس كذلك أثراً من ا\اضي البعيـد - ذكرى سيئة
في أفــضل الأحـوال تشــيع الرهبــة والقـرف في نفــوس هذه الأقليــة كلمـا قــامت مظاهرة تأيـيـد
لفلسط} وتـنديد بالصـهـيونـية. إلا ان ا\ـسألة الـكردية كـانت مـسألـة ا\رحلة الراهنة واحـدة من
القـضايـا القومـيـة ا\ركـزية على الصـعيـدين الحكومي والسـيـاسي المحليO اذ لم dض على قـمع
ثورتهـم السـابـقـة الأخــيــرة غــيـر عــام واحــدO ونزوح ألف من مــحــاربيــهـا وأهـاليـهـم الى ايران
ومساهمتـهم الفعالة في إقامة الجمهـورية الكردية ذات الحكم الذاتي في مهاباد(٤٩). وإبقاؤهم
هناك عنصـر تهديد أمني خطيـر كما وصف في حـينه أدى الى إحيـاء العمل Vيـثاق سـعد آباد.

ومرابطة قوات كبيرة من الجيش العراقي على الحدود الشمالية الشرقية.
وساهمت الأقليتان ا\سيحية واليهـودية بدرجة محدودة في الأحزاب الدdقراطية الثلاثة ونأتا
عن حزب الاستقلال والأحرارO إلا أن نسبة الإنخـراط في صفوف الحزب الشيوعي السري كانت
اكـبـر بكثـيـر من النسـبـة ب} عـددها وب} مـجـمـوع السكان العـام. والأمـر يصـدق على الأقليـة

الكُردية أيضاً وقد وجدنا بينهم من بلغ مراكز القيادة في هذا الحزب.
لكن كـان للكُرد تنظيـمـاتهم السـياسـيـة القومـيـة الخـاصة Vناهج ومـفـاهيم تشـيع فـيهـا الروح
الدdقراطية وقـد إتجه بعضها نحـو اليسار. وتلوّن بعضـها بألوان ماركسيـة صارخة. وتلك ردود
فـعل طبـيـعيـة ازاء الدعـوة القـومـيـة العروبيـة ا\تـجـاهلة الواقع الكردي وروح الـعصـر والوجـود
القــومي الكردي. بعــد إنهـيــار ا\قـاومــة ا\سلحـة فـي O١٩٤٥ بفـضل التــدخل البــريطاني دبّ
الإنحلال في حـزب (هيوا : الأمل) الذي سانـد الثورة ودعمـها وانشعب هذا الحـزب السري الى
مـجـمـوعـات صـغـيـرة لا هدف لهـا ولا نهجO وإنضم الى بـعـضهـا عـناصـر يسـارية لتـؤلف حـزباً
Oشـيـوعـيـاً كُرديـاً باسم (شـورش: الثـورة) الكردي عندها هرع اليـه القـومـيـون الكُرد والآخـرون
فـاُخلي ا\يـدان لحـزب (التحـرر الكردي = رزگـاري كـورد)(٥٠)O الذي قـام على أنقـاضه الحـزب
الدdقـراطي الكـردسـتـاني في ١٦ من آب ١٩٤٦ مـتـزامناً تقـريبـاً مـع إجـازة الأحـزاب العلنيـة.
وقف القوميون العرب أبداً موقفاً مؤسـفاً يصعب على الفهم من مطالب القوميات الأخرى التى
لاتدعي العروبةO ضـمن ما أطلقوا عـليه عبارة (الـوطن العربي الكبيـر) وعلى وجه التخـصيص
مـوقـفـهم من كُـرد العـراق والكُرد عـمـومـاً. فـقـد انكروا عليـهم مـا ارادوه لأنفـسـهم ونسـوا وهم
يشنون حــربهم عـلى التـسـلط الســيـاسي - الإقــتــصـادي الأجنبـي إنهم dارســون ضـمـن النطاق
ا\سـمـوح لـهم - ع} التـسلط علـى الكُرد والأقليـات الأخـرى - يـسـمـون أولهـمـا اسـتــعـمـاراً.

(٥٠) في أوائل العام ١٩٤٤ نشر حزب رزگاري كرُد منهاجه ببيان هذا نصه:
: ان أسـمى غــايات الحـزب هي تـوحـيـد كــردسـتـان الكـبـرى وتحـريرهاK و^ـا كـان الحـزب قــد تأسس في أولاً
كـردسـتـان العـراقـيـة فنحن ننـاضل من أجل صـيـانة العـراق من النفـوذ الامـپـريالـي وحـمـايتـه من الحكومـات

الرجعيةK التي مازالت واحدة من العقبات القائمة في سبيل حق تقرير ا^صير.
: العـمل من أجل تحـقـيق الإدارة الذاتيـة لكُردسـتـان العـراقيـةK بإعـتـبـارها خطوة هامـة نحـو حق تقـرير ثانيـاً

ا^صير القومي الكردي.
: النـضـال لوضع حـد نهـائي لكل أنـواع الإضطهـاد والتـمـيـيـز العنـصـري التي يعـانيـهـا الكُـرد والقليـات ثالثـاً

الأخرى.
: الـعـمل على إقــامـة وتقـوية العــلاقـات مع الأحــزاب وا^نظمـات الكُرديـة الأخـرى خـارج العــراق بهـدف رابعـاً

التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق الغاية الأسمى في حق تقرير ا^صير القومي والتحرر النهائي.
خـامسـاً: العـمل من أجل إحداث إصـلاح جـذري للمشـاكل السـياسـية والإجـتـماعـيـة والإقتـصادية والـثقـافيـة
بتـأمu �ارسـة الحـقـوق الد²قـراطيـة وعن طريق رفع ا^سـتـوى الزراعـي والصناعي ونشـر التـعليم وإحـيـاء

.uالتاريخ والأدب الكُردي
سادساً: تعميم استخدام اللغة الكُردية في ا^دارس والدوائر الحكومية في سائر إقليم كُردستان.

سابعاً: بذل الجهود من أجل إقامة علاقات مع الاحزاب وا^نظمات الد²قراطية والتعاون معها.
تاسعاً: العـمل على إنشاء علاقات مع الدول الد²قراطية (ا^قـصود دول الكتلة الشرقية) لمحاربة الامـپريالية

والرجعية وعملائها الذين يعملون على إحياء ميثاق سعد آباد.

(٤٨) في �وز ١٩٣٤ ابلغ الوزير ا^ـفوض الفـرنسي ببـغـداد الحكومـة العـراقـية مـوافـقـة حكومـتـه على اسـتقـبـال
Kوبديء بعـمليات التـسفـير في الشـهر التـالي حتى مـتنصّـفه K(١٨٠٠) لاجيء آشـوري راغب في ترك العراق
و« اسكانهم في (٣٢) قرية « إعدادها لهم بالتعاون مع الذين لم يـعبروا الخابور في آب ١٩٣٣ على ضفة
الخابور الشرقيـةK إلا أن القسم الأعظم بقي في العراق رغم ذلك. وصُفّي مخيم الـلاجئu في ا^وصل واعُيد
شاغلوه الى قـراهم. واستمر الآشـوريون يوردون للبريطانيu حاجـتهم من قوات الليڤي ا^سـتخدمة لحـراسة

ا^طارات والقواعد الجوية الى ما بعد نهاية الحرب العظمى.
(٤٩) عu مـلا مصطفى البـارزاني قائد ثورة ١٩٤٥ قـائداً عامـاً لجيش الجـمهـورية الكرديةK كمـا انيط بالضـباط
:Ëالذين إلتـحقـوا بها قـيادات هامـة (للاستـزادة راجع ترجمـتنا وتعليـقاتنا على كـتاب ويليـام إيگل uالعـراقي

جمهورية مهابادK بيروت K١٩٧٢ دار الطليعة).
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ولايرون في الثـاني استـعمـاراً وتسلطاً ولايقـفون على حـجةO فـيزعـمون الأصل العـربي للقبـائل
الكردية كـافة(٥١) تارةً ويدفـعون مطالب الكُرد القـوميـة برابطة الأخوة في الدين والتـاريخ تارة
أخرى. وينسون - لاسيما مثقفوهم ومفكروهم إن إلصاق كُردستان العراقية وربطها بسرج دولة
العراق كان Vشـيئة واحدة لا غيرO وضمن مـشرع استعماري من أي وجـه نظُر. وانها ذات حدود
جـغـرافـيـة واثنيـة واضـحـة لا جدال فـيـهـا يسـهل رسـمـهـا(٥٢). وفي ذلك الح} وضع الوطنيـون
والقومـيون مطالب مـتواضعـةO تجعل من حق تقـرير ا\صير مـثلاً هدفـاً نهائياً بعـيداOً وتحـصرها
في تحقـيق التوصـيات التي تضمنهـا تقرير لجنة التـحقيق التـابعة لعصـبة الأ¾ بخـصوص البتّ
في عـائدية ولاية ا\وصل (١٩٢٥)O وبالضـمـانات والتـعـهدات التي قـدمـتـها الـدولة العراقـيـة
بخـصـوص حقـوق الاقليـات وحـمـايتـهـا قبـيل دخـولهـا عـصـبة الأ¾ عـضـوا واعـلان اسـتقـلالهـا
(١٩٣٢). لكن القـومــي} العـروبي} ظلوا يعــتـبـرون ثورات الكُرد mرداً وعـصـيــاناً وينأون عن
التـعـاون مع الأحـزاب الكُردية وتنظيـمـات الكرُد السـيـاسـيـة المختـلفـة بوصفـهـا مـعـامل تفـريخ
لحـركـات إنفصـاليـة عن الوطن العـراقي. وبقـيت صـحـفهـم في الفتـرة التي نشـبت خـلالهـا ثورة
١٩٤٥ وذيولهاO تنعـى على الحكومات العراقـية ب} آن وآخر وحـيثمـا إقتـضى الأمر تقصـيرها

- في أخذ الأمور بحزم أزاء القلق الكرُدي.
إن النشـاط الـكُردي الحـزبي السـيــاسي الذي لم ينقطـع مطلقـاً منذ تـأسـيس الدولة العــراقـيـة
يتخذ الآن طابعاً جديداً. ويتبلور بشكل منهـاج واضح وأهداف محددةO أدقّ وأكثر تواضعاً من
ا\ناهج القومية العروبيةO وقد لاحظنا منذ البدء تجاهل الأحزاب العلنية الثلاثة للقضية القومية

في مناهجهاO ولم نجد ذكراً للكرد غير فقرة عابرة في منهاج الحزب الوطني الديقراطي:
"ان الوطن العراقي مـيدان للتعـاون الحر على اساس ا\صلحـة ا\شتركـة ب} العرب
والأكـراد وغيـرهم من العناصـر يتكون منهـا العراقـيونO يحـتـرم كل منها الآخـر في

جو تسوده الحرية وا\ساواة والعدالة."
وبقــيت الأحـزاب الـعلنيـة الـدdقـراطيــة ا\نحى غــافلة mامــاً عن ســبب الإحـجــام والتطيّــر من
مشـاركة الأقليات في نشـاطها وكثـيراً ما ترجمـته بضعف إحـساس الكُرد واليهـود والآشوري}
وا\سـيحـي} الآخـرين با\واطنة العـراقيـةO وتركت ا\هـمة برمـتـها الى الحـزب الشـيوعي العـراقي

السري.
لم dض على حـزب (رزگـاري) زمن طويل لظهـوره قـوة سـيـاسيـة ذات خطر وانتـشـار بصـورة
خاصة ب} الـشباب وانتجلنسـيا الكُرد ولقي معارضـة من جميع الجهات. وذكـروا أن الحكومت}
البريطانيـة والعراقية كانتـا في قلق وتوجس حقيـقي} الى الحد الذي جرت محـاولة إغراء بعض

رجال الدين لإصدار فتوى بتحرÂ الإنخراط فيه.
عندما تركت الكتلة الشيوعية الحزب واتخذت البقية إسم الپارتي(پارتي دdوكراتي كورد =
الحزب الدdقـراطي الكُردي) الذي استمر يعـمل تحت عنوان الجبهة الوطنيـة. لأول مرة في تاريخ
التنظيـمـات السيـاسـيـة القومـيـة العـراقيـةO يواجـه النضـال القومي الـعروبي حـزباً قـومـياً ضـمن
الحدود ا\رسومة للوطن العربي. إلا انه لم يكن يسيـر على ع} الخطوط العقائدية وا\بدئيةO بل

إختار طريقاً آخرO طريق القومية الليبرالية بطابعها الدdقراطي ا\ائل نحو اليسار(٥٣).
ماذا عن البعث العربي?

(٥٣) بقـيت الكتلة ا^نشقـة الشيـوعيـة تتعـاون مع رزگاري ثم الحـزب الد²قراطي الكُردي والغـالب على الظن أن
Walter Z. الحزب الشيوعي العراقي كان لـه يد في ذلك. إلا أن هناك رأياً للكاتب الامريكي والتر ز. لاكيور
Commansim and ورد في الص ٢٢٧ و٣٤٢ من كـتابه (الشـيوعـية والقومـية في الشـرق الاوسط Laquar

Nationalism in the Middle East الطبــعـة الـثـانيــة. نيــويورك ١٩٥٧) خـلاصــتــه ان الكُرد الشــيـوعــيu لم

يتركـوا رزگاري وخَلَفَـه نتيـجة لضغـوط شيـوعيي بغدادK بل مـن أجل ان يجعلوه أداة اكثـر فعـالية في توجـيه
المجــمـوعــات غــيــر الشــيـوعــيــة من بعــيــدK وفي عu الوقت لـيكون ذا مظهــر أقل اجــتــذاباً لشكوك السـلطات
وتعــرضـاً ^لاحــقـاتهــا. واشـار الـى ان الحـزب الد²قــراطي الكُردســتـاني لم يـنله من الإضطهــاد وا^لاحــقـة

الحكومية للحزب الشيوعي في عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩ شيء يذكر.

(٥١) يذكــر هاني الفـكيكي: أوكــار الهــز²ةK لندن K١٩٩٣ صK٧٩ وهـو احـد قــيــاديي البــعث في العــراق: "كــان
بعضنا يبحث عن مراجع وكتب تؤكد الاصل العربي البعيد للكرُد".

(٥٢) فى اوائل الخمـسينات على مـا أذكر جـرى حديث في مـجلس الأستـاذ الچادرچي حول كـردستـان العراقـية
والحدود التي ستمتد اليها منطقة تشـملها إدارة ذاتيةK وكان بu الحاضرين صديقنا الطيب الذكر ا^هندس
رشـيد عـارفK رجل الاعمـال وواحـد من الوطنيu الكُرد ا^عـروفu إشتـهـر بالدعابة والـصراحـة وخفـة الروح
وله منزلة خـاصـة عند الچادرچي. قـال رشـيد وقـد كـثر الجـدال حـول هذه النقطةK لابد من خـبيـر يفـصل في
الأمر وأرى ان يكون هذا الخبـير عربياKً ونظر اليه الچادرچي مـتوقعاً ان يسميهK ويقـول باسماً من ترى ان
يكون هذا الخبير? أجاب رشـيد: الجمل العربي! نطلقه على رسله في الشمال وحيـثما توقف فتلك هي حدود

كردستان!
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في اواخـر عـام الوثبـة. وزع على طلاب بـغـداد نسخ مـحـدودة للغـاية من كـتـيـب} او كـراس}
بالأحـرى عنـوان اولهـمـا (احـاديث الـبـعث العـربي) \ؤلـفـه (مـيـشـال عــفلق) وثانيـهـمــا بعنوان
(السيـاسة العربية) من تأليف (صـلاح البيطار) وتداول هذين الكرس} بعض الطلاب وانتـبهوا
الى وجود حـزب جديد في دمـشق يدعو الى الوحـدة العربيـة والحرية والاشتـراكيـة والذين وزعوا

نسـخـهـمـا طلاب قـدمـوا من الجـامـعـة السـورية وقـد فـشـلوا في نيل شـهـادتهـا وعـادوا لاكـمـال
دراساتهم في كليـات بغدادO اما لقصـور فيهم أو بدافع مالي غـالب. طلاب متحمـسون لافكار
البعث قضوا جل اوقات فراغهم في ارتياد تلك ا\قاهي الدمشـقية حيث تعقد الحلقات البعثية.
انطلقـوا يبشـرون بهـا بشكل مـضطرب غامضO وقـد نجح هؤلاء في تكوين نواة صـغـيرة بعـثيـة
ضـمن جدران الجـامعـة ب} العام} ١٩٤٩ و١٩٥١. راحت تتـسع وتنشـر جذورها في الكليـات
الأخـرى. وفي العـام ١٩٥٢ Vجيء حكـومة الـفـريق (نورالدين مـحـمـود العـسكري) كـان لحـزب
البـعث على مـا يـؤكـده المحـايدون زهاء ثلاثمـائة عـضـو كلهـم من طلاب الجـامـعـات والصـفـوف
ا\نتـهـيـة الثـانويةO وليس بينهم عـامل أو حـرفي او كـاسب أو فـلاح ويكاد مـعظمـهم لايتـعـدى
العشـرين من العمـر. وقد ابتلي بسـبب سرية الحزب الشـيوعي والحـزب الدdقراطي الكردسـتاني
وغيرهما من الاحزاب غير المجازة علناً - بداء التـخفي والتكتم القتال الذي كان ينزل بالعقائد
- سَـمَت أو انحَطَّت الى درك الـتحـكم الفـردي الدكـتـاتوري في مـيـدان التـفـسـيـر والتطبـيق �ا
يؤدي في اكثـر الأحيان الى تسلل الاوشـاب والحثالات والطبقـات الدنيا من اعضـاء الحزب الى
مراكز عـالية في التنظيم واحيـاناً الى القيادة والتوجـه السياسي الخاطيء او التـسرع في اتخاذ

ا\وقف.
لم يكن غـريباً أن يبـدو تأثير الفكر الـشيـوعي على اولى تنظيمـات هذا الحزب وقـد يرد ذلك
الى وضـوح الطروح الشيـوعـيةO مـقابل غـمـوض فكر البعـث وفقـره البادي نظريـاً وسيـاسيـاً في
التصدي \شـاكل المجتمع العراقيO بل تركيزه بـدل ذلك على مصير الأمة العربيـة والنضال ضد
الاسـتـعـمـار والوحـدة. وكـمـا فـشل حـتى الأخـيـر في اسـتـحـداث قـاعـدة طوعـيـة له ب} العـمـال

والفلاح} فقد نجح في جعل حزب الاستقلال مصدر توريد للاعضاء.
بدا حـزب الاسـتـقلال اثـر الاجازة - وهـو القطب الذي يدور حـوله القـومـيـون باختـلاف وجـهـة
نظرهمO بل كان سـيد ا\يدان قـبل الصولة البـعثيـةO وقد استهـوى الاسلامي} بـربطه ب} العروبة
والاسلام واعتبار الاسلام مـصدراً من مصادر التشريع والتقى بهذا الى حد مـا بالنظرة البعثية.
الا ان مصدر قوته تأتت من صيرورته طليعة ا\تحمـس} للقضية الفلسطينية بعد قرار التقسيم
ونكبـة الهـجرة وكـذلك من هجـومه العـنيف على الحكام العـرب بسبب سـيـاستـهم ا\ائعـة ازاءها
لكن الحزب بدء يفقد مصداقيتـه في الوسط الطلابي بصورة خاصة عندما شارك في الحكم وقد

تقدم ذكر ذلك.
ذكر احد اقطاب البعث العراقي الاوائلO وليس لدينا ما يدحض قولهO ان حزبه:
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"ورث حـزب الاستـقـلالO وراح ينمـو في ا\ناطق التي شـهـدت ·وه قاضـمـاً مـوقفـه
الواحد بعد الأخر ومالئاً الفراغ ا\ستشـري ب} الشباب القومي} ا\تحمس}. وهكذا
وجـد القومي التـقليدي والعـروبي ذو التـلاوين الاشتـراكيـة او ا\اركسـيةO والعـروبي
الاسـلامي والاسـلامي الـعـروبيO مكاناً لهم في الـبـعث وتبـعـاً لذلك بـدأت تتـشكل

السيماء السياسية والاجتماعية للحزب".(١)
الى هؤلاء ا\وصوف} أرى ان اضم صنف} آخرين أولهـما ضباط الجيش الطموحـون ا\غامرون.
هؤلاء الذين كـان لهم الفضـل الكبيـر في وصول الـبعث الى السلطة والدور الـعظيم في سقـوطه
وهلاكـه. كان اقـبالهم على الحـزب يتـردد بتعـاقب الانقلابات العـسكرية ا\تناجـحة في سـورية.
واثبـتت ثقـتـهم بأنفـسـهم نجـاح عـمليـة حـشـد عـسكرية مـحـددة أقـدم عليـهـا ضـبـاط في مـصـر
يساوونهم في الـرتبة يوم ٢٣ من mوز ١٩٥٢(٢) ان عدداً كـبيـراً من هؤلاء كانوا ضـباطاً أيـضاً

في اثناء حركة مايسO وليس بينها وب} الانقلابات العسكرية السورية فترة طويلة.
ويلحق بهؤلاء صنف آخـر وهو مجموعـة الشباب الفـاشل} في الحياة ا\تسكع} الذين عـرفوا
بالشـراسـة في الاحـيـاء الشـعـبـيـة ببـغـداد خـصـوصـاOً نتـاج سـوء التـربيـة والاهمـال في العـوائل
ا\نقـسـمـة على نفـسـهـا وبينهم غـيـر قليل من ذوي السـوابق وا\شـبـوه} كـانت مـؤهلاتهم التي
ضمنت لهم موقـعاً في الحزب بروزهم في الاشتباكـات مع رجال الأمن والشرطة اثناء ا\ظاهرات
او مع الخـصـوم العـقـائديـ} عند اللزوم(٣) من هؤلاء كـون البـعث فـيــمـا بعـد اجـهـزته القـمـعـيـة
ا\فــزعـة. وهم نواة فــصـائل القــتل والتــعـذيب التي اعــتـمــدها الحـزب للـقـضـاء عـلى خـصــومـه

السياسي} فيما بعد.
والى كل هذه نضــيف العـواقب الخطـيـرة التي تنجم عـن العـمل الحـزبي الـسـريO بقي بعـثــيـو
العراق تحت النظارة الأمنية دوماً بخـلاف ما mتع الحزبيون في سورية من حرية حقيـقية في نشر
. بل وVشاركة عميدهم في الوزارة الانقلابية مفاهيمهم وادبياتهم وبحريتهم ا\عترف بها رسمياً
وmتع اعضائهـا بالرعاية الأبوية من وزرائهم للاغضاء ا\تـعمد من جانب قـائد الانقلاب الثاني.

وتعـرض بعثـيـو العراق الى ا\لاحـقـة القانونـية. فـتخـفـوا ولاذوا بالتقـيـة في احيـان كـثيـرة عند
وقوعهم في قبضة السلطة فامنوا العقاب الهائل الذي كان ينزل بنظرائهم الشيوعي}.

والواقع الى ح} من الزمن كانت السلطة في العـراق تحار كيف تتعامل مع هؤلاء وكثـيراً ما
يخــتلط الأمــر على المحـقــق} وسلطات الـقـضــاء اذ لم يكن ذيل قــانون العــقـوبات الذي شــرع
للشـيــوعـي} ينطبق عـليـهم فكلمـات قــومي وقـومـيـة عــربيـة وعـروبة او وحـدة ومظـاهر العـداء
للشيوعي} كانت دائماً تفعل فعل السحر في نجاتهم من العقاب بل اتخذت السلطة موقفاً فيه
من الليونة قدر ما فـيه من عطف واغضاء أليست الحكومة قومية عـربية? (من يجرؤ من افراد
الطبــقـة الحــاكــمـة علـى الادعـاء بغــيـر ذلـك) أليـســوا هم اعــداء الكفــر والالحـاد وا\اركــسـيــة
والشـيوعيـة مثلـهمO فبـأي حق يجازونهم? انهم قـوميـون ولا شائبـة في ذلكO والخطأ فيـهم انهم
يريدون تحـقيق اهدافـهم بانقـلاب قد يهـدد السلطة القائـمة بالزوالO شـباب اغـرار فحـسب ضلوا
السبيل القوdة فوجب معاملتهم باللطف والارشاد لا بايقاع القصاص ولاشك ان السلطة ستبدو
مـوضع سـخرية للـعامل} لـو انها اشـتـرعت قـانوناً خـاصاً لعـقـابهم. أو أجـرت تعـديلاً على ذيل
قانـون العقـوبات تضيف Vوجـبه اسم البـعث الى قائـمة ا\نظمـات والعقـائد ا\منوعة. إن عـواقب

داء السرية الوبيل ونتائجه الوخيمة صورها واحد من قادتهم بهذه الفقرة البليغة:
"نجح حـزب البـعث ا\وصـوف بالطبـيـعـيـة في ان يخـتزل مـصلحـة الأمـة او الطبـقـة
بتنظيـمـهO وان يخـتزل تنظيـمـه بقـيادتهO وان يـختـزل قـيادته بـشخص امـينه العـام.
وفي وقت مـــتــأخــر \ست الآثـار ا\دمــرة لســريـة العــمل الحــزبـي على الكثـــيــر من
ا\ناضل} المحـتـرف}. فـفي الأحـزاب الـسـرية تذوى شـخـصـيـة الفـرد وتخـتنق الحـرية
ويتــضــخم الخــوف من الـعــدو وا\ؤامــرة كــمــا تتــضــاعف القــدرة علـى خلق اعــداء
مـوهـوم}O التنظيم الـسـري تسـوده قــيم اسـتــبـدادية بذريـعـة أمن الحـزب ووحــدته.
فنادراً مـا تظهـر اراء مـتبـاينة وكـثـيـراً مـا يفضـي الخلاف الى تكـتلO والتكتل الى
انشقاقO والانشقـاق الى مؤامرة. والقادة الحزبيون المحتـرفون لايتداولون السلطة الا
في حـالة الوفـاةO اللهم ما خـلا الطرد والعـزل او الاتهـام بالخيـانة. وبسـبب الارهاب
وحياة الاوكار السـرية والسجون والحرمان الجنسي والاحبـاط النفسي تزداد علامات
التوتر والشك بالآخـر وا\يل الى العنف والعدوانيـةO ومع الزمن يتحول الحـزب هدفاً
بذاتـه فــهـــو ا\لجـــأ الأم} ومـــصــدر العـــيش والـرزق والســلاح الايـديولوجي ضـــد

الآخرين."(٤)
(٤) ا^رجع السالف.

(١) الفكيكيK ا^رجع السالفK ص٦٠ وما بعدها.
(٢) وهي ثورة (زو انقلاب) الثالث والعشرين من يوليو بزعامة ا^قدم جمال عبدالناصر ورفاقه الضباط.

(٣) كـان يفـرج عنـهم بعـد سـويعت من تحــقـيق سطحي مـصـحـوبـu بنصـائح أبوية. لاأذكـر مـن قـضى من هؤلاء
ا^تشـاجرين في ا^قاهي والشوارع شـهراً واحداً بجر²ة اعـتداء خطيرةK أو بسـبب تظاهرة ضد السلطة أو
بسبب مـعركة حزبـية علنية في ا^قـهى أو الشارع. وكان ثقل السلطة عـادة ينسحب على خصـوم البعث وهم

الشيوعيونK فهؤلاء كانوا يصورون با^عتدين.
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لكن هناك الاعراض الأخرى: ا\ناقضات الفكرية التي يتعذر التوفيق فيما بينها:
- ا\زج ب} التعصب القومي والتطرف الاشتراكي.

- التنبؤات وقراءات الغيب التي تطرح بشكل مصطلحات علمية.
- معاداة ا\اركسيةO ومحاربة الاستغلال الرأسمالي.

- مـعـارضــة حق العـمـال فـي تشكيل الاحـزاب وحـريـتـهم. والتـأكــيـد على المحـتــوى الانسـاني
للقومية العربية.

- اجـازة النضـال ضـد التـسلط العنصـري والاسـتـعـمـار. وقـمع حـركـة التـحـرر الكرديةO وانكار
الهوية القومية للآشوري} والتركمان والقبط.

- انكار الـولاية الدينيــة والتــعــصب الطائفـي مع التــأكــيـد الشــديد عـلى الرابطة التــاريخــيــة
والاجتماعية والفكرية غير ا\نفصمة ب} العروبة والاسلام.

- التـأكيـد على ا\باديء الدdقـراطيـة لنظام الحكم والاصرار علـى استـخدام الوسـائل الانقلابيـة
للوصول اليه.

- ولد حزب البـعث وجرثومة الداء الذي قـتله معه. وبـدت أعراضه فيـه بالعنف والارهاب الذي
نشـره في العراق وسـورية خلال وثوبـه الى السلطة وفي اثناء تآمـره على الفوز بهـا. وبقي
في ساعـات احتضاره الأخيـرة اسيراً ذليـلاً في يد الضباط وطبقـة الحكام الانقلابي} التي

خلقها.
في متنصّف شهر أيـار من العام ١٩٤٨ أعلنت الاحكام العرفية في جمـيع انحاء العراق وقد

جاء في بيان اعلانها:
"بســبب تـطور الحــالة في فلـسط} ولوجــود اســبــاب تدعــو الى اتـخــاذ التــدابيــر
الضرورية لاستـباب الطمأنينة التامـة والاستقرار الشـامل في البلاد حسبمـا تتطلبه

ا\صلحة."(٥)

. فقـد عجـزت حكومة الصـدر عجزاً تـاماً عن لم يكن تفـسيـر الغموض في هـذا البيان صـعبـاً
Oاحـتواء الاضطرابـات العنيفـة ومـعارك الـشوارع الدمـوية والقـتول ب} انـصار ا\رشـح} للنيـابة
وكـذلك للـسـيطرة على نتــائجـهـاO واتفـق ذلك مع سـوق قطعــات الجـيش العـراقي الـى فلسط}
للمشـاركة في القضاء على العـصابات الصهيـونية وروجت الحكومة ان الاحكام العرفـية اعلنت

بالأساس لحماية مؤخرة الجيش وصيانة الأعمال الحربية من ان dسها ضرر أو إفشاء اسرارها.
وضـحكنا في حينـه لهذا التـعليل الذي قـدمه الپـاچچي للناس بعـد ان تولى مـسؤوليـة الحكم
عن الصدر. وقـد وجدنا أن اعـمال المجالـس العرفيـة كادت تكون قـاصرة على مطاردة وتعـقيب
انصار مـرشحي ا\عارضـة واشاعة الارهاب في نفـوس ا\نتخب} الثـانوي} ا\ؤيدين لهم. واعطاء

الفرصة لكنس الآثار التي تخلفت عن النشاط الحزبي السابق.
كانت حـكومة الصدر أضـعف من ان تقوم بهـذه ا\همـةO او رVا لان ضمـير هذا الرجل مـا كان
يتسع لاحتمال آثار معارك الشوارع الدموية ب} انـصار ا\رشح} بل رVا كانت حكومته ضحية
واحـدة من تلك ا\ؤمـرات الصغـيرة الـداخلية الهـادفـة الى قلب حكومـة والاتيان باخـرى من دون
سبب ظاهر ولا علة مفـهومة. ومحصل القول ان (الصدر) ترك الوزارة في مـتنصّف حزيران بيد
حكم عسكري صـرف يقوم على رأسه ويوجهـه رجل الساعة الدموي المخـتار في الظرف ا\ناسب

وللمهمة ا\ناسبة.
لم يقابل تكلـيف مزاحم الأم} الپاچچي بتـأليف الوزارة - بدهشة كـبيرة فـقد علم ان كل من
فوتح بهـا من الساسة رفض واعـتذر خشيـة فقدان بقـية سمـعةO وان الپاچچي لبى الطلب بلهـفة
ومن دون تردد فهي الفـرصة النادرة لاعـادة اعتبـار وسمعة مـشوهة فـقدها وابعدته شـبه مطرود
عن ميـدان السياسـة المحلية خـمس عشرة سنة فـقد اقـترن اسمـه بفضيـحة خلقيـة جرمـية ساقـته

متهماً الى المحاكم(٦).
uشخصـية من القصصي (ذو النون أيوب) تتعلـق بأمور أدبية خالصة (كـان ذو النون أيوب أحد ا^رشح =
) الى جانب قصـة مخطوطة ترجمتـها للكاتب الروسي أنطون جـيكوف الذي توفي قبل ثورة وقد أوقف ايضـاً
أكتوبر كما هو معلوم. ا^ـهازل التي كانت تقدم للمجالس العرفية ماعاد يصـلح لها الا الضحك والاشمئزاز.
فممن قـدم للمحاكمـة السيدان صالح اليـوسفي كاتب المحكمة الشـرعية وفريق عقـراوي المحامي في ا^وصل
وكانا من اعـضاء الحـزب الد²قراطي الكردسـتاني ا^عـروفKu والتهـمة التي حـوكما من أجلهـا هي قيـامهـما
بتـزعم حـركة تهـريب البنزين الى الـعصـابات اليـهوديـة في فلسطu. بطبـيعـة الحـال انكشف زيف هذه التـهم
أمــام هيـئــة منصــفـة عــادلة للمــجلس العــرفي الثــاني الذي لم يكن له شــبــه قط بالمجلس العــرفي العــسكري

البصري.
(٦) تسلم مـزاحم الپاچچـي الحكم بعد إعـلان الأحكام العـرفيـة بعشـرين يومـاً ولم يلغهـا ولم يحـدد مجـال عملهـا
وأبقــى قوامهــا مـثلما كــان يوم أعلنــت في ٦ من حزيران ١٩٤٨. كان معظــم الجرائم الـقضائية التــي =

(٥) الحسنـيK تاريخ الوزارات العراقـيةK ا^رجع السـالفK ص٣٠٩ [نقول: في تلك الحـقبة الـسوداء زجّ آلاف من
ا^ثــقـفu والطلاب وا^ـهنيu وا^وظفu وا^رشــحu ومنتــخـبــيـهم الثــانويu في جـمــيع أنحــاء العـراق �هــيـداً
لإنجـاح مرشـحي الحكومـة وبتـهـمة حـمـاية الجـيش من المخـربu. جو مـرعب لا عـهـد للعـراق �ثله كثـيـراً في
أوقـات السلم وانشــغلت دوائر الشـرطة بالقـبض عـلى كل من ورد اسـمـه في مـشـبـوهيـهـا ثم الـعـثـور له على
تهـمة. كـان كـاتب هذه السطور من جـملة ا^شـبـوهu الـموقـوفu (يظهـر أن ضـابطاً أقـدم صديقــــاً لكاتـــب
هذه السطور لـم يقتنع بأني بعـيد عن الحياة العـامة منذ زمن) وقدموا كـدليل في الـمحاكمـة جملة رسائل =
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كشف الپاچچي خلال فترة حكمه القصيرة عن شـخصية سايكوباتية ·وذجية. كان مزيجا من
شـخـصـيـات شكسـبـيـر الثـلاثة المخـلدة في mثـيليـات تاجـر البندقـيـة وعـطيل ويوليـوس قـيـصـر
(كاسكا واياكو وشايلوك) مضـافاً اليها شخصية (مفستـوفوليس) في رواية غوتيه (فاوست)
شخصـية عجيبة حـفلت حياتها Vتناقضـات سايكولوجية لو اتيح لهـا في الحكم ربع الفترة التي
اتيحـت لرشيد عـالي الگيلاني لأوقـع بالبلاد من الكوارث ضـعف ما اوقـعه ذلك. لكن العـصر
الذي جـاء فـيـه كـان مخـتلفـاً جـداً. ومع هذا شـهـد عـهـده مـا اعاد الى الـذهن الارهاب والبطش
الذي فـرضــه الگيـلاني فـي العـام} ١٩٣٣ وO١٩٣٥ فـفي عــهـده القـصــيـر سـبق الـى المحـاكم
العرفـية اكبر عـدد من ا\دني} وا\ثقف} سكـان ا\دن ابناء الطبقة ا\تـوسطة وغصت بهم ا\واقف
والسجون وألصقت بكثير منهـم تهم سريعة التلفيق عجيبة الوصف. كما سيق اليـها عدد كبير
من انصـار ا\ـرشـح} ا\عـارض} فـضــلاً عن ا\نتـخـب} الثــانوي} وبعض ا\رشـح} الـذين كـانت

حكومته تخشى فوزهم.
كـان من الضروري أيـضاً البـحث عن مـتهـم} يقـدمـون الى المجالس العـرفـيـة ب} اليهـود. لا
شك في ان يكون بـ} هذه الطائفـة الكبــيـرة اشـرار يهـددون ســلامـة الجـيش العـراقي ويـعـرقلون
المجهود الحربي. وان لم يكن فـالواجب الوطني يقضي بايجادهم مهمـا كلف الأمر. أوليس قيام

الادارة العـرفـية كـان اسـاسـاً بسبـب تطور الحالـة في فلسط}? واذا كـانت الاحكام العـرفيـة قـد
وجـدت لضـرورة اقـتضـتـهـا حـمايـة مؤخـرة الجـيش العـراقي في الوطن من الجـواسـيس والمخـرب}
وا\تعاون} مع العـدو - وتأم} سلامة مواصلاته اثناء تأديته الواجب ا\قـدس. فمن الخسارة ان
تبقى مجالسـها العرفية عاطلة ولا بد والحالة هذه أن يبـحث لها عن زبائن. ليس من ا\عقول ان
لايوجد امثال هؤلاء المجرم} مندس} في صفـوف الشعب. وا\نطق يقضي أن ينتقوا من الوسط
الادعى الى الشك والاكـثر قـبـولا. وهو انذاك المجتـمع اليـهودي. وكـان من الضروري أيضـاً ان
تخـتـار الـضـحـايا اخـتـيـاراً منـاسـبـاً للظرف وان يبـحـث عن المجـرم} ا\رشـح} ب} علـيـة القـوم
وسراتهم وذوي اليـسار فيـهم ليحدث العقـاب الصدى والأثر ا\نشوديـن. أي البرهان على يقظة
الحكومة وحرصها على الأمن القومي. والا ما قيمة عشرين مواطناً يهودياً من سوق الخضار أو
? واي صـدى شـعـبي او اثر يحـدثـه عـقـاب ينزل بقـال} صـغــار من سـوق حنون في بغـداد مـثــلاً

بهؤلاء?
ورسا البـحث على (شفـيق عدس) وافراد قلة من التـجار وحـملة الشهادات العـالية. ومـثلما
حــصل في العــام ١٩٣٥ عنـدمـا اقــتــضى الأمــر تلقـ} درس في حــسن السلوك علـى الطائفــة
الكلدآشـورية. فـالتـف حـبل ا\شنقـة في سنجـار على عنـق كـبـيريْ هـذه الاقليـة (عـبـدالله فـائق
المحـامي) و(عبـدالكرÂ قـره كله) ا\زارع وا\لاك الكبـيـرO التف هذه ا\رة على عنق رجل خطيـر
الشـأن في حفلة شـنق علنية بالـبصـرة بعد مـحـاكمـة هزليـة مفـجـعة مـصحـوبة بتـغطيـة صحـفيـة
وتهـريـج اعـلامي �اثل للـعـام ١٩٣٥ وكـانت لحكـومـة الپـاچچي الـيـد الأولى فـيــهـا. توجـيــهـاً

واسهاماً فعلياً.
واثقل عـدد مـن اليـهـود باحكام قــاسـيـة بتـهـمــة مـعـاونتـهم علـى تهـريب اليـهـود الـعـراقـي}
وارسـالـهم الى فلسط}. الا ان المجــالس العــرفـيــة اولت جل اهتـمــامـهــا بتنظيـف ا\دن وبعض
مناطق الريـف وشـوارع بغـداد بنوع خـاص من الـشـيـوعـي} واصـحـاب الآراء الهــدامـةO وانصـار
Oالاحـزاب المحـليـة وكل من شــارك في اعـمــال الشـغب والتـظاهرات اثناء ا\عــارك الانتـخـابـيـة
وبارسالهم الى السجون مـثقل} باحكام طويلة الأمدO وكذلك كل من وجدت الاجهزة البـوليسية
ضـرورة ايداعهم الحـبس او ربطهم بكفـالات او نفـيهم او ابعـادهم صـيانة للأمـن والنظام. فضـلاً
عن بضعة عشـر يهودياً اتهموا باعمال التخـريب ومساعدة اليهود اخـوانهم على مغادرة العراق

كما ذكرنا.
ولم تفـصل المجالـس العرفـية طـوال وجودها بحـسب مـعلوماتي فـي اية قضـية تـتعلق بصـورة

= ارتكبـتها هذه المجـالس في عهـد الپاچچي الذي لم يـقم بدور جدي في وقـفها. جـاء الپاچچي ا^طـعون في
سيرته في ظروف أبى كل الساسة القدماء أن يتقدمو لهاK وقصته كما رواها الاستاذ ا^رحوم أحمد مختار
بابان لخلـيل كنه ووردت في مـذكــراته (العـراق أمـســه وغـدهK ص٨٦) نقـلاً عـن الحـسني - قـال بـابان وكـان
رئيسـاً للديوان ا^لكي وقتئـذ: ^ا عاد مزاحم  الپـاچچي الى العراق على عهـد وزارة حمدي الپـاچچي جاءني
الى البـلاط ا^لكي وسلمني رسـالة مـفتـوحـة مؤكـداً على ضـرورة الاطلاع عليهـا ومن ثم تقـد²هـا الى الأميـر
عـبـدالإله فطلبت اليـه الدخـول على الأمـير فـوراً فـقـال انه يكتـفي بروح هذه الرسـالةK فلمـا قرأتهـا وجـدت ان
الرجل يطلب رفع الحـيف الذي ألحقـه به رشيـد عالي بفصلـه من الخدمة في الـسلك الخارجي ويرجـو إعادته
وزيراً مفوضاً في إحـدى العواصم الأوروپية ثم صار الرجل يتردد الى البلاط �ناسبـة وبدون مناسبة حتى
اذا اسـتــقـال (الصــدر) من الوزارة كلفــه الأمـيــر بتـأليف وزارة جــديدة فـأجــاب الپـاچچـي انه يقـبل بـسـرور
وابتهاج على أن يشرك معه علي جودت الأيوبي وعـمر نظمي فلم ²انع الوصي فأبرق الى عمر نظمي وكان
في الاستانه فرفض. أمـا علي جودت فقال انه سيبت في العرض عند عـودته (رفض بالاخير) ثم كلف جلال
بابان وعلي �تاز وصادق البصام ومحمـد مهدي كبه فرفضوا جميعاً أما الأخير فـقد اشترط �ثيلاً حزبياً
من الاســتـقــلال والوطني الد²قــراطيK فــوافق مـزاحم عـلى أن يكونوا وزراء بدون وزارة. إلا أن ا^ـشكل لم
يحل إلا بعد تدخل عبـدالإله واقناع الرافضu بدخول الوزارة. [الحسنيK جK٣ بيـروت ١٩٧٨] [قابل مزاحم
الپاچچي خـدمة أحـمد مخـتار بابان بالشـهادة عليـه وعلى كل أعدائه من رجـال الحكم عند تطوعه بالشـهادة
أمـام المحكمـة الـعـسكرية العليـا الخــاصـة ا^عـروفـة �حكمـة ا^هــداوي أيام حكم عـبـدالكر¯ قـاسـم. لم يسلم
الپـاچچـي من إدانة ابنه (عـدنان) لـه في الكتـاب الذي كـتــبـه عن والده (ا^قـدمــة) (مـزاحم الپـاچچـيK سـيـرة

سياسيةK لندن ١٩٨٩)]
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مـبـاشـرة بســلامـة الجـيش ومنشـآته او الاعـتـداء عـلى مـؤخـرته. وبعـد الغـاء المجـالـس العـرفـيـة
والاقـتـصار على مـجلس واحـد مـركـزه بغدادO أصـدرت الحكومـة بيـاناً يقـتـصر فـيـه عـمله على
القـضـايا الـداخليـة حـصـراً ضـمن مـجــال قـانون ذيل العـقـوبات رقم (٥١) لـلعـام ١٩٣٨ اعني
مكافحة الاراء الهـدامة. ونقل (العقيـد النعساني) الى بغداد ليـرأس هذا المجلس بعد ان برهن

في البصرة على جدارته وحذقه في إرسال الأبرياء الى ا\شانق.

¿¿¿
باتت قضـية فلسط} والفلسطينيـ} شغل القومـي} العروبي} الشاغل والـشراع الرئيس الذي
تنشره سفنهم وهي تشق عباب القومية. ولم يكن هناك من سبيل للحكومات القائمة في البلاد
العـربية من تبـني القضـية روحـيـا بعد ان اخـفـقت عمليـا في اصـلاح الغلطة العظمى بله الجـرdة
الحـمقـاء التى ارتكبـتـهـا بتشـجـيع الفلسطيني} علـى النزوح من ديارهم. دخلت سـياسـة البـلاد
الناطقـة بالعـربـيـة رغم انفـهم في حلبـة ا\سـابقـة القـومـيـة خـشـيـة رمـيـهـم بالج¼ والتـقـاعس او
باللاقـومـية الـتي تعادل فـي احيـان كـثـيرة تهـمـة الخـيـانة والتآمـر مع الاجنبـي لتصـفـيـة قضـيـة
الفلسطيني}. وبدا الـتبني الروحي هذا جـهادا كـلاميـا. كـما وصـفه صـديقي الطيب الذكر اكـرم

فاضل في قصيدة عنوانها (جهاد فلسط} الدامي وجهادنا الكلامي) اذكر بيتاً من ابياتها: 
ولديـنا من اليـــراع أســـاطـــ             ـــــــــــــــــــــــيل تشـق بحـــر ا\داد

وباتت بيـدهم وبيـد فصـائل القـومي} العـروبي} مـثلمـا بدا قمـيص (عـثمـان) بيـد (معـاوية)
ينشـره احـدهم كلمـا صـعـد ا\نبـر ليـرشق أحـدهم في بلاده او البـلاد الـشقـيـقـة الاخـرى بالتـهـمـة
المخيفـة التى ادت في مبدأ الامر الى اسـقاط حكومات وقيـام انقلابات عسكرية واغتـيال ملك

ورئيس حكومة(٧).

بالاخـير وبطول التكرار والتـرديد واتسـاع رقعـة الاتهام عـادت فلايعـبأ بهـا احد بل غـدت لا
اكثر من فكاهة يتندر بها ا\تندرون.

وعند طائفـة كـبيـرة باتت القـضـيـة مهنة ارتزاق. بـكتابة الادبيـات ا\ملة والكـنانيش الفـقيـرة
ا\ادةO وتأسيس مكاتب لجـمع الاعانات وا\ساعـدات ا\الية. بل وفرضـها بالقوة والتـهديد على
الناس. فضـلاً عن صيـرورتها سلمـا لطلاب الشهـرة السيـاسية وا\ناصـب الخطيرة ووسيلـة لحبك

ا\ؤامرات الهادفة الى قلب الحكومات وتعلة للانقلابات العسكرية.
هناك امـور كـثـيـرة لا نفـهمـهـا. ولذلك نرفض الاعـتـقـاد بهـا. ولا خـوف من الحكم عليـهـا Vا
يخـالف حـقـيـقـتـهـا يدفـعنا في احـيـان كـثـيـرة الـى مـحاولـة اسـقـاطهـا �ا يشـغل الضـمـيـر. أي
تناسيها. وهناك سـياسة ورجال حكم عرفوا عادة بالتعـقل والحذر تجدهم بدافع من دوافع الخوف
العديدة والـهواجس الغامـضة الى الاتيـان بعمل احـمق فيه كـثيـر من الجسـارة والاندفاع الاهوج

لايحسبون أي حساب لنتائجه وعواقبه. 
وفي عـملية اجـلاء اليـهود العـراقـي} عن وطنهم. او بالاحـرى ارغامـهم على ترك البـلاد تلك
العـملية التي اقـدم عليهـا السيـد توفيق السـويدي ووزارته. بقيت تطمس لفـاعلها اوهى الـعذر

واقله شانا. 
وظلت اسـئلة mور في مخـيلتي عن الحكمـة فيـهـا وعن الضرورة ا\لجـئـة اليهـا. كلما عـرضت

قضية فلسط} على بساط البحثO او خرج من رمادها شواظ نار. 
وقــد اتفـق كل من عــرف توفــيـق الســويدي وكــتـب عنه على وصـــفــه بالدبلـومــاسي الحــاذق
والسـياسي الا\عي البـصيـر الباقـعة بالسـياسـة العا\يـةO والوطني القومي. رئيس ا\ؤmر العـربي
في دمشق الذي ينتهز في مذكـراته كل فرصة تعن للفخر بقوميته العربيـة واصالة نسبه. وفوق

ذلك كله اعظم الساسة العراقي} ثقافة واغزرهم علما. لكنه اتصف بالتسرع وعدم الأمانة.

= الذي كان موجـوداً حينذاك في مصر. وقدم عـشرة للمحاكمـة بينهم اثنان غيابياً. وكـان بu ا^تهمu ثلاثة
من اقـرباء مفـتي فلسطu. وحـكم على ستـة منهم بالاعـدام بينهم الغـائبـان ونفـذ الحكم في اربعـةٍ بعد اربعـة

ايام من النطق بالحكم.
ا^قـصــود برئيس الحكومــة هنا هو رياض الصلـح الذي أغـتـيل قــبـيل عـودته الـى لبنان في زيارة لعــمـان في
�١٦وز ١٩٥١ وهو في طريقـه الى ا^طار. والشـانع هو ان قتله كـان ثأراً لدم أنطون سـعادة رئيس الحـزب
القومي السـوري. حاذت سـيارة ا^غتـال سيارة الصلح وهي منـطلقة به الى مطار عمـان فأطلق ركـابها النار
عليه. الا ان شـائعة قـوية كانت تدور في لبنان بان حـاشية حـول رئيس الجمـهورية بشـارة الخوري هي التي
دبرت أمـــر قــتلـه [حــداد ا^رجـع الســالف ج٢ صK٤٠٠ والاردن بـu عــهـــدين: للرئـيس الاول مــوسـى عــادل

بكمرزا شردان (زمان ومكان طبعه غير مذكور) الص ٦٧-٦٩.

(٧) ا^قصـود: ا^لك عبدالله ابن الحـسu. كان يحب صلاة الجـمعة في ا^سجـد الاقصى ووجد ا^تـآمرين في ذلك
أفضل فـرصة. وقبلهـا بيوم واحد (١٩) �وز. قـام السفيـر الاميريكي بـابلاغ ا^لك أنباء عن احتـمال اغتـياله
يوم الجـمعـة ونصـحه بعـدم الذهاب لكنه لم يصغ اليـه واجـابه «لا أموت الا عندمـا يحu اجلي» وقـال لرئيس
وزرائه ســـمــيــر الرفـــاعي عu الشـيء «اني آومن بالـله ونفــسـي بيــده» مع هـذا لاحظ ان بعض الذيـن دعــوا
لاصطحابه با^ناسبة اعتذر أو قدم تعاليل واهية وفي صباح ٢٠ �وز الجمعة ١٩٥١ قام بزيارة اصدقاء له
في نابلس وعـاد الى القـدس للصـلاة وكـان في ركـابه (مـوسى عـبـدالله الحـسـيني) وهو احـد ا^تـآمـرين عليـه
الذي ذكـر انه انحنى امـامـه ودعـا له بطول العـمـر. كـان مـعـه قـائد الحـرس العـقـيد حـابس المجـالي وحـفـيـدهُ
الحـسu ابن طلال الصغـيـر ²شي وراءه. ما دخل البـاب الرئيس حـتى تقدم منه رجل كـان مـستـتراً بالبـاب
عن اليمu وقـبل ان يستطيع اي شخـص ايقافه أطلق مـسدسه من مـسافة قريبـة جداً فأسـتقرت الرصـاصة
في رأس ا^لك وسقط على الارض وأنـفلتت  عمامـته ثم ابتعـد القاتل وهو يطلق عيـارات عشوائيـة في الهواء
لتسهيل هروبه. واعتقد ان الرأس ا^دبر للعمليــة هم الحـسينيون اقرباء الـمفتي بالتعاون مع وصفي التل =
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مائة وخمـسون الفاً من ا\واطن} العـراقي} تأصلت جذورهم في بلاد الرافدين قـبل ان تتأصل
جذور كـثير من القومـيات التي تسكنه انسالهـا اليوم بقرون عـديدة. فبعبـارات مقتضـبة ظاهرة
البراءة تكاد لاmلأ نـصف صحيـفة مذيلة بثـمانيـة تواقيع او تسعـة اعُلن هؤلاء ا\ائة والخمـسون
الفا بانهم اشـخاص غير مرغـوب فيهم (persona non grata) بالتعبيـر القانوني الذي سمي
قانون اسقـاط الجنسية عن اليهـود العراقي}(٨) Á خروج احـفاد كل اولئك الذين ابوا قبل اكـثر
من الفي عام ان يعودوا الى وطن ابائهم واجدادهم وفضلوا البـقاء في وطنهم الجديد ورفضوا ان
يسـتـفــيـدوا من مـرسـوم كـورش الثـاني الـشـهـيـر (٥٣٦ ق.م)(٩) واعـجب مـا فـي هذا القـانون

مقدمته التي اتت الى ذكر الاسباب التى دعت الى اصداره وهذه هي:
"لوحظ ان بعض اليهود اخـذوا يتذرعون بكل الوسائل غير ا\شـروعة لترك العراق
نهائيـا. وان البعض سبق ان غادر الـعراق بصورة غيـر مشروعة ومن حـيث ان وجود
رعـايا مـن هذا القـبـيـل مـرغـم} علـى البـقـاء ومـكره} على الاحـتــفـاظ بالجنســيـة
العراقـية �ا يؤدي حتـماً الى نتائج لهـا تأثيرها على الأمن العـام والى خلق مشكلة
اجتماعيـة واقتصادية فقد وجد ان لا مندوحة من عـدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في

مغادرة العراق نهائياً واسقاط الجنسية عنهم."
بهذا ولأول وهلة بدا قـانون اسقـاط الجنسية عن ا\واطن} العـراقي} اليـهود لا غبـار عليه من
الناحية ا\بدئية ولايخالف نـصاً وروحاً وثيقة حقوق الانسان التي أقرتها الجمـعية العامة \نظمة
الأ¾ ا\تـحـدة بتاريخ ١٠ مـن كانون الأول ١٩٤٨ كـمـا لايتـعارض مـع مواد القـانون الاسـاسي
العراقي. خـلافاً \رسـوم اسقاط الجنـسية الذي اصـدرته حكومة رشـيد عالي بحـق الآشوري} في
العــام O١٩٣٣ فـهـؤلاء نـزعت عنهم الجنســيـة وابعــدوا مكره} الا ان هذا الاخــتـيــار الظاهري
للتنازل عن الجنسـية آل عمـلاً كمـا سنرى الى ارغام حـقيقي وادى الى هـجرة جمـاعيـة لم تعرف

هذه البلاد لها مثيلاً قدdاً وحديثاً فهو في الجوهر لم يكن يختلف عنه عند التطبيق.
اسـهم اليـهـود في ارض الرافـدين بقـدر كـبـيـر في بناء تقـدمـه الحـضـاري والثـقـافي. والحـركـة
الاقتصـادية تدين لهم بالكثير. وتفوقت الطبـقة ا\تعلمة فنيـاً وتكنياً بفضل احتكاكـها بالغرب
وقت ان وجـدت من سائـر الحكومات ا\تـعـاقبـة - صـدوداً عن استـخـدامهـم في ا\ؤسسـات ذات
الطابع الـعـسكري بـخـلاف الاقليــة ا\سـيــحـيــة (في وقت مــتـأخـر) والـكرد الذين كــان ا\سلك
العــسكري قـبـلتـهم خــلال الحـضــور الاسـلامـي والعـربي وتـخـصــصـوا في امــور التـجــارة وا\ال
والاقتصاد ووجدت بينهم طبـقة موسرة في معظم ا\دن العراقية كما تألفت من مـتعلميهم طبقة
أخرى من صـغار ا\وظف} المختـص} وا\هني}. الا ان الغالبيـة العظمى منهم كانت امـا جزءً من
الطبـقـة دون ا\تـوسطة الـعـراقـيـة أو من الكادح} الذين يحـصلون عـلى قـوت يومـهم وكـفـافـهم

فحسب وهم صغار الكسبة والحرفي} والبقالون والعمال.
mسك اليـهـود العـراقـيون بـعراقـيـتـهم وتشـبـثوا بـها رغم حـوادث العنـف والعزل الاجـتـمـاعي
اللذين كــانوا يتــعــرضـون لهــمـا فـي مناسـبــات �اثلـة لتلك التي كــانت تتــعـرض لـهـا الاقليــة
. الا ان مظاهر العداء والعـزل الاجـتمـاعي كان يتـصاعـد (الكلدوآشـورية) غيـر الواعيـة قـوميـاً
بتطور القــضـيـة الفلسطينيــة. وقـد بدت هجـرة الفلسطيـني} الجـمـاعـيـة الهـائلة الـتي شـجـعـهـا
القومـيون العـرب والدول الناطقة بالعـربية وكـأنها من عمل الـصهاينة الاسـرائيل} او هكذا اراد
القوميـون والحكومات تقدdها لجمـاهيرهم. فاشتدت الـنقمة وصار ا\واطن اليهـودي يتعرض في
ا\دن والقصبات للاهانات والاعتداء بالضرب فلا تسمع شكواه ومع هذا بقي اليهود متمسك}
بعراقيتهم ولم تنجح مـحاولات ترويع منظمة قام بها افراد متحمسون للصـهيونية بينهم. كانت
ترمي بجـوهـرها الى ترغـيـبـهم فـي ترك العـراق جـمـاعـات لا افـراداً لان اســرائيل كـانت اذ ذاك

بحاجة الى قوة بشرية.

(٨) شـرع قــانون اســقـاط الجنســيـة فـي ٤ آذار ١٩٥٠. وطبق حـالاً وكــان ا^ظنون كــمـا يقــول الحـسـني (تاريخ
الوزارات ج٨ ص١٦١) ان عدد اليهود الذين يستفيدون من حكم القـانون فيغادرون العراق سوف لايتجاوز
٨٠٠٠ يهودي بصـورة من الصور… لكن دعايات غلاة الصـهاينة وحركات الاسـتفزاز التي قامـوا بها في كل
ناحـيـة وقــرية وكـذا الضـغط الامـيـريـكي ا^تـزايد حـملت مــئـة وخـمـسـة وعـشـريـن الفـاً منهم على الـتـخلى عن
جنسيتهم العـراقية والالتحاق بدولة اسرائيل الامر الذي اثبت عدم وفـائهم للبلاد التي آوتهم واحسنت اليهم
أكثـر من ٣٠٠٠ سنة.» ونحن نقـول ان ا^لاحقات وا^ـطاردة والتهديدات الـتي عاناها يهـود العراق منذ قـيام
دولة اسـرائـيل تحـتـاج الـى مـجلد كـامـل. وتشـبـه من احــد ابوابهـا ا^ـأسـاة التي حلت اثـر مـذابح آب ١٩٣٣
با^سيحـيu ورغم ان القانون كان قد أعطى الحرية لـلذي يريد اسقاط جنسيتـه. الا ان عنصر الارهاب كان
. ولم يكن هناك اي اجـراء فعلي يطمئن اليـهود على سلامـتهم بالبقـاء فقد كانت أكـثريتهم تكره مـغادرة جلياً
البــلاد. وصــدرت احكام اعــدام بتــهــمــة القــاء قنابل وتـخـزيـن اسلحــة في بعض ا^ـنازل لغــرض الدفــاع عن
النفسK وكــثـر هروب اليـهــود بعـد تلك الاجـراءات الـصـارمـة �ن آثر البــقـاء وهم الاغلبـيــة بعـد تهـريـب فـمـا
استطاعوا تهريبه من اموالهم الخاصـة. وعندها لجأت حكومة نوري السعيد الى سنّ القانون ا^رقم ٥ لسنة

.u١٩٥١ الذي قضى بتجميد اموال اليهود ا^سقطة عنهم الجنسية وتضمن عقوبات على المخالف
(٩) ا^قـصـود به ملك الاخـمـينu كـورش الثـاني الذي ملك الامـبـراطورية الفـارسـيـة من ٥٥٩ الى ٥٣٠ ق.م وهي
سنة وفـاتهK زحف على بابل وقـوض حكم البـابليu ودخل العاصـمـة دون قتـال. ومـسلتّه التي تشـيـد باعمـاله
هي قطعـة دعـاية فـريدة في بابهـا. عـرف باحتـرامـه الاديان كـافـة وفك اسار آلـهة آشـور واعـادها الى اهلهـا
كذلك فعل بآلهة سوسة. ثم اصدر في ٥٣٨ أو بعدها امـراً أطلق فيه الحرية لليهود للعودة الى ديارهم وبناء
هيكلهم وكـان من مسـبيي نبـوخذنصـر وأتخـذ اجراءات لتـجديد بناء هيكلهم فـي أورشليم. ينوه بذلك كل من

سفري عزرا واشعيا في التوراة.
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قـام فــريق من هؤلاء باعــمـال ارهابيــة ضـد ابناء جلـدتهم في بغـداد تـرمي الى ايهـامــهم بان
الحكومة والقومي} العروبي} وراءها فلم تكن بذات جدوى(١٠).

وبقي المجتـمع اليهودي في العـراق صامداً مقـيماً على ولائه لوطن لايـعرفون وطناً آخر غـيره
يتذكـرون فحـسب ما نعمـوا به من حرية ورعـاية لاسيـما ما حـباهم الفـتح العربي وايام الخـلافة.
ولم تظهر قط في العـراق حركة هجرة طوعـية كبيـرة او صغيرة منظمـة الى فلسط} بعد انطلاق
حـركة هجـرة اليـهود في العـالم اثر نهـاية الحرب العـا\يـة. وبعكس ذلك فقـد كـانت هناك حركـة
يقودها تنـظيم يهودي معـاد للصهـيونية باسم (عـصبة مـكافحة الصـهيونيـة) مؤلف من شـباب

يهود مثقف} ذوي ميول دdقراطية وتقدمية(١١).
. مـثلمـا وجـدت غالبـيـة اليهـود الا\ان وجـد يهود العـراق انفـسهـم عراقـي} اولاً ويهـود ثانياً
الساحقـة اثناء فترة الحكم النازي: ا\ان اولاً ويهود ثانياً. ولهـذا انصب عليهم الاضطهاد هناك

كما شرحنا وخص الصهاينة منهم بالرعاية لاستعدادهم للتخلي عن الأولى في سبيل الثانية.
لم يكن اليـهـود بالاغـبيـاء ليـدركـوا بأن الانتـصار لقـضـيـة فلسط} - والسـباق المحـمـوم ب}
القــومـي} العــروبي} وب} حـكام الدول العـربـيـة على احــراز جـائـزة السـبــاق الأولى في الجــهـاد
القــومي - جــعل منهم اقلـيـة عــدوة يجب التــخلص مـنهـا لئــلا يثــيــر هروب افـرادهـا مـشــاكل
و(السويدي) ووزراؤه التسعة وخلفهم النواب والاعيـان الذين صادقوا على هذا القانون يعرفون
حق ا\عــرفـة ان الافــراد القــلائل الذين كــانوا يتـركــون وطنهم فـي تلك الآونة لم يتــوجـهــوا الى
اسـرائيل وا·ا سكنوا بلاداً أخـرى خوفـاً �ا يلحق بهم مـن مهـانة وخـشيـة ان يلاقـوا ع} ا\صيـر
الذي لقيه الشقيقان (عدس) وتلك ا\ئات التي راحت ضحية غضبة الجيش العراقي ا\ندحر في

حزيران ١٩٤١.
وكل مـــا عــمـله هذا القـــانون الابلـه انه دفع Vائـة ألف ونيف مـن ا\عـــدم} وشــبـــه ا\عـــدم}
والكسبة وا\وظف} الصغار وا\هني} والفلاح} وا\زارع} الى احضان دولة اسرائيل تخلصاً من

الاهانة وا\ضايقـة الاقتصـادية والاضطهاد الحكومي والعـزل الاجتمـاعيO كتلة بشـرية يؤكد لك
الستـرتاتيجـيون العـسكريون ان بينهـما من القـادرين على حمل السـلاح ما يعـادل فرقة تـشغل
تلك الأراضي الـتي باعـهــا اصـحــابهــا الفلسطينـيـون من الوكــالات اليــهـوديةO والأخــرى التي

تركوها وراءهم ح} نزحوا.
في مـقــدمـة هذا القــانون العـجـيـب صـراحـةÏ حـمــقـاء لايسـعـني ا\رور بهـا. اذا كــان عـدد من
ا\واطن} يغــادر البـلاد بصـورة مـشـروعـة (لأن الدولـة تأبى منحـه جـواز سـفـر يـخـرج به بصـورة
مـشروعـة) فـبأي رجـه من العـقل وا\نطق تفـسـر قيـام تلك الدولة باشـتـراع قانـون خاص لغـرض
مشـروعية تـركهم البلاد وتسـهيل مـبادرتهم هذه شريطة ان يـدفعوا الثـمن الباهظ. مـواطنتهم…

التنازل عن جنسيتهم.
انك لتحـتاج الى أقل من هذا بكثـير لتـشعر فـرداً من اقربائك بأنه شـخص غير مـرغوب فـيه
كم كانت حكومـة السويدي تحتاج الـى سمعة قـومية لتتـويج رأسها بالعـمل القومي الرائع وهي

عملية لم تجارها فيه اية دولة عربية اخرى وفي كل منها اقلية يهودية?
في ا\اضي السحيق كـانت الاغلبية ا\سلمة قد تركت عـالم ا\ال والتجارة والاقتصـاد لغيرها
أنفة من مزاولة هذه ا\هن الوضيعة في عرفهـا لأنها لاتليق Vقام السيد ا\اجد لكنها وجدت في
القـرن العـشرين ان التـجـارة ا\ضـاربة با\ال والسـوق تأتي بالغنى. إن الثـروة النقـدية لاتقلّ اثراً
في حـيـازة النفـوذ والسلطـة من حـيـازة الأراضي والضـيـاع. كـان من الضـروري ان يزاح التـجـار
اليـهود ورجـال الاعمـال فـيهم من سـاحـة الحرب الاقـتصـادية. وقـد آن الاوان لحسم هذا الصـراع
الذي لايتــحـرج فـيــه عـادة عن اسـتــخـدام أي ســلاح لا اخـلاقي Vا في ذلك الاســتـعـانـة بالدين

والقومية والتضحية Vكارم الاخلاق.
وقـد Á حسم ا\عـركة بـقانون اسـقاط الجنـسيـةO وقانون تجـمـيد امـوال ا\سقطـة عنهم الجنسيـة

الذي صدر بعد سنة واحدة.
في العام ١٩٣٨ صـدر قانون مكافحـة الاراء الهدامة رقم (٥١) الذي جـعل الصهيـونية الى

جانب الشيوعية وما شاكلها جرdة تبلغ عقوبتها الاعدام.
وفي العـــام ١٩٤٢ ولم dر علـى صــدور القـــانون اكــثــر مـن اربع سنوات ولم يـحكم Vوجـــبــه
صـهـيــوني واحـدO تقـدمت هيــئـات الطائفـة اليــهـودية للحكومــة باحـتـجـاج رسـمـي على وجـود

? ا\ؤسسات الصهيونية في العراق وطلبت من السلطة غلقها والغاءها فوراً
بعد اسبوع واحد من مصادقـة مجلس الاعيان على القانون رقم (٥١) هذا القى الع} (عزرا

(١٠) أورد (الحـــسني ج٨ ص٢٠٩-٢١١) الـطبـــقـــة الخـــامس ١٩٧٨ من تـاريخ الوزارات البـــيـــان ا^ـفــصـل عن
حـوادث العنف التي افتـعلهـا غلاة اليـهود الصـهـاينة في العراق لحـمل ابناء جلدتهم على اسـقـاط جنسيـاتهم
وترك البـلاد فلتـراجع [اكـتشـفت الحكومـة مـخابيء عـديدة للأسلحـة وقـبض على عـدد من الضـالعu في هذه

الاعمال ونفد حكم ا^وت في اثنu وحكم على آخرين �دد مختلفة].
(١١) كانت حـركة يسـارية مدعمـة بنفوذ الحزب الـشيوعي وتعـمل بارشاده ويغلب على ظني ان العنـصر الرئيس
الذي وقع الطلب هو يوسف زلخـة العضو في الحـزب الشيوعـية. احيل اعـضاء العصـبة الى المحاكـمة بتهـمة
التـرويج للصهـونيـة تحت غطاء مكافـحتـها! وحكم علـيهم �دد سـجن مخـتلفـة وكان تعلـيل المحكمة التي كـان

يرأسها خليل امu ا^فتي من اعجب التفاسير القانونية أو اللاقانونية بالأحرى.
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مناحيم دانيال) الخطبة التالية في المجلس بهذه ا\ناسبة اليك نصها:
"ارجو ان يسـمح لي المجلس العالـي بالقاء كلمـة حول الصهـيونيـة في العراق فـقد
وافـقنا جـمـيـعاً قـبل بضـعـة ايام على اقـرار لائحـة ذيل قـانون العـقـوبات البـغـدادي
رقم(٥١) للسنة ١٩٣٨ ا\ـتـضـمن اعـتـبـار التـحـبـيـذ والتـرويج للصـهـيـونيـة جـرdة
يعاقب عليـها كالشـيوعية والفـوضوية والإباحيـة وافقنا عليه دون مناقـشة. الا اني
أرى من واجـبي الآن أن اسـتـعـرض تاريخ غـرس الصـهـيـونـيـة في العـراق والعـوامل
التي غذتها لغاية تنوير المجلس العالي وليتخذ منها عبرة في ا\ستقبل عند توجيه

سياستنا الداخلية.
في اواسط سـنة ١٩٢٢ أي بعــد تشكيل الحكـومـة الـعـراقــيــة بقليلO حــضــر الى
العـراق مندوب مـرسل من الجـمـعيـة الصـهـيـونيـة في فلسط} لغـاية تأسـيس وكـالة
صـهيـونيـة وناد ومدرسـة في البلد لتـرويج وتجنيـد مـباديء الصـهـيونـية لدى الجـيل

الناشيء وبث الدعاية للهجرة الى فلسط}.
هال هذا الأمـر الطائفـة الاسـرائـيليـة. فـاجـتـمع وجـوههـا وبحـثـوا فـيـمـا يؤول اليـه
انتـشـار هذه الفكرة من نتـائج وخـيـمة. فـقـرروا ايفـاد من اعـتـمدوا عليـهم \واجـهـة
ا\راجع ذات الشأن لأجل منع هذه التـشكيلاتO فراجع الوفـد دائرة ا\ندوب السامي
البريطانـي بالنظر \ا كان معـروفاً ان اشـارة خفيـفة من هذا الجانب كـانت كافـية \نع
هذه الـتــشكـيــلات. وبالـنظر \ا كـــان ينتـظر من هذا الجـــانب من الـعطف علـى هذه
الدولة الفـتيـة التي لم تلبث ان شكلتـها. وعلى سكـانها من العـرب واليهـود الذين
عـاشـوا متـحـاب} ومطمـئن} الواحـد من الثـاني عـصـوراً مـديدة تتـجـاوز الفي سنة.
ولكن فضـلاً عن العراقيـة ذاتها تثبت هذا ا\شـروع. مشروع غـرس نواة الصهيـونية
في العـراق باجـازتهـا تأسـيـس وكـالة صـهـيـونيـة وناد ومـدرسـة باجـازة من (وزارة)
الدعاية لتـرويج وتحبيذ الصـهيونية في العـراقO وتشجيع الهـجرة الى فلسط} تحت
رعاية الحكومـة وحمايتـها. ان ا\عتمـد الذي عينته الوكـالة الصهيـونية في فلسط}
للعراق. كـان معترفـاً به رسميـاً وكانت دائرة السفر والجنـسية لا تعطي جواز السـفر
الى فلسط} الا بـعد ان يـصـادق ا\عـتمـد ا\ذكـور عـلى هذا الجـوازO في الوقت ذاته
اتخـذت الحكومة تدابيـر معـاكسـة. وهي نشـر الدعاية ضـد الصهـيونيـة في ا\دارس
الرســمــيــة وفـي وحــدات الجــيش وفي ا\طبــوعــات وحـــينمــا نظمـت دوائر ا\عــارف

ا\ظاهرات ضـد (السر ألـفريد مـوند) عند قـدومه الى العـراق سنة ١٩٢٨ باعـتبـاره
احد اقطاب الصهيونيـة لم تفكر بالغاء اجازة مدرسة الصهيونيـة ا\منوحة من قبلها
بل اسـتـمـرت هذه ا\درسـة ا\ؤسـسـة الأخـرى في اعـمـالهـا. ولم تقـدم الحكومـة على
الغـائهـا الا بعد ان قـامت الطائفـة الاسـرائيليـة باحتـجـاج شديد لـدى اولياء الأمـور
علـى هذه الاعـــمـــال ذات الوجـــه} وكـــان ذلك سـنة ١٩٣٤ أي بعـــد ١٢ سنـة من
تأسـيس هذه التـشكيـلات ويشـهد على ذلك مـن كان في مـسـؤولÖـة الحكم في ذلك
التـاريخ ان هذه الـتـصـرفـات من قـبل الحكـومـة اولدت الكره من العـرب لـليـهـود �ا
سبـب اغتيـالات علنيـة وارهابية مـختلفـة لليهـود من سنة ١٩٣٤ الى ١٩٤٦ وهذه

جميعها بقيت بدون تعقيب او بدون نتيجة.
. الكارثـة الكبـرى التي وقـعت سـنة ١٩٤١ فـذهب ان من آثار التــصـرفـات ايضـاً
ضحيتها مئات من اليهود بالقتل والنهب والسجن �ا اضطر الحكومة الى استعمال
القوة ا\سلحـة لاجل اعادة النظام المخـتل ولكن لم يتم ذلك الا بعد التـضحيـة بعدد
لايستهـان به من العرب. ان هذه ا\آسي ا\توالية وآخرها الكـارثة ا\نوه عنهاO سبب
عـدم اطمـئنان يهـود العـراق على مـصـيرهـم وعززت الرغـبـة في الهـجـرة من العـراق
فـالفـقيـر من اليـهـود توجه بنظـره الى فلسط} حـيث وجه نظـره الى البلاد الاجنـبيـة
الأخرى التـي يشعر بالاطمـئنان فيـها على حـياته ومـاله اكثـر �ا يشعر فـي العراق.
وددت مـضطراً ان استـعـرض هذه الحقـائق لدى المجلس العـالي ليكون على علم بهـا
وليكون ذلك عبـرة لنا لنستفـيد بها مـستقبـلاً عند توجيه سـياستنا الداخليـة ويوجه
له لا على الذي ترك بلاد واقـرباه متـأ\اً فحـسب. بل على العوامل التي الجـأته الى

الهجرة."
وبدا من السخف Vكان لجوء بعض القومي} العروبي} الى الحجة القدdة في القاء كل تصرف
سيـاسي أخرق أو سيء العاقـبة على عـتبة دار ا\ندوب السـامي البريطاني أو النفـوذ البريطاني
الذي dارسـه على الحكومـات العـراقـيـةO كتـحـمـيلهم في تلك الأيام مـسـؤوليـة تشـجيع الحـركـة
الصهيونية في العراق. فقد رأينا الساسة القومـي} بعد الاستقلال كياس} الهاشمي والگيلاني
وحكمت سليـمان وغـيرهم يوجـهون سـياسـة البلاد ويعـبثـون Vصائـرها بتحـد صريح للبـريطاني}
وخلافاً لرغبات الوايت هول في العراق رغم التشجيع الحكومي? وجدنا عامة الجمهور اليهودي
ضعـيف الاستجابة الى دعـوات الصهيـونية لاسيـما خلال الاعوام ١٩٣٢-١٩٣٥ فطول الفـترة
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التي سمح فـيهـا بالنشاط الصهـيوني وحتـى صدور قانون اسـقاط الجنسيـة لم تنجح مجـهودات
وكــلائه في اغناء (ارض ا\ـيـعــاد) بالقــوة البــشــرية قــدر مـا اغـنتـهــا الاعــتــداءات والاهانات
والاضطهـاد القـضائي وا\ـقاطعـة الاجـتمـاعـيـة التي تعـرضوا لهـا. بل رغم كل هذه ا\ضـايقـات
العنصـرية الدينـية مـا وجـدنا من اولئـك الذين وصـفناهم - منَ يندفع بعـاطفـة قـومـيـة او دينيـة
لاتخـاذ اسرائيل وطناً ثانيـاً. ومن وصفناهم بالتـجار ورجـال الأعمـال وكبـار ا\ثقـف} والتكني}
انتشر في مشارق الأرض ومغاربها دون اسرائيل وبقي منهم آلاف يحنون الى وطنهم الأمّ امناء
على عــراقـيـتـهـم رغم تجـريدهم منـهـا بحكم ذلك الـقـانون. هؤلاء فـقــدهم الوطن مـجــاناً وبدون

عوض.
وصديقنا الشاعـر العربي الكبير - العـراقي الأصل والمحتد يصف العمل Vؤامرة كـبرى مدبرة

بليل قال:
"قـدم لاسرائيل اكـثر من مـائة وخمـس} الف يهـودي عراقي أصـيل ومثـقف وذوي
اخـتـصـاص في شـتى مـجالات الحـيـاة باسـهل �ا يقـدم قطـيع غنم. امـا \اذا تصنف
الوزارة السـويدية وعمـوداها الفقريـان (توفيق السـويدي وصالح جـبر) التغـافل عن
تجمـيد امـوال واملاك ا\هـجرين الـى اسرائيل هدية على اطبـاق من ذهب في ح} ان
هذا التـجـميـد وكـمـا يقـال وضع اليـد على كل مـا dتلكه اليـهـود العراقـيـون… \اذا
يؤجل كل ذلك الى اكـثـر من سبـعة شـهـور ريثمـا تجيء الوزارة السـعيـدية وفي هذه
ا\رة بعمـودها الفقري الأوحـد نوري السعيـد… ليتكفل بذلك كلهO فـهنا يكمن السر
الرهيب ومــا عـسى ان يكون هذا الســر سـوى ان تسـمح الـفـرصـة خـلال هذه الـفـتـرة
القصيرة لتخليص هؤلاء اليهود وبخاصة كـبار تجارهم وصيارفتهم واقطاعييهم كل
ما dلكون من ثروات وكنوز… ومن سخرية القدر ان يكون حزب الاستقلال الذي هو
الغطاء الاول على من يسـمون القومـي} العرب أي من يفـترض فيـهم ان يكونوا هم
في ا\قدمـة ومن الثائرينO بكل ما يسـتطيعون وبكل مـا يدخرون من قواهم الحـزبية
لا لشجـب ا\ؤامرة حسـبO بل لاثارة الجمـاهير لغرض اسـقاطهـا ان يكون منه فـيمن

dثله في مجلس النواب."
في هذه ا\ـناســبــة أرى ان اذكّـر الـصـديـق الجــواهري وقــراءه وقـرائـي بان اولئك الحكـام الذين
اصــدروا قـبل ٢٤٨٨ سنـة بالضــبط ذلك ا\رســوم الذي أباح لاسـلاف هـؤلاء اليـهــود ا\فــضل}
العـودة لا باخذ كل مـقتناهم وامـوالهم وحسب بـل كل ما نهب من نفـائس وذهب وجواهر كـانت

تزدان بها هياكلهم وإعادتها اليهم. انهم كسبوا ما كسبوا كاجدادهم بجدهم وعرق جبينهم وهو
حـلالهم. كـان من رأي القـومـيـ} العـروبي} الذين dثلهم حــزب الاسـتـقـلال في العـراق ان تهـتم
الحكومـة قبل كل شيء بتـجريد اليـهود من مـقتناهم ومـا ملكت اياديهم بدل الاهتـمام بابقـائهم
في العـراق. أمـا ان تزود دولة اسـرائيل بقـوة ضـاربة تـعادل فـرقـة عـسكريـة من هؤلاء النازح}
فضلاً عن اكثـر من ضعف هذا العدد من الايدي العاملة التي كانت هذه الدولة في حـاجة ماسة
اليهـا وهي تخوض مـعركة مـوت او حياةO فـهذا أمر ثـانوي عند القومي} العـروبي}… وهذا هو

البلاء الاكبر.
خـلال فتـرة النزوح الجمـاعي هذا - وخـلافاً لبـعض التحـرشـات والاهانات والبرود العـام الذي
كان يقابل به حوالي خمسة عشر الفاً من يهود مدينتي ا\وصل ومثلها او قريب منها في ارجاء
كـردستـان العراقـيـةO راح هؤلاء بصمت وبـاكثـر ما يكون مـن السرية يبـيعـون اثاث بيـوتهم ولم
يكن بينهم غير افراد يعدون على الاصابع �ن عرف بسـعة الرزق والثروة يعيشون كافة في حي
خـاص بهم منذ مـئـات اثر مئـات اثر مـئـات من السن} ولايجـرؤ احـد منهم على تركـه الى منزل
جديد في احيـاء أخرى. وليس ب} منازل ذلك الحي ما ينم عن ترف وخفض عيش فكلهم كـسبة
وبقالون وحـرفيون وقليـل منهم موظفون صـغار. راحوا يبـيعون مـقتناهم بابخس الاثمـان وعجلة
الخائف من مـصير اسـوء ومجملهـا يكاد لايسد نفقـات سفرهم وفي اليـمن كان من اليهـود عدد
يقارب عددهم في العراق او يـكاد. مائة الف هم عرب اصائل ينتمون الى قبـائل عربية mسكت
بيـهـوديتـها التـي انتشـرت هناك قـبل الاسـلام بقـرون وليـسـوا نسل عـمليـات سبي او تـهجـيـر.
ابرمت صـفقـة افتدائـهم ب} ا\نظمات العـا\ية الصـهيـونية وب} إمـام اليمن الذي اصـر على دفع
الثـمن بالذهب. وقـد حـمل اليه بـصناديق خلال عـمليـة التـرحـيل الهـادئة التي بدات في اواسط
العام ١٩٤٩ وعرفت بعمليـة البساط السحري (Magic Carpet) بدأت بجسر جوى بعد جمع
ا\رحل} فـي مـرفــأ عـدن. وانجــزت في اذار ١٩٥٠ خــلال الاسـبــوع الذي بديء بتطـبـيق قــانون

اسقاط الجنسية عن يهود العراق.
اكان ذلك محض مصادفة?

كم كانت الحكومة العراقية تعرف عن هذه الصفقة?
هؤلاء اليهـود اليمـانيون كانوا مـواطن} من الدرجة الثـانية في بلدهم الأم جـعلتهم اجـيال اثر
اجيـال من سوء ا\عاملة والاحـتقار والعـزل الاجتماعي فـي آخر سلم ا\دنية مـثل منبوذي الهند.
ولم تكن حالـتهم تشبـه باي وجه حالة الـيهود العـراقي} بصورة عـامة فـهؤلاء الأخيـرون غادروا
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بلادهم رغم أنفهم. غادروها والدمع يجول في محاجر اعينهم.

¿¿¿
يرى ا\ؤرخ اليــوناني الشــهـيـر ثوكــوديدس (٤٦٠-٤٠٠ ق.م) "ان التـســرع والغـضب هـمـا
اعظم عـقـبـت} تعـتـرضـان الرأي السـديدO وتحـولان دون الوصـول الى حل منطقـي سليم. والكره
الاعمى يسـاير الحماقات عـادة. والغضب هو اظهر طابع في العقـول البدائية او الضيـقة الأفق.
وان كل من لايجعل ا\ناقـشة والمحاجة هاديا ومـرشداً للاقدام على عمل مـاO ما هو في الحقـيقة
الا أحـمق أو ذو غـرض شـخـصي فـهـو أحـمق عندمـا يتـصـور بان في سـعـة مـعـالجـة أي مـشكلة
مستـقبلية محـتملة باية وسيلة اخـرى غير ا\ناقشـة والمحاجة الجلية. وهو ذو غـرض شخصي اذا
كان هدفه اقناع الآخرين للقيام بعمل يدعو الى الفخر او ا\شاركة فيه". كذا كانت الحال عندما
اسـتقـبلت البـلاد الناطقـة بالعـربيـة النصف الثـاني من القرن الـعشـرين فـقد بلـغت الأمور خـوف
الإدلاء برأي جيد فيـه معاكساً للتيار العـام الجارف. الا اذا كان متاهباً لعـواقبه الخطيرة. فكل
اقـتراح جـيـد باعـثه الاخـلاص كـان يبدو مـوضع شك وريبـة قـدر ما يـبدو اي اقـتـراح مغـرض او
سيء او غير سديد. ولذلك وجـدنا الفئات التى ندبت نفسها للدفـاع عن عمل طائش اخرق بنية
الحصول على التأييد الشعبي تقف ع} موقف الفئـة الصادقة النصح في محاولتها احباط ذلك
العـمل. وكـلا الفـئـتـ} يعـمـد في مـثل هذا الظرف - الى ا\بـالـغـة او الكذب احـيـانا مـؤمـلا ان
يحظى Vؤازرة الناسO وبا\ـصداقـيـةO انها مظـهر من مظاهـر الذكاء البـشـريO صراع عـقلي تجـد
السلطة الحاكـمة نفسهـا فيه - من غيـر وقوعها ضـحية خداع. الا ان الامـر لايكون كذلك وقت
الازمـات العــامـة عندمـا تدعـو الـضـرورة الى اتخـاذ مـوقـف مـع} حـيث تطغـى حـالات الشك.
ويتـعـاظم التـذبذب ب} الرأي السـديد والرأي الآمن ليـبـدو كل من انجـز عـمـلا وطنيـا مفـيـدا او
اسدى خدمة صحـيحة او ادلى برأي سديد جريء فكأنه ما فعل ذلك الا لفـائدة جانبية. ويوضع
موضـع اتهام تلك هي ا\كافـاة التى ينالهـا عادةO اولئك الذين يجـدون في انفسـهم الجرأة لـقول
Oمـا هو ضد اجـماع مـزيف. ولهـذا سكتت جهـات سيـاسـية مـخلصة وشـخـصيـات وطنية عـاقلة
عندمـا بدأ القـوميـون العـروبيون يحـرضـون الدولة على اتخـاذ اجراءات اكـثـر حزمـاً في مـعالجـة
قـضيـة طرد اليـهـود. بل راح بعض من كـان ينتظر منهم الرأي الـسديد والجـراءة على اعـلانه -

ينجرون مع التيار العام ويؤيدون خطوات الدولة.
بدا التـحـريض ضـد اليـهـود في العـام ١٩٤٨ اشـبه بـتحـريض العـام ١٩٣٣ ضـد ا\سـيـحـي}
بشخص الاشـوري}. والفرق هنا هو ان اليهود كـان لهم دولة متلهفة لاسـتقبالهم ومنحـهم كامل

حقوق ا\واطنة في ح} لم يكن للاخرين خيار �اثل.
قلت يوماً لصديق ولم dض غير بضعة اشـهر على خروجي من امام المجلس العرفي العسكري
في كـركــوك سليـمـا مـعــافى: "سـالتك بالـلهO كم خـدم القـضــيـة الفلسطيـنيـة وقـضـيــة العـروبة
اسـتغنـاؤها عن مائة وعـشـرين ألف يهـودي من ا\واطن} العـراقيـ} وتشيـيـعهم حـتى ولوجـوهم
باب اسـرائيل?" فاسـرع الصـديق يرد متـلفتـاً dنة ويسـرة: "اسكت! او لعلك ترغب في مـواجهـة

ثانية للمجلس العرفي".
لم احـتـرم قط مـذكرات السـاسـة العـراقـي} وكـان يركـبني هم كلمـا اضطررت الى مـراجـعتـهـا
يدفعني الى ذلك فـضول غالب على الصـدور في اغلب الاحيان فـهؤلاء بصورة عـامة لم يدونوا
مـا دونوه لفـائدة الناس. وا·ا لخدمـة انفـسـهم ودفاعـا عن سـمعـتـهم لذلك لا تجـد فيـهم من يقـر
بخطا ارتكـبـه في مـعـالجــة هذا الامـر او ذاك. واذا اضطر الى اعــلان فـشلO تراه يســرع ليلقي
Oالذنب فـيه على الاخـرين. الا ان سـياسـيا مـثـقفـا كتـوفـيق السويدي سـجلت له مـواقف جريئـة
وبقي مـحافظا على ذاكـرة عجـيبـة لم تخنه في تسجـيل اصغـر الامور شـانا في مذكـراته. لا بد
سيـعرض تـبريرا مـا لاصدار حكومـته قـانون اسقـاط الجنسيـة عن اليهـود. الا اني لم اجد كلـمة

واحدة فيها.
تجاهل السويدي ا\وضـوع برمته تجاهلاً تاماO ودفن رأسـه في الرمال كما تفعل النعـامة حتى
بدا وكـأن القانـون لم يصدر في عـهـدهO وان خيـوط الجـرdة وفصـول ا\اسـاة تعاقـبت في بلد اخـر
غـير العـراق. ولعل هذا السـيـاسي الباقـعـة ادرك في سنواته الاخـيرة ثقل الذنـب وكره ان يفـتح
باعتـرافه به بابا مغلقاً علـى جيفة قـد تنشر على اثر فتحـه روائح كريهةO تضـر بسمعتـه وتشوه

الصورة القومية التى رسمها لنفسه في مذكراته تلك.
في حالة السبـاق على ا\ركز الاول في ميدان الدفاع عن فلسط} والفسلطيـني} سادت غيوم
قاmة من التـسرع والغـضب عقول السـاسة. صور الـيهود العـراقيون من خـلال شقوقـها بوصـفهم
اقليـة مشـبوهةO مـشكوك في ولائهـا تحسن الـتخلص منهـا صفـقـة واحدة وان كـان ذلك في نفع
العـدو ولست اريد التطرق الى مـساهمـة طبقـة التـجار ورجـال الاعمـال غيـر اليـهودية في حـملة
التأليب هذه ولا كـيف انقلب هؤلاء فجاة الى قـومي} عروبي}O ليدفـعوا من خلف ستار شـفاف
هم والقوميون المحترفون - بالغضب الشعبي الى الحاقه مثلما دفعوا بالتسرع الحكومي الاهوج
الى احـضان الجـرdةO طمعـا في الحلول محل اليـهود في عـالم ا\ال والاقتـصاد والتـجارةO فلـهذا
بحث يطول وقـصدي هنـا ان القي ضوءً على ا\واقف ا\ـرتجلة التي وقفـها الـقومـيون العـرب في
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مـعـالجـة ا\شكلة الفلسطيـنية. كـان الجـمـيع على ثقـة تامـة بان الجـيـوش العـربيـة سـتـقـوم بنزهة
عسكرية في فلسط} فحسب والأمر لايحتاج الى اكثـر من استعراض للقوة ليتم النصر وليعود
الفلـسطينيــون الى ديـارهم إثرها. الا ان ا\واقـف الحـمــاســيــة ا\تــســرعــة المحــفــوفــة بالغــضب
الجمـاهيـري تحولت Vرور الزمن الى نوع من الهم الـدف} والندم الذي زاد عمـقاً وتعـقيـداً بتناجح
الهـزائم السيـاسيـة والاخفـاق العسـكري أضاعت الدول الناطقـة بالعـربية والقـوميـون العروبيـون
خلالها فـرصاً لاتعوض على الفلسطيني} وعلى الاهداف القـومية بصورة عـامة. وبدأت اللائمة
تنحـسـر بالتـدريج عن وعـد بلفـور ومـصـادقـة زعـمـاء العـرب في حـينه على انشـاء وطن قـومي
لليهود وعن مـساندة الدول العظمى لدولة اسرائيلO لتلقى على الحكام العرب الى حـد تحميلهم
تبعية نكبة الفلسطيني} والتسبب في تشريدهم بسبب تخبطهم السياسي وانتهازيتهم ومحاولة
ا\تاجرة وا\ساومة في قضيتهم ودخولهم مـباريات دعائية جماعية وفردية لاتلبث ان تنقلب الى

حرب كلامية تتبادل فيها التهم بعبارات تبلغ حد البذاءة والابتذال.
في بعض هذه ا\واقـف ترتكب حـمـاقـات لاتخلو من عنصـر فكاهة. ويـحـضرنـي منهـا حكاية
الجامـعة العربيـة وا\نحة ا\الية التي قـررتها حكومـة ا\انيا الاتحادية لاسـرائيل تعويضاً لليـهود
الا\ان الذيـن صــادرت ا\انـيــا الهـــتلريـة �تلكـاتهم وذوي الآخـــرين الذين قـــضــوا نـحــبـــهم في

معكسرات الاعتقال او خرجوا منها احياء.
فــفـي شــهــر آب ١٩٥٢ قــررت حـكومــة (كــونـراد اديناور) دفع مـــبلغ ٧٥٠ مليـــون مــارك
لإسرائيل فـثارت ضجة اعـلامية كبـيرة في عواصم البـلاد الناطقة بالعربيـة وبالاخص في بغداد
والقــاهرة ودمــشقO قـرر مــجلس وزراء الجــامـعــة باثرها ارســال وفــد رسـمي الـى (بون) لاقناع
الحكومـة الا\انـيـة بالعـدول عن صـرف ا\نحــة. وتألف الوفـد من ثلاثة اعــضـاء سـوري وعـراقي
ومـصـري شـد الرحـال الى العـاصـمـة الا\انيـة مـشـيـعـاً بتـهـديدات الحـكومـات العـربيـة Vقـاطعـة
Ïالبـضائع الا\انيـة في سائر الـبلاد الناطقـة بالعربيـة في حـالة اصرار الا\ان وقـابل الوفدَ مـوظف

أ\اني صغير في وزارة الخارجيةO برد وجيز:
"ان بون حـرة في التـصـرف بامـوالها الـعامـة ورسم سـيـاسـتـها الخـارجـيـة مع الدول
الأخرى. وان خـطر في أي وقت ببال الحكومـات العربيـة مقـاطعة ا\انيـا تجاريـاً فأن
. ثم الا يرى الوفـد من الأولى ان تقاطع حكومـاته تلك الدول ا\انيا لن تحـتج مطلقاً
التي خلـقت اسـرائيـل وأن تعـيــد النظر مــثـلاً فـي عـلاقــاتهـا مع الـولايات ا\تـحــدة

وبريطانيا والاتحاد السوفياتي?"

والى جــانب هذا العنـصـر الفـكه هناك الجــانب ا\أســاوي في حـروب خــائبــة ونكبــات مـريعــة
وصـدامـات دمـوية ب} اللاجـئ} الفلسطينيـ} والحكومـات العربـية. اعـمـال ارهابيـة هلك فـيـهـا
عـشـرات الالوف من الأنفسO واهدرت آلاف ا\لاي} من امـوال تلـك الشعـوب الفـقـيـرة. وجـدت
سبيلـها الى خزائن الدول وجيـوب تجار السلاح ا\صدرة للاعـتدة وا\عدات الحربيةO بـهدف تحرير
فلسط}. ابقاء البلاد الناطقة بالعربية في حالة حرب دائمة بكـل اجوائها القاmة غير الطبيعية.
اعاقـة التقدم الذهني والتطور الاجتـماعي والاقتـصاديO وضع العصا في عـوارض عجلة النهج
الدdقـراطـي والفكر الدdقـراطي. قــمع روح التـسـامح الدينـي والقـومي. وتأجـيج روح الـتـعـصب

للاثن} بل واكثر من ذلك.
وضعت قضـية تحرير فلسط} العربيـة البلاد الناطقة بالعربية على خط الانـقلابات العسكرية
التي تخللـت بعـضهـا حـروب أهليـة ومـذابح داخليـة بنيـت خلالـها سـجـون ومـعـتـقـلات بدلاً من

مدارس ومستشفيات.
والحروب والانقـلابات العنيفـة (كثيـراً ما سمـاها اصحـابها بالثورات الشـعبـية او القومـية او
الوطنية) كـانت ايضاً من نتـائج مضـاعفاتهـا أو واحدة من اسبـابها كـما صار يحلـو هذا لبعض
الانقـلابي} زيادة في اظـهـار الطابع القـومي لانقـلاباتهم. وقـد عـاصـرنـاها جـمـيـعـهـا وذقنا من
مـرارتهـا اكـثـر من الكفـاية. ووجـدنا ب} الانقـلابي} من يفـخـر بأنه حـقق انقـلابه من دون اراقـة
قطرة دم واحـدة لينعت في وسائل الاعـلام عادة بـالانقلاب الابيض كـأنه الاستـثناء من القاعـدة
العامة القاضـية بان يكون الانقلاب أحمر الا ان الدماء مـا تلبث ان تسيل ويطغى اللون القاني

على الابيض فلايعود يب} له أثر.
لم يفرض حكم الاجنبي على البلاد الناطقـة بالعربية النظام الدdقراطي البر\اني فـرضاً قسرياً
وا·ا اخـتـاره لفـائدة تلك الشـعـوب. ومن ا\مكن القـول ان حكام هذه الشـعـوب ارتضـوه وراحـوا
يطبقونه بعد ان ارتفعت يد الاجنبي ولو بقليل من النجاح وبالأقل من حالات السلم والطمأنينة
التي يحـتـاج اليـها هذا الـنظام لغـرس مفـاهيـمـه في النفـوس فـفي حالة الـسلم والطمـأنينة ينزع
الأفـراد والدول الى البحث عن قـيم رفيـعة للتـعامـل اذ ليس هناك ما يرغم افـراد الجهـت} على
اتخـاذ وضع يعـملون فـيـه مـا يكرهون وغـير مـا يريدون. الا ان الانـقلاب والحـرب همـا مـعلمـان
قـاسـيـان شــديدا الوطأة لأنهـمـا يرغــمـان الجـمـاهيـر على الـنزول بعـقـولهم الى مـســتـوى الظرف
الاسـتـثنائـي الراهنO من ذلك تجـريدها مـن القـدرة على التـفكيــر في ا\سـتـقـبل ومــسـألة حـفظ

النفس وتحقيق مطالب العيش اليومية بالشكل الذي اعتاده الفرد منها.
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نجاح الانقلاب في بلاد توفـرت لديها اسباب للانقـلابO يبعث في مبدء الأمـر نشاطاً ويشيع
روحاً مـتوثبة وآمـالاً عراضـاً في توقع حال أفضلO والتـشكيك فيـه وفي جدواه كالتـشكيك في
عدالة الحـرب وجدواها (كـالابتعـاد عنهما والتـنصل منهمـا ح} تصفع ريحهـما الوجـوه) يعتـبر
عاراً وخيانةO لايجـرأ أحد على الوقوف في وجهها أو التصـريح برأيه فيهما. وتفتقـد الشجاعة

الادبية عادة فلا تسمع عادة تنديداً او دعوة ضدهما وا\سألة ليست مسألة عقاب.
ويرافق جــو الانقـلاب وحــالة الحــربO انقـلاب خلقـي ظاهر فـيــحل الانتــقـام مــحل التـســامح
والاغـضـاء مــثـلاً ويبـعث الخـوف مـن المجـهـول الشلل الـفكري الى غـيـر ذلك مـن الحـالات التي
تقـتضـيهـا مـجاراة عـملية الانتـقـال الاجتـماعي الـفجـائي حتى الكـلمات فـانها تفـقـد معـانيهـا
ا\ألوفة ويعتري مـدلولاتها تغير مخيف. فمـا كان يوصف بالاعتداء صار يعتبر شـجاعة عندما

يصدر من العسكري او الانقلابي او الحزبي ا\قاتل او العقائدي المجاهد.
وVقابل ذلك ينعت التـروي والتأمل الجدي في ا\سـتقبل بالج¼ والانهـزام. وتعتبـر الدعوة الى
الاعتدال محـاولة من صاحبها لتـغطية حالة فقدان الرجولة وروح الاقـدام وخور النفس. والدعوة
الى فـحص وتدقـيق \شكـلة حـيـوية ودراسـتـهـا من شـتى جـوانبـهـا تبـدو اذ ذاك تخـاذلاً وينعت
صاحبها بالفاقـد كل مقدرة على العملO او انه غير صالح \باشرة عمل مطلقـاً. فهو غير صالح
Oوبخلافـه يبدو التعـصب الحماسي سـمة الرجل القـادر على الاتيان بخيـر العمل Oللعهـد الجديد
والتـآمر ضـد الخصم بغـيـة الايقاع به هو عـمل شـرعي لأنه وسيلة من وسـائل الدفـاع عن النفس
ومن ينـزع الى العنف يـكون اهلاً للثــقــة ومن يـعــارضــه يكون مــوضع شــبــهــة ويعــتــبــر نجــاح
الانقـلابي} دليلاً على مـؤهلات وذكاء خـارق}O ونصر صـغيـر يحققـه قائد عـسكري يغرقـه في
ألقــاب البطولة والتــمـجــيـدO وينسى بـه هزائم سـابـقـة مني بهــا وقـد ينـقل الانقـلاب أو النـصـر
واحدهم من زوايـا الخمول ان لم يسـبق وان خاض مـعركة واحـدةO وتغلب الحزب الانقـلابي يعتـبر
دليـلاً على افـضليـة مبـادئه وصـلاحـهـا للتطبـيق دون مـباديء الاحـزاب الأخـرى التي ثبت عـدم

جدواها لأنها لم تحاول فرضها بالقوة أو لم تنجز عملية انقلاب مثله.
في الوضع الانـقـلابي تحل مــقـاييـس جـديدة للـحكم على ا\واقف والاعــمـال مــحل ا\قــاييس
ا\عـتـادة. فالرباط العـائلي مـثـلاً يبـدو اضعف من ربـاط الانتمـاء السـيـاسي - كالعـضـوية في
الحزب الانقـلابي ا\نصورO وتلحق بهـا رابطة الصداقـة وكذلك رابطة رفاقـية ا\هنة لاسـيما رفـقة

السلاح ورابطة الصداقة والالفة.
الانقـلابي مـستـعـد لتنفـيـذ أي واجب يكلف به ولأي غـرض وان كان عـلى حسـاب اقـربائه او

رفـاقه او صـداقـتـهO الاحزاب ا\ـتآمـرة ورجـال الحرب الانـقلابيـون لايجـتـمعـون في حلقـة تآمـرهم
بسبب مشـاركة عقائدية صـميميـة أو اخوة أو بأواصر مبدأ مـتينة العرى كمـا يدعونO بل لأنهم
شركاء في عـملية ضد الشرعيـة والنظام السائد. ليس لديهم خلافاً لثـقة غير محـدودة بأنفسهم
ومـقدراتهم - غـير ثقـة وقـتيـة يتبـادلونهـا فيـما بينـهم حيناً من الزمن سـرعـان ما تنحل وتبـدء
بالزوال عندمـا يبدو عجـزهم وقصورهم امـام ا\شاكل وا\عـضلات المختلفـة عن العهـد السابق -
Oوهي عينها تلك ا\شـاكل وا\عضلات التي تعهدوا بحلها ويضـاف الى هذا الركام من ا\شاكل
مشـاكل ومتـاعب استـحدثت بانقـلابهمO تراهم يفرقـون فيـها حـيناً ليخـرجوا رؤوسـهم من لجّتـها
بعد ح} وواحـدهم �سك بخناق الآخر يسـفّه رأيه في هذه ا\سـألة ويعيب عليه اسـلوب معالجـته
تلكO لا لانه dلـك رأيا اصـوب او حـلاً اجـدى. بل ليـتـخـذ من زعـمـه ذريعـة لـلسـبق في مـيـدان
الصراع المحـموم على حـيازة ا\قام الأول او السلطة العـليا في الانقلاب وتبـاعد الشـقة. وتنحل
Oويحل مـحل التكاتف والتـعاضـد الشك والحقـد ا\تبـادل ا\تنامي Oرابطة التـآمر التي جـمعـتهم
والانتقـام هنا يبدو وكـأنه اكثر اهمـية من حـفظ ا\هجة. فـعصـبة الانقلاب لم تلتـئم الا بنوع من
التـعاقـد على مواجـهـة عقـبةO او تحـقيق نهـاية ولكل منهم تصـور جـانبي خاص وشـخصي لهـا.
وهذا التعاقد يبقى نافذا عندما لا توجـد وسيلة أخرى تحكم اطرافه. فاذا Á بلوغ النهاية بازالة
العـقـبـة وهي النظام القـائمO يبـدء ا\ضـمـر من التـصـور الخـاص لكل عـضـو مـتـآمـر بالبـحث عن
وسيلة او سـلاح لانجاز ذلك ا\ضـمر وهو بالاكـثر غرض شـخصي فـاذا عنت لأحدهم فـرصة على
تحطيم رفيق الأمس وعضيدهO امسك بها واستخدمـها بكل الاستمتاع واللذة ا\تبادلة وبكل ما

يتيسر من وسائل.
والخدعة هنا تنعت بالـذكاء الخارق. والنذالة توصف بسعة الحـيلة. والقتل والتصفيـة الجسدية

اخلاص للمثل وا\باديء.
والهيـام بالسلطة الذي يدفعه الطمـوح الذاتي هو علة الشرO سيـما اذا كان dازجـه تعصب ذو
طابع عنيف. وكـلاهمـا يخـتفي في كـثـيـر من الاحيـان تحت قناع من ا\نـاهج السيـاسـيـة ا\ثيـرة
للاعـجاب وا\دونة بعناية وباسلوب جـاذب أخاذ: الحـريات السـياسيـةO الحقـوق العامـة مشـاريع
البناء والاعمار رفع ا\سـتوى ا\عاشيO الانعاش الاقتصاديO القـضاء على البطالة ازالة الفروق
الطبـقـيـةO ا\ساواة ب} الـطوائف القـوميـة والدينيـةO اقـامـة حكومـة صالحـة وضع نهـاية للفـسـاد

والاستغلال وغيرها وغيرها.
من خـلال تلـك الوعـود اللامـعـةO يســتـشف ذلك السـابق الحــاقـد ا\شـبع بروح الانتـقــام لنيل
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الجــائزة الأولى ولا شيء يقف امــام ا\تــصـارع} علـى السلطة العلـيـاO ومــا يرتكب خــلال تلك
الفترة قد يبلغ من الفظاعة ما لاتجد الاقلام له وصفاً لائقاً.

ا\صطرعـون على السلطة لايتطلعـون الى الوراء. لأن النظرة الخاطفـة قد تعـيقـهم في السـباق
ورVا ضـيـعت عليـهم فـرصـتـهم ولايردعـهم رادع مـن العـدالة والرحـمـةO وا\قـاييس الوحـيـدة في
الصراع هـو رضى الحزب الذي ينتـمون اليه ويـعملون له إن كـان الحزب طرفاOً أو رضى الـطموح
في النفس للـفـرد ان عمـلوا فـرادى واشـتغـلوا لحـسـابهم كـمـا يقـالO وفي خـلال ذلك تنثـر التـهم
. فـتقـام المحاكم اللاقـانونية وتنصب ا\شـانق ويوضع الخطيـرة نثراً على ا\نافـس} والاعداء مـعاً
الاعداء وا\نافـسون امام فرق الاعدام وتـوارى جثث الضحايا تحت جنح الظلام وتغطى الـسجون
على رحـبــهـا. في مـيـدان الـصـراع هذا لايجـد أي فــريق مـتـسـعــاً من الوقت لتـحكـيم الوجـدان
والضـميـرO وينصبّ اعظم الويل ويوجـه اكثـر الاهتمـام لاي القادريـن على تعرية الزيف وكـشف
الحـقــيـقـة بـحـجج قـوية واســاليب مـقـنعـة وكـذلـك الى اولئك الذين يتــمـسكون بالـقـيم الخلقــيـة
وينصـحـون بالاعتـدال. ولايخـشـون من اعلان آرائهـمO بع} القدر مـن الاهتمـام الذي يوجـه الى
القادرين على عرض تعاليل وحجج جذابة تبريراً لعمل سيء لا اخلاقيO فيسحق الاولون سحقاً

تحت اقدام التطرف الناقم في ح} يرفع الأخيرون الى مراتب القيادة والارشاد.
ولحالة الحـرب وما تفرضه من تدابيـر وقائية وقـيود استثنائيـة فضل كبـير في اشاعة التـفسخ
الخلقي وتفـشـي الفـوضى الفكرية في طـول البـلاد وعـرضـهـا وفي ظل حكم لايســتند الى رغـبـة
عـامة او خـيـار شـعبيO فـهـا هنا لاتجـد النظرة المجـردة الطاهرة الى الأمـور مـوضعـاً حـيث ينشق
المجـتمع الى ولاءات عـمـيـاء شخـصـية او مـعـسكرات مبـاديء يعـادي أحـدها الآخر ولا ضـامن
Oلوضع حد لحالة كهذه. فبـاستمرار الاوضاع غير الطبيعية الاسـتثنائية يتعذر الركون الى حلف
او اقـامـة جبـهـةO او عـقـد صفـقـة تتم لقـيـام وحـدة يخفـرها حـسن النيـة ا\تـبـادل وان وثق الحلف
بأغلظ الأdان اذ ليس هـناك طرف من الاطراف يخـشى عـواقب الخروج علـى حلف او ميـثـاق او

يتعفف من نقضه.
وبتـمادي الزمن وبتـتابع مـشاهد الانقـلابات وتوالي عرض صـور الانقلابي} العـسكري} كـما
تعرض الرقوق السينمائيـة على ا\شاهدين لتخرج عليهم شخصيـاتها وابطالها من الظلام فجأة
ومن غـير توقعO تغـشى عامـة الناس حـالة يأس واستـسلام وخـيـبة امل من حـياة هادئة وادعـة.
وتستـولي عليهم مشـاعر اللامبالاة وفي هـذا الوضع تجدهم يتصرفـون كما تتـصرف الارانب في
الاقـفاص تجـدهم بدل الثـقـة بالغيـر ينفـرون حتـى �ن يقدم لهم الـغذاء او يفـتح لهم باب القـفص

واذا هم يبذلون جل مجهودهم واوقاتهم في توقي شر الآخرين.
وكقـاعدة عـامة قلت شـواذها تجد اولئك الذين لاdلكون من الذكـاء وا\واهب العقليـة الا ادناها
- dلكون اكبر حظ من ا\قـدرة على البقاء. وهؤلاء الذين اخرجتـهم الانقلابات والحروب من زوايا
الخمول ومن الظلام ودفعت بهم الى سطح ا\اء- وتراهم لايجهلون عيوبهم ولا قصورهم ويسلمون
سراً بـتفـوق الآخرين عليـهم عقليـا. فيكون سـبيلـهم الى سحـقهم مـحاولةَ ازالة الثـقة بهم وتحـويل
ا\يل عنهم بكل الوسائل. ويبـقى الخوف يساورهم مهما طال بهم الزمـن من تغلب الحكمة والعقل
في ا\عـتــدل} الكفـوئ} علـى الشـهـوة الى السلـطة والتـحكمO ان ا\صـلحـة العـامـة ا\تــجـردة من

الانانية وطلاب الشهرة الفردية ستزيح الرغبة في اطّلاب الشهرة والسلطة لنفسيهما.
الانقلابات العـسكرية الاربعة الاولى التي وقعت في سورية ب} اذار ١٩٤٩ وانتـهت بهروب
الشـيشكلي اخـر انقلابيـيهـا في شبـاط ١٩٥٤ باتت ·وذجاً \ا كـان سيـغدو الاسلوب ا\تـبع في

البلاد الناطقة بالعربية.
زعـيـم الانقـلاب الاول - هو كــردي الأصل خـريج ا\ـدرسـة الفــرنسـيــة - لم يؤثر عنه مــوقف
عروبيO ولم يعـرف انه اقام وزناً للقومـي} العرب في بلاده او في غيـرها. كما انه حـقق انقلابه
ذاك ضـد قومـي} عروبي} او مـدع} بها على الاقل. ومـع هذا وجدناه يتـمسك باذيالهـا ويضع

على وجهه قناعها في محاولة منه لخداع مدع عريق بالعمل للقومية والعروبة.
لم تفـتـر مـسـاعي حكام العـراق قط فـي تحقـيـق نوع من الوحـدة مع سـورية وقـد كـان لهـا ابدا
حمـاتها ودعـاتها في البلدين. واعـتاد سـاسة سورية القـوميـون العاملون لهـا ان يتلقوا مـعونات
مـاليـة ب} آن وآخـر ثمنـاً لمجـهـوداتهم في سـورية. ولهـذا وجـدنا نوري الـسـعـيـد رئيس الحكومـة
العراقـية الذي بدا عـهده باmام مـا بداه الپاچچي - باصـعاد خـمسـة من زعمـاء الحزب الشـيوعي
الى ا\شنقــة يقع على وجـهـه في مـصـيـدة الـزعـيم السـوري الطاريء في عـالم الـسـيـاسـة. رفـيق
السـلاح في الجيش العـثـماني -عندمـا لوح له برغـبة في التـقارب الوثـيق مع العراقO تفـوح منه
رائحة وحـدة ثنائيةO تراه يسـرع الى دمشق مـحمـولا على بساط زعـيم الانقلاب ليـعود وفي يده
اتفـاق عـسكري. يضـمن له ولجيـشـه حـرية العـمل في سـورية عند وقـوع هجوم اسـرائيلي عليـهـا
وكانت الخدعة بسيطة. اراد حسني الزعيم اثارة اهتمام البلاد الاخرى الناطقة بالعربية وادخالها
حلبة التنافس على يد سـورية. وقد تحقق سـعيه. ما كـان عليه بعد هذا الا ان يوفي ليسـرع اليه
(عـبـدالـرحـمن عـزام) ام} الجـامــعـة العـربيـة. مــوفـدا من السلطـة ا\صـرية اثر وفـد �اثـل للوفـد
العـراقي بعث به الزعـيم الجديد الى القـاهرة ووفـد ثالث اوفده الى الريـاض. واصيب (السـعيـد)
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بذهول. واخـذت الصحف العـراقـية تنشـر صدقـا ام كـذباً - انباء عن قـيـام (عبـدالرحمن عـزام)
بتـوزيع الأموال من صندوق الجـامعـة على ضبـاط من الجيش السـوري وزعمـاء سيـاسي} عـرفوا

Vواقفهم الحدية ا\عادية للوحدة مع العراق. 
بعد هذا باسـبوع} Á اجـتماع في القـاهرة ب} الزعيم السوري وب} ا\ـلك فاروق Á على اثره

الاعتراف ا\صري رسميا بحكومة الانقلاب.
عندها ادرك السعيد (وجماعة الوحدة من العراقـي}) انهم ضحية خدعة ساذجة لاmتاز Vهارة
او احكام فكل ما في الامر أن الرجل القـوي في دمشق استغل لهفة حكام الـعراق الى اتحادٍ ما
واسـتـغـل في ع} الوقت منازعـة الـعـراق اياها مـركـزهـا القـوي في الشـرق الاوسط والجــامـعـة.
وضـحك الزعـيم كـثـيـرا وهو جالـس في مكتـبه يـقرأ الـشتـائم والتـهم التي طـفقـت الصحـافـتـان
ا\صـرية والعـراقيـة تتـبـادلانهـا. كمـا تابع بع} الرضـا والاعـتـداد بالنفس الهـجـمات الكـلاميـة
والطعـون التى صار نواب المجلس} في العـاصمـت} العربيـت} يترامـون بها وفـيهـا من الشتـائم

السوقية المحلية ما قد لاتجد له تفسيراً في معاجم اللغة.
وعـصف غضب جـامح بنوري السـعيـد ولم يعـد يهـمه من سـورية شيء غـير ازاحـة هذا الرجل
الذي مكر به وجعله هـزأة ب} ساسة العرب. واراد هـذا الرجل القوي ان يبرهن لهـؤلاء بانه قادر
على ان ياتي Vـا لايجـرء أي منهم على الاتيـان بـه. فـاقـتـرح على رئيس الحكومــة الاسـرائيليـة
(موشـي شاريت) ان يحـتمع به في (القنيطـرة) للمفـاوضة في صلح او هدنة دائمـة. طبعـا لخيـر

امته العربية الخالدة وخدمة مصالحها ورفع شأنها وانقاذ شرفها. 
وتحقق الانـقلاب عليـه بالصورة التى اثبـتناها في الفصل السـابق. وكان للمـؤmرين العـراقي}

وزعماء حزب الشعب في سورية ضلع في ذلك الانقلاب.
لعن البـيـان الأول الـذي اصـدره قـائدُ الانقـلاب الثـانيO زعـيمَ الانـقـلاب الأول وعـزا اليـه كل
نقيصةO واتهمه بخيانة ا\باديء التي قامت عليها (الثورة) وقال ان هدف هذا الانقلاب الأخير

هو العودة بالثورة الى اهدافها الأولى ووضعها في مسارها الصحيح.
مـا ان استـتب له السلطان حـتى اخذ هو وحـاشـيتـه يبذرون امـوال الأمـة ويسيـؤون الى كرامـة
البـلاد فـيـدوسـونهـا ويعبـثـون بقـوان} الأمـة وبحـريات الأفـراد بحـيث اخـذ الناس يسـخـرون من

الجيش ورجالاته.
ووعـد الحناويO كـمـا وعـد سلفـه وخـلفـهO بتـسليم الحكم الى أياد امـيـنة وباعـادة الجـيش الى
ثكناتـه باقـرب فــتــرة �كنة. وهو وعــد رغم كــذبه الواضح فــانه يعكس شــعـوراً بـقـصــورٍ ذاتي

وضعف ا\ستوى العقلي وقلة اdان الانقلابي} Vقدرتهم وان الناس يدركون ذلك فيهم.
وكان زعـيم الانقلاب الثـاني اميناً على الوعـد الذي قطعه للعـراقي} ولزعـماء حـزب الشعب
فبـسط يده للعراقي} (كـان قد زار العـراق سراً لتهـيئة انقـلابه) الا ان (نوري السعيـد) كان اذ
ذاك قد فقد كل اهتمامه Vسألة الوحدة فـبادر الوصي عبدالاله الطامع بعرش سورية الى اهتبال
الفرصة واجـتمع بقائد الانقلاب الثـانيO لكن ما أن استقـر به ا\قام في بغداد حتى سـمع بانباء
انقـلاب جـديد اعلـن قـائده ببـيـان أول آخـر بأنه سـيــتـرك الحكم ويعـيـد الجـيش الى ثكـناته بعـد
تسليـمه الى اياد أمـينة وقبـر البيـان بصراحـة ما بعـدها صراحـة كل أمل في تحقـيق اتحاد حـتى

كأنه ما جاء الا لهذا.
ثلاثة انقلابات في مدة لا تزيد عن ١٨٥ يوماً.

واصدرت الحكومـة العراقيـة بعد ساعات من اعـلان البيان أمـرها بسحب آخر وحـدة عسكرية
عراقية مرابطة في الاردن بالقرب من الحدود السورية كانت مهيأة \ساندة الانقلاب الثاني عند

الحاجة.
في هذه ا\رة تغلبت أموال السعودية على الأموال العراقية.

انقـلاب الشـيـشـيكـلي وضع الأسس والأسلوب الذي كـانت سـتـسـيـر الانقــلابات التـاليـة في
Modus)ة بـdسورية او في الـبلاد الناطقة بـالعربية دون كـثيـر تغييـر او ما يدعى في علـم الجر
Operandy) ويتم عـادة باحتـلال الجيش نقـاطاً ستـراتيجـية. والقـاء القبض على من يعـتبـرهم

الانقـلابيـون منـاوئ} ومـعـارض} واصـدار بيـان يُدمغ فــيـه ا\زاحـون عن السلطة بكـل مـا يخطر
بالبال من التهم وعلى رأسها الخيانة والتآمر على مصلحة الشعب.

واديب الشـيشكلي الزعـيم الانقلابي الجـديد هو من اهالي (حـماه) عـرف الحناوي منذ مطالع
الشباب. وقد حاربا الفرنسي} معاً وكلاهما كان ضالعاً في انقلاب حسني الزعيم وهو كسلفيه
لم يكن لديه فكرة واضـحة \سـتقـبل سورية ولا مـنهاجـاً يوضع موضع تطبـيق لأنه كان مـثلهـما
يعرف حق ا\عرفـة بأنه طاريء على العمل السيـاسي بنظر ساسة دمشقO لأنه حـموي. وسيكون
عليـه ان يشق طريقـه الى السلطة ا\طلـقة خطوة خـطوة. وكل ما في جـعـبـته هـو اخطاء سابـقيـه
يبرر بهـا انقلابهO مـحاولة تتسـم بالغباء قـدر ما تتسـم بالجسارة والاسـتهتـار اذ ليس هناك ب}
العــسكرييـن الانقــلابيـيــن من اهتـم بشــرح مـاهيـة تـلك ا\بـاديء ومن هـم اولئك الذين اتفــقـوا
عليهـا في ا\بدء وكـيف جرى الانحـراف عنها? ما هو شكـل هذا الانحراف? وباي صيـغة سـيتم

تقوdها.
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والسبب هو كما ذكرنا انه لم يكن يوجد مباديء مـعينة. وان الضباط الانقلابي} لم يصبحوا
شيئاً.

باسـتعـراض الانقـلابات العـسكرية الثـلاثة يبدو بوضـوح أن الدافع اليـهـا هو حب الذات عند
العسكري} فـضلاً عن مصـالح شخصيـة بحتة منهـا الحرص على ا\كانة والسمـعة والاستقـلالية
وضـمـان البـقــاء وتحـس} وضـعـهم ا\الي والاجـتــمـاعي. وهناك عـامل آخـر لاdكـن اغـفـاله: هو
الشقـاق ب} مجموعـات الضباط العـسكرية وب} السلطات ا\دنيةO بخصـوص طبيعة العـلاقات
وا\واقف ازاء الجيـران. وقد تتداخل العلاقـات أحياناً فـضباط الجيش السـوري الحديث التكوين
كانوا بصورة عامة يتطيرون من وحدة مع العراق ويربأون بأنفسهم عن حالة تبعية وخضوع لابد
سيؤدي قيام تلك الوحدة الى قيادة عسكرية اقوى منهم وفي دولة اكبر من سوريةO وهكذا نجد

كيف Á اللقاء ب} ا\صلحة الذاتية وب} العمل للعروبة والاصلاح الشعبي.
في اوائل تشـرين الأول ١٩٤٩ بدأت مـفـاوضـات ب} العـراقـي} والسـوري} لاقامـة عـلاقـات
mهيـدية من أجل الوحدة وتوقـف الوصي عبدالاله فـي دمشق لهذا الغـرض وتقدمت مـجمـوعات
سـياسـيـة قوية فـضـلاً عن حزب الشـعب باقـتراحـات لاقـامة وحـدةO ومـثل فيـهـا (اسعـد طلس)
عديل الحناوي دور الوسـيط او اللولب الدائر ب} تلك الفصـائل وب} العراقيـ} وب} العسكري}

ثم حصل ما ليس في الحسبان.
انطلقت الشرارة الأولى في المجلس النيـابيO ولم يكن قادحها غيـر (اكرم الحوراني) وهو من
اشـد ا\عارض} لـلوحدة مع العـراقO عـرف عنه زملاؤه وعـالم السـيـاسة المحلي بأنه الـناطق غيـر
الرسمي بلـسان مجـموعة قـوية من ضبـاط الجيش ففـي جلسة كانون الأول وقف يعـارض صيـغة
القـسم الذي سـيحـلفه رئيـس الدولة والنواب لأنه لايتـضـمن التنويه بالنظام الجـمـهوري واقـتـرح

صيغة جديدةO لكن اقتراحه رفض وابقي على الصيغة كما هي.
ومـسألـة الوحدة بحـدّ ذاتهـا لم يكن لهـا أي حظ من النجـاح. ولم تؤخـذ مـأخذاً جـدياً بصـورة
عامـة. فبـريطانيا لم تشـجع ا\نحى. والاموال التـي صبتـها السـعودية في افـواه الساسـة ورجال
الصـحافـة للحيلولة دون ذلك لم تكن قـليلة ونوري السعـيد وحكام العـراق خريجـو مدرسـته مـا

عادوا متحمس} للمشروع اصلاOً بعد خدعة الزعيم.
كــان اديب الشــيــشـكلي قــد نسب لـقــيــادة اللواء الاول بعــد نجــاح انقــلاب (الحـناوي) وفي
مـعسـكر (قطنة) القـريب من دمـشقO التقى بـا\لازم (ابي منصـور) الناطق بلسـان ا\ؤmرين من
الضباط الدروز. وÁ الاتفاق على الخطة: القي القبض على آمر كـتيبة الدروع ا\ع} لها مؤخراً

حال وصـوله. وفي الساعة الخـامسة والدقـيقة الثـلاث} فجراً انطـلقت ا\درعات نحو دمـشق وما
هي الا سـاعـة حتـى Á هذا اعتـقـال الحناوي وامـر الانضـبـاط العـسكري ورئيس الاسـتخـبـارات
وغـيرهمـا من انصار الحناوي. جـرى ذلك بسـرعة ودون اشـتبـاك دموي جـدي ثم احتلت الإذاعـة

ووزارة الدفاع واعلن العقيد (انور بنود) آمر حامية حلب تضامنه مع الشيشكلي.
ترك قائد الانقلاب الحكومة والمجلس دون ان يعمد الى حلهما وفي ايلول ١٩٥٠ اطلق سراح

(الحناوي) فاختار العيش في لبنان وقتل هناك في ٣١ تشرين الأول كما مر بيانه.
اكـتـفى الشـيـشكلي بتـقلد وظيـفـة نائب رئـيس الاركـان العـامـةO ورفع (انور بنود) الى رتبـة
عمـيد واسند اليـه القيادة العـامة للجـيش. الا انه ألف ما دعي بالمجلس الحـربي الاعلى ليكون
رقـيبـاً على الحكومة القـائمة. فـوجيء الساسـة Vوقف الشـيشكلي ا\هـادن. ولم تفارقـهم الحيـرة
حتى بعد تخلـصه منهم في استكناه الأسباب التـي حملته على ابقائهم في مـراكز السلطة. وقد
عزا ا\تتبعون السوريون ذلك الى طبيعـة الحذر ا\أثور عنهO وعدم الرغبة في كشف ذاته بسرعة
للتـقـوÂ الشـعبي. و\عـرفـتـه ايضـاً بأن الساسـة المخـضـرم} لن يحـيـدوا عن طرقهـم واساليـبـهم
القدdة الكريهـة وانهم لايلبثون حـتى يقدموا له مبـرراً للتخلص منهمO وكان يدري رVا اكـثر من
الانقـلابي} السـالف}. بأنهم يرفـضـون الاقـرار وبعـد كل ما حـصل بأن القـوة الحـقـيـقيـة هي بيـد
الضباط وفضلاً عن هذا فان الخصـام الحاد ب} حزب الشعب صاحب الحكومة آنذاك وب} الحزب
الوطني قـد أضعـفهـمـا كثـيراً بوجـه القوى السـيـاسيـة العروبيـة الجديـدة ا\تمـثلة في حزب اكـرم
الحـوراني وحـزب عــفلق وقـد بدا كـلا هذيـن الآن قـانعـاً بالجلوس عـلى التل ومـراقـبـة الـقـومـي}

القدماء ينهش بعضهم بعضاً في بحران الانقلابات العسكرية ليدمروا انفسهم.
الفوضى الفكرية والنزاع الداخلي والحـرب ب} انصار الوحدة مع العـراق ومعارضيهـا لم يترك
للمـؤسسـة العسكرية او ا\دنيـة (حيـثمـا سمح لهـا بالعمل) وقـتاً للتـصدي الى مـشاكل سـورية
الداخليـة. اما بصـدد الشؤون الخـارجيـةO فبـاستـثناء مسـألة الوحـدة' كانت هناك جـبهـة فلسط}
ومحاولات الغـرب اجتذاب سورية في حلـقة دفاعية بوجـه الاتحاد السوفيـاتي وفي هذه المحاولة
وجد الـعروبيون وحـزب البعث والحـزب العربي الاشـتراكي فـرصتـهم للخروج الى الـسطح فقـاموا
وقعـدوا واثاروا ضجـة عظيمة اولدت سـخطاً شعـبياً لا مـراء فيـهO فقد صـورت المحاولة وكـأنها
عملية تآمرية ترمي الى ايقـاع البلاد في شبكة الامپرياليةO بتجنيدها ضـد عدو خياليO فقليل
من الســوري} كـان يرحب بـعـودة الحـمــاية الغـربـيـةO ولم dض الا القـليل عن تخلص البــلاد من

الانتداب الفرنسي.
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وفي سـورية - أجل في سـورية وليس مـصر - نبع تـيار (الحـيـاد) وجرى دفّـاقـاً ليطلق عليـه
Oفـيمـا بعـد تعبـيـر «عدم الانحـيـاز» ومن اهدافه اقـامـة علاقـات طيـبة مع الاتحـاد السـوفيـاتي
واستـيراد السلاح من بلدان الكتلة الشرقـية. وقبول الـعون الاقتصـادي والتكنولوجي منها. بدا
هذا ا\يل ا\فاجيء بنظر الولايات ا\تحدة وحلفائهـا في اثناء الحرب الباردة وكأنه خطوة معادية

لهاO وتحرك جدي نحو الشيوعية.
وراقب حزب (اكـرم) وحزب (عـفلق) صراع ا\وت والحيـاة على السلطة ا\تواصل بـفرح عظيم
و�ا عـقبـه من اضـمـحلال شـوكـة خـصومـهم القـومـي} الكلاسيـ} نتيـجـة هذا الصـراع لكنهم لم
يرحـبـوا كـثـيراً بيـد الجـيش الثـقـيلة وسلطتـه العلـيا. كـانا يريـدان استـخـدام الجـيشO وكـرها ان
يسـتخـدمـهمـا الجـيش وان كـان لا سبـيل الى ذلكO فليـعـملا اذن على خـلق نواة عسكريـة لهمـا
فيه. وصحب تفشي العـروبية البعثية الاشتراكية ظاهرتان: الضبـاط الصغار الذين تخرجوا في
فتـرة الانقلابـات تعودوا رؤية الجـيش مسـاهماً اصـيلاً في الحـياة السـياسيـة فمـا عادوا يقنـعون

بحصر اهتمامهم في مجال احترافهم وضاقوا ذرعاً بحياة الثكنات.
النتيجة الثـانية: ان قوة الجيش السياسـية ونكساته في الجبهة ادت الى ان يسـتحوذ الطموح
الى تدمير اسرائيل واستعادة فلسط} على عقولهم ويستأثر باهتمامهم ووجدوا فيه نهاية لكل

تطوير عسكري للجيش.
والنظم العـسكرية تقوم على ا\بـاديء الثلاثة: الانضبـاط والطاعة والثـقة. والجنود لايفـترض
فـيــهم الشك في الاوامـر ا\لـقـاة عليـهمO ولا فـي حكمـة قـادتهـم خـلافـاً للدdقــراطيـة البـر\ـانيـة
فالأساس في التعامـل السياسي هو الشك في نوايا القيادي} وحكمتهم. واخضـاعهم للمساءلة
والاسـتـجـواب. وبحـضـور الجيـش وإشرافـه علـى عمـل السـاسة السـوري} بـدا النظام العـسكري
الغالب وصاحب الكلمة الأخيرة. ولم يكن هناك شك في ان الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية

خلال السنوات الاربع التالية التي بدا الحكم فيها مدنياً.
نتـبـ} في عـهـد اديب الشــيـشكلي مــرحلت}. ا\رحلة الأولى شــبـيـهــة الى حـد غـريب بفــتـرة
دكـتـاتوريـة (بكر صـدقي) في العـراق. حـكم عـسكري مـتـخف خـلف واجـهـة بر\انيـة بـحكومـة
مؤلفة وفق الدستور. ففي ٥ ايلول التأم مجلس تأسـيسي لاقرار دستور جديد ما عتم ان انقلب
الى مـجلس نواب روعـيت فيـه الشكليـات الدdقـراطيـة بدقة وقـد انفـرد هذا الدسـتور عن سـائر
دساتـير البـلاد الناطقة بالعـربية Vواد تتـعلق بالعـدالة الاجتـماعـية والاصلاح الاجـتمـاعي ودور

الدولة في تحقيقهما.

وكما ذكرنا لم يشأ الشيشكلي في مبدء الأمر ان يقع في ع} الخطأ الذي وقع فيه الانقلابي
السوري الاول بالارتفاع الفجائي الى رتبة اعلى من رتبتـه بل انتظر حتى استحقت ترقيته وفق
الاصــول في نيـســان ١٩٥٠ فــارتفع الى رتبــة عـمــيــد (زعـيم في ذلـك الوقت) وتولى رئاســة
الاركـان الـعـامــةO بل لم يسند لنـفـسـه مـنصب وزير الدفــاع. ومـر زمن بعــد انقـلابـه وهو الرابع
ليخلـع على نفسه منصـب نائب رئيس الوزراء في آب ١٩٥٢ لكن كلمتـه كانت الفـاصلة خلال
الفـترة الأولـى بخصـوص انتـقـاء اعضـاء الوزارات ا\تـعاقـبـةO وكـذلك في السيـاسـة الخـارجيـة.
فمـثلاً رفض في ٢٤ من كـانون الأول ١٩٥٠ تشكيلة وزارية الفـها ناظم القـدسي لأنه لم يسند
الى اكرم الحوراني منصب وزير الدفاع فـيها فقدم القدسي استقالتـه وكلف خالد العظم ا\ستقل
بتـأليف الوزارة الـتي ضـمت الحـوراني وزيراً للدفـاع كـمـا أراد واسـتـغل هـذا السـيـاسي ا\غـامـر
منصبه الجديد افضل استغلال لنشر مفاهيمه الـعروبية الاشتراكية ب} الضباط وتشجيعهم على

الانتساب الى حزبه وحزب البعث ولترويج شعاراتهما ا\عادية للغرب في الجيش.
لم يكن منجى من ان يسـتسلـم الساسـة القدمـاء لحكم الجيش من دون مـقاومـةO ففي مـجلس

النواب: 
Oتصـاعدت اصـوات الاحتـجـاج ضد تدخل الجـيش. وقاد الحـملة (رشـدي الكخيـا"
وحـسـني البـرازي) وهـو زعـيم ســيـاسي صلـب العـود من مــدينة حــمـاه ومن اقــرباء
الشيشكـلي في ٨ من آب ١٩٥١ انثنى حسني البرازي الى زملائه النواب يـقرعهم
تقريعاً عنيفاً لضعفهم مشيراً الى استبعاد الوزراء الوطني} الكفوئ} المخلص} من

الوزارة التي Á تأليفها وشيكاOً بجرة من قلم ابن العم الأحمر."(١٢)
بدت تلك الحكومات ا\دنيّة في ظل الحكم العسكري ضعـيفة واهنة مشلولة لاتستطيع اتخاذ
قرار ما والانتخابات العامة جاءت بنواب معظمهم �ن يرتضيهم الحكم العسكريO كنواب عهد

(بكر صدقي) في ١٩٣٧ وبدا الجيش قولاً وعملاً مالك زمام النشاط والعمل السياسي}.
كانت أياماً طيـبة لحزب البعث وقـوميي الحوراني الاشتـراكي} وهم في مقاعد النـظارة dتعون

انفسهم بالصراع غير ا\تكافيء ب} الاحزاب القومية والوطنية القدdة وب} ضباط الجيش.
راحت وزارة تعقب اثر وزارة.

في mوز ١٩٥١ اضطر خالد العظم للاستقالة. وفي ٧ من تشـرين الأول استقالت وزارة حسن

Revolutions and Millitary Rule in The Middle East (١٢) الثــورات والحكـم العــسكري فـي الشــرق الأدنى
تأليف جورج حدادK جK٢ نيويورك K١٩٧١ ص٢١٠.
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الحكيم خلفـه. وبات الناس في الشـوارع يتـسـاءلون بقلة اهتـمـام وعدم مـبـالاة: "مـتى سـيصـدر
البيان الأول?" (Vعنى متى سيقع انقلاب جديد).

واوعز الشيشكلي في ٢٨ من تشرين الأول (\عروف الدواليبي) وهو ايضاً من حزب الشعب
بتأليف حكومةO لكن لم dض على تشكيلهـا اكثر من اثنتي عشرة ساعة حـتى قام الشيشكلي

بانقلابه الثاني. وهو الرابع في تاريخ الانقلابات.
في تلك الـليلة انجــز (الدواليــبي) انتــقـاء اعــضــاء وزارته ويظهــر أن المجــمـوعــة لم تعــجب
الدكتـاتور لاسيما عندمـا وجد الدواليبي قد احـتفظ لنفسه بوزارة الدفـاع �ا كان له عنده دلالة

سيئة بان هذا السياسي يضمر لسلطانه شراً.
وبدأ انقلابه بإلقـاء القبض على الدواليـبي واعضاء حكومـته وجلهم اعضـاء بارزون في حزب
الشـعب وعلـى عـدد من السـاسـة بينهم نـاظم القـدسي رئيس الجـمـهـوريـة ام} سـر الحـزب العـام
رئيس وزراء ســابق واصـدر المجلس العــسكري الاعلى بيـانـاً بتـوقـيـعــه يقـضي باسنـاد ا\نصب
الثـلاثي الاعلى الـى رفـيـقـه العـمـيـد فـوزي سلو الكردي (رئاســة الدولةO رئاسـة الوزارةO وزارة

الدفاع) مع ترقيته الى رتبة لواء.
جـرى كل ذلك بسلسلة مـن ا\راسيـم والبيـانات مـتـلاحـقـة: في الأول من كـانون الأول اسندت
رئاســة الدولـة للواء فــوزي سلو بـالأمـر رقـم واحــد وعــينه بالبــيــان رقـم (٢) رئيــســاً لحكومــة
اعـضـاؤها مـديرون عـامـون بدلاً من وزراء وبالـبيـان رقـم (٣) نصب ايضـاً قـائمـاً بشـؤون وزارة
الدفاع (بقي الأمر كـذلك حتى حزيران ١٩٥٢ ح} اوعز (لسلو) بتـأليف وزارة. لم يطلق سراح
(الدواليـبي) من السجن حـتى بعث اليـه بكتاب اسـتقـالته. وكـان سبب اعـتقـال (الاتاسي) انه
رفض اصـدار قرار بحل المجلس الـنيابي. وبالأمـر العـسكري ا\رقم (٤) قام الشـيـشكلي بحله.

لعجزه عن القيام Vسؤولياته في توجيه شؤون الدولة.
Oوانطلقت الـصـحـافـة الســورية تهـاجم حـزب الشــعب واعـمـاله التــخـريبـيـة فـي شـؤون الدولة
واتهمـته Vحـاولة اضعاف الجـيش والقضاء علـى استقـلال البلاد Vحاولة ضـمهـا في اتحاد يؤدي
الى عودة ا\لكية والقضاء على النظام الجمهوري وتلاحقت الاوامر والبيانات العسكريةO منها:
بيان اوجب على موظفي الدولة كافة اداء قسم امام قـاض بعدم ا\شاركة في أي نشاط سياسي
- بيان dنع الطلاب من القيام Vظاهرات او اللجوء الى اضراب - وبيان في ١٢ من آب بالغاء
امـتـيـازات عدد كـبـيـر من الصـحف والاقـتـصـار على عـدد مـحـدود ومـوال واخضـاع الصـحـافـة

للرقابة العسكرية.

وفي السـادس من نيـسان ١٩٥٢صـدر بيـان بحل جـمـيع الأحزاب وتحـرÂ �ارسـتـها نشـاطهـا
وكان فيها بدء القطيعة مع اكرم الحوراني ورهطه. 

وفي ٢٥ من آب ١٩٥٢ وبعـد مـرور اكـثـر من شهـر على نجـاح انقـلاب ٢٣ يوليـو في مـصـر
قام الشـيشكلي بتـأسيس تنظيم دعاه (حـركة التـحرر العربي) ليكون التنظـيم الوحيد ا\سـموح
له بنشاط في سورية وقد وصفها منشئها في حديث ادلى به لإحدى الصحف: بانها حركة تضم

اليها كل العناصر الخيرة من جميع الاحزاب وجميع الطبقات.
واتُخِذ لهذه الحركة نظام خـاص للانتماء والعمل. ورُفِعتْ بها شعارات قوميـة عروبية صارخة
منها شـعار: الاتحـاد العربي الشامل والتـضامن العـروبيO استعـادة الاراضي ا\قدسـةO الاصلاح
الاجتماعيO الانعاش الاقتصادي ونشرت برنامجاً فخماً Vا تنوى ان تحققه في هذه المجالات.
وانضم الى الحـركـة بصورة رئيـسـة ا\وظفـون الحكومـيون طمـعـاً بالحـصانة والامـتـيـاز وضمـان
Oالا انها بـدل ان تلقى اقبـالاً من الناس Oالتـرقيـة او تسهـيـلاً أو سعـياً وراء ا\كانة الـسيـاسيـة
تعرضت وا\نتسبـون لها الى النكات والتعليقات الساخرة. والى هجوم الاحـزاب ا\نحلة لاسيما
حزب البعث العربي الاشتراكي حتى بات ا\نتسبون اليها يخجلون من التصريح بعضويتهم فيها.
وفي اواخر كـانون الاول ١٩٥٢ كشف الشيـشكلي عن مؤامـرة ضده ساهم فـيها حـزب البعث
واكـرم الحوراني مع ضـباط كـبار الرتـبة وصـغارها وسـياسـي} عروبـي} ووفق الى احبـاطها قـبل
التنفـيـذ والقي القـبض على ضـباط ضـالع} فـيـها كـالرئيس (النـقيب) عـدنان ا\الكي البـعـثي

والعقيد (محمد صفا) احد صنائع العراقي}(١٣).
واصــدر الشــيــشكلي في كــانون الثــاني ١٩٥٣ امــراً بالـقـبـض على كل من اكــرم الحــوراني
ومـيشـيل عـفلق وصـلاح الدين البيطار. الا ان هـؤلاء كانوا قـد هربوا الى لبنانO ومنهـا انتـقلوا

الى روما.
وألقى الشــيـشكلـي با\ناسـبــة خطاباً من الاذاعــة قـال فـيــه ان الجـيش هو الاداة ا\ثلـى لبناء
الدdقـراطية الاشـتراكـيةO واورد من كـمال اتاتورك مـثلاً لهـذا كما اورده سـامي شوكـت وصلاح

الدين صباغ وبكر صدقي في العراق. ثم انه وعد باعادة الحياة الدستورية.
وبعد ستة اشهر نشرت على السوري} مسودة دستور جديد وضعته لجنة من ا\وظف} الصغار
وفقاً للنظام الرئاسي وطرحه للاستفتاء العام مع طرحه نفسه با\ناسبة مرشحاً لرئاسة الجمهورية

(١٣) ارتحل العـقـيـد مـحــمـد صـفـا الى العـراق فـيـمـا بعـد لـيـعـيش في بغـداد وليـؤلف «حكـومـة سـورية حـرة» في
ا^نفى.



881882

في العاشر مـن mوز ولأنه كان الحصان الوحيـد في السباق فقـد Á إقراره رئيساً للجـمهورية من
قبل الشعب السوري العربي ا\ناضل على حد وصف صحيفة سورية لتلك ا\هزلة.

ولم يشارك في الاستفتاء اكثر من ثلث عدد الناخب}.
وVناسـبـة انتـخـابه اطلق سـراح جـمـيع السـجناء وا\وقـوف} السـيـاسـي} واحـيل اللواء (فـوزي
سلو) الى التقاعـد ليحل محله جندي محـترف لا لون سياسي له بشـخص العميد شوكت شـقير

رئيساً للاركان العامة وهو درزي من اصل لبناني.

¿¿¿
سنة واحـدة وبضـعـة أشـهر سـبـقت انتـخـاب الدكـتـاتور رئيـساً لـلجمـهـورية. اكـدت للقـومـي}
ا\لكي} العـراقـي} افـلاس قـضيـتـهم في الجـمع ب} سـورية والعـراق تحت عرش واحـد أو باتحـاد
بعـرش} هاشـمي} وزاد في اقـتـراب الانقـلابي السوري الأوحـد من الانقـلابي} ا\صـري} وبدأت
صـحف سورية ومـصر تضـرب على نغـمات الصـلات التاريخـية التـي تربط البلدين وشعـر رجل
دمـشق القـوي بكيـفـيـة مـا أن نظامـه الجـديد يقف عـلى ارض صلبـة والا خـوف عليـه من شـغب
الاحـزاب ولا من الجـيـش بعـد تطهـيـره من الـعناصـر القـومـيـة ا\ـعـادية ولذلك لم يحـفـل كـثـيـراً
باسـتيناف تلك الفـئات نشـاطها خـارج (حركـة التحـرر العربي) ولم يجـد الثلاثي القـومي الذي

لجأ الى روما حرجاً من العودة.
بلغ ارخـاء الشيـشكلي القـبضـة على الحريات الـسيـاسيـة انه لم يفعـل شيـئاً ولم يتـخذ اجـراء
قمـعيـاً عندما رفع اليه فـريق من السيـاسي} والحزبيـ} مذكرة في ٢٥ حـزيران قبيل الاسـتفـتاء

يشجبون فيها حكمه الدكتاتوري ويحتجون على مسودة الدستور الجديد.
كانت الاصلاحات التي رأتها سورية في عهده تشـبه اصلاحات النظم الدكتاتورية التي تهتم
با\ظاهر والقـشرة ولا تنفـذ الى ألعـمق الاجتـماعي فـقد سـاعد الرخـاء وا\واسم الزراعيـة الجيـدة
التي جـادت بهـا الطبـيـعـة خـلال السنوات العـشـر ا\نصـرمـةO على نجـاحـه في عـمليـات تجـمـيل
اقـتـصـادية وعـمرانـية لمحـاولة ايجـاد مـشـاريع لتـوط} البـدو الرحل واصـدار ا\راسـيم القـاضـيـة
بتـــوزيع الأراضي الأمـــيــريـة على الفـــلاح} واســـتــقـــدام خــبـــراء اجــانـب لدرس الوضع ا\ـالي
والاقتـصادي وتقـدÂ توصيـات. واطلاق سراح النقـد السوري من اسـار النظام النقدي الفـرنسي

بتعديل النظام ا\صرفي.
عمليـة تجميـل في وجه دكتـاتورية عسكرية سـافرةO لم تكن تصلح باية حـال بديلاً عن الحرية

السليـبـةO ولا وسـيلة لتـبديـد الخوف الجـاثم على الصـدور ولا رادعـاً للتـآمـر والتـهـيئـة لانقـلاب
عـسكريO لم يحـاول الشـيـشكلي تدمـيـر ا\تـآمرين عـليه اجـتـمـاعـياً واقـتـصـادياً في ح} كـان

قادراً.
وبدء العـمل الجدي على انهـاء حكمه باجـتماع عـام في اواخر تشـرين الثاني Vدينـة (حمص)
mثل فـيـه كل اجنحـة ا\عـارضـة واسـتـخدم فـيـه حـزب البـعث العـربي الاشـتـراكي قـوته الطلابيـة
باحـداث اضـراب عام في ا\دارس وتـوزيعه خـلالهـا نشـرات ضد الـنظام عقـبـه تظاهرات طلابيـة

عامة في دمشق وحلب وسائر ا\دن الرئيسة الأخرى.
وادخل اكــرم الحـوراني تاكــتـيكاً جــديداً ذا طابع ارهابي باســتـحــداث ·ط جـديد للانقــلابات
العــسكرية التي كــانت سـتــتـوالـى في سـورية والعــراق ومـصــر الى حــد مـا با\شــاركـة ا\دنـيـة
(الحـزبيـة) الـفـعـالة في الانقـلاب والتــوطئـة والتـبـرير لتــدخل الجـيش. فـفي عنـفـوان ا\ظاهرات
الطلابية التي ملأت شـوارع دمشق في العاشر من كـانون الاول ١٩٥٣ سمع دوي انفلاق قنابل
في امــاكن عـدة من دمــشق وكـان الغــرض احـداث اضـطراب وبلبلة في عـ} الوقت. وبتـوقــيت

زمني شاعت الاضطرابات في جبل الدروز منذرة بعصيان مسلح.
في الســابع والعــشـريـن من شـهــر كــانون الثــاني ١٩٥٤ اعلن الشــيـشـكلي حــالة الطواريء

وأغلقت الجامعة السورية وزحف اللواء السادس في اليوم عينه الى جبل الدروز.
اتهم الشيشكلي الدروز Vـحاولة انفصالية في منطقـة الجبل Vعاونة اسرائيل وقبل قـيام الجبل
بزعـامــة سلطان باشـا الاطـرش وارسـال الجـيش بعــشـرة ايامO بعث مـكتب دمـشق لحـزب الـبـعث
العـربي الاشتـراكي الى الجـبل Vناشـير مـذيلة بتـوقيع (العـمـال الاحرار) لقب فـيـها جـبل الدروز
بـ(جـبل العرب الأشم) ووصف فـيـها الشـيشكلـي (بالطاغيـة) كان (مـنصور) ابن سلطان باشـا

عضواً بارزاً في حزب البعث. وهو الذي نقلها وقام بتوزيعها.
أجرت القوة اعـتقالات واسعة وهـرب سلطان باشا الى الاردنO ونشبت في انحاء مـتعددة من
ا\نطقـة معـارك وحشـية خـلال ثلاثة ايام متـوالية قـصفت خـلالها (السـويدا) عاصـمة الجـبل من

الجوّ وسقط اكثر من مائة قتيل ومئات عدة من الجرحى.
وفي دمـشق القي الـقـبض على زعـمـاء الحـزب الوطني وحـزب الشـعـب وحـزب البـعث العـربي

الاشتراكي. ووضع (الاتاسي) رئيس الجمهورية السابق رهن الاعتقال ا\نزلي.
واستـغلت حكومة نوري السـعيـد الفوضى - وقـد زاد الحنق على الشيـشكلي لرفضـه الدخول
في حلف ا\عاهدة ا\ركزية فـتدفقت الاموال العراقـية مجدداً على الساسـة ا\وال} وبعض زعماء
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ا\عـارضة ويـؤكد الكثـيـرون با\ناسـبة ان حكومـة السـعـيد كـان لهـا ضلع كـبيـر في تأجـيج ثورة
الانقلاب على الشيشكلي وان جزء كبيراً من الاموال ا\رصدة للعملية دخل جيب اكرم الحوراني
وحـزب البـعث عـدو الوحـدة مع العـراق قـبل ذلـك فقـد لـوحظ ان زعـمـاءه في تلك الفـتـرة كـانوا
ينفقون بسـخاء يفوق طاقة الحـزب ا\الية بكثير واكـد كثيرون بان العراقـي} كانوا على علم تام

بتوقيت الانقلاب.
فى نهاية الشـهر Á اخضاع جبل الـدروز وقضي على كل مقاومـة وخيل لصحافة الاجـنبية ان
«حركـة التحـرر العربي» بزعـامة الشـيشكلي قـد ملكت زمام ا\وقـف لكن الضبـاط السيـاسي}

كانوا يرون خلاف ذلك. وقد قام مقدم ونقيب وملازم بتدبير الانقلاب الخامس.
ا\قدم هو (فـيصل الاتاسي) في ٢٥ شبـاط قام باعتـقال آمره (العقـيد عمـرخان mر الكردي)
Vدينة حلب واعـتـقل مـعـه مـوظفي الحكومـة الكبـار ثم احـتل دار الاذاعـة وغـيرهـا من البنايات
الحكومـية واذاع البـيـان الأول ا\ؤذن بالانقـلاب في الساعـة السـادسة والدقـيـقة الـثلاث} زمـيله
النقـيب (مصطفى حـمدون) وهو احـد مريـدي اكرم الحـوراني وتلاميـذه كان بيـاناً طويلاً عريضـاً
ناشد فيه المجرم الـطاغية بالنزول عن الحكم ومغادرة البلاد حقناً للدماء ونـوه باجتماع الاحزاب
في حـمص وطلب من الشـعب. العمل عـلى اقامـة حكم جـمهـوري شـعبي ومـسـاعدة الجـيش في

العودة الى تأدية واجبه الأمثل وهو حماية الوطن.
بعـدها بسـاعـت} اعلن القـائد (ام} ابو عـسـاف) آمر حـامـيـة دير الزور وهو درزي من رفـاق
الشيـشكلي القدماء تضـامنه مع الحركة وفي جـبل الدروز كان هناك ا\لازم (غسـان جديد) وهو
علويO يقـود حركـة mرد ا\قـدم (فـيصل الاتاسي) وdثـل حزب الشـعب في حلب والأتاسـي} في
حمص والنقـيب مصطفى حـمدون dثل حزب البـعث العربي الاشـتراكي والعقـيد ابو عـساف dثل

الدروز وغسان جديد dثل العلوي}!
فما أبدع هذا!

للانتماء ا\ذهبي والعنصـري اهميته في جيل الانقلاب وكذلك للغطاء السـياسي الذي يتخذه
في ذلك الظرف ا\ع}O فله دوره الكبـير أيـضاOً وا\رء لايبـحث في مثل هذه الحـالة عن ا\واهب
والذكـاء وغـيـر ذلك من ا\كونات للـشخـصـيـةO ليس هنـاك وقت او مـحل لتطبـيق مـبـدء الرجل

ا\ناسب في المحل ا\ناسب.
في ايام التـمـيـيـز العنصـري الامـريكي اسـتخـدم صـاحب احـد ا\طاعم زنجـيـاً وزوده بالكسـوة
الخـاصة التي يتـع} عليـه ارتداءها اثناء العـمل. وكان الزنجـي فارع الطول والسـروال الذي زود

به قـصيـر جداً Vقـدار شـبر. فـسأل مـخـدومه ابداله بآخـر يناسب طوله. تاملـه الامريكي مليـاً ثم
اجـاب: "يا هـذاO انه لأسـهل علي بكـثـيـر أن اجـد لعــملي زنجـيــاً قـصـيـراً من ان ابـحث لك عن

سروال طويل".
كـان على السـوري} ان يقنعـوا برجـل الانقـلاب أسوة بـالزنجي وسـرواله. مـا ان تنصف النهـار
حـتى كـانت قـيـادات المحـافظات قـد اعلنت تأييـدها وانضـمـامـهـا الا ان الشـيـشكلي كـان dلك
اللواء السـادس الذي ظل مـواليـاً الى جانب مـدفـعيـة ثقـيلة وآليـاتO قـوة قوامـهـا عشـرة آلاف
جندي في دمشق وجبل الدروز. الا ان طيـارين كثيرين آثروا الانسحـاب من ا\واجهة بطائراتهم
بحـجة التـصدي لـلانقلاب ووجـد الشيـشكلي نفـسه أمـام خـيارين إمّـا المخـاطرة بخوض مـعركـة
دموية لايعـلم نتائجهـاO او الانسحـاب من الحكم. فاخـتار الثانيـة وهرب الى لبنان فبـلغ بيروت

في العاشر من الشهر ولجأ الى سفارة العربية السعودية.
لكن الانقـلاب لم يتم بهـروبه ففي اليـوم التـالي همَّ (مأمـون الكزبري) رئيس مـجلس النواب
بقراءة اسـتقـالة الشيـشكليO عندما اقـتحم المجلس النـقيبـان (عبـدالحق شهـاده) آمر الانضـباط
العسكري و(حس} هده) آمر كتيبة ا\درعات ا\رابطة في موقع (قطنه) فانضم اليهما عدد من
نواب المجلس وتقدم هؤلاء بالطلب من الكزبري بان يتولى منصب وصلاحيات رئيس الجمهورية
طبقاً لاحكام الدستـورO على ان القضية حسمت بالأخير عندمـا وجه الانقلابيون انذاراً للكزبري

بالتنحي والاستقالة وحل المجلس او سيزحفون على العاصمة …?
في ع} الوقت حشـدت الاحزاب قـواها واخرجت مظاهرات صاخـبة تنادي بسقـوط النظام فلم
يجد الكزبري واعضاء المجلس بداً من الاذعان بعد ان اقتحم ا\تظاهرون قاعة المجلس واوسعوا

اعضاءه ضرباً وشتماً. فاعلن الكزبري التنحي ونفض اعضاء المجلس ايديهم من النيابة.
واسـتـسلم النقـيـبـان(شـهـاده وهدّه) فـأرسـلا بالطائرة ليلـتهـا بـوظيـفة مـلحـق} عـسكري} في

سفارتي لندن وباريس.
كان بيان الشيشكلي الأخير هو الاستقالة:

"رغبـة مني تجنب سفك دمـاء الشعب الذي أحب والجـيش الذي ضحيـت بكل غال
لأجلهO والأمة العـربية التي حـاولت خدمتـها باخلاص صـادق. اتقدم باستـقالتي من
رئاسـة الجمـهورية الى الشـعب السوري المحـبـوب الذي انتخـبني والذي اولاني ثقتـه
آمـلاً ان تخـدم مـبادرتي هذه قـضـيـتـه وابتـهل الى الله ان يحـفظه من كل سـوء وان

يوحده ويزيده منعة وأن يسير به الى قمة المجد."
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وكل ما في هذه الرسالة العـاطفية مفهوم خـلا عبارة "الاخلاص الصادق" فالله يشـهد اني ما
عرفت اخلاصاً ينعت بالكذب.

مـا حـصل بعـده كان مـحـاولة \سح تاريـخ حكمـه من الحولـيات السـورية وعـدّ الدسـتـور الذي
اسـتنه باطلاً وكـذلك المجلس الذي انتـخب في عـهـده واعـيـد المجلس الذي حله في كـانون الأول
١٩٥١ بكامل اعـضـائه خلا ثلاثـة عشـر عـضواً كـانوا قـد قبـلوا بأن ينتـخبـوا نواباً في مـجلس
الشيشكـلي فقد الغيت نيـابتهم عقاباً والتـأم المجلس القدÂ وقرر اعادة العـمل بدستور ١٩٥٠
Vوافــقـة الحــزب الوطني الذي كــان قـد رفــضـه في حــينه وأبى الاعــتـراف بـه واسـتــأنف (هاشم
الاتاسي) عمله رئيساً للجـمهورية بطرح مدة اقالته لأن استقالتـه التي ارغم عليها لم تقدم الى
مجلس النواب لتحظى با\وافـقة فهي والحالة هذه باطلة واعتبرت حكومـة الدواليبي قائمة بضع

ساعات ليصدر الاتاسي بعدها مرسوماً بقبول استقالتها.
بهذا الـشكل العجـيب في تاريخ ا\مارسـات الدdقراطيـة أعيد الـوضع في سورية الى مـا كان
عليـه قـبل ١٩٥١ كأن شـيـئـاً ما لم يحـصل بل وكـأن فـترة دكـتـاتورية الشـيـشكلي التي دامت
اكـثـر من ثلاثـة اعـوام ليـست جـزءً من تاريخ تلـك البـلاد. مـسـحت ببـسـاطة كــمـا mسح عـبـارة

مكتوبة بالطباشير على سبورة!
اعـيـد عدد كـبـيـر من الضبـاط ا\طرودين لانـتمـاءاتهم السـيـاسـية الى الخـدمـة وكـانت اللجنة
ا\عـينة لتـدقـيق طلـبـاتهم بالعـودة برئاسـة اسـمـيـة للعـمـيـد (شـوكت شـقـيـر) الا ان الشـخـصـيـة
ا\سـيطرة علـيـهـا لم تكن غـيـر العـقـيـد (عـدنـان ا\الكي) وهو بعـثي صـمـيم لـذلك كـان مـعظم

الضباط ا\عادين من حزب البعث العربي الاشتراكي او ا\ؤازرين له.
والف (صـبــري العـسلـي) رئيس الحـزب الوطنـي الحكومـة الجــديدة الا ان حـزب الشــعب كـان

يسيطر عليها.
Oلم يشــارك حـزب البـعث العــربي الاشـتـراكـي في الحكم لسـبـب بسـيط وهو انه لم يـدع اليـه
وواصل معـارضته السلبيـة. الا انه صار يدرك بدءً باعلى عضو فـيه وانتهاء باصـغرهم ان حظه
في الوصول الى الحكم بوسائل دdقراطية يكاد يكون معـدوماً وان مطمح زعمائه الأخير هذا لن

يتحقق بغير ضباط الجيش وبانقلاب كالانقلابات السابقة.
على أنهم وقـفوا الى جـانب الدdقراطيـة ودافعـوا عن مبـادئها لأنهـا كانت كمـا يبدو الوسـيلة

ا\عقولة \عارضة حكم الشيشكلي الدكتاتوري وكتب عفلق مرة وقتذاك:
"النظام الدdقـراطي البر\اني هو الشكل ا\ثـالي الذي يضمن لـلفرد حرية السـيطرة

على مصائر بلاده."
واراد الحـزب ان يجـرب حظـه فـيـهـاO مـسـتـعـيناً بنـفـوذ ضـبـاط الجـيش البـعـثـيـ} وبحلف مع
الشـيـوعـي} السـوري}O ومـسـتغـلاً مـقـام نبي القـومـيـة الجـديد الذي سطع نجـمـه في مـصـر عند
القومـي} السوري} فنال مرشـحوه ١٦ مقـعداً من اصل ١٤٢ وكانت انتـخابات حرة نسـبياً كـما

قيل.
فشل البعث في الحصول على ما كان يتوقعه من فوز لكنه نجح في اثبات نفسه قوة سياسية
ب} القوى الـتقليدية القـوميـة والوطنية التي ظلت تحـتكر ميـدانها منذ الغاء الانتـدابO وانثنى
زعمـاؤه يعـدون انفسـهم للجولة القـادمة بشـعارات مـثقلة بالاشـتراكـية العـربيةO واخـتفت كلـمة

الدdقراطية من أدبياتهم.
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تدعم الابحـاث الاركيـولوجيـة ا\تأخـرة بوسائل التـحقـيق والفحص العـملي التي وفرها الـقرن
العشرون - كثيراً من روايات العهد القـدÂ (التوراة) ومنها قصة (ابراهيم) ابي الانبياءO حول
رحلتـه الطويلة الشـاقـة مع آل بيتـه وافـراد قـبيلتـه من جنوب العـراق الى سـورية حـتى فلسط}
معـقباً مـجرى الفرات. فـفي حدود العام ٢٥٠٠ ق.م كـانت جمـاعات من العمـوري} (الآموري}
Amurru) قـد نزحت من جزيـرة العرب واسـتـقرت جنوب غـرب الفـرات ب} ظهـراني السومـري}

ايام حكم (نارام س}) ملك (لارسـا) فامـتزجت بهم في اور الـكلداني}. ومن ب} القبـائل التي
نزحت انحـاء (اور) كانت قـبيلة ابراهيم (ابـرام في التوارة) وهي في ا\دونات (هبـيرو أو هبـرو
) آثر ابراهيم او عـبـرا) ومنهـا جـاء اسم العـبـراني} لسـبب مـن الأسـباب (قـد يـكون اقـتـصـادياً
النزوح شمالاً واستقر اولاً في جهـات(حران) في اعالي الفرات ثم طعن جنوباً وانتهت به رحلته
الى ارض الكنعـاني} وهـم ايضاً عـمـوريون بالاصـل يسكنون شـرق نهـر الأردن وانحـاء اورشليم
وهؤلاء هم اسـلاف الشـعب اليـهـودي الذين عـرفـوا باسم العـبـراني} مـا من شك في ان حـضـارة
مـاب} النهـرين السـومرية والاكـدية كـان لهـا اعـمق التـأثير عـلى عادات وطقـوس هذه القـبـيلة.
لاسيما في ما نجده من اسفار التوارة الأولى كـسفر التكوين حول الخليقة والطوفان وبابلO كما
نجد في كتابهم الثاني (التلمود) آثاراً من شريعة حموراني والشرائع السومرية التي سبقتها.
بعـد اكثـر من ١٧ قرناً من الوقـائع والاحـداث استـحدث هؤلاء الدين الروحي الاول - بوحـدة
الخـالق واقـامــوا �لكة هامـة في فلـسط} تبـوأت رغم صـغــرها مكانة بارزة في التـاريـخ بفـضل
ملكهـا داود (١٠١٠ -٩٥٥ ق.م) وابنه سليـمـان مـالبث ان انشـعـبت الى �لكت} صـغـيـرت}:
اسـرائيل في الشـمال ويهـودا في الجنوب وكـثيـراً مـا نشب بينهـما نـزاع دموي وحـشي وزاد من
حظهما سـوءً انهما عاصـرتا ثلاث امبراطوريات متطاحنـة غازية في مصر وفي الهـلال الخصيب
ودولة الحـثـي} كـان مـوقع الدولت} الجـغـرافي في طريق الجـيـوش ا\تـصـارعة يضـعـهـا دومـاً في
مـوقـف دفـاع مــصـيـري. او يـرغـمــهـا على تحــالف سيء العــقـبى احــيـاناً - ضــد جـيــوش تلك
الامـبــراطوريات ندر ان نجح في تجـنيب مـواطنيــهـمـا ويـلات الحـروب وعـقــابيلهـا. واعـظم شـراً
سيـاسة الأسـر الجمـاعي (السبي) والتـهجيـر السكاني الاسـتبدالي واول من طـبق سياسـة النقل
الجـمـاعي الاسـتـبـدالي للشـعـوب ا\قـهـورة ا\لك الآشـوري (تكلـتي بيلصـر الثـالث ٧٤٥-٧٢٧
ق.م) وهو (بل) في التوارة فقد نقل جماعات من يهود دولة اسرائيل الى آشور واسكنهم شرق

الفـرات ونقل في ع} الوقـت عدداً مـسـاوياً من آرامـيي تلـك ا\نطقـة واسكنهم مـواضع اليـهـود
ا\نقول}(١).

ولجأ ابنه شلمناصر الخامس الـى السياسة عينها فنقل الوفاً من يهـود السبي الى آشور وجرى
ابنه (ســركــون الثــانـي الفــاتح ٧٢١-٧٠٥ ق.م) على منوالـه ومــدوناته تتــحــدث عن ســوقــه
٢٧٢٩٠ سبياً من دولة اسرائيل واسكانهم اعالي الفرات ودجلة ومدينة بابل. وكذلك فعل ابنه

سنحاريب (٧٠٤-٦٨١ ق.م).
كــذلك تتــحــدث مــدونات خلفــه وابـنه اســرحـدون (٦٨١-٦٦٩ق.م) عـن أســرة ملك يهــودا

(منسى) مع عدد كبير من نبلاء القوم واسكانهم مدينة بابل التي في يد الآشوري} وقتذاك.
يثبت سفر (عرزا وهو العزير) في التوارة صحة ا\دونات الآشورية وعزرا هو من ابناء السبي
ومنه يبـدو بان عـمليـة التـهـجـيـر القـسـري من اسـرائيل ويـهـودا الى بلاد مـا ب} النهـرين كـانت
مـتواصلة. واسـرحدون الذي كـان قد اعـاد بناء مدينة بـابل عمـد الى إسكان سبي اليـهود فـيهـا
بجـماعـات كـثيـرة فشـهـد هؤلاء كل الاحداث التـي مرت على الامـبـراطورية التي حكمت ارض

الرافدين (الآشورية والبابلية وا\يدية) ودونوها في كتبهم.
وعندمـا نهـضت بابل على قـدمـيـها ثـانية وخـلعت النيـر الآشوريO تـوجه ملـكها نبـوخـذنصـر
(٦٠٥-٥٦٢ ق.م) وحاصر اورشليم وفـتحها واثبت (صدقيـا) ملكاً على يهودا بدل (يواقيم)
الذي اخذه اسـيراً مع ثلاثة آلاف من اليـهود كـما تثبت مـدوناته واسكنهم مدينة بابل عـاصمـته
كان ثم آلاف أخرى منهم تكاثر عددهم طوال قرن من الزمن وانتشروا في حواضر بابل وبلدانها
Oتـعوا عامـة بحرية ورعاية وامن لم يتـمتع به ابناء جلدتهم في مـوطنهم الأصليm والظاهر انهم
وقـد انيط بكثـيـر فـيهم منـاصب عالـية وكـانت طائفـة منهم مـقـربة من البـلاط البـابلي وتسـمى

كثير منهم باسماء بابلية.
في الخـامس من تشـرين الاول للعـام ٥٣٧ ق.م (بالتـقوÂ الـغريغـوري) أصـدر ا\لك الپـارثي
كورش الثـاني الكبير اثر فـتحه مـدينة بابل وقضـائه على امبراطوريتـها مرسـومه الشهـير الذي
قـضى بالسـماح \ـن يريد من اليـهود ا\سـبـي} بالعـودة الى بلادهم فـعاد مـنهم حسـب الاحصـاء
الدقـيق الذي عمله عـزرا (سـفر عـزرا ٣٦٠:٤٢) باسمـاء قـبائلهم وبيـوتهم فـضلاً عن عـبيـدهم
وامـائهم وهؤلاء كـانوا ٧٣٣٧ ولـهم من ا\غن} وا\غنيـات مـئـات وخـيلـهم ٧٣٦ وبغـالهم ٢٤٥
(١) تذكــر مـدونات هـذا ا^لك ان العــمليـة طـالت ١٥٤٠٠٠ نفـســاً في ســائر شـعــوب الشــرق الاوسط وبضــمنهم
اليهـود. وفي هذا مبالغة طـا^ا عمد اليهـا ملوك ذلك الزمن لاشاعة ا^زيد من الرهبـة. رقم كبيـر اذا ما علمنا

.uان سكان العالم بحسب تقدير العلماء لم يكن إذذاك يتجاوز عشرة ملاي
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وجمالهم ١٣٥ وحميرهم ٦٧٢٠.
وبقي منهم الـكثـير وقـد توالـدوا وتأقلمـوا واسـتوطـنوا ولاشك فـفـضلوا الحـيـاة ا\طمـئنة على
مستقبل مـجهول. ولم يصغوا لتشويق ا\تحـمس} منهم للوطن الأم ارض إله اسرائيل. وما نقل
اليهود العائدون من متاع واملاك ومقتنى ا·ا يقوم بالأحرى على الحرية التي كانوا ينعمون بها
تلك التـي سـمــحت لهم باقــتناء العــبـيــد والامـاء كــالسـادة وجــهـاء بـابل ونبـلائـهـا. وا\عــاملة
الانسانية التي عوملوا بهـا من قبل الفاتح الجديد لاشك انها كانت امـتداداً \عاملة آشور وبابل
طوال ايام السبي. والأمر يثبت دون جدال وحاجة الى دليل بان عـملية التهجير التي فصلنا في
امـرهاO ا·ا كانت عـمليـة وقائيـة صرفـةO عسكـرية وسيـاسيـة لاترمي الى اسـتئـصال او تصـفيـة
عنصــرية. كل الدلائل والبــينات التــاريخـيــة تؤكـد بـان الصلة ب} العــائدين الى فلـسط} وب}
الذين اتخــذوا بلاد الرافــدين وطناً دائمــاً لم تنقطع ومـع ان ابناء السـبـي اليـهــودي بقـوا دينـيـاً
مـجـتـمــعـاً منفـصـلاً قـائمــاً بذاته بعـيـداً عن �ارسـات الـفـاتح الدينيـة الا انه تخـلّق Vرور الزمن
باخلاقهم واكتسب كل عـادات اهل البلاد وتقاليدهم. ولم يكن ذلك صعباً بسـبب استخدام لغة

واحدة دارجة غالبة هي اللغة الآرامية.
على ان العــبـرية بـقـيت لغــة الكتب الدينيــة والصلوات وا\راســيم الدينيــة اخـتص بتــعلمــهـا

كهنتهم واحبارهم وهم طبقة خاصة.
ومـا من شك في ان تزاوجـاً قـد حصـل ب} الشـعب}. وكل الـدلائل التـاريخيـة تشـيـر مع ذلك
الى مـجتـمع يهودي عنصـري قائم بذاته. يخـتلف اخـتلافـاً بيناً عن حيـاة المجتـمع اليهـودي في
الجزيرة العربية. فهنا كان اليهود القبليون عرباً ينتمون الى قبائل عربية خالصة اذ بدت الديانة

اليهودية هناك ديانة تبشير نجحت في شق طريقها الى المجتمع العربي.
ونعم اليهـود ا\ستـقرون في ميـسوبوتامـيا بأمن ورخاء لم يتـيسـر لابناء جلدتهم في فلسط}
ولا في مـصـر حيـث اضطرهم الاضطهـاد ا\نصب عليـهم الى رحلتـهم الشـاقـة الطويلة في العـام
(١٥٣٠ق.م) فـقـد ظلوا مـسـتـهـدف} لغـزوات الفـاتح} اليـونان والـرومان والـبطالسـة ا\صـري}
قـروناً عـديدة. وفي العـام ٧٠م احـتل الامـبراطـور الرومانـي تيـتوس عـاصـمـتـهم وهدم الهـيكل
وشـتت شمل الكـهنةO فمـالبث ان انتـقل ا\ركـز الديني اليـهودي الى بابل بالـتدريج. حـتى بدت
بابل حـتى آخـر ايامهـا عـاصمـة اليـهودية الحـقـيقـيـة في ا\نفى وmتـعوا ايام حكم الـفرس بحـرية
واسـعـة وتكاثـروا فـبـات عـددهم يزيد عـمن ابقــتـهم الغـزوات في فلسط}. وفـي بابل Á تدوين
(التلمــود) في القـرن الخـامس ا\ـيـلادي. ويعـرف الآن بالتـلمـود البـابلـي وهو ثمـانيـة أضــعـاف

التلمـود الاورشليمي وعليـه الاعتمـاد. ان هذا الكتاب يتـحدث عن مسـتوطنات يهـودية كبـيرة
في بابل وآشـور وكـردسـتان. وفي بـابل وخليـفتـهـا بغـداد بعـد ظفر الاسـلام Á تأسـيس المجـمع
ليهـودي الاكبـر في بلاد السورا (السـبي) وفيـها اسـتقـر رئيسه (گـاوون) وقد بقي هـذا المجمع
ينظم احـوال اليـهـود ويشـرف على حـياتـهم الدينيـة واحوالـهم الشـخصـيـة سـبـعة عـشـر قـرناً من
مـركزه بغـداد حتى الفـتح ا\غولي. وا\صـادر التارخـيـة تذكر انه تعـاقب على(سورائيم) العـراق
٣٨ گــاووناO وابرزهم الـكاون رابي(ســعــدية ابن يوسـف الفــيــومي ٨٩٢ - ٩٤٢م) الذي قــدم
بغـداد من مـدينة الفـيـوم ا\صـرية لتناط به رئاسـة الجـمع بفـضل علمـه وشـهـرته في عـالم الفكر

وترأس المجمع في ٩٢٨ مO واليه تعزي تترجمة التوراة الى العربية.
في ذلك الح} تبنى اليهود اللغـة العربية والفوا فيها ونبغ منـهم كتاب وادباء واطباء. وبدت
في الاجيـال ا\تعـاقبة منـهم وكأنها لغـة الأم وفقـدت غالبيـتهم السـاحقة مـعرفـتهم بالعـبرية ولم
تقـتصـر الأمـور على يهـود العراق. فـهكذا كـانت الحـال في سـائر البلاد النـاطقة بالعـربيـة التي
يتـواجد فـيـها اليـهـود. وهي عند أحـبارهم ومـفكريهم لغـة العلم والثـقافـة كـما كـانت اللاتينيـة

للاوربي}(٢).
ويعزى قيام طائفة القريائيم(٣) الى العراق. فهؤلاء انفصلوا عن التيار الرباني (ربانيم) في
القـرن السـابع ا\يـلادي. ومن يهـود العراق انـتشـرت مـفـاهيـمه الى يـهود مـصـر وسـورية ولبنان

(٢) مـعظم تآليف سـعـدية الكـاون كـان باللغـة العـربيـة وقـد طرقت مـؤلفـاته مـخـتلف ا^واضـيع ومن أشـهـر كـتـبـه:
الامـانات والعـقـائد الذي نقله الى العـربيـة يهـودا ابن طبـون ا^تـوفى في ١١٩٠م. وقـام الاسـتـاذ فـارمـر وهو

حجة في ا^وسيقى العربية بتأليف كتاب عنه في ١٩٤٣ بعنوان سعدية الكاون في التأثير ا^وسيقي.
(٣) الربانيـم هم اولئك الذين اســتـمــدوا �ارسـاتهـم العـقــائدية كـمــا فـســرها التلمــود أمـا القــريائيم فــهم الذين
يهدفون الـى العودة الى اليهودية البـدائية غير منتـقدين في التلمود والتقليـد ا^تناقل فيرفضـون الادعاء بحق
تفسيـر رجال الدين (الرابي) للاسفار التـوراتيةK خلافاً للربانيم. وليـعلم هنا ان اليهود لاينقسـمون الى شيع
او طوائف او مـذاهب كالشيـعة وأهل السـنة مثلاً او ا^ذاهـب الاربعة الاسلامـية او الكاثولـيك والبروتسـتانت
. واÃا كان هناك خلاف في ا^مارسة والتقليد بينهم وبu يهود اوروبا (الاشكنازي) الذين هاجروا الى مثلاً
uفي القرون ا^تـأخرة و(السفارد¯) وهم انسـال اليهود الذين طردهم الاسبـان مع ا^غاربة ا^سلم uفلسط

في القرنu الخامس عشر والسادس عشر وسكنوا شمال افريقيا.
في العامu ١٩٤٩ و١٩٥٠ اذكر ان قـروياً يهودياً من قرية (صندور) شمال مـدينة دهوكK وهي قرية يهودية
خـالصــة - قـال لي ان كل يهــود كـردسـتــان هم من انســال السـبي الذي جــاء به سنحـاريب ا^ـلك الآشـوري
واسكنهم هنـاك وانه نقل عـدداً من الكفـار با^قـابل واسكنهم اورشلـيم القـدس وانه سـمع ذلك من ابيـه الذي
تلقـاه بدوره عن اسـلافه كـابراً عن كـابر (رحل كل سكان هذه القـرية مع سـائر يهـود كردسـتـان بعد صـدور
قـانون اسـقـاط الجنسـيـة) ولم ادهش حu رأيت هذا الـقول مـثـبـتـاً من خـلال اسـتـجـواب في كـتـاب للاسـتـاذ
Kج٢ The Anthopology of Iraq (Kurdistan) انثـروبولوجيـة العراق: كـردستـان Henry Field هنري فـيلد

صK٧١ كمبرج ماساشوتس ١٩٥٢ مضافاً اليها زعمه ان يهود بغداد هم من سبي نبوخذنصر البابلي.
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واليمن وشبه جزيرة القرم وتركيا وايران.
وفي كـردستان الجـنوبية (الجـزء العراقي) تكلمـوا الكردية وتخلقوا بـعادات وتقالـيد المجتـمع

الكردي. سكنوا القصبات وا\دن مثل زاخو ودهوك وعقره والعماديه وعدد من القرى.
لم يتـحـول اليـهـود الى الاسـلام تحـولاً جـمـاعـيـاً كـمـا آل بقـسم كـبـيـر من المجـتـمع ا\سـيـحي
وكلاهمـا من اهل الكتاب الذين وجـبت حمـايتهم وعـدم التعرض \عـتقـداتهم او ارغامهـم بالقوة
على اعتناق الاسلام واذا كـان ا\قيمون منهم على دينهم قـد عانوا ضيقاً واضطهـاداً في فترات
مـعينـة من قبل حكـام طغاة. فـان التـضـييق والاضطهـاد لم يبلغ فـي أي وقت حد التـفكيـر في
تصـفيـة جمـاعيـة او التخلص منهم جـملة وتفـصيـلاً بشكل ما. وفي عـهد العـباسـي} وما بعـده
اطلقت الحـرية كاملة لمجـمـعهم الديني الاكـبر (السـورا) ولمجـمع مدني آخـر عرف Vجلس رؤسـاء
السـبي الذي كان يدير شـؤون اليـهود الحـياتيـة ويقـوم بدور الوسيط بـ} المجتـمع اليهـودي وب}

الدولة والخلفاء(٤).
ولم تتـغـير الحـال في عـهـد الفـتح ا\غـولي ثم العـثمـاني. وكـان اليـهـود خلال هذه القـرون قـد
نزعوا بالتدريج الى احـتراف ا\هن التي يجد ا\سلمون في مزاولتـها انتقاصاً لقدرهم او مـخالفة

لتعاليم الاسلام كالصرافة والتجارة والغناء وبيع الخمور والحياكة والبناء وما اليها.
ووجـد في القـرن الثـامن عشـر الذي تلاه (النسـي) وهو أميـر اليـهـود الدنيـوي ببغـدادO خـول
سلطة واسعـة ومارس نفوذاً عظيمـاً بفضل مقدرته ا\اليـة ومكانته الاجتمـاعية. وغالبـاً ما كان
يعهد اليه الوالي العثماني بوزارة ا\الية وبخـاصة الولاة ا\ماليك شبه ا\ستقل} ويدعى (صرف
باشي)O وكثيراً ما كان (النسي) dنح سلطة فرض الغـرامات والعقوبات البدنية على من يخرق

قوان} الطائفة.
O{بعـد صـدور (التنظيـمـات الخـيـرية = خط گلخـانـة) تحولـت السلطة الروحـيـة الى الحـاخـام
الذي كان اسـوة بغيره من رؤسـاء الطوائف (ا\لل) ا\سيحـية يع} بفرمان سلـطاني ويخلع عليه
. والى جانبه يع} ثلاثة من ا\علم} (رابي) يطلق عليهم اسم (ديانيم = من ديان ويقلد وساماً
Oالنفـقـة Oالحضـانة Oالزواج Oمنحـوا سلطة القـضـاء في الاحوال الشـخـصـية (الـطلاق ( أي قـاضٍ
الوصية وما الى ذلك) وmتع قارئو التوراة (ا\علمون) ورجال الدين وكل من dت الى ا\ؤسسات
الدينيـة بالاعـفاء من الـضرائب لكن عـندما اس× نظـام القرعـة العـسكريةO فـرض على كل ذلك

ذكـر يهودي بـلغ الثانيـة عـشـرة ضريبـة سـمـيت (عكسريـت) يدفعـهـا سنوياً مـقابل اعـفـائه من
الخدمة.

في ابان اليقظة القومية العربية ايام العثماني} - ورغم وقوع القومي} العروبي} تحت تأثير
وردود فـعل عنصـريي (الجـون ترك) ولغـرض مـحـاربتـهـا Vثـلهـا كـان هناك انفـتـاح قـومي على
اليهـود القاطنـ} في البلاد الناطقـة بالعربيـةO ففي كـتاب (حقـائق عن القـضية السـورية) الذي
اصدره احمد جمال باشا (السفاح) قبل اعلان وعد بلفور بسنت} مدافعاً فيه عن صواب احكام
ا\وت التي صـدرت على القومـي} العرب في سـورية ولبنان نجده يسـتشهـد بواحد من بيـاناتهم

التي كانت تعتبر اليهود في البلاد الناطقة بالعربية جزءً لايتجزء من الشعب العربي:
"ايهـا العــرب تبـعـة الديـانت} ا\سـيـحــيـة واليـهـوديـة ضـمـوا صـفــوفكم الى صف
اخـوانكم ا\سـلم}O ولاتصـغـوا لاولئك الذيـن يقـولون انهم يفـضلـون اتراكـاً بلا دين
على عرب ذوي اديان مختلفة فهؤلاء اناس جـهلة لايدركون مصالح الشعب العربي

الحيوية".
يسـتـبـعد أن يـكون هذا البـيان دعـوة زائفـة فـقـد سـبق للشـريف حـس} ابن علي وابنه فـيـصل

بالهوية اليهودية القومية في الوطن العربي كما فصلنا في اماكن أخرى من هذا الكتاب.
ألفت في أوقـات مـتـأخـرة عـدة كـتب حـول تاريخ الوجـود اليـهـودي في العـراقO يتـضح منهـا
اهمـيـتـهم في عـالم ا\ال والاقـتـصـاد الدوليO ومن ذلك في العـراقO التـعـاون التـجـاري الواسع
النطاق بيـنهم وب} البـيـوت التـجــارية وا\صـارف والشـركـات البــريطانيـةO في الهند وبـريطانيـا
ومستعمراتها الأخرى في آسيا وافريقيا منذ مطلع القرن التاسع عشر. ونخض بالذكر هنا أسرة
سـاسـون (Sasson) الشـهـيـرة البريـطانيـة التي تضـارع اسرة روتـشيلـد جاهاً ومـالاOً فـمـؤسس
الأسـرة وعمـيـدها هو يهودي بـغدادي يدعى (داود سـاسـون صالح) تقلـد وزارة ا\الية لآخـر وال
عثماني من ا\مـاليك شبه ا\ستقل} في بغداد. اضطر الى الهـروب في العام ١٨٢٩ بعد خلاف
مع داود باشـا (١٨١٩-١٨٣١) آخر ا\ماليك واسـتقـر في بومبـاي تاركاً ابنه عـبدالله سـاسون

في بغداد.
وعند قيـام الحكم الوطني في ١٩٢٠ اثبت لليهـود العراقي} كل الحـقوق التي mتعـوا بها في
العهـود السابقـة. ونص قانون الاحـوال الشخـصيـة الخاص بالطائفـة رقم ٧٧ للسنة ١٩٣١ على
أن يكون ثم مـجلسان اولهـمـا مدني (جـسمـاني) ومجلس ديـني (روحاني) قـوام اولهمـا ستـون
عــضــوا من وجــهـاء الطـائفــة بينهم ســبــعــة من الروحــاني} ويتــرأس المجلـس الروحـانـي رئيس Le Commandenant de la Ivane Armeel La Verite sue la question :(٤) منشورات قيـادة الجيش الرابع

.uاستنبول ١٩١٦ مطبعة تن Kص٣٥
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الحـاخامـ} في البلاد. لـهم محـاكـمـهم الخاصـة بالاحـوال الشـخصـيـة اسـوة بالطوائف ا\سـيـحيـة
الأخـرى. كـان لـليـهـود مـركــزهم ا\ومـوق في عــالم ا\ال - لاسـيـمــا في بغـداد والبـصــرة وباتت
ا\نافسة والصراع شديديـن ب} طبقتهم ا\تمولة وب} طبقة التجـار ا\سلم} ورجال الاعمال التي
راحت تـنمــو بـعــد تكـوين الدولة الـعــراقـــيـــة. ولايخــالجـني أي شك في ان لـيــد هؤلاء اثـر في

استصدار قانون اسقاط الجنسية عن اليهود العراقي} ان لم يكن السبب الخفي الأصلي له.
والواقع هـو ان حـالة ســواد اليــهــود لم تكن تـفـتــرق عن حــالة عــمــوم العــراقـيـ} ا\عـاشــيــة
والاقتصـادية والاجتماعـية. كان اثرياؤهم كغـيرهم من نظائرهم ينعمـون بكل ما يؤمنه ا\ال من
رفـاه ونفوذ ومنـزلة. في بلد طبـقي غلبت عليـه الانانية والجـشع والفـساد والـفوضى السـيـاسيـة

وحكم على اغلبيته الساحقة ان تعيش في بؤس وفاقةO وبأفضل الاحوال عيش كفاف.
ومع هذا فقـد شعـر اليهود الذين ارغـموا على الرحـيلO بوحشـة عظيمةO وبأنهم يقـذفون كـما
تقذف القـمامةO حيث ا\ستـقبل المجهولO ولم يحـاول أحد من مثقـفيهم وعلمائهم الـكبار ورجال

ا\ال منهم أن يتخذ اسرائيل وطناً ثانياً.
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‚Ë—U) pK*« ÆrO(I²"« bFÐ 5D(K) w) ÍdJ(F"« qAH"« ÆWOJK*« bNŽ w) dB#
Æ±π≥∂ …b¼UF# bFÐ dB# w) w½UD¹d?³"« œułu"« b¹b% Æ±π≤≥ ÂUF"« —u²Ýœ ÂU#√
ÆtÞU³?{ ¨WO"U²I"« t?ðöOJAð ¨t#«u+ ∫Íd?B*« gO'« ÆW¹dB*« »«e?Šô«Ë b)u"«
ÁU&« ÆÊ«u{— w×²)Ë 5(Š bLŠ√ Æ…U²H"« dB# »eŠ ÆÍdB*« wKŽ e¹eŽ v"« œuŽ
Ê«u?šô« W*d?Š ÆdB?IK" W¾"U?L*« »«e?Š_« l# b)u"« Ÿ«d?/Ë —u;« ‰Ëœ u?×½ dB?I"«
¥ Âu¹ ÆU¼«býd# w³?OCN"« rŁ UM³"« s(Š ÆW?OÝUOÝ W*dŠ v?"« UN"u% ¨5LK(*«
·«d?²Ž«Ë 5D(K) rO?(?Ið Æ…—«“u"UÐ ”U×M"« nOK?Jð vKŽ ‚Ë—U) ÂU?ž—≈Ë d¹«d³?)
‰Ëb"« W?F?#U?ł ÂU?O?+ ÆWO?ÐdF?"« ÊËRA?"« w) ÍdB?*« qšb?²"« W¹«bÐ ÆÈd?³J"« ‰Ëb"«
◊U³?C"« rOEMð ÆuO?"u¹ …—uŁ s# UNH?+u# ¨Èd?šô« »«eŠô«Ë b?)u"« »eŠ ÆWO?ÐdF"«
¡UÐœô« Æ…—u?¦"« s# Íd?B?*« dJH"« n+u?# ÆVO?$ b?L?×??# Æ…—u?¦"« ÕU?$ ÆÍd?("«
Ÿ«dB"« ÆVO$ bL×?# Æ%«dOG²*« ÆU¼b/UI#Ë …—u¦"« ·«b¼√ ÆW?)U×B"«Ë ¡ULKF"«Ë
◊U?³?C"« 5Ð wKš«b"« Ÿ«d?B"« Æ5O?Žu?O?A"«Ë 5LK(*« Ê«u?šô« l# W?DK("« vKŽ
d?O?.(ð ÆœU?³*« b?N?F"« ‰U?ł— WL?*U?×?# Æ—«Ëb"« d?H* Æ…—u?¦"« W?LJ×?# Æ5OÐö?I½ô«
ÆrJ(« vKŽ t?²C?³+ rJ×?¹ d/UM"«b?³Ž Æb¹b?'« ÂUEM"« W?OŽd?ý XO³?¦²" 5½«u?I"«
rŁ tðœu?Ž ÆtðœuFÐ W?³"UD# d−?HMð %«d¼UE*« Æt"U?I²?Ž«Ë VO$ b?L×# W?"UI?²Ý«

d/UM"«b³Ž n/ v"« Ÿ—UA"« ‰u% Æt²"UI²Ý«
فـشل العـام ١٩٤٨ في فلسط}O كـان عـسكرياً بالدرجـة الأولىO وفـيـه لبس الجـيش ا\صـري
اكبر العار لأنه كان اكـبر الجيوش ا\شاركة الأخرى عدداً وافـضلها عدة ولان ا\واقع التي حارب
فيها كانت مواقع صالحة جـداً لكسب نصر سهل. لكن وجه الغرابة هناO وبخلاف ما هو منطقي
ومتـوقع بدا هذا الفشل عـاملاً في زيادة ثقـة الضبـاط بانفسـهم. ولم ينقص من مكانة الجـيوش
واهميتهـا في حياة العربO عندما انبرى الضبـاط ووراءهم الكتاب لتفسير الهزdة بانهـا نتيجة
محتـومة ماكان dكن اجـتنابها بسبب نظم الحكم الفاسـدة والعلل الاجتماعـيةO وهي والحالة هذه
أثر من الآثارO لا سبب او علة بحد ذاتها. وعاد الضباط بجنودهم رافعي الرؤوس لا كمخطئ}

في واجب انيط بهم ولم يحسنوه بل كضحايا للبؤس القومي.

وسـاعدت الثـقة بالنفس التـي درب عليهـا الضبـاط في نقل الذنب واسـتخـلاص أنفسـهم من
تبـعـات الفـشل وسـاهم في تعـزيز مكانـتهـم ونيل احـتـرام فـقده الـساسـة الحـاكـمـون جـمـهـرة من
الكتـاب القومـي}. واحـزاب وفئـات ا\عـارضة التي كـانت تتـسقط هفـوات الحكام وتسند اليـهم
كل مـا يبدو قـابلاً للتصـديقO راحت تروج لهـذه النظرية لتغـدو في زمن قليل حـقيـقة ثابتـة من

حقائق التاريخ.
من جهة أخرى هـذه الحرب نفخت روحاً جديدة في عمليـة بعث سياسي جديد للقوميـة العربية
ا\تطرفـة. فـالانتلجنسـيـا الليبـراليـة العـربيـة بدت استـجـابتـهم لنداء فلسط} فـاترة جـداً وقليل
منهم نشط في المجـهود النضالي ولم يلاحـظ وجود مثـلاً لمحارب} متطوع} من تـنظيم او حزب
سياسي ليـبراليO والشيوعيـون في البلاد الناطقة بالعربيـة كانوا ضد الحرب ومع قرار التـقسيم
وقـد اعلنوا رأيهم هذا في مناشـير سـرية في اواخر الـعام ١٩٤٩ وزعت في العـراق كمـا وزعت
في ســورية والاردن ومــصــر مطالبــة بوقف الاعــمــال الحـربيــة ومــبــدين تضــامنهم مع رفــاقــهم
الشيـوعي} الاسـرائيلي} وهو ا\وقف الذي اتخذته الاحـزاب الشيوعـية العا\يـة - انسجـاماً مع

موقف موسكو.
وبدت الحـماسـة والضـجـة الكبـرى في اوساط اليـم} العـربيO في انصـار النازية البـائدةO في
مـفتي فـلسط} وفوزي الـقاووقـجيO في القـومـي} العراقـي} الذين حـاربوا بريطانيـا في مـايس
١٩٤١ في الضـباط السـوري} والعـراقي} عـامةO في الاخـوان ا\سلم}O في حـزب مصـر الفتـاة
النازي الاتجـاهO وا\صـري} ا\لكي} بصـورة عـامـةO يقف على رأسـهم جـمـيعـاً شـخص قـد يكون
ابعد الناس عن القـومية العـربية واقلهم احتفـالاً بهمومـها ومشاكلهـا وابلدهم شعوراً Vصـيرها.

هو ا\لك فاروق الاول.
كان هذا ا\لك الشره الفـاسق كما صورته أدبيات ثورة يوليو بحق. يرمي الى تأكـيد السيادة
ا\صـرية على سـائر البـلاد الناطقة بـالعربيـة بامـسـاكه رمـانتي القـومـية والاسـلام في يد واحـدة
وتشجيع عملي ظاهر من البريطاني} بعد الحرب العظمى. وهو عمل قلده فيه جمال عبدالناصر

لكن بطريقة عنيفة.
في مـصـر كـان ثم دسـتـور دdقـراطي المحـتـوى والشكل. اسـاء ا\لك الأب ثم الابن اسـتـخـدام
سلطتهـما فيـه. وكثيراً مـا تدخل البريطانيـون لوقفه والحد مـنه \صلحة الشعب والدdقـراطية(١)
(١) ا^قــصـــود هنا دســتـــور العــام ١٩٢٣. الذي امـــتــهنه ا^ـلك فــؤاد وســار ابـنه فــارووق علـى فــهــمــه. ولـم يكن
البـريطانيـون بحـسب تصـريح ٢٨ شـبـاط ١٩٢٢ ²لكون حق الحق ا^بـاشـر. فلمـا ملكوه في العـام ١٨٨٢ -
في انتفاضـة عرابي ا^سلحج. لكن وجب عليهم ان يتـدخلوا ^صالح جوهرية لا²كن الاغضـاء عنها عندما =
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وكـذلك \صـلحـة الطبـقــة العليـا واصـحــاب الأطيـان - وهو النعـت الذي يطلقـه ا\صــريون على
ا\لاك} الكبار - وكـذلك عندما تتعـرض مصالحـهم للخطر ا\باشر وبـالشكل الذي تدار به امور
الدولة. لم يـكن بامكانهـم الامـتناع عـن التـدخـل في السـيــاســة ا\صـرية لـكن وجب عليــهم أن
يقومـوا بذلك بشكل خفي ومن الخلفية. عـلى أن هذا التدخل أكان من مصلحـة ا\صري} أو من

مصلحتهمO بات هدفاً تهاجمه الاحزاب السياسية كافة.
وفي مـصـر عـشـيــة الثـورة وقـبلهـا. لم يكن هنـاك ضـبـاط عـثـمـانيـون يتنـاحـرون ويتنازعـون
السلطة كــمـا كـان الأمـر في العـراق. لم تكن هـناك أسـر عـريقـة مـارست الحكـم او سـاهمت في
الحكم مع الحكام الاجانب كمـا هو الأمر في سوريةO بل كانت هناك أسر بـنت نفوذها وسلطانها
على الغنى ا\تـأتي من امـتـلاك الاراضي الزراعـية. أسـرÏ مـعظمـهـا لاdت الى اصول مـصـرية او
عربية بـل هي من بقايا ا\ماليك الجركس والصـقالبة والاتراك والكرد. ومثلهم يوجـد في سورية
. هؤلاء اخـرجـوا ســاسـة ورجـال دولة mيـزوا بالثـقـافـة العـاليـةO ومـنهم كـان ا\لك والعـراق أيضـاً

يختار رؤساء الحكومات والوزراء وا\وظف} الكبار.
وتجربة ا\ـصري} مع الاحـزاب السياسـية هي اطول بكـثير من تجـارب البلاد الناطـقة بالعـربية

الأخرىO وكان هناك دdقراطية أيضاً بكل عيوبها ومساويء تطبيقها.
ويهيمن حـزب الوفد على الساحة وهو يخـتلف عن سائر الاحزاب بادعائه بانـه صوت الشعب
ا\صـري وا\نظمــة السـيـاسـيـة الوحـيـدة التي تـنطق بلسـانه ولايتـضـمن هـذا الادعـاء كـثـيـراً من
الواقع. امـا الفضل في انزاله منزلة خـاصة فـيعـود الى تاكتـيك مؤسـسه (سـعد زغلول) الـبارع
الذي استـخدمه منذ العـام O١٩١٩ كان خطيبـاً مفوّهاً يسـتطيع اللعب بعواطف الجـمهور ويثـير

حماسته الى حد الجنون.
الا ان التـمـثـيل السـيـاسي الحـقـيقـي هو شيء يخـتلف عن هذا. انه ذلك الحـوار ا\سـتـمـر ب}
ا\واطن} وب} زعـمائـهم السيـاسـي}O حوار يسـتـمد مـادته ومؤثـراته من اراء ومصـالح مـختلفـة
تترجمهـا وتنتظمها حكومة دستورية مسـؤولة ولم يكن في أي من هذه الاحزاب ما ينطبق على
هذا الواقع ا\صــري. والوفـد لم يكن غـيـر فـريق من طـبـقـة ا\وظف} وا\ثـقـف} لايـتـصف بصـفـة
التمثيل الشعبيO الا ان مقدرة زعمـائه في تعبئة الجماهير التي عانت في سنوات الحرب شظف

العيش والضيق الاقتصـادي مكنته من الظهور Vظهر ا\عبر عن ا\طالب الشعبـيةm Oاماً مثل ما
mكّن جمال عبدالناصر من الحلول محله وبع} الوسيلة كما سنرى(٢).

كانت مصـر في الحرب العا\ية الأخيـرة أهم وأخطر قاعدة بريطانية في الشـرق الأوسط مثلما
كـانت في الـعـام ١٩١٤. زادت اهمـيـتــهـا وخطورتهـا بســبب الهـزائم التي عــانتـهـا جـيــوشـهـا

الامبراطورية في كل مكان وبوجود الحشود الا\انية الايطالية في ليبيا.
شرحت فـيمـا سبق بافـاضةٍ طبـيعـةَ الكره ا\تأصل للاحـتلال البـريطاني وكيف كـان ذلك سبـباً
في زيادة العطـف على المحـورO ولم يكتم فـاروق اعــجـابه Vا يحـقـقـه من انـتـصـارات. وشـاركـه
اعجابه وتـعاطفه عموم ضـباط الجيش ا\صري. وكـان له اشياعه وا\تـحمسون له في ا\ـؤسسات
العسكرية كافـةO أمر طبيعي عندما كـان للمحور موالون واشيـاع داخل الطبقة الحاكمة نفـسها.
وهنا أرى ان ازود القـاريء بفكرة عن نشـأة الجـيش ا\صـري الحديث وعـن ضبـاطه الذين خـرجت

منهم عصبة الضباط الأحرار.
ترجع اصول هـذا الجيش والفضل في تكـوينه الى محمـد علي الكبيـر الالباني مـؤسس الأسرة

(٢) الى جانب الوفد كان «الاحرار الدستوريون» بزعامة محمد مـحمود پاشا «عرف بالاناقة وبثقافة عالية أمنّها
له تخـرجـه من كليـة باليـول الشهـيـرة. واسع الغنى والنفـوذ وحـزبه وهو مـجرد اسـم يستـقطب حـوله نفـر في
الپـاشـوات والاغنيـاء. حـزب انتهـازي صـرف يجـرى قـادته وراء الثـروة وا^نصب ولايهم الجـهـة التي يتـعـامل

معها: ا^لكK البريطانيونK الوفد?
كـان هناك ايضاً حـزب الشعب الذي الفـه اسمـاعـيل صدقي عند توليـه الوزارة ما بu ١٩٣٠ و١٩٣٣ ومـات
وهو فيـها. وهناك «الاتحـاديون» وقوامه رجـال هم صنيعـة ا^لك تألف بعد سـقوط زغلول في ١٩٢٤. وأخـيراً
كان هناك «السعديون» الذين انشقوا عن الوفد في نهاية العام ١٩٣٧ والـفوا حزباً مستقلاKً وأخيراً كان ثم
الحزب الذي أطـلق على نفسـه «الكتلة الوفدية ا^سـتقلة» بزعـامة وليم مكرم عـبيـد پاشا في العـام ١٩٤٦ بعد
اخـتلافـه من النحـاس رئيس الوفـد. [كان سكرتـير الوفـد اي الشـخصـيـة الثانيـة فـيه. وهو الـى جانب ويصـا
واصف بك القائدان البـارزان القبطيان. وقـد نفيا مـعه الى سيـشل في العشرينات وبقي كـلاهما من اقطاب
الوفد الكبار واولهما مكرم عـبيد كان سكرتيراً عاماً للوفد لاينازعه في مركـزه منازع. وتاريخ مصر لايعرفه
بغـيـر اسم «مكرم عـبـيـد»K ولايعلم ^اذا اسـقط اسـمـه الأول من التـداول. في حu كـان سـاسة مـصـر قـاطبـة
يذكــرون ويخــاطبــون بـأســمـائـهم الأولى. أفــلأنّ الاسم اجنـبي قــد ينشــر ذكــره ظلا من الـشك حــول وطنيّــة
صـاحــبـه وســلامـة الأســرة من صلة خــارجـيــة? انه في الواقع واحــدÒ من الدلائل الكـثـيـرة عـلى عـشق الـبـلاد
الناطقـة بالعربيـة للمظاهر والاهتـمام بهـا. وقـد لاحظت مؤخـراً في العراق ان الاقلـية ا^سـيحـية هناك عـزفت
�اماً عن تسمـية ابنائها بالاسمـاء الشائعة بينهم (بطرسK حَنّاK عبـدا^سيحK عبدالأحـد الخ…) وراحت تتخذ
لابنائها اسماء منتزعة من قاموس ا^صطلحات القومية العـروبية والبعثية. عجبتُ عندما اختار احد اقربائي
اسم «صـمود» لابن لهK وزاد الأمـر تعـقيـداً عندما قـدم لي صـمود هذا زوجـتـه باسم «نضال» وهي آشـورية.
انها غـريزة حب البقاء بالسـير مع التيار الـسياسيK من جهـةK وتأكيد ولاء للمـفاهيم العقـائدية الجديدة التي
تفرضها السلطة على الجمهور من جهة أخرى. حرص الاقليـة ا^سيحية على تبقى جزءً لايتجزء من المجتمع

ومن الغالبية.

= ارغـمـوا فاروقـاً اثناء الحـرب في ١٤ شـبـاط ١٩٤٢ على اسناد الوزارة للـوفد او باعـتـقـاله او خلعـه. و�ا
يذكر في هذا الصدد انه وفي العام ١٩٢٧ ادّى شبـيه بهذا ا^وقف باللورد لويد ا^ندوب السامي الذي خلف
الجنرال أللنبي الى قـولتـه ا^شـهورة: «لدينا مـكانة دون مركـز. وثورة بدون سلطةK ومـسـؤولية دون اشـراف:

We have magnitude without position power without out hority, resposielity without Control.
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ا\الكة ا\صرية. كان هذا العاهل القدير عند بناء قـواته التي خلفت قوات ا\ماليك (وبها قضى
عليـهم) قـد استـخـدم ضبـاطاً اجـانب لتـدريب جـيشـه الناشيء على الفـنون العسكـرية. وقوامـه
الجنود الفـلاحون ا\صريون الذين هـدد بهم الاميراطورية الـعثمـانية كـما تقدم. وبسـبب من ذلك

عمد الى انشاء مصانع حربية ومدارس عسكرية لتخريج الضباط. 
كـان يجند الفـلاح} ا\صـري} ا\سـا\} الوادع} بالقـوة الغاشـمـة. وقـد عرف الفـلاح ا\صـري
بكرهه التاريخي للخـدمة العسكرية منذ عـهد الفراعنة وحفلت الـكتب التي الفت خلال النصف
الاول من القـرن التاسـع عشـر بقصـص وحكايات عن قيـام هؤلاء القـروي} باحـداث جراح بالغـة
وعـاهات مسـتدdة في اجـسـامهم بغـية التـخلص من الجندية هذا الكره كـان سـببـاً في قلة اقبـال
ا\صـري} على ا\عاهد والـكليات العـسكرية ويفـسر ظاهرة الاكـثرية الـغالبـة من الالبان والتـرك

والجركس في منظومة الضباط(٣).
في العـام ١٨٤٠ قلص هـذا الجـيش على اثر التـدخل الاوروبي وهزdـة مـحـمـد علي وارغـامـه
على الـرضـا بحـكم مـصــر فــقط. وحــددت ا\عــاهدة عـدد الجــيش بـ(١٨٠٠٠) واغـلقت مــعظم
ا\صـانع وا\عاهد العـسكرية وثكنات التـدريب. الا ان خلفـه الخديوي مـحمـد سعـيد راح يشـجع
دخـول ابناء الفـلاحـ} والقـروي} ا\درسـة العـسكـرية الوحـيـدة البـاقـيـة لتـخــريج الضـبـاط وسـار
الخديوي اسـماعيل على السيـاسة عينها واسـتدعى الجنرال (جارلس ستـون) الامريكي وهو من
قادة الحـرب الاهلية الامـريكية وعينـه رئيساً للاركـان العامـة وابقاه في منصبـه هذا طوال ثلاثة
عشـر عاما ١٨٧٠-١٨٨٣ وكل هدفه تحـديث الجيش ورفعه الى مـصاف وكفاءة الدول الغـربية
فاعاد الجنرال ستون (Charles P. Stone) فتح ا\عـاهد العسكرية ورفع من مستـوى الدراسة
فيهاO وفتحـها بوجه التلاميذ ا\صري} لكنه لم يقو على كسـر الاحتكار الجركسي - التركي -
الالباني في القيـادات وبقي الجيش صغير العدد كـما فرضته ا\عاهدة وكـان (احمد عرابي) اول
من وصل من ا\صـري} ابـناء الفـلاح} الى رتبـة امـيـرآلاي (عـمـيـد) وكـان كـمـا ذكـره الكتـاب

ا\صريون وافاضوا فيه يتحمّل اضطهادات وسخرية الضباط الاجانب الآخرين.
ويؤكـد ا\ؤرخ ا\صري (عـبدالرحـمن الرافـعي) في كتـابه عن «الثـورة العرابيـة» بان الضبـاط
ا\صري} الذين قـاموا بحركتـهم في ١٨٨٢ لم يكونوا ضد التواجـد البريطاني الفرنسي بخـبراء
ا\ال الذين جـاؤا بعـد تراكم الديون ا\صـرية فقـد كـانوا بحصـافـة وتفهم يـدركون ان عـمل هؤلاء

مفيد للبلاد وانهم حـماة للفلاح} من ظلم الخديوي واعتساف الطبقة العليـا صاحبة النفوذ التي
لاmت للـتـراب ا\صــري بصـلة ويســتــخلص الرافــعي ان ثورة عــرابي مــا كــانت لتــحــصل لو ان
الخديوي اسـماعـيل اتبع سيـاسة سلفـه في تشجـيع انخراط ا\صـري} في صفـوف ضبـاط الجيش

وترقياتهم(٤).
بعد فشل ثورة عرابي(٥) ودخول الجيش البـريطاني مصرO قام اللورد كـرومر ا\ندوب السامي
بحل الجـيش ا\ـصـري واعـادة تشكيله بـقـيـادات تخـرج ضـبـاطـاً لجـيـوش العـصـر ظلوا يـتـبـعـون
الاسـاليب الـقـدdة ولم يعنوا بالـثـقـافـة والتـتــبع العـسكري لكـن حظيت قلة منهم بـالدراسـة في
ا\عـاهد العـسكرية التـركـية التي وضـعت تحت اشـراف البـعـثات العـسكرية الا\انـية منذ الـعقـد
الاول للقرن العـشرين وبعكس الجهود البـريطانية في بعث الجيش ا\صـري وتجديده فقد امـتازت
تلك البـعثـات بالجدية واحـدثت ثورة في الاساليب العـسكرية التركـية. وتخـرج بفضـلها ضـباط
كـفـوئـون الى حـد مـاO حظي كــثـيـر منهـم بدورات تدريب ودراسـة في مــعـاهد برل} العــسكرية

والخدمة في القوات الا\انية.
من ب} هؤلاء ا\صري} الذين اكملوا دراستهم العسكرية وخدموا في الجيش التركي شخصية
(عـزيز علي ا\صـري) التي مـر بنا ذكـرها بوصـفـها واحـدة من مـؤسـسي جـمعـيـة (القـحطانيـة)
السـرية التي كان مـعظم اعـضائهـا من العـراقي} الى جـانب قلة من السـوري} واللبناني} وقـدر
لها دور بارز في التوجيه (الثوري) للضباط ا\صري}. ومثل مرحلة وارضية لقيام الكتلة التي

عرفت باسم (الضباط الاحرار) مهندسي ثورة يوليو.
بعـد ان انقـذته الوسـاطة من حكم الاعـدام الذي اصدره انور بـاشا بحـقـه قـبيل نـشوب الحـرب
العظمـىO عـاد الى بلاده واتـخـذه «مكتـب القـاهرة» الـبـريطانـي مـســتـشــاراOً ثم ارسله \عــونة
الشـريف حس} فـاختلف مـعه وطرد وعاد وهـو ناقم على البريطاني} والعـرب وبقي حتى الـعام
١٩٣٣ خـامل الذكـر منبـوذاً الى ان نوُهّ به في صـحف القـاهرة اثناء وصف مظاهرة عنـيفـة ضـد

.u(٤) في تلك الفترة كان مجموع سكان مصر لايتجاوز خمسة ملاي
(٥) كان التميـيز في الجيش حتى بu اصحاب الرتب ا^تـساوية. فعرابي بوصفه مصـري (فلاح) الاصل كان قد
حـرم منحـه ا^ائـة والخـمـسu فـداناِ وهي مـسـاحـة الارض الـزراعـيـة التي �نح عـادة لكل مـن رقي الى رتبـة
امير آلاي (آمر لواء) وكتسليمه قيادات مـسلكية هامة ان ا^طالب التي تقدم بها هذا الضابط وزميلاه كانت
تكشف عن غـيظهم وقنوطهـم. عزا احـمـد عرابـي فشل الحـملة الاثيـوبيـة في ١٨٧٥ الى جـهل وحمـاقـة هؤلاء
الضـباط الاجانـب (غير ا^ـصريu) إذ ادى اسـتخدامـهم الى الاستـغناء عن عـدد كبـير من الضـباط وضـباط
الصف ا^صـريu وانقـاص مـلاك الجيش الـى ٩٠٠٠ جندي وضابط فـي حu طلب احـمد عـرابي ابلاغـه الى

العدد ا^قرر وهو ١٨٠٠٠.
Le Néo - Kamalism De الكمـالـيـة الحـديثـة فـي جـمـعـيـة الاتحــاد الوطني :F. U. Ternaw (٣) اف. يو. تيــرنو
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الاحـتـلال البـريـطاني في العـام ١٩٣٥ - تشـرين الثــاني اصـيب فـيـهـا ضـابط بريـطاني بجـرح
سطحي ناجم عن اطلاقة مسدس(٦).

في العـام ١٩٤١ نشرت لعـزيز علي بعض الصحف القـاهرية برنامـجاً سيـاسيـاً لقي هوى في
نفــوس الشـبــاب الوطني ا\تــحـمس وأهـم مـا جــاء فـيــه: ان مـصــر فـوق كل شيء (كــذا) وهي
امبـراطورية مسـتقلةO قـوية تامة الـسيادة تـتألف من مـصر والسودان. واقـامة تحـالف مع الدول
الناطقة بالعربيـة والاستهداء بالاسلام وتعاليـمه. وألحق باهدافه السياسيـة هذه نظاماً عرف في
حينه (بالوصـايا العشـر) ومنها: لايشتـرى شيء الا من نتاج مصـريO لايلبس الا �ا يصنع في
مـصـرO لايؤكـل غـيـر الطعـام ا\صـريO اجــتناب كل مـا هو اجنبـيO قطع كل صلة با\ســتـعـمـر.

التحمس للوطنية الى حد الجنون (كذا).
ذكر خالد محي الدين عنه في مذكراته: انه كـان نقطة ارتكاز هامة في حركة الضباط الا انه
كان يحبذ عمليات الاغتيالات الفرديـةO وحجته في ذلك اننا لانستطيع مواجهة الانكليز لأنهم
أقوى مناO لكننا نسـتطيع قتل الخونة واحـداً اثر الآخرO وهو يستشـهد بالبلغار با\ناسبـةO كيف

ان الاغتيلات هي التي حققت لهم استقلالهم(٧).
كـان عـزيز علي قـد وثق صلتـه خـلال الفـتـرتـ} القـصـيـرت} اللت} خـدم خـلالهـمـا في الجـيش
ا\صـري - Vؤسـسة الضـبـاط ا\صـري} الوطني}. ولاسـيـما عندمـا كـان رئيـساً لاركـان الجـيش.
اتجــهت اليــه انظارهـم \اضــيـه الـلامعO ولأنه كــان يتــفق مــعـهـم في بغــضــه الانكليــز وعــدائه
لبـريطانيـا. ولم يضـيع دقـيقـة واحـدة من فـتـرة وجوده عـلى رأس الجيش ا\ـصري من مـحـاولات
البـحث عمن يـرى رأيه في الانحيـاز الى دول المحـور من ب} مجـمـوعات صـغـار الضبـاط ووقع
على انور السادات فقـد بدا له اجرأهم واكثرهم صلات بالاحـزاب وا\نظمات السياسيـة وبسبيله
Oتحقـقت صلتـه باحمـد حس} رئيس حـزب مصـر الفتـاة الذي كان يعـرف بذوي القمـصان الخـضر
ذلك الحزب الذي كان يدعـو الى شوفينية مصـرية متعصبة على الخـط الفاشي - النازي قلدتها
في كل ظواهرها وتجلياتها الجـماهيرية باقامتـها مسيرات واستـعراضات شبه عسكرية لشـبابها

بزيهم ا\ستنسخ من ازياء فرق الصاعقة والشبيبة الهتلرية.
في خـضم بدء الاغتـيـالات السيـاسيـة(٨) التي هزت مـصر طـوال احد عـشر عـامـاً. وتصاعـد

(٧) خالد محي الدين: ا^رجع السالف ص٨٨.
(٨) بلغت الاغتيالات اوجها باغتيال امu عثمان پاشـا ومحمود فهمي النقراشي پاشا رئيس الوزراء بعد اغتيال
رئيس وزراء آخر هو احـمد مـاهر پاشا. فرد رجـال الأمن ا^صريون على اغـتيال اولهم باغـتيال حـسن البنا
ا^رشــد الـعــام للاخــوان ا^سلـمu (انظر مــا ســـيــتلو) لغــرض الـقــاء القــبض علـيــهم. ان اعــتــقــال إثـنu من
الجـواسيس ادى الى انكشـاف الحركـة السرية والقي القـبض على السـادات وزميل آخـر هو الضابط حـسن
عزت. ويـنوه السادات بضـابط آخر في تلك الحـركة كـان ناشطاً مع عـبدالناصـر في موقع العلمu في الـعام
١٩٤١ يدعى محمد وجيه خليل وكان يزوره في ا^عتقل في ١٩٤٢ ليؤكد له ان رفاقه يتولون رعاية اسرته.

(٦) اصله عـراقي نزح والـد جـدّه من البـصـرة الى القـفـقـاس وتزوج بـقـفـقـاسـيـة رفـيـعـة ا^نبتK ونـقل بعـدها الى
اسـتنـبـول وفي ١٨٨٣ اسـتــقـر في القـاهـرة. وفي هذه ا^دينة ولد «عــزيز» في ١٨٨٩. وأرسل الى اسـتـنبـول
. وتخرج بعدها بثـلاث سنوات في مدرسة الاركان بامتياز وكان وهو في العاشرة وتخرج في ١٩٠١ ملازماً
«انور» زمـيله فيـها في ١٩٠٧ خـدم في جبـهة البلقـان و�يز بشـجاعـته. وكان لـه دور الكبيـر في استـخلاص
اسـتنبـول من يد خـصـوم الجـون ترك في ١٩٠٩. ولفـتـرة وضع امله فـي هؤلاء ظانّا انهم سـيـمنحـون العـرب
نوعـاً من الاسـتـقــلال. في ذلك الحu نضـجت لديه فـكرة اقـامـة اتحـاد كـونفـدرالي عـربي - تـركي على غـرار
نظام الحكم في امـبراطورية النمـسا والمجـر. لكنه خاب في مـسعـاه عندما وجـد هؤلاء احرص على السـيادة
التـركيـة من السلطان عـبدالحـميـد الذي خلعـوه فانقـلب ضدّهم وأسس جـمـعيـة «القحطانـية» السـرّية. وصفـه
اقرانه بـالصلابة والعناد وبطبع ناري لاحـّد له. لم يتحـمل جو اسـتنبول السـياسي فطلب ان ينقل الى الـيمن
فـاجيب طلبـه وفي ١٩١٠ سـاهم في قمع ثورة الامـام يحـيى حمـيـدالدين. وبعد سنتـu تطوّع لحرب الطليـان
في ليـبيـا. ويذكـره احمـد جمـال باشا (الـسفـاح) في مذكـراته بقـوله انه ادى من الشجـاعـة والاستـبسـال في
الدفـاع عن بنغـازي مـا قلّ  نظيـرهمـا» وخـدم في اليـونان مع مـصطفى كـمـال وانور وعـاد الى اسـتنبـول في
K١٩١٣ وكـان احـد مــؤسـسي حـزب «العــهـد». عندمـا أمـر انـور (وزير الحـربيـة) بالـقـبض عليـه واحــالتـه الى
مـجلس عسـكري ثارت الخواطر في مـصـر وسوريـة وراحت الصحف هنـاك تطالب باطلاق سـراحه. وعندمـا
صدر عليـه حكم الاعدام اثر محـاكمة سـرية دون تهمة واضـحة أو دليل كتـبت جريدة التا²ـس اللندنية اربع
مقالات مطالبة الاتراك العدول عـما وصفته «بجر²ة قتل قضائية لا أكـثر ولا أقل قد يكون لها اسوء اثر في
العـلاقـات مع مــصـر». ويظهـر ان الضـجــة الاعـلامـيـة احـدثت أثرها فــقـد الغي الحكم بعـد ســتـة ايام وأطلق

سراحه وحددت اقامته في مصرK وأستقبل في القاهرة استقبال الابطال.
عـرض عليـه اللورد كتـشنز الحـاكم العـسكري في مـصر ان ينضـم لقتـال الاتراك فـأبى اذ كـان ضدّ الوجـود
. وبقى دومـاً شــديد الاعـجـاب بالا^ان وكــان في بعض الاحـيــان يداعب فكرة البـريطـاني في مـصـر اســاسـاً
اسـتـخـدام الا^ان نفـوذهم على تركـيـا لقـبـولـها بـاتحـاد كونـفـدرالي مع العـرب. اصـبح لفـتـرة قـصـيـرة رئيس
اركـان الجـيش العــربي في الحـجـازK لكنه أخــتلف مع الشـريف حu بـسـبب مـعـارضـة الهـجــوم على الجـيش
التـركي ا^رابط في ا^دينـة. وكره العـيش في مـصـر بعـد عـودتهK ورحل الى اسـپـانيـا وبقي هناك حـتى نهـاية
الحـرب ثـم قـفل الى ا^ـانيـا وعــاش فـيــهـا اربع سنu ثـم عـاد الى مــصـر في ١٩٢٢ وقــدم طلبــاً للخـدمــة في
الجيش ا^صري. وفي العام ١٩٢٨ تزوج من مدرسة امريكية مستخدمة من مدرسة الامريكان بالقاهرة ولم
يعمـر زواجهمـا فطلقها. وفي أوائل الثـلاثينات زج نفسه فـي خضم النشاط السـياسي السري وقـويت صلته
بحزب «مصر الفـتاة» النازي الصبغةK وبجماعـات سرية أخرى عسكرية معادية لبـريطانيا نازية الاتجاه تعد
العـدة لاغتيـالات رجال الحكم. فـضلاً عن جـماعـة الاخوان ا^سلمu. وقـد اوفده الاخـوان وا^نظمة الارهابـية

ا^نبثة عنها وحزب مصر الفتاة الى الرايخ الثالث في مهمة شراء اسلحة.
في العـام ١٩٣٥ أصدر «فـؤاد» مرسـوماً بتـعينيـه مرافـقاً عـسكرياً لولي عهـد فارووق برتبـة قائـمقـام (عقـيد)

ايام دراسة فارووق في بريطانيا. الا انه لم يبق طويلاً واستقبال.
وفي أواخر ١٩٣٩ كان ا^لك فاروق مفـتوناً �ا حققه الا^ان من انتصارات مستيـقناً بأن ا^ستقبل لهم. وقد
بدأ ذلك جليـاً عندما استـدعى «علي ماهر پاشـا» من الاتحاديu الدسـتوريu ا^عـروف �يله الشديد للمـحور
- لتـألـيف الوزارة . وكـدليل واشــارة لاتخطيء على مـيــولهـمـا صــدر مـرسـوم بتــعـيu «عـزيز علـى ا^صـري»
رئيسـاً الاركان الجيش ا^ـصري برتبة فـريق. الاّ انه لم يعمـر كثيـراً في هذا ا^نصب فقد احـيل الى التقـاعد

اثر سقوط وزارة علي ماهر في ١ من آب ١٩٤٠.
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النشـاط النازي ترامت انبـاء قـيـام رشيـد عـالي على البـريطاني} بحـركـته ا\والـية للمـحـور في
العراق وتلقفت الصحف انباءها في القاهرة بعناوين مثيرة استفزازية على اننا لا نعلم هل اتيح
للحـركات ا\صـرية السـرية الصـغيـرة فرصـة تحـقيق صلة مـعـها الا ان (السـادات)(٩) يذكر بانه

كان هو والرائد ا\تقاعد محمود لبيب على صلة بالا\ان في ليبيا:
"صـرنا نعـمل مـعـهم بانسـجام تـام بخصـوص جـمع مـعلومـات حـول توزيع القـوات

البريطانية وانتشارها في مصر - لفائدة الاستخبارات العسكرية الا\انية."
وقـرر عزيـز علي ا\تقـاعـد والسـادات بعـد وصول انبـاء قـيـام الجيش العـراقي بتطويـق قاعـدة
الحبانيـة القيام بعمل ما في مـصر وفاتحا الا\ان وVوافقـتهم تقرر ان يغادر عزيز علي مـصر سراً
الى ا\انيـا لغـرض دعـائي صـرف وتطوع لنقـله بطائرة حـربيـة مـصـرية الرائد الطيـار (حـس} ذو
الفـقـار صبـري) وا\لازم (عـبـدا\نعم عـبدالرؤوف) واقلعـت الطائرة في ٦ من ايار ١٩٤١ الا ان

المحاولة لم تنجح اذ تحطمت الطائرة والقي القبض على هذين الضابط}.
بقي عزيز علي مـعتقلاً بعـد حادث تحطم الطائرة بضعـة اشهرO ثم اطلق سراحـه بعد ان أعطى
كلمة شرف بألا يقوم Vـحاولة �اثلة أخرى. الا ان عزdته على الهروب الى ا\انيـا لن تفتر وتقرر
ان يتم تهـريبـه عن طريق غـواصة ا\انيـة تتـسلل الى السـاحل في منطقـة مـعينة. واوكل تـنفيـذ

العملية الى عضو في منظومة الضباط السرية هو ا\لازم الثاني (احمد مظهر)(١٠).
وبقي السادات معتقلاً في سجن (ا\نيا) حتى وفق الى الهروب في تشرين الثاني.

من كل هذا يتب} مدى التغلغل الا\اني وتأثيره في الحركات ا\عادية لبريطانيا اثناء الحرب.
والليـونة الى حد الإغـضاء الذي تسـبغـه السلطة على الضبـاط والحركـات السرية عـند افتـضاح

امرهم وهو ما يؤكده قول السادات بجراءة وثقة:
"مـازلت اعتـقـد انه لولا سوء الحظ الذي احـبط مـشروعناO فـرVا كـان في مقـدورنا

توجيه ضـربة سريعة للقوات البـريطانية والانضمام الى قـوات المحور ولتغيّـر مجرى
الأحداث."(١١)

قـول فـيـه كـثـيـر من الســذاجـة والادعـاء الأجـوف. من السـهل عليك ان تدعـي بقـدرتك على
توجيـه ضربة حـاسمـة لبريطانيـا بعد مرور اثنتـي عشرة سنة على سـقوط هتلر ونظـامه وهو اقل
ما dكن التـعليق عليه. في مـجرى تاريخ الحـروب العظيمة ولا اقـصد اعظمهـا طراً تبدو امـثال
هذه ا\غـامرات الفـردية لا اكثـر من احـداث هامشـية. لكنهـا في تاريخ مـصر جـمال عـبدالناصـر
وثورته تبـدو كبـيرة واجـزاء متـممـةO مقـدمات وmهـيدات تـزيد من رصيـد القائم} بانقـلاب ٢٣

يوليو.

¿¿¿
قــامت حــركـة الاخــوان ا\سلمـ} في اواخـر الـعـام ١٩٢٦ Vصــر بزعــامــة الشـيـخ حـسن الـبنا
(١٩٠٩ - ١٩٤٩) ا\علم في احدى مـدارس الاسمـاعيلية. وهو خطيب مـفوه ومنظم قـدير قام
Vشـاركـة اخـوان له بعـدة انشـطة اسـلامـيـة تحت عناوين شـتىO ثم تقـدم رسـمـيـاً بـطلب تأسـيس
جـمـيـعــة اسـلامـيـة بعنوان (الاخــوان ا\سلمـون) فـرفض طلـبـه باديء الأمـر ثم أجـيـز بـعـد فـتـرة
قـصيـرةO ولم mر على الحـركة سنوات مـعـدودات حتى اتسـعت وشـملت القطر ا\صـري وكان لهـا
اعضـاء متـحمـسون في كـل مدينة وقـريةO وانتقل بهـا مرشـدها الى القاهرة ومـالبثت أن خـرقت

نطاق مصر وانتشرت في سورية والعراق والاردن والسودان.
زعم مرشـدها العام في مبدء أمـرها ان الهدف من تاسيـسها هو بذل ا\ساعـدة وبسط الرعاية
على الجـمـوع الغـفـيـرة من اسـر الفلاحـ} ا\صـري} ا\عـدم} الذين ضـاقت بهم سـبل العـيش في
. ومـهـمة حـركتـه هي الريف فـهاجـروا الى ا\دن بأعـداد هائلة بحـثاً عن عـمل فـزادهم ذلك بؤساً

إرشادهم دينياً والاخذ بيدهم اثناء بحثهم عن مورد رزق.
ونفى حـسن البنا صفـة الحزبيـة عن حركـته مـؤكداً انها تـختلف عن سـائر الاحزاب السـياسـية
بكونهـا لاتتـبنـى انقـلاباً عـسكرياً ولاتدعم أي حكم عـسكـري او انقـلابي وانهـا تعـارض الحكم
الاسـتـبـداديO وتقـاوم الاتجـاه الغـربي الذي يعـزو اليـه اضـمحـلال القـيم الاسـلامـيـة. وان نضـال
الاخـوان السـيـاسي سـيكون قـاصراً عـلى انتـقاد وادانـة الحكومـات الفـاسدة بغـيـة بناء مـجـتـمع
اسـلامي تسـوده العـدالة وينعم بالـرخاءO وهـم لذلك يحـاربون الاسـتـعمـار بكـل أشكاله وينادون
بالاصلاح الاجـتماعي. وبكلمـة أخرى حركـة اسلامية خـالصة تعمل لإقـامة دولة تحكمهـا اصول

(١١) ا^رجع السالف ٣٨ - خالد محي الدين.

(٩) السـادات: ثورة في النيل. القـاهرة ١٩٥٧. ص٢٧ «كان مـحمـود لبـيب الذي قضي سـنوات عديدة في ا^انيـا
قـبل الحـرب واحــداً من قـادة ا^نظمـة الـسـرية الارهابيـة ذراع الاخــوان ا^سلمu الضـارب وكـان كــذلك على
uصلة بعدد من ضباط طيارين صغار منهم (عبداللطيف بغدادي). وقد تحدث البغدادي بنفسه عن محاولت
�اثلتu في �وز ١٩٤١ قام أولاهمـا (حسن ابراهيم) (من قادة حركة ٢٣ يوليـو هو الآخر) وبثانيتـهما في
اوائل الـعــام ١٩٤٢ نـفـــذها ا^لازم مـــحـــمـــد وجـــيـــه اباظة» ويتـــحـــدث الســـادات كـــذلك (الـص٤٨-٤٩) عن
جاسـوسu من الاسـتخبـارات الا^انيـة وجدهمـا ثملu يكادان يفقـدان الوعي صحـبة فـتاتu من بنات الـهوى

.uفي بعد ان احداهما كانت عضوة في جهاز استخبارات يهودي يقوم بتعقيب النازي uتب)
. وقد توفي في اواخر ٢٠٠٢. (١٠) عرفه عالم السينما العربية نجماً لامعاً
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الشريعة الاسلامية لذلك فهي تجد في دdقراطية الغرب ونظمه ومبادئه في العدالة وا\ساواة ما
يقل كـثـيراً عـمـا يؤمنه الاسـلام منهـا. والدولة التي سـتـقـام على مبـاديء الاسـلام سـيكون من
مهمـتها الاشراف الـتام على التعليم والمحافظة على الاداب الاجـتماعيـة والاخلاق العامة طـبقاً

\باديء الشريعة وتأم} الرفاه الاقتصادي وفقاً لاحكام القرآن والسنة.
بعض انصار هذه الحـركة يدافعـون عن الاشتراكـية ويقولـون بأن اصولها اسـلامية مـبتناة على
احكام القرآن لأنهـا تدعو الى العدالة الاجتـماعية وان دعوة الاشـتراكي} والشيـوعي} الى هدم
النظم الاجتـماعية هو تشويه لاشـتراكية الاسـلام يجب محاربته باشـد ما dكن من العنف وبكل

الوسائل.
ويوجز حسن البنا اهداف حركته بخطبه التعليمية وهذه واحدة:

Oلستم جمعية خيرية. ولا حزباً سياسياً ولا منظومة اقليمية ذات اغراض محددة"
بل انتم روح جديدة في قلب هذه الأمـة mنح الحياة بهداية القـرآن العظيم. اذا سئلتم
\اذا لبـيــتم الدعـوة? فليـكن جـوابكم هذا: انهــا دعـوة الاسـلام ورسـالـة الدين الذي
كانت مـهمتـه اقامـة حكومة من اولى واجبـاتها توفـير الحريةO اذا قـيل لكم بل انتم
والحـالة هذه سـياسـيـون فليكن جـوابكم ان الاسـلام لايقر هذه الاوصـاف والفـروق ان
اتهـمـتم بانكم ثوريون فليكن جـوابكم نحن صـوت الحق والسـلامO واننا نؤمن بهـمـا
اdاناً ثابتـاً صمـيـماً واننا بـهمـا لفخـورون ان حـاربتمـونا واعـترضـتم سـبيل رسـالتنا

فنحن باذن الله مستعدون للدفاع عن انفسنا بوجه الظلم."
لم تلبث حـركـة الاخـوان ان اشـعـرت الرأي العـام العـربي والاسـلامـي بوجـودها بفـضل النجـاح
ا\ذهل الذي حققـته خلال فترة قصيـرة فقد انضم اليها الجم الغفـير وانتبهت الطبقـة الحاكمة الى
خطرها فـراحت تغـازلها وتخطب ودها وتـستـخدم ذراعـهـا الصÄدامي في الـتظاهرات وا\سيـرات
واعـمال العنف وتقـرب منهـا فاروق بـالعطايا وا\نح والامـتيـازات السيـاسـية واسـتـخدمـها ضـد
السـاسـة. وبدأت الاحـزاب السيـاسـيـة الاخـرى تخطب ودّهم لكن (البنا) لم يشـارك في اللعـبـة
السـيـاسيـة التي تعـودها السـاسـة ا\صـريون خـلال الفتـرة ب} الحـرب}O وكـانت سـبيـله واساليـبـه
تشـابه الـى حـد جـالب للنظـر اسـاليب سـعـد زغـلول التي قـادته الى الـنجـاح. فـمن ناحــيـة دعـا
الاخـوان الى �ارسة الضـغوط على الحـكومات وجندت الجـماهيـر لهـذا ومن ناحيـة اخرى نظمـوا
جـهـازاً سرياً مـسلحـاً ودربوه على القـيـام بعـمليـات ارهابيـة. وبكل ذلك كـان مـصداقـاً لادعـاء

(البنا) بان حركته ليست حزباً سياسياً بل حركة سياسية.

وحــزب مـصــر الفـتــاة ا\ؤسس في ١٩٣٣ وهـو عـام وصــول النازي} الى السـلطة كــان يطمح
الوصــول الى السلطـة عن طريق عــصـبــة القــمـصــان الخـضــر المجندة للـقـيــام Vخـتـلف الأعـمــال
اللادسـتـورية وخطـط السـاسـة وا\عـارض} باعـمـال عنف في الـشـوارع والمحـلات العـامـة. ارغم
الوفد على تأليف منظومة صِداميـة عرفت بذوي القمصان الزرقاء. وكثيراً ما كـان "القميصان"
Oيشـتبكان في شـجارات (خناقـات: بالتعـبـير ا\صـري) في الطرق والحارات وا\قـاهي وا\لاعب
فيقع جرحى ويتدخـل البوليس كان من الطبيعي أن تجتذب تلك ا\نظمات اهتـمامهم او يشغلهم

بهوايات مفيدة او يطمئن رغباتهم ويستجيب لطموحاتهم.
بعـد اغتـيال حـسن البنا في ١٩٤٩ نشب خلاف داخلـي حول من يسـتخلفـه من اقطاب ثلاثة
كـاد يؤدي الى انشقـاق خطيـر: حسن الهـضيـبي وسـيد قطب والشـيخ حـسن الباقـوريO ومع أن
القيادة رست على اولهم الا ان الانقـسامات بدأت فيها. فـانشق عنها صالح عشماوي مـستقلاً
بالجناح العـسكري (الجـهـاز الخاص كـمـا يسـمى) وراح يقذف الهـضـيـبي بابشع النعـوت ويسند
اليــه ارذل التــهم. وانشق ايضــاً يوسف طلـعت الذي كــان يقـود احــد اجــهـزة الجـناح العــسكري

وسيطر على الحركة حتى اعدامه الحياة في العام ١٩٥٤(١٢).

¿¿¿
من الضــبـاط الـذين وردت اسـمــاؤهم في مــذكـرات انور الســادات(١٣)O لم يســمع شيء عن
ا\لازم حـسن عزت بعـد نهـاية الحرب في حـ} ادركت الوفاة ثلاثة منـهم قبل العـام ١٩٥٢(١٤)
في ح} اصـبح اربعـة من الثـمـانيـة البـاق} اعـضـاء مـؤسـس} للجنة الـعشـرة التـي اطلقت على

R. Mitchell: The Society of [ص٣٦ ومــا بعـدها] لندن ١٩٦٩ .u(١٢) ر. مـيـشــيل. جـمـاعـة الاخــوان ا^سلم
.Muslim

(١٣) سعدي وخليل ولبيب.
(١٤) ٢٣ نيـسـان ١٩٦٤ اكــدّ عـبـدالناصـر واقـع هذه الصلة في اثناء مــقـابلة صـحـافــيـة له مع جـريدة [القــومـيـة
الا^انيــة والجندي Deutch National und Soldatin] لســان الحــزب النازي الجــديدK ا^هــدور حـالـيـاً (كــان
التـصريح قـبيل زيـارة (نيكيتـا خروشـجـوف) مصـر �ناسبـة افـتتـاح سدّ اسـوان بشـهر واحـد) بقوله: كـانت
عـواطفنا مع ا^انيـا اثنـاء الحـرب العـا^يـة الثـانيـة… ان رئيس مـجلسنا (ويقـصـد السـادات الذي كـان رئÎـسـاً
لمجلس الشعب وقـتها) سجن بسـبب ميوله السيـاسية تلك. وللجـريدة نفسها صـرح في ١٤ مايس (ايار) من
العـام نفسـه بقـوله «من ا^ؤكـد ان لا أحد يقـبل بكذبة هلاك سـتـة ملايu في الـبشـر على يد هتلر. حـتى رجل
الشـارع البـسيط لا²ـكن ان يصدق هـذا» كان عـبـدالناصـر في ذلك الحu يعـمل لخطب ودّ فـريق من الا^ان
واجـتـذابهـم لاسـتـخـدامـهم خـبــراء عـسكريu وعلى اقــتناص رجـال الصناعـة والـتكنولوجـيـا ^صــانع الجـيش
ا^صري الحـربية وقـد فتح باب اللجـوء لهؤلاء العلماء الذيـن لم يجدوا ما يعـملون بهد نهـاية الحرب وبعـضهم

مجرمو حرب مطلوبون في عدة دول أخرى.
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نفسهـا اسم (الضباط الاحرار) في ١٩٤٩ وهم عـبداللطيف بغدادي وانور السادات وعـبدا\نعم
رؤوف وحسن ابراهيم اما الاربعـة الباقون فقد رفعـتهم حكومة يوليو الى مناصب قيـادية عالية
ووظائف مـدنية كـبيـرةO وعلى هذا dكننا القـول بوجود اسـتمـرارية فكرية غـير منقطعـة في تلك

الزعامة التي اطاحت بالحكم ا\لكي.
نوع من حلف أو رباط ب} الافكار النازية وب} خلفـية هؤلاء الضبـاط سهلت عليهم الانتـماء

الى القومية العروبية وتبني الاشتراكية القومية التي اخترعها عبدالناصر في اول الستينات.
كان عبدالكرÂ قاسم وزميله عبدالسلام محمد عارف وكثير من زملائهم الذين هندسوا حركة
القـضاء على ا\لـكية في ١٩٥٨ لايدعـون مناسـبة mر الا ليـؤكـدوا بان حركـتـهم ا·ا هي امتـداد
لحـركـة مـايس القـومـيـة ونهـاية انتـصـارها. بعكس ضـبـاط ٢٣ يوليـو في مـصـر فـقـد وجـدناهم
يحـاولون في كل مناسبـة تعن لهم تغطيـة وطمس نشـاط الاربيعـينات وفي محـاولة لازالة واقع
صـلاتهم وصـلات غـيـرهم من ضـبـاط الجـيش ا\صـري بالا\ان. وارى ان السـبب يعـود خـلافـاً \ا
اورده السادات وغـيره الى ضـعفـها والى مـصيـرها الخائب من جـهةO وكذلـك لأن عبدالنـاصر لم
يكن له فيها دور. ولـيس في امكاننا القول ان عبدالناصر كان يتـبنى حينذاك رأياً يختلف عن
رأي السـادات والآخرين اعني انـه لم يكن يحبـذ مـبدء الاتصـال بدول المحـور أو انه كان يتـمنى
فشله وانتـصار الحلفاء. ولذلك لم يسمح الحكم الناصـري لتاريخ الاربعينات ا\صري بـحيز بارز
او كبـير لوقائع قـيام حركـة ضبـاط سرية بزعامـة عزيز علي والسادات وبـدعم من حركتي مـصر
الفتاة والاخـوان ا\سلم} موالية للمحور وبقـيام علاقة مع النظام النازيO لاسيـما وان عدداً من
الذين نشطوا في هذا المجالO تسنموا فـيما بعد مناصب خطيرة وكانوا قـادة وزعماء في النظام
الجـديد. إلا أن السادات لم يخـف اعتـزازه باتجاهه هذا ولـم يتحـرج من اعلان عـن كونه عـميـلاً

نازياً وهذا ما اكده عبدالناصر في مناسبة واحدة عن الأقل(١٥).
يقول السادات عن حـركة مايس: "ان الثورة العـراقية في ١٩٤١ كانت في مـصر اولى اشارة

تحرير في العالم العربي(١٦)".

قـبل ان يشـتط بي القلم بعـيـداً ليـستـبق الأحـداث سـاعود بـالقاريء الى مـا حـصل في اليـوم
ا\شهود الذي عرف في تاريخ مصر الحديث بـ(الرابع من فبراير ١٩٤٢).

لم يخف فاروق فـرحه الشديد بالتـقدم الذي كانت تحـققه قـوات المحور في الصحـراء وقيل ان
حـالة من الطـرب الغـامـر اسـتـولت عليـه عـندمـا ابلغ بان ارتال ا\ارشـال رومـل اخـتـرقت الحـدود
ا\صـــريـة في (برديـة) وبلغـت آخـــر نقطـة للسـكة الحـــديد ا\ـصـــرية فـي (السلـوم) وان الجـــيش
البـريطاني يقوم بانشـاء خطوط دفاعـية لاتبـعد عن مـدينة الاسكندرية باكثـر من مائة مـيل. لم
يكن البــريطانيــون غـافل} قط عن الـعطف الذي يكنه ســاسـة ورجــال حكم مـصــري} كـثـيــرين
للمــحـور ولا كـانوا يجــهلون اتجـاه الرأي الـعـام الذي صنعــه الاحـتـلال البــريطانيO كـمــا كـانوا

يخشون تهديداً داخلياً \ؤخرة قوات الحلفاء.
كـان رجـال (الوفـد) ابعـد نظراً واوفـر حكمـة من هؤلاء الضـبـاط والأحـزابO والوفـد على اية
حـال هو الذي عـقـد معـاهدة الجـلاء في العـام ١٩٣٦(١٧) وقـد عـدت في حينـه كسـبـاً سـياسـيـاً
. فـي تلك الفـترة كـان النحـاس باشـا ووفـده من ا\غـضـوب عليـهم وقـد اقـصي عن الحكم كـبـيراً

طوال سبع سن} بسبب من ذلك.
في الثـانـي من شـبـاط جـرت مـقــابلة ب} مـصطفـى النحـاس والسـفــيـر البـريطاني(ســر مـايلز

لابسن) خرج منها اولهما مبتسماً مستبشراً.
وفي صـباح يوم ٤ فـبـراير تابع ا\ارة سرفـات الدبابات البـريطانيـة وعجـلات الشـاحنات التى
تحــمل جنوداً بريـطاني} وهي تـتـجــه لتطـوق قـصــر ا\لـك (سـراي عــابديـن) ومن احـداهـا ترجل
السـفيـر البـريطاني مع اللواء(سـتـون) رئيس البعـثـة العـسكرية البـريطانية الـى الجيش ا\صـري
وحـاول ضابط الحـرس اعتـراض سبـيلهـما فـدفعـه (لامبـسن) بكوعـه مقـتحـماً مكتب (فـاروق)
. امـا ان يتنحى عن الحكم أو أن يقبل بالنحـاس رئيساً للحـكومة. ولم يطل ليضع أمـامه انذاراً
تردد فـاروق امـام إلحــاح زوج امـه (أحـمـد حـسن} باشــا) رئيس ديوانه(١٨) ورضي باسـتــخـدام

= ان السـفــيـر البـريطـاني البـاقـعــة سـر مـايلز لامــپـسن نصح مــصطفى النحـاس بـالتـريث وضـاعت فــرصـة
الخلاص من دكتاتور احمق فاسقٍ زاهد في الاحتفاظ بسمعة اخلاقية.

Mi- ²لك سلطة كـبيرة على فاروق. يذكر مايـكل شتيرن (uحسن) فـيما بعد كان رئيس الديوان u(١٧) وكما تب
chael Stern في (فاروق Farouk) ان رئيس الديوان هذا تزوج بنادلي ام فاروق زواجاً عـرفياً سرياً وهذه

الزيجة التي تعرف باسـمها الدارج يتم بu الطرفu دون شهود بل بالتـوقيع على وثيقة يحتـفظ فيهل كل من
الزوجu بنسـخة. ويذكـر ا^ؤلف ان ا^لك وشـقيـقاته كـانوا على علم بهـذا. الى ان انكشف الأمر وأعلن للمـلأ

بعد زوال النظام ا^لكي.
(١٨) راجع ما اصـدره «محـمد حسنu هيكل» مـن كتب بوجه خـاص ومذكــرات الضـباط الذين قامـوا بثــورة =

(١٥) ا^رجع السالف ص٣٥.
(١٦) في شـهــر آب. وقـد حـازت رضـا الـوفـد وبقـيــة الأحـزاب. اذ أعـتـرف �صــر دولة مـسـتــقلة تامـة الســيـادة.
وباسـتـمرار الحكم الـثنائي في السـودان واحتـفـاظ ا^لك بلقب ملك مـصـر والسـودانK والغـاء منصب ا^ندوب
السـامي واسـتـبـداله بسـفـارة. مع ابقـاء القـوات البـريطانيـة في مـنطقـة القنال فـحـسب. وجـعل امـد ا^عـاهدة
عـشرين عـاماً بـعدها يتم الجـلاء التـام (كانت تقـريبـاً شبـيهـة �عـاهدة ١٩٣١ العراقـيـة - البريطانيـة). و�ا
يسـتحـسن ذكـره هناك ان ا^لك فارووق بـدأ عند توليه العـرش في ١٩٣٧ي سـير على نـهج دكتـاتورية والده.
وفكر مصطفى النحاس (والـوفد اذ ذاك كان �لك الاكثرية) في خلعـه واتخذت خطوات في هذا الباب الا =
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النحاس. ووقع امر اقالة حس} سري وا\سدس مصوب الى رأسه.
كـان ا\وقف كله جـملة من ا\ـفارقـات العـجـيـبـة التي يحـتكـر تاريخ البـلاد الناطقـة بالعـربيـة
النسـبة الكبـرى منها. فـالوفد منذ ايام مـديدة يدعي بانه طليـعة النضـال ضد النـفوذ والاحـتلال

البريطاني} نجده يأتي الآن الى الحكم بانقلاب عسكري بريطاني!
والبــريطانيــون اعـتــقــدوا في هذا اليــوم بالذات وبعــد انكار طويـل - بأن الوفـد dـثل فـعــلاً
الاغلبـية من الشـعب ا\صـري وان أي اتفاق مـعه سـيـجعلهم قـادرين على تأم} مـصالحـهم دون
تدخل او عرقلة من مصنع السياسة ا\صرية. وجدناهم يضطرون الى استعمال القوة لوضع �ثلي

الاغلبية هؤلاء في دست الحكم!
سـراب! ومهـزلة. السـفيـر البـريطاني ووراءه وزير خـارجيـتـه الذي وافق على عـملية الانقـلاب
ونفذها اولهما بشخصه كانا باللحم والعظم �ن فاوض على ا\عاهدة بنجاح وهنأ نفسيهما على

إنجازهما قبل ست سنوات.
ورغم كل ما عـرف به هذا ا\لك من عبث صبـياني بالدستورO ومن تحلـل خلقي لم يسبقه فـيه
احد مـن ملوك البلاد الناطقـة بالعربيـةO ومن عدم اكـتراث تام Vصـائر شعـبه. كـان وجه العـجب
الاكبر ان يطبق كتاب تلك الفترة والعهد الذي تلاه على الثورة النفسية العامة التي تفشت في
ضـباط الجـيش ا\صري ولاسـيـما الضـباط الأحـرار الذين دأبوا على اعـتبـار يوم ٤ فـبراير اليـوم
الذي وجهت للامپـريالية بشخص البريطاني} اعظم اهانة يلحقـها مستعمـر بشعب مغلوب على
أمـره. وان هذا الحـدث زاد في عـزم الضـبـاط الأحـرار على انقـلاب من اهـدافـه الاطاحـة بالنظام

ا\لكي والتخلص من ا\لك الفاسد الذي وجهت الاهانة اليه.
وحـجـتهم هي ان ا\ـلك رغم كل شيء كـان dثل الشـعب ا\صـريO لم يفكر هؤلاء ا\هـانون بان
ما عـدوه (اهانة) كان هدفـها الحيلـولة دون وقوع مصـر وا\صري} ب} فكي امـپرياليـة لم يعرف
التـاريخ \ثلهـا نظيـراً في بشـاعتـهـا وهولهـا. وعـجزت اعـينهم عن رؤيـة ما حل بدول وشـعـوب
تفـوقهم مدنـية وحضـارة أضعـافاً عندمـا وقعت تحت اقـدام الغزاة النازيـ} فريسة. أو كـان ذلك

يقتضي تفكيراً شاقاً عجز الضباط ا\صريون عنه?
رأوا في الرابع من فبراير وصمة عار في جب} الوفد.

وبقيت الحماسة لقـضية الحلفاء ضعيفةO وقلما بدا شيء من ا\ساندة الأدبيـة للمجهود الحربي
البريطاني في الصحراء - مـن خلال الصحف والكتب مثلما كانت الحال في العـراق خلال حركة

مايسO ونـظروا الى ا\عتـقلات التي اقامـتهـا الوزارة الجديدة نظرتهـم الى رموز لاضطهـاد حرية
الفكرO والى الذين زجوا فيـها من مشايعي المحور نـظرتهم الى شهداء العقيـدة وابطال مدافع}

عن حرية الفكر.
في تشرين الاول ١٩٤٤ بعـد ان بات النصر النهـائي مجرد وقت لم يعـد البريطانيـون يصرون
على بقـاء الوفـد في الحـكم. وذاب العطف على دول المحـور بهـزdتـهـا ولم يـعـد هناك فـائدة في

الحن} الى الا\ان والاعجاب بهمO فكان التقارب ا\لكي من العدو الامپريالي امراً طبيعياً.
وكـمـا حصـل في معـاهدة ١٩٣٦ التي هـيأت \صـر العـضـوية في عـصـبة الأ¾ فـان اعـلانهـا
الحـرب رسـميـاً على دول المحـور واليـابان في شـبـاط ١٩٤٥ هيـأ لهـا العضـوية في هيـئـة الأ¾

ا\تحدة.
في ذلك الوقت تقـدم البـريطـانيـون لفـاروق بلعـبـة جديـدة من نوع أخـاذ مـالبث ان ملك عليـه
مـذاهبه: لعـبـة الجامـعة لدول عـربيـة يكون مركـزها القـاهرة. ويكون \صر فـيـها ا\ركـز الاول ب}
الأقــران (Premus Inter Pares) رVا شـــعــر البـــريطانيـــون بأنهـم وراء ســراب خــادع ســـاير
سيـاستـهم العامة مع الوفـد وازاء مصـر? ها هم الآن يتركون فـاروق \وبقاته وتحكمـه في تأليف
الحكومات وخفـضها ح} وجدوا في طموحه وشـهوته لقيادة العا\} العـربي والاسلامي تعادلان
شهوته الى الجنس وا\الO حـتى انهم لم يستعجلوا الحكومـات ا\تعاقبة خـلال الحرب على اعلان

الحرب رسمياً على المحورO بل لم يروا ضرورة لذلك(١٩).
لم يبـد حـتى نهاية الحـرب من كـتـاب مصـر ومـثقـفـيـها وسـاسـتهـا ومن ا\صـري} عـمومـاً أي
Oوالأمـة ا\صــرية Oكـانت هـناك القـومــيـة ا\صــرية Oاهتــمـام لا بالعــروبة ولا بالشــؤون العـربيــة
وا\ستـقبل ا\صري وفي ١٩٤٨ كـان التدخل العسكري ا\صـري في قضيـة فلسط} بدافع ديني

محض وتأكيداً لدور مصر القائد في جامعة الدول العربية.
على ان الصحافـة ا\صرية بتشجـيع من ا\لك ومن الحكومات ا\والية له راحت تبدي اهتـماماً

بتحركات الدول الناطقة بالعربيةO وزاد التقارب بحكم عضويتها في الجامعة.
وكـثيـراً مـا وجدنـا الحكومات ا\صـرية تتـبـادل صيـغـاً وتعابـير غـامـضة عن العـروبة والعـرب
ومـستـقبل البـلاد العربيـة في الرسـائل الرسمـية ا\تـبادلةO لايـخرج مـعظمه عن مـبادلة عـواطف
(١٩) شـاءت غرائب الاتفـاق ان يكون اعلان الحـرب في عu اليـوم الذي خرّ رئيس الوزارة الدكـتور احـمد مـاهر
پاشـا صريعـاً برصـاصة مـجهـول يعـتقـد انه من جـماعـة ا^سلمu. كـان وفدياً ثم انشق عـن الوفد ليـؤلف مع
النقراشي وتشجيع من صـفية (ام ا^صريu) زوج سعد زغلول التي كانت تكـره النحاس - ما عرف بالكتلة

السعدية. = ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
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ومجاملة.
لم تتقـدم جامعـة الدول العربية خطوة واحـدة نحو اقامـة علاقة قـومية او نوع من وحـدة. سئل
سـعـد زغلول يومـاً عن وحـدة العـرب فـأجـاب: "لو انك اضـفت صـفـراً الى صـفـر فـمـاذا سـيكون

المجموع?"(٢٠).
انك لاتجـد في كـتـاب الدكـتور طه حـس} (مـسـتـقـبل الثـقافـة في مـصـر)(٢١) ذكـراً واضحـاً
للعروبة أو تنويهاً بالعرب. وفي ميدان الرقـي الحضاري والثقافي لم يتردد هذا ا\فكر في وضع
Oرتبـة ايطاليـا وفـرنسـا. اعني انه نسـبـهـا الى العـالم الاوروبي وحـوض البـحـر ا\تـوسطV مـصـر
مـؤكـداً انها mـت الى التراث الـهيلـيني (اليـوناني القـدÂ) اكثـر من ارتبـاطهـا بالعـالم الشـرقي

ومركز حضارته الهند والص}.
وفي الاربعـينات كان واضـحـاً ان العروبي}O ودعـاة الوحـدة العربيـة الشـاملة لايدخلون مصـر

والسودان ولا شمال افريقيا في حسابهم ولايعتبرون تلك الاقطار مشمولة بالوحدة(٢٢).
ويتـفـق وهذه النظرة ا\ؤرخــون الاسـلامـيـون الـعظام الاوائل. وفي مـقــدمـتـهم ابـن خلدون وهو

أبرزهم.
في تشـرين الثـاني ١٩٤٧ وضـعت مـصـر اول قـدم لهـا على سـرج العـروبةO فـفي هذا الشـهـر
صـوتت هيـئة الأ¾ ا\تـحـدة لصـالح تقـسيم ارض فلسـط} الى دولت}: عـربية ويهـودية وأسـرع
الجزء اليهودي المحدد باعلان دولة اسرائيل واسـرعت الولايات ا\تحدة والاتحاد السوفياتي Vنح

صك الشرعية لدولة اليهود هذه بالاعتراف بها.
في العـام O١٩٤٣ عـندمـا كـان البـريطـانيـون يروجـون لاقـامــة الجـامـعـة العـربـيـةO وفي خـلال
مشـاوراتهم مع رئيس وزراء مـصر مصطفـى النحاسO كانـوا يلوحون بالزعـامة ا\صريـة وارتفاع
مصر ورغـبة ا\لك في قيام مصـر على رأس هذه الجامعة ا\قـترحة وا\لك ا\صري من جهـته كان
يطمح فـي ان يغـدو الزعــيم الذي لا منافس له علـى العـالم النـاطق بالعـربيــة كـافــة الأمـر الذي

سـيمـهد السـبيل الى الخـلافة الاسـلاميـة. وقد لوحـظ بعد ابرام مـيثـاق الجامـعة انه اطال لحـيتـه
وحرص على ان لايخرج للناس الا ومـسبحة الصلاة في يدهO وان يشارك في صـلاة الجماعة ايام
الجــمع. فـيــمـا كــانت حكـايات عـهــره وجـشــعــه حـديث قــصـور وابـهـاء ســاسـة الـدول العـربيــة
ورؤسائها(٢٣) من وقائع لاتحصى وتتجرأ صحف للتـحدث عنها لكن بالرمز والكناية والتلميح

دون التصريح.
بدأت فصـول تكوين الجامعـة العربيـة في مشهـد جلسة مجلس العـموم البريـطاني ا\ؤرخة في
Back ٢٥ من شـباط ١٩٤٣ كمـا قلنا سـابقاً فـقد رتب أن يقـوم احد اصـحاب ا\قاعـد الخلفـية
: "هل توجـد للحكومـة Benchers من حـزب المحافظ} بـطرح سؤال لوزير الخـارجـية مـعـد سلفاً

نية في تحـقيق تعاون سـياسي اقتـصادي وثيق ب} الدول العربيـة قد يفضي بالنتـيجة الى قـيام
نوع من اتحاد عربي?"

: "ان حكومـة صاحب الجـلالة (البريطانيـة) تنظر بعطف فرد (ايـدن) بجواب معـد سلفـاً ايضاً
الى اية مبـادرة من العرب تسعى الى قـيام وحدة اقتـصادية وثقافـية وسياسـية ب} دولهم. ومن
نافلة القـول ان ا\ـبـادرة الى مـشـروع كـهـذا يجب ان يبـاشـره العـرب انفـسـهم وبحـسـب علمي لم

يصدر منهم حتى الآن شيء يدل على هذا".
كـانت بـريطانيـا تفكـر في سـيـاســة طويلة الأمـد \ا بـعـد الحـرب ترمي الى تـنظيم عـلاقــاتهـا
بالدول الناطقة بالـعربية وعلى ضـوء حتميـة ظهور الاتحاد السـوفياتي منافـساً لها هناك فـضلاً
(٢٣) واقـعــة ذاع أمـرها وشـاع كـرهـتُ ان أضن بهـا على القــاريء: ذات مـسـاء عــاد فـاروق الى قـصـر عــابدين
. وهو يغلي حنقاً فـقد خسـر على مائدة القمـار اكثر من خـمسة آلاف جنيـه. راح يذرع غرفتـه ذاهباً متـأخراً
. ثم استدعى مـستشـاره الصحفي والوزيـر فيما بـعد كر¯ ثابت. أمـر مستـشاره الذاهل بالجلوس آيباً حـيناً
وأملى عليه هذه الرسالة «الاخ العزيز صاحب الجلالة عبدالعـزيز آل سعود: ان اخاك بحاجة ماسّة آنية الى
عـشرة آلاف ليـرةٍ ذهبيـة. وسأردها لك في اقـرب فـرصة �كنة». ووقع الرسـالة ثم اتصل با^طار العـسكري
وامـر بتـجـهـيز طـائرة تقلع الى السـعـودية في الصـبـاح البـاكـر. فوصـل رئيس مـرافقـيـه مع عـدة ضـبـاط الى
الرياض يحمـل رسالة ا^لك. وتناقلت وكالات الانـباء والصحف العـا^ية النبـأ بدهشة وراحت التكهنات تشـير
الى قـرب ابرام حلف عـسكري مـصـري - سـعـودي الاّ ان الوفد لـم ²كث كـثيـراً فـقـد لبث بضع سـاعـات «ّ
خــلالهــا نقل صنـاديق ثقــيلة الى الطـائرة. ويذكــرا^ســتــشـار كــر¯ بك ثـابت انه دخل مكتـب فـاروق فــوجــده
منشغلاً ببسط القطع الذهبـية على طاولته الكبيرةK يقلبها ويـصنفها ويتفحصها واحـدة واحدةً �كبرة وعليه
سيماء الطفل الذي حظي بهـدية. هذه جنيهات من ضرب ا^لكة فكتوريا وأخرى عليهـا صورة جورج الثالث.
Kالى جـانب دوقـيـات ايطاليا مـن ضرب البندقـيـة. وليرات رشـادية وأخـرى حـميـدية Kوتلك دوبلونات اسـپـانية
يقوم بعزلها وتصنيفها وهو يتمتم حيناً بعد حu كلما عثر على قطعة ناقصة الوزن: انظر كيف خدعني هذا
اللصّ? (يقـصد ا^لك السـعودي. قـال كر¯ ثابت انتـهزت فـرصتي فـسألت «لكن كـيف ستـسددها يا صـاحب
الجـلالة?» فنظر الي نظره اسـتـخـفـاف وأجـاب: ومن قـال اني سـافعـل ذلك? انسـيت ما كـتـبـتـه له? الله وحـده

يعلم متى ستأتي هذه الفرصة ا^مكنة!» [عن كتاب «فاروق» ^ايكل شتيرن].

(٢٠) ساطع الحصري: «العروبة اولا» ط. بيروت ١٩٥٥ ص٨٩.
(٢١) القاهرة ١٩٣٨ ج١: ص١٨٠ وما بعدها.

(٢٢) مـجـيــد خـدوري العـراق ا^ســتـقل The Independent Iraq ص١٨٤. يورد طرفـاً من المحــادثات التي �ت
بu الجانب الا^اني والجانب العربي قبل حـركة مايس (جرت في برلu في آب ١٩٤٠). وعلى أثر المحادثات
التي �ت بu كمال عثمان حداد مبعوث ا^فتي الحسـيني وبu الدكتور فريتز گروبه كتب هذا الأخير مذكرة
حـول ا^قـتـرحـات العـربيـة تحـدثت بوضـوح تام عن البـلاد ا^عـتـرف بعـروبتـهـا. وعن مـصـر والسـودان خـارج
اطارها. انظـر كـذلك الصــبـاغ: «فـرســان العـروبـة». انه يؤكـد مــا كـان مــسلمـا به عــا^يـاً حu يـقـوم بتــقـو¯

ا^واقف السياسية. فهو يفرد مصر عن سائر البلاد الناطقة بالعربية و²يزها عرقياً.
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عن الولايات ا\تـحـدة. لم يكن من ا\عـقول ابداً ان تـستـمـر بريطانيـا في اتباع سـيـاسـة ما بعـد
العام O١٩١٨ وبدا الـعام ١٩٤٣ مناسبـاً للتفكيـر في خطوط سيـر جديدة بعـد أن تحول مـجرى

الحرب بشكل واضح الى صالح الحلفاء(٢٤).
ولم يفت على ا\لك عـبدالله حـقيـقة الجامـعة والهـدف الذي تسعى اليـه بريطانيا منهـا فكتب

وهو العاهل النابه المجربّ - عنها هازلاً:
"الجامعة العربيـة صوت فاه به نوري باشا السعيدO وتلقفـه مصطفى النحاس باشا
وايده ا\سـتر انطوني ايدن فـهو جـراب أدخلت فيـه سبـعة رؤوس: اليمـنO ونجد(٢٥)
والعـراق والشام ولبنان ومـصر وشـرق الأردن بسرعـة عجـيبـة في وقت كانت سـورية
ولبنـان تحت الانتــداب الفــرنسي وشــرق الأردن تحت الانتــداب البــريطاني والعــراق
ومـصـر تحت ا\عـاهدت} السـاريتـ} الآن. فـالدول العـربيـة كـانت حـينذاك في قـيـود
انتدابية وعهديةO مـا عدا اليمن ونجدO فانهما كانتـا حرت}O وفي هذا يتحلى للأمة
العربيـة التسابق العجـيب ب} دولها السبع. سـباق مقيـد ومطلق: اما قيد الاحـتلال
وامـا قـيد عـهـد وامـا قـيـد جهـالة. وفي نظـر الدول نفسـهـا نعم الحـجـاب السـاتر \ا
يريدون كتمه. ونعم التمدح غـير المجدي Vا يريدون اذاعته وظن الغرب الراضي عن
هذه الجامعة انها ستكون خير اداة لدوام الانتداب ودوام الاحكام العهدية وان يترك

لغيري تغيير هذه الظنون."(٢٦)
لم يطل الأمر بهذه الجامعة التي خرجت الى الوجود في ٢٢ من آذار ١٩٤٥ لتلقى امتحانها

الاكـبر بقـرار التـقـسيم وبه بدأت سلـسلة اخفـاقـها في تـقدÂ أي شيء مـفـيد للأمـة التي كـانت
اولى اهدافها توحيدها ولمّ شملها والأخذ بيدها لتتوقل سلم الرقي والنهضة الاجتماعية. كانت
بالأحـرى جامـعـة رؤسـاء الدول العربيـة ومـيدان سـبـاقـهم في صيـاغـة القـرارات البليغـة الفـاشلة

وساحة نزال لهم يتبادلون فيها الشتائم والتهديدات حيناً والعناق والقبلات حيناً.
واذن كانت فلسط} ا\شكلة ا\ركزية للجامعة حينذاك.

اعلنت مقاومـتها قرار التقـسيمO الا ان قرارها لم يوضح كيفـية ا\قاومة. وبقي الأمر غـامضاً
حتى نهاية الانتداب في مايس (ايار) ١٩٤٨ ثم ارسلت جيوشها في آخر لحظة.

كـانت الحكومـة ا\صريـة برئاسة مـحـمـود النقـراشي (الصديق) مـتـرددة كـثيـراً في زج الجـيش
ا\صـريO ولم تفعل ذلك الا في نيـسان وبعـد الحاح فـاروق واصدر الأمـر للجيش بوصـفه القـائد

الأعلى له.
لم يكن هذا الجيش مسـتعداً لقتال خـارج حدود بلاده. وبتوالي الهزائم زاد التذمـر ب} ضباط

الجيش. واتسعت عصبة السادات - عبدالناصر البارعة وزادت تنظيماً.
كانت بريطانيـا تشجع من طرف خفي دخـول الجيش ا\صري أراضي فلسط} أي اشراك مـصر
في الحـرب. وهـناك اسـبـاب عــدة منطقـيــة يقف في رأس قـائمــتـهـا زيادة اعــتـمـاد مـصــر على
بريطانيا في تجـهيزها با\واد الحربيـة وارتكانها الى قواتها في عـالم الدبلوماسية. ومنـها ايضاً
امـتـصــاص النقـمـة الخـالـدة على ا\عـاهدة والتــواجـد العـسكري البــريطاني في القناة والـقـواعـد

الأخرى وما يتخللها من انفجارات شعبية وحوادث عنف(٢٧).
في ليـالي ايار ١٩٤٨ لاحظ ا\قـدم (البگبـاشي) جـمـال عـبـدالناصـر ضـابط ركن لواء ا\شـاة
السادسO كغـيره من الضباط الآخرين - باسـتغراب ودهشة انتقـال كميات ضخـمة من ا\عدات

الحربية البريطانية في القناة وتسليمها للجيش ا\صري وهو طريقه الى فلسط} فكتب:
"كـان غريبـاً ان يكون الانكليـز في قناة السـويسO وهم الذين يفتـحـون لنا الطريق

(٢٧) كـانت وسـيلة كل حكومـة مـصـرية للبـقاء الوعـد بالتـفـاوض الالغـاء ا^عـاهدة ١٩٣٦. او تعـديلهـا على الأقل.
وفي ٩ شــبــاط ١٩٤٦ اثر اعــلان حكومــة العــمــال البــريطانيــة عن رغــبــتــهـا في الـتـفــاوض. قــدحت شــرارة
مظـاهرات عنـيـــفـــة جــــداً وخـــرج طلاب ا^ـدارس يطالـبـــون بالجـــلاء الـفـــوري النـاجـــز واصطـدمت الشــــرطة
با^تظاهرين ووقع عـدد من القـتلى والجرحى. اسـتقـال النقـراشي على أثرها وخلفـه (اسمـاعيل صـدقي) من
الاحرار الدستوريu. ولم تسفر مفاوضاته عن شيء وواجـه تظاهرات عنيفة �اثلة وحوادث شعب واستقال

في كانون الاول وعاد النقراشي بحكومة ائتلاف من السعديu والاحرار بوعدٍ لاستئناف ا^فاوضات.

(٢٤) فيـها حـقق الهـجوم البـريطاني في العلمu نصـراً ساحـقاً على قـوات المحور وانهى التـهديد الا^اني ^ـصر.
وفـيهـا ثمّ انزال الجـيوش الامـيـريكية - البـريطانيـة في شـمال افـريقـيا وفي كـانون الثـاني من السنة نفـسهـا
بدأت اولى انكسـارات الجيوش الا^انيـة �عركـة ستالينـغراد الفاصلة التـي حولت مجـرى الحرب هناك. كـما

لاحق اولى الانتصارات على اليابان في الپاسفيك وآسيا.
(٢٥) أغفل ذكـر «العربية السـعودية» بعنوانهـا الرسمي عمـداً لأن فيه اعـترافاً ضـمنياً �شروعـية سيـطرتها على

الحجاز. لكنه كان مرغماً على ذلك عند توقيعه ا^يثاق بانشائها!
(٢٦) ليس هناك مـا يؤيد زعم ا^لك عـبـدالله بان أصل فكرة الجـامـعـة العربيـة كـان لنوري السـعي. ومـا لدينا في
هذا الصدد اÃا يشـير الى اهتـمام هذا السيـاسي �شروع الهلال الخـصيب. وهو لم يتكتم به عندمـا دعاه
النحاس فـي الثالث من �وز ١٩٤٣ لاقناعـه بجدوى قيـام الجامـعة. فقـد ظل السعـيد مـتمسكاً بفـكرة الهلال
الخـصـيب وحـاول بيـعـها لـزميلـه ا^صـري. اي باسبـقـيـة مـشـروع وحـدة سـورية والعـراق قـبل قيـام الجـامـعـة
العربيـة. وحاول ايضـاً اقناع البريطانيu هناك ايضـاً اثناء مقـابلته نائب وزير الدولة البـريطاني وا^ستـشار
الشـرقي للسفـارة. الا ان مسـاعيـه لم تثـمر. وأضطر أخـيراً الى النزول عنـد رغبـة البريطانيu. والاسـتجـابة
لعـواطف ا^صـريu. [للاسـتـزادة راجع كـتـاب اللـورد بيـردوود: نوري السـعـيـد دراسـة في الزعـامـة العـربيـة.
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على قناة السويسO وكـانت قاعدتهـم الكبيرة هناك وراءها ونحن نتـقدم عبـر سيناء
الى فلسط} وقد اثار دهشتي انا كنا نتقدم لنحتل مـواقع الفرقة الثانية البريطانية
حـول غـزة في نفس الوقت الذي كـانت فـيـه هذه الفـرقـة تخلي مـواقـعـهـا عـائدة الى

مصر."
كـانت الاحكام العرفـية قـد اعلنت اثر سوق الجـيش الى فلسط} على غـرار ما Á في العـراق
Âواصـدرت حكومة ابراهيم عـبـدالهادي (السـعـدي) قراراً بغلق مكـاتب الاخوان ا\سلم} وتحـر
نشـاطهم لكنهـا بقـيت ناشطـة فعـالة بالـغطاء الذي اسـبـغه عـليهـا الوفـد والعنـاصر الـسيـاسـيـة

ا\عارضة الأخرى.
في اواخر العـام ١٩٥٠ فاز الوفـد بأغلبيـة مقـاعد البر\ان وعـاد النحاس الى الحكـم وبعودته
عادت ا\عاهدة القـضية ا\ركزية لحكومـته و\صر وتبددت احـلام السيادة الفاروقيـة على العا\}
العـربي والاسلامي بطريق القـضاء عـلى اسرائيل ومـعهـا اختـفت اصوات الـعروبيـة القليلة التي
حاولت ان تجد لهـا سامع} خلال السنت} ا\نصـرمت} وتركز امل فاروق وحكومـته في المحافظة

على لقب (ملك مصر والسودان) عن طريق تعديل ا\عاهدة.
لا ادري كم تصــدق قــولة كــارل مـاركـس عن حــرب O١٨٥٥ على البــلاد الناطقــة بالعــربيــة

بنتيجة حرب فلسط} وكم قامت با\همة التي غزاها للحروب بصورة عامة:
"مظهـر الحربO مظهر مـنعش فهي تعـجم عود الشـعب ومثلمـا تتحلل ا\ومـياءات
وتتـفكك فور تعـرضهـا للجـوO كذلك كـان عمل الحـرب فـهي تلفظ حكم ا\وت على

كل الأجهزة والهيئات وا\ؤسسات التي لم تعد mلك حيوية وقوة دافعة."
الا أن ما حصل في مصـر بعد الحرب - مثلما حصل في البلاد ا\شـاركة الأخرى كان بعكس
. فالاحداث العنـيفة التـي هزت كيانات تـلك البلاد السـياسيـة لم يكن لها أي مـظهر ذلك mامـاً
منعش مــاركـسي ولـم تتـفكـك ا\ومـيــاءات ولم تصب الاجـهــزة والهـيــئـات وا\ـؤسـسـات بـضـرر
وا\عروف عن ماركس وان قرأ آثاره قراءة mحيص وحياد أنه يقفز في احيان كثيرة الى التعميم
بناء على حـدث مـع} واحـد. على اني اراه قـد اصـاب كـبـد الحـقـيـقـة في رأي كل من وجـد في
الانقلابات العسكرية والهـزات الدموية التي شملت معظم البلاد الناطقة بالعـربية خلال الاعوام
الثـلاث} والخمـسـة التي تلت هذه الحـرب. مظهـراً منعشـاOً حكم على الانظمـة التي قـضت على
كل آثار الدdقـراطيـة الليبـراليـة ووضعت قـيم العـبودية للحكـم الدكتـاتوري والتـوتاليتـارية في

معاجم ابناء الأمة العربية. تلمع وتبرق عند تعرضها للجو.

واستـغرقت ا\فاوضـات في تعديل ا\عاهدة أربعـة عشر شـهراً دون نتيـجة(٢٨) وعندها قررت
الحكومة ا\ـصرية إلغاء ا\عـاهدة من جانب واحـد فضـلاً عن الغائها اتفـاقيـة الحكم الثنائي على
السـودان في ١٩٥١ ولـم يكن لهـذا اثر في اخــراج القـوات البـريطـانيـة من قـواعـدهـا في القناة
وترك أمـره \ا دعي في حيـنه (بحرب الأنصـار) وهي غـارات يقوم بهـا عـصابات مـسلحـة غيـر
حكومــيـة عـلى منشـآت الجــيش البــريطانيO وعنـصـر الغــرابة هنا هو تـبني هذا الأسم من قــبل
الدوائر الرسـمية ووسـائل الاعلام عندمـا أعلن بأن تواجد هذه القـوات الاجنبيـة غير قـانوني من
وجـهـة نـظر الدولةO فـهـو جـيـش مـحـتل ومن ا\قــتـضى أن تسـتـخــدم الدولة قـواتهـا العــسكرية

لاخراجهO على نحو ما فعل رشيد عالي والضباط الاربعة في مايس.
والادعى الى الاسـتـغــراب هو ان عناصـر ا\قـاومـة هذه كــانت تتـألف من تلك العـناصـر التي
دأبت على التظـاهر واثارة الشـغب والقـلاقل ضـد الحكومـات ا\تـعـاقـبة بـغيـة ازاحـتـهـا وعـرقلة
اعمالهـا فها هي ذي الآن تعتبـر تلك العمليات واجباً وطنيـاً وكفاحاً مشـروعاOً ولسبب من هذا
صعـب عليهـا السيطرة أو وضع حـدود واصول لهـا. وكان عليـها ان تشـجعـها لتلقي العـون من
رجـال الادارة وضبـاط الجـيش والصـحـافة. علـى ان هذه الغارات لم تـترك دون عـقـاب فكان ثم
اشـتـبـاكات دمـوية وحـمـلات تأديب بريطـانيـة. القت بتلك العناصـر الى الشـارع لتـقـتل وتدمـر
وتحرق وتـنهب في ٢٥ من كانون الثـاني ١٩٥١ وكان بهـا نهايـة الوفد ثم نهـاية ا\لكية بعـدها

باشهر قلائل(٢٩).
وغـاب الوفــد عن السـاحـة وذهبت ريـحـه. وإنْ ظل يدعي بأنه dثـل الأمـة ا\صـرية واعـتــبـرته

بريطانيا كذلك.
لم تؤمن الاحـزاب السـيـاسـيـة ورجـال الطبـقـة الحـاكـمـة في مـصـرO بالدسـتـورية ولا با\بـاديء
الدdقراطيـة اdاناً حقيقـياOً ومثلمـا كانت الحال في سورية والعـراق لم يكن حرصهـا القولي على
Oكن ذلك الحـرص من البقـاء في دست الحكم أو الوصول اليـهd الا بقدر مـا Oمظاهر لهـا معـينة
او بقـدر ما dكن اسـتـخدامـه سـلاحاً في لـعبـة الصـراع على الحكم. لم يكن عند أي فـريق منهم

(٢٨) من شهر آذار ١٩٥٠ الى شهر تشرين الاول ١٩٥١.
(٢٩) على أثر قرار القيـادة البريطانية طرد الپوليس ورجال الدرك من مدينـة الاسماعيليةK بغيـة وقف مساعدات
هؤلاء للعناصـر الـتي كـانت تهـاجم الجنود ــــــ وثكناتهم. رفض قـائدها الانصـيـاع لأمـر الـقـيـادة البـريطانيـة
بناء على أمرٍ صريح من وزارة الداخلية فشنت القوات البريطـانية حملة على ثكنات الپوليس ودمرتها وقتلت
زهاء ٥٠ شرطيـاً وجرحت اضعاف ذلك. وفي الـيوم التالي قامت عناصـر التخريب باسـتباحة القـاهرة ودمر
خـلال حــوادث العنف والشــغب مـئــات ا^نازل وفــقـد عـدد كــبـيــر من الاجـانب وا^صــريu ارواحـهـم. وأعلنت

الاحكام العرفية ثم انزل الجيش الى الشارع وفي اليوم التالي أقال فاروق مصطفى النحاس.
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رغبة في أن يجعل من الدdقراطية هدفاOً ولا من الدستورية كائناً حياً فاعلاً.
Oولايصـدق الجــيل الذي نشـأ في تـلك العـهـود الانـقـلابيـة العــروبيـة والاشـتــراكـيـة القـومــيـة
والدكتـاتورية العسكرية وتوتاليـتاريات الحـزب العقائدي الواحـدO ما يتحـدث به اولئك ا\سنون
الذين ادركوا العهدين عندمـا تفرض ا\قارنة نفسها. فقد اهال الكتـاب الثوريون الجدد ومؤرخو
هذه النظـم الحـديثــة اطناناً من الـتـراب والنفــايات والقــاذورات فـوق العــهـود الـسـابقــة - بكل
عبقرياتهم ومواهبهم التي وفرتها الثورة. واسوء ما فعلوا طراً هو محاولة إلقاء الذنب بعثراتها
وقـصـورها على كل شيء يـخطر بالبـال مـا عـداها وقـد بدأوا بعـمليـة التـزييـف منذ هزdة العـام
١٩٤٨ ووصلوا في تحليلهم في ان الخذلان كان نتـيجة مؤامرة امپرياليـة واسعة النطاق شاركت

فيها الحكومات الغبية.
فـايســلاف سـيـزويت شـخص عــادي من اهالي مـوسكـوO علق قـائلاً على ظـاهرة الدفء التي
شملت روسيـا خلال الشتاء ا\اضي (١٩٩٦) (لم يُرَ له مـثيل خلال مائة عام): "ليـست روسيا
ان لم يسـقط الثلج فـفي الايام الأولى (يقـصـد عهـد الاشـتراكـيـة) كنا سنظن ان ذلك من عـمل

.(٣٠)"CIA وكالة الاستخبارات الامريكية
وقـد رأينا من الكتب التي الفـهـا مـشاهيـر ادباء النصـف الأول من القرن الـعشـرين ا\صـري}
ومن عـدد آخـر خنـقت اصـواتهم ايام الحكم النـاصـري. كم كـان حن} ا\صـري} الـى العـهـد الذي
سـبـقـهO ويتـجلى الأسف والحن} في مـحـاولة النظـام الحالـي طمس مـعـالم ثورة ٢٣ يوليـو وطي

صفحة آثارها السياسية ا\هلكة. ولا ادري من قال هذا:
"إنْ كان فـاروق بكل عهـره وطمعـه. وفؤاد وزغلول والنحـاس قد عـاقبوا ا\ـصري}

بالسوط وا\قرعة. فان ضباط الجيش الذين خلفوهمO قد عاقبوهم بالعقارب."
قصـة ثورة يوليو وكيفـية الإعداد لهـا كتبت فيـها عشرات الـكتب فضلاً عن مذكـرات دوّنها
بعض صانعـيها ومهنـدســيها وا\شارك} فـيها. ولايسـعنا ان نـمر Vرحلة التحـضير والاستـعداد
لهـــا أو أن نطويهـا طـيـاً لئـلا يـغـمض على الـفـهم الكثــيـر من ارهـاصـاتهـا الـتـاليــة. لايناقض
السادات احـد مناقضـة جوهرية في زعـمه على مـا يبدو بان جـمعـيتـهم جمـعيـة الضباط الـسرية
اتخـذت في العـام ١٩٤٩ خطوة هامــة بتـأسـيـســهـا لـجنة تنفـيـذية مـؤلفـة من اعـضـاء خـمـسـة
اضيف اليـهم مثلهم فيمـا بعد(٣١) وتألف بناء الجمـعية من خلايا وكانت قليـلة العدد. وا\عول

عليه وهو مـا اثبتـه دائرة ا\عارف البريطـانية أن مجـموع الاعضـاء لم يتجـاوز (٨٩) ضابطاً ذا
رتبة(٣٢).

في تشــرين الأول ١٩٥٠ وزع اول بيـان للجــمـعـيـة الـتي اطلقت على نفــسـهـا اسم الضــبـاط
الأحـرار وقد ظهـر التوقـيع في ذيله(٣٣). في هذا البـيان وفي الـبيـانات اللاحـقة لم يكن ثم مـا

= وعبـدا^نعم رؤوف. والخمـسة ا^لتـحقـون هم: جمال سـالم انور السادات وصـلاح سالم وعـبدالحكيم عـامر
Kوعبـداللطيف بغدادي [ومن الضـباط الأوائل البـارزين الذين لم يضموا الى الـلجنة التنفيذيـة [ثروت عكاشة
وعلي صـبري ويوسف منصـور صديق) كـان اثنان من العشـرة الأوائل برتبة مـقدم وسـتة برتبـة رائد واثنان
برتبــة نقـيـب واعـمـارهـم تتـراوح بu ٢٨ و٣٢ سـنة. وذكـر الســادات وجـود تنـظيم سـري آخــر سـابق رئـسـه
الرائد مصـطفى كمال صـدقي  (أشار اليـه لأجل التعـريف بانه الزواج الرابع للممـثلة السينمـائية والراقـصة
(تحــيـة كــاريوكــا) وقــال ان التنظـيم هو مــجـمــوعــة ارهابيــة تتــألف من ٢٣ ضــابطاً ونائـب ضـابط ثـم أنظم
التـشـكيل في ١٩٤٨ الى الاخـوان ا^ـسلمu في حـرب فـلسطu وكـان مــشـاركـاً فـي الاغـتـيــالات السـيـاســيـة
ا^نسوبة الى الاخـوان خلال ١٩٤٨-١٩٤٩. قـبض على رئيسهم وهو نـائب ضابط وحكمتـه محكمـة عسكرية
بالسـجن سبع سنوات وطرده من الجـيش بتهـمة حـيازته اسلحـة ومتـفجـرات. الاّ ان ا^لك فاروق سـارع الى
اصـدار عـفـو عنـه واعـادة الى الجـيش ثم ضـمـه الى «الحــرس الحـديدي» الذي كـان قـد شكله ^ـواجـهـة عنف

الاخوان ا^سلمu. في ١٩٥٤ حكم عليه بالسجن خمس سنu بتهمة انتمائه للحزب الشيوعي ا^صري.
(٣٢) في (الرئـÎس The Boss) لروبـرت ســـان جـــون Robert st John ص١١٥. نيـــويـورك ١٩٦٠. يقـــدر عـــدد
N. Na- ضبـاط تلك الخـلايا بثلاثمـائة. وفي مذكـرات محـمد نجـيب«مصـير مـصر» نيـويورك ١٩٥٥. ص١٠١
gib: Egypt’s Destiny يقــــدرون ببـــضـع مـــئــــات ويقـــدرهـم آندرو تولـليّ Andrew Tully في كــــتـــابـه دائرة

الاستخبارات ا^ركـزية القصة الدفنية CIA: The Inside Story: نيويورك ١٩٦٢. ص٢٠٤ بحوالي سبعمائة
ضابط.

(٣٣) الصدفـة وحدها هي الـتي كسبـت لهم هذه الصفـة ولسائر الضـباط الآخـرين في انقلابات عـراقيـة وسورية
و²نيـة وغــيـرها نسـجــاً على ا^نوال ا^صـري. يـتـحـدث خـالد مــحي الدين وكـان اليــسـاري الوحـيـد بـu كـتلة
الخـمسـة الاوائلK عن هذه الـصدفـه الغـريبـةK فيـقـول انهم احـتـاجوا الى شـراء آلة (رونيـو) لطبع مناشـيـرهم
فـقـامت بشرائـها «الحـركـة الد²قـراطيـة للتـحرير الـوطني» وهو الاسم الذي كـان الحزب الـشيـوعي ا^صـري
يتستر به وكان للحركة دورها البارز في التنظيم وصياغة البيانات وطبعها. بعد ان تُعرَض على عبدالناصر
وقلما كان يعدل فيها. ثم ان «الحركة» انابت ا^لازم الأول جـمال منصور لكتابة البيانات. يقول محي الدين:
عندمـا انجـز (منصور) كـتـابة البـيان الأول. أدركـتـه الحـيرة في اخـتـيار الاسـم الذي يذيله به. ثم تفـتق ذهنه
عن مـصطلح «الضبـاط الاحـرار» فضـربه على الآلة الكاتبـة وأسرع عـبدالـناصر يعلن اسـتحـسـانه وموافـقتـه
الحـمـاسـيـة على هذا الاخـتـيـار. يقـول (مـحي الدين): ان منظمـة الحـزب الشـيـوعي تـطوعت لتـوزيع البـيـانات
وكتـابة عناوين ا^ظاريف التي طبـعت على الآلة الكاتبـة. وكان الضـباط يخـشون افـتضـاح امرهم لو كـتبـوها
بخط اليـد. و�ا يذكـره خالد با^ـناسبـة انه رتب مـوعد لقـاء لعـبدالـناصر مع سكرتـير عـام الحـزب الشيـوعي
الذي عرف اسمـه السري (الرفيق بدر) وقد خرج عـبدالناصر من اللقاء منبـهراً ومعجبـاً بشخصيتـه وحديثه
وسألني: «مu الرفـيق بدر ده» قلت هو امu السرّ العام لـ(حدتو) فـسأل بيتشغـل ايه? فكررت الجواب وكرر
الجواب: قلت ببسـاطة انه ميكانيكي فهتف عبـدالناصر: «ميكانيكي? يعني انك �كن تبقى عـضو في الحزب

ده وتتلقي الاوامر من ميكانيكي? أجبت ان ا^سألة ليست مسألة اوامر واÃا هي مسألة الاقتناع بفكرة».
وبقيت مـسألة «الـمـيكانيكي» عالقة فـي ذهـن عبدالناصـر وظلّ يرددها دوماً احيـاناً باستنكار. وحـتى بعد =

(٣٠) مجلة نيوزويك «Perspection» رقم ٢٣ كانون الاول ١٩٩٦.
(٣١) الخمســة الاوائـــل هــــم: جــمال عبدالناصـرK وكمال الدين حسKu وخالد مـحي الدين وحسu ابراهيم =
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يشير الى نية القـيام بانقلاب او تغيير حكومي بل عكست فحـسب تضايق الضباط من الوضع
وســوء حـال الجــيش وتردي اوضــاعـه والعــار الذي ركــبـه في فـلسط} وافــتـقــاد البــلاد النزاهة
والعـدالة في رجال الحكـم وبذخ الارستـقراطـية على حـسـاب فقـر الغالـبيـة ا\ريع ولم يكن فـيهـا
مطالب واضــحـة بصـدد الوضع الداخـلي والعـلاقـات الخـارجـيــة. بيـان خطابي يضــرب على وتر
العاطفة حفل بالعبارات الحماسية ا\نمقة ولم تحد البيانات التالية عن هذا الخط(٣٤) حتى قيام

حرب الانصار ح} تبدلت اللهجة.
ويتفق كل من كتبO على ان السفارة الامريكية كانت تتابع صفحات الانقلاب وهي باتصال
دائم و(علي صـبري) وهو ضـابط الاتصال كـان يطلعـها على كل مـا يستـجد من انبـائها وبعـزم
الضـبـاط الاحرار على احـداث الانقـلاب والاطاحـة با\لك مـؤكـداً صيـانة حـيـاته وصيـانة امـلاك
الاجانب ومـصالحهـم بل قام السفـير الامريكي نفـسه بالقـضاء على تردد فاروق والرضـا بتنازله
عن العـرش لابنـه الطفل كـمـا قـام بـالدور ا\زدوج في اقناع البـريطـاني} بعـدم التـدخل \ـصلحـة
ا\لك وعدم الـتحرك للقـضاء على الانقـلاب كل ذلك كان مـعلوماً ولم ير الانقـلابيون حـرجاً في
الاعــلان عنه. ولم يكن بـالغـريـب والحـالة هذه أن يـرتاب الســوفـيــيت في الثــورة فـعــرفــوه بانه
انقلاب قـام به جماعـة من الضباط الرجـعي} ا\رتبط} بالولايات الامـريكية(٣٥) كانوا يدركون
حـاجتـهم الى ضابط كـبيـر يؤمّرونه عليـهم ويصـدرون باسمـه بياناتهم واوامـرهم بعد الاسـتيـلاء
على السـلطة قــدر مـا يدركــون بان انقــلابهم ســيــمنى بالفــشل لو اعـلنوا عن انفــســهم برتبــهم
الصـغـيرة فـي جيش يـتألف من سـت فرق ويعج بـالجنراليـة والقادة ذوي الـرتب العـالية فـوجـدوا
Oبغـيـتـهم في الـلواء (اركـان حـرب) مـحـمـد نجـيب(٣٦) الذي امـروه عليـهم لـيكون واجـهـة لهم

وليخلق لهم بعد سنت} مشكلة التخلص منه.
(٣٥) كان السوڤييت مصيبu في نقطة واحـدة على الاقل: [الانسكلوپيديا الروسية طبقة ١٩٦٢ ج١٥] «من كان
يدري �ا سيـؤول اليه الانقلاب في يوليـو لولا الدعم الاميـركي والجهود التي بذلتـها الدبلوماسـية الاميـريكية
مع بريطـانيـا لـلحـيـلولة دون مــحـاولة لاحــبــاط الانقـلاب (كــمــا فـعـلت في ١٨٨٢) وبعــد ان اكـدّ الانـقـلابيــون
للسـفـارة البـريطانيـة بانهم سـيـحـافظون على بنود ا^عـاهدة ويطبـقـونه نصـاً وروحـاً وان انقـلابهم هو داخلي
مـحـدود الاهداف. من مظاهر السلطة التي كـانت السـفـارة الامـيريـكية �ارسـهـا على الانقـلابيu اصـرارها
على توديـعـهم ا^لـك ا^تنازل بكل ا^راســيم الخــاصـة ومظاهر الـتكر¯ ولهــذا ارسلوا رأس الانقــلاب مـحــمـد
نجيب الى الاسكـندرية فأنطلق يسـابق الريح ليؤدي التحـية الأخـيرة للملك وهو يسـتقل يختـه الخاص حـاملاً

معه ٤٥٠ صندوقاً �لوءً بالنفائس والاموال العامة دون عائق ودون تفتيش.
(٣٦) في هذا الـعــسكري تـوفــرت كل الخــصــائـص التي كــان ينـشــدها الانقــلابـيــون من رئيس يـطلعــون بـه على
الشعب. ولد محمد نجيب في ١٨٩٩ أو ١٩٠١ في الخرطوم من ام سودانية ونقيب مصري قتل اثناء هجوم
ا^هدي قبل ساعتu من مقتل الجنرال غوردون حاكـم سودان. وفي العام ١٩٤٨ كان برتبة عميد اثناء حرب
فلسطu وبـرز فـيـهـا وفي ١٩٥٠ رقي الى رتبـه آمـر لواء. وعـرف بشـجـاعـةٍ وصـدقٍ وتواضع تـزينهـا ضـحكة
«صادرة من القلب» مع اربعـة جراح نالها اثناء ا^عـارك. عرفه الانقـلابيون من مقالات كـان يكتبهـا في مجلة
(روز اليـوسف) بالاسم ا^ـسـتـعـار [الجندي المجـهـول] حـول سـوء الادارة في الجـيش وسـوء الـتـخطيط الذي
رافق حــرب فلسطu. فـي العـام ١٩٤٩ فــضل عليــه ا^لك (حــسu سـري عــامــر) في قـيــادة سـلاح الحــدود.
فـثارت كرامتـه وهمّ بالاستقالة الاّ ان عبدالناصر (كمـا شاع) الحّ عليه بالبقاء ورتب امر ترشيـحه فلم يعبأ.
وأدعى فـيـمـا بعـد انه كـان رئيـسـاً حـقـيـقيـاً لكـتلة الضـبـاط الانقـلابيu منذ ١٩٤٩ لكن ليس هـناك دليل يؤيد
ادعاءه وأدعى ايضاً ان اجتماعاً للضبـاط «الاحرار» جرى في منزله يوم ١٩ يوليو الذي تقرر فيه تعيu يوم

الانقلاب (لم يؤيده احد في هذا).

= الثـورة وفي اجـتمـاعـات مـجلس قيـادة الثـورة. ومـرة قـال مشـيـر اليّ «ده زعـيمـه مـيكانيكي!» [كـان الاسم
الحقيقي لسكرتير الحزب سلمان الرفاعي وهو فعلاً ميكانيكي في القوة الجوية ا^صرية].

(٣٤) دونك Ãوذجاً من البيانات:
uأعطت درسـاً قاسـياً للمـسؤول uكنا نعـتقـد ان المحنة التي اصابت البـلاد في حرب فلسط Kايها الضـباط»
لينهـضـوا بالجـيش ويعمـلوا على تدريبـه وتسليـمه ويبـعـدونه (كـذا) عن تلك ا^ظاهر الخـادعـة كالاشـتـراك في
الحـفــلات واقـامـة الزينـات والعـالم اليــوم �رّ به المحن والخطوب فــتـهـز اركـانـه. وتسـتـعــد الاÀ لكل طاريء
وتفـوق الشـعـوب والحكومـات الى كل نافعK إلا نحن في مـصـر حـيث يصـرّ سيـاسـتـهـا واولي الأمـر فيـهـا ان
يعيشوا عيش الدعة والبهجة فيقيموا الاحتفالات وا^باهج �ناسبة وغير مناسبة عليها تنسي الشعب ما هو
عليـه من جوع وعري وحـرمان. هل يليق ببـلد يعاني ابناؤه سكرات ا^وت من ا^رض والانحـلال انتقـام فيـها
(كـذا) الافــراح والزينات وتنفق الامــوال بغـيــر حـسـاب �نـاسـبـة ســعـيـدة? اليـس من الأسـعـد ان تـنفق هذه
الاموال لاحياء هؤلاء ا^وتى من العـدم? لقد اجبروكم على دفع اموال طائلة لهذه ا^ناسـبة من مرتباتكم التي
انتم في أشــدّ الحــاجـة الـيـهــا في هذه الظروف الـعـصــيـبــة تزلفــا من كــبـار الـضـبــاط للحــصـول عـلى الرتب
وآلنيـاشu (الاوسـمـة) ولو لا تذمـركم ومـعارضـتكم لـهذه الفـكرة الفـاسدة ^ارد الـيكم مـا جمـعـوه من امـوال

وتصدمت الهدايا النفسية ولا أقيمت ا^آدب الفاخرة والحفلات الصاخبة قرباناً للمناسبة السعيدة…».
وجاء في ا^نشور ا^ؤرخ في شباط ١٩٥٢ وهو من أواخر ما وزّع.

[لاحظ الاسلوب الواضح الذي كـانت تكـتب به بيـانات الاحـزاب الشيـوعـيـة في البـلاد الناطقـة بالعـربيـة ابان
قيام الحرب الباردة]:

«… توالت مـؤامـرات الاسـتـعمـار الانگلو امـيـريكي في الفـتـرة الأخـيـرة في مـصـر بغـية القـضـاء على الحـركـة
الوطنيـة وصرف الانظار عـن الكفاح ا^سلح ضـد الاسـتعـمار في الـقنال الى ا^شاكل الـداخلية في القـاهرة.
فــبــعــد ان أعلـنت حكومــة الـوفــد قطع ا^فــاوضــات والـغــاء ا^عــاهدة ورفض حـلف الشــرق الاوسط الـرباعي
الاستـعمـاري وتكوين الكتـائب الوطنية وبعـد ان اتقدت جـذوة الوطنية في البـلاد حتى كـادت مصـر ان تصل
الى حقوقها كاملةً دبرّ الاستعـمار واذنابه انقلاب ٢٦ يناير ا^اضي (يقصد حريق القاهرة الذي نوهنا به)…
وجـاءت حكومـة علي مـاهر… وكـان الاسـتـعـمـار والخونـة ا^صـريون يأملون الكثـيـر في علي مـاهر… بتـسليـمـه
تسليـمـاً كـامــلاً �طالبـهم بقـبـول الحلف الـرباعي وحلَّ الپـر^ان واعـتـقـال آلاف الوطـنu واسـتـخـدام الاحكام
العـرفـيـة… لكن رجـاءهم خـاب فـيه… وكـان لابد اذن مـن انقلاب جـديد لـتحـقـيق النوايا الاسـتـعـمـارية بالقـيـام
بحـركـة تطهـيـر واسـعـة بحـجـة رص الصـفـوف قبل مـواجـهـة قـوى الاسـتـعـمـار. ووصل الهـلالي (نجـيب) الى
الحكم وأعلن بصـراحـة ان مهـمة وزارته الـرئيسـية هـي التطهيـر والقـضاء على الفـسـاد متناسـيـاً ان مصـدر
الفــســاد الاكــبــر هو الاســتــعـمــار وانه لا²ـكن القــضــاء على الفــســاد الداخلـي الا اذا قــضي على اســبــابه
ومصدره… ان اهداف الضباط الاحرار هو محاربة الفساد بكل مظاهره وهو ضد الرشوة وضد المحسوبية
وضـد الاسـتغـلال النفـود… لكن يجـب ان لانعمل لـهذا الا بعـد القـضـاء على الاسـتـعـمار واي اتجـاه آخـر هو

خيانة وطنية.
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Oوكـما ظلـوا ردحاً من الزمن يخـشـون الاعـلان عن انفسـهم ويتـسـترون تحت رتبـة هذا القـائد
ظلوا طوال سنت} يتحاشون اطلاق كلمة (ثورة) على انقـلابهم. كان بيان الانقلاب يتحدث عن
نهضة وعن حركة الجيش ا\باركة ضد الفساد واخلال النظام والأمن وعن تصحيح الأوضاع(٣٧).
وكـالعـادة اخـرج من الجـيش كل من يـفـوق مـحـمـد نجـيب رتبـة وقـدمـاً وفي اوائل آب احـدثوا
وسامـاً سمي نوط التـحرير dنح لـكل ضابط ونائب ضـابط كان في الخـدمة الفعـلية عند حـصول

الانقلاب بهدف اشراك الجيش كله في عملية الانقلاب. ان لم يكن فعلياً فأدبياً.
وتكررت صفة حركة الجيش في كل البيـانات التالية كالأمر الانذاري الصادر في ١٣ تشرين
الثاني: "من القائد العام للـقوات ا\سلحة بوصفه قائداً لحركـة الجيش" كما تكرر الاصطلاح في
١٨ كانون الاول في الأمـر القاضي بحل كل الاحـزاب السيـاسية. كـما ظهـر أيضاً في الدسـتور
ا\ؤقت الصـادر في شـبـاط ١٩٥٣ عند تعـداد السلـطات ا\منوحـة لـ(قـائد الثـورة) وفي الشـهـر

عينه ظهر مصطلح مجلس قيادة الثورة.

¿¿¿
حـقق ادباء ومـفكرو وشـعـراء مصـر خـلال العـقـود الاربعـة التي سـبقت انـقلاب يولـيو سـيـادة
ذهنيـة على جميـع البلاد الناطقـة بالعربيـة. وانتشر منـتوج قرائحـهم فيـها وكـانت سيـدة ا\يدان
وصـاحـبـة الفـضل الـكبـيـر في ايصـال ثمـار الثـقـافــة والفكر الغـربي} بكل مـا أخــرجـتـه ا\طابع

ا\صرية من الترجمات في شتى الفنون والعلوم(٣٨).
كانت مصر قد حفظت اللغة العربية من الاندثار بشهادة ا\ؤرخ العظيم ابن خلدون نفسه:

"\ا mلك العـجم في الديلمO والسلجـوقيـة بعـدهم با\شرقO وزنـاته والبربر با\غـرب
وصـار لهم ا\لك والاسـتيـلاء على جـمـيع ا\مـالك الاسلامـيـةO فـسد اللسـان العـربي
وكـاد يذهب لولا مـا حفـظه من عناية ا\سلم} بالكتـاب والسنة اللـذين حفظ بـهمـا
الدين وسـار على ذلك مـرجحـاً لبـقاء اللغـة العـربيـة ا\صرية من الـشعـر والكلام الا
قليـلاً بالامــصـارO فلمـا ملك التـتــر وا\غـول بالشـرق ولم يكونـوا على دين الاسـلام
ذهب ذلك ا\رجح وفسـدت اللغة العـربية على الاطلاق ولم يبق لهـا رسم في ا\مالك
الاسلاميـة بالعراق وخراسان وبلاد فارس وارض الهند والـسند وما وراء النهر وبلاد

الشمال وبلاد الروم وذهبت اسـاليب اللغة العربية من الشـعر والكلامO الا قليلاً يقع
تعليـمه صناعـياً بـالقوان} ا\تـدارسة من كـلام العرب وحـفظ كـلامهم \ن يسـره الله
تعـالى لذلـك. ورVا بقـيت اللغـة العــربيـة ا\صـرية Vصـر والشـام والانـدلس با\غـرب
لبقاء الدين طلباً لها فانخفضت بعض الشيء واما في �الك العراق ووراءه فلم يبق
له اثر ولا عـ} حــتى ان كـــتب العلوم صـــارت تكتب بـاللســان الـعــجــمي وكـــذلك

تدريسه في المجالس والله اعلم بالصواب."(٣٩)
إلاّ أن هذه الغـزوة الثـقـافـيـة الفكرية أعـاقت الحـركـات الثـقـافـية الـفكرية في البـلاد الناطقـة
بالعربية وقـتلت القوى الخلاقة فيهـا. وبدا ادباء ومفكرو وشعراء تلك البلاد في الدرجـة الثانية
من التــصنيف أدنى من صــحف القـاهرة. كــان ا\ثـقـفــون هنا يتـابـعـون بلهـفــة تلك ا\ناقــشـات
وا\ناظرات السيـاسية التي mلأ صحف الاحزاب والجـرائد ا\صرية والمجلات واسعـة الانتشار. ان
شـئنا وان لم نشـأ فـقـد اضحى هـؤلاء ا\علمـون وا\فكرون ا\صـريون في الواقع - مـعلمي الجـيل
الجديد الناطق بالعربية والقبلة التـي يتجه اليها ا\ثقفون ورجال السيـاسة والاجتماع الأمر الذي
حال دون بروز مـعالم ثقـافيـة وفكرية محلـية يعتـد بها او قـد تكون موضع مـضاهاة حـتى لبنان

نفسهO فانه ما كان ليقوى Vطابعه ونشراته الدورية وصفحه على نزول حلبة ا\باراة.
كاد كـل هؤلاء الادباء وا\فكرين والكتاب dتـهن الكتـابة في الصحف والمجـلات الدورية الى
جــانب الـتــأليف. وكــاد كلـهم يدينون لـهــا بشــهــرتهـم. والى ولوج باب الاحــتـــراف والتــفــرغ.
والصـحـافة هي السـيـاسـة وكلهم كـانوا ذوي انتـماءات سـيـاسـية وعـقـائدية يعـملون في صـحف
ومجـلات سياسـية مستـقلة او تابعة لحزب مـن الاحزاب. اسماء \عت فـي تاريخ الفكر ووضعت
بصمات لاmحى في عقـول واتجاهات جيل الثلاثينات والاربعينات والخمـسينات. ومعظم هؤلاء
حـصل على تعليـمه الـعالي في بلاد الغـرب او في مـصـر فتـزودوا بالثـقافـة الغـربيـة فضـلاً عن
الثقافة المحلية وكتبوا بعربية سليمة وباساليب قوية محكمة رشيقة صارت مثلاً يحتذى لادباء
العربية. كلهم نشاؤا في احضان سياسة البلاد وخاضوا عبابها وعالجوا الشؤون العامة وتصدوا
للمشـاكل الاجتماعـية بجرأة ودون خوف. ورغم ان قلة منهم لوحـقت وضويقت(٤٠) في ارزاقها

(٣٩) يعـتـبـر ابن خـلدون [١٣٣٢-١٤٠٦] من افـذاذ ا^ؤرخu ا^فكريـن لم يقم له نظيـر في جـراءتـه على قـول مـا
يراه صحـيحاً وهذه الفقـرة هي جزء من الفصل الثـاني والعشرين من مقـدمته الشـهيرة لتاريخـه العام الذي

كتبه في القاهرة. واللغة ا^صرية التي يقصدها هي لغة القرآن.
(٤٠) لا اذكر من تعرض للـملاحقة القانونيـة والمحاكمة والسجـن غير الكاتب الكبير عـباس محمـود العقاد. الذي
اصـدرت محكمـة جـزائية حكمـاً باسـابيع سجن لـتجـاوزه حدَّ التـقـد الى ما أعـتـبر قـذفاً صـريحـاً وكان ثمـرة
سجــنه كـتب عنوانه «في عالم السـدود والعثـور» وصف فيه تجـربته السجـينه. واذكــر �ا اذكر الاعـتداء =

(٣٧) كتبه عبدالناصر والسادات واذاعه عبدالحكيم عامر وللاستزادة راجع (قصة الثورة كاملة) القاهرة ١٩٥٦.
(٣٨) واشـهـرها دار الهـلالK دار ا^قـتطف. ا^طبـعـة العـصـرية دار الكتب ا^صـرية وعـدد آخـر لايحـصى من دور

النشر القاهرية.
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الا انه لم يوضع قـيد يذكـر على اقلامهـم. فالطبقـة الحاكـمة رغم عـدم اختـلافها في الجـوهر عن
الطبقات الحاكمة في لبنان وسورية والعراق اعني في جشعها واستغلالها النفوذ وتهافتها على
الحكم. الا انها كانت من غير الطينة التي جبل بها اولئك فهم لم يكونوا عسكري} سابق} من
ضباط الجيش ا\صري او العـثماني ولم تفرضهم سلطة اجنبية ومعظمهم انحـدر من اسر معروفة
او موسـرة. ورثت العمل السـياسي كـابراً عن كابرO او من حـملة الشهـادات العالية فـي القانون
والهندسة والطب وعلوم الاقتصاد والاجتماع ظلـت بلادهم تحت الحماية الاجنبية وكادت صلتها
تكون مــقطوعــة بالحكم العــثــمـاني قــبل أن يرى مــعظمــهم نور الحــيـاة. لذلـك لم تكن تضــيق
صـدورهم بالنقـد ا\وجـه اليـهم حـتى كـادت الصـحف اليـومـية الـكبرى والمجـلات الشـهـيـرة ذات
التــاريخ الطويل - تكـون مـحــصنة من قـرارات الـتـعطيـل او الالغـاء - قــرارات كـانت تـصـدر

بسهولة وكثرة تفوق الحصر في العراق وسورية من قبل الحكومات ا\تعاقبة.
ليس في الامكان قط ان ننكر هذه الحقيـقة: كانت صدور حكام مصر ا\دني} واسعـة لاقتبال
النقـد الشـديد ا\وجـه اليـهم. كان ثم مـفـاهيم دdقـراطيـة واضـحة لحـرية القـول والتـعـبيـر لايجـرأ

الحكام على تخطيها.
توجـه قادة الفكر السـيـاسيـون والاغلبيـة من الادباء للكتـابة في الفكر والأدب باوسع رحـابه
وتحدثوا عن الحـريات السليبـة وصنوف البؤس الذي يعـانيه سواد ا\صـري} وشقـاء فلاح الأرض
الأجير والاعتـداءات على الدستور وا\باديء الدdقراطيـةO وعن استقلال مصر وتاريخـها المجيد
ولم يؤثر عنهم أي اتجـاه قومي عـروبيO بل تحدثوا عن ا\صـرية وا\صري} والوطنيـة والوطني}.
وناضل كثيـر منهم باقلامهم ضد ا\عـاهدة وبثوا روحاً متوثـبة في الاحزاب الحاكمـةO زادتها قوة
وصـلابة في ا\طالبة بالحـرية وجـلاء الاجنبيO كان هناك اجـمـاع فكري على هذاO لم يجرأ حـزب
واحد وكـتلة على خرقـه بعقد صـفقة ذلـيلة مع البريطاني}O كـان تأثير حملة القلـم ورجال الفكر
ورسل الثـقافة ا\ـصري} عظيـماً جداً بـدا في احجام الـطبقة الحـاكمـة عن الرضا بأقل مـن الجلاء
التام والـغاء ا\عاهدة لكـن لم يحلم أي فريق منهم بقـيام حـركة في الجـيش لتطيح با\لك الكريه
ثم با\ملـكة ثم بالطبـقـة الحـاكـمـة وبدت لهـم لأول وهلة حـركـة شـبـيـهـة بتلك التـي حـصلت قـبل
سبع} عاماً وVطـاليب شبيهة بتلك وهكذا اراد هؤلاء الضباط الصغـار النكرات ان تبدو لطبقة
الانتجنلسيا ا\ذكورة فـاخفوا أنفسهم وتركوا الناس في بلبلة وحيرة يـجسم الغموض لهم الأمور

على غير حقيقتها ليصل بهم الخيال الى أن الجيش كله يقف وراء الانقلاب. انها مناورة متآمر
باقعـة بلغ بها عـبدالناصـر الغاية من الاتقان والتـعمـية بتلك السلطة الروحـية شبـه الابوية التي

حازها بجدارة على زملائه الضباط الانقلابي}.
عـمليـة التـخفي كـانت ضـرورية قـدر مـا كـانت حـاسمـة لضـمـان النجـاح التـامO لم يكن بوسع
عـشـرة من الضـباط الصـغـار الرتبـة بـ(٨٩) آخـرين من ا\لازم} والنقـبـاء وبألف او نحـوها من
الجنود مواجهة الاحزاب وتاكتيكها بل مواجهة هذا الجيش اللجب من حملة القلم ورجال الفكر.
كـان علـيـهم ان يدجنوا بعــضـاً من هؤلاء ويجــتـذبوهم الى صــفـوفـهم. فــالعنصـر ا\ـدني كـان
مـفـقـوداً بينهم وهم لايريدون أن يدخل مـحـرابهم العـسكـري أوحد مـنهم بل يكتـفـون Vسـاندتهم

الهامشيةO وقد فعلوا ذلك باتقان لا مزيد عليه.
حـافظوا على الدسـتـور ولم يـلغـوا النظام ا\لكي وا·ا نادوا بالـطفل احـمـد فـؤاد الثـاني ملكاً
وعـينوا له اوصيـاء ثم جـاؤوا بحكومة مـدنيـة على رأسهـا رئيس وزراء سـابق سعـديOّ هو علي
مـاهر الذي تعــرفنا اليـه في اثناء الحـرب وعـلى مـيـوله الى المحـور. وكـان قـد اعـتــقل مع بضع

مئات بعد الرابع من فبراير.
اعلنوها بالاول حركة عـسكرية اصلاحية مـثلما اعلنها بكر صدقي العـسكري في العراق قبل
. وعندمـا ذهبت ريح الـنظام ا\لكي واعلنت الجـمـهـورية مع تشكيل مـا دعـوه سـتـة عـشر عـامـاً
Vجلس القـيادة العـسكريO اعلنوا بان حـركتـهم هي ثورة وظهـروا للمـلأ بعد سلسلة من الاوامـر
والبـيـانات ا\قـيــدة للحـريات. منهـا وضع الرقـابـة على الصـحف(٤١) واعـلان حـالة الطواريء.
(٤١) صـدر بعـد يـومu من الانقـلاب عن «مـجـلس القـيـادة العـسكـري» وهو مـصـدر سـري لايعــرف مـسـؤولوه أو
صـلاحيـاته - بغرض الـرقابة العـسكرية على الصـحف والمجلات وسـائر ا^طبـوعات وتولـى مراجـعة ا^قـالات
رقبـاء يرتدون البـزات العسكرية. وفي ١٥ من كـانون الثانيـة ١٩٥٣ بلغ عدد الصـحف ا^غلقـة سبـعاً وأعتـقل
١٥ صحـافيـاً من كتـابها ومـحرريها وقـبل نهاية هذا العـام لقيت الصـحف الد²قراطيـة واليسـارية التي ابت
السيـر في خطّ الانقلاب عu مـصير الصـحف الأخرى التي لم تكن لهـجتهـا تعجب الانقلابـيu. وبحركة غـير
معهودة في مصـر اقتحم الجنود مكاتبها ووضع النظام الجديد يده عليها وعلى مكائن طبـاعتها. وعيّن انور
السـادات رقـيبـاً عـامـاً لغـرض تصفـيـة امـلاكهـا ومـصـادرتهـا. وفي شهـر ايار ١٩٥٤ اصـدر مـجلس الوزراء
برئاسة جـمال عبـدالناصر قـراراً بتعطيل ٤٢ صحـيفة ومـجلة حزبيـة. واعقبـه بقرار ثانٍ يقضـي بحل مجلس
نقــابة الصـحــافـيu وعـلى اثر اتهـام الـصـاغ (الرائد) صــلاح سـالم خــمس عــشـرة جـريـدة و مـجلةK وأربـعـة
وثلاثu صحافـياً بتلقي اعانات ماليـة سرية من «جهات مشـبوهة» أعتقل عـدد كبير من الصحـافيu واودعوا
مـعـسكرات الاعـتقـال التي انـشئت لـهذا الغـرض في مـجـاهل الصـحـراء الشـرقـية بـعد ثلاثـة أشهـر من قـيـام
الانقلاب. واقـرب الامثلة الى الاصنـاف التي كانت تخـتار لهذا الاعـتقـال واحد من مـشاهير الادباء والـكتاب
السيـاسيu في الـعالم الناطق بالعـربية. هو القـصصي (احـسان عـبدالقـدوس) صديق قادة الـثورة وأول من
أعلن تضامنـه معهم وفـتح صدر مجلتـه لهم (آخر سـاعة). فقـد جرى تدجينه بأحـقر طريقـه «ساديّة» �ــا =

uمن قــبل بعـض ا^تـشــددين ا^ـتـعــصــب uا^دبر الـذي وقع على عــمــيـد الادب العــربي الـدكـتــور طه حــس =
ا^سلمـu اثر صـدور  كــتـابه «في الادب الجــاهلي» الذي شكك فــيـه صــحـة مــا عـزي من شــعـر الى شــعـراء

.uجاهلي
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وفرض رؤسـاء تحرير جدد على الصـحف والمجلات وموظف} للاذاعـة ياmرون بأمر السيـد الجديد
ويسبحون بحمده ويشيدون بالانقلاب ويرفعونه الى مرتبة الثورة.

ا\فكرون ا\صــريون الذين لجـمت الرقــابة العـسكرية أفــواههم ودفـعت بهم الـى زاوية الخـمـول
مـالبـثوا أن صـحـوا من نومـتهم. كـانوا يدركـون جـيـداً الفرق ب} الـثورة وب} مـا حـصل في ٢٣
يوليــو وسلمـوا مــبـدئيــاً بان القــاسم ا\شـتــرك ب} الاثن} هو اســقـاط النـظام القـائم بـالعنف او
بالتـهديد باستـخدام العنف? الا انهم كـانوا يدركون mامـاً بان الفرق ب} الاثن} هـو ان الانقلاب
عـمل منفـرد واحـد في ح} ان الثـورة هي سـلسلة مـتـواصلة من الأعـمـال فـالانقـلاب هو مـجـرد
مرحلة واحدةO او وجه من الوجـوهO او مهمة من ا\همات وليس هو الأول والأخيـرO فهو حدث او
حدث او حدث. في ح} ان الثورة هي عهد مقطوع والانقـلاب فضلاً عن هذا يحدث تغييراً في
الاشـخــاص أمـا الـثـورة فـهـي تحـدث تغــيـيــرات جـدية في بنـيـة المجــتـمعO في شكـل الحكم في

العلاقات ب} طبقات الشعب. والعامل الحاسم هو دور الشعب.
في الانقلاب يبدو الشعب وكأنه خارج الساحةO بليـداً غير فعالO مثل النظارة الذين يتابعون
mثيلـية أو فلماً سـينمائيـاً ذا مشاهد مـتغـيرة. قد ينسـجم الشعب مع وقـائع التمـثيليـة ويصفق
لهـذا ا\مـثل او ذاك مـعـبـراً عن استـسـحـانه لادائه دوره. الا انه لايسـاهم في التـمـثـيل امـا في
Oالثورة فـان فصائل كـثيرة من الشـعب تشارك مشـاركة رئيـسة في التمـثيل والتحـريك الثوري
القيـادة الثورية السـياسـية التي تقف على رأس الحـركة وتحـدد لها اهدافـها ونظامهـا تكون في

ع} الوقت قريبة من جماهير الشعب ومعتمدة عليها ومحرضة لفاعلياتها.
ان اعـتـصـاب مـيناء بوسطن والـقاء صـناديق الشـاي في البـحـر جـرى قـبل اعـلان الاسـتـقـلال
الامريكي وحمل السلاح ضد بريطانيا. كذلك كان الحال في الثـورة الفرنسية فاحتلال الباستيل
والتظاهرات الشعبـية سبقت تغيـير الدستور الفرنسـيO وتشكيل السوفيات واستـيلاء الفلاح}

على الأراضي جرى قبل تنازل القيصر في ثورة شباط الليبرالية الروسية للعام ١٩١٧.

في مـصـر كـان غليـان ثوري لا شك فـيـهO الانفـجار الـعفـوي الجـمـاهيـري يوم السـبت الأسـود
(كانـون الثاني ١٩٥٠) قـتال ا\تطوع} العنيف ب} قـوات الانصار في الاسـماعـيلية والـقوات
البريطانيةO الازمات الوزارية العديدةO كلها بوادر تشـير الى مقدمات النزاع الطبقي ب} ا\دينة

والقريةO وقد تصاعدت جدية الهجرة المخيفة من الريف الى ا\دن.
مـاذا كان مـوقف الضـبـاط الاحرار من هـذا بعد نجـاح الانقـلاب? أي قـرار اتخذ بحق الـعمـال

والفلاح} يرمي الى انعاشهم وانتشالهم من اوضاعهم البائسة? والبدء بصياغة مصر جديدة.
الا أن ما بدا من الانقلابي} في الاسـابيع القليلة بعد ٢٣ يوليو كان برمتـه مؤشرات ومظاهر
خوف من الشعب. امن لهم الامريـكان عدم التدخل البريطاني وقاموا قبل الانقـلاب باستحداث
روابط تنســيق مع مـخـتلـف الاحـزاب وا\نظمـات ابـتـداء بالحـزب الشــيـوعي وانتـهــاء بالاخـوان
ا\سلم} الا انهم لم يتعـاونوا معهـا بعد ان استتب الأمـر لهمO بل راحوا يتعـقبونها ويتـسقطون
هفـواتهـا ليوقـعـوا بهـا.وحولوا انظار الـشعب واهتـمـامـه الى ا\اضي وبدأوا بالنظام الدdقـراطي
ا\ريض الذي جـاء به دسـتور ١٩٢٣ وقع بيـدهم كـمـا يقع الجمل الـشرير الذي سلمـه صـاحب له
الى ايدي الجـياع فـتكاثرت عليه سـكاكينهم طعناً وجـزراً وراجت الصـحف غيـر ا\دجنة تتبـارى
مع الصـحف ا\دجنـة في نشـر فـضـائح فـاروق وحـاشـيـتـهO وفـسـاد رجـال الحكم واوعـز للاجـهـزة
الحكومـية باسـتـخدام مـا dكن اسـتخـراجـه من ا\لفات ضـدهم(٤٢) وبدا التـغيـير بـطيئـاً دعائيـاً

صرفاً بغية صرف أنظار الجمهور(٤٣).

¿¿¿
Oبرز عـبـدالناصـر ب} زمـرته الانقـلابيـة بروزاً واضـحاً. وسلّـم الجمـيع تقـريبـاً بتـفـوقـه الفكري
وبراعته في التاكـتيك السياسي اللذين امنا له القيادة ا\طلقة دون منافس حـتى آخر دقيقة من
حياته. ولـم يتفق لاي زعيم من زعمـاء الشرق الاوسط ما اتفق له من دهاء وحنكة في مـقارعة
الخـصومO وتحطيـمهم وفـي قلب الهزdة الى نصـر والفـشل الى نجاح ولا في كـسـبه تلك السـمعـة
الدوليـة التي بلغت به القمـة. رغم كل ما سـببت خطـطه ومشـاريعه وسـياساتـه من احبـاطO وما
اجترحته من آلام بشرية. وما زهق من ارواح بـريئة جرّاها في كل الاقطار الناطقة بالعربية التي

(٤٢) من التـوافــه التي خطيت بعـناوين رئيـسـة حــول تلك الفـضــائح. ان وزارة ا^اليـة أكـتــشـفت فـجــأة بان ا^لك
لايدفع ضـريبـة دخـل عن رواتبـه ومـخـصـصـاته. وان مـصطـفى النحـاس يحـصل على حـوالـي ١٥٠ كـيلو من

السكر الذي كان يوزع بالبطائق خلافاً للتعليمات.
(٤٣) على مسـتوى الشـارع رفعت العناوين الاجنبـية التي كـانت تتخـذها محـلات تجارية مخـصوصـة واستـبدلت

بعناوين «ثورية» صميمة. وشجعوا رفع لافتات تشيد بالانقلاب; وبقادة الانقلاب.

= تعـوده الحكام ا^ستـبـدون وبعد احـراره على مـتابعـة خطه الليـبرالي في انتـقـاد أوضاع مـا قبل الانقـلاب.
Kيومـاً وبعـد ان امــضى ثلاثة أشـهـر وخــمـسـة ايام uاودع السـجن الحــربي وابقي في سـجن انفــرادي ثلاث
اطلق سراحه. ودعاه جمـال عبدالناصر صباح يوم الافراج عنه لتناول الطعام مـعه و�ا قال له: «ان سجنه
كان جزءً من برنامج تربيته» وبقي شـهراً كاملاً يدعوه ^شاركته الطعام. بطبيـعة الحال احدثت هذه التربية»
أثرها في عــبـدالـقـدوس. الاّ انهــا كـمـا يـبـدو لم تفـلح مع صـحــافي آخـر مــتـحــمس للانقــلاب هو الصـحــافي
ا^عـروف جـداً رئيس تحــرير اخـبـار اليـوم. الذي اتهم بالتــجـسس للامـيـريكان! وأثقل بـالحـبس ا^ؤبد. خـلال
سنة واحـدة و�ت ازاحة كل رؤسـاء التحـرير ومـحرري الاقـسام الرئيـسة من الصـحف البـاقيـة التي كسـبت

شهرة عا^ية كالاهرام واودع امرها الى ضباط يشرفون على نهجها الجديد.
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وجد اسـمه ومـبادؤه فـيهـا مقـبلاً وقـد اضطره اصلابه الزعـامة والمحـافظة عليهـا ان يلغ في الدم
وهو كاره في الظاهر او هكذا يدعي(٤٤).

بودي أن اعـترض السـياق هنا لأعـرج الى الجـانب الايجابي من حـركـة الضبـاط ويوصفـه بأنه
اعظم تغييـر اجتماعي حصل في مصر Vبـادرة وتصميم عبدالناصر واقـصد به الاصلاح الزراعي

الذي بدء بتنفيذه في ٩ من ايلول ١٩٥٣.
ظل هذا الـعــمل مــوضـع أخــذ ورد في جــدواه وآثاره حـــتى يومنا هـذاO قــانون في غـــاية من
الاعتدال لايرقى قط الى مستوى ثورية قـانون الاصلاح الزراعي الياباني الذي اصدرته حكومة
دdقـراطيـة وطبـقــتـه بعـد الحـرب العـا\يـة الثـانيـة وكـان لـه اثره البـاقي في التطور التـكنولوجي
الهـائل الذي حـقـقـته تلـك البلادO وقـد اسـتـوحي من قـوان} الاراضي التي اصـدرتهـا حكومـات
الدول الاشتراكـية في اوروبا عقب الحربO محـدوداً معتدلاً ومع هذا فان عـبدالناصر نجح به في
تحطيم اسس التسلط الاجتماعي لطـبقة اجتماعية كانت حتى سـاعة صدور القانون تحكم البلاد
. اجل بقي اصحـاب الاطيـان اغنياء الا ان وضـعهم الاجـتمـاعي حكمـاً عائليـاً اكثـر منه طبـقيـاً
تغير mاماً فقبل ذلك كانوا dلكون الاراضي ايضاً مع ا\الO فيخضعون عمالهم الزارعي} مثلما
خـضع الاقنان في روسـيـا قـبل تحـريرهم في O١٨٦٣ ويـسـتغـلون مـثل زنوج امـريكا قـبل العـام
١٨٦٤ يسـيطرون على آرائـهم في الانتـخـابات وفق مـزاجـهم ويعـيـشـون عـيـشـة بذح وترف في
ا\دن من مـداخـيل الـغلة وعـرق جـب} الفـلاح كـان منهم وزراء ونـواب وقـادة عـسكريون ومـدراء
كبـار الا ان الاصلاح الزراعي الذي قـضى عليهم كطبقـة احل محلهم طبـقة جديـدة �اثلة لا فرق
بينهــا وب} الاولى الا بان نفـوذها لايعــتـمـد على مـا mـلك من مـسـاحـات اراض بل مـن حـجـوم

الابنيــة ووشــائج القــربى برجــال الثــورة وهي علـى تلك «الطبــقــة الجــديدة» التي تحــدث عنهــا
(مـيلوڤان جـيلاس) في كـتابه الـذي اختـار له هذا الاسم حلت محل طـبقـة النبلاء والاقطاعـي}

في العالم الشيوعي(٤٥).
ثم ماذا عن موقف ثوار يوليو من العمال.

للحركة العمالية في مصر تاريخ مـجيد قدر ما هو عريق وقد اتينا الى طرف منه لقي النظام
الجديد قـبل ظهوره للملأ وفي اثناء تخفـيه حركة عـمالية منظمـة تقودها نقابات بفضل النـهضة
الصناعية والاقتصادية التي اطلقها (طلعت حـرب) وبلغت ما امكن مقارنته بالثورة الصناعية
في انكلتـرا في مـفـتـتح القـرن العشـرينO وقـد بلغت الحـركـة شـأواً بفـضل النشـاط الاقتـصـادي

الصناعي الذي باشرته طبقة جديدة من رجال الاعمال ا\صري} من امثال أحمد عبود باشا.
ان مـأساة (كـفـر الدوار) التي دمغت بـالعار الحكم الجـديد تقـوم دليـلاً على الخوف الذي كـان
dلك هؤلاء النفر من مـضاعفات قد تطيح بانقـلابهم قدر ما كانت تدل على انهم وبعـ} العقلية
التي سادت تعـامل الحكام القدماء مع الحـركات العماليـة "نحن نعرف ما هو مـصلحتكم ونحن

نقررها لا انتم".
بعد ثلاثة اسابيع من نجاح الانقلاب اعلن عمال شركـة مصر للنسيج في معاملها بالقرب من
. وهو مــعـمل يـضم ١٠٠٠ عـامل مــسـؤول عن اعــالة ثمــان} الف الاسكندريـة اضـراباً شــامـلاً
انسانO وVطالب متواضعة تتعلق بزيادة طفيفة في اجورهم اليومية (كانت تتراوح في حينه ب}
١٢ و١٥ قرشا)(٤٦) وزيادة في ايام العطل باجـور (كانت أربعة ايام فـقط في السنة الواحدة)
وكذلك الاعـتراف بنقـابتهم ومـعظم هذه ا\طالب كـانت قد قدمـت قبل ازالة العـهد ا\لكي بسـتة
أشهرO فيجـري التفاوض بشأنها وdاطل في أمرها بعلل. هؤلاء العمـال الذين خدعوا بشعارات
العـهد الجـديد فـاستـبشـروا بهO كـانوا يعتـقـدون أن الحكام الشبـان الذين تعـهـدوا بالقضـاء على
مظاهر ظلم الحكم ا\ـاضي والاستـغلال لـن يسمـحوا بـتأجـيل او �اطلة لاسـيمـا ان مـصنعاً �ثـلاً

(٤٥) لايخـفى خالـد محي الدين (مـذكـراته) دهشـته من مـوقف الدكـتور السـنهوري ا^عـارض لسن هذا القـانون.
ويقـول انـه اتخـذ من القـانـون ذريعـة لضـرب الاتجــاه نحـو الد²قــراطيـة فـقــد قـال: «اذا كنتم تريـدون كـسب
الشعب من خلال قانون الاصلاح الزراعي فان آثار هذا القانون لن تظهر قبل خمس سنوات اوست. فكيف
تريدون ا^سارعة بالانتـخابات في فبراير ١٩٥٣? وبدأ يستـحثنا على ضرورة تأجيل الانتخـابات لفترة تكفي
لضـمان اكـتسـاب جمـاهيرية حـقيـقة. كـما ان (علي مـاهر) الذي كـان رئيسـاً للوزارة اصدر بيـاناً هاجم فيـه
الحكومة فـاستقـال ثم استرضي فـرجع عن استقـالته (ولم يطل به الامـر واستقـال نهائÎاً بعـد ان وجد ان لا

هو ولا وزراته �لك سلطة.
(٤٦) يعادل ١٢٠-١٥٠ فلساً بالعملة العراقية حينذاك ويعu القوة الشرائية.

(٤٤) تحدث في كـتابه «فلسـفة الثـورة» عن محاولـته اغتـيال (حـسu سري عامـر) ا^رشح الرسمي ا^لكـي لرئاسة
نادي الضـباط منافس مـحمـد نجيب قـال بالحرف «وقـررنا ان يزال شخص مـعu من الوجود وا^وعـد هو في
. كان حـسu سري في سـيـارته عائداً الى داره فـصوبتُ اليـه من السـابع من كانون الثـاني في العـاشرة ليـلاً
مـسـدس أتومــاتي سـبع اطلاقـات من مـســافـة قـريبـة (من يد عـبــدالناصـر نفـسـه)» الذي يـأتي الى وصف مـا
اختلج في نفسه من ندم وتأنيب ضـمير قال انه لم ينم تلك الليلة التي تقرر ان تؤخذ فـيها روح هذا الضابط.
وشرح كيف ان شعوراً غامراً بالراحة شاع في نفسـه عندما علم ان الضحية ا^قصودة لم يقض عليها. وانا
بطبيعة الحال ملزم بالاخذ بقول عبدالناصر وصدق شعوره في تلك ا^ناسبة. الا ان كثيراً من ضحايا اعمال
هذا القـائد قـد يتـساءل أكـان عـبـدالناصـر سيكتب هـذا لو نجحت عـمليـة الاغـتـيال وقـضي على حـسu سـري
عـامر. ومـاذا كان سـيكتب بدل ذلك. اكـان سيـقع اسيـراً لوخـز الضمـير بـواقع انه طوى في روايته هذه جـزءً
هامـاً وهو انّ اطلاقـتu من السـبع التـي اطلقـهـا احدثـت اصـابة بليـغـة بسـائق الجنرال (نائب العـريف احـمـد
موسى) فـي حينه وكـما اوضح هو ان الضـباط الاحرار لم يـكونوا يعارضـون في الاغتـيالات من حيـث ا^بدأ.
بل في الواقع قـرروا اتبـاع سيـاسـة الاغتـيـالات لرؤوس النظام ردحاً مـن الزمن. وقد مـارسـوا مبـدأ الارهاب

الفردي هذا بعد وصولهم الى الحكم ليس في مصر وحدها بل في الدول الناطقة بالعربية الأخرى.
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برأسمال بريطاني مصري كان قد سلم قبل ايام قلائل لعماله بع} مطالبهم.
لم تستجب الادارة واستنجـدت بالشرطة التي راحت تستخدم القوة لتشتـيت شمل المجتمع}
وكسر الاضـراب. فدافع ا\ضربون عن انفسهم بقـذف ا\هاجم} بالحجارة فـفتح رجال الأمن النار
عليـهم. وبادر ا\ضـربون عند ذلك باشـعـال النار في بنايت} مـن بنايات ا\صنع واعلنوا اضـراب

قعود واستحكام.
في اليـوم الـتـالي ارسل الحكم الجـديـد وحـدات من الجـيش واُنذِر ا\عــتـصـمـون باخــلاء ا\صنع
وعند رفـضهم شـرع الجـيش في اقـتحـام البناية وجـرى اشتـبـاك عنيف ب} مسـلح} وعزل وقـتل
ثلاثة جنود وسـتة من العـمال وجـرح اكثـر من عشـرينO وÁ القـاء القبض على اكـثر من مـائت}

ح} أهوى الجنود والشرطة على آلاف منهم بالعصي والهراوات دون رحمة.
واسـرع الضــبـاط الأحـرار فـشكلوا مــجلسـاً عـسكـرياً صـحـراوياً برئاســة زمـيلهم (عـبــدا\نعم
رؤوف) حكمت عـلى اثن} منهـم با\وت شنقــاً واثقل ٣١ منهم بـاحكام سـجن مــخــتلفـة نفــذت

جميعها بعد اقرارها من مجلس القيادة(٤٧).
وكـمـا ا\ـعت اليـه في صـدد هذا الحــادث انه ليكشف عن مـوقـف الضـبـاط الذين قــبلوا على
انفـسهم تسـميتـهم بالاحرار ازاء حـركة شـعبـية مـستـقلة عنهم فلاحـية اكـانت ام عمـالية هدفـها
اعـادة حـقـوق سليـبـة او ضــمـان حـريات مـعـينةO أو أي نوع من النضـال مـن اجل رفع ا\سـتـوى
ا\عـاشي والاقتـصـادي وظل هذا ديدن الحكم الثـوري الى الأخـير. قـد نظلمـهم لو انكرنا عليـهم
حـسن النيـةO أو عـبناهم لقلة تفكـير فـي بؤس العـمالO او عـدم اهتـمـام بصـلاح حـالهمO فـهناك
دلائل عديدة تـشير الى ان الطبـقة الحـاكمـة الجديدة بذلت جهـوداً للتخـفيف عن مـتاعب العـمال

والفلاح} وتحس} اوضاعهم. الا ان كل ما فعلوه في هذا الصدد كان "منهم" لا "معهم".
قـد يعـيب قــارئي عليّ شـدة اهتـمـامي بـحـادث (كـفـر الدوار) الا انه مـثل لايسـعـني اغـفـاله
للاتجاه البعـيد عن ا\باديء الدdقراطيـة التي سلكها النظام الناصري منذ البـدء واصر عليه الى

النهاية.
يعرف ابراهام لنكولن الحكم الصـالح بانه: "من الشعب وللشعب وبالشعب". وباكـثر ما dكن

التـسـامح فـيـه: اذا سلمنا للضـبـاط الأحـرار بانهم من الشـعب وللشـعب فـمن ا\تـعـذر علينا ان
نسلم بالثالثة لهم أي بالشعب.

في ١٨ من كــانون الاول ١٩٥٣ اصــدر مــجلس قــيــادة الثــورة قـراراً بحـل جـمــيع الاحــزاب
السياسية معلنا بدل ذلك قيام تنظيم شعبي بديل اطلق عليه اسم هيئة التحرير.

كان الضـباط الأحـرار او ما دعـوه Vجلس القيـادةO قد نضا عنـه ثوب التخفي وخـرج الى ا\لأ
وراحت الصـحف تلتقط الصـور لاعـضائه ببـزاتهم العـسكرية يتوسطهم مـحـمد نجـيب والى dينه
عبدالناصر. انتـهى فصل الخوف او ايام العدّة كما اطلق عليه مـصري فَكِه وبدأ فصل التحكيم
وترص} ا\كـاسب. والتنظيـم الذي حكمــوا بانشــائه كـان Vـثـابة مـلء فـراغ بيـنهم وب} الشــعب

ا\صري كما عللته طائفة الكتاب والصحافي} الذين ربطوا حظوظهم بالعهد الجديد.
كـانوا بعـد التـصـفـيـة العظيـمـة في الجـيش واحـالة جنـراليـة ورجـال حكم سـابق} الى مـحـاكم
الثـورة واثقالهم باحكام سـجن طويلةO وبعد ابعـادهم العناصـر التي يخشى منهـا وبعد تأمـينهم
الســيطرة التــامــة على وحــدات الجـيش واصنـافـه عن طـريق ضـبــاط ثوري} أحــرار من الدرجــة
الثـالثـةO كانوا يشـعـرون بأنهم بعـيـدو الصلة بالشـعب ا\صـريO يستـمـدون قوتـهم من تخفـيـهم
وعدم الاعـلان عن اسمائهمO وتـسترهم بجـبة اللواء محـمد نجيب وسـمعـته في الجيش وشـعبيـته

الكاسحة التي كسبها وعملوا هم على تضخيمها.
بالأخـيـر ولمحـدوديتـهم السـيـاسـيـة والقـانونيـة كـان لابد لهم من الاسـتـعـانة برجـال السـيـاسـة
والقانون. فـضلاً عن الوزارة التي اتخذوها غطاء لـقراراتهم ردحاً من الزمن ثم اقـالوها وفضلوا
بعد ظهـورهم الى العلن الاستـعانة Vسـتشارين وخـبراء فـضلاً عن قوى سـياسـية معـينة متلهـفة
للتعـاون معـهم ووجه الغـرابة هنا هو ان ا\ستـشارين الذين اخـتاروهم وكـان معظمهم قـد اتصف
با\يـول الدdقـراطيـة ودافع عـن النهج الدdقـراطي طوال حـيـاتهم العـمليـة والفـكرية بدوا وكـأنهم
يحبذون استمرار العسكري} في الحكمO ويعادون السير في النهج الدdقراطي والحياة البر\انية.
من اسـاط} القـانون والدستـوري} الذين اسـتـعـانوا بهم اذكر الـدكتـور عـبدالرزاق الـسهـروري
رئيس مــجلس الـدولة الســابـق. اسـتطـارت شــهــرته بتــآليــفــه القــانونيــة الرائعــة التي حـظيت
باحتـرام عمـيق في ارجاء العـالم الناطق بالعـربية(٤٨) ونائبه في ذلك المجلس الـقانوني الضليع

(٤٨) انتـدب الدكـتـور السنهـوري في اواسط الـثـلاثينات لعـمـادة كليـة الحـقـوق العـراقـيـة وتخـرج على يده قـضـاة
uومحامون ومـوظفون كبار. اذكر في مـقدمتهم الزميل والصديق ضـياء شيت خطاب احد تلاميذته الـمـعجب
الــذي بلغ أعلــى مـركز قضائـي في البلاد اي رئاســة محكمــة �يـيــز العراق  (مـحكمة النقض والابرام =

(٤٧) اختار الضباط الأحرار العـلنية الغوغائية لتنفيذ احكام ا^وت ويصف مراسل صحيـفة التا²س الذي شهد
التنفيذ «الذي قصد به الانقلابيون استعراض قوتهم ومدى سيطرتهم- للرأي العام» فأحضروا مئات عديدة
من الجنود واقـتـيـد حـوالـي الف عـامل من ا^صنع وغـيـره ودفـعـوا كـالانعـام وأوقـفـوا فـي صـفـوف على ثلاثة
جـوانب من سـاحـة كرة القـدم التـابعـة للمـصنع �واجـهـة الجنود وجيء بالمحكومu الى وسـط الساحـة وقـام

ضابط بقراءة قرار الحكم �كبر الصوتK ثم ثم تلا ضابط آخر أمر اللواء محمد نجيب.



931932

سليـمان حافـظO وفتحي رضـوان المحامي الشـهيـر Vواقفـه في الدفاع عن الحـريات والدdقراطـية
وحـقوق الـفرد في الدولة. والاسـتـاذ سـيد صـبـري استـاذ القـانون الدسـتـوري بكلية الحـقـوق في
جامعة القاهرة. والدكـتور راشد البراوي وهو واحد من ا\ؤلف} والكتاب التقـدمي} الاشتراكي}
ا\عـروف} هؤلاء كلهم كانـوا يشجـعون كـتلة الضـباط على تجـاوز ا\ثل الدdقـراطية تقـرباً منهم.
Oوللثورة دسـتـورها. وليس عليهـا ان تتـمسك بالنصـوص Oمـؤكدين لهم بان مـا فـعلوه هو ثورة
وا·ا هي بحـاجـة الى خطوات ثورية والى فـقه ثوريO راح هـؤلاء مدفـوع} باشـمئـزاز وتقـزز من
حياة الاحزاب ومناوراتها الرخيصة - يبتدعون لتلك الثورة حـججاً لتبرير ملاحقة الحياة الحزبية
ويرسـمـون لضبـاطهـا خططاً ترمي الى اربـاكهـا لتـزيد من ضـعـفهـا ومن عـجـزها عن الاحتـجـاج
وا\قاومـة mهيـداً لحلها دون ضجـة. ويطرب الضبـاط لهذا ويتـقبلون النصح برضا واعـجاب فـهو
من مـصلـحـتـهم وتكبــر اقـدارهم في ع} انفــسـهمO ويزداد ابتـعــادهم عن فكرتهم القــدdة التي

اعلنوها وهي تسليم الحكم للمدني} بالأخير.
في البداية افتوا بوجوب قيام الاحزاب بتطهير نفسها. من هو ا\طهَّر ومن هو ا\طهÄر?

تنصـاع الاحزاب للأمـر خـوفاً وتأخـذ با\بـدء الغريب بـتشـجيع الـشقـاق الداخلي ب} زعـمائهـا
وقادتها. من يجب ان يخرج ومن يجب أن يبقى? من dلك سلطة الاخراج والابقاء?

وحـصل أمـر عـجـيب لاتجـد له مــثـيـلاً الا في الروايات الخـيـاليـة الفكاهـيـة: راح بعض يطرد
بعـضـاً وأمـل الفـوز بالنتـائج التـطهـيـرية وهي التـأســيس الجـديد بأمـر حكومـي لاحـزاب نشـأت
تلقائيـاً وبدون ترخيص او اجازة ولايلقى اللوم كلـه على كتلة الضباط الحـاكم} هنا فقـد شارك
في موتهـا ا\وقف ا\تخاذل الذي وقـفه زعماء تلك الاحـزاب اذ لم يخطر ببالها قط ان تتـجاهل
هذا الأمر لتـحقق نصراً وتحدياً قـد يكفل وقفة في عـَجلَة الاندفاع الثوري ويتـيح للحكام الجدد
صحوة للتفكير فـيما يفعلون. بعد عملية التطهير يكتشف الضـباط الأحرار ان التطهير لم يتم
كما يجب وانه لايستـوفي النتائج ا\علقة عليه. وVعونة الخبراء وا\سـتشارين اولئك يسن قانون
تحكمي ملتو لاصدار اجازة النشاط الحزبي dنح فيه وزير الداخلية حق الاعتراض على أي واحد

من ا\ؤسس}(٤٩).

راحت الاحـزاب تدور في حلقـة مـفـرغة ب} اعـتـراض ورفض وتجـديد طلب واسـتـبعـاد شـخص
وابداله Vؤسس آخـر حتى قررت جـماعـة الضباط ان لا حـاجة للبـلاد الى هذه ا\ؤسسـات وقررت
تصفيتهـا كما اسلفنا واصدرت اوامر بالقاء القبض على ٣٠ من قادتهـا و٦٠ من الشخصيات
البـارزة فيـها ووجـهت اليـهم تهم الاتصال بالدول الاجـنبيـة والجاسـوسيـة كـما القي القـبض على
٧٠ عـضـواً بارزاً من اعــضـاء الحـزب الشـيـوعي ا\صـري (حــدتو) ومن بينهم السكـرتيـر العـام
(ا\يكافـيلي) الذي اعـجب به عـبدالنـاصرO وصـديقـه الخاص الـقاضي ا\ثـقف احـمـد فؤاد وكـان
عـبدالنـاصر قـد كلفـه مع الدكـتور راشـد البـراوي بوضع مـسودة قـانون الاصـلاح الزراعي. واثار
قانون الاصـلاح ازمة سياسيـة خطيرة اتخذها الضـباط الأحرار ذريعة ليـتنصلوا عن الوعد الذي

قطعوه بإجراء انتخابات عامة واعلنوا عن فترة انتقالية بدل ذلك امدها ثلاث سن}.
كل ذلك كـان يكمن وراءه رغبـة عـبدالناصـر الخفـيـة وقراره النهـائي بالاسـتغناء عن الاحـزاب
السـيـاسـيـة كـافة وقـد اتضـح ذلك بالشكل التـالي: بعـد شـهـرين من ٢٣ يوليـو أصـدر مـجلس
القيادة عفواً عاماً عن السجناء السياسي} وافرج عن ا\عتقل} الذين اعتقلوا في العهد ا\لكي
وكـان مـعظمهـم من جمـاعـة الاخـوان ا\سلم} ومن المحكوم} بجـرائم الاغـتـيـالات والتظاهرات
وحـريق القـاهرة وا\صـادمـات ا\سلـحـة في حـوادث الشـغب. واسـتـثني من العـفـو الشـيـوعـيـون

واليسار والاشتراكيون القوميونO يقول خالد محي الدين:
"اذكـر اننا كنا مـجـتـمـع} في مـجلس القـيـادة عندمـا دخل علينا سليـمـان حـافظ
ومعـه مشروع القـانون الخاص بالافـراج عن ا\سجون} السـياسي} وسـألته ببـساطة:
هل يطبق القانون على الشيـوعي}? فاجاب بزهو: لا فقد وجدت لهذا الأمـر مخرجاً
قلت: وكيـف. فقال: ان الشـيوعـية ليست جـرdة سيـاسية وا·ـا هي جرdة اجتـماعـية
اقـتصـادية قلت: لكـنها جـرdة سـيـاسيـة وان قلتم كـده ولم تفـرجـوا عن الشيـوعـي}
تبقـى بايخة قوي خـصوصـاً وان التهـمة ا\وجهـة اليهم هي قلـب نظام الحكم وتغيـير
النظام الاجتماعي وهم بذلـك يحاكمون كمتهمـ} في جرdة رأي فالافضل عندي هو
الاعـلان بأنه لن يفـرج عنهـم لاسبـاب سـيـاسـيـة بدلاً من اسـتـخـدام تفـسـيـرات غـيـر
: حيرتونـي قلتم بلاش (بدون) شيـوعي} قانونيـة وغيـر منطقيـة. فرد علي مندهشـاً
= ذلك التشييع الشعبي التلقائي الهائل لجنازته في القاهرة في ١٩٦٥ بتحدٍ صريح للسلطة الناصرية وهي
في اوج سلطانهـا) وقـد أدى هذا الاعـتـراض على اسـمـه الى احـداث خلل في صـفوف الـوفديu فـتـارة كـان
مقدمو الطلب يرفضون اعتراض الوزير ويسحب اسم النحاس. ما مرتّ برهة على هذا الانقسام حتى القي
القبض على معظمهم وبينهم (النحاس) نفسه. ومنهم الـدكتور صلاح الدين (وزير خارجية سابق) وابراهيم

فرج وفؤاد سراج الدين (وزيران سابقان) واحيلوا الى محكمة الثورة بتهمة الفساد.

= با^صطلح ا^صـري) وقد بقي الصـديق ضياء على صـعيـد ا^راسلة معه حـتى آخر عـمره. كان للـسنهوري
الدور الاكــبــر في وضع مــسـودة القــانون ا^ـدني العــراقي الذي سن في ١٩٥١. وكــان ايام الانقــلاب يوليــو
رئيــسـاً لمجلـس الدولةK وهو المجلس القــضــائي الاعلى الذي يفــصل في نزاعــات الاشـخــاص مع الدولة امّــا
الدكتور البراوي فهو احد ا^فكرين اليساريu الكبار في مصر ومترجم كتاب «راس ا^ال» لكارل ماركس.
(٤٩) من ا^فـارقـات ا^ضحـكة في هذا البـاب ان وزير الداخليـة اعتـرض على اسم مـصطفى النحـاس الذي كـان
رئيساً للوفـد بعد سعد زغلول! [نقـول شهد على شعبـيته ومكانتــه في قلوب بســطاء ا^صـريu ووجهائهم =
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فلقينا الحل وبعد رافـض} وتقولون بايخة قوي? فضـحك الزملاء في المجلس وقالوا
له: معلش اصله خالد مختلف في هذا ا\وضوع."(٥٠)

وا\وضوع في الواقع ان عبدالناصر اعتزم القضاء على الاحزاب السياسية سرياً وعلنياً واراد
كسب الاخوان ا\سلم} الى صفة Vبادرة العفو هذه.

وتزامنت فترة الانتقال ا\علنة مع صـدور الدستور ا\ؤقت الذي الغى النظام ا\لكي واحل محله
النظام الجـمــهـوري واثبت لمجلس قـيــادة الثـورة السلطة العـليـا والسـيـادة على الـدولة مع رئيس
مجـلس القيـادة في مجلسـه وا\عنى ا\قصـود هو ان رئيس المجلس (اللواء محـمد نجـيب) لاdلك
السلطة Vفـرده وان المجـلس لاdلك السلطة Vفـرده فكان مـن الطبـيـعي بعـد هذا ان ينشـأ الخـلاف
ب} محمد نجيب وعـبدالناصر الذي يسيطر على مجلس القيادة في الواقع. ومـحمد نجيب الذي
وصلت شعـبيتـه القمة بدا حـريصاً على ان يتقـاضى ثمن منح اسمـه ومكانته لحفنة من الضـباط
ا\غامـرين الصغار الذين mكنوا بهـما من انجاح حـركتهم الجريئـة وعندما ابى عليهم قـادة آخرون
ذلك. وهؤلاء الضــبـاط الذين ذاقــوا طعم السلطـة والحكمO والمخـولون من الجــمـهــور وجـدوا في

محمد نجيب رجلاً طارئاً على حركتهم لايقنع Vشاطرتهم السلطةO بل يريدها كلها لنفسه.
والضبـاط من جهـتهم - بحسب مـا جاء في تصـريحاتهم ومذكـراتهم - وبالشكل الذي بدأوا
فـيــه dارسـون الـسلطة ظلوا خــلال الاشـهــر الخـمــسـة الأولى يعلـنون باصـرار مــتـواصل mـسكهم
با\بـاديء الدdقراطيـة وتقدÂ الحيـاة النيابيـة باعتـبارهمـا اساسـاً يُرسى عليه نظام الحكم ا\ـقبل
لكن ما ان mكنوا من السلطة ومـارسوها حتى نسوا عـهدهم وبات شغلهم الشاغل التـمسك بها

والذب عن حياضها.
في الأسبـوع الاول من شهـر آذار ١٩٥٤ بلغ الصراع على الـسلطة ب} محـمد نجيب ومـجلس
القــيـادة منتــهـاه. اولهــمـا Vـسـاندة القــوى اليـســارية وثانيــهـمــا بدعم الاخـوان ا\ـسلم}. رأى
عبـدالناصر ان الوقت قد حان للامـساك بالأعنة وانتزاعـها من يد محـمد نجيب وكان الى جـانبه
كل اعضاء مجلس القيادة باستثناء شاب مـتحمس يساري متسرع طائش هو الرائد خالد محي

الدين.
آثر عبـدالناصر طوال هذه ا\دة أن يحكم قبضـته فحـسب على مجلس القيادة وان يبـقى القوة
ا\هـيمنة فـيه تاركاً الاضـواء تسلط على مـحمـد نجيب وكان قـد درس نفسـية هذا الرجل وتـأكد

بأن وصوله الى السلطة بهذه السهولة وmتعه بالشعبية الكاسحة سيدير رأسه ويدفعه الى تحدي
صـغار الضـباط هؤلاء باصـرار على استـخـدام كل ما يعـينه منصبـه بوصـفه رئيـساً للجـمهـورية

ورئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات ا\سلحة.
وانه لايلبث ان يرتكب بعض الحماقات التي ستؤدي به الى السقوط.

وقد Á ذلك كما قدره عبدالناصر Vعاونة من ذكاء خارق وحذق تآمري فيه.
في شباط ١٩٥٤ وجد الضـباط الأحرار ان محمد نجيب ينوي احتـواء مجلس قيادتهم أي ان
ينفـرد بالسلطة كـان هناك اليـسـاريون والشـيـوعيـون الذين بدأ اضـطهادهم ومـلاحـقـتـهم ا\بطنة
تخرج الى العلن باعـتقالات السلطة لاعـضائهم وملاحـقتهمO واستـعداء العناصر الدينيـة عليهم
بشـخص علمــاء الازهر والاخـوان ا\سلم}. ولم يكن لديـهم من dثلهم في السـلطة غـيـر ضـابط
واحـد من اصل ١١ عـضـواً الا انهـم كـانوا يعـتـمـدون على غـالبـيـة ضـبـاط تـقـدمـي} في صنف

ا\درعات (سلاح الفرسان) الذي كان له الدور الحاسم في نجاح انقلاب ٢٣ يوليو.
لم يتــحـدث مــحـمــد نجــيب عن الدdقــراطيـة ولـم يخطر ببــاله الحكم النيــابي الا بعــد أن بدأ
عبـدالناصر بعـملية ازاحتـه عن مركز السلـطة فقد كـان من انصار اطالة فتـرة الانتقـال وابعادها
Oأعـدّ نفـسـه ليكون الحـاكم ا\طلق ا\ؤبد Oعنه مـسـافة تزيد كـثـيـراً عن السنوات الثـلاث ا\قررة
بديل فاروق مـثلما اعـد عبـدالناصر نفـسه ليكون كـذلك. الا ان الأخير كـان اكثـر ذكاء وأ\عـية

واطول باعاً في فن التآمر.
واسـتـخـدم كل واحـد أسلحـتهO لجـأ مـحـمـد نجـيب الى الجـمـهـور والى الخطب والى الاحـتكاك
الشـخـصي برجل الـشـارعO ونال مـا اراد فـاراد ان يسـتـخـدم تلك الخطوة للهـيـمنـة على مـجلس
القيادة. فبدأ هذا المجـلس بتقليم اظافره عن طريق قطع علاقته بالجيش. وVرسـوم صغير لم يثر
انتباه أحد قفـز الصاغ (الرائد) عبدالحكيم عامر موضع ثقة عبـدالناصر اللامحدودة - الى رتبة
لواء وVرسوم تال رفع الى رتـبة مشـير (فيلدمـارشال) ليغـدو قائداً عامـاً للجيش(٥١). في ح}
كـان عـبــدالناصـر وزيراً للـداخليـةO وعـبـدالـلطيف بغـدادي وزيراً لـلحـربيـةO وصــلاح سـالم وزيراً

للارشاد.
لفترة قصيرة بدا كأن زمام الأمور يكاد يفلت من يد عبدالناصر.

(٥١) لم ²رّ الترفـيع الثاني بهدوء وسهـولة كالاول فشاع في الجـيش سخطُ عظيم واحدث نفـرة وحالة من القلق
في مـؤسـسـة الضـبـاط وحـصـلت اسـتـقـالات عـدة بu امـراء الالوية وفي مـقـدمـتـهـم آمـر القـوة الجـوية حـسن
مـحمـود الا ان عـبدالـناصر والبـغـدادي اسرعـا �لء الفـراغـات بقادة يركـن اليهم ويوافـق عليهم عـبـدالحكيم

عامر.
(٥٠) أغـفل انور السـادات وعـبـداللطيف بغـدادي في مـذكـراتهـمـا ايّ تنويه �حـكمـة الثـورة هذه ولم يتطرقـا الى

وقائعها ر�ا خجلاً أو استكباراً الا خالد محي الدين فصل في امرها. (راجع ا^ذكرات)
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كان مـحمـد نجيب اثناء جولاته الـشعبـية الصـاخبة وصـداقاته الشـخصيـة ولقاءاته مع زعـماء
الاحزاب السـياسـية ا\نحلة قـد نجح في كسب فلولهـا الى جانبه بعـد وعده بالدdقـراطية والحـياة
الدdقراطيـة فعـقدوا عليه الامل في العـودة الى الشرعـيةO وكان لابد من عـمل مضـادO ابتدرها
صلاح سالم الغـبي عن طريق كذبة كانت نتيجـتها ان كسب محمـد نجيب بعد افتضاحـها مزيداً
من الشعـبيـة عززت فيـه وَهْمَ مقـدرته على السيطرة الكاملة. فكر صـلاح سالم في احـداث رجة
سيـاسيـة mكن مـجلس القيـادة من ضرب خـصومـها دفـعة واحـدة فاعلن انه dتلك وثيـقة خطـيرة
تكفي لادانة كثـير من الزعماء السـياسي} السابق} ا\تظاهرين بـالانتصار لمحمد نجـيب. وخيل
لناصـر مبـدئيـاً ان اطلاق اشاعـة بوجـود مؤامـرة ضـد الثورة قـد يفـيد كـثـيراً في الهـاء الجـمهـور
وتحـويل انتـبـاهه الـى وجـود خطر مـحـدق تصـرفـه عن الاهتـمـام بالـصـراع الخـفي المحـتـدم الدائر
فـاعلن موافـقتـه على تشكيل مـا دعي بـ(محكمـة الثورة) (لمحـاكـمة ا\تـهم} ا\قـبوض عليـهم

بتهمة الجاسوسية والاتصال بدولة اجنبية) وهي بالضبط الولايات ا\تحدة!
مهـد لتشكيلهـا بضجة اعـلامية في الاذاعـة والصحف وبخطب نارية لناصـر ضد الامپـريالية

ومخططات الاستعمار لاعادة مراكزه التي فقدها بالثورةO عن طريق خدمه وعملائه القدماء.
الا ان العـصا ا\عـقـوفـة ارتدت الى مطلقـها فـقـد بات واضحـاً في اول جلسـة من المحـاكمـات
الورطة الكبـيـرة التي اوقـعهـا صـلاح سالـم بزملائه الحكـام. لم تكن هناك اية مـؤامرة والوثـيقـة
الخطيـرة الدليل الدامغ على ا\ؤامـرة هو' مـجرد تقـرير رجل أمن حـول قيـام مـوظف في السفـارة
الامـريكـيـة بزيارة لابراهيم عــبـدالهـادي بـاشـا في منزله. وعـن اجـتـمـاعــات حـفليــة واتصـالات
تلفـونيـة جرت فـيـهـا احاديث عـادية. ومع هذا وتبـريراً لتـشكيلهـا واثبـاتاً لأصـالة الخطب التي
القـيت با\نـاسـبـة كـان لابد من صـدور أحكام توازي خطورة التـهـمـة. ونـال ابراهيم عـبـدالهـادي
حكمـاً با\وت واثقل الآخـرون باحكـام سجـن طويلة. وكـمـا نوهت خـفض حكم ا\وت الى الحـبس

ا\ؤبدO ثم اطلق سراحه وسراح المحكوم} الآخرين بهدوء ودون ضجة بعد فترة قصيرة.

¿¿¿
في ١١ من شـبـاط اعلن عبـدالناصـر لزمـلائه بان الانسـجام والتـعـاون مع مـحمـد نجـيب بات
مـحالاً ووافق الآخـرون على قولهO كـان محـمد نجـيب يهدد بـالاستـقالة ظاهراً وهو على ثقـة بان
مجمـوع الضباط الاحرار لايقـوى على الصمود في وجه الهـياج الجماهيري الذي يطالـبه بسحب
استقالته. وامتطى اليسار ا\وجة وراح يطالب بعودة الحياة الدdقرطية واجراء انتخابات بر\انية

حرة.

وفي ع} الوقتO اعترض جمـال سالم وخالد محي الدين على قبول الاستقـالة الا انهما اثبتا
مع الآخرين عـبدالناصر رئيـساً للوزارة ورئيسـاً لمجلس قيادة الثـورة. وأرجأوا البت في استـقالة

رئيس الجمهورية.
وفي ٢٣ من شبـاط قدم محـمد نجيب استـقالتهO وبعث بهـا مع مرافقـه الرائد اسماعـيل فريد
وكان عبدالناصر قد وضعه عيناً على خصـمه. فثار الغضب بعبدالناصر وصرخ بالرسول: «روح
بلغ نجيب يبقى في بيـته ولايغادره. وأنت لا تغادر هذا ا\كان. قل لنجيب ا\سـألة مش لعبة!»
وب} الأمـر بعــدم مـغـادرة ا\كان وابلاغـه بـرسـالة يقـولهــا لنجـيب وقف هذا الضــابط حـائراً أي

الأمرين يطيع(٥٢).
بعد يـوم} اعلن صلاح سـالم قبول اسـتقـالة رئيس الجمـهورية وراح يفـسر التـغييـرات بشكل
سقيم سخـيف بدا به عبدالناصر للمواطن ا\صـري فيها ذلك الشاب الغر الغـاضب ا\تخذ صورة
ا\سـتـبد ا\ـطلق العنان لطمـوحـه الجـامحO مقـابل مـحـمـد نجيـب ا\فتـر الثـغـرO اللطيف الشـمـائل

والوقور الكَيّسO و�ا قاله عن نجيب انه:
"كـان شديد الالحـاح على نشـر صـوره في الصـحف وتلاوة خطبه فـي الاذاعة حـتى
ضـقت ذرعاً بالحـاحه الـى الحد الذي اضطررت مـعه الى الـذهاب الى السجن الحـربي

ووضع نفسي فيه!"
وبطبـيـعـة الحـال لم يكن هناك من يصـدق أن بامكان عـسكري أن يعـتـقل نفـسـه بأمـر منه ثم
كـيف dكن ان يحـرم رئيس جمـهـورية من اذاعـة خطبه ونشـر صـوره? ان فرض الانـسان السـجن
على نفـســه هو اكـثـر من ان تحـتـملـه العـقليـة ا\صـريـة ا\رهفـة الحس التي اشـتــهـرت في البـلاد
الناطقة بالعـربية Vنطقيـة واصالة التعبـير فلا غرو ان وجـدت في القول مادة للسـخرية وانداحت

دائرة النكتة لتشمل مجلس القيادة نفسه.
وسرى نبأ اعتقال محمد نجيب في الشارع سريان النار الآكلة.

بدأ طلبــة جــامـعــة القــاهرة بتنظيم مـظاهرات مــؤيدة لنجــيبO تهـتـف بسـقــوط حكم الجــيش
وتطالب بالدdقراطية واجراء انتخابات(٥٣).

(٥٢) قام كـمال رفعت من الضـباط الاحـرار (الطبقة الاولى) وحـسن التهامي من طبـقة الضـباط الاحرار الثـانية
باقتحام منزل محمد نجيب واخذه معتقلاً الى ثكنات صنف (سلاح) ا^دفعية.

(٥٣) خـرج صـلاح سـالم من دار الاذاعـة بعــد القـائه الحـديث ليـحـدد وقـعـه ورد فـعله فـي الشـوارع التي غـصت
بالـمـتظاهرين الهـائجـيـن وهم يتـجـهـون بجـموعـهـم الغـفـيـرة نحـو مـيدان عـابدين يهـتـفـون بشـعار مـوحـد «لا
رئيس الا نجيب» «لا بـديل عن الد²قراطيــة» سـيول دفاقـة وامواج هادرة اتقن الحـزب الشيوعي والـطلبة =
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في السـودان كان حـزب الاتحـاد الوطني مـالك الاغلبيـة. وهو مـدين بشـعبـيـته لاصـراره على
موقفه ا\ؤيد \صر ا\بتنى على ثقته واحتـرامه لشخص محمد نجيب نصف السوداني فكان يجد
في ازاحـة هذا العسكري خطراً يهـدد ما يتـمتع به من الهـيمنة الـسياسـية في الـسودان. فعـجّل
بارسال وفد الى القـاهرة ليعرب عن قلقه من التـغيير وما يتـرتب عليه من فقدان رصـيد الحزب
في السودان. وتجمع خارج منزل محمد نجيب عدد من الضباط الساخط} كما تجمع في مجلس
القــيــادة عــدد من ا\ؤيدين واعـلن ضــبـاط ســلاح الـفـرســان (ا\درعــات) تضــامنـهم مع نجــيب

واعتصبوا وهددوا بالزحف على مجلس القيادة.
كـان سـلاح الفـرسـان واهم واخطر صـنف في الجـيش ا\صـري يسـيطر علـيـه خـالد مـحي الدين

ورفاقه الضباط الدdقراطيون واليساريون.
في الخــامس من آذار بـلغت التظـاهرات اوجــهــا وبدا لناصــر وكــأنه خــســر الجــولة وعــاد من
الاجـتمـاع الصاخب بضـباط سـلاح الفرسـان لينبيء رفـاقه بفـشله وليعـزو الاعتـصاب الى خـالد
محي الدين عندها قدم هذا الضـباط الذي لم يكد يبلغ الحادية والثلاث} من عمره اقـتراحاً حول
اعلان المجلس بياناً باجراء انتخابات عـامة واقامة حكم بر\اني وحل المجلس وعودة الجيش الى
ثكناته فـرد عليـه عـبدالـناصر بحـزم انه لايعـتـبـر الوقت ملائـماً للخـطوة واذا ارتأى رفاقـه فـإنه

يتنازل عن رئاسة الوزراءO يقول محي الدين: "فُوّضتُ بابلاغ الأمر لنجيب".
خـلال ذلك وضعت الشـروط للعـودة الى الحكم ا\دني وتطبيـق ا\باديء الدسـتورية. وتقـرر ان
يكون يوم ٢٣ يولـيـو ١٩٥٤ مـوعـداً لانتــخـابات عـامـة لمجلـس تأسـيـسي والعــودة الى النظام
الدستـوريO الا ان هذا القرار لـم يعمر اكـثر من عـشرين سـاعةO ولم يتح لرئيس الـوزراء الجديد
وقت لانتقاء اعضاء وزارتهO فقد حدث تغيير مـثير سريع خلال تلك الساعات. كان عبدالناصر

يعمل بسرعة فائقة.

اعلنت صـحيـفة الأخـبار في مـقال رئيس ان عـبدالنـاصر كـان الزعيم الحـقيـقي للثورة وسـيظل
كذلك. وفي ع} الوقـت mكن Vساعدة الضـباط ا\تعـاطف} مع المجلس. من تحويل سـلاح ا\شاة
وا\دفـعـيـة والطيـران ضـد سـلاح ا\درعـات تحت شـعار رفـض العودة الـى النظام الدdقـراطي لأن
ذلك سيـؤدي الى القضـاء على الثورة. ووجد سـلاح الفرسـان نفسه مـحاصـراً من الأرض والجو.
من جـهـة أخــرى اسـتـغل مـا ب} الشــيـوعـي} والاخـوان ا\سلـم} من عـداء(٥٤) فـأطلقــهم على
التظاهرات الطلابيـة والدdقـراطية بتظاهرات مـعاكـسة بشـعـارات (تسقط الدdقـرطية) (تسـقط
الاحزاب) (تحيا الثورة) (عاش مجلس القـيادة) في ع} الوقت اعلن عمال النقل اضراباً عاماً
قصـد به شل حركة التنـقل في القاهرة(٥٥) وبتـحريض من عـبدالناصـر وتوقيت دقـيق منه دعت
نقابـات العمال الى اضـراب عام وظهـر اولئك الذين استـأجرهم وعـرفوا بصـبيـة القروش العـشرة
Vظاهرات ضـخـمة يـساندها الاخـوان تدعـو الى الاسـتمـرار في حظر نـشاط الاحـزاب السـيـاسيـة
القــدdة وتوســيـع نطاق عــمليــات التـطهــيـر عـلى نطاق الجــيش والجــهــاز الحكـومي. وهاجــمت
عـصـابات من الغـوغاء مـبنى مـجلس الـدولة معلـنة استـنكارها لعـودة الرجـعيـة ونشـرت جـريدة
(اخـبـار الـيـوم) لصـاحـبــهـا (علي ام}) وشــقـيـقـه التــوأم (مـصطفى) ا\شــايع} لعـبــدالناصـر
تسجيـلات صوتية زودهم هو بهـا لمحادثات تلفونية ب} مـحمد نجيب ومـصطفى النحاس توحي
بأن اولهـمـا يعمـل بجد لعـودة الوفـد الى السلطة وسـارت الصـحف الأخـرى على منوالهـا. ودبر

تلك الانفجارات التي عرفت بانفجارات القاهرة(٥٦).
خلال فـترة وجـيزة لاتتـجاوز تسـعة ايام mكن عـبدالناصـر بدهائه واسـتخدامـه ارخص تاكتـيك
سـيـاسي مـقصـود لتـحـويل عـواطف الغـوغـاء والدهمـاء الى صـفـه - وVعونـة ومسـاندة اعـضـاء

(٥٤) كـمـا ســبق بيـانه كـان عــبـدالناصـر قــد كـسب الاخـوان ا^سلـمu باطلاق سـراح سـجنـائهم وفي مـقـدمــتـهم
الهـضـيـبي مـرشـدهم الـعـام الذي زاره بعـد اطلاق سـراحـه ليـشكره في حـينـه. وكـان جـمـال قـد انهى ايضـاً
خـلافه مع سـلاح ا^دفـعتـه باطلاق سـراح ضـباطه الذين كـانوا قـد أعتـقلوا في كـانون الثـاني (يناير) ١٩٥٣

بتهمة التهيئة الانقلاب.
(٥٥) تحـدث كـتـاب ا^ذكـرات من الضـبـاط الاحـرار مثـل عبـداللـطيف بغـدادي وثروت عكاشـة وخـالد مـحي الدين
حـول الاضـراب ويذكـر خـالد مـحي الدين ان جـمـال قـال لهـم بكل صـراحـة انه هو الذي دبر حـركـة اضـراب
عـمّال النقل. وشـرح ببسـاطة انه فـعلها رداًّ على اجـتمـاعات ضـبـاط سلاح ا^درعـات معـه وهي الاجتـماعـات
التي عرفـت «باجتمـاعات القـاعة الخضـراء» وقال ايضـاً بانه وراء تفجـيرات القـاهرة. قال لخالد مـحي الدين
ان اخـراج الإضـراب لم يكلفـه أكـثـر من ٤٠٠٠ جنيـه… «انتم (مـخـاطبـاً مـحي الدين) تحـركـتم في الفـرسـان

(ا^درعات) وانا ردّيت عليكمK واحدة بواحدة! نبقى خالصu (ا^رجع السالف ص٣٠٥).
(٥٦) انفـجار واحـد في حي القاهرة. واثـنان في الجامـعة وواحـد في حي (كـروبي) وآخر في مـخازن الصـحافـة
بالسكك الحديد. روعي في تفجيـرها وبناء على تعليمات مشددة من عبـدالناصر بان لاتؤدي الى خسائر في

الارواح ولاتخلف اضراراً.

= تنظيمـها وحـشدهاK امواج لا اول ولا آخـر. خارت عزائم صـلاح سالم وفـقد كل ثقة �ا قـاله في الراديو.
وانقلبت آراؤه ومـشـاعـره وهو يسمـع باذنه الشـتائم تنـصب عليـه من ا^تظاهرين واقلهـا «ابن الكلب» ويذكـر
» اسـرع بدخــول صـيــدليــة (مظلوم) خـالـد مـحي الديـن (ا^رجع السـالـف ص٢٥٤ ومـا بعــدها) ان «صـلاحــاً
بالقـرب من مـيـدان عـابدين وتحـدث مع عـبـدالناصـر قـائلاً «يا جـمال لازم تـأخذ قـراراً بسـرعـة بعـودة نجـيب
» وعنـد عودته الى مكتب عـبدالحكيم عـامر والمجلس مـجتـمع فـيه فالـناس تهتف بحـياته فـردّ عليه «تعـال فوراً
. قال صـلاح يا جمـال مـوعد نشـرة كـرر  قوله بضـرورة اتخـاذ قرار بعـودة نجـيب وبقي عبـدالناصـر صامـتـاً
الاخبار قرب ولابد ان ابلغـهم فوراً بخبر عودة نجيب لاذاعـته والاّ فالبلد سيثور ضـدنا. ولم يردّ جمال وعاد
صـلاح يـلحّ. وأصـرّ جــمـال على الصــمت فـامــسك صـلاح بـالتلفـون وطـلب الاذاعـة وهو يقــول يا جـمــال اني
سأبلغ الخبـر بالاذاعة ولم يرد جمال فكررها أكثر من مـرة فلما واصل جمال الصمتK قالهـا صلاح بصوت

مرتفع ليسمعها كلّ من كان في الغرفة» وعاد نجيب.
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مـجلس القيـادة ولم يكن أي واحـد منهم يكن ذرة عطف على الشـيـوعي} او اdان بـالدdقراطيـة
وبالضـبـاط الجـدد الذين وضـعـهم في مـراكـز قـيـادية من اعـتـلاء محـاولة الانقـلاب وتوجـيـهـهـا
لصالحـه. تخلص من ضبـاط ا\درعات باعتـقالهم وفـصل زعيمـهم خالد محي الديـن من مجلس
القيـادة وابعده الى الخارج. واÁ تـفريق مشـايعي محمـد نجيب والشيـوعي} بسـهولة. وبات في
مـوقع قـوة ليـعلـن "اسـتـجـابة مـجلس قـيـادة الثـورة لرغـبـة الجـمـاهـيـر وتراجـعـه عن قـرار اجـراء

انتخابات للمجلس التأسيسي والاستمرار في الفترة الانتقالية".
لكنه كــان مــضطراً الى التــسليم ببــقــاء مـحــمـد نجــيب رئيــسـاً للجــمــهـورية اذ أن حــامـيــة
الاسكندرية اعلنـت تضامنهـا مـعـه وخشـي عبـدالناصـر حـصول انشـقـاق في صـفوف الجـيش قـد
يؤدي الى حــرب اهليــة وفي ١٧ نيـســان ارغم مـحــمـد نجــيب على التــخلي عن منـصب رئيس
الوزراء لعبـدالناصر الذي الف الحـكومة من كل اعضـاء مجلس القـيادة تاركـاً وزارتي الخارجـية
وا\الية \دني}. وواصل مـحمد نجيب رئاسـة دون سلطة ونفوذ او صلة خارجـية كان شبه حـبيس

يحيط به جواسيس عبدالناصرO يعد ايامه ا\تبقية. وصفه نثنگ:
"كان عـسكرياً بسيطاً يفـوق غرورُه حصـافَتَه. فـقد سمح لنفـسه ان يبدو فـعلاً اداة
بيد السـاسة القدماء وان يبـدو في الوقت عينه اداة بيد ا\تطرف} من اقـصى اليم}
الى اقصى اليـسار… هكذا بدت الأمور على الأقل لـعبدالناصـر و\ن هم مثله اولئك
الذين يرفضون أي حل وسط بخصوص مـباديء ثورتهم… الا انه لم يكن رجعياً ولا
مخـادعاً كـما زعم خـصومـهO ولم يكن نداً لعبـدالناصر في حلـبة التآمـر كمـا برهنت
الاحـداث و\ا خـدعتـه شـعـبـيتـه ا\ؤكـدة وحـملتـه على الاdان بان الشـعب لن يفـضل
حكم عبدالناصر على حكمـه ا\عتدلO اساء تقدير سعة حيلة منافـسه في التآمر ولم
يدخل في اعـتبـاره طبـيعـة الشـعب ا\صري في الانحـناء امام القـوة البـاطشة كـتلك
التي استـطاع مجلس قيـادة الثورة تعـبئـتها ولم يـكن نجيب بطبيـعة الحـال الضحـية
Oفخـالد محي الدين بدوره اسـاء التقـدير Oالكبـرى الوحيـدة في القراع على السلـطة
ونبذه رفاقه اعضـاء المجلسO غير ان عبدالناصر اظهر في موقفه منه جـانباً عاطفياً
من شـخـصيـتـه كـان خـالد وهو في الحـادية والثـلاث} اصغـر اتبـاعـه سناً وكـان يكن
. هذا فضلاً ان لهذا الضابط ا\وهوب الذي شـاركه النضال الطويل الصعب حباً جـماً
انه كـان يـأبى قطيـعــة سـافـرة مع رفــاق مـا قـبل الـثـورة وقـد برهن عـلى ذلك طوال
ا\راحل الأولى من حكمه. بل كان dيل في اغلب الاحيـان الى التجاوز عن عثراتهم

وحمـاقاتهمO وفي الوقت عينه لم يكن خـالد يعارضه فحـسب في صراعه مع محـمد
نجـيب ويحرض سـلاح ا\درعـات على الثـورة ضد مـجلس القـيـادة بل كان فـوق هذا
كله شـيوعـيـاً مؤمنـاً وداعيـة للاشـتراكـيـة ا\ادية التي حـرمهـا عبـدالناصـر بوصـفهـا
ايديولـوجـيــة غــريبــة وافــدة لا تخــدم مــصـالـح الشــعب ا\صــري وهي ضــد تعــاليم

الاسلام."(٥٧)
يذكـر خـالد محي الديـن بصريح العـبـارة ان عـبدالنـاصر دعـاه وافـهمـه بانه اذا بقي فـي مصـر
فـسوف يلقى القـبض عليـه واشار عليـه ان ينفي نفسـه بقـبوله وظيـفة اسـميـة في الخارج. أكـان
Oّقـراطية الليبـرالية بوصفـه اصلح نظام للحكم كمـا يدعي? كلاdخالد وزمـلاؤه يؤمنون حقاً بالد

انظره يقول:
"كـان الضبـاط (الاحرار) يعلنون mـسكهم بالدdقراطيـة كـحل صحـيح لنظام الحكم
الا انهم مـا قــفـزوا الى السلطـة حـتى نسـوا ان من مــبـاديء الدdقـراطـيـة هي تداول
السلطةO والفصل ب} السلطـاتO والارادة الشعبية وmـسكوا بالسلطة وقد لقي ذلك
قبـولاً من الجمـيع لاسيمـا محـمد نجيـب وجمال عـبدالناصـر وكلاهما كـان يطمح الى
السلطة بـالقـدر الذي خـصـصـه دسـتـور ١٩٢٣ للملك بل وباكـثـرO لـذلك بدأ النزاع

بينهما في الداخل."
ان كان خالد في ١٩٥٢ وما قبلها يؤمن حقاً بهذا النوع من الدdقـراطية فبالتأكيد ان جماعة
اليـسار التي يعـمل معـها لم تكـن في نيتـهم اقامـة هذا الشكل الدdقـراطي من نظام الحكم في
مصر لو اسـتظهر سلاح ا\درعات فـي ذلك اليوم ا\شهود واودع عـبدالناصر السجن او اسـتقرت

رصاصة في مخه كما يقول (نتنگ) كذلك سيكون مصير رفاقه الآخرين.
من ا\شكوك فـيـه كـثـيـراً ان اولئك الذين قـادوا مظاهرات ١٩٥٤ او دفـعـوها وكـانوا وراءها
يؤمنون حقاً بالدdقراطية الليبرالية أو يحلفـون بجعلها اساساً لنظام الحكم لو كتب لهم النجاح.
اليسـار الاشتراكـي ولاسيمـا الشيوعـيون لم يؤمنوا بالدdقـراطية الغربيـة في أي وقت. إلاّ انهم
كانوا يتخفـون تحتها ويلبسون رداءها وينادون بها اثناء كـفاحهم من اجل السلطة منذ ان بدأت
عـمـليـات القــضـاء على النظـم الدdقـراطيــة الليـبــراليـة في اواسـط اوروبا اثر نهـاية الحــرب في
١٩٤٥ ومـا من شك في ان دdقـراطيـة مظاهرات ١٩٥٤ واعـتـصـاب سـلاح ا\درعـات في حـالة
النجاح سـتكون نسخة من تلك الدdقـراطية الشعبـية. ان اdان هؤلاء بها ما كـان ليزيد عن اdان

.Antony Nathing: Nasser [ا^دن ١٩٧١ ص٦٨] (٥٧) انتوني نثنگ: ناصر
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اولئك الذين يعارضونهم فـيها وشعار (تحيا الدdقـراطية) الذي انطلق من حناجر ا\تظاهرين في
ميدان عـابدين ومن ثكنة سلاح ا\درعات لم تكن قـيمته الحـقيقة تزيد عن قـيمة شعـار (تسقط

الدdقراطية) الذي اطلقته حناجر انصار عبدالناصر والاخوان.
وبدأ حكم عسكري سـافر في مصر. ربح عبـدالناصر ا\عركة وكان نـصره فيها كـاملاً ولم يعد

احد dلك القوة للوقوف في وجهه بعد تصفية الاخوان ا\سلم} وحانت فرصته ا\نتظرة فيهم.
ففي فجر يوم ٢٧ من تشرين الأول وبعـد عشر ساعات تقريباً من فشل محـاولة اغتياله وجد
عـدد كـبــيـر من زعـمــاء الاخـوان انفـسـهم فـي زنزانات السـجـون وعـلى رأسـهم مـرشــدهم العـام
الهضيبي الذي كان قد اطـلق سراحه قبل بضعة اشهر كما سبق بيـانه. وبلغ عدد ا\عتقل} خلال
الاسابيع الثلاثة التالية اكثر من الف. حكمت محكمة الثورة على الهضيبي وعلى عبداللطيف
محمد مطلق الرصاص واثن} آخرين بالاعدام. ونفذ الحكم بالثلاثة وخفض الحكم عن الهضيبي
الى الاشغـال الشاقة ا\ؤبدة واهتبـلت الفرصة لزجّ اسم محـمد نجيب اثناء المحـاكمة ليبـدو وكأنه
اداة طيـعة بـيد ا\تـآمـرين فتـم في ١٤ من تشريـن الثاني اعـفـاؤه من منصب رئاسـة الجـمهـورية

وتولى عبدالحكيم عامر تحديد محل اقامته الجبرية.
وعـرضت رئاسة الجـمـهورية على احـمـد لطفي السيـد(٥٨) فـاعتـذر وعندها تولى عـبدالناصـر

مهام رئاسة الجمهورية الى ح} ارتفاعه الى هذا ا\نصب.

(٥٨) من مـشاهيـر علمـاء مصـر وادبائها وكـبـار الساسـة. وزير خـارجيـة سابق ورئيس المجـمع ا^صـري متـرجم
كتب ارسطو الـثلاثة: (في السيـاسة والطبـيعة والكون والـفساد) لأرسطو. كـان في الثانيـة والثمانيـu عندما
عـرض عليه ا^نصـب. فبـادر الى نشـر اعتـذاره في الصحـف مبـيناً فيـه بصـراحة ان ا^نـصب ا^عروض عليـه
لاينطوي على اي سلطة تنفـيذيـة واÃا مجـرد واجهـة وحتى لو تضـمن سلطة ما فـأنه عازف عنه بسـبب كـبر

سنه.
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كانت "مصرية" عبدالناصر حجـر الزاوية في انقلاب ٢٣ يوليو2 وبقيت كذلك حتى استتب له
الأمر وتخلص من مزاحميه واعلن حكماً عسكرياً بكل مظاهره وجوهره.

في كــتــابه (فلســفــة الثــورة) الذي اصــدره في ١٩٥٤ عــام نصــره ا^ب[ تحــدث عن الادوار
المجـيدة التي لاتجـد ابطالاً ينهـضون باعـبـائها وحـدد طمـوحاته في ان يكون زعـيـماً ^ائة مليـون

عربي ومئت[ واربعة وعشرين مليون افريقي وأربعمائة مليون مسلم.
وعبـدالناصر يدرس خطواته ويهيء لـها. ففي اوائل هذا العـام أنشأ في القـاهرة اذاعة خـاصة
سـمـاها (اذاعـة صــوت العـرب من القـاهرة) وانتـقى لـهـا طاقم تهـريج إذاعي2 وكـتــاباً مـاهرين
ووضع لهـا برنامـجـاً واضـحاً تذاع من خـلاله خطـبه الى جـانب اقـوال حـمـاسيـة تدعـو الى وحـدة
الصف العربي والانتقاض على الحكومات والدول التي �شي في ركاب الامپريالية والاستعمار
وتنفـذ خططهـا2 وراحت تلك الاذاعـة من ا^بدء توزع اتهـامـاتهـا وهجمـاتهـا منسـقة مع مـواقف

عبدالناصر الآنية وعلاقاته بها كلاً على حدة.
في ٢٣ �وز ١٩٥٤ لاح في جــو ا^نطلـقـات الايديولـوجـيــة ا^صـرية الجــديدة اول تبَنٍَّ رســمي
لقضـية العـروبة2 في هذا اليوم فـاجأ سـمعي خطبـة �ناسبـة الذكرى الثانيـة للثورة - مـعلنة عن
قيام عهد جديد من العلاقات مع العرب يـقوم على الاخوة الصادقة والصراحة وان هدف «مصر
الثـورة» هو ان يـكون العـرب امـة واحـدة قـادرة عـلى الدفـاع عن نفـســهـا �واجـهـة الامـپــرياليـة

والاستعمار ورفض الخضوع للاجنبي.
كانت هناك مـقدمات حـرب فلسط[ حيث � احتكاك الضـباط با^قاومـة العربية الـفلسطينية
وبزعـمـائـهـا ولم تكن لفظـة العـروبة والانتـمـاء الـعـروبي بالأمـر الذي يحــتـاج الى �هـيـد كــبـيـر
لتستـسيغه الأذن ا^صرية2 كـانت هناك هجرات عربية عديـدة عبر التاريخ وهناك قبـائل مصرية

تعتز باصلها العروبي وتتمسك بتقاليدها العربية(١).
في (فلسفـة الثورة) تحدث عـبدالناصر عن الفـتوح الاسلامـية التي جاء في اعـقابها مـوجات
من الهــجـرات العـربيــة الى مـصـر فـي القـرون الوسطى2 مــثلمـا تحـدث عـن الغـزوات اليـونـانيـة

والرومانية لها مؤكداً في ع[ الوقت أن مصر لا�كنها اغفال تاريخ الفراعنة مطلقاً.
وفي الخطب التي كان يلقيـها في العام ١٩٥٤ دأب على التنويه بسعد زغلول واحـمد عرابي

∫tO"M#
يؤسفني للغاية أن يأتي هذا الفـصل للقاريء خلواً من هوامشه وتعليقـاته الخاصة به وقد أشرت اليهـا بالأرقام في متنه.
وكنت قـد شـرحت في (اTدخل) اTتـاعب التي واجـهتني في الـكتاب^ وكـانت نتـيـجة وفـاة صـاحب دار النشـر الأولى اTفـاجئـة
وعـدم احـتـفـاظـي بنسـخـة ثانيـة مـن مـسـودات الكتـاب^ ورفض ذلك الشــخص الذي ذكـرته في اTدخل أي تـعـاون على رد مـا
يعتبر أمـانة من تركة متوفى. وأخيـراً أنا أرحب بأي لوم يوجهه إليّ القاريء لفرط الثقـة التي أوليها أناساً لايستـحقونها إن

كان يصح اللوم.
rواحـد^ فهناك (٥٩) هامشـاً وتعليقاً روجع في أمرها أكـثر من أربع rلم يكن بوسعي تذكـر هامش واحد أو مرجع مع
. ولم يكن هناك من سـبيل للإستـغناء عن هذا الفصل وحـذفه من الكتـاب فهو حلقـة وصل لا محيص عنـها^ وأنا على مرجـعاً
كل حال طامع بغفران القاريء الذي عوّدته الصدق في إيراد اTراجع الصحيحة لا اختراعها أو ابتداعها من وحي الخيال.

n!R*«
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ومصـطفى كامل وعـمر مكرم ومـحمـد فريد ووصفـهم بالآباء الروحـي[ لحركـة الضبـاط الأحرار2
وهؤلاء الخمسة لم يهتم أحد منهم بالقومية العربية.

وهو �قارنتـه بالقومي العروبي صـلاح الدين الصباغ ادق واكـثر تركيـزاً منه على اولئك الذين
عــدهم الـضــابط العـــراقي قــادة ومــرشـــدين روحــي[ له وهـم عــبــدالكـر� الريفي (ا^ـراكــشي)
وعــبـدالقــادر الجـزائري واحــمـد عــرابي وســعـد زغلول وابـو درة (الفلسطيـني) ويوسف العظمــة

والشريف الحس[ بن علي والحاج ام[ الحسيني.
لم يبق عبدالناصر وقتاً طويلاً حائراً ب[ اطّلاب الزعامات العـربية والاسلامية والافريقية فقد
اهتدى بذكائه الوقاد وحسه التآمري ا^رهف اللذين أمّنا له مـركزاً لم ينازعه فيه أحد طوال ستة
عشر عاماً - الى حل واقعي2 قضى على الاخوان ا^سلم[ كحزب ينازعه السلطة الا انه ارتفع
بالاسـلامية و�ظـاهر التقى وتحـبيذ رجـال الدين - الى حـد التعصـب الذي لم تر له مصـر مثـيلاً
قط في اي عـهد2 ولانسـتثني عـصر الفاطـمي[ وقد ادى هـذا بطبيـعة الحال الى ذلـك التضيـيق
والاضطهـاد الاقــتـصـادي والاجـتــمـاعي للقـبـط ا^صـري[ وتفـشـت فـيـهم هجــرات كـادت تكون

جماعية الى اوروپا وامريكا وهذا ما سيكون موضع بحث تال.
والانتـمـائيـة الافـريقـيـة كـانت عنده انتـمـائيـة اثنوغـرافـيـة لا شـائبـة فـيـهـا ولا انفكاك عنهـا
فالعنصر العربي ا^تسـرب الى الدماء ا^صرية مهما بلغ حجمه وا^بالغـة فيه كان يذوب ويتمثل
في العنصر «الحامي» ا^صري كلما صُبّ في قدره مقدار الا انه توسل بالاسلامية لتوقل السلم
العـروبي قدر مـا توسل بالتـراث الحضـاري للغة العـرب2 وكان يـتفق في هذا التـقرب الاسـلامي

مع كل من سبقه من زعماء القومية العربية ومفكريها.
ومن كليهـما ¨تـزج[ اتخذ نضاله ضـد الوجود العـسكري الاجنبي - اي الاحتـلال كما سـماه
ع[ الشكل الذي اتخـذته دعوة صلاح الدين الصـباغ متـرابط[ بالكره الشوڤـيني الاعمى لكل

ما هو اجنبي2 بالتعصب الديني الذي لايقره الاسلام النقي.
ذلكم هو الرداء التقليـدي الذي لبسه عبدالناصـر عندما اهتدى الى القوميـة العربية في وقت

متأخر ولم يكن بالشيء الجديد.
يذكر هيكل مؤرخ الزعيم ا^صري ما نصه:

"لم يكن لعــبـدالناصـر وزمـلائه اي مـشـروع ســيـاسي عندمـا قـامـوا بـثـورتهم ومن
واجب الانصاف للحـقيقـة والتاريخ2 يقتـضي التسليم بان جـمال عبـدالناصر لم يكن
لديه ح[ قامت الثورة غير مضمون الشعار الذي لم يكن يردد غيره في تلك الأيام

وهو شـعـار "العـزة والكرامـة" ومن التـجني على الحـقيـقـة والتـاريخ ان يزعم احـد ان
جـمـال عـبـدالـناصـر كـان لديه في هذه الظـروف منهـاج كـامل او شـبـه كـامـل للعـمل
الوطني يشتمل على تغييرات اقتصادية او اجتماعية او سياسية محدودة2 على ان
نفس الواجـب يفـرض التـسلـيم بان مـضـمــون شـعـار "العــزة والكرامـة" ينـطوي على
ا�اءات واضـحـة (كـذا!) اولهـا اعـادة السلطة الى الشـعب والثـاني تـخليص الوطن

من سيطرة واستغلال ا^لك فاروق والاقطاع والاحتلال البريطاني."
و¨ا ظهر فيـما بعد من زعيمـه2 صَعُبَ علينا قبول التـفسير الذي اعطاه هيكل لشـعار "العزة
والكرامة" هذا2 بل وجـدنا فيه ا�اءات واضحة على تأكـيد فضل عبـدالناصر وصحبـه في القيام
بالثـورة ليس الا لايسـتـبطن اي شيء ¨ا عـزاه هيكل اليـه2 كـان صـاحـبـه يستـخـدم العـبـارة في

مناسبات بعيدة كثيراً عن تقدير هيكل… للتدليل على فضله على ا^صري[ ليس الا(٢).
هكذا يصف (هيكل) اهتـداء سـيده الى القـوميـة العربيـة2 ويعـيّن ذلك بعد فـترة من وصـوله
الى السلـطة ا^طلقــة واعـتــبـاره رجل مــصـر الأول2 في الواقـع ان (هيكل) فـشـل في التـحــديد
الزمني2 كان عـبدالناصر اكثـراً ذكاء وابعد نظراً من مـؤرخه هذا. ففي الوقت الذي يقرر مـؤرخه
ذلك بشكل عـرضي2 نراه لايجد ضـرورة للبـحث عن سر اهتـمامـه بالقـضيـة العروبيـة او الارجح
انه كـان كشـأنه يفتـقـر الى العمق وا^قـدرة على تحليل دوافع زعـيمـه ومـحاولة الكشف عن سـر

اهتمامه2 الا انه يعطينا مفتاحاً لذلك بقوله:
"انقلاب رابـع في سورية قادته مـجمـوعة من الضـباط ا^تـعاطف[ مع حزب الـبعث
- ولم يكن جـمال عـبـدالناصر قـد التـقى باحد مـن قادة حـزب البعـث بعد لكنه قـرأ
بعض مـؤلفات زعـيـمه الاسـتاذ مـيـشيل عـفلق واهتم بهـا2 كـما لفت نظره ان حـزب
البـعث اســتطاع ان يجند ب[ صــفـوفـه مـجــمـوعـة ¨تـازة مـن الشـبـاب العــربي ظهـر

اسهامها الفكري والتنظيمي في العمل السياسي في كثير من البلدان العربية…"
ان سطحية هيكل وتبرمه من عملية الغوص في الاغوار وحرصه في الاستفادة ا^ادية ا^تأتية
من الحديث عن مآثر الرجل الذي "ملأ الدنيا واشـغل الناس" يوما2ً لم يفلح في هتك الستر عن

تعلق مثله الاعلى هذا بأهداب القومية العربية فجأة ومن دون سابق انذار.
ادرك عـبـدالنـاصـر القـوة الكامنـة الهـائلة في تعــبـئـةٍ قـومـيــةٍ عـروبيـة قـد تكون اســهل منالاً
لتـحقـيق طموحـه السـياسي اللامـحـدود - من اطلاب الزعامـة الافريقـيـة وعرف ان رابطة اللغـة
والدين اللت[ تشدان مصر الى البلاد الناطقة بالعربية هما اقوى من رابطة العنصرية التي تشد
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مصـر الى افـريقيـا2 وان زعامة الـعالم العـربي باسم القومـية العـربية اضـمن بكثيـر من محـاولة
تزعمهـا على اساس الدين واللغة والتاريخ2 وانه لأسهل على ا^صـري[ ان ينقلبوا الى عرب من

ان يتمسكوا باهداف الحامية - الفرعونية - الافريقية.
وفي سبيله هذا إمّا أنه وجد في النمط القومي لحزب البعث منـافساً قوياً واما انها لم تعجبه
ككل رغم مشـاركته في كـثيـر من مفاهيـمها2 او لعله ذلك الاعـتزاز بالنفس: العـزة والكرامة?
والثـقة بالقـدرة على اختـراع ±ط جديد من القـوميـة يتغلب فـيه على النمط البـعثي2 وهـو واحد
من الاسباب الرئيسة التي كَـرّهته من ا^بدء في سلوك السبيل البعثي2 بزعـيمه وملهمه الروحي
ومـؤســسـه عـفلق الذي أبـى باصـرار ان يتنازل عن الـرئاسـة فـيـه لاحــد. ويضطرنا الســيـاق الى

العودة الى هيكل ثانية:
"وفي هذه الفتـرة (ر�ا يقصـد السنة التي تولى عبدالناصـر الحكم ا^طلق مبـاشرة)
اطلع جمـال عبـدالناصر على كـتابات ا^فكر القـومي الكبيـر ساطع الحـصري وانكب
على قراءتهـا بشغف ثم طلب مـجموعـة مؤلفاته كـاملة وكان ساطع الحـصري وقتـها
يتــردد على القـاهـرة مـا ب[ فــتـرة واخــرى وكـان في زيارته لـلقـاهرة ينـزل في فندق
صـغـيـر هو فندق (لاجـينه ڤـور) في شـارع (الانتكخـانة) وفـوجيء الاسـتـاذ سـاطع
الحصـري ذات صبـاح بدعوة للقـاء جمـال عبـدالناصر وكـانت الدعوة مـفاجـأة سعـيدة
فقد كـان ساطع الحصري يؤمن بالدور ا^ركزي للقـاهرة في اي عمل قومي وفي نفس
الوقت فـان اليـأس كـان يعـتـريـه بعض الوقت في امكانيـة تـنبـه مـصـر الى هويتـهـا
العـربيـة والى دورها الكبـيـر ا^نـتظر في العـمل القـومي2 وكـان سـاطع الحـصـري قـد
علق الكثير على ما ذكـره جمال عبدالناصر في (فلسفـة الثورة) عن الدائرة العربية
واعتـقد انها بداية تنبـه وكان رأيه ان العالم الـعربي بالنسبـة الى مصر هو اكـثر من
دائرة ضمن ثلاث دوائـر العربية والاسـلاميـة والافريقيـة2 وذهب ساطع الحـصري الى
موعده مع جمال عـبدالناصر وهو يحمل له مجموعة من مـؤلفاته2 وادهشه ان يعرف
أنّ جمـال عبـدالناصر قرأها جـميـعها. مع ذلك فـهو سـعيد بالحـصول عليـها بتـوقيع
كـاتبـها الكبـيـر2 وكـانت ا^ناقـشات ب[ ا^ـفكر القـومي العجـوز وب[ الثـائر العـربي

ا^صري طويلة و¨تعة."(٣)
ذكرنا ان قومـية ساطع الحصري2 كـانت على طرفي نقيض من القومية البـعثية2 وقد هاجـمها
بعنف وشدة2 وهاجم فيلسوفها بنوع خاص ورأى في افكاره منافساً خطيراً ينبغي القضاء عليه

كيـفما كان لـذلك حاول باستمـاتة ان يبيع من عـبدالناصر آراءه في العـروبية2 تارة بالكره الذي
تحسسـه فيه للبعث وتارة بعـامل الاعتزاز الفردي (كمـا شرحنا) ملوحاً له ومشـدداً بان الزعامة

العربية هي للقاهرة فحسب وليست لدمشق ولا لبغداد اعني انها له شخصياً.
ساطع يهاجم البـعث2 والبعث يهاجمه الى الحـد الذي كان يحث على مقاطعة مـا يكتبه علنا2ً

وهو مطرود من العراق بسبب دوره في الحركة القومية وفي حركة وشيد عالي في ١٩٤١.
وهذه الحلقـات الثـلاث التي أشـار الـيـها الحـصـري في حـديـثـه هي في الواقع الصـدى المحـبب

الحسن الوقع في آذان عبدالناصر فهي تكرار ^ا كتبه في (فلسفة الثورة):
"ا^صريون تحيط بهم ثلاث حلقات2 يتوجب عليهم وهم ضمنها ان يركزوا نشاطهم

ويوجهوه وهي بالترتيب الحلقات العربية والافريقية والاسلامية."
ثم يتساءل: أيكون في وسـعهم تجاهل الحلقة الأولى وهي جزء منهم وهم جزء منـها وتاريخها
هو تاريخ ا^ـصـري[? ثم ا�كنهـم في ع[ الوقت تجـاهـل القـارة الافـريقــيـة "وقـد حكـم القـدر ان
تكون مـصـر جزء منـها2 كـمـا حكم القـدر عليـها ان تخـوض نضـالاً مـريراً من اجل اسـتقـلالهـا.
نضال سـتكون نتـيجتـه لنا او علينا شـئنا ذلك او أبينا" او بامكانهم أيضـاً أنْ يتجاهـلوا وجود
العالم الاسـلامي الذي اتحدنا معـه لا بالرابطة التي أحكمتـها وحدة العـقيدة بل بـالرابطة القوية

التي استحدثتها وقائع التاريخ.
ايديولوجــيـة الحلقـات الثــلاث - والتـحـيـز للاتجــاه العـروبي في القــسم الأخـيـر من (فلـسـفـة
الثورة) بالانتقال من الوطنيـة ا^صرية الى القومية العروبية2 ينبط بحسب تـخريجه من مصادر
عــدة2 ننوه بـاثن[ منهــا: هـمــا الارادة لخلق قــوة عظمـى في ا^نطقــة والـكره العظيـم لاســرائيل

والصهيونية.
هذان ا^صـدران وحدهمـا كانا كـافيـ[ للجمع ب[ الحـصري وعـبدالـناصر اعني ب[ عـبدالناصـر

وب[ القومية العربية.
عـبـارة أخرى خـرجت من فـمـه عفـو الخـاطر بعـد ان طاشت الاطلاقـات الست التي خـرجت من
مسـدس الاخوانچي مـحمود عـبداللطيف في السـاعة السادسـة والدقيقـة الثلاث[ من عـصر يوم

٢٦ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٥٤ خرجت من دون تفكير مسبق كتلك التي اوردناها قبلاً:
"ايها الاخـوة… ان الخلفاء الراشدين2 الخلفاء الاوائـل ماتوا كلهم شهداء في سـبيل
الله2 وانا ايضاً مستـعد لتقبل الشهادة الف مرة في سـبيل الله و^صر… لو اني مت
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فكلكم جمال عبدالناصر."
في ع[ تلك الليلـة القى هو وبعض زملائـه من اعضـاء مـجلس القيـادة على الجـمـاهير خطبـاً
تشير الى أنّ نجاته ا±ـا هي دليل على التقدم والنجاح الذي اختارته العناية الالهـية ^صر2 تلك

هي حلقة الدين… للاسلام وللوطن ا^صري فحسب.
لم يكن الانتـقال العـملي الى الايديولوجيـة العربيـة انقلابـا2ً وقد اقتـضت له مـراحل رسمـية:
بدأت ديبـاجــة الدسـتـور ا^صــري الصـادر في حـزيران ١٩٥٦ بـعـبـارة "نحن الشــعب ا^صـري"2
واكـدت مادته الأولى ان "مـصـر جمـهـورية د�قـراطية عـربيـة مسـتـقلة ذات سـيادة2 وان الشـعب
ا^صـري جــزء من الأمـة العـربيــة". وجـاء بعـدها الـنص الذي لابد منه: "الاسـلام هـو دين الدولة

الرسمي".
اسـتـحدث عـبـدالناصـر عـضويـته في العـروبيـة لكن الأسـاس بقي "مـصـر". ويلاحظ ان ا^واد
البـاقـيـة مـن الدسـتـور لم تأت الى ذكـر عـبـارات لـقـومـيـة عـربيـة2 ولا تنويه بـوحـدة او تضـامن

عربي[.
في ذلك الـزمن كـان قــد مــر اكـثــر من خــمس سنـ[ على اخــتـراق البــعث الحــدود الســورية.
وبرنامجه حول القومية فيه من الوضوح الكفـاية2 وهدفه في انجاز الوحدة العربية لا مواربة فيه

ولا ¨اراة2 وكان على عبدالناصر فى ا^باراة ان يسبق البعث وان لايكتفي باللحاق به.
وهكذا كـان2 فــبـعـد سنة واحـدة2 وعنـدمـا وجـد عـبـدالناصــر نفـسـه في العــام ١٩٥٧ رئيـسـاً
للجـمهـورية وحاكـماً مـطلقاً لا حـدود لسلطانه بدأ العـمل جدياً للوحـدة العـربية لكنه كـان اكثـر
واقـعـيـة فـيـهـا واقل طمـوحـاً من البـعث. لسـبب واحـد: لانهـا كـانـت عنده �ثـابة مـرقـاة او سلمّ
لسـياسي ذي وزن عـا^ي2 فـفي رحلته الـسيـاسيـة العظمى التي تخـللها فـشل مـتلاحق وانتـهت
بوفــاته مـحطـمـاً كـســيـر القـلب2 كـان واقــعـيــاً ذا تجـربة تزيـد كـثـيــراً على تجــربة قـادة البــعث
ا^ستـجدين الأغرار2 فآفـاقه العربيـة كانت في الحقيـقة متواضـعة سيـاسية صرفـا2ً أساء فهمـها
انصـاره في سـورية والعـراق وغـيـرها من البلـدان الناطقـة بالعـربيـة2 وعـجـزوا عن فـهم حـدودها
ولجـأوا في سـبـيلهـا الى العنف وخـوض بحـار من الدمـاء �امـاً كـمـا فـعل خـصومـهم البـعـثـيـون

واضطر عبدالناصر الى اسنادهم ومشايعتهم مرغماً وهذا واحد من اخطائه الجسام.
لم تكن نظـرات عـبـدالناصــر الى القـومـيــة العـروبيـة كنـظرات مـيـشـيـل عـفلق ولا كـصــديقـه
الحــصــري: نظام ايديولـوجي خـالـص تبنى نظـرياته من خــلال مناقــشــات فكرية لمجــمــوعــة من
ا^تـفلسفـ[ والعلماء وا^فكـرين وتجرى في اروقـة ا^عـاهد او قاعـات الدراسـة او فوق ا^نصّـات2

بل كـانت مجـرد علامـات طريق � تثـبيت الواحـها على طول طريـق العمل السـياسي الناصـري
ليس إلا. وهذا ما عرف فيما بعد بالناصرية واتباعه "بالناصري[" او "بالقومي[ الناصري[".

كان هنـاك علاقة طريـق ارشدته وهدته الى العـروبية والوحـدة العربيـة اكثر واقـعيـة من النهج
البعـثي اليها وفي الفضـاء الواسع لدائرة اربعة اكبـر بكثير من الحلقـات أو الدوائر الثلاث التي

نوه هو بها.
فـفي مـفـتـتح النصف الـثـاني من القـرن العـشـرين ظهـرت الى الوجـود فكـرة "العـالم الثـالث"
أعني انشـاء جبـهة تشـارك فـيهـا تلك البلاد السـائرة في سـبيل التطويـر2 ومعظمـها من البـلاد
التي كانت في يد الاستعمار او مرتبطة بنفوذ أجنبي فنزعته وتخلصت منه2 وبدت حريصة على

استقلالها وسيادتها برغبة في تحاشي اي رباط يخل به سواء مع "الشرق" او مع "الغرب".
ºجبـهة ذات حَـوْل وطوَلْ جمـاعي دولي2 وخصـوصاً باحـرازها الاغلبيـة في الهيـئة العـامة للأ
ا^تحـدة ¨ا �كنهـا من القيـام بعمل دولي مـوحد2 وقـد ادرك عبدالنـاصر انه سيـكون فيهـا وعن
طريقها قوة دولية يعـتد بها لو �كن من استخدام فكرة القومية الـعروبية تأكيداً لسلطانه واداة
لتوجـيه سيـاسات الدول الناطقة بالعـربية في مسـرى سياستـه لاسيمـا من اجل دعم مركز مـصر

الدولي.

¿¿¿
في نظر القـومـي[ العـروبي[ كـانت الوحـدة التي قـامت ب[ سـورية ومصـر أعظم نصـر حـازته
النسخـة الناصرية من القـوميـة2 وتفوقت به على النسخ الأخـرى منها في ح[ انهـا كانت عـملاً
اعظم فشل للايديولوجيـة العروبية البعثية2 الا انهـا في ع[ الوقت لم تكن نصراً للناصرية في
الواقع فـقد بـرهنت بشكل لا مـردّ له ان تلك القومـيـة التي بنيت على فكرة الوحـدة الشـاملة ^ا
سمـوه بالأمة العـربية هي لا اكـثر من حلم افـلاطوني لمجتـمع عربي مـثالي لم يسعـده الحظ طول
اكـتنافه العـقلية القـوميـة تلك2 بزعـيم او قائد خلصت نـياته وعـمل لهذا وبإنكار ذات خـالص2
ليـضـمن على الأقل بقـاء هذا الحلم عـالقـاً في الاذهان او لينظر اليـه بشيء من الجـدية2 لايثـيـر
سخـرية بقائله او ازدراء با^ـدافع عنه2 سيمـا بعد ان قـضى نحبـه آخر الانبـياء واقواهم وابـعدهم

صيتاً فطواه الثرى مع حلمه ودعوته.

¿¿¿
بعد اعلانه عن تبني قضية العروبة2 وهدف مصر الثورة في ان تكون العرب امة واحدة قادرة
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على الدفـاع بوجـه الامـپريـالية والاسـتـعـمـار تناولت اذاعـة صوت العـرب رأس الخـيط واذا بهـا
تغدو بادارة مذيـعها الأول (احمد سـعيد) مدرسـة قائمة بذاتها2 يصـول فيها هذا ويجـول مثلما
كان يفـعل يونس بحري من اذاعـة (حي العرب) من برلـ[ ايام الحرب العظمى الأخـيرة(٤) وفي
ع[ الوقت لجـأ عبدالناصـر تطبيـقاً للسيـاسيـة التي فصلنا فـيها الى الـضغوط السـياسـية على
حكام الدول الناطقـة بالعربيـة وقد خلفت والحق يقـال تأثيرها على سـياسـاتهم. بعض صمـد لها
وبعــضـهم اســتنام وقـد مـلكه الرعب2 واســتـخــدمت سـاعــات صـوت العــرب الأربع والعـشــرين
اسـتـخــدامـاً حـاذقـاً ^مـارســة تلك الضـغـوط فـكانت تبـتـز وتهــدد وتتـوعـد وتنذر الحكـام بنشـر
فضـائحهم صـدقاً او كذبا2ً وجـاء عيـدها الأكبر عـند توقيع ا^عاهـدة البريطانية - ا^صـرية التي
وضـعت امـداً محـدداً للجـلاء التـام عن القناة. راح صـوت احمـد سـعـيد يلـعلع في سمـاء البـلاد
الناطقـة بالعـربيـة2 موجـهـا الى العـراق بنوع خاص اذ كـان حكامـه قـد انتظمـوا في سلك الناتو

عند عقد حلف ا^عاهدة ا^ركزية:
"اخي العربي في كل مكان في هذا اليوم كـسرت مصر العربية آخر قـيد من قيود
الاسـتعـمار والتـبعـية. مـصر العـربية حـقـقت هذا الهدف خـلال عام[ فـقط2 استـمع
اليــهـــا وهي تقــول لـك2 انه ليس ¨ـكناً الدخـــول في احــلاف الا مع الـعــرب… اخي
ا^طأطيء الرأس في العراق… اخي العربي على حدود فلسط[2 وفي الاردن وشمال
افريقـيا2 تذكـر جيـداً ما حصل في الـعام[ ا^اضي[ وعـندئذ سترفع رأسـك في عزة
وكـرامة… العـراق يتـحرر بتـحـرر مصـر2 والامـپرياليـون سـيرغـمـون على خطب ودك
والســعي الى صــداقـتك… ارفع رأسـك عـاليــاً… اخي لقــد حـقق اخــوانك ا^صــريون

العرب نصراً عظيماً لك…"(٥)
في العـام ١٩٥٥ بدا نوري الـسـعـيـد العـقـبـة الكبـرى في وجـه مـشـاريـع عـبـدالناصـر فـانداح
سخطه عليه لينصب على كل الحكام الذين أطلـق عليهم صفة الرجعي[ ووسمـهم �يسم العمالة
للاجنـبي2 وهم كل من يرى رأي نـوري السـعــيــد وينهـج نهـجــه ومنـهم كـمــيل شــمــعــون رئيس

الجمهورية اللبنانية.
وعلينا ألاّ نغـفل العامل الشـخصي2 عـامل حفظ النفس والاحـتفـاظ بالسلطة فقـد كان لهـما
دخلهـما ايضا2ً ولعـاطفة الحب والبـغض الشخـصي دخلها ايضـاً - كمـا يعلمنا التاريـخ وتجاربه
في رسم السياسات وصيـاغة احداثها الكبرى: عبدالناصر ا^زهو بنفـسه الحديث النعمة2 ونوري

السعيد السياسي الخرف ذو عقدة النقص البريطانية الذليلة!

هذا مـا رآه أحدهمـا في الآخـر. عند اول لقـاءٍ ادرك السـعيـد لاول وهلة بان هذا ا^صـري بكل
مـا ابداه من كيـاسة وادب وتواضع يريـد ان يعلو ظهره للوصـول الى زعـامة الأمـة العربيـة فقـرر

من ا^بدء أن لايكون درجة من درجات السلم الذي سيرتقي به الى هذا ا^قام.
لم يغضب عبدالناصر على صـلاح سالم وعلى سذاجته بقدر غيظه لخسارة جولـة سياسية أمام
سياسي كـان قد وضعه في افضل الاحـوال في مرتبة تلك الطائفة من الپـاشوات ا^صري[ الذين
خضعوا للاحـتلال الاجنبي2 فقضى عليهم في يوليو بضربـة واحدة كما تسحق قشُاشة½ مـجموعةً

من الذباب.
وللحـقـيـقة والـتاريخ ورغم ا^ـعركـة الاعـلامـيـة التي شنهـا عـبدالـناصر فـيـمـا بعـد على نوري
والطبـقــة الحـاكـمـة العـراقـيــة التي �ثلهـا2 لم يـحـاول في مـبـدء الأمـر الاطاحــة بنوري بل حـاول

احتضانه ولف جناحيه عليه فكان اقصر واضعف كثيراً من احتوائه.
بدأ عـبـدالناصـر في اظهـار عـروبتـه بالادعـاء بأن ارتـباط اي دولـة عـربيـة بالغـرب عن طريق
حلف دفـاعي قد يـعرض حـياد الجـامـعة العـربيـة للخطر2 فـمن الواجب القـومي عدم التـورط في
التزامـات اجنبيـة2 لتعطى الجامـعة الفرصـة من اجل توحيـد صفوفـها وتقوية مكـانتها2 وليـحال

ب[ الغرب وب[ التدخل في شؤون الدول الناطقة بالعربية وليضربوها بعضها ببعض.
كان للـسعيـد كغـيره من حكام العـرب رأيه الخاص في الجـامعـة وفي جدواها منذ تأسـيسـها.
كـانت كمـا أشرنا فكرة بريـطانية بحـتة قـصدت بـريطانيا بهـا المحافظـة على نفوذها القـد� في
البـلاد الناطقـة بالعـربية2 واتخـذها فـاروق فـيمـا بعـد مطيـة2 وبدت للعـالم العـربي كله وبشكل
واضح خلال الاعوام العشرة التالية من عمرها2 وهي ¨سحة للحذاء ا^صري2 بوجودها في مصر
وبأمينهـا العام ا^صري الذي يوكـل اليه اختـيار موظفيـها وتوجيـه سياسـتها وصـياغة قـراراتها
لانجد لها وصفـاً ابرع من وصف الكاتب اللبناني الباقعة (منح الصلح) بعد مرور خـمس[ عاماً

على قيامها:
"ذهبت ادراج الرياح2 لا وحدة الأمة (العـربية) فقط2 بل جميـع التنظيرات ا^عدلة
التي كانت تطرح. الا يسلم العـربي باي شكل من الاشكال بالفرقة2 فـح[ يعجزون
عن تكوين ادارة سـيـاسـيـة واحـدة2 يقـيـمـون بدلاً منهـا جـامـعـة دول عـربيـة هي في
الحقيقة مؤ�ر دائم للحكومات العربية ليس الا2 وح[ يعوزهم الهدف الواحد الجامع
يكتـفـون (بوحـدة الصف) وح[ تعـوزهم وحدة الـصف هذه يكتـفون بالـتخـفـيف عن
الخـصـومات فـيـمـا بينهم تحت شـعـار التضـامن (العـربي) وقـد جـربوا خـلال مسـيـرة
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الجـامعـة العـربيـة وخصـوصـاً في الوقت الذي لم يكن يقـودها رأي واحـد - سـياسـة
سيروا سير أضـعفكم وهي (السياسة) ا^نبثقـة من آداب القوافل في الصحراء التي
تقـول انه اذا كان ثمـة شيخ عـجوز او طفل صـغـير أو جـمل اعرج فـان القافلة كلهـا
ينبغي ان تسـير وفقاً لظروف الواحد منهـم2 ومع ذلك لم تستطع الجامعـة العربية ان
تحافظ على دور مـعقول من وجودها وفـعاليتهـا2 فهاجرت من مـصر الى تونس2 ثم

عادت منها الى مصر وما تغير منها وفيها الشكل والروح."(٦)
لكن عبـدالناصر اراد ان يجعل من الجـامعة العـربية سلاحـاً ضد ما اسـماه بالأحلاف الاجنبـية
بالأحرى2 وان يبعد التأثير البريطاني عنها باي ثمن كـان لئلا تستخدم وسيلة للبقاء العسكري
في القناة(٧)2 وتبـعــاً لذلك رفض سـيـاســة نوري السـعـيــد جـملة وتفـصــيـلاً في حـالة صــوابهـا
وخطئهـا2 في حالة نفـعهـا أو ضررها2 واعتـبرها خطراً على الخط السـياسي العـام الذي انتهـجه
وضربة معول عنيـفة موجهة الى الدعاية التي يقـوم عليها شعاره الجديد "تحقـيق الوحدة العربية
والاستـقلال". وخبـا نجم صلاح سالـم ولفه ظلام الخمـول حتى اختـرمه ا^وت اثر نوبة قلبـية ولحق

به شقيقه جمال سالم فكان الثالث ب[ ضباط ٢٣ يوليو ¨ن استغنى عنهم عبدالناصر.
وبقي عراق نوري السـعيـد وصحبـه العروبيون المخـضرمون ضـباط الثـورة الحجازية شـوكة في
خاصـرة عبـدالناصر طوال سنت[ أخـري[ حتى هبطت عليـه ازمة السـويس والعدوان الثـلاثي هبة
من السـماء فخـلالها احـدثت سيـاسة نوري خللاً عظيـماً في خطط الزعـيم ا^صري2 وجـاء العام
١٩٥٦ �حـو آثاره الخـيـبة الـعظمى التي مني بهـا في مـؤ�ر القـاهرة ا^نعـقـد في ٢٢ من كـانون
الثـانـي ١٩٥٥ بهـدف اقـامــة جـبـهـة عــربيـة ضـد الـعـراق إثر دخـوله عــضـواً في حلف ا^ـعـاهدة
ا^ركزيـة. مؤ�ر الجامـعة هذا عـزز موقف العـراق بصورة لم يتـوقعـها لا الذي دعا الـيه ولا الذي

خاف عقباه(٨).
ليس من اغراض هذا الكـتاب شرح العلل والاسـباب التي استند اليـها عبـدالناصر ولا وصف
الجـهـود اليــائسـة التي بذلهــا. دفع بصـبـر واصـرار ا^زاعم والـعلل التي عـرضـهــا خـصـومـه دون
جـدوى2 وخسـر لأنه لم يكن لديه في ذلـك الح[ سيـاسـة بديلة بناءة يسـتطيع تقـو�ها. وكل مـا
عرضـه من حجج ودفـاع لم ينجح الا في كـسب السعـودي[ واليمني[2 ولم يحـظ اي مقتـرح من

مقترحاته بإجماع2 بالأخير صرح وقد �لكه قنوط:
"اني اقترح الغاء ميثاق التضامن الأمني الخـاص بالجامعة العربية ولتكن الجامعة

مجرد منظمة للتعاون الثقافي فحسب."

ويعلق انتـونـي نثنگ على هذا بقـوله: "كـانت هـذه مـجـرد حـركـة مـرسح اكـثـر منهـا اقـتـراحـاً
.(٩)" جدياً

كـانت التـجـربة الأولى لهـذا السـيـاسي ا^سـتـجـد2 صـدمـة أليـمـة غيـر مـتـوقـعـة لزورقـه الذي
يخـوض عـباب تيـارات البـلاد الناطقـة بالعـربيـة. وهي تيـارات عاصـفـة سـريعـة التحـول بأسـوأ
الفـروض ورغم مـعرفـتـه بالخـيوط التي تشـد حكامـهـا بالغـرب. كان هذا الـزعيم الشـاب يتـوقع
على الأقل ان يبـدي المجـتـمـعون اسـتـعـداداً للقـيـام بتـجربـة ارغام الغـرب على الـتعـامل مـعـهم
جميعـا2ً وكقوة متحدة مـتراصة بكل ما �لكون من ثروات طبيـعية ومواقع ستراتيـجية وزاد من
حنقه وخيـبته انه لم يجد بينهم مـن يشاركه الرؤية في اهمية بـناء صرح للجامعة العـربية يصلح
ليكون اداة سـيـاسيـة فـعـالة قادرة علـى التفـاوض وفـرض الشـروط نيابـة عن الجمـيع من مـوقع
قوة2 كما استاء كثيراً وهو يراهم يكثرون من الثرثرة حول العروبة والوحدة العربية مثلما يهرف

النائم وهو في حلم لذيذ.
لاندري كم كـانت سـيطرة مـصـر السـابقـة على هذه الهـيـئـة ومـسـؤوليتـهـا عن وضع الجـامـعـة
البـائس مثـلما نجـهل كم كـان عبـدالناصـر يدرك بأن دول الجـامعـة تعي بدرجـة كافـيـة بأنه ينوي

فوق كل شيء أن �تطيها ويستخدمها ويستخدم الدول العضوة معها ^نفعته.
ومـهـمــا يكن من أمـر فــهـذه التـجـربة الـكبـرى كـانت ذات آثار مــهلكة وخطيــرة2 فـقـد ادرك
عـبـدالناصـر منهـا انه لا�كن ان يفـرض رأيه على حـكام البـلاد الناطقـة بالعـربيـة2 وان عليـه ان
يلجـأ الى خططه التـآمرية2 تلك التي ضـمنت له النجـاح وامنت له السلطة ا^طـلقة2 ومكنتـه من

القضاء على خصومه في مصر.
الخطة الجـديدة: استعـداء الشعـوب على حكامهـا واستـغلال ا^عـارضة في الداخل2 بشـعارات

القومية العروبية والخطر الامپريالي على الوحدة.
راح يناشد تلك الشـعوب للعـمل على التخلص من حكامهـا الفاسدين صـنائع الغرب2 واطلق
اذاعة صوت العرب لتـهاجم السعيد وشمعون ونظام الحكم السـوري بعنف لم يسبق له نظير في
تاريخ العـلاقات العـربية ومـشاحنـاتها; دعت العـراقي[ والسـوري[ واللبناني[ الى الثـورة على
حكامـهم الخـونة الذين يريدون تسليـم مقـدراتهم ومـسـتـقـبلهم للامـپريـالية وا^ـستـعـمـرين الذين
يدأبون على السـيـر في ع[ الخطوط الرهيـبة الرامـيـة الى العـودة بالعرب ا^سلـم[ الى عصـور
الجـاهليـة عن طريق السـيطرة السـيـاسـيـة والعـسكرية وتكبـيلهم بقـيـود "التـبـعـية" وباسـتـخـدام
اسـرائيل رأس جسـر بالتـعاون مع "الـعمـلاء" المحلي[ امـثال السـعـيد وكـميل شـمـعون والخـوري
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وخـالد العظم. ونال ا^لك حـس[ وقـائده كلوب على الأخص هجـوماً مـقـذعاً صـاخـباً بوصـفـهمـا
عـميل[ أصـيل[ للامـپـريالية يـستـغل ثانيـهمـا منصـبـه كقـائد للجـيش الاردني لخـدمة ا^صـالح
البريطانيـة لا غير2 وقد أثرت هـذه على ا^لك الشاب وهزت اعصابـاً فيه تعوزها التـجارب فلم

يصمد لها وبادر فجأة بعزل (كلوب) وأمره �غادرة البلاد خلال اربع وعشرين ساعة.
ووقعت حـادثة زادت في الحملة الاعلامـية سعـاراً واستخـدمها عـبدالناصر الى ابعـد حد. في
٢٤ شبـاط ١٩٥٥ � التوقيع على حلف ا^عـاهدة ا^ركزية ولم يدخل في حـساب نوري السعـيد
ان اسـرائيل سـتـقوم بـعد اربعـة ايام فـقط من هذا التـاريخ بهـجـوم مـحـدود النطاق على الجـيش
ا^صـري في قطاع غـزة مـخـتـرقـة خطوط الهـدنة بهـدف تدمـيـر مـقـر الجـيش ونحن لاندري اكـان
عبدالناصر يعـتقد فعلاً بأن تزامن التوقيع على حلف بغداد والهـجوم في قطاع غزة ا±ا هو جزء
من مخطط غربي مدبر للقضاء عليه وعلى ثورته واعـادة الامپريالية الى البلاد العربية? أم انه

استغل الحادث في مطابخه الاعلامية ليبدو كذلك للرأي العام العروبي?
في ذلك الح[ كـانت ا^صـادفـة لقـيـة ثمـينة وصـدقـهـا القـومـيـون العـرب ونزلت عـندهم منزلة
ا^سلمــات(١٠) في ذلك الح[ وبـالوصف الذي نالتــه هذه الوقــعـة الصــغـيــرة من اذاعـة صــوت
العـرب والصـحف ا^صـرية وتلك ا^واليـة في الاقطـار الأخرى2 لو حَـلَفْتَ له بالثَّـقَل[ ولو جـاءت
ملائكة السـماء بقيادة جبـريل ليقول لهم ان الاسرائيلي[ مـثلهم ومثل غيرهم من الـناس يقعون
أحـيـاناً ضـحايـا خطأ وتهـور وسوء تـقدير ويـقدمـون على تـصرفـات هوجـاء خـاليـة من الحكمـة2
فيفرغ صـبرهم احياناً ويبدو نفاد الصبـر بشكل اعتداءات وانفجارات حمـقاء2 وهذه واحدة منها
ليس الا ^ا صـدّقـوا. ان حـمـاسـة عـبـدالناصـر لضم الرأي العـام العـروبي الى صـفـه وجـعله تحت
رعايتـه ورهن اسارته2 وحـرصه على ان يبـدو اشد ا^دافـع[ عن الحق العربي في فلسطـ[ انساه
بان الغـــارات ا^تــتــاليـــة التي كــان يشـنهــا الفلـسطينـيــون من قطاع غـــزة على ا^ســتـــوطنات
الاسرائيليـة باسلحة الجيش ا^صـري ا^رابط واحياناً �شـاركة وحدات من الجيش ا^صـري وكذلك
سياسة التطويق الظاهرية التي اتبعها بطرحه شعار "وحدة الصف العربي" ترجمت خطأ من قبل
دعاة الحـرب الإسرائيـلي[ الذين حملوا خـلال السنوات العشـر ا^نصـرمة شـعار "وراء كل صـخرة

عربي مسلح يتربص بهم".
يعـاني البشـر تجارب مـعينة وانقـلابات فكرية دورية متطرفـة2 وهم في حالة اسـتغـراق وتأمل
وجدانيـة في غرف مغلقة الابواب لايسـتطيع احد اقتـحامها علـيهم وقصارى مـا �كن عمله في
هذه الحالة أن نقف لنحـدس ونعلل ونستنتج عندمـا تفتح الابواب - وكثيـراً ما نخطيء وكثـيراً

ما نصيب.
Foreign Affairs في كانون الاول من العام ١٩٥٥ كتب عبدالناصر لمجلة الشؤون الخارجية

الامريكية:
"لا مكان للحـرب فـي السـيـاسـة البناءة التي وضـعناهـا لتـحـس[ احـوال شـعـبنا…

الحرب تجعلنا نخسر ولاتناسب الكثير ¨ا نسعى الى تحقيقه."
ويؤيد (نثنگك) هذا بشكل اوضح:

"كان عبدالناصـر على استعداد لترك اسرائيل تتمتـع بكل مزايا التعايش السلمي
دون الاعـتـراف بها رسـمـيـا2ً بالاضـافة الـى استـعـداده لوضع القـضـية الـعربيـة ضـد

اسرائيل في ثلاجة بحسب تعبيره هو."(١١)
كـان طبـيـعـيـاً ان يعـطف على الفلسطيـني[ بوصـفـه الحـالي الداعـيـة الاكـبـر لـلوحـدة العـربيـة
الشاملة2 وان يخـرج لكل ا^هتم[ بهـا مرتدياً كفن الشـهادة2 ناذراً نفسـه للجهاد في سـبيل رد
حـقــوقـهم ا^ـشـروعــة2 الا ان الدافع الكامن وراء كل هـذا ا^ظهـر - كــان ا^رارة والغـيـظ اللذين
لازمـاه منذ الهـز�ة ا^هـينة التي حلت بالجـيـوش العـربيـة في ١٩٤٩ - ضـد اولئك الذين ارسلوا

جنودهم الى ا^عركة ليموتوا فحسب(١٢) بدون تخطيط وتنسيق مسبق.
لو صح الحكم على مـا يسـتـجـد من الأفعـال - على ضـوء النوايا قـد�هـا أو حـديثهـا ^ا كـان
بوســعنا قط ان نحــيل احـداً الى مــحكمـة الـتـاريخ فـيــدان ويعـاقـب2 أو يبـرأ فــيطلق بإحــسـان

واعتذار.
بدأ عـبـدالناصـر حـيـاته السـيـاسـيـة بالتـآمـر وصـنع مـا يعـده ا^ؤرخـون ثورة تقـدمـهـا أنقـلاب
عـسكري - في سبـيل مصـر وا^صري[. ثم مـالبث أن حـمل لواء العروبة ونهض باعـباء الوحـدة
التي تدعو اليها2 وتسبب من اجل ذلك في سفك دماء عربية وغـير عربية كثيرة والقضاء على
منافسـيه وخـصومه فـيهـا طوال حياته2 فكـم كنت تراه مستـعداً لتنازل مـصري وطني في سـبيل
ا^ذهب العـروبـي الذي اعـتنقـه? كم كـان مــسـتـعـداً لوضع مـصلـحـة القـومـيـة العـربيــة الخـالصـة
ومسـتعداً لقـبول زعامـة قوميـة أخرى والعمل مـعها جنبـاً الى جنب وعلى قدم ا^سـاواة للوصول

الى هذا الهدف.
وهناك بالأخــيـر تسـاؤل اصـغـر واقل شــأناً بكثـيـر من هـذه التـسـاؤلات. كم كـانت عــسكرية
عـبدالناصـر مـستـعـدة للخضـوع والاسـتسـلام للثـياب ا^ـدنية التي ارتداها بـعد انتـخـابه رئيسـاً
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للجمهورية?
لم يفطن أحـد من الكتاب وا^ؤرخ[ الى ان السـياسـة البريطانـية ازاء مصـر ٢٣ يوليو كـانت
من جـملة الأسبـاب التي دعت الى تبني عبـدالناصـر القومـية العـربية وان البـريطاني[ هم الذين
اجتذبوه الى الفضاء الأوسع من مصر أي العالم الناطق بالعربية. يذكر سر همفري تريڤيليان:
"في هذا الوقت (آب ١٩٥٥) كـانت مـسـألـة مـصـر واحـدة من اعـقـد ا^شـاكل في
السـياسة الـبريطانيـة2 وكان من الصـعوبة �كان على اي وزير خـارجيـة التعـامل مع
العـلاقـات ا^صـرية �وضـوعيـة وايجـابيـة عندمـا يعـرّضُـه كل قـرار بخصـوصـهـا الى
هجوم من هذه الجـهة او تلك2 فعند اي اجراء قـد يبدو فيـه ا^ُقْدِم عليه صديقـاً ^صر
او مـستـجـيـباً ^طالـبهـا - يسـبب صـورة كاريكاتـورية �ثل عبـدالناصـر الظافـر وهو
يعلو بـجـزمـتـه ذات ا^ـسـامـيـر الـضـخـمـة جــسم وزير الخـارجــيـة البـريطانـي ا^رتعب
وا^نكمش2 ولـو اتخـذ مـوقـفـاً صـلبـاً من تلك ا^طالـب فـانه سـيـجـد مـن الصـعب أن
يترجمه الى الواقع ذي التأثير2 بكل القطيع الدولي ضده وللفرد الانكليزي العادي
بدت مــصـر رمــزاً لانحـلال الامــبـراطوريـة البـريطانـيـة وان لم تكـن في اي وقت من
الاوقات جزءً منـها والشعور بالعـقم والخيبة - وهو شعـور طبيعي تلقائـي في  فترة
التــحـول هذا - وجــد منطلقــه في الهــجـوم العنـيف على اي وزير بريطـاني �كن ان
يصور للعامـة بأنه ضعيف امام عبـدالناصر… كانت اشباح العـام ١٩٣٨ تخيم �اماً
على الحكومــة وتهـمـة تهــدئة الدكـتـاتور والـتنازلات له تنطوي علـى اعظم الخطورة

للسمعة وا^ستقبل السياسي."(١٤)
صـورت (صوت العـرب) للعـرب حلف بغـداد �ثابـة محـاولة تسلل بريطاني ثانـية الى البـلاد
الناطقـة بالعـربيـة بعـد ارغـامهـا على الجـلاء عن مـصـر �وجب اتفـاقـية الجـلاء التي عـقـدت في
تشرين الاول ١٩٥٤(١٥) ولم يفكر أحد فـي حينه ان من الشروط التي تضـمنتهـا الاتفاقيـة ما
يجـعلهـا في مـسـتوى شـروط حلف بغـداد2 فـقـد جـاء فـيهـا ذلك الشـرط "المخـيف" الذي يخـول
بريطانيـا الحق في العـودة الى احتـلال القناة في حـالة قيـام قـوى خارجـية بـهجـوم على اية دولة

عربية أخرى او على تركيا.
إذن فضمان التسلل البريطاني كان واقعاً مصرياً قبل أن يؤكده حلف بغداد بسنة واحدة على
الأقل2 ولم يفطـن أحـد بل لم يجـرأ قلم حـر شـجـاع عـلى التـصـدي للحـقـيـقــة2 سكت العـارفـون
القومـيون لان سكوتهـم خدمة قـوميـة وسكت اللاقومـيون خـشيـة وصمهم بالـعمالة والـدفاع عن

مصالح الاجنبي2 بل خوفاً من الاعتقال.
اللهم غـفـرانك فـأنا لا ادافع عن حلف ا^عـاهدة ا^ركـزية ولا عن سـمـعة نـوري السعـيـد الا ان

عبدالناصر وحكومته وصفا اتفاق الجلاء بانه:
"اعظم انجاز حـققته مـصر لأمانيهـا الوطنية… نحن نريد ان نتخلص من الحـقد في
قلوبنا ونبدأ في بناء علاقاتنا مع بريطانيـا على اسس ثابتة من الثقة والاخلاص -

التي امتدت خلال السبع[ عاماً ا^نصرمة."
ذلك ما علق عليه عبدالناصر با^ناسبة من خلال احدى خطبه.

من فترة عقد الاتفاقات الدولية ضد الاتحاد السوڤـياتي2 حاولت بريطانيا عبثاً جر مصر الى
حلف الاطلنطـي وحلف ا^عـاهدة ا^ركـزية2 ور�ا كـان عـبـدالناصـر في رفـضـه يشـعـر بالندم وثقل
جر�ة اتفاقيـة الجلاء وهي صفقة مساومة مـجردة قد كان سينبو عنها ذوق (الوفد) لو عـرضتها
عليـه بريطانـيا بـالتـأكـيـد2 فـقد كـانـت هناك جـبـهـة مـعـارضة فـي ح[ قـضى عـبـدالناصـر على

ا^عارضة.
ولذلك كان في رد فـعله فظاً عنيفـاً عندما تخطاه نوري السـعيـد فعقـد صفقـة الحلف وارتبط
بالناتو تـبـعـا2ً شـعـر بالتـأكـيـد ان الغـرب نبـذه بـنقل بؤرة القـوة من القـاهرة الـى بغـداد2 بجـعل
العراق دريئة محتقراً مصر بشخصه2 مرتفعاً بالعراق بشخص نوري السعيد الذي بدا وهو يدور

بالحلف على الدول الناطقة بالعربية بائعاً فكأنه هو ا^تحكم �صائرها(١٦).
وفي الوقت الذي كـان الغـرب لاينظـر الى الحلف اكـثـر من كـونه اتفـاقـاً دفاعـيـاً ضـد الاتحـاد
السـوڤـيـاتي2 رآه عـبـدالنـاصـر �نظار ا^صـيـر العـربي. أي دولة عـربـيـة سـتـضم اليـه? واي دولة
ستـحذو حـذو مصـر? وانساق ولم يـشعر الا وشـبكة العـروبة الكثيـرة العقـد تكتنفه2 دخلهـا من
بابهـا السـيـاسي الـبـحت لا من بابهـا ا^بـدئي او العـقـائدي كـقـسطـنط[ زريق وسـاطع الحـصـري
وعفلق والارسـوزي فبقـدر ما كانت الـقوميـة تكفل له زعامة الدول الناطقـة بالعربيـة التي قال:
قـد وعــدت ببطل يبـحـث له عن دور في مـرسح خــال. فـان نجـاحـه فـي هذا ا^عـتـرك كــان يرمي
بالدرجــة الاولى الى لعب الورقــة الدوليـة فـي مـجـال العــلاقـات الدوليــة لتـعــزيز مكانة مــصـر

بوصفها قوة يحسب لها الحساب في متغيرات الشرق الاوسط السياسي.
"ان سجـلات التاريخ تحـفل باسمـاء أبطال2 حازوا لأنفـسهم ادواراً بطـولية عظيـمة
لعبوها في مناسـبات خطيرة على خشبـة ا^رسح2 لست ادري ^اذا اتصور دائماً وفي
ا^نطقة التي نعيش فيـها وجود دور يتجول هنا وهناك باحثاً عن بطل يقـوم بتمثيل
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ذلك الدور… ^اذا وجب… ان يسـتـقر هـذا الدور بالأخيـر على حـدودنا مـتعـبـاً منهك
القوى ليطالبنا بالحركة2 يطالبنا بأن نتقمصـه2 ان نقوم بتمثيله عندما لايوجد هناك

من قادر عليه"(١٧)
يحفل كـتاب (كفاحي) بامـثال هذه الأفكار والعبارات2 فـهتلر فيه هو رجل القـدر الذي يصر

على الاحساس العميق برسالته لقومه وللعالم:
"من مـلاي[ الرجـال رجل واحـد يبـرز الى الامام لـيبني بـالعزم والـقوة مـبـاديء من
مـثل العــالم ا^تـخـاذلة لاوسع الجـمــاهيـر… من الضـروري وجـود مـؤثـر مـا يدفع هذا
البطل العبقـري الى خشبة ا^رسح2 ان شرارة العبقـرية هي دفاع البطل الخلاق2 ظلت
كامنة فـيه منذ سـاعة ميـلاده والبطل العبـقري الاصيل هو عـبقري بالفـطرة ولاتأتيه
العـبقـرية بالعلم والـتثـقـيف… الرجل العظيم صـانع التـاريخ هو مزيج من الـسيـاسي
الواقـعي ومن ا^فكر ويتـفق في فـتـرة من فـترات التـاريخ ان يقـوم بدور تندمج فـيـه
شـخصـية السـياسي بشـخـصيـة ا^فكر2 وكلما ازداد اندمـاجـهمـا عمـقاً كلمـا كثـرت

العقبات."(١٨)
قد �كن اعـتبار هات[ الانطـلاقت[ الفكريت[ لرجل الاقدار الغـربي والشرقي من قـبيل توارد
الخواطر لولا مسيرة عبدالناصر القومية (ا^صرية بالاول والعربية بالتالي) واحتقاره للد�قراطية
وتفضيل حكم الحزب الواحـد والزعامة الفردية عليها2 الى جانب الأسـاليب العنيفة التي اتبعت
في القـضاء على الخـصـوم واضطهاد الاقـليات الدينيـة حـتى بأخذ عـاملي الزمـان وا^كان وروح

العصر.
كان العـالم عند وصـول عبدالنـاصر الى الحكم قـد اطلع بأكثـر من الكفاية على جـرائم النازية
والفـاشـيـة واطل اطلالة واضـحـة على فظائـع السـتالـينيـة ا^ريعـة2 كـان من الجنون او الخـوف ان
يخص سيـاسي واحد بكلمـة اعجاب او ثناء "للوغـدين" الكبيرين اللـذين انجبتـهما البـشرية في

ليلة ظلماء.
لاول مـرة في تاريخ البـلاد النـاطقـة بالعـربيـة تبنى نظام مـن نظمـهـا اسـاليب واجـراءات قـمع
مستـمرة ثابتة باجهزة خـاصة مدربة لتطبيقـها وفي العام ١٩٥٦ بدت مصر دولة پوليـسية بكل
ما يدل عـليه هذا الوصف. الصـحف الكبرى تؤº وتوضع تحت اشـراف الدولة مبـاشرة. اخـضاع
الصـحف غـير ا^ؤ¨ة للـرقابة العـسكرية2 الانصـات على اجـهـزة التلفـون وا^كا^ات والبـرقيـات.
وضع اجـهـزة اسـتـراق السـمـع في المحـلات العـامـة والخـاصـة(١٩) تفـتـيش غــرف الضـيـوف2 زج

الخـصـوم الـسـيـاسـي[ فـي ا^عـتـقـلات الصــحـراوية البـعــيـدة عن العـمــران2 القـبض والتـفــتـيش
الاعـتـباطـي غيـر القـانوني والسـجن دون مـحـاكـمة2 الـتعـذيب ا^نظـم كوسـيلة قـانونيـة لانتـزاع
الاعترافـات2 المحاكم الاستثنائيـة والعسكرية باسم محكمـة الشعب او محكمة الثـورة2 اخضاع
الجـمـعـيـات ا^هنيـة والنقـابات للدولة2 اخـضـاع الكِتـاب قـبل الـطبع للرقـابة2 رقـابة ا^طبـوعـات
الخارجية(٢٠) الشديدة. الحـجر على حرية السـفر والتنقل. اخـتفاء الناس من منازلهم2 مـصادرة
الأمـوال واحـتجـازها2 وقـد بات ذلك سُنّة اتبـعـهـا القومـيـون اثناء ¨ارسـتـهم السلطة في سـورية
والعـراق2 ذلكم هو البـديل الذي اخـتاره القـومـيون للد�ـقراطيـة في مـصر ثم فـي البلاد الأخـرى

الناطقة بالعربية.

¿¿¿
هذا الرجل اعتلى ا^رسح القومي العـربي رسمياً رغم ملامحه ا^صرية الصـميمة(٢١) وتأكيده
طوال السنوات الأربع ا^اضـية على تلك ا^صـرية - باعلانـه في دستـور العام ١٩٥٦ بان مـصر

دولة عربية اسلامية تتبع نظام حكم الحزب الواحد.
ومن دلائل سبـقت خلال هذه الفتـرة وأنتهت بهذا الأعـلان ادرك القبط ا^صريون انهم مـقبلون
على فــتـرة غـامــضـة من تاريخ مــصـر الدينـي2 فـقـد نظـروا دومـاً الى انفـســهم بأنهم ا^ـصـريون
الحـقـيـقـيـون الاصـلاء ا^نحـدرون رأسـاً من العنصـر الفـرعـوني2 عـصـمـهم �سكهـم بديانتـهم من
التــزاوج والاخــتــلاط بالاقــوام الـوافــدة وا^هــاجــرة وفي مــقــدمــتــهم العــرب والبــربـر واليــونان

والسوريون.
نبـذت مـصـر الوثنيـة �امـاً وتحـولت الى ا^سـيـحيـة في عـهـد الامـبـراطور قـسطنط[ (٣٢٤-
٣٣٧) وبدأ تحولها الى الاسلام مـنذ ايام بني امية. الا ان هذا التحول كان بطيـئا2ً واقتضى له
ستة قرون تقريبـاً ليستظهر الاسلام وليكون صاحب الاغلبية الساحـقة2 ولم يكن حجم الهجرات
كـبيـراً وقـد انصـهـر القادمـون هؤلاء في البـوتقـة ا^صـرية العـامة2 ولذلك وجـد مـجـتمـع مصـري
خالص لا�كن التفريق من خلاله وخلال ا^مارسات والتقاليد ا^شتركة ب[ من هو ا^سيحي ومن

هو ا^سلم فيه.
ويقر ابو سيف يوسف بهذا الواقع (وهو من الكتاب المحدث[):

"ان الاسـلام انتشـر في مـصر في بيـئـة طبيـعيـة وجـغرافـيـة لم يطرأ عليهـا تغـييـر
ايضـاً بعـد مـجيء العـرب الى مـصـر2 كـمـا تعـاملت الهـجـرات العـربيـة مع تركـيـبـة
اقـتـصـادية - اجـتـمـاعيـة2 �ـيز عـدد من عـناصـرها ا^ادية والايديولوجـيـة بقـدر من
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الثـبات ا^لحـوظ2 في الوقت نفـسه فـان الاثنية العـربيـة الوافدة الي مـصر كـان ابرز
قـسمـاتها ثقـافيـاً في المحل الاول وفيـه مقـدمتـهـا اللغة العـربية والدين الاسـلامي2
لكننا نعـلم ان هذه القـسـمـات لم تسـتـقـر نهـائيـاً وتغلـب وفـقـاً لتـخطيط مـسـبق او
بوتائر مــتـســاوية… وفي المجـتــمع ا^صــري الذي احـتــفظ بقـدر كــبـيــر من ا^دونات
الثـقافـيـة الدينية الـسابقـة على الاسـلام - كان (للديـن الشعـبي) سـيطرة واضحـة.
وفي اطار مكونات هذا الدين وعلى امـتداد قرون عديدة كـان يتشابه ويتـقارب الى

حد كبير2 بل ويتطابق العديد من ا^مارسات اليومية للمسلم[ والقبط."(٢٢)
وللقــبط لغـتـهم الخــاصـة2 وهي لغــة الفـراعنة ا^صــري[ ا^تطورة بدخــول كـثـيـر مـن ا^فـردات
اليونانيـة عليها ونبـذها الكتابة الهـيروغليفـية الى الابجدية اليـونانية في عـهد البطا^ة2 راحت
تخلي السبيل للغـة العرب تدريجا2ً طبقاً لنظرية تنازع البقـاء وبقاء الأصلح2 لم يكن بامكانها
أمـام سـهـولة اللغـة الجـديدة �قـابل تعـقـيـدها - ان تصـمـد طويلا2ً كـمـا انهـا كـانت لغـة الحكام
والبورقـراطية2 ظل القـبط الريفيـون يتكلمـون بها بلهجـاتها المحليـة في تعاملـهم البيتـي2 حتى
انقرضت وبطل استعمالها في اواسط القرن التاسع عشر وانزوت في الكنائس والأديرة بوصفها

لغة طقوس الكنيسة القبطية(٢٣).
القبط هم مجموعة مسيحية في البـلاد الناطقة بالعربية2 وقد يبلغ عددهم اليوم ستة ملاي[2
بواقع نـسـبــتــهم الـثــابتــة في كل تعــداد او تخــم[ سـكاني للشــعـب ا^صــري وهي ١٠% وهم
ينتـشـرون على طول وادي النـيل وينقـسـمـون قـسـمـة تكاد تكون مـتـسـاوية ب[ الريف والحـضـر
واعظم تركـز لهم في القاهرة ومـصر العلـيا (الجنوب) في ا^نيـا2 وهم يفخـرون ولا احد ينازعـهم

في هذا - بكونهم ا^صري[ الأصلاء الحقيقي[ لان دينهم حال دون الاختلاط العنصري.

¿¿¿
خلافاً للمغـول والتتر- حافظ ¨اليك مصر على التراث العربي بشكل مـا وبسبب لجوء افواج
من العلمـاء والفقهـاء والادباء والشعراء والفنـان[ والحرفي[ ا^هـرة الى مصر هربـاً من اضطهاد
الحكام الاجانب في وادي الرافدين وفي جزء من سورية2 حـيث وجدوا الحماية والرعاية من دولة
الفـاطـمـي[ اولاً ثم ا^مــاليك بعـدهم2 وازدهـرت اللغـة العــربيـة التي كــانت لغـة الدواويـن ولغـة
(٢٤) وباسـتثناء حـوادث قليلة رويت عـن اضطهادات ومـضـايقات تعـرض البـورقراطيـة عـمومـاً
القبط لهـا مع الأقلية اليـهودية الصغـيرة فقلمـا كان حكام هذين العهـدين يتدخلون في حـياتهم
ماداموا يدفـعون ضرائبهم ويقومون باعـمال السخرة في الاوقات التي تطلب منهم اسـوة بغيرهم

من ا^صري[ حـتى ان الحروب الصليبيـة التي غزت مصر في عـقر دارها(٢٥) لم تنجح في اثارة
روح عـداء او كــراهيـة او اذكـاء نار خــصـومـة2 الا ان الوضع طرء عـليـه تغـيــيـر مـتـدرج لـيـحل
التـضـيـيق مـحل الاغـضـاء والسمـاحـة2 والشك مـحل الثـقـة2 سـيـمـا ح[ كـانت الانبـاء ترد من
الشـرق عمـا كـان يتعـرض له ا^سلمـون من أذى على يد الوحـدات العـسكرية التي ألّفـهـا التتـر
وا^غـول من ا^سـيحـي[ الجـيورجـي[ والأرمن - قـد يبلغ احـيـاناً حد القـتل والنهب. وبـسبب مـا
عـرف عن ا^ـغـول والتـتـر (قــبل دخـولهم الاســلام وبأول غـزواتهم لبــلاد الرافـدين) من مــحـاباة

للمسيحي[ واستخلاصهم من ا^ذابح التي كانوا يوقعونها با^سلم[(٢٦).
و�رور الزمن بـدأت تظهـر آثار ذلك فـي بعض ا^ؤلفــات الدينيـة والفــقـهــيـة(٢٧) التي كــانت
تتـقـصـد إثـارة عـامـة ا^سلم[ عليــهم وعلى ¨ارسـاتهم. وتأجـيـج غـضـبـهم واتهـامـهم بـالكثـيـر
وباختراع اساليب مـحقرة للشخصية للتضـييق. ففي فترات كثيرة كـان يؤمر القبط بوضع شارة
خاصة على ثيـابهم لتميزهم عن ا^سلم[ او ان يرتدوا زياً خاصاً او ان �نـعوا من حمل سلاح او
ركوب خيل2 وكثيراً ما صدرت أوامر تقـضي بعدم بناء اماكن عبادة او اصلاح ا^تهدم منها الا

باجازة وان لاتعلو بنايتها حال السماح - على ا^ساجد والجوامع.
مع ذلك كله فقد امنت المجتمـعات القبطية ولقيت الحماية الكافيـة. وفي زمن الأسرة الحاكمة
ا^تـأخرة كان الأنـبا (البطريرك) يحـتل مركـزاً له نفوذ ويحظى باحـترام كـبيـر مثلمـا �تع امثـاله
من رؤساء ا^ـذاهب ا^سيحـية في ديار الاسـلام سيـما في حـرية وسلطة تطبيق شـرائعهم الخـاصة

على معاهدهم الدينية وعلى محاكمهم الشخصية لفض النزاعات ا^تعلقة بقوانينهم.
كـثـيراً مـا سلطت اسـبـاب النقـمة عـلى ا^ركز الـذي تحتله ا^ـرأة في المجتـمع القـبطي. والحـرية
التي اعتادهـا لها القبط وا^سيحـيون عامة2 عندمـا اخذ ا^يزان الديني في القرون التـالية لحكم
الأموي[ يـتغيـر لصالح الإسـلام وفقـدت الاغلبيـة ا^سيحـية مـوقعـها في الهـلال الخصيب فـنشأ
التنطع الديني بظهور ا^ذاهب الاسلاميـة وفقهها. وانصب الهجوم في مصـر بصورة خاصة على

الحرية التي تتمتع بها ا^رأة وهي حرية تقليدية ورثها القبط عن اجدادهم الفراعنة.
ويظهر أيضـاً ان النقمة على القـبط كان مبعـثها الحـقد والحسد وكـثيراً مـا يتخذ ابعاداً عـامة
تؤدي الى مشاحنات واضطرابات. ويسجل تاريخ القبط في مناسـبات كهذه ان اشعال النار في
. والقبط كـا^سلم[ يلجأون الى هذا ايضـاً ويؤجج علماء الدين هذه اماكن العـبادة كان متـبادلاً
النار بكتاباتهم واستعداءاتهم بكل اساليب التحريض2 فيضطر الحكام ا^ماليك الى طرد القبط
من الوظائف العـامة وسحب امـتيـازاتهم والتضـييق على حـرياتهم. ويسجل لنا تاريخ ا^مـاليك
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تسع مناسـبـات على الاقل مـتمـاثلة ب[ الاعـوام ١٢٧٩ و2١٤٤٧ من ذلك انه صـدر في العـام
١٣٠١ أمر باغلاق جميـع كنائس النصارى. في تلك ا^ناسبات يعتقد ا^ؤرخـون بأن عدداً كبيراً
من القــبط نبــذوا ديانتــهم واعــتنقــوا الاسـلام و¨ا لايـشك هؤلاء فــيـه هو ان الـنسـبــة العــددية
الاسـلاميـة في مـصـر مـا رجحت لتـصل الى مـا بلغـتـه الآن الا في اواخر عـهـد ا^مـاليك أي في

نهاية القرن الخامس عشر(٢٨).
ولايقـر ا^رجع الذي نوهنا به - ولا القـبط عـامة بهـذا الاحـصاء فـهو عـندهم شبـيـه بغيـره من
الاحـصـاءات الدعــائيـة ا^كذوبة التي كــانت حكومـة عـبـدالنـاصـر تضطلع بهـا فـي نواح عـديدة
اقتـصادية ومـالية وصـناعيـة لتبـرهن على التقـدم الذي حقـقتـه ثورة يوليو. بعـضهم يعـزو الرقم
الرسمي هذا الى الرغبة الرسمية في المحافظة على صورة مصر العربية زعيمة العرب وا^سلم[
وا^يل تبـعاً لذلك الى تقليل عـدد الاقلية ا^سـيحـية فـيهـا قدر الامكان. وليـوضع في الحسـبان
أيضـاً تردد كثـير من قـبط مصـر العليا والـريف في تسجـيل انفسـهم اقبـاطاً وإحجـام عدد آخـر
يسكنون مناطق اسـلاميـة بحـتة حـيث يكونون مـوضع شك ومقـاطعة حكومـيـة وشعـبيـة فتـراهم
يؤثرون (التـقـيـة) أي عـدم التـصريـح �سيـحـيـتـهم عندمـا يسـألهم مـوظف الاحـصـاء عن دينهم

ويذكر (برتن) هذا:
"من يقـرأ صـحيـفـة الاهرام ا^صـرية الرئيـسة خـلال فـتـرة متـتـابعـة من الايام لا بد
سيلاحظ العدد الكبير من القبط ا^تـوف[ الذين كانت الجريدة تنشر خبر وفاتهم في
حـقل الوفيـات. وكثـيـراً ما تعلن اغلـبيـة منها عن هـذه الوفيـات. وفي الوقت الذي
يتـوقع من مجـمتع مـسيـحي متـقدم ثـقافـياً وواعٍ اجـتمـاعيـاً ان يكون ميـالاً للقيـام
�جهـود اعلان الوفـيات من افـراده - علينا ان نلاحظ بأن كل ا^توف[ القـبط الذين
نشــر خـبـر نعــيـهم بـالاسـمـاء ينـحـدرون من اســر غنيـة مــعـروفـة او ذات مـكانة في
المجتمع وهناك عدد قليل منها نشرت صـورة ا^توفى وهو بالجلابية (اللباس الريفي
ا^صـري الشـائع) لأفـقـر الفلاحـ[ وكمـا ذكـر لي مـؤلف قـبطي بارز هو الآن مـواطن
امــريكي منذ اواخــر العـام ١٩٦٦: "عنـدمـا لايخــشى القــبطي تهــديداً بالتـمــيـيــز

الديني2 لاتتردد اسرته في الاعلان عن مسيحيته."(٢٩)
وليس بعـد ا^وت مـا يخـشى طبـعـاً. في عـهـد مـحـمـد علي وخلفـائه سـاهم القـبط في الحـيـاة
السياسية العامة لاسيما خلال العهود ا^لكية الثلاثة الأخيرة. وناضلوا قبل الاستقلال مع سائر
ا^صـري[ من اجل انهـاء الحمـاية الاجنبـيـة. وقد كـتب في ذلك اكـثـر من الكثـير. واعـتـرف لهم

الكتاب ا^صريون ا^سلمون بهذا وسلموا لهم بالاصالة ا^صرية:
"يوضح تدقـيق النظر فـي دور الاقبـاط في التـاريخ السـيـاسي ^صـر الحـديثـة أنهم
لعبـوا دوراً محسـوباً في المجتـمع واهتموا بـالتجانس السـياسي والانصـهار الكامل
في الحياة السيـاسية ولم تختلف افكارهم وآمالهم عن افكار وآمـال بقية ا^صري[2
كـما كـانت ظروفـهم الاجـتمـاعـية تتـحـدد وفقـاً لنزعـة الحاكم ومـيـوله. فـعندما كـان
الحكام يحـسنون مـعـاملتـهم ويـتـميـزون بالـسمـاحـة تجـاه مـعـتـقـداتهم كـان الاقـبـاط
يقومون بدور فعال اجتماعـياً وسياسياً ولكن ح[ كان الحكام خلاف ذلك في بعض
مراحل تاريخ مـصر الاسـلامية كـان الاقباط ينـسحبـون من الحياة العـامة ويتـحولون
الى طـائفـــة منكـمـــشــة ويـصـــبـــحــون سـلبـــي[ علـى الصـــعـــيـــدين الاجـــتـــمـــاعي

والسياسي."(٣٠)
عـرف تاريخ مصـر الحـديث مـواقف مصـرية وطنيـة للقـبط لا شائـبة فـيـها فـالجنرال بلنت قـائد
القوات البريطانية صـاحب كتاب (التاريخ السري لاحتلال مصر) يذكـر انهم على العموم كانوا
الى جـانب وزارة ثورة الـعـام ١٨٨٢ وان الأنبـا كـيـرلس الخـامـس (١٨٧٤-١٩٢٧) أيد احـمـد
عـرابي ووضع توقـيـعـه على القـرار الشـهـيـر الذي صـدر اثر الاجـتـمـاع الوطني بحـضـور عـرابي
ومــحـــمــود ســامي البـــارودي وبدعــوة منـهــمــا2 ذلك الـقــرار الذي نص عـلى مــقــاومـــة الغــزو

البريطاني(٣١).
ليس هناك شك2 وبسـبب واقع مصـر الإثنوغـرافي وانتمـاءاتها العـرقيـة(٣٢) وتاريخـها2 كـان
حظ اقـباط مـصر مـن التسـامح الديني منذ الفـتح العـربي واستظهـار الاسلام يـفوق كـثيـراً حظ
اخوانهم الشرقـي[ حيث اصبح ا^سيـحيون فيهـا أقلية أيضا2ً ولايصعب على القـاريء استنتاج
اسـبـاب ذلك من بعض مـا ذكـرنا قـبل هذا2 الا ان هذه الحـقـيـقـة لا�كن أن تجـعلنا نغـفل عـامل
التـسلط والامتـيـاز للاغلبيـة. حيـث يحتل الدين ا^ركـز الاول في الحـياة اليـومـية وكـغيـرهم من
الاقليـات ا^سـيـحــيـة الأخـرى اسـتـقـر في الاقـبـاط شـعـور مـتـوارث بأنهم مــواطنون من الدرجـة
الثـانيـة2 وهو شـعـور مـرهف دقـيق كـثـيـراً مـا يدفع فـيـهم رغـبـة شـديدة للمنافـسـة في ا^شـاعـر
الوطنيـة ومـبـاراة الاغلبـية فـي الحقل السـيـاسي والاجـتـمـاعي يتـجلى احـياناً في اعـمـال فـردية

بطولية وفي الصدق والأمانة في مجال الوظائف العامة القليلة التي تناط بهم(٣٣).
لم يكن للاقـباط في سلك الـقضـاء �ثيل يذكـر2 وفي السلك العـسكري رغم الاقبـال والرغبـة
فقد كان قـبولهم لايتناسب والمجموع النسبي لهم ويقدر الدكـتور مايثاردس(٣٤) نسبة ا^قبول[
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في الكليــات العـسكرية وبالتــالي نسـبـة ضـبـاطـهم في الجـيش ا^صـري بواحــد من ثلاث[ وهي
لاتتـفق ونسـبـة العـشـرة با^ائة القـبطيـة الى مـجـمـوع السكان العـام ومع ذلك فـبـخـلاف الجـيش
العـراقي والسوري وجـدنا عدداً ملحـوظاً منهم بلغ مـرتبة القـيـادة والدرجة الرفـيعـة في ا^سلك2
وفي الانتـخــابات النيـابيـة للـعـام ١٩٦٤ لم يوجـد في المجلس ا^ـنتـخب غـيـر قـبـطي واحـد عن
. وفي خلال السنوات الثمـاني عشرة من حكم عبـدالناصر كان اسيوط من اصل (٣٦٠) عـضواً
هناك وزيران قبطيان انيطت بهما وزارتان ثانويتان حفظاً للمظاهر كما يبدو وكلاهما من اكفاء

الاداري[ لكنهما لايتمتعان بنفوذ سياسي(٣٥).
وبدافع مـن هذه الرغــبـة وجــدنا اعــداداً كـبــيــرة منهم تنـتـسب الـى حـزب الوفــد والى الحــزب
الشيوعي2 مـثلما كان يقبل ا^سـيحيون والكرد العراقـيون على الانتساب للاحـزاب الد�قراطية
(الحزب الوطني الد�قـراطي2 حزب الشـعب والاحزاب الشيـوعية واليـسارية2 ويجافـون الأحزاب
القـومـية)2 بوصـفـهـا احزاباً تقـدمـيـة تطرح افكاراً د�قـراطية عـلمانيـة ويتـسع رحـاب قاعـدتهـا
الشـعــبـيـة العــريضـة لاحـتــضـان ابناء ا^واطـن[ كـافـة بصــرف النظر عن وضــعـهم الاجـتــمـاعي
وعقيدتهم الدينية. كانت نسبة القبط في هات[ ا^نظومت[2 اكثر بكثير من نسبهم الى مجموع

سكنة مصر.
ولم يحـاول الضبـاط الأحرار فـيمـا يبدو أن يفـاتحوا ضـابطاً قبطيـاً واحداً او يعـملوا على ضم
أي واحد لا فـي دائرة التسـعة ثم الثـلاثة عشـرة الضيقـة2 ولا في خلايـاهم ولم يعرف فـيما بـعد
عن وجود شخصية عسكرية قبطية ذات وزن في كل حركة الجيش. وقد شاءت الحركة من الاول
ان تظهـر بطابع اسـلامي صارخ في الاتجـاه وا^مـارسة العـمليـة2 ور�ا كان سلوكـهـا هذا السبـيل
يهدف الى انتزاع ا^بـادأة من الاخوان ا^سلم[ الذين اعتمـدوا عليهم وخصوهم بعطف وسـمحوا
لهم بالتــعـاون مـعـهم لتـعـديل مـيــزان القـوى الشـعـبـيـة ازاء الاحـزاب الســيـاسـيـة الأخـرى وفي

مقدمتها الوفد.
لذلك وكـما اشـرنا اليـه قـبل قليل2 لم تكن فـترة الحكم النـاصري �ثل أي تواجـد للقـبط على
الساحـة السيـاسيـة في ا^ستوى القـيادي2 "واكـتُفي بالبـحث عن قبطي من التكنوقـراط الفني[
لكي يقـوم بتمـثـيلهم في الوزارة وكـان الاختـيـار لهذا الوزير او ذاك مـبنيـاً على حسـن سمـعتـه

وعلى تخصصه الدقيق في مادته الشخصية"(٣٦).
في مــبـدأ الأمــر لم يجــد القــبط خطراً في حــركـة الأخــوان ا^سلـم[ بشـعــارهم: "اللـه الهنا2
والرسول زعيمنا2 والقرآن دستورنا"2 وعـدوها واحدة من تلك الانفجارات العقائدية العديدة في

الاسلام ا^صـري عبر تاريخـه الطويل2 تفتـعلها الطبقـة الحاكمـة احيانا2ً وتغـض الطرف عنها ان
وجـدت في الاغضـاء فـائدة2 وقد تسـتـخدمـها سـلاحـاً عند الحاجـة كـما حـصل للاخـوان انفسـهم
لفـترة قصـيرة ايام العـهد ا^لكـي على انها لاتتـردد في توجيـه ضربة مـاحقـة اليهـا ما ان تشـعر

بخطورة في امتداد تلك الدعوة الى حد تهديد سلطتهم.
واتفق ان الاخــوان ح[ ذلك كـانـوا في شـغل شــاغل عن القـبـط2 تحـتكر جــهـودهم واوقــاتهم
مــقـارعــة السلـطة وتنظيم الخـطط لزعــزعـة اسـس الحكم باللجــوء الى حــوادث الشــغب وتدبيــر
الاغـتيـالات السيـاسـية للوزراء وكـبار السـاسـة2 وكذلك بالتـعـبئـة الاسلامـية الـعامـة لاستنقـاذ
فلسط[ الاسـلاميـة. وما من شك في ان بعض قـلق كان قـد انتاب القـبط عندما وجـدوا الحكام
الجــدد يخطبــون ودّ الاخــوان ويتــعـاونـون مـعــهم تعــاوناً بلـغ وقت ازمـة "نجــيب - نـاصـر" حــد
اسـتـخدامـهم في التـظاهرات ا^واليـة لناصـر2 ومكافـئتـهم باطـلاق سراح سـجنائهم ومـعـتـقليـهم
الآلاف دون غـيرهم من ا^عـتـقل[ والسجـناء السيـاسـي[ الآخرين. وظل القـبط مع هذا في حـالة
قلق وترقب غـير مـريح منذ ١٩٥٢ حتى تنفـسوا الصـعداء في اواخـر العام ١٩٥٤ عندمـا اوقع
عبدالناصر بالاخوان فشعروا بنوع من الأمان الا انهم استمروا في سلبيتهم في عالم السياسة.

وادركت الانتلجنسيـا القبطية والاقبـاط عموماً بعد صـدور دستور 2١٩٥٥ ما تعنيـه عبارة:
كـون الشعب ا^صـري جـزءً من الأمة العـربية ومـا تلاها من الدعـوة الى الوحـدة العربيـة في ظل
حكم مطلـق شـبـه عـسكري �لـي ارادته بالقـوة وباسـاليـب القـمع والبطش. وينـزل �ن لاينزل عن

رأيه أشد العقاب(٣٧).
لم يبـد القبط مـا يدل على تبـرمـهم بالانقلاب. كـان بالنسـبة اليـهم حـدثاً سيـاسـياً واحـداً من
احـداث ســيـاســيـة عـدة ســالفـة �ـخـضت بقــيـام حكم جــديد وزوال حكم آخــر وحـاولوا �خــتلف
الأسـاليب ومظاهر الولاء(٣٨) البـرهنة للحكام الجـددوالتـقـرب منه2 في ح[ عـملت الدعـوة الى
القومية العربية والتحول الاشتراكي - على ابعادهم. إذ كان من مقتضى اعتبار مصر جزءً من
البـلاد العربيـة والانتـماء الى الـعروبة - يتـضـمن سلبهم مـصـريتهم - في حـ[ اوقعت القـوان[
الاشتراكية بالطبقة ا^توسطة في الحواضر وا^دن ضربةً لا قـيام بعدها بتجميد نشاطها التجاري
- الاقـتـصـادي - الصناعـي عن طريق حـصـر التـجـارة با^ؤسـسـات الـعـامـة2 وا^صـادرات التي

اُلبست رداء التأميم.
واذذاك بدأت الهجرة الجماعية الى اوروبا وامريكا.

وهو ما لم يحـاوله القبط في أي عهـد من العهود الاسلامـية منذ الفتـوح الأولى2 رغم كل ما
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تعـرضوا له من مـضايقات ومـتاعب2 لاسـيمـا في العهـود العثـمانيـة. لم تعمل السلطة الجـديدة
شيـئاً لتبـديد مخـاوفهم. فبـرغم شطب قوان[ عـديدة قد�ة عفـا عليها الدهـر واستحـداث قوان[
تقدمـية اخرى لم يتعـرض الحكام الى تلك القوان[ التي قيـدت حرية القبط في مزاولة عـقائدهم

وربطها �شيئة الدول(٣٩).
ولكل كاتب قـبطي وهم غيـر قليل[2 اسلوبه الخاص في التـعبيـر عن مشاعـره الجريحـة بسبب
الطريقـة القاسيـة التي اتبعـها الاتجـاه العروبي نحو الاشـتراكـية في مـصر - بهدف سلـب القبط
اهم ما يعتزون به وهو مصـريتهم وبتحديد مجال نشاطهم الفكري والتجـاري والاقتصادي مدار
حياتهم ومورد رزقهم2 خذ مثلاً من هـذا الكاتب الذي لم يستطع أن يصحو �اماً من تأثير الجو
الذي ساد مـصر ايام الفتـرة الناصرية (١٩٥٦-١٩٦٧) العروبيـة الا انه لم يجرأ مع ذلك على
قول مـا كان يعـتبـر قوله في تلك الـفترة جـر�ة مخلـة بأمن الدولة تبلغ منزلة الخيـانة وتستـوجب
باقل تقدير الاعتقال في واحد من ا^عتقلات الصحراوية ا^رعبة. يقول في مقدمته لكتاب له:
"لكن لهـذا الكتاب هدفـاً مـضمـراً هو الدفاع عن الهـوية الوطنيـة للشعب ا^صـري
في اطار القــومـيـة العـربيـة والانـتـمـاء العـضـوي وا^ـصـيـري الى الحـضـارة الـعـربيـة
الاسـلاميـة - لكن هذا الهدف ليس مـقصـوداً لذاته وا±ا هو نتـائج رؤية الخطر الذي
يتـهدد هذه الهـوية سواء مـن الذين مجـدوا زيفاً حـضارة الـسبـعة آلاف سنة وكـأنهم
ينزلون هويتـنا في مـاضٍ منفـصل عن التـاريخ العـربي او الذين ينتـسـبـون زوراً الى
شـعارات دينيـة وكأنهم يخـتـزلون هويتنا في الدين ومن ثم يبـتعـدون من هوية ابناء

الوطن الواحد والشعب الواحد لأنهم اتباع دين آخر.
ا^ثل الآخــر الذي اضــربه على الفــجــوات ا^ظلمــة في العــقل الجـمــعي او �زقــات
الذاكرة الشعبـية فهو غياب العنصر القبطي من تاريخ مـصر2 ومن ثم غياب ا^عنى
من وجـود الاقـبــاط الى يومنا. أي ان جـزءً من اشكـاليـة الحـاضـر يعـود الـى غـيـبـة
ا^نظور التـاريخي. ومن ا^فارقـات ان اقسـام الفلسـفة والتـاريخ في جامـعاتنا تهـتم
بتاريـخ ا^سيحـية وتاريخ الكنيـسة في اوروبا. امـا مصـر القبطيـة فانها تسـقط من
. الا في ا^تـحف القـبطي وا^عـاهد الـدينيـة القـبطيـة الوعي التـاريخي سـقـوطـاً تامـاً
هكذا تنشـأ الازدواجيـة والرؤية بع[ واحـدة. تقول مـدراسنا الوطنيـة ان هناك مصـر
الفرعونية ومصر اليونانية والرومانية ومـصر الاسلامية ومن الغريب حقاً ان نعترف
اذا كنا متـدين[ بعصـر الوثنية2 واذا كنا وطني[ �صـر ا^غزوة من اليـونان والرومان

لا نعـتـرف �صـر الفـرعـونيـة هو الآثار العظيـمـة2 والبـاقي من اليـونان والرومـان هو
آثارهم2 بينما البـاقي من مصر القـبطية الى جانب آثارهم هم البـشر الذين يعيـشون
بيننا خــيطاً اصـيـلاً في نسـيج الـشـعب ا^صـري… وهكذا فـالاقـبـاط لـيـسـوا عـصـراً
تاريخياً فـقط وليست مصر القبطـية تراثاً دينياً فقط وا±ا الاقبـاط هم جذور وفروع
مـسـتـمـرة في البنيـة التـاريخـيـة للشـعب ا^صـري ووحـدة نسـيـجـه الوطني فـالعـصـر
القـبطي مرحلـة زمنية هو أحـد جـذور الشعب كله2 وليـس مرحلة منفـصلة او منغلقـة
على ذاتهــا تضم الاقــبـاط وحــدهم وهو جــذر اشـمـل من ان نحـاصــره في العــقـيــدة
الدينية لأنه جذر ثقافي وحضاري فا^قاومـة البطولية ضد روما وبيزنطة هي مقاومة
الشـعب ا^صري وأحـد شراي[ الوعي الوطني ا^مـتدة الى عـصرنا ومـصرنا جـميـعاً.
والاقباط عاشـوا في العصور الاسلامية المختلفـة حتى الوقت الراهن ¨ا يبرهن على
ان الاسـلام بالرغم مـن فـتـرات الاضطهـاد التي لم يـنج منهـا ا^سلمـون انـفـسـهم قـد
حـافظ في النهـاية على الوجـود القبطي ضـمن النسـيج ا^صـري العـام وهو أمر كـان

من شأنه اغناء مكونات الوطنية ا^صرية."(٤٠)
كم كان يدري هذا الكاتب وأضـرابه بان عمليـة ¨اثلة تفوقهـا قسوة جـرت على ارض الرافدين
خلال الـتيار العـروبي الكاسح? بعـد قيـام دولة العراق مـباشـرة حيث طمـست او كادت - معـالم
الحضارة ا^سيحية والفكر ا^سيحي الذي كان سيداً من غير منازع على هذه الأرض خلال خمسة
قرون او نحوها2 قلما نجـد لها تنويهاً او ذكراً خاصاً في كتب التاريخ الحـديثة2 كان حوض دجلة
والفــرات بشــعـبــه طوال هذه القــرون مـركــزاً يشع مـنه تراث مـتــمــايز للفكر ا^ـسـيــحي والاداب
السريانيـة الى الشرق بكنيسة مـستقلة فكرياً وفلسـفياً عن الكنيسـة الرومانية - البيـزنطية في
روما والقـسطنطينية مستـقلة عن كنيسة انطاكـية في سورية وعن كنيسـة القبط في الاسكندرية
- انفردت كنيـسة قطيسـفون - بابل عن هذه الكنائس قـاطبة بنشـاط وحميـة وانتقلت الى ايران
وتركستان شرقاً وشمالاً والى افغانستان والهند والسند حتى بلغت الص[ آمنة �علميها الافذاذ
في حـمـاية سلطة اكـبـر امبـراطوريت[ حـينذاك. كل هـذا غاب في كـتب التـاريخ العـراقي مـثلمـا
غـاب تراث القبط عن تاريـخ مصـر. ومثله أيضـاً تجـد ذاك التاريخ يتـحـدث بإسهـابٍ وفخـر عن
حضارات وادي الرافدين العتيـقة سوميريتها وبابليتها وكلدانيتـها وآشوريتها ولكنه يسقط عن
عمد وتقصد هذه الحلقة التي تجمع ا^اضي الى الحاضر لئلا يرغم القوميون العرب ا^سلمون على

البحث عن اصول ومكونات الشعب الذي يسكن عراق اليوم(٤١).
في مجـال العودة - وفتـرة الصحوة بعـد السكرة - يقوّم الكاتب (ا^عـداوي) نظرة القبط الى
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القومية العربية وهو تقو� كان سيكلفه ايضاً حريته لو فاه به في العهد الناصري:
"ان نظرة الاقبـاط للقومية الـعربية والتيـار الوحدوي لا�كن فهـمها وتفسـيرها في
فـراغ… فـحـيثـمـا يعظم دور الاقـبـاط اقـتـصـادياً وسيـاسـيـاً واجـتـمـاعيـاً في الحـيـاة
ا^صـرية فانهم كـغيـرهم من فئـات المجتمـع ا^صري يحـسون بقـوة الانتماء وبـالحرص
على خـدمة الـكيان ا^صـري فلو راؤا ان خـدمة هذا الـكيان تتم علـى احسن صـورها
من خـلال الوحـدة2 فانهم سـيـصبـحـون من اول الداع[ اليـهـا والسائرين فـي ركابهـا
لكن ح[ يتـقلص دورهم في لحظة تـاريخيـة مـعـينة في مجـتـمـعهم الأم وهـو مصـر2
فان أي كـلام عن ذوبان او تلاحم هذا المجـتمع في كـيان اكـبر يكون مـدعاة للـخوف

من زيادة في تدهور دورهم السياسي بوجه خاص.
ا^وضوع اذن بالنسبة الى الأقباط ا^صري[ كما هو لأيّ فئة اجتماعية أخرى ليس
مع وحـدة القـومـيـة العـربيـة او ضـدها با^عنى ا^طـلق لهـذين ا^فـهـوم[ وا±ا السـؤال
بالنسـبة لهم هو: أي نوع من الوحـدة واي نوع من الكيـان �كن ان ينبثق عنهـا واي
دور �كن ان �ارسه? والى أي مدى سيسـمح لهم هذا الكيان بالمحافظة على تراثهم

وحرياتهم الدينية وا^دنية?"(٤٢)
الا ان الدكتـور (لويس عوض) يحـمل ا^صيـر المحزن الذي آلت اليـه دعوى القـوميـة ولايترك
أملاً لعشاق الوحـدة في قيام دعوة قومية ليبـرالية على أنقاض القومية الناصرية او البـعثية او
الحصُرَيةّ (نسبة الى الحصري)  او ما شئت وهي التي كلفته سنت[ من حياته سجيناً كما كلفت

ألوفاً مؤلفة حياتهم:
"الوحـدة العـربـيـة ا^بـتناة على ان الشــعـوب والقـومـيـات من الخليـج الفـارسي الى
المحيط الاطلسي كـما يزعمـون �ثلون امة واحدة2 هي حـديث خرافة ليس امـة واحدة
فحـسب من وجهـة النظر الثقـافية والحـضارية2 بل وأيضـاً من ناحية الدم والـعنصر.
هذه الخرافة الاسـطورية ترتكز على فرضية كـاذبة عن الرسالة العربية والمجـد التليد
للعصر العربي العظيم ايام الفتوحـات العربية. ان اسطورة وجود عنصر عربي خارج
الجـــزيرة العـــربيـــة لايقل خـطراً عن اسطـورة وجــود الـعنصـــر الآري التي جـــاء بهـــا
النازيون2 والاسـاطيـر ا^شابهـة عن تفـوق ا^صريـ[2 والفينقـي[2 والاسـرائيلي[2 ان
كل دعـوة قـومــيـة شـوفـينيـة ا±ا تـعـتـمـد على مـقــولة التـفـوق العنصــري والسـيـادة
العنصـرية لشـعب مـن الشـعـوب على الشـعـوب الأخـرى وعلى بناء مـجـد الأمـة عن

طريق الـسـيطـرة والتـحـكم في اقــوام أخـرى وعـلى التــمـايـز ا^تـوارث عـن الاجناس
الأخـرى2 وهذا هو الذي يبرر الاسـتـعمـار والاستـعـباد والتـفرقـة العنصـرية2 هذه هي
النظرية التي تدعو الى حل القضايا الاجتماعـية والاقتصادية لبعض الشعوب على

حساب الشعوب والأº الأخرى.
نحن نشعر بضرورة التضامن العربي في سبيل الأمن العربي الشامل منه والخاص
لكل دولة عـربـيـة على حـدة. على ان ا^شكـلة هي ضـرورة انقـاذ العـالـم العـربي من
خرافات الوحدة والانـدماج2 وا^همة الراهنة هي بناء نوع من التعاون العـربي ضماناً
للأمن العربي2 يـشاد على الواقع السيـاسي بدلاً من قيامـه على الخيـال الرومانسي
الذي يفـتـرض وجـود ضـرورة لـوحـدة كـاملة2 او لانعـزال في ابراج عـاجـيــة وا^شكلة
تتعلق ايضاً بان العرب لايدركون مصالحهـم الحقيقية2 ولايعرفون الطرق التي تؤدي

الى تحقيقها."(٤٣)

¿¿¿
كان ا^فهوم القومي ا^صري السياسي العام كمـا وجده عبدالناصر في ٢٣ يوليو وعرفه قبلها
- ان الاقلية في مصر همـا فئتان منفصلتان مـتمايزتان �اماً احداهما القبـط الذين يلتفون حول
كنيـسـتـهم القـومـية ا^ـستظـهرة2 ولا�كـن انكار ا^صـرية على اتبـاعـهـا. وفئـة أخـرى تسـتـقطب
الاقليات الدينية الآشورية والأرمنية واليهودية وغيـرها وهم يعتبرون اجانب عموماً رغم حملهم
الجنسـية ا^ـصرية. وبصـورة عـامة كـان كل شـرائح الرأي العـام القومي ضـد هذه الفـئـة الأخيـرة.
وللسمعـة التي كسبوها جراء تعـاونهم ومساندتهم سلطات الاحتلال البـريطاني وبعدها2 وكذلك
لأنهم كـانوا يؤلفـون جـزءً من نشـاط طبـقـة صناعـيـة وتجـارية اجنبـيـة ظلت تسـيطر على الحـيـاة

الاقتصادية ا^صرية اجيالاً ثلاثة متعاقبة.
وبالنسبة الى القبط فقد انقسم رأي الاغلبية ا^ـسلمة الى نزعت[ رئيست[ واحدة مثلها حزب
الوفـد2 الذي حـاول ابعـاد القـومـية ا^صـرية عـن الدين وعـمل على تثـبـيت وضع ثابت يقـر لكل
ا^صري[ حـقوقـاً وواجبات واحـدة. ونظر الوفد الى الكنيـسة القـبطية نظرته الى كنيـسة مـصرية
والى القبط مـواطن[ كاملي ا^واطنة2 ور�ا كـان هذا نتيجـة ا^ساندة الفعـالة القبطيـة للوفد منذ
تأسيـسه2 وكذلك بسـبب تأثير ا^فهوم الـفرنسي للمساواة القـومية ا^دنيـة لدى الطبقة ا^تـعلمة.
لكن كـان يوجـد مـفـهـوم آخر لـلقومـيـة غـيـر مـفـهوم الـوفد لايسـتـمـد وحـيـه من الغـرب2 بل من
الاسـلام كـمـا يفـهـمـه الازهـر. اعني الجـامـعـة الاسـلامـيـة قـبل الجـامـعـة ا^ـصـرية2 وهذا ا^فـهـوم
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لايعتـرف بالعضـوية الكاملة في المجتـمع ا^صري ^ن كـان غير مـسلم فهـو يعتبـر مصـر جزءً من
الجـامعـة الاسلامـية العـا^ية فـقط. هذا ا^فهـوم لايعـادي القبط بطبـيعـة الحال الا انه لايعـتبـرهم

جزءً من المجتمع السياسي.
ويظهـر ان هذا ا^ـيـزان الذي كـان يرجح الى جـانب الـوفـد قـد انقلب في أواخـر العــهـد ا^لكي
لصــالح الفـئــة الثـانيــة2 واسـبــابه مـتــعـددة2 واظهــرها هو الخــلاف الشـديد ب[ زعــيـمي الـوفـد
الكبـيرين2 رئيـسه ا^سـلم وسكرتيره القـبطي الذي انشق عن الوفـد واخذ منـه الاغلبيـة القبطيـة
فـيه2 الأمـر الذي أضـعف الحزب كـثـيرا2ً وجـعله أقل سـمـاحة في مـسـائل الدين2 اضف الى هذا
ظهور الاخوان ا^سلم[ واحتـلالهم الساحة السياسية في الوسط ا^ـتعلم وطبقة ا^وظف[ وطلاب
الجامعات والريف(٤٤) فضلاً عن دعـوى ا^لك في زعامة العالم الاسـلامي بالتقرب من الأزهر2
والنشاط الفجائي الذي دب في حركة اقامة روابط مذهبية ودينية ب[ مصر والبلاد الاسلامية.
هكذا كــان الوضع عندمـا اســتـتب الأمــر للضـبـاط الأحــرار2 كـان قلق الـقـبط واضـحــاً خـلال
(٤٥) ولم السنتـ[ التـاليـت[ عـندمـا بدا التــعـاون ب[ الحكام الجــدد والاخـوان ا^سلم[ واضــحـاً
يتبـدد هذا القلق عندمـا انقلبوا على الاخـوان ا^سلم[ بالاسلام ومـزقوهم شر ¨زق. لأنـهم كانوا
مـضطرين الى مـقـابلة اسـلام الاخـوان ا^سلم[ بالاسـلام أيضـاً على ان يكون الاتجـاه الاسـلامي

مترابطاً مع التحول الى القومية العربية عن القومية ا^صرية.
لايعلم بالضـبط أو حتى بالتـقدير القـريب من الواقع عدد القـبط الذين نزحـوا عن مصـر خلال

العهد الناصري وبسببه.
و¨ا لا شك فيه ان العامل الاقـتصادي كان السبب الرئيس ^عظم الحالات فقـد حاولت شريحة
هامــة من المجـتــمع القــبطي الســيـر مع التــيـار الـعـروبي والتــعـاطـف مع الوحـدة لاســيـمــا ذوو
الاتجـاهات اليــسـارية منهم اعــتـقـاداً منهم ان العــروبة والوحـدة تخـدم مــصـر وتصـمـد �ـواجـهـة
الأخطار التي تهـددها وبتأم[ قيـام مصر على رأس هذه الوحـدة. الى جانب تيـار آخر متـحفظ
من قـضيـة العـروبة والوحـدة لايعاديهـا ولكن ينظر اليـهـا بريبـة لأسبـاب اهمـها امـتـزاج ا^فهـوم
القـومي العــروبي بالاسـلام تاريخـيـاً وعـملـيـا2ً الى جـانب الخـوف من انصـهـار الهــوية الذاتيـة:

ا^سيحية منها او ا^صرية.
أجل2 لايعلم قـط عـدد القـبط الذين الجــأهم التـضـيـيـق الاقـتـصـادي وقطع الارزاق بـالقـوان[
الاشـتـراكــيـة واجـراءات التـأمـيم - عـلى ترك وطنهم نهـائـيـاً وقـد وجـدنا من يقــدره �ائة ألف2
ووجدنا من يخفـضه الى خمس[ الفـاً. وجلها تقديرات لاتستند الى مـعلومات احصائيـة كما لم

يصدر من ا^قـامات الدينية او مـجالسهـا ا^دنية ما يهـدي السبيل الى تقـدير قريب من الواقع.
ولكن الـثـابـت ان الهــجـرة فــشت بـ[ أوسـاط الطـبـقــة الوسـطى فى الحــواضــر وا^دن2 وشــملت
القادرين مـالياً وذوي ا^ؤهلات والكفاءات القـادرين على شق طريق لهم الى حيـاة جديدة وبقي
الفـلاح القــبطي فى ارضـه قـانـعـاً بحـاله وبوضــعـه. اذ لم يكن له خــيـار ومـهـمـا بـولغ فى عـدد

النازح[ فسيبقى نسبة ضئيلة جدا الى مجموع ا^واطن[ القبط العام في مصر.
والخطوة تكمن فـي انها ظـاهرة اجتـمـاعـيـة سـيـئـة جداً لشـعـارات القـومـيـة العـروبيـة لم يكن
يتـصور انهـا ستـشـمل مصـر بعد تجـاربهـا ا^رة في العراق القـومي في العـام ١٩٣٣ وما بعـده2
وفي سورية عند بدء الانقـلابات العسكرية وقد بدا اثرها ا^دمـر عندما اخلت القوميـة الناصرية
ا^رسح للتـشـدد الاصولي الاسـلامي وارهابه. ومـا جر من صـدامـات مسلحـة في الريف القـبطي

واعتصابات واشتباكات في الحواضر ايام رئاسة انور السادات.
عــمليــة النزوح هذه2 لم �ارســهــا القـبـط حـتى فـي احلك ليــالي اضطهــادهم خــلال العـصــور

السالفة.
في آذار ١٩٥٥ حشدت تركيـا قواتٍ على الحدود السورية2 واحدة من تحشدات كثـيرة سابقة
¨اثلة2 وكـمظهـر من مظاهر التوتـر العصـبي التـركي ا^زمن. فسـارع راديو صـوت العرب يحـذر
الاتراك من مغـبة أي تهديد موجـه الى الاشقاء العـرب2 معلناً استـعداد مصر للوقـوف عسكرياً

الى جانب سورية ضد أي اعتداء?
ما الذي دفع عـبدالناصر الى هذا? خـصوصاً بعـد عودة الطاقم المخضـرم القد� الى الحكم اثر

سقوط دولة الشيشكلي وح[ لم تكن القومية العربية في سورية مطلب الساعة?
يقتضي الجواب بعض تفصيل:

ارادت الحكومة الجـديدة التي ألفها (صبـري العسلي) رئيس حزب الشـعب أن تكسب الجيش
بعملية ظاهرها الحصافة وبعد النظر لكنها ارتدت عليه بأسوأ ما تصوره لها اذ سرعان ما ادت
الى عـودة الجيـش الى السلطة الفـعلية بـضبـاط ينتـمون الـى البعث2 والعـربي الاشـتـراكي. فقـد
عـينت الحكومـة لجنة عـسكرية برئاسـة العمـيـد (شـوكت شقـيـر) لدراسـة ملفات الضـبـاط الذين
فـصلوا او طردوا او احـيلوا الى التـقاعـد في عـهـد الشيـشكلي الا ان شـخـصيـة العـقـيد عـدنان
ا^الكي العضـو فيها2 والعضـو ا^تقدم في حزب البعـث كانت تهيمن على اللجنة2 والنتـيجة ان
الضـباط ا^عـادين الى الخـدمة كـانوا إمّـا بعثـي[ او قـومي[ اشـتـراكي[. ودعـا صـبري العـسلي
حـزب البعث العـربي الاشـتراكي (بعـد الاندمـاج) للمشـاركة في وزارته2 الا ان زعـيـميـه رفضـا
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وآثرا انتهاج سياسة سلبية تهدف الى عرقلة اعمال الحكومة.
لم يطل عـهـد اسـتبـشـار المحـافل السيـاسـيـة بنهـاية عـهد السـيطرة العـسكرية على مـقـدرات
الحكم وقــالوا: مــا من شك في ان دروس الـسنوات الخــمس ا^اضــيــة القـاســيــة كــانت كــافـيــة
للسوري[. الا ان العسكري[ لم يكونوا يرون هذا الرأي فـقد اعتقدوا ان مراقـبة الحكومة ا^دنية
التي سـاعـدوا في عـودتهـا هي من واجـبـهم وكـانوا على الدوام يجـدون لفكـرتهم هذه مناصـرين
ومـتعـاون[ من ا^دني[2 ودفع الثـمن هؤلاء ا^دنيـون الذين كـانوا مسـتعـدين منذ العـام ١٩٤٩

على الاستنجاد بالعسكري[ ضد منافسيهم(٤٦).
بدأت مــشــاهد روائيــة جــديدة بعــد �ـام الانتــخـابـات. فــقـد تـعـذر اتـفــاق الاحـزاب والـكتل
الســيــاسـيــة على تـأليف وزارة وأســقط في يد الرئـيس الأتاسي. أخــيــراً لم ير بداً من تكـليف
شخصية وطنيـة حيادية هو (فارس الخوري) البالغ واحداً وثمان[ عـاماً فنهض با^همة ولم يكن

عضوا في المجلس.
لم يشـارك فيـها البـعث ولا كتلة خـالد العظم فسـارع البعـثيـون بحشـد طلابهم في مظاهرات

عنيفة احاطت بالبر^ان اثناء ما كان (الخوري) يتلو بيان وزارته.
كـان مـوضـوع السـاعـة الرئيس هو الحـيـاد السـوري2 وتفـسـيـره: عـدم دخـول سـورية في حلف
غربـي موجـه ضد الاتحاد الـسوفيـاتي وهو حظ عـبدالناصـر �واجهـة حلف ا^عاهدة ا^ركـزية الذي
تهيـأ العراق للـمشاركـة فيـه. وقد تحـقق الفوز لفكرة الحـياد في تلك الانتـخابات بالفـشل الذي

اصاب حزب الشعب ا^والي للعراق في الانتخابات.
فـازت وزارة الخـوري بالثـقـة. وقـد تعـهـدت بعـدم الدخـول فـي أي حلف غـربي2 الا ان العـرب
الاشـتراكـي[ والبعـثي[ كـانوا قـد عقـدوا الخناصر على تشـويه سـمعـة أي سيـاسي لاترضى عنه
سيـاستـهم القومـية ا^تطرفـة واصبح فـارس الخوري هدفـهم. كانت الشـتائم البـذيئة تنصب علـيه
من ا^تظـاهرين في الخــارج وفي ح[ يهــاجـمــه نواب البــعث داخل البنايـة ويتـهــمـونـه بالخـيــانة
الوطنية والعمالة - امتداداً للعملية الاعلامية ا^صرية القبيحة في كانون الثاني وقت ان رفض

ادانة العراق.
وتبـيّن في حـينه ان العـقيـد (عـدنان ا^الكي) قـد تهيـأ ليـقـوم بانقلاب لو لـم يسارع الخـوري
بالاسـتقـالة(٤٧) وكلف العـسلي ثانيـة فاسـرع يخـتار خـالد العظم وزيراً للخـارجـية فكان دليـلاً
على دخول سورية الفلك ا^صري2 والوقوف موقف ا^عارض الفعال لحلف ا^عاهدة ا^ركزية(٤٨).
وكـان للجـيش دوره البـارز في توجـيـه السـيـاسة السـورية الى هـذا الاتجاه وزجـهـا في الحـرب

الباردة بارتفاع الآمال السوفياتية وتعاظم المخاوف الغربية(٤٩).
وتواصلت ا^شاهد الروائية السريعة:

استقال العـسلي في ايلول ١٩٥٥ فدعي (سعيد الغـزي) لتأليف الوزارة2 واسندت الى حزب
الشعب المخذول اربع وزارات لم يجد مندوحة معها من القبول بسياسة الحياد ازاء الصراع الذي
نشب ب[ المحور السـعودي - ا^صري والمحـور الاردني - العراقي. والقبـول في ٢٠ من تشرين
الاول بتـوقيع مـيـثاق توحـيـد الجيـش[ ا^صـري والسوري. وهـو بالاصل اتفاق لاتحـتـاجه سـورية

عملاً وكانت به الخطوة التمهيدية الأولى للوحدة.
في حزيران ١٩٥٦ عاد العـسلي ليؤلف وزارته الثالثة. وضم اليـها وزيرين بعثي[ للخـارجية
(البــيـطار) والاقــتــصــاد الوطـني (عــفلـق) وعند اعــادة تشـكيل الوزارة في نـهــاية ١٩٥٦ �

التخلص نهائياً من حزب الشعب باستبعاد ¨ثليه فيها.
في العام ١٩٥٥ فاز شكري القوتلي في انتخابات رئاسة الجمهورية(٥٠).

¿¿¿
تعاون حزب الشـعب مع الكتلة الوطنية لترجيح كـفة القوتلي ضد منافسـه خالد العظم مرشح
البعثي[. وحفظ شكري القوتلي درسه ا�ا حفظ مدركاً أن احتفاظه بكرسي الرئاسة سيبقى ابداً
مرهوناً برضا العسكري[2 �اماً كرئيس وزرائه العسلي الذي لم يكن خلال الأشهر التسعة عشر
غـير واجـهة لحـقبـة شهـدت استظهـار البـعث ونفوذ الجـيش. وسهل علـى القوتلي ان يبـيع اولئك
الذين ثبتوه عـلى كرسي الرئاسة وفي مقدمـتهم حزب الشعب ليـغدو مجرد صنيـعة وخادم ذليل

للضباط ا^تنفذين والبعث2 ومروجاً لسياسة عبدالناصر لا حول له ولا طول.
مشاكل السياسة الخـارجية السورية وفي مقدمتها مشكـلة تنظيم العلاقات مع البلاد الناطقة
بالعـربية والحـرب الباردة. وطروحـات القومـية الـعربيـة في الوحدة2 سـاعدت الضـباط السـوري[
بدرجات اساسية على زج انـفسهم في خضم الحياة السورية السياسـية ا^تلاطم2 وبدا كل ضابط
صـغيـر الرتبة او مـتـوسطها يعـد نفـسه لذلك اليـوم الذي سـيرفـعه للتـحكم في مـصائر الآخـرين
ورسم الخط السـياسي ^سـتقـبل بلاده. الروح التي كانت تسـود هؤلاء الضبـاط2 غصت الـى حد
الاخـتناق بأحلام اليـقظة ورؤى اليـوم ا^وعود2 وتركـزت حـياتهم �تـابعة الـفرص التي تتـيح لهم

ذلك التدخل الضامن تحقيق تلك الأحلام. ويأتي العون من حيث لايتوقعون.
فـالاحـزاب السيـاسـيـة المحليـة والدول الاجنبـيـة2 والدول الشـقيـقـة كـانت أبداً تبـحث لهـا عن
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اصدقاء واحلاف داخل الجيش السوري. وا^ال يحل كل الـعقد وهو اضمن الوسائل للوصول الى
الضـباط السـوري[ ذوي الرواتب الصـغيـرة التي لاتتفـق مطلقاً وا^كانة التـي يحتلونهـا ولاتفي
بجزء من مـطالب ا^ظهر. من اندفـاعاتٍ وتآمر للضـباط الذين عـادوا لينتظموا في مـجمـوعات
وكـتل مـتـحـولة الولاءات2 في ح[ وقع اعظمـهم نفـوذاً تحت تأثيـر التـيـار البـعـثي - الناصـري
وغرق في دوامة الحياد الايجابي والوحدة العربية ومناهضة العراق والغرب. وموالاة عبدالناصر

والتقرب من الاتحاد السوفيتي.
في العـام ١٩٥٦ كـانت البـلاد الناطقة بـالعربيـة أشـبـه بغابـة كثـيـفة مـلأى با^وانع والـفخـاخ
عندمـا وضـع عـبـدالناصــر رجليـه في ركـاب حــصـان العـروبة الجــامح ونادى بالوحـدة الـشـاملة.
مراكش �لكهـا (محمـد الخامس) لم �ر عليهـا وقت طويل منذ استقلت عن فـرنسا. وفي السنة
عينهـا بلغ (بورقيبة) بتـونس الى الاستقلال ولـيبيا دولة فـقيرة تعتـمد اعتمـاداً كلياً على ا^نح
. السودان طلعت عليها شـمس الاستقلال الغربية ويحكمهـا ا^لك ادريس السنوسي حكماً دينياً
في اول يوم من العام ١٩٥٦ وحققت انفـصالها التام عن مصر وتبنت نظامـاً د�قراطياً بر^انياً.
ولبنان الفـريد في د�قراطيتـه الليبـرالية وموازنتـه الطائفيـة والدينية بلد صغـير مـرفه اقتـصادياً
قـانع بـحـاله مـهــتم �شـاكـله الداخليـة فــحـسب. والاردن بدء ينـفض عن نفـســه غـبـار الـوصـاية
البريطانية معززاً مـركزه بإلحاق البقية الباقية من فلسط[ التي تركهـا له التقسيم. وفي العراق
حكومة مـستـقلة على رأسهـا ملك دستوري تسـيطر على مقـدراتها طبـقة حاكـمة غليظة غـشوم
وتسـوسهـا يد نوري السـعـيـد الباطشـة القـوية. وفي السـعوديـة حكم ديني منغلق شـديد الوطأة
تربطه مع الغرب وشائج واواصر محكمة. وكالعـراق تدفقت عليه فجأة اموال طائلة من عائدات
النفط. وفي اليـمن حاكم ديني آخر هو الامـام (احمد حـميـدالدين) مستـبد ببلاد لم يـنقل اهلها
قـدمـاً واحـدة للخـروج من ظلام القـرون الوسـيطة الى نور القـرن العـشـرين. واليـمن الجنوبيـة مـا
زالت بيد البـريطاني[ كالكويت وامـيرها. وعمـان دولة قلقة شبـه مستـقلة تشيع الحـرب الاهلية
في جنباتـها. ودول (امارات) الخليج وان كـانت مسـتقلة اسمـياً تحت حكم شـيوخهـا ا^طلق2 الا
انها مـرتبطة �عاهدات مع بريطانيـا تحد من اسـتقلالهـا. والجزائر لم تكد بعـد تضع قدمهـا فوق

لهب الثورة المحرق.
فسـورية الحاليـة هذه هي ا^رشح الوحيـد للتجـربة القومـية العظيـمة وقـد بدت قطوفهـا دانية.
بدت السـفارة ا^صرية لـلدمشقـي[ وكأنهـا مقـر رئاسة الجـمهـورية ثانٍ. والسفـير ا^صـري الجديد
الذي وصل دمشق في آخر ايام العام ١٩٥٥ كـان ضابطاً سابقاً في الجيش ا^صري برتبـة عميد
(امـير آلاي) هو عـلى صلة وثيقـة وصـداقـة مع الضبـاط البـعثـي[ البـارزين فـاز بتعـاونهم ضـد

حلف بغداد كما فاز بعقد ميثاق الدفاع ا^شترك مع بلاده في٢٠ من تشرين الاول ١٩٥٥ قبل
تعيينه سـفيراً وبتشجيع منه ووسـاطة حذت سورية حذو مصر بعـقد صفقة سلاح مع السـوفييت
ورفـــعـت به من مـكانة الـعـــسكـري[ وحلـفـــائـهم ا^دنـي[ ورفـــعـت في الوقـت عـــينـه من منـزلة
السوفيـيت في نظر السوري[2 وأدت الى تقوية مـركز الشيوعـي[ وار�ى اقطاب البعث ا^دني[
في احـضان السـفـير وصـاروا من مـرتادي السفـارة الدائم[ كـما ار�ى قـادة الجـيش في احضـان

العقيد (جمال حماد) ا^لحق العسكري.
وبلغ الأمر بالـوزراء البعثـي[ أنهم تقمـصوا دور الساعي والخـادم للسفـير ينقلون اليـه كل ما
يدور في مــجلـس الوزراء ويلتــزمــون بالرأي الـذي �ليــه عليــهم. وكــثــيــراً مــا كــانوا يهــددون
بالانسحـاب من الوزارة وانفراط عقد حكومـة التجمع الوطني2 ان لم يقبل مـجلس الوزراء بهذا

الرأي او ذاك(٥١).
كـانت أنبـاء الانقـلابات العـسكرية ا^تـسـارعـة - في وسـائل الاعـلام الخـارجـيـة توحي بفكرة
. وقـد روت الصـحف مـضـخـمـة عن بلد لـم يتـجـاوز عـدد سكانه آنذاك اربعـة مـلاي[ الا قـليـلاً
السـورية حـديثـاً جـرى ب[ (القـوتلي) وب[ جـواهر لال نهـرو الذي زار دمـشق ذلك العـام بدعـوة
رسمـية. سـأل نهرو الرئيس السـوري عن عدد سكان سـورية فقـال القوتلي: "ما هـو تقديرك?"2
?". "هذا تقدير كـبيـر جداً �ثل عـشرة اضـعاف المجـموع قال نـهرو ببعـض تردد: "اربعون مليـوناً

الحقيقي".
: "هذا العدد ا^ـتواضع من سكان سـورية قـد خلد اسم البلد. ان اسم فـبهت نهـرو وقال مـعـقبـاً

سورية يتردد في كل مدينة في العالم"(٥٢).
كم كان هذا الصدى العا^ي الكبير مدعاة للفخر والاعتزاز?

الكتلة ا^عـارضـة في المجـلس كـانت قـوية الى الحـد الذي �كنهـا من تحـدي سـيـاسـات البـعث
وصخبـهم2 كما كان �كنـها اظهار استيـائها بعمل جذري - من تـدخل الضباط اذ كان يدعـهما
في الخـارج عناصـر معـتـدلة ومحـافظة عـانت كـثيـراً من آثار الحكم العـسكري وتطرف الثـلاثي
القومي (الحـوراني- عفلق - البـيطار) وفي الجيش كـان الضبـاط المحتـرفون ا^عادون للـناصرية
. الا ان ا^عـارضــة لم تكن مـتـحـدة. وعـلى عـاتق والبـعث والـشـيـوعـيـة يفــوقـون الآخـرين عـدداً
(السـراج) اُلقي عبء تدمـيـر العناصـر ا^عـادية للـبعـث مدنيـ[ وعسـكري[2 وشن حـملة ارهاب
عامـة منظمة ظهـرت بشكل ثلاث مـحاكمـات سيـاسيـة اخضـعت مباديء القـانون والعدالـة لشرّ
طموح - طمـوحه وطموح حلفـائه. وجرت تقريبـاً بع[ اسلوب محاكم مـصر الثورية - وامـتازت
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عنها بقسوة 2امتهان صريح ^بـاديء القانون اكثر من تلك بكثير. الحلقة الأولى من هذه سلسلة
"المحاكمـات الكبرى" او "محاكمـات التطهير السيـاسي" هذه استهدفت الحـزب القومي السوري
الاجـتمـاعي ونجـحت في تصـفـيـته واسـتـئـصال قـيـادته وكـانت الذريعـة اغتـيـال العـقيـد عـدنان

ا^الكي رئيس ا^كتب الثالث في وزارة الدفاع ومعاون رئيس هيئة الأركان العامة(٥٣).
كـان ا^الكي بعـثيـاً - اشـتراكـيـا2ً وقد عـمـد الى طرد عدد من الضـبـاط القومـي[ السـوري[
وبينهم ا^قدم (غسان جـديد العلوي). ومالبث بعدما اردته رصاصة القاتل ان اصـبح شهيداً من
شـهـداء العـروبة وبطلاً قـوميـاً. جـعل الحـزب القـومي السـوري مـسؤولاً عـن الجر�ة فـدوهم مـقـره
والقي القبض على زعـمائه وقدموا للمحكمـة العسكرية الخاصة التي شكـلت لهذا الغرض. و�

طرد جميع الضباط القومي[ السوري[ من الجيش.
وشـملت لائحـة الاتهـام مـا يزيد عن ٣٥ من اعـضـاء الحـزب البـارزين بضـمنهم قـيـادته كلهـا
وحـوكم غـيـاباً بعض من كـان يعـيش في الولايات ا^تـحـدة وفي بيـروت. تعـرض ا^تـهـمـون الى
فـصول تعـذيب طويلة بكل صنوفـه في سـراديب ا^كتب الثانـي وباشراف السـراج2 وفي ١٣ من
تشـرين الاول ١٩٥٥ احـيلوا الى المحكمـة2 وفي ١٣ من كـانون الأول اصدرت المحكمـة قـرارها
. وحكمت على ثلاثة بالاشـغـال الشاقـة ^دة عـشـرين عامـاً باعـدام ثمانـية. منهم خـمـسة غـيـاباً
بضمنهم ارملة (انطون سعادة) مؤسس الحزب(٥٤) ولم يثبت طوال المحاكمة بدليل واضح وجود

أي مؤامرة حزبية.
وراح البـعث �وافقـة تامة من الجـيش ومسانـدة حارة من الحزب الـشيوعي الـسوري في سبـيل
خلق اسطورة عدنان ا^الكـي الذي قتلته الرجـعية. وقدم حـياته ثمناً لانقاذ القـومية العـربية من
اخطار الأحـلاف الغـربيـة2 واقـيـم له ضـريح باذخ مـهـيب تسـيـر اليـه ا^واكـب وينثـر فـوقـه الزهر
وتتلى الخطب والقصائد امامه2 كما كانت تقام لذكرى يوم اغتياله مهرجانات حكومية كل سنة
يدعى اليها الادباء والخطـباء والشعراء للمشـاركة في رثاء الضحية القـومية منتهزين فـرصتهم
للثناء والتـمـلق تقـرباً من زعـمـاء العـروبة الجـدد2 وصبّ سـخـريتـهم علـى الحكام العـرب ا^وال[

للغرب.
المحاكـمات الثـانية كـان هدفهـا القضـاء على معارضـة ا^عتـدل[ والجناح المحافظ في مـجلس
النواب والحط من سـمـعـتـهـم وهي اشـهـر الثـلاث واهمـهن وادعـاهن الى الاهتـمـام بـسـبب منزلة
ا^تهم[ ومكانتهم في المجتمع2 وكذلك بسبب الاساليب الهـمجية التي استخدمت بحقهم اثناء

التحقيق وخلال المحاكمة وبسبب قسوة الاحكام وفداحتها.

في تشرين الـثاني ١٩٥٦ اتهم العقـيد السـراج (٤٧) سياسـياً وعـسكرياً بجرم التـآمر لقلب
الحكومة بالتـعاون مع السلطات العراقـية وبدأت المحاكـمة في ٢٢ من كانون الأول وخـتمت في
٢٦ من شباط وصحبت المحاكمة اعظم ضجة اعلامية شهدتها سورية في أي مناسبة أخرى و�
عـقـد المحكمـة وا^رافعـة في القـاعـة الكبـرى للجـامـعة السـورية (كـان الاسـاتذة يواصلون القـاء

الدروس بعد انتهاء الجلسات مباشرة) وأنيطت رئاسة المحكمة بالعقيد (عفيف البزري).
كان ب[ ا^تهم[ وزراء سابقون ورجال دولة واعضاء في مجلس النواب.

عـرضت في المحكمـة مـجـمـوعـة من البندقـيـات (كـأداة جـرمـيـة) ووجـهت الدعـوة العـامـة ^ن
يرغب في مـشاهدة المحاكـمة العلنيـة وسمح عـفيف البـزري لنفسه بكل مـا يؤهله منصـبه له من
حـرية في توجـيـه اقبح الشـتـائم وصنوف التـحـقـير والاذلال الى ا^تـهـم[ والطعن في كـرامـاتهم
وادخر لذوي ا^قام الاعلى منهم اكثرها سوقيـة2 وكل ما يرقى اليه التصور من تهكم وتعليقات

زقاقية2 مصحوبة بزجر وتعنيف ا^علم الطاغية غير ا^ؤدب لتلاميذه الصغار(٥٥).
في ٢٦ من شباط ١٩٥٧ اصـدرت المحكمة قرارها بحق ا^تـهم[ وجاهاً وغياباً فـقضت على
اثني عـشــر منهم بالاعـدام شـنقـاً او رمـيـاً بالـرصـاص وعلى اغلبـهـم بالسـجن آمـاداً طـويلة بلغ

مجمموعها ٣٥٧ سنة بحسب تقديرات الصحف وقتذاك(٥٦).
كان هناك ب[ ا^تـهم[ من يعمل ^شـروع الهلال الخصيب مـثلما كان هناك من يعـمل للوحدة
السـورية ا^صـرية. وكان بينـهم من يتسلـم مسـاعـدات ماليـة من الحكومـة العـراقيـة سـعيـاً وراء
أهدافهم الخـاصة. وا^سألة هي بكل بسـاطة من كان ب[ الفئـت[ �لك اليد العليا ليـدفع الأخرى

بالخيانة والعمالة في الوقت ا^ناسب والظرف ا^ناسب وا^كان ا^ناسب.
كان نتيـجة القضاء على مـروجي مشروع الوحدة العـراقية - السورية تقـوية التطرف العروبي
ونفوذ الحليف ا^صري. كـما كانت نتيجـته منح السراج مزيداً من السلطة وا^كانة فـقد استطاع
بسـعة حـيلة ودهاء مثـيرين لـلاعجـاب ازاحة اشـد الناقدين للنـظام اخلاصـاً وحسن نيـة بدمغـهم

�يسم الخيانة.
واتخـذت الحلقـة الأخــيـرة من سلسلة المحـاكـمـات ذريـعـة للتـخلص من مـجـمــوعـة كـبـيـرة من
الضباط المحترف[ غير السياسي[ (اليمين[: كما اطلق عليهم) وعدد من ا^وظف[ الكبار ومع

انها لم تكن بع[ مستوى الاولي[ الا ان آثارها كانت بعيدة في الجيش.
ا^تهمون كانوا عشرة فقط. والتهمة هي الاعداد ^ؤامرة ترمي الى قلب نظام الحكم اعلن عن
اكـتـشـافهـا راديو دمـشق في ١٢ من آب ١٩٥٧ كـان من آثـارها طرد ثلاثة من الدبلومـاسـي[



979980

الامريكان(٥٧) وكان محور التـهمة اتصالات جرت ب[ ا^تهـم[ وب[ اديب الشيشكلي وا^لحق
العـسكري السـوري في روما العـقـيد ابراهيـم الحسـيني(٥٨) وهي مـحاولـة لم �تد الى اكـثـر من

احاديث ومحاولات تجميع قوى.
من آثار المحـاكـمـة التي قـضت بالسـجن على ا^تـهـم[ - القـيـام بتطهـيـر جـذري في الجـيش
فأحيل العـميد (توفيق نظام الدين) رئيس الاركـان الى التقاعد (وكان قـد جيء به بعد تخلص
الضـبـاط العـقائديـ[ من سلطة شـوكت شـقيـر) لأنه رفض التـوقـيع على اوامـر التطهـيـر. وع[
عفـيف البرزي في محله بعـد ترفيعـه الى رتبة عمـيد. في ح[ اصبح (ام[ النفـوري) نائباً له.
وتولى كل من العقداء (احمـد عبدالكر�) و(مصطفى حمدون) مناصب مـهمة في وزارة الدفاع

والجيش واجريت تنقلات واسعة في القيادات2 وترقيات غير قانونية.

¿¿¿
بدا وكـأن البـعث العـربـي الاشـتـراكي سـيـد ا^يـدان. لكنه لم يكن في الـواقع كـذلك. اذ خلت
الساحـة السيـاسيـة المحلية من خـصم يعتـد به. وشكراً للسراج خـادم عبدالـناصر(٥٩) وان كانوا
يعتمـدون على كتلتهم القومية في الجـيش فهناك خصم قوي خارجي يصـاولهم بع[ سلاحهم له
كتلته ب[ ضباط الجيش ايضاً قد تفوق كتلتهم قوة. والضباط انفسهم الذين كانوا اطوع واكثر
استـجابة لطمـوحهم الشـخصي من �ـسكهم بعقـيدتهم البـعثـية او القـومية وعلـى صعيـد الكتل

السياسية فيهم كان هناك الشك ا^تبادل والخوف الدائم من تآمر بعضهم على بعض.
ورأى البـعث الـسـدود ب[ مـصـر وســورية تنهـار واحـداً بعــد الآخـر وبعـامل الشـك في النوايا
ا^تبـادل وبالسمعـة الداوية التي كسـبها عـبدالناصر قُـبيل العدوان الـثلاثي وبُعيـده أدركوا انهم
مقبلون على حرب نظـرية مع النسخة الجديدة من القومية التي نبـعت من تربة وادي النيل فجأة
وبصـورة غـير مـتـوقـعة فـوجـبت مـحـاربتـها والتـصـدي لهـا2 نظرياً على الأقل. فـالرأي القـومي
الوافـد يقدم الاشـتـراكيـة على الحـرية (وتعني بعـد التـعي[ التـحـرر من النفـوذ الاجنبي) وتراها
الناصرية مـسايرة للوحدة وفي حـمى ا^عركة النـظرية التي سبقت الوحـدة اعترت عـفلق حالة من
حالات التـشوش الذهني التي كـثيراً مـا تصيـبه في الاوقات العـصيـبة2 يصحـبهـا خوف عظيم2
وخيـر مثال �كن تقد�ه في هـذا الصدد هو الاستشـهاد بفقرات مـن خطاب له في حفل استقـبال

اقامته القيادة القطرية السورية لنقابات العمال العربية في اذار ١٩٥٦. قال:
"يوم امس تحدثت لجماعـة من التلاميذ في جامعة بيـروت فسألني عدد منهم ^اذا
اهتم الآن او فيـما بعـد بالاشتـراكية قـبل تحقـيق الوحدة العـربية? الا يجعل نـضالُنا

في سـبـيل الاشــتـراكـيـة وحـدةَ بلادنا صـعـبــة ويبـدد طاقـاتنا? أليـسـت الوحـدة عند
تحقـيقهـا هي الضمانة لبلوغ مـا تنشده الامة العـربية من حرية وعـدالة ورفاه? يجب
عليّ ان اشيـر الى ان هذا السؤال نفـسه قد طرح عليّ قـبل عشر سـنوات بشكل آخر
من قــــبل الحكـام واحـــزابهـم ومناصـــريـهم عنـدمـــا شكـكوا في ان الـعـــمل مـن اجل

الاشتراكية ووحدة العرب �كن انجازه قبل التحرر من النفوذ الاجنبي.
أجـبت الـتـلامـيـذ القــادم[ من بيـروت2 ان الوحــدة العـربيـة لـيـست مـسـألـة عـمل
سـيـاسي2 مـفـاوضـات او اتفـاقـات تعـقد بـ[ الحكومـات لكنه عـمل ثوري2 ونضـال
يخوضـه الشعب الذي وحده صـاحب الحاجة لها والذي يكـرس جهوده للوصول اليـها
ولهـذا فـان النضـال من اجل الوحـدة العـربيـة لن يكـون متـصـوراً ولا واقـعـيـاً الا اذا
اقترن بالنضال الجـماهيري للشعب العربي من اجل حقوقـه الاساسية2 ومن اجل رفع
مـسـتـواه الاقـتـصـادي وعلينا ان نعلم بـان اعـداء الوحـدة هم الامـپـرياليـة واسـرائيل
التي مـا وجدت الا لـغاية واحـدة هي تعـويق الوحـدة واحبـاطهـا وكذلك الـى مصـالح
الرجـعيـة المحلية وكل مـا يسود مـجتـمعـنا من امراض وتعـصب وجهل وتأخـر. ومن
ا^سـتحـيل التـغلب على هذه المجـموعـة المخـيفـة من الاعـداء بعمـل حكومي لا غيـر
لاسـيـمــا عندمـا نعلم بـان الحكومـات مـازالت علـى الاغلب �ثل تلك ا^صــالح التي
تتـعارض مع الوحـدة. لذلك كان من اللازم ان يـتحـمل  الشعب كله اعـباء الوحـدة.
ان يجد فيها خـبزه اليومي وتحرير ارضه من الاجنبي وان يخاطر بحيـاته في سبيلها
لأنهـا هي الطـريق الى الحـرية وكـرامـة الانســان. عندمـا نربط الوحـدة بالاشــتـراكـيـة
فنحن لانقـدم على هذا متسـرع[ ومن دون سبق تفكيـر فنحن نراها الطريق الوحـيد
لتغدو الوحـدة ديناميكية وحقيـقة حية في حيـاتنا. يجب ان تكون مطلب كل عامل
كادح مـن اجل خبـزه اليومي ورفع اجـوره والعناية الصحـية لاولاده مطلب كـل فقـير
وفلاح مستقل باصـراره على استعادة حقوقه فيمـا اوجده ورفع الظلم والعبودية عن
كاهله. ذلـكم هو السبيل لجـعل الوحدة أمـراً واقعـاً في ظروف الحياة اليـوميـة وقوام

حياتهم وهي حاجاتهم ا^ادية."
مـا هي الـرسـالة التي اراد نبـي البـعث توجــيـهـهــا للزعـيم الـقـومي الجـديد فـي هذا الخطاب?
بامكاننا الاسـتشـهاد بكثـير من امـثـال هذا في كراريسـه وخطبه ومـوقفـه من الاشتـراكيـة الذي
يكاد يكون استخفافاً بها بعكس الناصرية التي كانت فيها الاشتراكية حجر زاوية. وهي ايضاً
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تعكس كــمـا كـانـت اقـواله تعكـس دائمـاً روغـاناً مـن مـوقف صـريـح واضح بخـصــوص ا^طالب
السياسـية والاقتصادية - اليومـية للعامل والفلاح. وهو - وعلينا ان نقر له - مـوقف يشاركه

فيه عبدالناصر وكل ا^فكرين والزعماء الروحي[ للقومية العربية.
فلانجد في هذا المجال أي فرق ب[ عفلق واعدائه ومعارضيه خارج الحزب او داخله فكلما زاد
نزول النظرية البـعـثـيـة العـروبية من اجـواء الفـضـاء والسـمـاء العليـا ا^لتـفة بالـسجـايا العـربيـة
والمحفوفة بالامجاد ا^ؤثلة ودنت من ارضنا هذه "وادي الدموع" الحافل با^شاكل الطبقية ا^لحة

وصراع الرأسمال الصناعي2 كلما زادت غموضاً وشقت على الفهم.
سرعان مـا ضاق الضبـاط البعثيـون ذرعاً بهذه ا^تناقضـات. كانوا طلاباً وتلاميذ فـآمنوا بها
عـاطفيـاً وها هم اليـوم �ارسون السـلطة التي كفلـها لهم مـسلكهم والسلطة التـي توصلوا اليهـا
بطموحهم التآمري السياسي والانقلابات التي تتم من فوق ظهر الدبابات وتحت مظلة الطائرات

الحربية2 انهم يريدون الاحتفاظ بسلطاتهم تلك لا بالنظريات بل �نطق القوة.
�ناسـبة انتـخاب عـبدالناصـر رئيسـاً للجمـهورية في حـزيران ١٩٥٦ وصل القاهرة من سـورية
وفـد رسمي لتـهنئتـه برئاسة (صـبري العـسلي). وقـدم الوفد له نص قـرار اتخذه مـجلس النواب
بالاجمـاع يطالب فيه الحـكومة ببدء مـفاوضات فـوراً لتحقـيق اتحاد فدرالي ب[ القـطرين فأعلن
. اذن فليـقنع نوري السـعـيـد بعـراقـه. لا احــد يجـسـر من ب[ الدول عـبـدالناصـر مـوافـقـتـه فــوراً
الناطقـة بالعربيـة على شراء بضـاعتـه من متجـر حلف ا^عاهـدة ا^ركزية بوجـود عبدالنـاصر. في
ع[ الوقت كـان بطل ثـورة يوليـو يسـتـقـبل رسـلاً من ضـبـاط عـراقـي[ يسـتـشـيـرونه ويسـألونه
النصح في انقلاب ¨اثل2 مؤكـدين بذلك صحة التقارير وا^علومات التي كـان السراج يزوده بها
حول وجـود حركة سرية لضـباط من الجيش العراقي ترمي الـى الاطاحة با^لكية وبنوري السعـيد

والطبقة الحاكمة صفقة واحدة.
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لاأذكر حـرباً كتب فـيهـا النصر للمـغلوب على الغالب إلا ويتـبادر الى ذهني حـرب القناة في
2١٩٥٦ تلك الحـرب التي نزلت في سـجـلات التاريخ الحـديث باسم "العـدوان الثـلاثي". وفـيهـا
تجلّت حمـاقة سـاسة دولي[ عـرفوا بالثقـافة العـالية والتـجربة الطويلة. كـيف يهبط بهم طمـعهم
وحـرصهم "الأشـعـبي" الى درك تأباه الأخـلاق الدولية. وفـيـها وهو بيـت القصـيـد- حقـقت ثورة
يوليـو نصراً سـياسـياً وعـسكرياً لم يكن في حـساب بطلهـا مطلقا2ً وبهـا صعـد نجمـه في سمـاء
البلاد الناطقـة بالعربية2 واحتل واسطة عِقْـد القومية العـربية: مركز لاينازعـه فيه منازع. وبات

صـورة تشخص الـيهـا الأبصـار في سمـائهـا. وبنوع خاص أبـصار أولئك الضـبـاط ا^ؤ�رين على
أنظمـة حكمـهم بإسم القـومـية والإصـلاح والقـضـاء على الفـساد والإسـتـغـلال. والكل يحلم بأن

يكون نسخة من عبدالناصر.
وحـول هذا الـعـدوان كـتب الـكثـيـر ورويـت الحكايات الطوال والقــصـار وا^راجع فــيـهــا تفـوق
الحصـر. يسهل الرجوع اليهـا ^ن شاء تقصّي تفـاصيلها الروائيـة الطريفة. وما يهـمنا منها هنا2
آثارها في الدعـوة القوميـة للوحدة تحت الزعـامة الناصـرية وما أحـدثته من ردود فعل وأÊـقظته
من أحـلام عند الضـباط الإنـقلابي[ في الـبلاد الناطقـة بالعـربيـة. ثم مـا جرت الدعـوة ومـا آلت
اليـه من إخفـاق وفشل واحـتـراب ووقائع دامـية. على أني لاأرى منـدوحة من إسـتعـراض يسيـر

لخلفياتها:
كان تأميم القناة نقطة البداية.

فبـالإضافة الـى العملية السـياسـية البارعـة التي وضع تفاصـيلها ضابط ركن كـفء يتقن فن
التـعمـيـة وأهمـية الكتـمـان وعامـل ا^فاجـأة. فـقد كـان فـيهـا للجـلاء ا^عنى ا^نشـود(١) وهكذا

بدت.
(١) عهـد عبدالناصر بعـملية الإستيـلاء الفعلي Tهندس توسم فيـه القدرة والكفاءة إسمـه (محمود يونس) وإخـتار
اTناسـبــة بعr الدقـة وكــانت يوم ٢٦ من �وز وهو الذكــرى الرابعـة لتنازل فــاروق. ألقى خطاباً في مــيـدان
محـمد علي باTنشـية في إجتـماع قـدّرته إذاعة صوت العـرب �ائتي ألف. وبدأ خطابه في السابعـة والدقيـقة
الأربعr مسـاءً مبتـدئاً بالعربيـة الفصحى لينقلب بـعد بضع دقائق الى العـامية اTصـرية تخلصاً من صـعوبة

الأداء في الظاهر^ متعمداً في الباطن خطة عشوائية غير منسقة^ مثلاً قوله:
"اللورد كــيلرن^ كلـنا يعــرف اللورد كــيلرن. وقف في مــجلس اللـوردات وبدأ يشــتم مـصــر. في آذار إلتــقــيت
بالســفـيـر البــريطاني في منزلي وقـلت له إننا لانقــبل الإهانة التي يوجــهـهـا إلينـا النواب واللوردات لاسـيــمـا

اللورد كيلرن" وغيرها.
أراد بهـا أن يستدرج نـفسه ليـلفظ كلمة السـر التي إتفق عليهـا مع محـمود يونس^ ليـبدأ هذا في وضع الـيد
على مـقرات شـركة القناة. وكـانت كلمـة السر (فـرديناند دلسـبس) وهو اTهندس الفـرنسي الذي شق القناة.

قال:
نظرت الى مستر بلاك الذي كان يجلس على كرسي^ رأيته في خيالي وكأنه فرديناند دلسبس"

توقف قليلاً ثم إستطرد:
"تجيء السنة الخامسـة من الثورة^ وبعr الوسيلة وكمـا ترك فاروق في ٢٦ يوليو^ فإن شـركة قناة السويس
تترك في نفس اليوم"^ [الواقع وكما كـان الكثيرون يدرون بأن العملية رغم إتقانها كانت عـملية شكلية بحتة.
قصد منها إستدرار اTزيد من الإعجاب بالزعيم. وشجع عبدالناصر فيما بعد على القول الذي لقي إنتشاراً
واسعـاً- بأن القناة أخذت عنوة وبحـد السيف وليس في هذا ذرة من الصـحة. فـقد كانت القـناة دائماً تحت
السيطـرة اTصرية وشركـتهـا خاضعـة للقوانr اTصـرية^ وتتولى حـراستـها والمحافـظة عليها قـوات وسلطات
أمن مصرية بحتة. ولم يكن هناك إحتـمال حصول أي �انعة أو إصطدام. إذ طلب يونس من اTدراء تسليم

البيانات والسجلات بأدب و� ذلك بهدوء تام.]
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كانت هناك أربع دول تهـتم �صيـر القناة بنوع خاص هي الولايات ا^تـحدة وبريطانيا وفـرنسا
وإسرائيل. في مـبدء الأمر بدا قلق الولايات ا^تحـدة من التأميم مسـاوياً لقلق بريطانيا رغم أن
أهمـيــتـهـا وأثرها عندهـا يقـلان عن الأهمـيـة والأثـر الأوروپي[. لكن وجـه الغــرابة هو أن جـون
فـوسـتـر دالاس وزير الخـارجـيـة كـان يسـاند في الأيام الأولى مـن التـأمـيم بحـرارة وبقـوة إتخـاذ
إجــراءات صـــارمــة ضـــده2 لينـتــهي بـالأخــيـــر الى إدانة التـــدخل العـــسكري ولـلخطة الانـگلو

فرنسية(٢) التي كانت ترمي بجوهرها الى إسقاط عبدالناصر.

في العام ١٩٥٦ بات تأمـيم ا^صالح الأجنبـية من الإجراءات ا^ألوفـة التي تلجأ إليـها الدول
كـمـحاولة لإنهـاء الإسـتـغـلال الإقتـصـادي والنفـوذ الخـارجي. ومصلـحة القنـاة هي شركـة دوليـة

مقرها پاريس.
فشل كل الوسـاطات الدولية2 واللقاءات السـياسيـة. وتواصلت إجتمـاعات ثنائية ب[ فـرنسا

وبريطانيا تقرر فيها بالأخير إستخدام القوة.
وفي البلاد الناطقة بالعربية لقي عمل عبدالناصر إستـحساناً عظيماً وقوبل بحماسة جنونية.
ليغـدو صاحـبه فجـأة رمزاً للنضـال ضد الهـيمنة الغربـية. وعمليـة التأمـيم مأثرة رائعـة من مآثر
إستـعادة التـراث العربي ونزعـه من يد الغاصب ووجـدنا في مقـدمة ا^تحـمس[ شكري القـوتلي
وا^لك سـعود ورئيس حكومـة السودان. وفي ٣ مـن آب أعلنت الجامـعة العـربية بالإجـماع أنهـا

تساند مصر وأن أي إعتداء على "أية دولة عربية سيعد إعتداءً على الدول العربية كافة".
كلمـات جريـئة حـقـاً. لكنها كـسـابقاتـها ولاحـقـاتها مـا كـانت تعني شـيئـاً في الواقع العـملي

وبقيت مصر وحدها في ا^يدان عند نشوب الحرب.
في ٩ من آب2 وفـور إعـلان إتحــاد النقـابات العـربيـة منـاشـدتهـا عـمـال النفط بـالتـوقف عن
الإنتـاج مـحـرضاً إيـاهم على تدمـيـر منشـآته اذا تعـرضت مصـر للهـجـوم2 بادر عـبـدالناصـر الى
إصـدار مرسـوم يقـضي بتـشكيل "جيـش التحـرير الوطني" من خـمـس[ ألف مقـاتل2 الى جـانب
الجيش النـظامي وعدته عشـر فرق (أكـثر من مـائة ألف ضابط وجندي). كـما أمر بـزيادة إنتاج
الأسلحـة الخـفيـفـة في معـامل مـصـر. ووضع البلاد في حـالة إنذار قـصـوى2 وخطب عبـدالناصـر

منذراً:
"الحرب معنا ليست نزهة كما يعتقد أولئك الذين يحلمون بذلك".

وفي أوائل أيلول وبعـد التـأكـد من التـحـشـد العـسكري الانگلو فـرنسي(٣) قـال أنه سـيطلب
العون من الإتحاد السوڤياتي اذا دعت الحاجة.

في الوقت نفـسه شق أجواء مـصر صـوت مذيع من إذاعة سـرية جديدة للإخـوان ا^سلم[ ينذر
ا^صري[ من عواقب سياسة عبدالناصر الخطيرة:

"أيهـا ا^صريون إلتـزموا جـانب الحذر الشـديد. إن العـمل الجنوني الذي أقدم عليـه

(٢) لا أرى من الصـحيح إغـفال تأثيـر العوامل الشـخصـية والعـواطف الخاصـة على الأحداث التـاريخيـة الكبـيرة
منهـا والصـغـيـرة: فـمـثـلاً كـان بr أنطوني ايدن وجـون فـوسـتـر دالاس جـفـوة وكـره شـخـصي لايسـتطيـعـان
كـتـمـانه تحت سـتـار الدبلـومـاسـيـة. ولهـذا بقي يشكو في فـتـرة حـمـاسـة الولايات اTـتـحـدة ضـد التـأمـيم بأنه
لايحـصل على التـأييـد الذي يسـتحـقـه منهـا. وكـانوا يعـانون فتـرة كـآبة وغـضب من مـبادرة عـبـدالناصـر الى
الإعــتــراف بالصr الشــعــبــيـة. وأنـطوني ايدن بدا من دلائـل عـديـدة وكـأنه يـخـوض مــعــركــة شــخـصــيــة مع
عبدالناصـر زادت و¡ت �ا إعتبره السـياسي البريطاني إستـخفافاً به من ضـابط صغير برتبـة مقدم. ايدن
هذا الذي كـان يقف بصـلابة وشجـاعـة ضد عـدوان الهـتلرية وهو وزير خـارجيـة في مطلع حـياته السـيـاسيـة
ولم يبلغ الثـانيـة والثـلاثr - وجد عـبـدالناصـر دكتـاتوراً مـستـبـداً آخـر له عr الصفـات التي �يّـز بهـا هتلر
فكتب عـنه في مـذكــراته "تأثر عــبـدالـناصـر خطـى هتلر^ حــتى بفـتــحـه مــعـسـكرات الإعـتــقـال ونشــره كـتــاب
(كفاحي) بـr ضباطه (في هذا غلو^ فقـد نصح �طالعته فقط). وتفـهّم وطبّق وسائل گوبلز الدعائيـة بكل ما
تتضـمنه من قسوة وغلاظة…" ووجـده حاكماً مطلقـاً على إمبراطورية �تـد من المحيط الأطلسي الى الخليج.

كانت هذه آراء سخيفة مبعثها الخوف علي مستقبل هذا السياسي البريطاني أكثر من كونها واقعية.
وفـرنسـا كـانت تـخـوض مـعـركـتـهـا الخـاصـة. منذ مـدة طويـلة- اثر إنتـصـار القـومـيr والوطـنيr في سـورية
ولبنان - وهي تتطيّر من اTوجة القومية الجديدة. أرغمت على التخلي عن إنتدابها في هذين القطرين^ وبعد
أن قـضى القـومـيـون والضـبـاط عـلى فـرصـة التـقـارب التي باشـرها حـسني الـزعـيم ضـاقت ذرعـاً �سـاعـدة

عبدالناصر الحركة الوطنية في الجزائر.
 راحت الحكومـات الفـرنسيـة تتـعـاون مع إسرائيـل بشكل مكنّ "الهـاغاناه" وهـو الجيش الإسـرائيلي السـري
من تلقي تـدريبـه في ثكنات الجـيش الـفـرنسي سـراً. وظلّت تزود الإسـرائـيليr بالسـلاح. وبضـمـنهـا طائرات
نفـاثـة ودبابات (Tوازنة صـفــقـة السـلاح اTصــرية من الإتحـاد الســوڤـيـاتي) عـندمـا رفض آيزنهــاور طلب بن
غـوريون تـزويده بهـا. كـانـت فـرنسـا قـبـل فـتـرة قـد فــقـدت الهند الـصـينيـة وأرغــمت على منح تونـس واTغـرب
إستـقلالهما. وأدرك (گي مـوليه) ووزير خارجـيته أن بقـاء وزارته يتوقف على الحيلولة دون مـزيد من الهزائم
أمام الدعـوة القومـية اTتنامـية في الجـزائر. كانت الأسلحـة اTصرية تتـدفق الى الثوار الجـزائريr^ وزعيـمهم
أحـمد بن بللا وهو نـائب عريف في الجـيش الفـرنسي خاض غـمـار الحرب العـاTية الـثانيـة ببطولة وقُلد فـيهـا
أرفع الأوسمـة^ كان صـديقاً شـخصـياً لعـبدالناصـر. وإعتقـد البريطانيـون أن كلاً من (بن غـوريون) و(ايدن)
و(گي مـوليه) يتـفقـون بخصـوص فكرتهم حـول عبـدالناصر. وسـمع مـرات عدة يؤكـد أن أعظم خطر تواجهـه
إسرائـيل هو من الدكتـاتور اTصري. كـان كذلك يخـشى أن تقفل القناة بوجـه السفن الإسـرائيلية أو السـفن
القادمـة الى إسرائيـل. كما كـان يريد إذلال الجيش اTـصري والحط من مكانة عـبدالناصـر^ وإشاعـة الخوف

في سورية والأردن.
وفي ١٥ من تشـرين الأول على إثر مـقابلة �ت بينه وبـr الجانبr الفـرنسي والبـريطاني صرّح بن غـوريون

. قاصداً �ام وضع الخطة النهائية للتدخل العسكري. يقول أن هناك تطوراً مواتياً سيحصل وشيكاً

(٣) هيكـل: سنوات الغلـيــان ص ٤٦٣- الحــاشــيــة: "إســتطاع اTكـتب الثــاني في الجــيـش الســوري (المخــابرات
العسكرية) بقيادة عبدالحميد السرّاج أن يحصل على كمية لا بأس بها من اTعلومات عن القوات البريطانية

في قبرص وبعث بها في الوقت اTناسب الى القاهرة.
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الطاغـيـة2 سيـجـره الى الهاوية2 وسـيـؤدي الى إحـتلال جـديد… تريدون الخـلاص من
هذا الطاغـيـة الذي إسـتـغل مـصـر وإسـتـعـبـدها… ألا صـبـراً قليـلا2ً لأن أبناء مـصـر

البررة سيحررون مصر…"
وما الى ذلك.

وبقـيت حكومـة المحـافظ[ والحـزب نفسـه هدفـاً للطعـون والتـجـريح من الصـحافـة البـريطانيـة
وغـيـرها لإتهـامـهـا بإسـتـخـدام إسـرائيل غطاءً وذريعـة للهـجـوم على مـصـر. وقـد واجـهـا أعظم

الحراجة وركبهما الخجل وهما ينكران رسمياً هذا التواطؤ(٤).
في ٢٨ من تشرين الأول إخـترقت القوات الإسرائيلـية الحدود في سيناء مـعلنة أن الهدف هو
تدمير قـواعد الكوماندو (المجاهدين)2 وفي اليـوم الثلاث[ توسع الهجوم ولـم �ر أربع وعشرون
ساعة حتى غدت ا^قاومة ا^صرية أثـراً بعد ع[2 ولم يعد يفصل ب[ القوات الإسرائيلية والقناة
غـيـر ثلاث[ كـيـلومـتـراً وعندها أسـتـدعي الســفـيـران ا^صـريان والإسـرائيليـان فـي كل من لندن
وپاريس وسُلّمـا إنـذاراً بوجـوب إنسـحـاب قـوات الفـريق[ من منطقــة القناة �سـافـة سـتـة عـشـر
كــيلومـتــراً ورفض عــبـدالـناصـر الإنذار. إلا أن الإســرائيليـ[ قـبلوا بـه طبـعــا2ً وإنســحـبــوا من

الشــاطيء في ٣١ منـه. وعندها بدء الغــزو الأصلـي بإبحــار القطعــات ا^شــتــركـة مـن قـبــرص
ومالطة(٥).

للتـاريخ مفـارقات ومـفاجـآت لاتدخل قط في حـساب البـشر ولاتعـتمـد على ذكاء فـريد2 ولا
على نهاية من الدقة في التخطيط.

في الوقت الذي راح نظام عـبـدالناصـر يتـداعى2 وراديو الإخـوان ا^سلم[ يطلـب منه التنحي
عن الحكم "تجنيـبـاً لـلمـزيد من الآلام للشـعب ا^صـري". وتحـفـز السـاسـة القـدمـاء لـتـسلّم الحكم
بتـشكيل وفد لعـبـدالناصر يناشـدونه التـخلي عن السلطة. وصـعق العالم النـاطق بالعربيـة. ولم
تبـدِ دولة حـراكــاً وأخـذت الضـجـة تتـهـافـت في الشـارع… في هذا الوقت بالـذات خـرج ا^غلوب
منتـصرا2ً لا بنـظامه ا^تـداعي2 ولا بجـيشـه2 ولا بالتـعبـئـة ا^صريـة خلفه ولا بالتـأييـد الكلامي

والضجة الإعلامية في البلاد الناطقة بالعربية. بل بفضل الحرب الباردة.
غـزت مـصـر دولتــان عظمـيـان ودولة صـغـيـرة ذات جـيـش حـسن التـدريب والتـجـهــيـز مـهـيـأً
سايكولوجيـاً للحرب. ومصر إذ ذاك بلد لا�لك قـوة عسكرية مهيـئة معنوياً وعدة لخـوض غمار

أي حرب2 بجيش لايتوقع له قط الصمود أمام مهاجم كهذا.
فبفضل أقوى دولت[ في العالم2 قطبي الحرب الـباردة الطاحنة � إنقاذ عبدالناصر2 بل تحقق

نصره.
كـلا هات[ القـوت[ لم تكـونا تعـيـران أقل إهتـمـام ببـقـائه أو سـقـوطه بعـد أن أعلن في مـؤ�ر

(٤) لجـأت الحكومـة البـريطانيـة الـى التـزوير والتـزييف لإخـفـاء الحـقـائق (سـبـبت فـيـمـا بعـد سـقـوط حكومـة ايدن
ووزير خارجيـته سلوين لويد وغيـابهما �اماً عن اTيـدان السياسي). وقد تناولت كـتب كثيرة الأمـر بإسهاب
وتفصـيل لانجد حاجة الى تعـدادها ويكفي التخليص: ظهـر فيما بعـد أن ايدن وسلوين لويد أخفيـا نواياهما
عن زملائهما في الوزارة وكذلك عن دبلوماسيهمـا وعن الولايات اTتحدة. ويسجل اللورد مونتباتن الذي كان
وقـتهـا أميـر البـحر الأول. أن تقـريراً نظمه قـائد القـوة البحـرية التي هاجـمت القناة^ دس فـيه بعض الوقـائع
اTثـبتـة للتـواطؤ مع إسـرائيل. قـال (من اTذكرات): "فـأمـرت بإعادة كـتـابتـه لإخفـاء الواقع… وبأن يتم إحـراق
الأصل فتم ذلك". وموشي ديان (اTذكرات) الذي كان رئيسـاً لأركان الجيش الإسرائيلي وقتئذ^ رأى سلوين

لويد "وكأن التجربة كلها بدت له شيئاً قذراً لايريد أن يلمسه".
في ١٤ تشـرين الأول إجـتـمع (ايدن) بوزير الحـرب الفـرنـسي (البـرت گـازيه) وبالجنرال (مـوريس شـال) في
مقـر القوة الجويـة الفرنسيـة^ وبسط (شال) لهمـا الخطة التي تضمن لبـريطانيا وفـرنسا السيطرة الـعسكرية
rعلى القناة: أن تقوم إسـرائيل بهجومـها وعندما تبلغ قـواتها القناة تصدر إنگلتـرا وفرنسا إنذاراً للمـصري
والإســرائيليr بالإنـسـحــاب من ضــفـتي الـقناة وبعــدها تقــوم قـواتهــا بإحــتـلال اTـنطقــة بزعم الحــيلولة دون
إستـمرار القـتال ومن أجل ضمـان اTلاحة فـيها. لكـن بن غوريون إشتـرط Tوافقـته على الخطة أن يتم تدمـير
الطيران اTصري قبل الهجوم. ومن وراء ظهر بن غوريون أجرى الجانبـان مباحثات إضافية بخصوص غزو
Gen. جداً من بريطانيا وفرنسا- أن الجنرال كاتيلي rمصر. وأبلغ الأمريكان عبدالناصر وقد بدوا غاضب
Keightly عيّن قـائداً للغزو. هـناك إشارات عديـدة في أكثر من مـرجع على أن نوري السـعيد كـان يدري بلا

شك بالهـجـوم اTرتقـب. وبقي عـبـدالناصـر الى حr يرفض تصـديق ذلـك. مـتـعللاً كـمـا يقـول مـؤرخـه (هيكل)
بفكرة^ وهي أن الحـكومـة البـريطانيـة لا±ـكن أن تطوّح �نزلة بريطـانيـا في البـلاد العـربيـة بـشن حـرب على

مصر بالتعاون مع إسرائيل.

(٥) بدأت الطائرات البريطانية تقصف الأهداف العـسكرية في القاهرة وغيرها. وراح راديو الشرق الأوسط من
قـبـرص يحث اTصـريr على التـخلص من عـبـدالناصـر. ودمـرت القـوة الجـوية اTصـرية تدمـيـراً تامـاً قـبل أن
يتــاح لطائرة واحــدة منهــا التــحليق. وفي ٥ من تـشـرين الثــاني أنزلـت قـوات مظـليـة مــشــتـركــة في مــينائي
(بورفؤاد وبورسـعيد) وفي عr الوقت أ� الجـيش الإسرائيلي إحتلال شـبه جزيرة سـيناء برمتها حـتى شرم
الشـيخ. وفي اليـوم التـالي قام الـبريطانيـون بإنزال بحـري في بورسـعـيـد وإحتلـوها شارعـاً إثر شـارع. وفي
عصـر ذلك اليوم تلاشت اTقاومـة و�ت السيطرة على اTدينة. وقدرت الخـسائر اTصرية بـ(٢٧٠٠) بr قـتيل
وجـريح وبلغت إصـابات الانگلو فـرنسـيr ١٤٠ بr قـتـيل وجـريح. إلا أن "نثنگ"- اTرجع السـالف ص ٢١٠
ذكـر أن عــدد القـتـلى من الجنود اTصــريr بلغ ألفــاً فـضــلاً عن مـئــات اTدنيr الذين فــقـدوا أرواحــهم أثناء
القتـال في بورسعـيد^ ووقع ٦٠٠٠ فلسـطيني ومصـري أسيراً في أيدي الإسـرائيليr. وخـسر الإسرائيـليون
(١٧١) قـتـيلاً من الجنـود. ولم يتعـد قـتلى الحـملة الانگلو فـرنسـيـة الـ(٢٦). و� تدمـير عـدد هائل من مـبـاني
بورســـعــيــد وســد مـــدخل القنـاة^ وإغــتنم الإســـرائيليـــون مــعظم الـســلاح الذي تلقـــاه الجــيش اTصـــري من

السوڤييت.
[كـان البريطانيـون قـد أعلنوا مسـبـقاً أن الأهداف التي توخـوها من الحـملة محـددة^ وليس في النيـة إحتـلال
مـصـر كـمـا حـصل في العـام ١٨٨٢. على أن النتـيـجـة النهـائيـة التي كـان الغـزاة يعـقـدون الأمل عليـهـا وهي

سقوط عبدالناصر^ لم تتحقق].
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باندونغ إبتعاده عنهما ورفضه الدوران في فلك أي منهما2 بتبنيه سياسة عدم الإنحياز(٦).
فكلا هذين القطـب[ كان يخـشى أن يجـر هذا الغـزو الكريه الى أن تنقلب الحـرب البـاردة الى
ºحرب حـارة يسـتخـدم فيـها سـلاح الذرة. مارسـا نفوذهمـا في مجلس الأمن وهددا بتـدخل الأ

ا^تحدة ثم هددا بريطانيا بإنهيار النقد البريطاني (قاعدة السترلنگ).
الإتحـاد السـوڤيـاتي الذي كـان منشـغـلاً بإخمـاد الثـورة الد�قـراطيـة الهنغـارية2 أسرع لـيهـدد
الانگلو فـرنسـي[ بهـجوم صـاروخي إن لم ينسـحـبوا فـوراً من مـصـر. وأخذت الولايات ا^ـتحـدة
التهـديد السوڤيـاتي مأخـذاً جدياً فرفـضت رفضاً قـاطعاً أي تنسيق سـياسي وبأي وجـه قبل �ام

الإنسحاب الثلاثي(٧).
أعـضـاء حلف بغـداد طالبـوا بالإنسـحـاب الفـوري. ودول عـدم الإنحـيـاز أدانوا الغـزو �نتـهى

الشدة.
كان هناك إجماع لا نظير له ولا سابقة في تاريخ التعامل الدولي على إدانة الغزو.

في منتــصف ليلة ٦ مـن تشـرين الـثـاني وافق الغــزاة على قــرار مـجلس الأمـن بوقف إطلاق
النار. وفي ٢١ منه نزلت قـوات الطواريء الدوليـة. وفي ٢٢ من كـانون الأول سـحب الانگلو-

فرنسيون آخر جنودهم من أرض مصر(٨).

كان عـدواناً صريحاً غاشـماً من أي وجه نظرت اليـه وبأي تقو� قومـته. وإستغل دعـائياً في
رفع مكانة عبدالناصـر ونظامه بقوة الخذلان الذي مني به في الأخيـر وبشكل ما2 إن شئت أم لم
تشـأ أصبح دور القـوت[ ثانوياً با^قـارنة مع عـبـقرية عـبـدالناصر وصـمـوده وقوة الإرادة ا^صـرية

على مقاومة العدوان. وهذان هما اللذان حققا النصر.
يقول تريڤيليان معلقا2ً وهو يصف مخاطر ذلك العدوان:

"هنالك العــامل السـيـاسي. البــريطانيـون والفـرنســيـون لا�كن أن يبـقـوا يـحـتلون
البلاد الى ما لا نهاية وسيترتب عليهم الإنسحاب ثانية2 وعندئذ سيخلق ا^صريون
أسطورة مـؤداها أنهم هم الذين طردوا الـقوات الأجنـبيـة وحـرروا أنفـسـهم. وسيـبـدو
البـريطانيـون في كتب الدراسـة ا^صـرية ليس فقـط معـتدين هـذه ا^رة2 بل ا^عتـدون

الذين � طردهم بسواعد ا^صري[ الأبطال.
بعــد مـرور زمن طويل قــال لي عـبــدالناصـر: إن ا^ـصـري[ يقــضـون أوقـاتـهم بلوم
الحكومـة ونسـج الحكايات ا^ضـحكة والفكـاهات عليـهـا. لكن عنـدمـا تغـدو البـلاد

مهددة تراهم متحدين في الدفاع عنها".(٩)
وبادر عبدالناصر الى تسليم السـفيرين البريطاني والفرنسي أوراق إعتمادهمـا وأمر البعثت[
الدبلوماسـيت[ �غادرة أرض مصـر خلال أربع وعشرين سـاعة. كان خبيـراً في إستثمـار نصر لم
يكن له فيه فضل. فـلأول مرة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية تقـوم دولة ناطقة بالعربية بقطع
علاقـاتها مع هات[ الدولت[ ا^هـابتي الجانب. ولأول مـرة بدأ العروبيـون يشعرون بأهمـية شـعار

"العزة والكرامة" الذي رفعه هذا الثائر ا^غوار(١٠).
و� طرد عدد كـبيـر من الفرنسي[ والـبريطاني[ ا^قيـم[ في مصـر2 وحجزت أمـوالهم2 وطرد

.r(٦) هم الپانديت نهرو^ وأحمد سوكارنو^ وشوان لاي أصدقاء عبدالناصر الشخصي
(٧) مـقــتـبـس من نص الإنذار اTوجــه للدول الثــلاث: "ترى حكومـة الإتحــاد الســوڤـيـاتـي لفت نظركم الـى الحـرب
العـدوانيــة التي تشنهـا فــرنسـا وبريطانيــا على مـصـر^ هذه الحــرب سـتـتـمـخض بـأخطر النتـائج عـلى السلم
العـاTي… مـاذا كـان يحـدث لو وجـدت بريطانيـا نفـسهـا مـعـرضـة لهـجـوم دولة تفـوقهـا قـوة? دول �لك جـمـيع
أنواع أسلحـة الدمـار الشـامل الحديثـة? هناك دول ليـست الآن بحـاجـة الى إرسـال أساطيل بحـرية أو قـوات
جوية الى السواحل البريطانية لكن �قدورها إستخدام وسائل أخرى كالصواريخ… إننا عقدنا العزم الأكيد
على ســحـق اTعــتــدين وإعــادة الســلام الى الشــرق الأوسط عـن طريق إســتــخــدام القــوة. وفي هذه اللـحظة
العـصـيـبـة لنا الأمـل الوطيـد في أن تظهـروا الحكمـة وتـسـتـخلصـوا النتـائج اTناسـبــة" [أنظر: پول جـونسـون
"حرب السويس" لندن ١٩٥٧ ص ١٤٥ Paul Johnson: The Suez War. يعلق تريڤيليان: اTرجع السالف
ص١٢٩ على التـهــديد السـوڤـيـاتي بقــوله: "لم يأخـذ البـريطانـيـون الإنذار السـوڤـيـتي مــأخـذاً جـدياً. إذ كـان
الروس يريدون صـرف الإهتمـام عـما يفـعلونه في هنغـاريا وأن يسـببـوا لنا أعظم مـا ±كن من اTتاعب. وقـد
فعلوها ليـزيدوا من نفوذهم في مصر وسـائر البلاد العربية بتـقد±هم كل مسـاندة �كنة Tصر. لكن لم يكن
مـحـتمـلاً أن يورطوا أنـفسـهم توريطـاً عمـيـقـاً ولا أن يخـاطروا بإعطاء سـبب للأمـريكان للتـحـول الى الجـانب
الآخـر. لم يكـونوا بحـاجـة الى أكــثـر من التظاهر بـأن إنذارهم كـان العـامل الحــاسم لإنسـحـابنـا حr وقـفت
أمـريكا وكل بلد عـضـو في الأ¾ اTتـحـدة ضدنا". كـمـا يذكـر في ص ١٢٨ قـوله: "كـان ونس½ تشـرشل على

حق عند إنتقاده العملية بقوله (ما كنت لأفعلها بدون الأمريكان)".
(٨) في ٧ من تشـرين الثاني أمـرت الأ¾ اTتـحدة إسـرائيل بالإنسحـاب الفوري مـن سيناء فلم يسع بن غـوريون
غير اTوافـقة. إلا أن الجيش الإسرائيلي إتبع سـياسة الأرض المحروقـة عند إنسحابــه فدمـر كل ما وجده =

= قائماً وهو في سبيله^ من طرق معبدة الى سكك حديد الى منشآت وأبنية.
(٩) سـر همــفـري تريڤــيليـان: اTرجع الســالف ص ١٠٦: لاأرى شـعـبــاً يفـوق اTصــريr في "التنكيت" وإخــتـراع
الفكاهة. وعـبدالناصـر هنا لايتعـدى الواقع في قوله. وقـد بقي أبداً يخـشاها ويرتقب منهـا ويحسب لهـا ألف

حساب كما سنعرض فيما بعد.
(١٠) يعرض هيكل في "سنوات الغليـان" صورة لعبدالناصر من عواطف مـتضاربة من حيرة إمـتلكته أول الأمر^
وعدم تصديقه بأنباء الغزو وشلل فكري مؤقت. ثم تبخر ذلك كله وحل محله إستعداد تام للمقاومة بإصداره
الأمر �قـاومة الغـزو. وبهذه اTناسـبة يذكـر تريڤيليـان الذي كان وقـتذاك سفـيراً لبـلاده الطريقة اTهـينة التي
اتبـعت في قطع العـلاقـات^ قـال أسـتـدعـيت من قـبل نائب وزير الخـارجـيـة ورئيس الـپروتـوكول وأبـلغت بقطع
العــلاقـات وبقــيت حــبـيــسـاً مع رجــال سـفــارتي وحـوالـي مـائة من الـرعـايا البــريطانيـr حـتى � نقـلنا تحت

الحراسة…"
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أحد عشر ألف يهودي مصري من البلاد أو أرغـموا على تركها وصودرت ¨تلكاتهم كما حصل
في العراق. وتركـت موجة الغـضب الشعـبي ا^نطلقة تتـصاعد2 ونارها تؤجج بـالإعلام الحكومي

ا^دروس والمخطط.
للتاريخ منطلقات عجيـبة2 ومفارقات تتحدى ا^نطق. ومع هذا يقبلهـا العقل البشري لينزلها
. فكمـا كـان من السخـف التسـاؤل منزلة ا^سلمـات. والفـرضـيات ا^عكـوسة لاتجـدي هنا مطلقـاً
عما كان سيـحدث لو لم تتدخل الدولتان العظميان والأº ا^تحـدة للقضاء على العدوان? لو لم
تكن هناك حرب باردة مستـعرة? أو ماذا لو سارت الحملة الثلاثية في مجـراها وإنتهت بسقوط

عبدالناصر?
في سنة كــتـابة هـذه السطور يكون قــد مـر مــائة وعـشــرون عـامــاً على هز�ة الجنـرال "جـورج
أرمـسـترونگ كـسـتـر" وإبادة كتـيـبـته مـعـه الى آخـر جندي إثر كـم[ نصـبه له شـيخ قـبـيلة من
الهنود الحـمر. وبسبـب هز�ته في تلك ا^عـركة كتـب لهذا القائـد الصغيـر الخلود والشهـرة اللت[
مـا كان ليـحظى بهـما لو إنتـصـر في تلك ا^عركـة. ولبـدا نصره هذا واحـداً من عـشرات الوقـائع
الصـغيـرة التي دارت طوال قـرن من الزمن ب[ الجـيش الأمـريكي والهنود الحـمر فلـم تحظَ بأكثـر
من هامش صـغـيـر في تاريخ أمـريكا. إلا أن هز�تـه تلك كـانت سبـبـاً في خلوده وشـهـرته; ذلك
البطل الـذي صُـرع والسـيـف في يده يقـاوم مــهـاجـمــيـه وهو مــثـخن ولا ســبـيل له الى النـجـاة.
ولتحظى سيرته بعشرات الكتب وبأكثر من ثلاث[ فلماً سينمائياً عا^يا2ً ولتكتب عنه البحوث

الطوال حتى الساعة.
وقـعـة [لِتل بگ هورن] بقـيت مـصـدر خـيـال. ومـوضع إكـبـار. مـثلمـا نسـجت حـول العـدوان
الثـلاثي ووقـعـة بورسـعـيـد(١١) روايات البطولات وآيات الـفـداء2 والقـيـاس مع الفـارق طبـعـاً.
فـمـاذا لو تحـقق النصـر للمـعـتـدي وأدى الى سـقـوط عـبـدالناصـر? بأقـرب إحـتـمـال وفي أفـضل
الأحـوال ر�ا عــومل هو وعـومل إنـقـلابه في ٢٣ يوليــو �ثل مـا تعــامل التـاريخ مـع واحـدة من
إنقـلابات الضـباط السـوري[ والعـراقيـ[. و^ا حظيت سيـرته وفـتـرة حكمه القـصـيـرة بأكثـر من
هامش فـي تاريخ الشـــرق الأوسط وتاريخ مــصـــر2 وليس بعــشـــرات الكتب وآلاف الـبــحــوث.
والفضـل كل الفضل يعـود لأولئك الكتاب بناة الأسـاطير حـول أبطالهم الذين يفـرضون أنفسـهم
على التاريـخ وعلى أصحاب الأدوار فـيه مثل مـا يفرض الفـاتحون أنفسـهم عليه. و"ا^نتـصرون

في الجـولة الأخيـرة يبنون أساطـير مـريحة حـول ضحـايا ا^ؤامرات الـتي أتوها2 والضحـايا الذين
سببتها مغامراتهم ليخففوا من وقع إجراءاتهم وتصرفاتهم" على حد قول برتراند رسل(١٢).

¿¿¿
أخطأ ايدن كـثيراً عنـدما قوّم حـملته فـوصفـها "بالنجـاح القصـير العـمر". وغفل ¨ا غـفل عن
إعتـبارها واحدة مـن الأسباب الرئيـسة التي زودت خصـمه بالطمـوح والقوة والعزم عـلى إمتطاء

حصان القومية العروبية الجموح وخوض عباب الوحدة ا^تلاطم.
وكـان يختلف عن غـيره من دعـاة العـروبة السابق[. لم يكن طـائشاً غـبيـاً مثل صـلاح الدين
الصـبـاغ2 ولا نظرياً خـيـاليـاً صوفـيـاً كـعـفلق والأرسـوزي2 ولا مدرسـيـاً تربوياً كـسـامي شـوكت
حامي الفتوة2 ولا متـفلسفاً حائراً كقسطنط[ رزيق وساطع الحصري2 وغـيرهم وغيرهم من دعاة

القومية الصغار. كان عبدالناصر تاكتيكياً وعملياً وواقعياً.
أدرك أولاً قـيمـة ا^فـاجآت وأثرها في أعـصـاب الجمـهـور2 لاسيـما في الـشرق العـروبي الذي

تستهويه البطولات الفردية وتفعل فيه سحر ما تفعله قصيدة جديدة تغنيها أم كلثوم.
وبواقع أصـول شـعب مصـر العـرقيـة كـان يدري أن البـحث عن العنصـر العربي الخـالص لجـعله
أساساً للإدعـاء2 كتلك النظرية التي بحثت عن العنصر الجـرماني الخالص فكبت بصاحـبها2 هو
عبث وعـمل صبيـاني. وقد وضع مـفكرو القوميـة العربية مـقاييس واسعـة جداً للتـعربف �ن هو
العربـي وكلها يؤدي الى صـهر الأقليـات وإذابتهـا في البلاد الناطقـة بالعربيـة. وتلك النظريات
والتـعاريف لاتحل له مـشكلة صغـيرة. بل سـتخلق له مـشاكل كـبيـرة هو في غنى عنهـا لاسيـما

هناك في أقصى الشرق من الوطن العربي وفي أقصى الغرب منه.
لكنه كـان يعرف قيـمة الإعـلام وكيـفيـة إستثـمار النصـر وعواطف الجـمهـور والتآمـر وإحداث
الإنقـلابات وإقـتنـاص ولاء الأنصـار وا^تـشـيـع[ في الوقت ا^نـاسب قـدر مـا كـان يدرك قـيـمـة

العنف وإستخدام القوة في الوقت ا^ناسب.
هبت جماهير البلاد الناطقـة بالعربية وقامت قومة رجل واحد مشيدة بصـلابة مصر وصمودها
. وراحت التهاني تتـدفق إثر فشل العدوان من كل جهة. في ح[ كان راديو صوت قيادة وشعباً

(١١) جرت محاولات عدة لتخليـد وقعة بورسعيد^ منها قيام معامل السلاح في مـصر بإختراع رشاشة يد أطلق
عليـهـا إسم اTدينـة لكن سـرعـان مـا تبـيّن أن هذا السـلاح أكـثـر خطراً على حـامـله من الهـدف الذي يصـوّب

اليه. فبطل إستخدامه بوقت قصير جداً وضاعت من اTدينة الفرصة.

(١٢) Lord Bertrand Russell (١٨٧٢-١٩٧٠) من مشـاهير فـلاسفـة القرنr التـاسع عشـر والعشريـن^ وحائز
جــائزة نوبل ١٩٥٠ في الأدب. مـن دعـاة اللاعـنف سـجـن بســبـبــهــا مـرتr (فـي ١٩١٨ و١٩٦١)^ أسس في
١٩٦٣ مـؤسسـة برتراند رسل للسـلام. تحظى تآليـفه العـديدة بإحـترام كـبيـر^ وأخـصهـا بالذكـر سيـرته التي

كتبها وتقع في ثلاثة مجلدات.
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العرب يشيـر بكل تواضع الى أن هذا النصر هو في الواقع نصر للعروبة وللأمة العـربية قبل أن
. ولم ينسَ خـلال ذلك أن يشيـر الى أولئك العملاء والخـونة من حكام الدول يكون نصراً مـصرياً
العـربيـة الذين سـاندوا العـدوان وعـاونوه وسـهّلوا له حـملتـه بتـزويده بالوقـود الضـروري نتـيـجـة
.(١٣) الإرتباط غير ا^شرّف بأحلاف إستعمارية. وكانت الإشارة صريحة وا^قصود بها معلوماً

ويصح أن يتخذ العراق ±وذجاً لأثر التحريض الإعلامي بالهـياج الهستيري الشعبي الذي عم
مــعظم ا^ـدن والقــصــبــات بشكل مظـاهرات بالغــة العـنف ضــد ا^وقف الحكومـي. شــاركت في

تأديتها ا^نظمات والأحزاب كافة(١٤).
ليس هناك وصف للشكل الذي أريـد أن يصوره النظام ا^صـري للنصر ا^زعـوم أدق من برقـية
التهنئـة الجوابية التـي أرسلها عبـدالناصر ^لك العراق �ناسـبة إنسـحاب قوات الغـزو من منطقة

. وإليك فقرات منها: القناة. بكل ما فيها من صلافة وتبجح وتعريض خفيّ
"إن كـفـاح مـصـر المجـيـد في مـعـركـة الحـرية والكرامـة قـد أنقـذ الأمـة العـربيـة من
ا^ستعمـرين ومآربهم. وإن إنسحاب قوى الشر والعـدوان عن أرض بورسعيد ا^دينة
الخالدة رمز البطولة والفـداء قد أعز جانب العروبة وصـان للشعوب العربية كـيانها.
وإنه ^ن أحب أمـانيّ أن تتوحـد كلمة العـرب وتتـساند قـواهم لعلاء مكانة القـوميـة

العربية وتدعيم سيادتها…

(١٣) من البـداية وضع الإعـلام اTصـري مـوقف الحكومـة العـراقيـة مـوضع شـبـهة كـبـيـرة. والواقع هو أن مـوقف
حكومـة نوري السـعيـد لم يكن يفـتـرق عن اTوقف السـوري الذي كـان يربطه �صـر إتفـاق عسكري يتـضـمن
وحدة الجيشr^ ولا عن اTوقف السـعودي وغيرهما من البلاد الناطقـة بالعربية. فقد كان عند الجمـيع موقفاً
قــوليــاً. بفــرق واحــد وهو أن الإعــلام الـســوري نحــا منحى الإعــلام اTصــري فـي التــهــويل وبث الإشــاعــات
والإتهـامـات باTـوقف العـراقي. بلغت هـذه الشـائعـات الحـد الذي إنطلـت على أكـثـر السـاسـة الـوطنيr حـذراً
وأشدهم �سكاً باTبـاديء الد±قراطية دعك من اTلايr من البـسطاء^ وهو السيد كـامل الجادرجي فأوقعـته
في ورطة كلفـتـه الكثـير. كـان آنذاك في دمـشق مـدعواً لحـضـور اTؤ�ر الشـعبي العـربي^ وصـدّق مـا إنتشـر
ونزل منزلة الحـقـائق بـأن الحكومـة العـراقـيـة واصلت ضخ النفط عـبـر سـورية الى الـغـزاة البـريطانيr الأمـر

الذي ألجأ السلطات السورية الى نسف أنابيب شركة النفط العراقية!
أسرع الجادرجي دون تبصّر بإرسال برقيته الشهيرة الى رئاسة مجلس الأعيان ببغداد في ١٤ من تشرين
الثــاني^ أي بعــد تطبــيق قــرار وقف إطـلاق النار^ وهذه هي: "إن لجنـة الإتصــال للمــؤ�ر الشــعــبي العــربي
تستنهض ضمائركم لتبادروا بإنزال العقوبة بحق اTتآمرين الذين إرتكبوا الخيانة العظمى بالسماح للبترول
العـربي فـي العـراق أن يتـدفق الى حــيـفـا لتـســتـخـدمـه إسـرائيـل والإنگليـز والفـرنـسـيـون للقـضــاء على الأمـة
العربية. إن التاريـخ يسجل موقفكم^ وإن الأمة العربية بـأجمعها تنتظر ما سوف تتـخذونه على هذه اTؤامرة
الإسـتعـمارية اTـنكرة^ على اTتآمـرين من أعـوان الإستـعـمار. وفـقكم الله سـبحـانه وتعالـى الى ما فـيه رضـاه

ومصلحة الأمة العربية."
هذه البـرقـيـة تدل على مـبلغ التـأثيـر الدعـائي والإعـصـار القـومي الذي عـصف بالجـو العـربي في تلك الفـتـرة
ليدفع سياسياً د±قراطي النزعة ذكياً نزيهاً سديد الرأي الى كتابة برقية إتهام صريحة بحق حكومة ينتمي
اليـهـا ويخـضع لقـوانينهـا دون التـحقق مـن صحـة مـا نسب. كـانت خـدعـة سـورية ضُحّي فـيـهـا بهـذا الرجل.
فـالأنابيب التي نسـفت كانت مـعطلة مـيتـة منذ ثمـانية أعـوام لم تجـرِ فيـهـا نقطة نفط واحـدة منذ حرب العـام
١٩٤٨. ما لبثت الشائعة أن أفتضح مصدرها كما بينّا- أعني أجهزة عبدالناصر. وعصف الغضب الشديد
بنوري السعيد وحكومته إذ لم يكن للتهمة أساس قط. [أقرّ الجـادرجي فيما بعد بأنه خُدع. وقد كتب برقيته

[.rصريTوا rؤ�ر السوريTبضغط عظيم من أعضاء ا
وأحـيل الجادرجي الى المجلس الـعرفي العـسكري وأقـر بأنه صاحب البـرقـية ولم يتنصل من تـوقيـعه^ فـحكم
عليـه بـالحـبس ثلاث سنr [قـضـى منهـا سنة واحـدة وبـعض سنة سـجـينـاً سـيـاسـيـاً يـتـمـتع بحـريـة تامـة من
زيارات دائمة الى مـجلس خاص وصلة مـتواصلة بالخارج]. إنتـهز عبـدالناصر فرصـة العدوان للقـضاء على
سـمعـة خـصـمه (نوري) وتـدميـر سـمعـتـه^ فـمن بr التـهم التي قـرأناها وسمـعناها من الإعـلام اTصـري: أن
rواطنTصرية وقتلت آلاف اTالطائرات البريطانية التـي أغارت على مطارات القاهرة ودمرت القوة الجـوية ا
اTصريr الأبريـاء^ إ¡ا كانت تتزود بالوقـود من القواعـد البريطانيـة في العراق. وأن اTستـشفيـات العراقـية
كانت تسـتقبـل الجرحى واTصابr اTنقـولr جواً من سـاحات القتـال في بور سعيـد وبورفؤاد لعـلاجهم. وأن
نوري الســـعــيــد فـي أثناء الإنزال الانـگلو فــرنـسي لم يُخـفِ إســتــبــشـــاره بr أصــحـــابه عن قــرب الإطـاحــة
بعـبدالناصـر. ركب الحـزب الوطني الد±قـراطي موجـة القـوميـة العـربية مع الآخـرين مـثلما ركـبـها في العـام
١٩٣٣ حr ساند إجراءات حكومـة الگيلاني الدموية ضد الآشوريr^ وهو دليل آخـر على ضعف اTفاهيم =

= الد±قراطية عند التنظيم الد±قراطي الوحيد في العراق.
(١٤) في بغـداد جـرت مظاهرتان عنيـفـتـان يومي ٢ و٣ من تشـرين أخـرجـهـمـا الطلبـة وقتـل فيـهـا تلمـيـذان. وفي
مظاهرة ٢١ تشرين نقل أكثر من أربعr جريحاً الى اTستشـفيات. وفي النجف إستمرت اTظاهرات العنيفة
اTسلحـة وقتل فـيها طالـبان وفرضت اTديـنة على نفسـها إضـراباً عاماً إمـتد الى رجـال الدين الذين إمتـنعوا
عن أداء صـلاة الجــمـعـة ودامـت حـملة الإضـراب أســبـوعـاً كــامـلاً. وسـانـدت بغـداد إضـراب النـجف ودخلت
مقـاومة الشـرطة دور تنظيم دقيق تولاه القـوميـون والبعثـيون والشـيوعـيون^ وفي ٢٧ من تشرين الـثاني بدت
بغـداد مديـنة ميـتـة بإضراب عـام أبقـيت فـيهـه الحـوانيت مقـفلة وأغلقت اTـطاعم والصيـدليـات وإنتـشر رجـال
الأمن والجيش يعتـقلون مئات من اTتظاهرين والساسـة وقيادات الطلبة ورجال الأحـزاب. [يذكر الحسني ج
٩ ص ١٠٧ من اTعـتــقلr القـومـيr البــارزين أعـضـاء حـزب الإسـتـقــلال كـلاً من فـائق السـامـرائـي ومـحـمـد
صـديق شنشـل وعـبـدالرحـمن البـزاز وجـابر عـمـر. ويـقـول ايضـاً أن الوزارة ركنت الى الهـيـئــات التـدريسـيـة
لإعــداد قــوائم بالناشطـr في اTظاهرات كــمــا إســتـخــدمت دائرة الـتـحــقــيــقـات الجـنائيــة عـدداً مـن الطلاب
كـجـواسـيـس على زمـلائهم وراح ضـحــيـة هذا العـمل حـوالي ١٠٠٠٠ طـالب عـوقـبـوا بالفــصل أو الحـبس أو

الإبعاد (في الرقم مبالغة كبيرة طبعاً).
وفي اTوصـل كــانت مظاهـرات عــديدة بلغ أحــدها مـن الشــدة أن طوقت مــديـرية الشــرطة والأمـن اTركــزية.
وإقــتــضى الأمــر الإســتنجــاد بالجــيش لفك الحــصــار عنـهـا والحــيلـولة دون إقــتـحــامــهــا. وســيق مــئــات من
اTتظاهـرين والحـزبيr الـى المجلس العـرفـي العـسكري فـي كـركـوك. وإجــتـاحت اTظـاهرات البـصــرة وتدخل
الجيش للحـيلولة دون إنتشار اTظاهرات الى عمـال اTيناء. وجرت حملات تفـتيش وإعتقـالات في سائر اTدن
العـراقية الأخـرى^ وشاركت اTدن الـكردية في أربيل وسليمـانية وكـركوك في مظاهرات تضـامنية مع نـضال
الشـعـب العـربي. في الواقـع تألّبت كل القــوى السـيـاســيـة في العــراق �ناسـبــة العـدوان على حكـومـة نوري
rالسعـيد وكانت لناصر فـرصة نادرة للغمـز في قناة هذا السياسي العـجوز. وفقد مـعظم الساسة "الرجـعي
في البـلاد الناطـقـة بالعـربيـة مـصـداقـيـتـهم أمـام مــواطنيـهم". [الرجـعـيـون هنا هم الـذين لايقـرون سـيـاسـات

عبدالناصر ولايخضعون Tشيئته].
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والله أسـأل أن يـلهـمنا سـبـيل الـرشـاد ويتم علينا نـعـمـة الوئام والتـضــامن ويأخـذ
بيدنا جميعاً ^ا فيه خير الأمة العربية ووحدتها".

هذا النجـاح الذي شعـر به رائد القومـية الجـديد كان فـي طياته يتـوارى خطر عظيم. الآن يدق
هذا الرجل باب القـومـية الـعربيـة بقـوة يد بطل العـالم العـربي2 فبـدا ^ؤرخـه هيكل "ذلك الأسـد
الذي شـد بالسلاسل" مـقـيداً لا بإنتـحـاله الزعامـة ا^صـرية وحدها بل بإنتـحـال الفضـاء الأرحب
فضاء العـالم العربي بدخوله عامـلاً فاصلاً حلبة ا^شاريع العـربية ومشاكلها الـتي لا نهاية لها.
فـبـعـد ١٩٥٦ لم يعـد حــراً في التـفـرغ لشـؤون مـصـر وحـدها وقـد انداحـت أهدافـه إثر العـدوان
للتأثيـر على مجـرى الأحداث هناك: من دعم للزعـماء الحاكـم[ الذين يعتـرفون له بحق التـقدم
عليـهم أو يدينون له بالولاء أو الذين يـؤيدون سيـاسـاته2 الى التـربص بغيـرهم ونسج ا^ؤامـرات
لإسـقاط من يخـالفـه منهم ولايعتـرف بتـقدمـه عليهم2 تحـت زعم تصفـية كل آثـار الكولونياليـة
والإستـعمار والعـمل من أجل تحقيق الوحـدة العربية وإسـتكمال العـدة لسحق إسرائيل وإزالتـها
من الوجـود. وكل واحـدة من هـذه الغـايات تقـتـضـيـه مـجـهـودات مـتـواصلة وتصــدياً ^شـاكلهـا
ا^تـفـاقـمـة2 يقـيم أحـلافـاً وإتحـادات تارة ثم ينقـضـهـا أو تنتـفض علـيـه تارة. يتـدخل عـسكرياً
بشكل مـباشـر ويقـحم نفـسه عـسكرياً بشكل غـيـر مبـاشـر. ويزج الإعلام الدعـائي في مـعاركـه
ا^تـواصـلة بشكل لم يشــهـد له الشــرق الأدنى مـثــيـلا2ً يغـازل أعـظم دولة إشـتـراكــيـة لضــمـان
مساعـدتها العسكرية ويتودد الى أعظم دولة رأسمـالية ناشداً الصدقات والعون الإقـتصادي[2
دون أن يرى في ذلك حراجة و"تلك هي شروط التاريخية التي حددت مصيره وحملّته عبئاً أكبر
من أن يتـحمله أي من البـشر. إتخـذته العـروبة بطلاً لها وحـملته خـارج مصـر الى دور دولي -

عروبي"(١٥)
في مجـموعـة من البلاد تتـفاوت في التطور السـياسي2 بأنظمـة متـباينة مـتصـارعة2 وعـقائد
مـتنابذة2 وبالنفـوذ الأجنبي كانت الوحـدة العـربية التـي "يؤمن" بها ويعلـنها الجـميع مـسـتحـيلة
. وهو يراها ايضاً متعذرة بوجود حكامها الرجعي[ المحافظ[ ا^يال[ الى الغرب أكثر من عملاً

اللزوم. وهذا هو "العبء الذي كان أكبر من أن يتحمله أي بشر". تطويعهم أو إسقاطهم.
وفي هذه السنة2 وبعـد مـرور خمـسة عـشر عـامـاً على آخر إنقـلاب عسـكري عراقي2 بوسـعنا
القول وبـناءً على مخـتلف الشهـادات وا^صادر- أن الضبـاط الإنقلابي[ الـعراقي[ �كـنوا خلال
أربع سنوات من تكتل وتفرق2 وإنقسام وإلـتئام2 وفرقة ولقاء من تشكيل هيئة عليـا إستعارت
لهـا إسم ضــبـاط ٢٣ يوليـو2 وتعـيـ[ أهدافـهـا وهي القـضــاء على نظام الدولة وإزاحـة الـطبـقـة

الحاكمة وإعلان الجمهورية.

¿¿¿
كانت سورية أقرب الأهداف القومية لعبدالناصر.

أطلقت الدوائر الـسيـاسـيـة والمجـالس الخـاصـة على السـفـيـر ا^صـري في سـورية لقب ا^ندوب
الســامي وبدت الســفـارة ا^صــرية في العــام ١٩٥٦ وأوائل ١٩٥٧ أشــبـه بخليــة نحل2 كــانت
الأرجل التي تدخلهـا وتخـرج منهـا أكـثر من تلك الـتي تختلـف الى ديوان رئاسة الـوزراء ومقـر
رئيس الجــمــهـوريـة. ويتــحـريض وتجـنيـد مـن هذا "ا^ندوب الســامي" ا^صــري أقــدمت حكومــة
العـسـلي على خطوات سـيــاسـيـة تنـسـجم مع الخطى الســيـاسـيــة ا^صـرية في المجـالـ[ الداخلي
والخارجي(١٦)2 ببـركات حـزب البعث الـذي ضاعف نشـاطه أتباعـه من الطلاب وواصل النضـال

"حتى آخر طالب(١٧)"
وفي دنيا العسكر بدا الإنقسـام والإضطراب ب[ مختلف المجموعات وظاهرة التحـول ا^ستمر
في ولاءات الضباط فاشـية ومستمرة. وحاول الـقوتلي إبعاد "السرّاج" بتعيينه مـلحقاً عسكرياً
لسـفارته في مـصر2 فـأخـفق بسبب مـعارضـة الحورانـي وخالد العظم والكتلـة العسكرية ا^واليـة

١٥- هيكل (اTرجع السالف) ص ٣٦٣

(١٦) إعـتـرفت سـورية في ١ �وز بالصr الشـعـبـية^ وفـي ٢٠ آب عقـدت إتفـاقـاً ثقـافـياً مـع الإتحاد السـوڤـيـاتي
أعقبهـا تبادل وفود ثقافية وإرسال مـئات من الطلاب للدراسة فيه وفي توابعه من دول الكتلة الشـرقية^ وقام
وفد پرTاني سوڤيتي بزيارة لدمشق في ٤ حتى ١١ من أيلول^ وفي تشـرين الأول حل القوتلي ضيفاً رسمياً
على الحكومــة السـوڤـيـتـيــة^ فكان أول رئيس من الدول العــربيـة يفـعل هذا. وظـهـرت الأفـلام السـوڤـيــتـيـة في
صـالات العرض السـورية الى جانب أفـلام مصـر الإخبـارية للنظام اTصـري في الشؤون الدوليـة لتحل مـحل
أفلام الغرب^ وخـير مثال ±كن عرضـه للنفوذ اTصري هو الضغط الذي مـارسه الناصريون بتشـجيع البعث
والحزب والشيوعي وضباط الجيش طوال أربعـة أشهر (كانون الأول ١٩٥٦- آذار ١٩٥٧) لتفضيل العرض
الچـيكي في صـفـقـة السـلاح على الـعرض الـغـربي في حr كـان الأخـيـر أفـضل من الأول بكثـيـر. [قـام نزار
أرسـلان وكـيل شركـة بركـون Procon وهي الشـركـة التي قـدمت العـرض الأفضل بـنشر التـفـاصـيل في ٢٤

نيسان ١٩٥٧^ بشكل إعلان صحفي دفع ثمنه].
كـان موظفـو وزارة الخـارجـية السـورية يعلقـون سـاخرين علـى الإجتـمـاعات التي يـعقـدها وزيرهم (البـيطار)
ووكـيل الوزارة (صلاح طرزي) وعـبـدالله الر±اوي (وهو القـائد البعـثي الأردني وزير الخـارجيـة الذي طرده

اTلك الأردني) وينعتونه "بالمجلس السوڤيتي الأعلى".
(١٧) في ٣١ من آب ١٩٥٦^ هاجم جـلال الـسـيـد (أحـد مـؤسـسي حـزب البـعث) بعـد إسـتــقـالتـه من الحـزب^ في
خطبة له �جلس النواب "أولئك السيـاسيr الذين يتسترون وراء الطلاب ويقـولون سنحارب الى آخر طالب"
قــاصــداً عـفلـق والبــيطار وقــادة البــعث الآخــرين. لم يسكت حــزب الشــعب لا فـي المجلس ولا في الشــارع.
وإتسم بعـض الصـحــفــيr بالجـرأة الـكافـيــة لإنتــقـاد الحكـم اTسـتــبـد بـالحـريات^ وبالإنـعطاف نحــو اليـســار
ومهاجمة البعث^ والإشارة الى مخاطر وضع الإقتصاد تحت رحمة السياسة واTصالح الحزبية^ الأمر الذي

أدى الى خسارة سورية أسواق الدول الجارة. وتعالت الضجة "بربكم أبعدوا الإقتصاد عن السياسة".
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^صر والبعث.
بعـد إخـفاق (القـوتلي) في تحـقـيق نوع من التـوازن ب[ اليـسـار والفئـات ا^عـارضـة من فلول
الأحزاب القد�ة2 رأى أن يشخص الى القـاهرة ليحل ا^شكلة مع عبدالناصر فإنتـشرت إشاعات

حول إعتزامه الإستقالة.
في أثناء ذلك بدا وكأنّ البعثي[ صاروا يدركون الخطر الذي يتعرضون له جراء تعاظم النفوذ
السـوڤيـاتي ومـحاولات الشـيـوعي[ الفـوز �واقع سـياسـيـة وإمتـيازات. وفي أثـناء بحثـهم عن
مـخــرج مـاوجــدوا أنفـســهم إلا وهم يشـخــصـون بأنـظارهم الى ا^نقــذ القـومي الجــديد في أرض

الكنانة2 ليفقدوا أملهم في الإستمرارية بإلقاء سورية في أحضانه(١٨).
كانت سورية في أواخر العام ١٩٥٧ مـهددة مبلبلة ضائعة الرشد. أشبه بكرة تتـقاذفها أقدام
لاعب[ كـثار وبأكثر من هدف[ في ا^لعـب: أطماع حزبية2 شـهوة الى السلطة2 ثارات سياسـية2

إرهاصات خارجية2 مخاوف من إنقلاب عسكري دموي وما الى ذلك(١٩).

أفعى أوديسـيوس ا^تعـددة الرؤوس- هي الشهوة الى الحكم الـتي ملكت على تجار السيـاسة
السـوري[ مذاهبـهم2 مدني[ كـانوا أم عسـكري[. كلما زاد واحـد من الرؤوس ±واً زادت شهـوته
وشـراســتـه. وفي سـورية كــان كل رأس2 أأعـوزه الطعـام أم لـم يعـوزه2 ينثني الـى الرأس الآخـر

ليحاول إبتلاعه.
عندمـا أنهـكت المحـاولات تلك الرؤوس وقـصـرت عـن أكل بعـضـهـا بعـضــا2ً وعندمـا وجـدت
صولاتهـا لاتؤدي الى نتيـجة2 ضمت الرؤوس نفـسهـا يائسة وشدت أعناقـها في باقـة تقدم الى
ا^نقذ. ذلك ا^رتقب ا^توقع المحتوم الذي أحكم تدبيره2 ا^تربص بسـيفه البتار عبر القناة ليقطع

به تلك الرؤوس صفقة واحدة.
لم يكن هناك حـزب أو تجـمع سيـاسي في سـورية قادر على تأمـ[ غالبـية مـطلقة تشـد أزره.
وكان ب[ الرؤوس ا^تصارعة خلاف مؤيدي الوحدة- من لايجد أي حكمة فيها. وإن إنجازها قد
يفــضي الى إنـشطار في ا^عــسكر ا^ـناويء للإســتــعـمــار والإمــپــرياليــة2 وإن من شــأنه إبعــاد
الســعـودي[ وهم الـعـرب الأقــحـاح الذين كــانوا يخــشـون قــيـام وحــدة ب[ سـورية ومــصـر قــدر
مايخـشون من قـيامـها ب[ سـورية والعراق. وكـان لهم أشيـاعهم الكثـيرون2 وهم ليـسوا عـملاء
لهم قط كـمـا تب[ عـند وقـوع الإنفـصـال. فـالأولى كـانت سـتـفـضي حـتـمـاً الى تسلط القـومـيـة
العـربية ذات ا^ـنحى الإشتـراكي ¨ا يهـدد نظامـهم الإسلامـي2 مثلمـا يهـددهم العـرش الهاشـمي
ا^زدوج وهو العـدو اللدود ا^قيم. وعن مـوقف البـعث2 فقـد كان يعـيش أزمة داخليـة2 إليك هذا

القول للفريق مصطفى طلاس:
"…لكن والحق يقال2 اذا كـان الأساتذة الثلاثة (يقـصد الحوراني والبـيطار وعفلق)
رأوا بتــحــقــيق الوحــدة مكاسـب شـخــصــيــة لكل منـهم وخــلاصــاً وحـلاً ^ـشـاكـلهم
وخــلافــاتـهم التي مــا كـــانت تنتــهـي2 إلا أن الأهم من كل هـذا أو ذاك أن الوحــدة

(١٨) رانت على الجـو أزمـة سيـاسـيـة دولية جـراء هذا التـحـول فأرسلـت الولايات اTتحـدة نائب وزير خـارجـيـتهـا
(لوي هندرسن) في ٢٤ آب الـى الشرق الأوسـط ليصـغي الـى مخـاوف تركـيـا من خطر قـيـام نظام شـيـوعي
على حـدودها الجنوبيـة^ وكانت قـد صدرت الأوامـر للجـيش التركي بـالإحتـشاد على الحـدود السـورية بحجـة
القيام �ناورات^ وبحث مجلس الأمن في الشكوى التي رفعتها سورية ضد الضغوط التركية - الأمريكية.
(١٩) ليس من الإنصـاف هنا أن ننـسى اللاعب السـعـودي الذي ±ثله الوسط الحـريص على الإسـتـقـلال الوطني
بعيداً عن العـراق ومصر والإتحاد السوڤياتي. كـان نجم عبدالناصر الصاعد قـد دق جرس إنذار خطير في
أذن السعـوديr الذين كانوا يدعـون الى الوحدة الإسلامـية بدلاً من الوحـدة العربية. كـان الأمراء الحاكـمون
الذين أصـبحـوا أغنى من في الدول الـعربيـة كـافة يتطيـرون من دعـوة القـوميـة العـربية والعـروبيr والوحـدة.
فلايفرقون بr من يدعو اليـها ويدعو الى الشيوعية فكلاهما في نظرهم حركة هدامـة تخفي نية القضاء على
الإسـلام (أي القــضـاء عليــهم) والدعـوة الى الوحــدة إ¡ا هي دعـوة لإقـتــسـام ثرواتهم أي لإنتــهـابهـا. بـقـيت
السعـودية صديقـة Tصر عـبدالناصـر عندما كـان هذا يتحـرك في حدود مـصر ويعـمل Tصر فـقط مسـتبـشرة
بقوته لتحييد العـرشr الهاشميr اللذين مازالا يعتبران الحجاز ملكاً لهـما بالوراثة وتراث أسرتهما الثوري
الذي أمن للجـزيرة العربيـة خلاصـاً من الهيـمنة العـثمـانية. لكن مـا أن أعلن الزعيم اTصـري بأنه قائـد الأمة
العـربيـة يحـمل رسـالة إنقـاذ العالـم العربي مـن الإمپـرياليـة والإسـتـعـمار وقـيـادته الى الوحـدة الشـاملة حـتى
إنقطعت حـبال الود وإنتـهت زيارات الصداقـة وعفـى على ميـثاق التـضامن الثـلاثي (راجع ما سـبق) وراحت
السـعودية تسـعى بكل ما أوتيت من عـزم ومقـدرة ماليـة على إجهـاض صفـقة الزواج. فـفي العـام ١٩٥٧ قام
مستـشار اTلك السعـودي الشيخ يوسف الياسr بزيارة سريـة للقوتلي ليضعـا معاً برنامجـاً يؤدي الى جعل
سـورية عـضـواً في إتحـاد إسـلامي أو وحـدة^ وأن يحـاول إقناع الضـبـاط به أو يتـخلص مـنهم ويفك إرتبـاط
بلاده بالإتحـاد السوڤـياتي واTرء لايسـعه باTناسـبة اTقـارنة بr سذاجـة القـوتلي القريبـة من البله وبr دهاء
السـراّج اTتناهي. كيـف إستطاع إحـراز ثقة القـوتلي بهـذه السرعـة ليـأ�نه على سر خـطير ومـفاوضـات مع
دولة سـبق للسـرّاج إن قدم مـتـآمـريها فـي محـاكـمة صـاخـبـة^ وهو الذي سـعى الى التخـلص منه قبـل أشهـر
بتعـيينه ملحقـاً عسكرياً فأخـفق. ما من شك في أن هذه الثقـــة هي التي حفزت السـعودية علـــى إختـياره =

= (من بr الناس جـميعـاً) لتنفيذ خطـة تصفيـة عبدالناصـر جسـدياً. حماقـة كلفت اTلك سعـود عرشه فـضلاً
عن مبلغ يقارب مليـوني پاون سترليني وفضيحة كـبرى دوتّ في أرجاء العالم. بطبيعـة الحال جرى التنسيق
للإيقاع بـالسعودية. أسـرع السرّاج ليـزف نبأ إخـتياره بـالذات لتنفيـذ عملية الإغـتيـال التي إتفق على أن تتم
بوضع قـنبلة مــوقـــوتة في طائرة عـــبــدالناصــر التـي ســتــقله مـن دمــشق الى القــاهـرة. ودفع للســرّاج مـــبلغ
١٫٩٠٠٫٠٠٠ پاون �وجب ثـلاثة صكوك لحـاملـه مـسـحــوبة على فــرع البنك العــربي في لندن^ أولهــا �بلغ
rمليون پاون مؤرخ في ١٩ من شـباط ١٩٥٨^ وثانيها �بلغ مائـتي ألف وثالثها �بلغ سبعـمائة ألف مؤرخ
في ٢٦ منه. بعد قبض اTبالغ خرجت الصحف القاهرية والدمشقـية بالتفاصيل مدعمة بصور للصكوك التي
. لم يكن هناك � سـحـبهـا^ وبدت السـعـودية وملكهـا أضـحـوكة عـاTيـة^ وأسـتـبدل مـلكها بـأخيـه فـيـصل فـوراً

مجال للإنكار أو وجه للتبرير والدفاع.
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جاءت لتخلصـهم من تناقضاتهم مع قواعدهم الشـعبية. فقد أصـبحت الشÌلل (جمع
شلة) والتكتـلات والمحسوبيـة تفعل فعلـها الساحـر2 ولم يعد للموضـوعيـة والنضال
الحـزبي أي دور في تقـيـيم الرفـاق الحـزبي[. ولذلك بدأت الهـوة تكبـر أكـثـر فأكـثـر
ماب[ قيادة الحـزب وقواعده2 ولذلك فقد رأت القيادة العـليا للحزب أن الوحدة هي
خشبة الخلاص(٢٠) من كل ا^شكلات التي ستنفجـر في وجهها مستقـبلاً وهي غير
قادرة على مجـاراتها أو كبتهـا أو اللحاق بها وتجاوزها لأن عقليـة التنظيم والعمل
الحــزبي الصــحــيح والروح الد�ـقـراطـيـة كــانـت بعــيـدة عـن قـادتـنا بعــد الأرض عن

السماء"(٢١)
هنالك ايضاً أولئك الـقوميون العـروبيون الذين أطلقوا عـلى أنفسهم إسم "الناصـري[" وإليهم
تعـزى عـقـيـدة القـومـيـة العـربيـة الناصـرية. نجـدهم يحـملون بلسـان عـمـيـدهم ومـفكرهم "سـاطع
الحصـري" الذي فÍ بشـخصـية عـبدالناصـر كمـا فÍ قبل عـشرين سنة بشـخصـية "بكر صـدقي"

فـوقع أسـيـر حـفـاوته به وقت ذله ليـعـتـبـره "ا^نقـذ الأكـبـر للأمـة العـربيـة ومـحـقق وحـدتهـا بعـد
الرسول"(٢٢) تراه يحمل حـملة شعواء فيـها من الصراحة والصـدق ما فيهـا- على البعث وعلى
عفلق فـيلسوفه مـتهماً إياه بسـرقة فلسفـته في القومـية وتشويههـا2 رافضاً بإسـتنكار وشدة أن
يكون البـعث من أقـدم ا^ناديـن بالوحـدة العـربيـة2 عائـباً فـي الوقت ذاته ضـحـالة تفكيـر عـفلق

لاسيما في إعتقاده بأن الإ�ان بالعروبة الوحدوية وحده يكفي:
"إن هذه الكلـمـة غـامــضـة لاتقنـع الآخـرين الذين يـرغـبـون في أن تـكون أسس كل
الأشياء ا^عرفـة القائمة على الإستقلال2 وإن الإدعـاء بأن البعث كان له الدور الأول
في قــيـام الوحـدة هـو إدعـاء كـاذب بعــيـد عن الـصـحـة2 والصــحـيح هو أن الجــيش

السوري هو الذي وضع حزب البعث وأقطابه أمام الأمر الواقع"(٢٣)
وفي الفقرة الأخيرة من هذا القول لانستطيع مجادلة الحصري فتلك الوحدة لم تقم على أسس
شـعــبـيـة أو إرادة حــرة جـمـاهيــرية2 وإ±ا كـانت وســيلة للحـيـلولة دون إلتـقــام الرؤوس للرؤوس

والوثوب بعضها على بعض.
وكان للحـزب الشيوعي السوري طائفـة من كبار الضـباط: العميـد أم[ النفوري نائب رئيس
الأركان كـان صديقاً للحزب وإن تظاهـر بالحياد2 وا^قدم أحـمد عبدالـكر� رئيس ا^كتب الثالث
(الحركات) شيوعي يحمل بطاقة الحزب2 وفوق كل ذلك كان رئيس الأركان نفسه اللواء عفيف
البـزرة (البزري) من أنصـاره وا^تعـاطف بشدة مـع الحزب. والى جـانب هؤلاء الثلاثة كـان هناك
حشد كبير من القـادة الصغار وصغار الضباط. إلا أن قيادة الحزب الشـديدة الحساسية واليقظة
- بعد طلاقها البـائن من البعثي[ - كانت قد إسـتوعبت لب القضية وأدركت البـاعث الحقيقي
للإنقـلاب الفكري البـعـثي والإنتـقـال الفـجائـي من شعـار الإتحـاد الفـدرالي الى الوحـدة الناجـزة

(٢٠) مصطـلح مسيـحي النجار واسـع الإنتشار بr الـكتاب السـوريr واللبنانيr^ فالخـشبـة في هذه الإستـعارة
يقـصـد بهـا الصليب الـذي سـمّر عـليـه اTسـيح مـقـدمـاً نفـسـه فـداءً من أجل خـلاص البـشـرية بحـسب عـقـيـدة

.rسيحيTا
(٢١) الأقليـمـيــة جـذورها وبذورها: الص ٧١٧-٧١٨ اTرجع اTتــقـدم. نقـول: في النصف الـثـاني من ١٩٥٧ بدت
فكرة الوحدة عند البـعث "عملية" أكثـر من كونها مجـرد شعار. وتناولت فجـأة مسألة قيام إتحـاد فدرالي مع
مصر بأسلوب مـندفع وبوصفه ضرورة قصـوى. ظاهرياً خشي البعثـيون إنقلاباً عسكرياً لأرجـحية اTناصب
العسكرية الكبرى في يد شيوعـيr^ تظاهروا بخوف لا مبرر له لأنهم كانوا مهددين بإنشقـاق كفيل بالقضاء
على الحـزب. إذ كــان حـزبهم يجـتـاز أزمـة داخـليـة تنذر بأسـوأ العــواقب أثارها تقـرير خـاص وضـعــتـه لجنة
حـزبية (فـوق العـادة) في شهـر �وز جـاء فـيه أن أعـضـاء الحزب قـد إنقـسمـوا الى تيـارين متنـاقضr^ تيـار
يأخـذ بالتفـاسيـر اTاركسـية وتيـار يتجـه الى النازية-الفاشـية^ أو الإشـتراكـية الغـربية الليـبراليـة^ أو يتمـسك
�بـاديء النظام اTصـري. وأشـار التـقـرير ايضـاً الى خطورة الإتجـاه الخـاطيء في تفـسـيـر مـعنى "الرسـالة
العـربيـة الخـالدة" التـي أصـبـحت في الواقع رسـالة الإسـلام. وعـدد التـقـرير ايـضـاً جـملة أخـرى من أسـبـاب
: "أصـبح الحـزب لا أكثـر من منتدى إجـتمـاعي^ الشكوى كـإنعزال القـيادة عن الجـمـاهير الحـزبية بقـوله نصاً
من مظاهره تبـاين آراء القـياديr لتـبدو القـيـادة من خلاله وكـأنها منـشقـة على نفسـهـا^ وقد غلبت عليـه روح
الإنهـزامـيـة". ويبدو أن الـسراّج حـصل على هذا الـتقـرير "السـري للغـاية" وبعـثـه الى عـبـدالناصـر^ بدليل أنه
ذكّـر قادة الحـزب الذين جـاؤوه للشـروع في محـادثات تجـربة ثانيـة للوحدة في الـعام ١٩٦٣ إذ قـال لهم "إن
مـعلومـاتي حـول الحـزب أيام مـحـادثات الوحـدة في شـهـر كـانون الـثـاني ١٩٥٧ أنه كـان يعـاني من مـشـاكل
كادت تسـتعـصي على الحل وكدنا نتصـور جمـيعاً بأنكم مـقدمـون على حل الحزب". ومهـما يكن قـد جال في
: تعلقـوا بقلق الفريق اTشـرف على أذهان قـادته بخصـوص مصـيرهم إذ ذاك فـقد كـان الأمر واضـحاً �امـاً
الهـلاك بـفكرة إيجـاد رابطـة دسـتـورية مع مــصـر كـعــلاج وحـيـد باق لـضـمـان حــيـاة الحـزب. لذلك لـم يلاقـوا
صعـوبة في إثارة حمـاسة جـماهيرية وعـدلوا فجـأة عن شعـار الإتحاد الفدرالي الـى الدعوة للوحدة الـشاملة

الكاملة.

(٢٢) في نظر الحـصـري "كل من ينتـمي لـلأقطار العـربيـة ويتـحـدث بالعـربيـة فـهـو عربـي بصـرف النظر عن إسم
الدولة التي يـعـد مـواطنهــا رسـمـيـاً وبصــرف النظر عن أصله أو نـسـبـه أو حـســبـه". وهاجم اTصـريـr غـيـر
العـــروبـيr بقـــولـه "ليس مـن حق اTصـــريـr أن يولوا ظـهـــورهم للعــــروبة إســـتنـاداً لإرتبـــاطهـم بالحـــضـــارة
الفـرعـونيـة". العروبة أولاً^ بـيروت ١٩٦٠^ ص ١٩١. وشـأنه في هذا شـأن كل مـفكري القـومـيـة العـربية فـقـد
وضـعــوا مـقـاييس واســعـة جـداً للتــعـريف �ن هو العــربي^ وكلهـا كــمـا شـرحنـا- يؤدي الى إلتـهـام وصــهـر
الأقليات القومية الأخـرى في البوتقة العربية^ والنهاية واحدة: الكل ينكر حقوق الأقليـات القومية والعنصرية

للآخريــن.
(٢٣) من مــقـال نشـرتـه جـريدة (الأنوار) جــريدة الحـزب للـدكـتـور بدرالـدين السـبــاعي عـضــو اللجنة المحليــة في
حمص جـاء فيـه "أن كل الطرح حول قـيام إتحاد فـدرالي مع مصـر ما هو إلا سـتار يغطي سعي الـبعث الى
إحـتكار السلطة. إن أعr الشيـوعيـr السوريr مـفتـوحة ولن يتـركوا البـعثـيr يخـدعونهم ويعـملون من وراء

ظهورهم…".
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الكاملة2 فـفـيـها تهـديد عظيـم لكيان الحـزب إذ لم يكن أسـهل على الـبعـثـي[ عند �ام الوحـدة
اللجـوء الى القـوان[ ا^صـرية الصـارمـة التي إشـتـرعـهـا عبـدالناصـر للقـضـاء على الشـيـوعـي[
وإسـتئـصال الشـيـوعيـة. وقد رأوا بأم أعـينهم كـيف نثر أشـلاء الحزب الـشيـوعي ا^صري نثـراً.
سـيفـعلون ذلك دون أن �كن توجيـه اللوم اليـهم أو أن يتحـملوا مـسؤوليـته الأدبيـة والسيـاسيـة
إزاء الشـيـوعـية العـا^يـة والبلدان الإشـتـراكـيـة والأحـزاب التـقدمـيـة في الخـارج. إذن كـان على
الحـزب أن يتـحـرك في مجـال إصـلاح جـسـوره مع البـعث بعـد ا^عـارك الصحـفـيـة العنيـفـة التي
نشبت بينهـما إثر دعوة حـزب البعث الى الإتحـاد الفدرالي. ففي ٣١ كـانون الأول ١٩٥٧ كتب
خالد بگداش أم[ سر الحـزب العام مقالاً ضافـياً حذرّ فيه مـن محاولات الإمپرياليـة الأمريكية

خلق خلافات ب[ الحزب الشيوعي السوري وحزب البعث.
لكن ا^وجـة العـارمـة ا^تـجـهـة نحـو شـاطيء الإتحـاد الفـدرالي كـانت كـاسـحـة لم يكن �قـدور

الحزب الشيوعي الصمود لها. وبدت حاجته الى الإنطلاق في تاكتيك أكثر حصافة وذكاء.
في ١١ كـانون الثـاني ١٩٥٨ فـوجيء البـعثـيـون مـفاجـأة لم تكن فـي حسـابهم مطلقـاً وكـان
عليهم أن يعملوا بسرعة لئلا يدفعوا الى الخلفية2 ويفقدوا الدور "الطليعي" الذي إدعوه دائماً.
إن القـصـة تسـتحق الـتسـجـيل فـعـلا2ً وهي ليـست من نسج الخـيـال وإن بدت خيـاليـة روائيـة

شبيهة بروايات "رفائيل ساباتيني وألكساندر دوما".
في ذلك اليوم قام عـفيف البزري �عرفة الحـزب الشيوعي وإطلاعه و�ساندة من العـميد أم[
النفـوري وأحــمـد عـبـدالكـر� والسـرّاج2 وبتـشـجــيع من خـالد العـظم رئيس الوزراء(٢٤) بإقناع
مـجلس القيـادة العـسكري (وهو أعلى سلطة في الدولة) بالطلب من مـصـر إقامـة وحدة شـاملة

كاملة ب[ القطرين وكتبت مذكرة لعبدالناصر على شكل نداء2 وهذا أهم ما جاء فيها:
"نظراً للظروف الراهنة التي نجمت عن الإنتصارات التي حققتها الأمة العربية في

كل من مصـر وسورية2 وكـان من نتائجهـا إرتباط قـضيتنا العـربية بالسـلام العا^ي
الى حـد كبـيـر2 الأمـر الذي أتاح الفرصـة لإتخـاذ خطوات عـمليـة سريعـة من جـانبنا
تتفق وأهمية إنتـصاراتنا. ونظراً لإحتمال حصول تغييـر في هذه الظروف سيما وأن
الإمـپريالي[ إسـتطاعوا أن يبلغـوا بإستـعـداداتهم الحد الذي قـد �كنهم من ا^غامـرة
بحروب محلية أو عا^ية (كذا!) بسبب تهديد مصالحهم الحيوية في الوطن العربي.
فقـد دعا هذا الى ضـرورة إتخاذ قرار فـوري بإقامـة كيان سـياسي لوحـدة شاملة مع

مصر ووضعه موضع التنفيذ حالاً…"
وأسـرع خــالد العظم الى طرح هـذه "الضـرورة" في الشــارع شـعـاراً مـدعــمـاً بوســائل الإعـلام
الرسمـية مـدافعاً عن فكـرة الإندماج الكامل بوصـفه عمـلاً طبيـعياً أكـثر من الإتحـاد الفدرالي.
بان عجز حزب البـعث في وجه التيار الجارف وقضي على أملهم فـي أي نجاح تحرزه أطروحاتهم
في الإتحاد الفـدرالي وطُوّق الضبـاط البعثـيون وحُـصروا في زاوية لا مخـرج منها إلا بالإنحـياز
الى جـانب القـيـادة. صـفق "الحـوراني" جـذلاً لهـذا الطرح. ذلـك ا^غـامـر السـيـاسي الذي لايدين
�بـاديء أو ولاءات خــلا إصـراره على أن يكـون الفـائز في كل لـعـبـة ســيـاسـيــة2 وكـان له دوره
الرئيس فـي تحـويل بقــيـة زعـمــاء البـعث عن طـروحـهم في الإتحــاد الفـدرالي �عــونة قـريبــة من
السـرّاج2 الذي طرب كثـيراً لـلتحـول الشيـوعي ا^فـاجيء وإهتمـامه بإسـتـباق الآخـرين الى طلب

الوحدة والإمساك بزمام ا^بادرة التي تتيح له أفضل ا^قاعد.
إلا أن مـركـز الـثـقل الحـقـيــقي في اللعـبــة2 وا^رجع الأخـيـر2 لـم يكن غـيـر ا^نـدوب السـامي2

السفير محمود رياض2 وهو الآن يتحرك بإرشاد رئيسه في القاهرة بدقة وتاكتيك بارع.
هناك عـامل الخوف الأعظم الذي يهـيمن على السـاسة والأحـزاب وكتـلات الضبـاط في أثناء
صـراعـهـا على حـيازة السـلطة2 وعـبدالـناصر سـيـسـتـغل هذا الخـوف الى أبعـد حـد: فـ"تحت ظل

الخوف يأتي تكرار الرفض ويتبعه الإلحاف"
في الوقت الذي دفـعت فكرة الوحـدة الى أذهان الجـمهـور. هرع السـرّاج(٢٥) بتـدبير سـابق - " أسيـر إرادة الضـباط فـهي (٢٤) يحـاول خالد العـظم أن يتنصل من كل دور له رئيس وأن يجـعل نفـسه "عـامـداً

أسهل تبعة من إلقاء مـسؤولية الوحدة على عتبة منزله^ يقول: لست أدري اذا كـانت خلافات العسكريr هي
التي جـمعـتهـم لقيـام الوحدة مع مـصـر^ أم أن مؤامـرات أجنبيـة توصلت الى إقناعـهم ولو عن طريق مـباشـر
بأن البــلاد سـائرة نحـو الإنهــيـار إن لم يتــدارك الأمـر عـبـدالـناصـر بنفــسـه [اTرجع السـالـف: اTذكـرات ج٣
ص١١٩]. (يكتنف الغموض سـبب تحمس البرزي لفكرة الحزب الشيـوعي وإنضمامه الى كتلة الوحـدة^ فقد
rTيذكــر أنطوني نثنگ أن الـعـا .(خـلال سـنة واحـدة rهذا الضـابـط رفّع مـرت) ت تنحــيـتـه بـعـد إ�امـهــا�
بخـفـايا الأمـور أمـثـال خـالد العظـم وغـيـره بددوا هذا الغـمـوض بقـولهم أن رئيس الأركـان هذا لـم يكن يؤيد
فكرة الوحـدة إلا بتوقـعه أن عـبدالـناصر سـيرفض العـرض مرة أخـرى كمـا فـعل إثر إتصالات سـرية سابقـة

�ت بينه وبr الضباط الآخرين.

(٢٥) يصـفـه نثنگ (اTرجـع السـالف- الفـصل ١١) "شـاباً شـاحب البـشـرة صـمـوتاً نزر الـكلام ذا عـينr حـادتي
النظر^ جهم عبوس جدي لايبـتسم ولايعرف للفكاهة معنى. ملك عليه مذاهبه إعـجاب شديد بالزعيم اTصري
عند أول لقاء لهمـا^ كان يجعله يحمرّ خـجلاً كلما توجه اليه عبـدالناصر بالحديث. وقد عمـقت حرب السويس
هذا الإعـجـاب وبدا طوال سنوات ١٩٥٦-١٩٥٨ وكـأنه ضـابـط إستـخـبـارات لا للـجـيش السـوري بل للزعـيم
اTصــري. وقـد ســجلت له زيـارات سـرية لـلقـاهرة طـوال العـام ١٩٥٧ كــانت لغــرض اللقــاء به وإطلاعــه على
اTواقف السـيــاسـيـة هناك وتلقي الإرشـاد منـه". ونقلت جـريدة نيـويورك تا±ـس (عـدد ٢٩ أيلول ١٩٦١) عن
مسؤول مصـري كبير تحدث حول السـراج فوصفه "بكلب الرئيس الأمr". ووصفـه هيكل مرتr (الـمرجع =
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إثر مــقـابلتــيـه الأخـيــرة للملحـق العـسكري الأمــريكي- الى البــيطار وإتفق الإثنـان على الحل
الأوحـد: عـرض الوحـدة الإنـدمـاجـيـة على عـبـدالنـاصـر رسـمـيـا2ً وحـثـه على مــواجـهـة "ا^ندوب

السامي" ففعل.
كرر مـحمود رياض إعـتذار مصـر عن القبـول بالوحدة2 فسـأله البيطار: "مـا الذي يخشى من
قـيامـهـا?". قال مـحـمود رياض: "الواقع هو أن مـصـر وسورية لاتـتحـدثان بلغـة واحدة". [كـان
يتـعـمد جـواباً غـامـضاً لا مـعنى له]. فـأعـاد البيـطار عرضـه بإلحـاح: "إلا أنك توافق من حـيث
ا^بدء على الوحـدة. أليس كذلك?". أجـاب رياض: "الأمر سواء2 أوافـقت مصـر على الوحدة أم
لم توافق. فـسـورية في الواقع غـير مـسـتقـرة حـالياً الى الدرجـة التي �كن مـعـها ا^ـوافقـة على

الوحدة". قال البيطار: "ما الذي تقصده من عدم الإستقرار?"
- إن الجيش يتدخل في السيـاسة أكثر ¨ا ينبغي. وقد عانت سورية إنقلابـات عسكرية كثيرة2
ولو بقـيت الحالة علـى هذه الشاكلة لوجـد إحـتمـال في وقوع ا^زيـد منها. الجـيش هو الذي

يقبض على ناصية الحال.
أجاب البيطار: "ما قولك لو أن الجيش نفسه يطلب تحقيق الوحدة?"

ولم يجب محمود رياض بشيء. لكن البيطار أدرك بأن عبدالناصر لايرى جدوى في أن يقدم
خا� الخطوبة للسـاسة قدمائـهم ومحدثيهم. وأن الجـيش هو ا^طلوب. حتى حزب البـعث العربي
الإشـتراكـي الذي كان أعلى الأصـوات وأشـدها إرتفـاعـاً في تأييده عـند الغزو2 بل حـتى أقـرب
ا^ناصـرين له2 فـقد كـان يدرك من تقـارير السـرّاج ومندوبه السـامي أن لا سـيطرة شـعبـيـة هناك
للبعثي[ أو للقـومي[. وهما كالحزب الشيوعي وفلول حزب الشـعب والكتلة الوطنية أسرى بيد
ضـبــاط الجـيش. إنثـنى البـيطار الـى السـرّاج ليــعلمـه بالحــقـيــقـة التي كــان السـرّاج يعلم بـهـا:

"عبدالناصر غير واثق منك ومن زملائك في الجيش وعليكم أن تدبروا شأنكم معه".
لم يجـد البعث صـعوبة تذكـر في تخـريج فلسفي جـديد لشـعاره يتـفق وا^أزق الذي وقع فيـه:
أول خطوة في تحـقـيق الشق الأول من الشـعار هو الوحـدة. ثم أن عـبدالـناصر برهن عـمليـاً على
جـديتـه في تحـقـيق الشق الثـالث وهو الإشـتـراكـيـة بتـأمـيم القناة والإصـلاح الزراعي ومـصـادرة
أمـوال الأسـرة ا^الكة وتأمــيم ا^صـالح والصناعـات الكبـرى وإصـدار قــوان[ أخـرى تنخـرط في

مجال ا^نحى الإشتراكي.

ماذا عن الشعار الثاني? هذا �كن تأجيله.
كـان عــبـدالناصـر يعـلم بأن الضـبـاط الأربـعـة عـشـر الـذين جـاؤوا بسـورية إلـيـه ليـسـوا غــيـر
مـجـمـوعــة من العـسكري[ الطـمـوح[ الأغـرار ا^تـآمـريـن ا^غـرم[ بتـدبيـر الإنـقـلابات2 وإن مـا
يصنعــونه الآن لايخـرج بجــوهره عن دائرة إنقــلاب عـسكري قــامت به مـجـمــوعـة من الضــبـاط
ا^تآمرين ا^درب[ على الإنقـلابات2 إنقلاب عسكري آخر بكل معنى الكلمة ضـد حكومة مدنية

دستورية في دولة تامة السيادة.
إنقلاب عسكري ساهمت فيه وأحدثته بالتآمر والدسّ والوقيعة دولة خارجية هي مصر.

وهذا فعـلاً ما تبادر الى ذهن رئيس الجـمهورية القـوتلي عندما إتصل �حـمود رياض السفـير
عشية سفر الضباط الى القاهرة ليقول له ما جاش بنفسه في تلك الساعة:
إن ما حصل هو إنقلاب عسكري وإن الحكومة الشرعية لاتدري به(٢٦).

: إشـترط عليهم أن لايتدخل الجيش في السـياسة وأن بدا عبدالناصـر مستعداً للقـاء ومتوقعاً
تحل جميع الأحزاب السيـاسية نفسها. فوافقوا وهذا موطن عـجب: إن كان يسهل على الضباط
التفـريط بالحيـاة الحزبيـة والنظام الپر^اني2 فكيف فـرطوا باللعبـة الأثيرة على قلوبهم ليـتنازلوا
عن دورهم الســيـاسي �ـثل هذه السـهــولة?(٢٧) بعــد الإيجـاب والقــبـول وبإضــافـة شــرط ثالث

= الســالف) و"مـــا الذي جــرى في ســورية" بهــذه الـعــبــارة: "كــان بوسع الســـرّاج أن يســمع دبيب ¡ـلة في
سورية".

(٢٦) قـالوا إنهـم عندمـا رحلوا الى القــاهرة (على م½ طائرة عــسكرية) أنهم كـانوا يـحـملون عـرضـاً مــوقـعـاً من
القوتلي يناشد فـيه عبدالناصر بقبول الوحـدة. وقرروا أنه في حالة رفضه^ البقـاء ورفض العودة حتى يجاب
الى مطلبـهم ولو أدى ذلك الى إعـتـقـالهم! كـانوا في عـجلة من أمـرهم حتـى أنهم لم يأخـذوا بجامـاتهم مـعـهم
حr بقي السـرّاج وأمr النفـوري وثلاثة آخرون من اTؤ�ريـن في دمشق للسـيطرة على الوضع. ولم يعـرف
القوتـلي بسفرهم إلا فـي اليوم التالـي. وقال له الضبـاط الباقـون أنه لايستطيع أن يفـعل شيـئاً وأن مـستـقبل
سـورية هو الآن بيــد عـبـدالناصـر^ وكل مــا كـان في إمكانه أن يفـعـل هو أن يلوذ بالصـمت ويـعـقب الأحـداث

ويحاول مسايرتها عند وقوعها.
أما الوفـد فقد كان في إسـتقبـاله اTشير عـبدالحكيم عامر الذي صـحبهم الى منزل عـبدالناصر. وبعـد نقاش
إسـتـمــر أربع سـاعـات أعلن عـبــدالناصـر قـبـولـه. وفي دمـشق ذهب السـرّاج الـى القـوتلي وأطلعـه عـلى بيـان

الضباط. [بالإختصار عن نثنگ: اTرجع السالف]
(٢٧) ذكروا (وكان هذا بعـد الإنفصال) أن الضباط الأربعة عـشر فوجئوا بشروط عـبدالناصر^ إذ لم يكونوا في
الواقع قــد حــملوا مــعـهم مــشــروعـاً أو مــخططـاً للوحــدة التي يتــصـورونـهـا وقــد جــاؤوا دون أن يصـحــبــهم
مسـتشارون أو خبـراء. ولم يقدم أي واحد منهم على شـرح منظوره للوحدة التي يبتـغونها^ لأنهم لايعـرفون.
وقد قالوا فيما بعد معتذرين أنهم كانوا يتـصورون نوعاً من رباط كونفدرالي أو فدرالي فيه تحافظ الدولتان
على مؤسساتهمـا ونظامهما السياسي ودستوره. [في الكتاب الذي ألـفه هيكل "ما الذي جرى في سورية"-
القـــاهـرة ١٩٦١ الص ٢٩-٤١ أوضح أن الجـــيش الـســـوري كـــان اTبـــادر (ويعنـي طائفـــة قـليلة الـعـــدد من
الضـــبــاط) مــعلـلاً ذلك نصــاً "لأنـه لم يكن هنـاك أي أمل في حل Tـشــاكل ســوريـة إلا من خــلال الوحـــدة مع
مصر". وقص بإسهاب ومبالغة كيف أن ٢٢ ضابطاً^ ±ثلون ٢٢ كتلة في الجيش السوري ركبوا الطائرة =



10051006

(صوري) وهو إجراء إستفتاء عام.
أعلمت دمشق بالصـفقة. وفي إجتمـاع وزاري إقترح البيطار إرسال وفـد حكومي الى القاهرة
لبـسـط وجـهـة نظـر الحكومـة. فــخـوّل بالذهاب ومــعـه مـســودة مـشـروع إتحــاد فـدرالي2 رفــضـه

عبدالناصر جملة وتفصيلاً بالطبع2 و�سك بإتفاقه مع الضباط. قال وكان مصيباً �اماً:
"إن السـوري[ هم الذين جـاؤوا إليـه وتوسـلوا به2 مـذكـراً البـيطار بأن الزعـيم الآخـر في حـزبه

(يقصد عفلق) تحمس للوحدة التامة وعارض الإتحاد الفدرالي في حينه"2 فأسقط في يده.
وكل مـا إســتطاع إنتـزاعــه منه هو أن يسـمـح عـبـدالناصــر للأحـزاب الســورية في ا^سـتــقـبل
بالإنضـمام الى الإتحـاد القومي2 ا^ؤسـس حديثـاً في مصـر2 بشكل منظمـات سيـاسيـة. بالأخيـر
سأل البيطار: "أتوافقون على أن يجري ترشيحكم لرئاسـة الجمهورية ا^تحدة من قبل القوتلي?"

فلم �انع.
" في منزل صغير جدا2ً ليس فيه غير دورة مياه واحدة. جرت هذه الصفقة "الصغيرة جداً

وإرتاح عاقدو الصـفقة للنتيـجة كما يرتاح اللصوص عندمـا يقبض عليهم جمـيعاً من دون أن
يفلت منهم واحد.

وقبـل عفلق - ومنح �نيـاته للبيطار قـبيل سـفره. ولا مـشاحـة2 فعـفلق مثل غـيره من زعـماء
الأحزاب القومية العروبية بكل أنانيتهم وعدم إكتراثهم بالإرادة العامة2 وتبلد شعورهم بالسمو
الخلقي العـقـائدي - يؤثر التـضحـيـة بالحزب كله عـلى أن يكون مهـدداً بالإنقـسـام ب[ زعامـت[
وآيديولوجيت[(٢٨)2 فهـو كمـا إتضح الآن يفضل أن يبـاد حزبه ويقتلع من جـذوره على أن يرى
زعامة ثانية له أو أن يحـرز درجة ثانية فيه2 كان أول ا^وافق[ على حل حـزبه العقائدي ا^بتنى

على أهداف عربية بعيدة2 ولاتقبل بأجنبي عنه زعيماً ومرشداً.
كـذلك كـان الحـزب الشـيـوعي بزعـيـمـه بگداش سـعـيـداً بالـنتـيـجـة. رغم أن البـعث سـرق منه
الفصل الخـتامي في رواية كـان له فيهـا ا^بادرة. فـهذا حزب صـغير يحـاصره كـره كل الأحزاب2

لايسنده أحـد حتى الإتحـاد السـوڤيـاتي الذي كـان رمى بكل ثقله السـياسـي الى البعث صـاحب
الكلمة النافذة في الحكومة. والحزب على كل حال هو حزب سري بالأصل وأعضاؤه2 رغم حرية
نشاط نسبـية2 مازالوا سري[. فـهو والحالة هذه سيكسب كـثيراً جراء الإلغاء الـرسمي للأحزاب

السياسية.
وإستسلم خالد العظم وحكومته للأمر الواقع وبرروا إسـتقالتها بأن الوحدة العربية هي الأهم.
وقـال الحـوراني الذي كـان يحلـو له أن يظهـر أبداً �ظهـر الظافـر "إن ســورية اُنقـذت بأعـجـوبة".
وكـان عفـيف البـزري في منتـهى السعـادة2 كـان أسرعـهم بقـبـول شروط عـبدالـناصر لأن الوحـدة
مـهـّدت لـه سـبـيل الخـروج بشــرف قـبل أن يزيحــه إنقـلاب آخـر من منصــبـه2 ويركله كــمـا تركل

الحجرة2 أو ر�ا يفقد فيه حياته.
وأعظمهم سروراً كان "السرّاج" فقد حـان وقت ا^كافأة2 وقبض ثمن الأتعاب مع الفائدة2 فقد
أمن له مركزه الأول في القطر الـشمالي السلطة ا^طلقة التي كان يحـلم بها. في اليوم الأول من
شباط ١٩٥٨ وصل القوتلي وحكومته القاهرة2 فقد قام اللواء عفيف البزري بشحنهم وحشرهم
مــعــاً في طائرة2 وإنتــشــرت الإشــاعــة في ســورية أن البــزري خــيّــرهم ب[ الطـائرة وب[ ســجن

ا^زّة(٢٩).
وخـتمت الرواية كـما تخـتم التـمثـيليـة أو الأوپرا2 بظهور ا^مـثل[ والمخـرج[ المجيـدين لتلقي
هتاف النظارة وتصفـيقهم2 وقد � ذلك بأبدع ما �كن من شرفة سـراي عابدين2 وحظي القوتلي
بلقب ا^واطن الأول في الجـمـهـورية الجـديدة كـما تحظى زوج رئـيس الجمـهـورية الأمـريكيـة بلقب

السيدة الأولى(٣٠).

¿¿¿
مع أن كل مـا جـرى ب[ عـبـدالناصـر والضـبـاط السـوري[ من إعـداد لدمج القطرين كـان وراء
أبواب مـقفلة2 و�نتـهى السرية2 فـقد بدت العـملية في حـينه طبيـعيـة جداً باعـثهـا شعور قـومي
وصلة تاريخـيـة ربطتـا أبـناء العـروبة برباط خـالد لاتقف أمـامـه حـدود أو سـدود أو قـيـود [من
تعابير إذاعـة صوت العرب]. وبرهن عليه الإستـفتاء2 الذي إشترطه الزعيم ا^صـري2 فقد وافق
على الوحــدة ٩٩٬٩٩٩٩% من ا^صــوت[ في القطر ا^ـصـري و٩٩٬٩٩٨١% من إخــوانهم في

= في ١٤ من كانون الثاني^ لـيقابلوا عبدالناصـر في منزله وليشرحوا له Tاذا يجب أن تتم الوحـدة. فسألهم
أيدري القوتلي �جيئهم و�همتهم في القاهرة فأجابوا "لايستطيع أن يعترض على أي شيء. لأننا سنرسل
له العميد أمr النفوري ليعرض عليه رغبة الجيش فلايسـعه غير القبول. وعندما أعرب عبدالناصر عن أسفه
لذلك لأنه لايسـتطيع القبول بالوحـدة �ثل هذه الأحوال^ عندها قـرر الضبـاط إرسال وفد الى دمـشق ليتـبيّن
رد فعل الحكومة. وفي صباح ١٦ من كانون الثاني غادرت القاهرة طائرة لتعود بعد الظهر بصلاح البيطار
وزير الخارجـية^ ليعلن في إجتـماع ذلك اليوم مـوافقة الحكومة. [يجب أن تـؤخذ أقوال هيكل بكل تحفظ فـقد

تعوّد أن يكتب من منطلق عبدالناصر فقط].
(٢٨) راجع ما سبق في أول الفصل.

(٢٩) اللواء عبدالكرÇ زهر الدين: مذكراتي عن فترة الإنفصال. بيروت ١٩٦٨ ص ١٨.
(٣٠) هيكل الدولة اTؤقت. إتخذ النظام الرئاسي أي الجمع بr رئاسة الدولة ورئاسـة الحكومة. ومجلس تنفيذي
rناصـفـة من المجلسTلكل قطر (±ارس سلـطة مجـلس وزراء). ومجـلس تشريـعي واحد يـختـار أعـضـاؤه با

.rنحلTا
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القطر السوري(٣١).
أريد أن ألفت نظر القاريء الى هذه العبارة التي جاءت في بيان الوحدة ا^شترك:

"وبإعلاننا هذه ا^قررات يشـعر ا^شاركون بفخر عظيم وفـرح طاغٍ في مد يد العون
لإتخاذ مثل هذه الخطوة الإيجابية على طريق الوحدة والتضامن العربي[".

وخطب عبدالناصر من الشرفة2 و¨ا قاله:
"في هذا اليوم لم تعد القوميـة العربية مسألة شعارات وهتافات2 أصبـحت حقيقة
واقــعــة2 في هذا اليــوم الشــعب العــربي في ســورية إتحــد مع الـشـعـب العــربي في

مصر".
وأجـاب القـوتلي رداً على هذا2 وبكل حـماسـة يقـتـضيـهـا ا^وقف (وكـان قبل أيـام معـدودات

يتآمر على ا^ؤامرة2 ويعمل جاهداً لإحباطها):
"هذا اليـوم هو من أعظم أيام التـاريخ وأجدرها بـالخلود. إنه جزاء كـفـاحنا المجيـد
ا^اضي. إنـه الأمل ^ســتــقـــبل الأمــة العــربـيــة… في إعــلاننـا إتحــاد هذين البـلدين
العـربي[ العـزيزين2 هذين الـشعـب[ ا^كـافحـ[ ذلك الكفـاح الطويل الأمـد من أجل
الوطن الواحد… إننا لم نقم بعمـل إرتجالي2 بالعكس فقد أعدنا الأمور الى وضـعها

الصحيح"(٣٢).

ومثلمـا خفـيت هذه الحقائـق عنا في العام ١٩٥٨ وبقـيت مستـورة طوال أربعة أعـوام2 كذلك
بدأ الشك كـثـيـراً في كل مـا حـملنا كـتـاب مـصـر وصـحـافـيـوها الثـوريون على تصـديق مـوقف
عـبـدالناصـر منهـا. فكل مـا كشـفـوا بله فـضـحـوا من أسرار كـان بعـد الإنفـصـال لا هدف له إلا
لإظهار الزعـيم ا^صري زاهداً في الوحدة2 بـل واحداً من أشد ا^عـارض[ لها وأنها فـرضت عليه

فرضاً.
لم تطأ قدما عبـدالناصر الأراضي السورية. ر�ا حانت منه إلتفاتة اليـها من الجو أثناء واحدة
من رحلاته الى الإتحاد السـوڤياتي. ومن كل ما تحدث به وتسـرب من أقواله2 يبدو أنه لم يكن
مطلعـاً على الـتكوين العنصـري والإجـتـمـاعي لهـذا القـطر2 كـان يدري فـحـسب أن تلك الأرض
بقيت ردحـاً من الزمن تحت حكم ا^صري[ وأنها كـانت منذ فجر التـاريخ ميدان حـروب لاتحصى
ب[ حكام مصـر وغزاة سورية. وليس ثـمة شك كبيـر في أن قبولـه2 أو لنقل لهفتـه2 أو عمله أو
قل ما شئت - لتلك الوحدة كان �ليه إ�ان بشيئ[: رسالته2 ودوره كبطل العرب أو رجل القدر
الذي إدخــره لتـحــقـيـق الوحـدة الشــاملة "ذلك الـدور الذي يتــجـول على غــيـر هـدى باحـثــاً عن

البطل…" كما ذكر في كتابه "فلسفة الثورة".
ها قد وجد البطل دوره وأنجز الـكثير من رسالته: حقق الجلاء وتخلص مـن النفوذ الإمپريالي
وطرد شـركة قناة السـويس وأº القناة. عـقد صـفـقات سـلاح مع الإتحاد الـسوڤـياتي2 لأول مـرة
في تاريخ البـلاد الناطقة بالعـربية يكسـر حاكم½ في الدول الناطقـة بالعربيـة إحتكار الـغرب هذه
البـضـاعـة الكر�ة2 ضـمن �ويل بناء السـد العـالي فـخـر مـصـر وأمنيـتـهـا العـزيزة2 حـقق النصـر
الساحق على غزاة القناة. مـاذا يريد العرب أكثر من هذا من أي بطل? كيف يسـعه رفض رجاء
الضـباط السـوري[ القادم[ من دمـشق يحمـلون له رأس سورية في طبق? أليـست الوحدة جـزءً
من الرسـالة وواجـباً علـى البطولة? إن رفض الوحـدة معـناه رفض الرسالـة2 وهي الوحدة العـربيـة

الشاملة.
ورد الفـعـل التلقـائي لابد أن يـكون تلك الوحـدة كــمـا يريدها هو2 لا كــمـا تريدها الشــعـوب
الناطقة بالعربية. لأن ما يريده هو بالفعـل ما تريده تلك الشعوب أو تلك الأمة والدليل: إشارة
منه تكفي لتلهب مشاعر الجماهير وتثيرهـا ضد حكامها فتنتقض عليهم في حالة وقوف هؤلاء

ضد مسيرته العروبية.

(٣١) جرى الإستفتاء العام في يوم واحد لكلا القطرين هو ٢١ شباط ١٩٥٨.
(٣٢) ليس هذا إستـباقاً للأحـداث. فاTقابلة هنا تـفرض نفسهـا فرضاً^ قـال عبدالناصـر قبيل الإنفـصال رسمـياً:
"تعلمون إن رأيي أن الوحـدة عملية شـاقة^ كان من رأيـي أن الإستعداد لـها يجب أن يكون بصورة تدريجـية
على مـدى عـدد من السنr… لكن كـان عليّ الخـضـوع للإرادة السـورية الشـعبـيـة (!) في هذه اللحظة أشـعـر
ليس من الحـتــمي أن تبـقى سـورية جـزءً مـن الجـمـهـورية العـربيـة اTـتـحـدة لكن من الواجب أن ســورية تبـقى
سورية… الوحدة الوطنية الـسورية هي تثبيت للوحدة العربية والإسـتعداد الحقيقي لبلوغـها. [ليلاحظ أنه قال

هذا بعد فشل تآمره في لبنان والأردن والعراق بغية ضمها الى الوحدة].
في حr قــال الـقــوتلي تعــقــيــبــاً علـى الإنفــصــال "كنت أؤمـل أن أشــارك في اTســؤوليــة في الـدولة الجــديدة
واTســاهمــة في إجــتــذاب شـعــوب عــربيــة أخــرى الى الإتحـاد. إلا أنـي أصـبـت بخــيـبــة أمل كــبــيـرة. الـنظام
الناصري أنزل غـالبيـة الشعب منزلة الخونة. يحكـم بالإرهاب ويطأ على شرف اTواطنr وكـراماتهم… أعطى
الناس جمـعية وطنية عـملها الوحيد هو اTصـادقة على القرارات الآتيـة من فوق… لم يفهمـوا قط أن ما ±كن

تطبيقه في مصر لا±كن تطبيقه في سورية.
يذكـر "نثنگ: اTرجع السـالف- الفصـل ١٢" أن شكري القوتلي دعـا كـميل شـمـعون علنـاً الى الإنضمـام الى
الجمهـورية العربية اTتحـدة^ ووجه الغرابة هو تذبذب القوتلي الـغريب غير اللائق^ فكل اTصـادر كادت تجمع
بأنه كـان ضـد الوحـدة وأنه أرغم عليـهـا. ويؤكـد ذلك نثنگ في مـوضع آخـر من الفـصل فـيـعـزو للقـوتلي قـوله
لعبدالناصر عند أول زيارة رسـمية لسورية بعد الوحدة "إنك وضعت نفسك في ورطة بتـسلمك الـمسؤولية =

= في بلد يعـتبر كـل شخص فيـه نفسـه إلهاً" [لم يشـر الكاتب الى مصـدره هنا. إلا أنه عزا في عr الـفصل
قـولاً آخـر للـقـوتلي نقله له الـسـفـيـر الأمـريكـي را±وند هيـر في سـورية: "هـذه الوحـدة سـتـسـبـب لك صـداعـاً

.[" شديداً
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لكنه كـان على ضـلال مب[ في تقـدير إندفـاع الجـماهيـر إليـه. وكانت تقـتـضيـه حـرب مدمـرة
أخرى ليدرك ذلك2 حرب سبقتها سلـسلة من الإنخذال السياسي ا^ريع والتآمر الدموي الفاشل2

لم يتعظ البطل القومي بأي واحدة منها.
وعندمــا أراد تجــربة حـظ الوحــدة في لبنان كــان جــهله بـتــركـيـب لبنان القــومي - الـديني -
. كـان يقرأ فـحسب الإجتـماعي - الثـقافي- الإقتـصادي يفوق جـهله بالذي في سورية أضـعافاً
تقـارير السرّاج ا^فـصلة وجـهاز مـخابراته الخـاص2 ويتـابع ما يكتـبه الصـحـفيـون العروبيـون في

لبنان وعن لبنان(٣٣).
وفي لبنان كان الرئيس كميل شمعـون ورجال الكتلة الوطنية خلفه2 حريص[ �ام الحرص على
إسـتقـلال بلادهم بعـد طول مـعاناة في إنتـزاعـه. كمـا كـانوا واع[ �اماً بـأن الغرب والأمـريكان
همـا ضـمـانة هـذا الإسـتـقـلال الكبـرى. لذلك لم يـعـتـرض لبنان على قـيـام حلـف بغـداد قط ولم
يحـاول أن يثني الآخرين عنه. واسـتاء (شـمعـون) كـثيـراً من موقف عـبدالناصـر منه كمـا إشتـد
القلق به من مـحاولات توجـيه السيـاسة العـربية الخـارجية والـسيطرة على مـسيرتهـا. ولم يخفِ
شمـعون في مذكراته قناعـته التامـة بأن هدف الزعيم ا^صري في لبنان هو القـضاء على ا^وازنة
الراجحة للمـسيحي[2 وهي ا^وازنة التي عقـد كل لبناني مسيحي العـزم على إبقائها بأي ثمن.
وكـان كـمـيل وا^سـيـحـيـون اللبنانيـون قـاطبـة يراقـبـون حـركـة الهـجـرة القـبطيـة من مـصـر بأسى
وتخـوّف عـظيم2 ونظراً لشـمــعـون(٣٤) بدا خطر عــبـدالناصـر على لـبنان أعظم بكثـيــر من خطر
اليـسـار الشـيـوعي وهو عنده خطر بعـيـد خـلافـاً ^ا إعتـقـده نوري السـعـيـد2 والأقـرب منه خطر

الدعوة الى الوحدة العربية الشاملة التي تصدر من مصنع القاهرة.
كـان شـمعـون أكـثـر الحكام العـرب ثقـافـة وإطلاعا2ً يتـقن الى جـانب العـربيـة السليـمـة ثلاث
لغـات أخرى عـا^ية2 ذا مـاضٍ سيـاسي لاتشوبه شـائبـة لم يستطع أشـد خصـومه عناداً وشـراً أن
يلصق بـه تهـمـة إسـتــغـلال ا^ركـز لـلكسب ا^الي2 وكــان مناضـلاً وطنيــاً عـريقـاً ضــد الإنتـداب
الفرنسي مثلما كـان أبوه مناضلاً عروبياً ضد العثمـاني[2 وهو رجل قوي الإرادة2 عميق الإ�ان

راسـخه بالحـريات العامـة والد�قـراطية2 ذو شـعور �سـؤولية فـي الدفاع عنهـا كجـزء من سلامـة
أرض لبنان بوجه التـوتاليتارية ومـشاريع الحزب القـومي السوري وهي مسـؤولية صعبـة الى حد
مـا- بسبب مـوقف مـع[ يقـفه بعض الزعـمـاء ا^سلم[ البـاحث[ لهم عـن شعـبيـة لدى الناخـب[

القومي[ ا^عجب[ بعبدالناصر ضماناً للفوز �قعد نيابي.
وقــد بات هذا خط عــمل كــلاسيّ لـكل خــصم من خــصــوم شـمــعــون مــهــمـا كــانت أســبــاب

خصامه(٣٥).
في العام ١٩٥٦ إسـتنجد عبـدالناصر بشمـعون في أزمة القنال2 وأرسل إليـه مبعـوثه الخاص

مصطفى أم[ للتوسط مع الدولت[ الفرنسية والبريطانية.
وفي العام ١٩٥٧ بدت محاولات الـناصري[ الجدد هؤلاء للإرتفاع بأنفسهم الى مـرتبة قيادة
لبنانية لـلقوميـة العربية2 ومن تلك المحـاولات قيامـهم بأداء فريضة "الحـج القومي" الى كعـبتي
القـومـيـة تلـك: القـاهرة ودمـشق. أسـتـقـبلـوا بصـخب إعـلامي وضـجـيج وبحــفـاوة وتكر� غـيـر
عادي[2 ولتظفـر تصريحاته ضد الرئيس اللبنـاني في صدور صحافتـهما ولتقـدم كل الأنباء في
إذاعة "صوت العرب" مصـحوبة بعناوين وتعليقات إستفزازية منفرة حـول "سياسة لبنان الذيلية
العــمــيلة"2 وتنقل صــحف بيــروت ا^شــتــراة من الســفــارة ا^صـريـة والسـائـرة في الركــاب تلك

(٣٣) يتـفق خـصـوم عـبـدالناصـر مع عـدد من مـعـاونيـه ومـقـربيـه على أن مـعلومـاته كـان يسـتـمـدها من الصـحف
بالدرجة الأولى. وأنه كان فقير القراءة لاسيما في التاريخ العربي. واذا نبه الى أهمية كتاب أوعز بتلخيصه

له. وكان قد إستحدث مكتباً يقوم بتلخيص أهم ما تكتبه الصحف الأجنبية.
(٣٤) أشــرت فـــيــمــا ســـبق الى الـعــلاقــة الـتي نشــأت بـr الرئيس الـلبناني وبـr كــاتب هـذه السطور عـن طريق
الصـديق اTرحوم عـبدالرحمـن عذرة السفـير^ وقـد تطورت العلاقـة الى زيارات. أهداني مـذكراته التي كـتبـها
بالفـرنسـيـة وسـمـعت منـه الكثـيـر^ وجله تفـصـيل أو ملء بعض فـراغـات مـن مـذكـراته^ وبعـضـه أمـور أؤ�نت
عليها فلا مجال لسردها. عـرفته وقد تجاوز السبعr سياسياً مجرباً ^ التواضع طبع فـيه فلايتعمّده. ويجيد
الإصغاء ويسأل أسئلة تنم عن فطنة غير عادية^ ولايخجل قط من الإعتراف بجهله في هذه القضية أو تلك.

(٣٥) كان شمـعون قد دعا الى إجتمـاع قمة للجامعـة العربية في ٣٠ من تشرين الأول لبحث أزمـة السويس بعد
فشل وساطته التي أشـرنا اليها^ فإنتهز الوزيران والزعيـمان السنيان صائب سلام وعبـدالله اليافي مناسبة
إجـتمـاع للوزارة في ١٣ من تشـرين الثـاني ليقـدمـا إستـقـالتهـمـا إحتـجـاجاً على رفض لبنـان قطع العلاقـات
الدبلومــاسـيــة مع فـرنـسـا وبريطـانيـا بســبب العـدوان وإحــراجـاً لـشـمـعــون^ وتقــرباً من عـبــدالناصــر^ ولنيل
الشـعـبيـة. [فـسـّر شمـعـون إصـراره على عـدم قطع العـلاقات بـعلة إمكانه التـوسط Tصلحـة مـصر^ وقـد فـعل
Liela Meo: "رجع الـسـالف ص ١٢٦; وكـذلـك ليلي مـيــو "لبنان: بلاد غـيــر مـحـتــملةTذلك. أنظر مــذكـراته^ ا
Lebanon, Improbable Nation ط إنديـانا في الـولايات اTتــــحـــدة ١٩٦٥ الـص ٩٩-١٠٠]. وبخــــصـــوص

وساطة شمعون^ كتب الصحافي (مصطفى أمr) في (أخبار اليوم) أنه وصل بيروت قبل صدور قرار وقف
إطلاق النار بـثـلاثة أيام يـحـمل رســالة من عــبـدالناصــر الى الرئيـس اللبناني ينـاشـده فــيـهــا القـيــام �هـمــة
الوسـاطة لوقف إطلاق النار. ويصف شـمـعـون (اTصـدر السـالف ص ٣٠٠) عروبـة اTستـقـيلr بأنهـا وسـيلة
من وسـائل جمع اTال ومـصـدر من مصـادر الدخل ونقطة إنطلاق رخـيصـة للحـصول على الـشعـبيـة^ بل هي
�ثيلية على مرسح للأقـزام واTشعوذين والدجالr. وقد ¡يل الى تصديق ما كـتبه شمعون عن إستقـالتيهما
بأنهمـا كانتا مجـرد لعبة لكسب تلك الشعـبية^ ففي عـr يوم تقدÇ الإستقـالة وبعد نشر نبأهمـا في الصحف
قصداه طالبr منه أن يرفضهما. ويؤيد [سامي الصلح] في مذكراته [بيروت ١٩٦٠ ج٣ الص ٣٧٧-٣٧٨)
أنهـمـا أرسلا (العـويني) الى اTلك سـعـود ليـتـوسط عند شمـعـون كي لايقـبل الإسـتقـالة^ كـذلك توسط صـائب
ســلام فـضــلاً عن اTلك الســعــودي بإسـمــاعـيـل الأزهري رئيس حكومــة الســودان فـأعــيـد الـى منصـبــه دون
(اليـافي) لكنـه مـا لبث أن إسـتـقـال مـرة أخـرى بعـد إجـتـمـاعـه بالسـفـيـر اTصــري. بعـدها غـادرا بيـروت الى

القاهرة فأستقبلا إستقبال الأبطال.
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التعليقات بكل الحرية التي يتيحها جو لبنان الد�قراطي(٣٦).
على أثر إعطاء الضـوء الأخـضـر بدأت حـملة راديو القـاهرة وصـحـافـتهـا هجـومَـهـا الكاسح2
وحـذت الصـحـافـة والراديو السـوريان حـذوهمـا. وفي بيـروت صـارت القنابل تـنفلق بالقـرب من
ا^بـاني العامـة والدوائر الحكوميـة. لم يكن ا^لحق العـسكري ا^صـري يهتم بإلتـزام جانب الحـذر
في إمـداد مفـجـريها بالصـواعق والدينامـيت في ح[ باتت السـفارة ا^ـصرية ملتـقى الصـحفـي[
والساسـة ومشـيعي الإرهاب من ا^عارضـ[2 فحصل السـفيـر ا^صري من الصحف ا^والـية على
ع[ مـا حـصل نظيـره في دمـشـق من لقب ا^ندوب السـامي في لبـنان. وتسلل رجـال المخـابرات

العسكرية لخطف وإغتيال اللاجئ[ السياسي[ الذين إحتموا بلبنان(٣٧).
وقف رئيس الوزراء الجـديد سامي الصـلح الى جانب شـمعـون بشـجاعـة وببصـيرة رغم كل مـا
وجـه اليـه من شـتـائم وتشنيـع وتهـديد والى جـانبـه شـارل مـالك وزير الخـارجـيـة2 وهو واحـد من
ا^دافع[ القلـيل[ عن الحريات الد�قراطيـة وعن الحق العربي وتطلعـاته وحريتـه. وقد وقف وهو
مندوب لبنان لدى الأº ا^تحـدة يشجب بشدة وعنف العدوان الثلاثي ويـدافع عن حق مصر في

تأميم القناة - عن عقيدة وإ�ان شخصي[.
. وقد شعـر شمعون بخطورة ا^واجـهة كان النظام الد�قـراطي اللبناني في العام ١٩٥٧ مهـدداً
الدمـوية2 وعــمـد بناءً على ذلـك �وافـقـة الحكومــة وأغلبـيـة پـر^انيـة كـبــيـرة على القـبــول �بـدء

آيزنهاور في ١٦ من آذار ١٩٥٧ بدافع حماية إستقلال البلاد من عدوان خارجي(٣٨).

وبدا الإتفـاق بيـد الناصـري[ والقـومـي[ والـبعـثـي[ والـشيـوعـي[ أداة ثـميـنة للغـمـز في قناة
الرئيس اللبـناني ومـادة للهـجـوم الإعـلامي السـوري- ا^صـري على شـخـصـه بإتهـامـه بالعـمـالة

للأجنبي والسير في ركاب الإمپريالية.
�عنى آخـر أن لقومـية عبـدالناصر العـربية وحـدها الحق في توثيق عـلاقاتهـا بأمريكا2 وقـبول
(٣٩)CIA منحهـا ا^الية والغـذائية وعقـد صداقات وتعـاون أمني مع دائرة المخابرات الأمـريكية
وأنه ليس عـيبـاً ولا هي عمالـة ولا سيراً فـي ركاب الإمپـريالية عنـدما يسـتنجد زعـيم القومـية

هذا بالبيت الأبيض لينقذ شرفه وشرف مصر من عار الهز�ة في السويس.
كـذا كان شـأن هذا الرجل2 يأبى على غـيره من زعـماء العـرب ما يرضـاه هو لنفـسه بإعـتبـاره
البطل القومي وليس لغيره هذا الإمـتياز وهو يحتكره كقومي مخلص وهم عندمـا ينازعونه فيه

خونة للقومية العربية وخونة لبلادهم.
روى لي الدكتور عبدالله الدملوجي(٤٠) في حينه أن نوري السعـيد كان �ازح كميل شـمعون

وقتذاك ح[ يلتقيان2 بقوله: "الحمد لله صار لي صاحب ولم أبقَ وحدي".
لم يكن من العسير على الرئيس اللبناني اعتبار إستمراره في تولي منصب رئاسة الجمهورية
خـلال هذه الفتـرة أمـراً جـوهرياً إلا أن الدستـور اللبناني لايسـمح بتـجـديد الرئاسـة. فإلى جـانب
تكتل العناصـر التي ذكرناها في جبـهة واحـدة موالية لعـبدالناصر2 كـان يخشى أن يفـضي مثل
هذا التـآمـر ا^كشـوف الى إنـقـسـام ا^سـيـحـي[ أنفـسـهم وتردد شـمـعـون كـثـيـراً- وهو ا^عـروف
بإحتـرامه للدستـور في إتخاذ هذه الخطوة(٤١) وراجت الشائعـات حول نيته في تعديـل الدستور (٣٦) نقلت الصحف البـيروتية عن عـبدالناصر قوله في شـباط ١٩٥٨: "أن اللبنانيr بوسعـهم صيانة إستـقلالهم

بأفـضل صـورة لـو إرتبطوا بالوحـدة الجـديدة". إلا أن شـمــعـون لم يكن يأبه �ثل هـذه الإقـتـراحـات^ فـلايرد
عليها إطمئناناً الى قاعدته الشعبية. [نثنگ: اTرجع السالف^ الفصل ١٢]

(٣٧) في أثناء إقامـتي في بيروت نشـأت علاقة بيني وبr هذا اTثـقف الكبيـر^ زاد في قوتها إكـتشافـه أن واحداً
من أقربائي كان زميـلاً له وصديقاً حميمـاً أثناء دراستهما معاً في جـامعة هارڤرد^ وأنهما نادراً مـا إفترقا^
وقـد أيدّ لي ذلك اTأسـوف عليـه قـريبـي جـميـل تومـا. وجـدت الدكـتـور مـالك في العـام ١٩٧٠ يعـيش ببـسـاطة
زاهداً بكل ما يسبـغه عليه ماضيه السيـاسي ويذكر أنه كان رئيساً لدورة من دورات هيـئة الأ¾ اTتحدة في

الستينات.
The Con- :بدأ رسـمياً بـهذا العنوانT(٣٨) كان ذلك قـبل نهاية فـترة رئاسة (شـمعـون) بشهرين. ويعـرف هذا ا

gressional Joint Resolution to Promote Peace and Stability in The Middle East

ويترجم تقـريباً الى: "قرار الكونگرس اTشـترك في السعي لإحـلال السلام والإستقـرار في الشرق الأوسط".
ومن مقتـضى هذا اTبدأ الذي أطلق عليه عـموماً إسم مقـترحه^ أي الرئيس الأمريكي^ إبقـاء الشرق الأوسط
مفـتوحاً للـغرب عن طريق تقدÇ اTسـاعدات لشـعوبها الحـرة سعيـاً وراء البقاء والصـمود في وجـه اTؤامرات
الشيوعـية ودرءً للخطر الشيوعي. والإتفاق الذي أبرم مع لبنان �وجـبه تضمن التعهد الأمـريكي �ساعدات
إقتصـادية وعسكرية والوقوف بجـانبه ضد أي تدخل أو خطر تدخل أو تهـديد بالتدخل ولايفرض إلتزامـاً ما

على لبنان.

(٣٩) في "سنوات الغـليـان ص ٢٣٨" ذكـر هيكل مــا نصـه "كلّف عـبــدالناصـر علي صــبـري مـدير مكتـبــه بإجـراء
إتصالات مع الولايات اTتـحدة عن طريق "كرمـيت روزڤلت" وكان تصوره أنه من خـلال (كرميت) يتـعامل مع
البـيـت الأبيض مـبــاشـرة… ووافق عـبــدالناصـر عـلى إيفـاد عــدد �ن يثق بهم هو الـى الولايات اTتـحــدة لكي
يحصلوا على تدريب مخـابرات خاص بحيث يسهل عليـهم التعامل مع أساليب الإتصال الجـديدة (التجسس
والتآمر) وكان أن رشح عـبدالناصر لهذه اTهمة أربعـة من الضباط الشبان هم "كمـال رفعت" و"لطفي واكد"
و"حــسن التــهـامي" و"صــلاح دســوقي" ومن الغــريب أن مــعظم هؤلاء بعــد تجـربـتـهم اTـبـاشــرة مع النشــاط
الأمريكي في مصـر تحولوا الى أقصى اليسـار^ بل أصبح من بينهم أبرز أقطاب اليسار في مـرحلة لاحقة…
أراح جــمــال نـفــســه في الـنهــاية بأنـه اذا كــانت هذه هـي الطريقــة الأمـــريكيــة في الـســيــاســة فـــلا بأس من

تجربتها".
(٤٠) واحـد من الضبـاط (الأطبـاء) العثـمانـيr. شارك في الجـمعـيـات السرية. وأصـبح مـستـشـاراً خاصـاً للملك
عـبدالعـزيز آل سعـود. عاد الى العـراق في الثـلاثينات وتولى عدة وزارات فـي حكومات مـختلفـة. كان واحـداً

من أصدقاء نوري السعيد اTعتمدين.
(٤١) كـان إقتـراح الدكـتـور شـارل مالك تعـديل الدسـتـور �د فـترة الرئاسـة عـامr فـقط �وافـقة الپـرTان^ فـراح
زعمـاء اTعارضـة يضربون على النغـمة الوطنيـة قائلr أن الرئيس خـرق ميـثاق ١٩٤٣ الوطني بإتفـاقه مع =
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توصلاً الى إعادة إنتخابه ثانية.
في الواقع لم تكن ا^ـعارضـة مـتـجانسـة مـوحـدة الهـدف. إلا أن الطابع الإسـلامي كان غـالبـاً
عليـهــا2 فـهناك فـريق من أهل الـسنة والشـيـعـة إنـضـوى تحت قـيـادة (صـائب ســلام) و(رشـيـد
كرامي) وثمـة مجمـوعة درزية يتزعمـها (كمـال جنبلاط). وهناك قيـادة القطر اللبناني البعثـية
تتلقى أوامرها مـن قيادة دمـشق "القوميـة" ومن السرّاج. والقومـيون الناصريون والفـلسطينيون
(الحـركة القـوميـة في الجـامعـة الأمريكيـة) يخـضعـون لتعـليمـات القاهرة عـبـر سفـارة مصـر في
بيـروت. والشـيـوعيـون الذين يتـحـركـون في إطار الحـرب البـاردة وسـياسـة مـوسكو2 وجـدوا في
الإتفاق الأمريكي اللبناني نصراً حققه حلف بغداد. أخيراً هناك مجموعة من ا^سيحي[ يقودها
البطريرك ا^اروني ا^عوشي. وآل فـرنجية (حميد وشـقيقه سليمـان) وهم مجرد خصوم شـخصي[

لشمعون.
ولم يتردد صائب في قبول إقتـراح السرّاج بالتهيئة لإنتفاضة مسلحـة ضد ما سماه "بالتدخل

الأمريكي" فبدأت الأسلحة تتدفق الى لبنان عبر الحدود السورية.
و�ناسـبـة الـشـروع في الإنتـخـابات الپــر^انيـة العـامـة إنتـظمت أجنحـة ا^عـارضــة في نيـسـان
١٩٥٧ �ا أسـمـته "الجـبـهة الـوطنية ا^ـتحـدة". وعلى ضـوء قـانون الإنتخـابات الجـديد و�حـاولة
الفـوز بأغلبيـة ا^قاعـد راحت الجبـهة تعـقد إجـتـماعـات عامـة وتدفع با^ظاهرات وا^سيـرات الى
الشـارع. وإنـطلقت إذاعـتـا الـقـاهرة ودمـشق تحــرض الطوائف الإسـلامــيـة على الثـورة جــهـاراً.
وتعـاقب الخطبـاء فـي ا^سـاجـد على ا^نابر يهـتـفـون لأول مـرة بحـيـاة الـعـروبة والوحـدة العـربيـة
الشــاملة مـن المحــيط الى الخليـج. وعلى إثر ذلك رفـع شـارل مــالـك شكوى لبنـان الى مــجلس
الأمن متـهماً عـبدالناصر والسـرّاج صراحة بالتـحريض على العصـيان والثورة ضـد النظام القائم

عن طريق تزويد ا^عارضة وتزويد الإرهابي[(٤٢) بالسلاح.

وإنقلبت الحـرب الكلامية الى مناوشـات مسلحـة ب[ أنصار الحكومـة ووراءها غالبيـة ساحـقة
مسـيحـية تسـاندها فصـائل إسلامـية شـيعـية وسنيـة2 وب[ مجـموعـات ا^سلم[ والدروز �ؤازرة

أقلية مسيحية رفعت شعار الوحدة العربية الشاملة.
كانـت ±وذجاً لحـرب أهلية صـغيـرة2 فيـه من الغرابة مـا فيـه وأظهر وجـه لغرابتـه بقاء الجـيش
بعيداً عـن الخصومة إذ لم يشأ شـمعون إستـخدام سلطته بوصفـه القائد الأعلى2 متحـدياً موقف
القـيـادة2 ر�ا لأن الإشـتـبــاكـات كـانت مـوضـعـيـة ذات حـجم صـغـيـر فـي باديء الأمـر ولم تكن

تتصف بالتواصل والإستمرارية(٤٣).
وزادت إذاعتا دمشق والقـاهرة في حملة التأليب والتشهير والتـحريض بأسلوب يعافه الذوق

= دولة أجنبية وتشجيعها.
(٤٢) بنتيجـة الشكوى أرسلت الأ¾ اTتحدة مراقبr على الحـدود. إلا أنهم لم يفلحوا في إكتشاف عـملية واحدة
من عـمليات نقل السـلاح (طبعـاً) لأنها كـانت تجري ليـلاً وعلى طول حدود مـعظمهـا موهوم يزيد طولهـا على
مـائتي كـيلومـتـر. وعندها أعلن شـمـعـون أنه حـر في طلـب العـون من أية دولة اذا إمـتنعت الأ¾ اTتـحـدة عن
تقــد±ه �وجب اTـادة (٥١) من مـيــثــاق الأ¾ اTتــحـدة^ وهذا مـنطوقــهـا: "لـيس في اTيــثـاق مــا يعــارض أو
ينتـقض الحق الطبيـعي للدول فـرادى أو جمـاعات في الدفـاع عن أنفـسهـا اذا إعتـدت قوة مـسلحة على أحـد
.rأعـضـاء هذه الهـيـئــة^ الى أن يتـخـذ مـجلس الأمن الدولي الإجـراءات الـكفـيلة بحـفظ الأمن والسـلم الدولي
ويبلغ المجلس فوراً بـالتدابير التي إتخـذها الأعضاء Tبـاشرة حق الدفاع عن النـفس. ولاتؤثر تلك الإجراءات

بأي حال على سلطة المجلس ومسؤولياته.

(٤٣) تألف قـوام الجـيش اللبناني من ٤٠% من اTسـيـحيr ومـثله من اTـسلمr و٢٠% من الدروز بأغلبـيـة ضبـاط
مـسـيحـيr^ وقـائده وهو العـمـاد فـؤاد شهـاب الذي تقلد مـنصبـه في كـانون الأول ١٩٤٥ ينتـمي الى الأسـرة
الشـهابيـة اTشـهورة^ وهو مـاروني. كـان في الوقت نفـسه قـائداً لقـوات الأمن الداخلي (الدرك). إعتـذر فـيمـا
بعد Tوقفـه بقوله أنه كان يخشى على وحدة الجـيش بإقحامه لئلا �زقـه الخلافات الطائفية. وكـثرت الأقاويل
حـول موقـفه هذا. كـان شمـعون قـد وضع الجيـش في حالة إسـتنفار منذ اليـوم التـالي لإنفجـار العنف في ٩
آيار. وقد إعـتقدت جـهات عديدة أنـه لو تحرك الجيش في ذلك اليـوم واليوم الذي تلاه لإنتـهى كل شيء. كان
يعـتبـر جـيشـاً حـسن الإنضـباط والتـدريب ولديه من اTعـدات مـا يكفي للقـضـاء على الفوضى. لـكن (شهـاب)
رفض إتخـاذ موقف حـاسم وترك اTوقف يتدهور بسـرعة. ولشـمعـون في مذكـراته تفسـير لرفـضه سـجله من
دون أن يداخله شـك في كـفـاءتـه كـعـسكـري^ قـال "كـان مــبـتليــاً بالتـردد ومــوصـوفـاً بـالكسل العـقـلي وهاتان
الخصلتان جعـلتاه عاجزاً عن بذل مجهود أو تحـمل عواقب أمر قد يقتضي مـنه جهداً " اTذكرات ص ٤٠٩.
من التـفــسـيـرات الأخـرى التي قـدمت فـي هذا البـاب مـا جـاء في كـتــاب ج. كـيـرك: مـخـتـصــر تاريخ الشـرق
(rقــــبـــــع) وكــــذلـك G. Kirk: Short History of The Middle East الأوسط ط نـيـــــويورك ١٩٦٢ ص ٢٢٤
اTرجع الســالف ص ٨١- طبـعـة خــامـسـة. قـال: "كــان شـهـاب يريـد المحـافظة على بكـارته كـمـرشح مــحـايد
لرئاسة الجـمهورية". وفسـر آخرون موقـفه على ضوء نظرته بأن النزاع مـا هو إلا مجرد خلاف بr السـاسة
سبـبته شائعـة نية الحكومة في تـعديل الدستور. ولإعـتقاده بأن الخـلاف يجب أن يسوى من غيـر زج الجيش
Çفـيــه. ولعله كــان قـد وقع مـنذ بدء الإضطراب تحت تأثـيـر الانطبــاع بأن شـمــعـون كــان سـيــبـادر الى تـقـد
rوب rالرجل rإسـتـقـالتـه مـثلمـا فـعل بشـارة الخـوري مـثـله في ١٩٥٢^ ومن دون أن يدري الفـرق العظيم بـ
اTوقفr. إن توقـعاته هذه أدت به الى إعتـبار كل عمل حاسم من قـبل الجيش أمراً ثانوياً يؤدي فـحسب الى
- بالإسـتــيـلاء على - صـدقـاً أو كـذباً عـزله عن اTـعـارضـة التي كـانت تســتـعـديه على شـمــعـون وتناشـده علنـاً
السلطة. يذكـر سـامي الصلح رئيس الوزراء (اTرجع السـالف ص ٧٤٢) أنه ذهب بنفـسه في أول الإضـراب
الى وزارة الدفــاع^ وبحـضـور كل مـن رئيس الأركـان توفــيق سـالم ونائب القــائد العـام عــبـدالقـادر شــهـاب^
ليطلب ٢٥ عـسكرياً ودبابتـr فقط لـكسر الإضـراب فكان جـواب الثـلاثة أن تسـوية وشـيكة سـتتـم. مشـيـرين
بأن الرئيس سـيـسـتـقـيل. ويعـتـبـر (الصلح) فـؤاد شـهـاب مـسـؤولاً عن خطئـه في تـقديـر اTوقف والقـوى التي
تدفع الثورة^ وهو كذلك "مـسؤول بصورة خاصة عن وضـعه نفسه والجيـش فوق الحكومة". وهذا الذي أرغم
شـمـعون على طـلب اTعونـة العسكـرية من الولايات اTتـحدة بعـد إنقـلاب ١٤ �وز في العـراق ذلك الذي قـوى

في معنويات اTعارضة في لبنان وآذنت بوقوع اTذبحة.
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وسارت صحافتهما في ركابهما وأرتكبت جرائم وحشية وسفكت دماء(٤٤) غزيرة.
مع هذا كلـه ضـمنت الأغـلبـيــة ^ناصـري شــمـعــون في الإنتــخـابات رغـم التـدخل الـسـوري -
ا^صـري الـسـافـر وشـراء الأصــوات بالثـمن الـبـاهظ(٤٥). وهزمت كـتـلة صـائب سـلام وعــبـدالله
اليـافي في بيـروت2 وكـتـلة كـمـال جنبـلاط وأحـمـد الأسـعـد في جنوب لبنـان. فـشلوا في الفـوز
�قاعد فبادروا الى إتهام الحكومة بالتلاعب2 إذ لـم يكن يتصور فشلهم في الأحوال الإعتيادية
والحق يقال. إلا أن زعـماء آخـرين كرشيـد كرامي وصـبري حمـادة وحمـيد فرنجـية نجـحوا. وعلى
أية حال كـانت الجهات ا^تنافـسة تتبع الأسلوب ا^ألوف بشـراء الأصوات. لكن لم يقم هناك أي
شك في أن نجـاح مــؤيدي الحكومـة يعـود ســبـبـه أسـاسـاً الـى إدراك الناخـب[ بأن ا^عــركـة التي
يخـوضونهـا هي مـعركـة إسـتقـلال لبنان2 وأن التـصويت الى جـانب ا^عـارضة مـعناه الإسـتسـلام
^صـر2 ولم تفلح مـجـهـودات السـفـارة ا^صـرية ولا المخـابرات الـسوريـة في إقناع رجل الشـارع.
وكـانت حصـيلة تلك ا^عـركة الد�قـراطيـة موضع خـيـبة عظيـمة لـلمعـارضة جـرحت كـبريائهـا في

موضع حساس وقضت على طموح زعمائها.
وفشلت الزعامة ا^صرية والسورية في محاولة إنجاح ثورة "إسلامية - عروبية" سيما بعد أن

أعلن شمعـون عدوله عن فكرة تعديل للدستور يسمح له بتـمديد فترة رئاسته. وبدا عـبدالناصر
للدوائر السياسية الغربية والإعلام الغربي متورطاً في عمل لايليق بزعيم إتحاد عربي(٤٦).

ب[ نهـاية الإنتـخـابات. وبداية الثـورة في آيار 2١٩٥٨ بدأت في بـيروت أعـمـال التـخـريب2
وفي سـائر لبنان انتشـرت الإشـتبـاكات ا^سلحـة. كانت (المخـتـارة) قلعة كـمال جنبـلاط2 و(دير
العـشـائر) على الحـدود السـورية و(الحـرمل) في البـقـاع مـراكـز تدريب ا^طوع[. وقـوىّ مـراكـز
ا^عارضـة إعلانُ الوحدة. فقـد ألهبت نار الحماسـة في غالبية ا^سلمـ[ اللبناني[ من أجل العمل
للوحـدة. وعندمـا بدأت الإحتـفالات فـي سورية ومـصـر با^ناسبـة - عطلت الدراسـة في ا^دارس
الإسلامية وشاركت بإحتفالات خاصة. وسافرت وفود من ا^عارضة الى دمشق للقاء عبدالناصر
عند زيارته. وفي ٢٥ من شباط كان ثم لقاء بينه وب[ صـائب سلام الذي خاطبه بوصفه الناطق

الرسمي بلسان الجبهة الوطنية ا^تحدة بقوله:
"أنت لست مـسؤولاً فـحسب عن هذه الجـمهـورية (العـربية ا^تـحدة) وحـدها لكنك
مسـؤول عن كل الأمة العربيـة أينما وُجدتْ لاسـيما عن لبنان2 وإن الشـعب اللبناني

يشعر بالإطمئنان من هذه ا^سؤولية(٤٧).
وفي أوائل آيار شــخص زعـمـاء ا^ـعـارضـة الى دمــشق وإتفـقــوا مع السـرّاج الذي أسنـد اليـه
منصب وزير الداخلية في القطر السوري - على خطة عمل ضـد الحكومة اللبنانية. كانت الخطة
أن يعلن إضـراب عام تعقـبه أعـمال شغب وتخـريب ترغم الرئيس اللبناني على الإسـتقـالة خلال
أسبوع لا أكثر(٤٨)2 وشدد على أن يكون الإضراب ذا طابع دموي وعنف بالغ2 لأنه لن يتصف

بالعمومية كما كان الأمر في ١٩٥٢ فأدى الى سقوط بشارة الخوري.

(٤٤) في أثناء الإنتخـابات العامة^ عـمدت القاهـرة الى حيلة رخيـصة لتشـويه سمعـة (الدكتور شـارل مالك) وزير
الخارجيـة ووصمه بالخيانة. فـقد نشرت صحف دمـشق والقاهرة في وقت واحد صوراً بالفـوتوستات لوثائق
مـزورة زعـمت أنهـا رسـائل مـتـبـادلة بr الوزيـر اللبناني ونظيـره الإسـرائيلـي (ابا ايبـان). أسـرعت الحكومـة

بتكذيب وإحتجاج شديد مظهرة بالدليل التزوير.
و�ا وقع من مــآس^ اTذبحـة الفظـيـعـة في كنيــسـة قـرية (مــزيارة) حr إقـتـحــمـهـا على اTصـلr في ١٦ من
حـزيران جمـاعة من آل فـرنجـية بقـيادة سليـمـان فرنجـية (أصـبح فيـمـا بعد رئيـساً للجـمـهورية) وفـتحـوا نار
رشــاشـــاتهم على آل الـدويهي أنصـــار شــمــعـــون^ فــقــتلـوا ٢٣ وجــرحــوا أضــعـــافــهم. وفي ٣٠ آيـار أخــرج
اTعارضون في بيروت مظاهرة مسلحة عنيفة إشتـبكت مع الشمعونيr فأدت الى مقتل ٧ أشخاص وإصابة
٦٠. وأصيب صائب سـلام الذي كان على رأس اTظاهرة برأسه نتيـجة ضربة بأخمص بندقيـة بعد أن سدد
لكمـة لقـائد الپـولـيس فـأوقف سـاعـات ثم أطلق سـراحـه. وهوجم مـخـفـر حـدود (شـتـورة) وقـتل جـمـيع أفـراد

الشرطة فيه. هذا بعض ما جرى قبل نشوب الحرب الأهلية.
(٤٥) تحدثت الصـحف في حينه عن ٦٥ مليون ليـرة سورية^ أنفقهـا السراّج على شراء أصوات الناخـبr. وذكر
أنطوني نثنگ (اTرجع السالف^ الفصل ١٢) أن حـرباً تلفونية قامت بr صائب سلام وشمـعون^ وأن أولهما
كــان يســتــخــدم ألفــاظاً زقــاقــيــة نابيــة في مـكاTاته^ كــمــا كــان ±ضي الســاعــات الطـوال في التــحــدث الى
عـبدالحـميـد السـرّاج مطالباً بـاTزيد من الأسلحة رغم عـلمه بأن السلطـة كانت تسـتمع الـى الأحاديث^ لكنهـا
لاتجرأ على قطع أسـلاك التلفون لئلا يرد اTـعارضون - كمـا أخبرني صـائب سلام نفسـه حينذاك - بتدمـير
مجـاري مياه القـصر الجمـهوري التي �تد أسـفل معقله في حي (البـسطة). ولكي تكتمل الصـورة اTضحكة
للمـأساة^ وبوجـود حظر التجـول ليـلاً - شاعت الفكاهة بأن عـدد من يقـتل جراء الإشـتبـاكات يقل كـثيـراً عن

عدد الذين يدعسهم سائقو التاكسي البيروتيون الذين اشتهروا بالرعونة".

(٤٦) تتابعت تقـارير مراسلي الصحف الأجنبـية وتواترت تقارير السـفارات الأوروپية لنفي كل شك حـول وصول
الشاحنات السـورية اTتواصل وهي محـملة بالأسلحة والعـتاد. ووقوفهـا جهاراً أمـام مبنى السفـارة اTصرية
حـيث كان ينتظرها مـجمـوعـات من مقـاتلي اTعارضـة التابعـr لصائب سـلام ورشيـد كرامي مـحتـشدة أمـام

باب السفارة لتسلم السلاح بإشراف من السفير اTصري عبدالحميد غالب ومعاونيه.
Fahim Quboin: Crisis in Lebanon أزمة في لبنان. ط واشنطن ١٩٦١ ص ٦٢ :r(٤٧) فهيم قبع

Laila Meo, وكـذلك ليـلى مـيـو وفـرانســوا نور. الـمـرجع الســالف ص١٥٩. الإقليـمـيــة اللبنانيـة وعــرب لبنان
Francois Nour: Particularisim Lebanaism et Lebanais Arab لـوريان عــــــــدد ٧ (١٩٥٨) "فـي جـــــــو

الإحتفـالات الساخن قام بعض الشبـان في بيروت بتمزيـق العلم اللبناني ووطئه ومسح أحذيتـهم به^ وعندما
حكم على ثلاثة منـهم بالحبس قـامت مظاهرات عنيـفـة^ وبلغ الخوف باTـسيـحيـr اللبنانيr حـداً دعا (نسـيب
اTتني) وهو صـحـافي شـيـوعي الى ضـرورة جلب إنـتبـاه أولئـك الذين يذهبـون الى دمـشق الى واجـبـهم نحـو

لبنان^ وأن اTسيحيr قلقون جداً ويجب أن يعطوا ضمانات"
(٤٨) شمعون: اTرجع السالف ص ٤٩٩.
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وجـرى ذلك فـعـلاً لكنـه فـشل في إسـقـاط شـمـعـون وإنقلب الى ثـورة واسـعـة النطاق(٤٩) طوال
خمـسة أشـهر2 وإتخـذ الإضراب طـابع العنف كمـا قرر له وقـذفت الدكاك[ التي أبى أصـحابـها
إغـلاقـهـا - بالقـنابر اليـدوية ووقـعت إشـتــبـاكـات دمـوية في طرابلس ب[ ا^ـوال[ وا^عـارض[2
ونصبت ا^وانع وا^ـتاريس في القطاع ا^سلم من بيـروت. وبدأ العصيـان ا^سلح2 وقد شـابته من
ا^بـدء غـرابة ملفـتة للـنظر. بدا نزاعـاً طائفـياً ب[ أنصـار شـمـعون ا^ـدافع[ عن إسـتـقـلال لبنان
بغالبية مـسيحية2 وب[ مساندي حلف ا^عـارضة مع الناصرية بغالبية مسلمـة وبسبب من أحقاد
وعـداوات شخـصيـة مع شمـعون كـان أصحـابها قـادة لتلك ا^عارضـة وللثـائرين كل في منطقتـه
الخاصـة(٥٠) ووقـفت ب[ هذين قـوة ثالثة من زعـمـاء ا^سيـحـي[ تزعـمهـا ر�ون أده(٥١) وهنري

الفرعون وجورج نقاش وشارل حلو2 حاولوا عبثاً إيجاد حل يتم به تفادي سفك الدماء.
وسعى أولـهما مع سـامي الصلح - فنشـرت الحكومة بيـاناً تنفي فيـه نية شـمعون في تـعديل
الدستور لتمـديد فترة رئاسته2 لم يفلح ذلك في وقف أعمـال العنف ولا خفف من حدة الصراع.
فقد كانت التعلـيمات من القاهرة واضحة: الإستمرار بشـدة وعنف. وإرسال مئات من ا^طوع[

ا^سلح[ فضلاً عن ا^همات العسكرية(٥٢).
وزودّ العراق أنصار الحكومـة بالسلاح2 ودعم موقف لبنان في المحافل الدوليـة2 بعد أن إتخذ
طابعــاً دوليـاً بسـبـب تدخل العـربيــة ا^تـحـدة ا^بــاشـر والشكاوى ا^ـرفـوعـة الى مــجلس الأمن.

ووضوح اليد الناصرية فيها.
ويعزو بعض ا^ؤرخ[ موقف مـجلس الأمن والأº ا^تحدة ا^ائع الى علاقة ود ب[ عـبدالناصر
وداگ همرشولد الأم[ العام لهـا. وقد ظهر ذلك جلياً من إنتداب عدد ضـئيل جداً من ا^راقب[
على طول الحـدود لتـعـقيب عـمليـات تهـريب السـلاح لايتناسب مع ا^هـمـة وطول الحـدود2 ونفي
همـرشـولد رسـمـيـاً على الأقل ضلوع الجـمـهـورية العـربيـة ا^تـحـدة (ج.ع.م) في الحـرب الأهليـة

(٤٩) وقـتت ساعـة الصفـر لبدء الإضـراب والثـورة بإغتـيال الصـحافي الوارد ذكـره نسـيب اTتني صاحب جـريدة
"التلغـراف". أسـرع اTعـارضـون يتهـمـون الحكومـة بإغـتـيـاله وأمروا بإغـلاق الدكـاكr وأعلنوا إضـراباً عـامـاً
متـواصلاً حتى يتنحـى شمعـون. وبطبيعـة الحال لم يعثـر على الجناة. لكن بعض الجهـات تعتقـد أن اTسؤول
عن قتله هو جهـاز مخابرات العربيـة اTتحدة في سورية بإشراف السـرّاج اTشهور بتعـقيبه الشيـوعيr وقتله
(فـرج الله الحلو) زعـيم الحـزب الشـيـوعـي اللبناني^ فـقـد أراد ذلك كـشـأنه ضـرب عـصـفـورين بحـجـر واحـد.
وظهـر عـبــدالناصـر في ١٦ آيار بعـد عــودته من مـوسكو ليـخـطب مـؤبناً الفـقـيــد الصـحـفي مـتـهـمــاً الحكومـة
اللبنانـيـة بقـتله وقـال �ا قـال: "إن ضـمـيـر الشـعب اللـبناني صـدم بهـذا العـمل الإجـرامي لأنـه يعـرف القـتلة
المجـرمr (الخطبـة منشـورة في الأهرام عـدد ١٧ آيار)"^ كـذلك أنظر كـتـاب "السـراّج ومـؤامـرات الناصـرية"
لكاتب مــجـهـول (مطلع) الـطبـعـة الثـانـيـة ص ٦٣-٦٤^ فـهـو يذكــر أن (أبو حكيم) وهو من رجــال المخـابرات
العـسكـرية السـورية مع كــومـاندو سـوريr إجــتـمـعـوا بالجـناة اللبنانيr فـي منزل (خـيـري الكـاكي) صـاحب
جـريـدة (اTشـرق) من اTعــارضـة ثم إنـطلقـوا للفــتك باTتنـي^ وأن (أبو حكيم) هذا عــاد الى دمـشق فــور ذلك
لينبيء السرّاج بإ�ام اTهمة وبحضور مدير الأمن العام عبدالمجيد جمال الدين. أنظر كذلك: نهاد القادري:

الكتاب الأسود^ ط دمشق (بلا تاريخ) ص١٢٨.
(٥٠) بدت خـارطة العـصـيـان بالشكل الـتالـي: كـان رشيـد كـرامي الـسني يتـزعم طرابلس وضـواحـيـهـا. وصـائب
سلام وأعوانه السنيون على رأس مسلمي بيروت. والزعيمان الشيعيان صبري حماده وحميهّ أحمد الأسعد
يقـودان بعلبك وجنوب لبـنان على التـوالي. وكـمال جـنبلاط يـتزعم جـزءً كـبـيـراً من جـبل لبنان يعـاونه الدرزي
الآخـر شـبلي العـريان في منـطقـة راشـيّا وكـان هـذا يسـيطر على مـسـاحـة واسـعـة حـدودية مع سـورية حـتى
مشارف بـيروت. وبr كل هؤلاء كانت هناك عشـيرة فرنجيـة في زغرتا شمال لبنان التي إنحـازت الى الثوار
وزعيـمها حـميد فـرنجيـة أحد منافسي شـمعون على رئـاسة الجمـهورية. وإنحاز البطريـرك اTاروني اTعوشي
اليه بسبب عداء شخصي لشمعون. كان مـوقف هذا الحبر موضع إستنكار مسيحيي لبنان والخارج وشنأه
وندد به كـل اTطارنة والأكـليــروس الذين ســـاندوا شــمــعــون وقـــد أشــيع في حــيـنه أنه كــان يـنفــذ تعلـيــمــات
الڤاتيكان التي أوصـته بالحياد وإجتناب حـرب طائفية قد تؤدي الى إلحاق ضـرر كبير باTعـاهد واTؤسسات

الكاثوليكية في الشرق الأوسط.
ليس من أوجـه الغرابـة أن يقف الحزب الشـيـوعي اللبناني وحزب الـبعث وحـزب الهنشـاق اليسـاري الأرمني
في صف الـثـورة. في حـr وقـفت الأحــزاب الســيــاسـيــة وزعــمـاؤهـا الى جـانـب الحكومــة وتلقت من الحــزب
القـومي السـوري الإجـتـماعـي دعمـاً مـؤثراً وفـعـالاً. وهو مـوقف منطقي لأنه كـان يدعـو الى الوحـدة السـورية
وليس مــن أهدافــه في شيء وقـوعــه فــي إطار وحدة عـربية مع مـصر^ وكذلك كـان موقف حـزب الفلانج =

= بزعـامـة الشيخ الجـمـيلّ ومـوقف حزب الـطاشناق الأرمني وفـريق هام من الطائفـة الدرزية بزعـامـة الأميـر
مـجيـد أرسلان وإثـنr من زعمـاء جـبل لبنان^ كمـا وقف الى جـانبه مـن اTسلمr أنصار آل الـصلح وغيـرهم
من الوزراء اTسلمr^ ومن الشيـعة وقف الفريق البـيروتي اTناويء لشيعـية الجنوب يشد أزر شمـعون^ وبقي
سامي الصلح رئيس الوزراء صامداً بشجاعة حتى نهاية فترة رئاسة شمعون رغم الضغوط الشديدة عليه.
(٥١) ذكــر لنا [ر±ون أدّه] أنـه مــدين بحــيــاته في تلك الأيـام لضــابط في الدرك (الشــرطـة) كـردي مـن آل اTليّ
يدعى بهزاد^ فقد سحبه الى الخلف ومنع مهاجـميه عنه مهدداً بفتح النار عليهم. وكان ذلك في العام ١٩٧٠
وقـد مـضى علـى الحـرب الأهليـة إثنا عـشـر عـامــاً^ وأبدى دهشـتـه لأن منقـذه لم يحــاول طوال اTدة لقـاءه أو
الإتصال به. وسـألني عمـا اذا كنت قادراً على التحـقيق عنه^ وكنت أعـرف الحادثة وقد رواهـا لي صاحبـها^
أحـضرته له في زيارة ثانيـة^ فوسع له وإحـتفى بـه وأشاد بعـمله أمام الحـاضرين في مـجلسه وسـأله عن أي
حاجـة يقضـيها له بـنفوذه الكبيـر^ فشكره الضـابط وأجاب بالنفي. (كـان قد تأخـر ترفيع ذلك الضـابط وكان

�قدور (أدّه) أن يزيل الغÉ عنه بكل سهولة).
(٥٢) ســامي الصلح: اTـرجع الســالف ص ٥٥٤; يذكــر هذا الحــادث الغـريـب: "في ١١ آذار أوقف (مــسـيــو دي
سان) القنـصل البلجيكي العـام في دمشق على الحـدود وفتشت سـيارته لأول مـرة^ فعـثر في صندوقـها على
مـجمـوعة كـبيـرة من الأسلحة للثـوار في بيـروت وضبطت رسـالة من السوريـr حملهـا (لجهـة معـينة) توصي
بالإسـتـمرار في أعـمـال الإرهاب^ وفـيهـا تعليـمـات بوجـوب إطلاق النار طوال النهـار ونسف (سـوق الطويلة)
بالدينامـيت وبأعـمال نسف أخـرى في شـارعي (الحمـرا) و(السـادات) والقصـر الجـمهـوري^ وتفـجيـر القنابر
اليـدوية^ وبقتل كل من (حـسني البرازي) و(بدوي الجـبل) الشاعـر وكلاهمـا من اTعارضr السـوريr. وعلى
سبـيل الإنتقام من شرطة الحـدود الذين كشفـوا السلاح والرسالة^ قام اTغـاوير السوريون التابعـون للجيش
(قدر عـددهم �ائتr) بإقتـحام اTركـز في الليلة التاليـة وقبضـوا على ستـة من ضباط حـدود نقطة (اTصنع)

وقتلوا وشوهوا أجساد اTسيحيr الخمسة منهم وأطلقوا سراح سادسهم وكان مسلماً على ما قيل.
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بلبنان2 إلا أنه نـبه عـبـدالناصـر سـراً بأنه تجـاوز الحـد وأن عليـه التـوقف عن التـدخل العـسكري
والإثارة في الراديو والإعـلام. لكن نصـحـه هذا لم يفـد وتواصل دعم (ج.ع.م) للحـرب الأهليـة
وضبطـت الحدود جمـاعات أطلقت علـى نفسهـا اسم (المجاهديـن) ونزعتهـا بالقوة من يـد شرطة
الحدود اللبنانية2 ورؤي زعماء ا^عارضـة في دمشق وحمص يزاولون عملهم في وضح النهار في
تجنيد ا^طوع[2 وخـصص في ا^دينة الأخيرة جناح في مـستشفى شهـلا لإستقبـال الجرحى الذين
كان ينقلـهم صبري حـمادة(٥٣)2 ورفعت أعـلام (ج.ع.م) خفاقة مكان العلم اللبناني فـي أحياء

من بيروت يسيطر عليها الثوار وفي مدينة طرابلس.
كـانت دمـشق تشـرف على العـمليـات العـسكرية �قـتـضى تعليـمـات تصـدر من القـاهرة ومن
مكتب عـبدالناصـر بالذات(٥٤)2 ووصـفت إذاعة القـاهرة مـا يجري بقـولها: "تـتخـذ ا^عركـة في
لبنان الآن شكلاً واضحاً. إنهـا معركة ب[ الحاكم وب[ الشعب الذي يعلن الثـورة على الطغيان2

إنها تشير الى بداية الحرية في لبنان".
وفي الوقت الذي راحت أموال (ج.ع.م) تنصب على الزعماء العروبي[ الجدد فتزيد في غنى
صـائب سلام وعـدنان حكيم(٥٥) ا^فاجيء. كـان بوسع السلطة الشـرعية منـذ أيام الحرب الأولى

تزويد الأº ا^تـحـدة بأسـماء الـسوري[ ا^دنـي[ والعـسكري[ القـتلى والأسـرى. ورفعت مـذكـرة
إحـتجـاج لسـفارة (ج.ع.م) في بـيروت حـول تلك ا^سـاعدات ا^اليـة وحـول ا^شـاركة مع قـوائم2
وحــول ا^وقـف الإعــلامي الســوقـيّ في عــاصــمـــة القطرين. لـكن ناصــر نفـى بكل بســـاطة أية
مسؤولية لإتحـاده العربي الجديد في عمليات سفك الدماء حـ[ وقف خطيباً في دمشق يوم ١٦

آيار ليقول:
"أيها الأخـوة2 أنتم وأنا لانرضى ولن نرضى بأي وجه من الوجوه إراقـة الدماء في
لبنان. لأن دماء الشعب اللبناني هي دماء عربية2 دماء عربية غالية عزيزة"(٥٦).
وكذلك أنكرت (ج.ع.م) أي تدخل لها في أحـداث لبنان عند إجتماع عقدته الجامـعة العربية
في بنغـازي بليبيـا يوم ٢٨ آيار2 وكالعـادة أصدرت بيانـاً توفيقـياً إسـترضائيـاً غامض العـبارة
تؤكد فـيه مـبدء عـدم التدخل في شـؤون الدول الأعضاء دون تـوجيه لوم الى (ج.ع.م) بـل حتى

دون تنويه بإسمها في أي مجال.
التدخل الأمـريكي لم يقع إلا بعد شـهرين ونيف من بدء الحـرب الاهلية. وعلى اثر قـيام ثورة
١٤ �وز في العـراق. وافـتـقـاد النصـيـر الوحـيـد ا^عـول عليـه للسلطة الشـرعـيـة ب[ سـائر الدول

الناطقة بالعربية.
في مـبدء الأمـر اشتـرط ايزنهاور مـساندة الدول العـربية طـلب لبنان ا^عونة الأمـريكية. وقـال
الرئيس الأمــريكي ان قــواته لن ترسل لغــرض ضـمــان �ديد فــتـرة رئاســة شـمــعـون(٥٦) وواجـه
. فمن جـهة كان من الخطورة �كان أن يترك نـظام ^صيره (دللس) وزير خارجـيته موقفـاً عسيراً
الغـامض �واجهـة عـدوان خارجي سـافـر. ومن جهـة كان مـن سيـاسة أمـريكا اجـتناب الاصطدام
بعبدالناصر بعد العلاقات الطيبـة التي أعيدت إثر العدوان الثلاثي. وخشية أن يؤدي ذلك الى
مـزيد من التـقارب مع الاتحـاد السـوڤـييـتي والكتلة الـشرقـيـة وكذلك هـنالك احتـمـال بأن إنزال

مشاة الاسطول قد يؤدي الى إغلاق قناة السويس أو تفجير أنابيب النفط في سورية.
إلا أن يوم ١٤ �وز في بغـداد قلب تلك ا^وازين2 وكـان هناك خـوف حقـيـقي أن يؤول مـصيـر

(٥٣) من مقال لجريدة الثغر السورية مؤرخ في ١٤ أيلول ١٩٦٢.
(٥٤) ذكـرت الصـحف الســورية واللبنانيـة بعـد الإنفــصـال أن الأوامـر العـسكرية كـانت تصــدر من اTشـرفr في
القاهرة برسائل ومن إذاعة صوت العرب متخـذة تاكتيكاً فريداً في بابه على بساطته^ كأن تعلن الإذاعة عن
وقـوع هجـوم مـسلح على هدف مـعr في وقت مـعr فـيكون ذلك أمـراً بالهـجـوم عليـه خـلال السـاعـات الأربع
والعـشـرين التـالية. وفي طـرابلس كان الحـلف البعـثي-الشـيـوعي بإمـرة ضـباط سـوريr يسـتـقل في نشـاطه
الحربي عن ميليـشيا (كرامي) وقد زودهم الجـيش الأول السوري بأسلحة متـقدمة كالبازوكـا ومدافع الهاون
وقنابر ضـد الدروع^ في حr كـان قائد الحـركـات في صيـدا (مـعروف سـعـد) يتزود بالسـلاح والعـتاد بحـراً

من الحامية اTصرية في غزة.
(٥٥) للكـاتب المجـهــول (مطـلع) اTرجع الســالف ص ٥٥. كــذلك القــادري اTرجـع السـالـف الص ٦٠-٦١^ هذان
وغــيـرهمــا يذكــران أن كـمــال جنبــلاط وعــبـدالحــمـيــد الســرّاج رفع كل من جــانبــه تقـريـراً لعـبــدالناصــر عن
إختـلاسات قـام بها هذان [وتعـرض هذه اTصادر^ فـضلاً عن هذا^ أرقـاماً باTبـالغ التي أنفقـتهـا الجمـهورية
العـربيـة اTتحـدة^ ومن ضـمنهـا الرواتب الشـهـرية التي كـانت تدفع لأصـحاب الجـرائد وقـدرت �ائتي مليـون
ليرة سـورية (٦٥ مليون دولار بسعـر الصرف وقتـذاك) وتساوي بالنظر الى قوتهـا الشرائية في مـصر ٤٠٠
مليون دولار تقريـباً كانت البلاد بحاجـة اليها في بناء السد العـالي]. كما قدرت اTصادر الـتي ذكرناها عدد
rـعارضـة بعـشـرة آلاف منهم ثلاثة آلاف سـوري^ وقـدر عدد الضـحـايا من الجـانبTالذين جندتهم ا rقـاتلTا
بـ٣٠٠٠ قـــتــيل ثلـثــهم من الـســوريr وهو مـــبــالغـــة [كــان بوسع الـسلطات الـلبنانـيــة تحــديد هـويات القـــتلى

والأسرى].
لايفــوتنا أن نذكــر هنا الرد الـذي جـاء في جــريدة (النـصـر) الســورية بتــاريخ ١٠ حــزيران ١٩٦٢^ أي بعــد
الإنفصـال - على الوصف الذي كتـبه مـحمـد حسنr هيكل في جـريدة الأهرام للجرائد اللبنانيـة- وفي أثناء

الحرب الأهليـة بعد أن نقلت مـا كتب^ وهو هذا: "هناك في لبنان صـحف معينة تتـحدث عن الحـرية^ والحرية
عندها هي تجارة يبيعونها مع لبنان صباحاً من السفارة البريطانية^ ويبيعونها ظهراً مع لبنان من السفارة

الأمريكية^ ويبيعونها مع لبنان مساءً الى أي رجعي خلفه بئر نفطي وفي جيبه صرة من الذهب".
علّقت جـريدة النصـر على هذا بقـولهـا: "نسي هيكل الجـرائد التي تبـيع الحـرية مع لبنان ومع العـالم العـربي

الى اTندوب السامي (السفير اTصري) في بيروت.
(٥٦) نشرت الخطبة كاملة في العدد اTؤرخ ١٧ آيار ١٩٥٨ من جريدة الأهرام.
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النظام اللبـناني كـما آل اليـه النظـام العراقـي سيـمـا بعـد أن تعـالت من بغـداد تهـديدات الثـوار
ا^نتصرين تتوعد شمعون وحكومته �صير مشابه ^صير الأسرة ا^الكة الهاشمية ونوري السعيد

والطبقة الحاكمة الرجعية.
وفي دمشق انطلقت شـائعات قوية بأن شمعـون قد استسلم للمـعارضة إثر عمليـة انقلاب قام

بها حرس القصر: راحت يدها تدق على باب البيت الأبيض بعنف.
وفي السـاعة الـثانيـة من بعـد ظهر ١٤ �ـوز أعلنت الولايات ا^تـحدة إنهـا وافـقت على طلب
الحكومـة اللبنانية تـوفيـقاً للمـادة ٤١ من ميـثاق الأº ا^تـحـدة وتوجه الأسطول السـادس لينزل
في اليـوم التالي ١٧٠٠ ضـابط وجندي من مـشاة الـبحـرية (ا^ارينز Marines) وليـعقـبهـا في

الأيام القلائل التالية بدفعات تكاملت لتبلغ ١٤٠٠٠ مقاتل.

فالثورة في العراق إذن هي التي جاءت بالقوات الأمريكية.
وأعلن آيزنهـاور إثر الإنزال بأن لبنان كان "ضـحية عـدوان غير مـباشـر" وأن الغرض في نزول

القوات هو المحافظة على سيادته وصيانة حدوده.
كانت العـملية مفـاجأة أليمة للعـروبي[ اللبناني[ والسوري[2 رغم أن تلك القـوات لم تشارك
قط في أي إشتبـاك طوال وجودها. صدمة صعب على عـبدالناصر الصمـود لها2 ولم يخفف من
وقعها زوال حكم خصمـه العنيد نوري السعيد2 وخروجه نهائياً من ا^رسح السـياسي2 وما عقبه

من إنهيار حلف ا^عاهدة ا^ركزية والإتحاد الهاشمي.
عمليـة صانت نظام لبنان الد�قراطي2 وأنقـذته ^دة ١٧ سنة من فوضى ومذابح مـؤكدة لايعلم

مداها غير الله.
كانـت خيـبتـه عظيمـة أضيـفت الى خيـبتـه في الأردن. ومن يوغوسـلاڤيـا2 حيث كـان يجتـمع
(بتـيـتو) طار الـى موسكـو لا ليبـحث أمـر صـيـانة ثورة العـراق من التـدخل الخارجي كـمـا روّج
مـؤرخـوه2 بل ليـرى مـاذا سيكـون رد فعل الـسوڤـيـيت إزاء إنزال قـوات غـربيـة في البـلاد التي
يعـتبـرها ضمن مـنطقة نفـوذه - وهل سـيكون مشـابهاً ^ا حـصل منهم في العـام ١٩٥٦. إلا أن
السوڤـييت لم يفعلوا شيـئاً بل نصحوه بالتـخفيف من غلوائه وعـدم زج نفسه في مغـامرة أخرى
قـد تورطهم مع الغرب. ولكنه نجح فـي إخفـاء خيـبتـه ح[ وقف في دمشق يشـيد بالنصـر الذي
حققته الأمة العربية في العـراق مؤكداً للموفد العراقي الذي زاره وهو في دمشق2 وللذين زاروه
في القاهرة: بـ"أن علم الحـرية سيرتفع قـريباً فوق عمّـان وبيروت والجزائر مـثلما رفع هذه اللحظة

في بغداد".

إسـتـمـر قـتــال مـتـقطع رغم الوجـود الأمـريـكي2 إلا أن ا^طوع[ السـوري[ راحـوا يـنسـحـبـون
بالتـدريج وبهـدوء بـناءً على أوامـر صـادرة من دمـشق2 وبإنسـحـابـهم بدأت آمـال ا^عـارضـة في
نصر سريع تـتهافت وتتبدد2 علـى أنهم واصلوا إضرابهم رغم فوز مرشـحهم العماد فـؤاد شهاب
بالرئاسة(٥٧). مورسـت ضغـوط متعـددة على النواب لإنجـاحه2 وكـانت في الواقع �ثابة تسـوية
وتطم[ لعبدالناصر الذي قوىّ موقفه فعـلا2ً قدر ما كانت �ثابة ترضية للكتل ا^عارضة. وبناءً
على مساعي السفير الأمريكي روبرت مورفي(٥٨). كان من ا^فروض أن تتبع الحكومة سياسة

"لا غالب ولا مغلوب" إلا أن ذلك لم يحصل �اماً.
كـان متـوقعـاً من الرئيس الجـديد أن ينحـو هذا ا^نحى وأن يسـير على هـدي ا^يثـاق الوطني2
فلم يفعل. كان صديقاً لعبدالناصر ولزعماء ا^عارضة يأ�ر بأمرهم وينزل الى رغباتهم2 حتى أنه
كلّف (رشـيـد كـرامي) بتــأليف وزارة ضـمت أعـضـاء كـادوا يكونون كلهـم من زعـمـاء مـشـعلي
الحـرب الأهليـة ليُـظهـر الثـائرين �ظهـر ا^نـتـصـر2 فـأعطى الفـرصـة للجـانـب الآخـر ليـجـرد قـوته
الحـقـيـقـيـة2 وهي الـقـوى الشـعـبـيـة التي لاتسـتنـد الى سلطة حـاكـمـة2 بأن دعـا ا^والـون للحكم
الســابق وحـزب الكتــائب والحـزب القــومي السـوري والكـتلة الوطنيــة الى إضـراب عـام بـهـدف

إسقاط الحكومة.
� ذلك بدقة وأطاع الجـمهور وشلت الحـياة الإقتـصادية2 وتوقفت وسائـط النقل2 ولم يعد أثر

(٥٧) فـاز بأغلـبـيـة ٤٨ صـوتاً مــقـابل ثمـانـيـة أصـوات حـازها مـنافـسـه (ر±ون أدّه) اTرشـح الثـاني زعـيم الـكتلة
الوطنية.

(٥٨) "دبلوماسي بr مقاتلDiplomat Among Wariors r ط نيويورك ١٩٦٤ ص ٤٠٨.
ألحّ فـؤاد شهـاب على مزاولة مـهـام منصبـه فور إنتـخـابه وقبل إنتـهاء أجل رئـاسة شـمعـون^ وأصر شـمعـون
على البقاء الى آخـر يوم. كما أصر سامي الصلح علـى عدم الإستقالة رغم تهديـدة بالقتل^ وترك بيروت الى
أستنبـول ليبعث بكتـاب إستقـالته من هناك في آخر يوم^ لكن أعـداءه نفسّوا عن حـقدهم بإبن شقـيقه (وحـيد
الصلح) فـإغـتـالوه في ١٣ من تـشريـن الأول ولم تقم حكومـة شـهـاب بتـحـقـيق جـدي وهدر دمـه �امـاً مـثلمـا
حـصل لفؤاد الأحـدب اTعلق السـياسي لجـريدة (العمـل) لسان حـال حزب الكتـائب^ إثر نشـره مقـالاً جارحـاً
بعـبـدالـناصـر فـيـه من الســخـرية والنقـد اللاذع مـا فــيـه^ فـقـد � إخـتطـافـه بعـد أيام أربعـة من تـولي شـهـاب
الرئاسة بأمـر صادر من عبـدالناصر على مـا قيل. والإعتـقاد السائد هو أن مـصيره كـان طبق مصيـر (فرج
الله الحلو) زعـيم الحزب الشيـوعي اللبناني^ الذي إخـتطفه السرّاج كـما إخـتطف (غسـان جديد) قبـله وعذبه

وقتله وقطعه أوصالاً وأذابه في حامض النتريك.
أظهـر اللبنانيون عـمومـاً عواطـفهم الحـقيـقيـة إزاء الرئيس شمـعون بـالتوديع الجـماهيـري الرائع. ووصفـه لي
كثيرون أثناء وجـودي في لبنان^ قالوا أن اTشرف من الجبل كان يشاهد منـظراً أخاذاً لألوف السيارات في
خط متواصل يأخذ بعضـها بحجز بعض طوله يزيد عن كيلومترين ولا نهاية له يخـرج من بيروت متوغلاً في
الجـبل خلـف سـيـارة الرئيس. مــا رأيت المحـدثr يبـالغــون عندمـا باشـرت فـي وقت مـتـأخـر بقــراءة مـذكـرات

شمعون^ فقد أسره هذا اTنظر على ما يبدو حتى انه بدأ الفصل الأول منها به.
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للحيـاة في بيروت التي عزلت �امـاً عن بقية البلاد لأن هذه الأحـزاب كانت تسيطر على جـميع
الطرق وظلت الحــال على هذا ا^نوال طوال ثلاثة أســابيع حـتى أضطر (كـرامي) الـى الإسـتـقـالة
وإعادة تشكيل تلك الوزارة التي أطلقت عليهـا صحيفة نيويورك تا�س عـبارة "حكومة موازنة
الخـوف"2 فـقد ضـمت پيـيـر الجـمـيّل رئيس حـزب الكتـائب ور�ون أده2ّ تعـهـدت بالمحـافظة على

سيادة لبنان2 وبأنه سيبقى دولة عربية مستقلة.
إنتــهت الحــرب الأهـليــة في لبنـان بنصب عــسكـري على رأس الدولة2 إلا أنـه أنتــخب كــمــا
. أنـتخب بطريقة دسـتورية لا بفرض نفـسه بإنقـلاب عسكري كمـا حصل أنتخب آيزنهـاور فعلاً
في سورية ومصـر والعراق والسودان واليمن. وأنقذت الد�قراطيـة في هذا البلد لا بقوى الجيش

المحلي بل �ظاهرة عسكرية غربية ناجعة ألجئت اليها الولايات ا^تحدة مكرهة!
في ظروف إعـتـياديـة كان مـوقف قـائد الجـيش اللبناني الذي وصـفناه - قـد يرقى الى مـرتبـة
الخــيــانة الوطنيــة. لكن وفـي خـضـم صـراع طـائفي ا^ظهــر ســبــبـه الـتـآمــر العــروبي الذي �ـثله
(ج.ع.م). كـان من ا^تـوقع أن تخـتلف وجـهـة أي فـريق بحـسب إنتـمـائه الديـني أو الطائفي أو

الحزبي.
لكن التاريـخ سيبـقى فوق هذا وذاك2 وله في آخـر الأمر القول الفـصل وكلمتـه الحاسمـة. وقد
لفظها بعـد سنوات قليلة عندما هدأت النـفوس وبردت العواطف2 وتغلبت الرويـة والحكمة على

التسرع والغي في إصدار الأحكام.
. ذلك لأن العصـيان ا^دني فالحكمـة التي عزيت الى قـائد الجيش بدت وقـد بولغ فيهـا كثيـراً
سـرعان مـا إنقلب الى حرب أهليـة شاركت فـيـها دولة خـارجيـة مشـاركة فـعالة2 وتدخلت فـيهـا
تدخـلاً مبـاشراً سـافرا2ً وبان عـجز الجـيش عن حمـاية أرواح الأهل[ و¨تلكاتهم2 بل رفض قـائده
القـيام بهـذا الواجب2 مـثلما بان عـجزه عن المحـافظة على إنضـبـاط أفراده فلم يقـدم على شيء
^نع أعـداد من الجنـود والضـبـاط من الإلتـحـاق بصـفـوف الثـوار. ولم يـحل دون قـيـام فـريق من
الضبـاط ببث دعاية مبـاشرة لعبدالناصـر ب[ جنوده الى حد تعليق صـوره على جدران ثكناتهم.
ثم أن عـدداً كـبيـراً من الضـبـاط الذين إسـتنكروا منه مـوقـفه وحـنقوا علـيه الى الحـد الذي ألجـأ

فريقاً منهم الى وضع خطة للقبض عليه وإزاحته عن مركز القيادة.
والحديث في هذا كثير. وفيما ذكرناه غنى عن ا^زيد.

¿¿¿

كانت فـترة رئاسـة (شهاب) همّـاً ثقيلاً رزحت تحـته نفـوس اللبناني[ الذين يقدسـون الحريات
الد�قـراطية. كـان على حد قـول الكاتب اللبناني ا^عـروف "الأستـاذ كـمال صليـبي" حكماً سـرياً
"(٥٩). ترك شهاب باب لبنان مفتوحاً فاشستيّ الإتجـاه متلصصاً والى حد ما مخـاتلاً ومخادعاً
لعبـدالناصر - أبدراية منـه أو بغفلة - ليـتدخل في شؤون لبـنان المحلية وليـضمن إنحيـاز لبنان
الى السياسات الناصـرية. وإستهواه من نظام (ج.ع.م) نظام التجسس والسيطرة البـيروقراطية
بواسطة المخـابرات العـسكرية. وهو ما عـرف با^كتب الثـاني Deuxem Bureau. كـان يشعـر
خصومه ومناوئيه دائماً بأنه مدين للمعارضة ولعبدالناصر �ركزه2 ور�ا كان يرى اللبناني[ بع[
ا^نظار الذي رآهم به يومـاً ما جده الأعلى عندمـا وقف ذات يوم أمام حـاكم مصري آخـر متهـماً

في معاملته الفظة لهم… اتباعاً لسياسة جده الأعلى ولهذا حكاية:
عندما كـان الجيش ا^صـري بقيادة (إبراهيـم پاشا) إبن (محـمد علي) يحـتل جبل
لبنان في الثـلاثيـنيـات من القـرن التـاسع عـشر2 تـراكمـت شكاوى الأهل[ وتذمـرهم
من الأمير بشير الشهابي بسبب الضرائب وا^عاملة السيئة التي يلقونها على أيدي
رجـاله والأتاوات التي يفرضـهـا. فبـعث بطلبـه وإستـفسـر منه عن صـحة مـا أسندوه
اليه2 فأجابه: "يا سعادة الپاشا إني مغلول اليد2 ولا حيلة لي بغير هذا. فهو وحده
يكفل الـهـدوء والسكينـة لنا مـعـاً. فـلسكان جـبلـنا عـادات البــغـال اللبنانـيـة2 ومن

الضروري معاملتهم معاملة البغال".
سأله إبراهيم پاشا وكيف يكون هذا?

فـشــرح له الأمـر هـكذا2 قـال: "أمــا لاحظتم أن البــغـال اللبـنانيـة لاتســيـر بـهـدوء
(٦٠) كـما تعـوّدت? إن وإنتظام وبرجل ثابتـة2 إلا اذا كـانت محـمّلة بثـمان[ بطمـاناً
خـفـضـتم ســعـادتكم حـملهـا2 ترونـهـا تحـرن وترفس ويصـعب قــيـادها وتحـاول قـذف
حمـولتهـا عن ظهورها طول الطريـق2 فتنهك قواهـا بسبب من ذلك أكـثر بكثـير من

تعبها في الحمل الثقيل".
: "هذا عـ[ مـا نفـعله فـي مـصـر. الآن فـضـحـك إبراهيم پاشـا طويـلاً وعـقّب قـائلاً

فهمت كيف أمنّا المحافظة على الهدوء2 وضمنّا الطاعة هناك".

Elie Kadouri: (٥٩) السياسة في الشرق الأوسط: إيلي خضوري ص ٢٤١^ ط مطبعة جامعة أكسفورد ١٩٩٢
Politics in The Middle East

(٦٠) زنة لبنانية تعادل مائتي كيلو ونيف^ وعندنا يسمى طغار.
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وصرفه مشيعّاً بالرضا والثناء.
وأفــسح الرئـيس شــهــاب تقــرباً لـ(ج.ع.م) مــجــال العــمـل الســيــاسي والعــسكـري للاجــئ[
الفلسطيني[ بشكل غيـر مسبوق وفـتح لهم باب الهجرة من الأردن على مـصراعيه مسـهلاً نقل
الأسلحـة الـى تشكيـلاتهم العــسكرية من مـصـر وسـوريـة. وعلى عـهـده ±ت أحـيــاء خـاصـة في
بيروت لهم2 كادت تكون مغلقـة في وجه السلطة اللبنانية �اماً مثلما كانت مخـيماتهم الكبرى
في جنوب لبنان الشيعي تتمتع بهذا الإمتيـاز. وزحفت على ألسن العامة تدريجياً عبارة "دولة
داخل دولة" لوصف الـوضع السـيـاسي الفلـسطيني في لبنـان. وفي عـهـده كـان تأسـيس مـنظمـة
التـحرير الفلـسطينية تأكـيـداً لهذا النعت. وتـصاعـدت الهجـمـات الفلسطينيـة في الجنوب على
الأراضي الإسـرائيليـة فـقـوبلت بحـمـلات عـسكرية في عـمق الجـنوب اللبناني2 فـأوقـعت الدمـار
والخراب بقرى الشـيعة ومزارعهم واضطرت أعداد كـبيرة منهم الى تركها والنزوح الى العـاصمة

وا^دن الأخرى.
بقي الشعب عنصراً سلبـياً هادئاً في دنيا السياسة اللبنانـية قانعاً بزعامة وجهـائه التقليدي[
حتى السـاعة. لكنه بدأ يتملمـل بفعل الحرب الأهليـة والهجمات الـفلسطينية والحمـلات ا^قابلة
التي جعلت أراضيه ميدان حرب متـواصلة2 وبسرعة فائقة تعلم ¨ارسة أسلوب الدعائي الناشط

من السياسة. وكان لشخصية (موسى الصدر) شأن كبير في هذا.
مـوسى الصـدر روحانـي إيراني النشـأة لبناني الأصل(٦١)2 بات فـجأة في أواخـر الخـمسـينات
مـركز الـثقل الشـيـعي. هاله مـا يحـدث في جنوب لبنان من دمـار وتقـتيل ونزوح2 فـراح يهـاجم
السلطة لإهمـالها الطويل الأمد وتـقاعسـها عن حفظ أمـن الأهل[ في تلك ا^ناطق. وعزا إليـها
أسباب الرزايا التي تحل بأفـراد طائفته من الفلاح[ والقروي[ الفقراء. وإتهـم الحكومة بالفساد
والإستـغلال وطالب بالحـماية العـسكرية من العمـليات العسـكرية ا^تقـابلة. ومن أجل إستـرعاء
الإهتمام العام بقضايا طائفته2 نظم إضراباً شيعياً في بيروت2 وأسس حركة (أمل) للمحروم[
وأقـام لهــا جناحـاً عـسكريـاً لتـأم[ الدفـاع. وإتخــذ سـبـيل التطرف فـي خطبـه ا^عـادية ا^ـثـيـرة

والحماسية:
"لانريد عـواطف بل عـمـلاً… لـن أبقى سـاكـتـاً منذ اليـوم… نحن نـريد كل حـقـوقنا

كـاملة… يا أيهـا الجـيـل الصـاعـد2 إن لم تسـتـجب مطالبكم فـسـوف نـنطلق لأخـذها
بالقوة2 إن لم تكن تعطى في هذا البلد فيجب أن تؤخذ"(٦٢) وغيرها وغيرها.

بإزدياد الإشـتـبـاكـات بـ[ منظمـة التـحـرير الفـلسطينيـة والجـيش الإسـرائـيلي زاد الصـدر من
ضغطه ومن محاولات تنظيم جـماعات مسلحة للدفاع عن الجنوب2 وأطلق شـعار "السلاح حلية
الرجل". وأقـام عــلاقـات مع السـوريـ[ وأنشـأ عـلاقـات غــامـضـة خـفـيــة نوعـاً مـا مع (مــعـمـر

القذافي) كلفته حياته(٦٣).
لم تفÍ الشيعة دعوى العروبة والقومية.

(٦١) عرفته بزيارات كنا والكاهن أوغسطr (من دهوك) نقوم بها لمجلسه^ وجـدته إنساناً متفتحاً لطيف اTعشر
نبيهـاً واسع الإطلاع تائقاً للمزيد من اTعرفـة. كنا ¡ازحه بسبب بشرته البـيضاء وعينيه الزرقـاوين وشقرته

برد أصله الى العنصر الصليبي الغربي كلاً أو جزءً على الأقل^ فيشاركنا اTزاح والفكاهة ويضحك.

.١٩٨٣-١٩٧٠ War for Lebanon رجـع الســــالف [نقــــلاً عن أ. رابـينوفــــيـــتـش: حـــرب مـن أجل لبـنانT(٦٢) ا
دراسات شرقية ص ٢٣]. ص ٢٤٣.

(٦٣) في آب ١٩٧٨ شـخص هو وإثنان من أتبـاعـه الى ليـبـيا - بنـاءً على دعـوة من القذافـي كمـا قـيل في حـينه^
وإختـفى الثلاثة جـميـعاً دون أن يخلفوا أثراً بـعد وصولهم البـلاد. ولم تسفـر الجهـود اTبذولة عن دليل يشـير

. الى مصيرهم. وقد زعم الليبيون أن الثلاثة غادروا البلاد فعلاً
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ساورني بعض التردد في تقد� ما أثمرت به إرهاصات قـومية عبدالناصر العربية في الأردن
على مـا زرعــتـه وأنبـتـتــه فـوق أد� لبنان. أعني عـندمـا باتت آيديولـوجـيـتـهـا فـي الوحـدة في

(ج.ع.م) الهدف الأسمى خلال العام[ ١٩٥٧ و١٩٥٨.
كانت الجـهود الناصـرية في القطرين متـزامنة تقريبـا2ً ومتـداخلة في أحيـان كثيـرة. ثم إستـقر
الأمر علـى ما وجدت وكـما سـترى. على أن تلك الجـهود2 ولنسـمّها بـالدسائس فالـوصف أقرب
الى الحقـيقة2 لم تتمـخض في الأردن بحرب أهلية كبـيرة كما حـصل في لبنان للسهولة النسـبية
التي � فيها إحبـاطها. وأرى أن الفضل الأكبر في هذا يعود الى صلة الطبقـة الحاكمة الأردنية

بالطراز القـد� من القومـية العـربية ا^سـتـمد من تراث مـؤسس الدولة وأبيه القـومي. في مبـدء
الأمـر سمـحت هذه الطبقـة لأسطورة عبـدالناصر بـنمو سلميّ طبـيعي ولم تجـد مانعـاً ولا تحرجـا2ً
وعلى رأسها يقـوم ملك شاب عربي لا شائبة فـي عروبيته2 يفخـر بنسبه ولايعتقـد مطلقاً �قدرة
أحد منازعته مقامه هذا من بلد غير بلده. إلا أنه كان بحاجة الى التجربة فقد تولى العرش في
ظروف إسـتـثنائيـة غـريبـة: شـاهد جـده يسـقط على درج ا^سـجـد الأقـصى مـضـرجـاً بدمـائه بيـد
فلسطينيـة قبل خمس سنوات2 ووضع الـتاج على رأسه وقت كـان والده يُحمل الى خـارج البلاد
ليــــودع في مــــصح لـلأمـــراض العــــقلـيـــة. وهـا هو الآن يحـكم بلـداً أكـــثــــر من نـصف سكـانه
فلسطيني(١) أقـاموا الدنيـا ولم يقـعـدوها إحتـفـاءً بإندحـار العدوان الثـلاثي. وراقب صـور هذا
الزعـيم ا^ظفـر ترفع لتحـتل أفـضل مكان في غـرفة إسـتـقبـال كل منزل في العـاصـمة الأردنيـة2

وإلتزم خط المجاملة وا^صافاة والإغضاء.
وفي بغداد تزايد القلق على مـستقبل الأردن الغـامض2 وإغضاء الطرف عما يـجري وتبودلت
زيارات خـاطفـة ب[ رئيـسي الدولت[ السـعـودية والعـراق وصدرت إثـرها بيانـات حول "مـصـالح
الأمـة العـربيـة" و"مـا فـيه الخـيـر للأمـة العـربيـة" طوال العـام 2١٩٥٧ كـمـا كـانت هناك زيارات
لنوري السعيد الى لندن وعماّن(٢). كان نوري في العاصمة البريطانيـة عندما أقدم عبدالناصر
على تأميم القناة فـ"ألحّ على الحكومة البريطانية لإتخـاذ إجراء ضد مصر وأنذرها بقوله: إن لم
يسـقط جـمال خـلال فـترة قـصـيرة2 فـإن عناصـر مـدمرة عـظيمـة سـتنشط من عـقالهـا في البـلاد
الناطقـة بالعربيـة وسينفـرط عقـد حلف ا^عـاهدة ا^ركزية2 أو يغـدو حبـراً على ورق. ونصح ايدن

ألا يورّط نفسه مع الفرنسي[ أو الإسرائيلي[ في أي عمل مضاد".
بوقـفة عنـيدة واحـدة لم تكلفـه شيـئـاً حوّل هز�ة الـعدوان الى نصـر. وبقليل من الجـهـد إستـبق
خصـميه اللدودين العراق والسـعودية الى سورية - لتطويقـها وتحقيق الوحـدة معها - وليـجعل
من حكام البلديـن ا^ذكورين أعـداءً للأمـة العـربيـة وعقـبـة كـأداء في سبـيل تحـريرها من النفـوذ
الأجنبي وإسـتعادتهـا عزتهـا وكرامتـها ومـجدها الغـابر. وبدت الأردن في خارطة الوحـدة2 فهي
(١) في الرابع والعـشـرين مـن نيـسـان ١٩٥٠ أعلن اTلك عـبـدالله "مـوافـقـتـه" على ضـم الضـفـة الغـربيـة في "دولة
واحـدة هي اTملـكة الأردنيـة الهـاشـمـيـة… مع عــدم اTسـاس بالتـسـوية النهــائيـة لقـضـيـتـهـا العــادلة في نطاق

الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية".
(٢) نثنگ: اTرجع السالف ص ٣٥١^ د.گـوري: اTرجع السالف. لندن^ هجسـون ١٩٦١ الص ١٧٧-١٧٨ "قامت
بغـداد بتظاهرة كـاذبة لم يصـدقهـا أحـد^ إنتـصاراً Tـصر وإظهـاراً لتـضـامنها الـعربي مـعـها - بـسوق قـوات
عسكرية الى الأردن لحمايتها من إعتداء إسرائيلي. وقاطع العراق إجتماعات حلف اTعاهدة اTركزية عندما
حضرتها بريطانيا. وقطع علاقاته مع فرنسا. وأكـد لي اTقربون من نوري أنه صدم صدمة عنيفة عندما علم

�شاركة الإسرائيليr^ إذ لم يكن يتوقع ذلك. وراح يضرب يداً بيد قائلاً "هؤلاء خربوا علينا كل شيء".
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قريبة ا^نال دانية القطوف.
في العـام ١٩٥٦ كان ثمّ حلف أردني مع سـورية ومصـر بعد الإنتـخابات العـامة التي دفـعت
الى المجلس بأغلبيـة واضحة للقومـي[ العروبي[. إلا أن ا^لك ومسـتشاريه ما كـانوا بدرجة من

الحمق لقطع أواصر تشد عرشه الهاشمي بالعراق.
وفي العــام ١٩٥٧ كــان يقــوم على رأس الحكومــة رجل يكـرهه عــبـدالنـاصـر ولايثـق به2 هو
"سليـمان النابلسي" فـعـمد الى التـخلص منه. وفي حـمى التقـارب الأردني- السوري ا^صـري2

وقبل إعلان الوحدة ببضعة أشهر ذاق ا^لك الحس[ صدمته الأولى ا^وجعة.
كـانت جـهـود عبـدالناصـر قـد نجـحت في حـمل السـعـودية وسـورية على إقناع حكومـة الأردن
برفض ا^سـاعدة السنوية ا^الـية التي كـانت �نحهـا بريطانيـا2 لقاء تعـهد الدولت[ ومـصر بهـا2
وإسـتطاع ايضاً أن يحـمل الحسـ[ على إنهاء ا^عـاهدة البريـطانية - الأردنيـة في آذار من تلك
السنة2 مع الطلب مـن الحامـيـات البريطانـية مـغـادرة الأردن خلال سـتـة أشهـر. �عنى أن البـلاد

أضحت "مستقلة �اماً و… مهيأة للوحدة".
وأقدم عـربوناً على ولائه لعـبدالناصـر وبرهاناً على عـروبته2 على إقـالة الجنرال "جون باجـيت
كلوب(٣)" قـائد الفـيلق الأردني مع خـمسـة عـشـر ضابطاً بريـطانياً في آذار ١٩٥٦ فـجـأة ومن
دون سـبب ظاهر وأمرهم �غـادرة البلاد خـلال أربع وعـشرين سـاعة2 وشـد أزره ضبـاط عروبيـون
من الجـيش الأردني يتـزعـمـهم ا^قـدم (ثم اللواء) علي أبو نوار البـالغ من الـعمـر ٣٣ عـامـاً في

حينه.
وقد سبق إقـالة الضابط حملة صحـفية وإعلاميـة مصرية شعواء علـى شخصه متـهمة إياه مع

بريطانيا بكل أنواع الآثام والخيانات ونوايا السوء(٤).

ومن أثر ذلك كان دخول الضـباط الأردني[ حلبة السياسـة. ذاقوا طعمها وسـرت في عروقهم
من العدوى السورية فراحوا بعدها يتآمرون على ا^لك وعلى النظام نفسه.

سلمت قـيادة الجيش بعـد كلوب للواء (راضي عنّاب) الذي مـا عتم أن أحـيل على التقـاعد.
وفي ٢٥ من آيار ١٩٥٦ أسند منصب رئـاسة الأركـان العامـة بعـد مناورات ومسـاعٍ خـفيـة الى
ا^قدم علي أبـو نوار برتبة لواء. عرفـه كلوب بعثـياً متـحمـساً لعبـدالناصر يبطن شـعوراً عـدائياً
للملك وكرهاً للنظام ا^لكي2 ولـهذا أبعده عن الجيش بتعـيينه ملحقاً عـسكرياً في پاريس خلال
١٩٥٤ فكان يلازم ا^لك ويظهـر له فنوناً مـن الولاء والتعلق أثـناء زياراته فرنـسا. وفي أواخـر
العـام ١٩٥٥ إستـدعاه ا^لك وجـعله مرافـقاً له بعـد ترفيـعه الى رتبـة مقـدم - رغم إنذار كلوب

وتحذيره.
مـا أن إسـتقـر (أبو نوار) فـي مركـزه القـيـادي بعـد أربع ترفـيـعات خـلال سنة واحـدة وبضـعـة
أشهـر - حتى بدأ ينشط مـع القومي[ العـروبي[ ويعمل مـعهم يداً بيـد2 مؤثراً أبلغ تأثيـر على

تقارب ا^لك مع سورية ومصر.
وفي أثناء تـأمـيم القـناة والعـدوان إنطـلقت ا^ســيـرات الضــخـمــة في العــاصـمــة وفي الكرك
وغـيـرهمـا من ا^دن بتـأييـد مـصر تحـمل شـعـارات مـثـيـرة2 وبهتـافـات تشق عنـان السمـاء كـمـا
وصفـتهـا الصحف في حـينه - بحيـاة عبدالناصـر والوحدة العـربية - وبحـماية من الجـيش2 وقد
تولى تنظيمها وقيادتها البعـثيون بالتعاون مع الفلسطيني[. وفي ١٦ آب ساد الأردن إضراب

عام نظم تأييداً لعبدالناصر ضد الفرنسي[ والبريطاني[.
وصحا ا^لك الشـاب من غفوته والفضل -إن كان يعد فـضلاً- للهجمات الإسرائيليـة العنيفة
على خط الهدنة ب[ شـهري أيلول وتشرين الأول. فـدار صوب الشرق نصف دورة ليـعقد إتفـاقاً
عـسكرياً مع العـراق يسـمح �وجبـه بإرسـال قطعـات من الجـيش الى بلاده وبقـيام طلعـات جـوية
عـراقيـة في سمـائه. وبادرت سورية لإعـلان إستـعدادهـا لهذا ايضـاً وتبعـتهـا مصـر في ٢٥ من
تشـرين الأول2 كيـلا ينفـرد العراق بالحظوة. وجـعل الجـيش الأردني رقيـبـاً على الجيش العـراقي
يرصد حـركات قياداته2 واُمّـر الفيلد مارشال عـبدالحكيم عامر قـائداً عاماً للجيـوش الأربعة في

(٣) كــان كلـوب من ضــبــاط الحـــملة البـــريطانيـــة على العــراق ١٩١٥-١٩١٨ وبـقي في الجــيـش البــريطـاني الى
الثلاثينات^ برتبـة رائد وعرفه جنوب العراق بلقـب "أبو حنيك" بسبب ذقنه اTدبب وإعوجاج في خـده. قاد في
rغــيــرين بقــيــادة الشــيخ فــيـصـل الدويش فــهـزمــه مــتــفـاديـاً بذلك حــرباً بT١٩٢٦ الحــملة على "الإخــوان" ا
السعـودية والعراق. كمـا قاد اللواء الأردني في حركـة مايس حتى بغـداد. طبعت مذكـراته: جندي مع العرب
Soldeir With The Arabs في (نيــويورك ١٩٥٧) وهو الذي شـــيّـد قلعــة نقـرة الـسلمـان التـي أســتـخــدمت

.rالشيوعي rالعائدين^ والسجناء السياسي rفيما بعد سجناً صحراوياً للمجرم
The Illustrated ـصـورة" في لندنTلك الشـاب بسـبب مـقـال نـشـرته مـجلة "أنبـاء لندن اT(٤) كـذلك إشـتـد حنـق ا
London News تحـدثت فيـه عن "كلوب" ووصـفـته �لك الأردن غـيـر اTتـوج. على أن اTلك كتـب في مذكـراته

بأن إعتبارات قـومية ومسلكية هي التي حملته على إقـالته^ وأنه إختلف معه في خطة ستراتيـجية للدفاع عن
الأردن في حالة هجـوم إسرائيلي مفـضلاً فيهـا الإنسحاب من الضـفة الغربيـة إلا أن كلوب (اTرجع السالف
يكذبه بقـوله إن الـملك إسـتحـسن خطوته تلك^ ووافق عليهـا. وأن لديه وثيقـة تثبت ذلك^ مـؤكداً أن إزاحـته =

= كـانت مؤامـرة ناصـرية نفذهـــا الضبـاط الأردنيـون. إن الإعتـقاد السـائد حـول أسبـاب طرده هو إعـتمـاده
الوقـوف بحـزم ضــد التـرقـيـة الإعـتـبـاطي الـسـريع الذي كـان مطمح أولئـك الضـبـاط. وكـذلك تطبـيــقـه النظام
العسكري الإنگليزي الدقيق الصارم كوسيلة لإمتصاص النقـمة عليه^ وتبديد شعورهم بالغÉ جراء ترفيعات
بعـضـهم^ وإبعـادهم عن عـالم السـيـاسـة. لكن مـا حصل هـو العكس �امـاً^ فـقد زاد حـنينهم الى ولوج عـالم
السـياسـة^ كـما وضع لقـيـادات الجيش شـبـاناً أغراراً قلـيلي التجـربة والخـبرة طمـوحr الى أبعـد حـد مثلمـا

حصل في سورية واليمن ومصر الى حد ما.
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حالة نشوب الحرب(٥).
هكذا كان الوضع عندما نجـمت تلك المحاولة للإطاحة بالنظام ا^لكي بهدف إقـامة حكم موالٍ
لعبـدالناصر2 وجـرى ذلك عقب الإنتخـابات العامـة في ٢١ من تشرين الأول بنتيـجة تشـير الى
منحى قــومي يســاري واضح رغم أن فـصــائلهــا مـجــتـمــعـة لم تكـن أغلبـيــة. حـاز الـقـومــيـون
الإشـتراكـيون نجـاحـاً متـفوقـاً بخـروجهم بأحـد عـشر مـقعـدا2ً وحـاز الشيـوعيـون بعنوان "الجـبهـة
الوطنية" بثلاثة مقاعـد2 وتلاهم البعثيون بإستقلالهم �قـعدين. أما الآخرون فكانوا من الإخوان
ا^سلم[ ومن الحزب العربي الدستوري أو من ا^ستـقل[ الذين صوّت بعضهم الى جانب اليسار

القومي. وألّف سليمان النابلسي2 زعيم القومي[ الإشتراكي[2 الوزارة.
وبدأت الحكومـة الجديدة بإلغـاء ا^عاهدة البـريطانية - الأردنيـة2 وإقامـة علاقـات دبلوماسـية
مع الإتحاد السوڤياتي والص[ الشعبية2 وراجت معـها دعوة عبدالناصر للحياد الإيجابي وعدم

الإنحياز2 لتغدو بعد فترة قصيرة شعاراً رسمياً.
في ١٥ تشـرين الـثـاني2 طلبت الحكومـة مـن بغـداد رسـمـيـاً سـحب الجـيـش العـراقي من دون
طلب ¨اثل لسـورية أو العـربيـة السـعـودية2 فتـم سحب اللـواء العاشـر في كـانون الأول التـالي2
وكان من ب[ أمراء أفواجه ضابطان عراقيان هما عقيد ركن يدعى عبدالكر� قاسم ومقدم ركن
يدعى عـبدالسـلام محـمـد عارف2 كـانا وثيقي الصـلة بالضبـاط السيـاسـي[ الثوري[ السـوري[
والأردني[. وقـالوا إنهم أحـاطوهم علمـاً بوجـود تنظيم سـري ب[ ضـباط الجـيش العـراقي يعـمل

للإطاحة بالنظام هناك(٦).
وبدا من تصـريـحـات "النابلسي" الصـحـفــيـة وكـأن الأردن يسـيـر بخطى حـثـيــثـة للإر�اء في

أحضان دمشق والقاهرة(٧).
وإنطلقت الحـكومـة حـال تشكيلهـا في عـملـيـة تخليص الجـهـاز الحكومي مـن جـمـيع ا^وظف[
ا^عـروف[ بولائهم للعرش أو بعطفـهم على الغـرب. وكمثل سـورية إنتشـرت الأفلام السـينمائـية

السوڤيتية والصينية في صالات العرض وسمح لوكالة (تاس) بجهازها التجسسي بالعمل في
عـمّـان وبتـأسـيس مكتـب لهـا لتـوزيع نشـرات أنبـائهـا على أوسـع نطاق2 في ح[ أجـيـز الحـزب
الشـيــوعي الأردني بإصـدار جـريـدته (الجـمـاهيــر)2 وبدأت في الوقت عـينـه حـملة منظمــة ضـد

الحكومة العراقية وحلف ا^عاهدة ا^ركزية.
وفي سـبيل الإعـداد لإلغـاء ا^عاهدة مع بريطـانيا2 � عـقد إتفـاق ١٩ كـانون الأول ب[ مصـر
وسورية والعربية السعودية على أن تتكفل هذه الدول بتسديد ا^نحة السنوية ا^الية التي كانت
بريطانيـا تدفـعـهـا للفـيـلق العـربي (الجـيش العـربي)(٨) كـمـا ذكـرنا. وفي اليـوم عـينه وقعّ في

القاهرة ب[ هذه الدول الإتفاق الذي عرف بـ"ميثاق التضامن العربي".
وشـرعت الحكومـة في مـفـاوضـات إلغـاء ا^عـاهدة البـريطانيـة - الأردنيـة2 وفي بغـداد قـامت
قيامة نوري السـعيد وعبدالإله2 وبذلت محاولات مـستميتة مع ا^لك للتدخل شـخصياً من أجل

وقف هذه ا^سيرة السياسية.
في ذلـك الوقت كـــانت تكـتنف ا^لـك بطانة غـــريبـــة من أولـئك المخلصـ[ لآرائهم والكـاذب[
فيها. وكل فـرد منهم ينشد الحظوة والتقرب من العاهل2 بالـنصح الذي يتضمن ثناءً على الخط
السـياسي الـعام في مـسـيرة الأردن القـومـية والتـقـدميـة2 والنأي عن مـشـاريع الغـرب ا^شبـوهة

وأحابيلها الإمپريالية.
إن الناس يكذبون عـندمـا يعـتـقـدون أن الخداع والـكذب قـد يضـمن لهم مكسـبـا2ً ويصـدقـون
ايضـاً للسـبب عينه أي لـلفوز �ا يريـدون أو �ا يحقق لهـم رغبـة2 كـأن يكونوا موضـع ثقة جـزاء

إخلاصهم وصدق نصيحتهم - إنهما كما يقول هيرودوتس:
"طريقان مخـتلفان فعلا2ً لكنهـما يفضيان الى نتـيجة واحدة2 ويهـدفان الى غرض
واحـد2 فحـيثـمـا لايوجد شك في الفـائدة ا^نشـودة تجد المخلـص الحسن النيـة يكذب
على أغـلب الإحــتـمــال مــثلمــا يفــعل الـكذاب غــيـر المخـلص ذو النوايا الـسـيــئــة2
والكاذب ايضاً يقـول الحقيـقة بع[ السهـولة واليسـر الذي يقولها الصـادق وللغرض

عينه".
ووقع ا^لك الشاب لفترة غـير قصيرة ب[ يدي هذين الفريق[2 ليقضي مـا تبقى من عمره في

(٥) كان في الأردن عند حرب القناة قوات سعودية وسورية وعراقـية. وكل جيش كان يراقب حركة الآخر للتأكد
بأنه لن يحاول إبتلاع الأردن.

) إجتمع (٦) ذكر اللواء عفيف البرزي في تصريح له لجريدة النصر الدمشـقية بتاريخ ١ �وز ١٩٦٢ أن (قاسماً
به في خيمة �طار اTفرق على الحدود وقتما كان يقود وحدة سورية شمال الأردن.

(٧) في إجـتــمـاع عـام في عـمـّـان^ بتـاريخ ٢١ كـانون الأول^ راح النـابلسي ±جّـد عــبـدالناصـر ويعــدد مـآثره في
(معركة اTصـير) طوال نصف ساعة^ دون أن يورد إسم الأردن في خطابه مرة واحدة. وقبلهـا بخمسة أيام
صـــرح Tندوب جـــريدة نـيــويـورك تا±س (هـانسن بلـدوين) بأن الأردن لا±ـكن أن يعـــيش (أردناً) الـى الأبد

وعليه أن يقيم علاقات عسكرية وإقتصادية وسياسية مع دولة عربية أخرى (ولم يسمّ الدولة).

(٨) تعـهدت كل من مـصـر والسعـودية بدفع ٤٠ باTائة منـها وأن تدفع سـورية البـقيـة أي ٢٠ باTائة. واTنحـة هي
٣٦ مليـون پاون ستـرليني. بعـد فتـرة وجيـزة تبيّن لـلملك أن لا سورية ولا مـصر تعـتـزمان الوفـاء بتعـهدهمـا^

أما السعودية فقد دفعت حصتها مرة واحدة فقط.
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عملية شاقة من التنقيح والتـصحيح2 ضائعاً خلالها ب[ القيادات السياسيـة الصخّابة العجّاجة
التي دفع بها الزعيم القومي الجديد2 فمـرة يصمد لها ومرة يجرفه تيارها. فيعثـر ليقوم وليعثر

ليقوم ثانية وهكذا.
إنتـهت ا^فـاوضـات علـى إنهـاء ا^عـاهدة بإلغـائهـا2 وتوقـفت ا^نـحـة ا^اليـة في الأول من آذار
واحتفلت الأردن بهذه ا^ناسبـة إحتفالاً رسمياً وأعلنت با^ناسبة عـطلة رسمية أمدها ثلاثة أيام.
تحرر الأردن فعـلاً وخرج من دائرة النفوذ البريطاني لكنه وضع نفسـه في ع[ الوقت تحت رحمة
جـيــران أقـوى منه ذوي مــزاج ناري مـتـحــول عـاصف لا وجــه شـبـه بيـنه وب[ الحلف البــريطاني

الهاديء ا^تزن.
وراحت الصــحف والإعـلام ا^صـري والـسـوري تكيل ا^دح جــزافـاً للمـلك العـربي الذي أحــيـا

أمجاد الثورة العربية التي فجرها سميّه جده الأعلى قبل أربع[ عاماً.
لكن2 متى شعر الحس[ بالخطر?

من الصعب إثبات تاريـخ لهذا2 إلا أن الوقت لم يطل لحسن حظه. كان كمـا أ^عنا تحت تأثير
المخـادع[ المخلص[ لـ"عبـدالناصر" وللعـاصفـة القـوميـة التي أثارها. لم يعر أذناً صـاغيـة لإبن
عمه عبدالإله2 وكـانت ترده بأشكال شتى. وبدا ضعيف الحيلة غير منتبه بأن قـوائم عرشه تهتز
تحــتـه وأن عــبـوات نـاسـفــة ذات مـاركــة قــومـيــة قـد وضــعت في أمــاكن حــسـاســة من نظامــه

الدستوري(٩).
في تلك الأيام بـدء ا^لك سـعـود من جــانبـه يشـعــر بالخطر وبأنه مـضـى بعـيـداً في مــسـاندته
عبدالناصر. كـان في بداية ١٩٥٧- أمراء السعودي[ ومستشاروهم يتـوقعون أن تسقط الأردن
في قبضة السوري[ وا^صـري[ ب[ يوم وآخر2 وأقلقهم كثيراً تحول حليفـيهم السريع الى اليسار

الثوري.
وفي أثناء زيارته الولايات ا^تـحدة (أوائـل شبـاط ١٩٥٧) نبهـته وزارة الخـارجيـة الى الخطر

المحـدق2 والى عـاقـبـة عـلاقـاته الوثـيـقـة بحليـفـيـه2 فـحـصلت منه علـى وعـدين أولهـمـا توطيـد
عــلاقــاته بالعــراق2 وثانـيـهــمــا إجــتناب أي عــمل مـع عـبــدالنـاصــر قـد يـؤدي الى الإيقــاع به
وإسقاطه(١٠). ولم يكن لا هو ولا أعضاء أسرته بحـاجة الى ضغوط أمريكية خاصـة2 فقد أكد
لهم تسـارع الأحـداث صـحــة هذا2 ولم يعش مـيـثـاق التـضـامن العــربي (السـعـودي-السـوري-

ا^صري) غير أشهر قليلة ثم مات دون ضجة.
لمّ الحس[ أطراف شـجاعـته وقد إسـتبد به الفـزع. وبعث بطلب رئيس الحكومـة وأنذره بالعزل
إن لم يتـدارك الأمـر ويضع حـداً للإنحـراف الجـمـاهيـري ووجـه إليـه خطاباً رسـمـيـاً في الأول من

شباط 2١٩٥٧ مستخدماً لهجة شديدة لم تسمع منه من قبل:
"إن لم يوضع حد لإنتشار ا^باديء والعقائد الوافدة2 والآراء التي تسربت الى هذا
البلد فـإن الإمـپـرياليـة التي كـادت تلفظ أنفـاسـهـا في الشـرق العـربي سـوف تخلي
مكانها لشكل آخـر من الإمپرياليـة. وإن إستعبـدنا هذا الشكل الآخر فسوف نعـجز
عن التـخلص من أو إزاحـتـه عنّا… وأسـتـرعي الإنـتـباه ايـضاً الـى الخطر ا^تـأتي من
أولئك الـذين يدعـــون بأنهم قـــومــيـــون عــروبـيــون في حـ[ لاتربطهـم بالعـــروبة أية

رابطة…"(١١)
لكن النابـلسي لم يكتـرث بتـحـذير الحـسـ[2 وأبدى عـبـدالناصـر قلقـا2ً وإنبــرى البـيطار وزير
الخارجـية في سورية لإنتـقاد الرسالة2 وبلغ به الحـمق حداً أنه بعث برسالة الى الحكومـة الأردنية
يوصـيـهـا بإظهـار ا^زيد من التـقـرب والصـداقـة للعـالم الإشـتـراكي2 وقـرن ذلك بالإيعـاز للبـعث
واليـسـار وللفلسطيني[ بإطلاق ا^ـظاهرات وا^سـيرات - بعـد إسـتـئذان القـاهرة والحـصـول على

موافقتها طبعاً.
وعصفت ا^سيرات والتظاهرات بجو البلاد لتقام �ناسبـة أو غير مناسبة2 وبشعارات مهاجمة
للغـرب والتحـذير من مؤامـراته. كانت بجـوهرها ترمي الى تخـويف ا^لك وبطانته الجـديدة ذات
ا^يـول المحافظة. وبتـحريض من اليـسار أصـدرت الحكومة قـراراً بتعطيل نشـاط الحزب القـومي
السوري فـي ح[ إنهالت على الصـحف ا^والية للملك رسـائل تهديد غـفل عن التوقـيع2 تحثـها (٩) ذكـر كمـيل شـمـعـون في مذكـراته (اTرجع السـالف:أزمـة في الشـرق الأوسط Crise Au Mayon Orient ط.

پاريس كــالليـمـار ١٩٦٣ الص ٣٢٥-٣٢٨ أنـه إنتـهـز فـرصــة زيارة اTلكة (زين) أم اTلـك بيـروت فـبـسـط لهـا
خطة عبـدالناصر في إضعـاف إبنها وعزله قـبل تسديد الضـربة القاتلة مسـتخدمـاً للعبارة الأخـيرة اTصطلح
الفـرنسي Coups de grace التي نتـرجـمـهـا عـادة بـطلقـة الرحـمـة^ وهي الإطلاقـة التي يسـددهـا منفـذ حكم
اTوت على الـضـحـيــة بتـسـديدهـا الى رأسـه توثيــقـاً Tوته. ويعــتـقـد شــمـعـون في كــتـابه أن الخطـوات الثـلاث
اTدروسـة لإضـعـاف الحـسr هي: أولاً^ إقناعـه بدخـول وحـدات سـوريـة - عراقـيـة; ثـم عـزله الجنرال باجـيت

كلوب; ثم إنهاء اTعاهدة مع بريطانيا.

(١٠) مـذكرات اTـلك حسr بـعنوان "يسـتقـر الرأس قلقـاً Uneasy Lies The Head" نيـويورك ١٩٦٢ ص ٢١٤^
كذلك أنظر كلوب: اTرجع السالف ط. نيويورك هارپر ١٩٥٧

(١١) اTرجع السـالف ص ١٥٩; كـذلـك أنظر النص الكامل في كـتـاب "الدول الـعـربيـة والجـامـعـة العـربيـة: سـجل
The Arab وثائقـي: مــجلدان (جــمـع مــحــمــد خليـل بيــروت ١٩٦٢ - مكتــبـــة خــيــاط الص ٩١٦-٩١٩ ج ٢

States and The Arab League: A Documentary Record.
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على توجيه النقد لراعيها وحاميها بسبب تجاهله موقفه من القومي[ العروبي[ واليسار.
في نهـاية آذار2 هدد النابلسي بالإسـتقـالة إثر رفض ا^لك عزل "عناصـر معـينة غيـر مرغـوب
فيها" من وظائـفهم الحكومية2 ولأنه يجري "إتصالات مع دول غـربية دون علم الحكومة". لكنه

تلقى أمراً من عبدالناصر بالبقاء وعدم تقد� إستقالته.
وفي الثـاني من شـهـر نيـسـان - ورغم معـارضـة ا^لك - صـوتت حكومـتـه الى جـانب إنشـاء
عـلاقـات دبلومـاسـية مع الإتحـاد السـوڤـيـتي. وقـد حـصل هذا بعـد وصـول (علي أبو نوار) من

دمشق بيوم واحد يحمل معه عرضاً سوڤيتياً سخياً لصفقة سلاح للجيش الأردني.
كان الجيش همّ الحس[ الأكبـر2 وقد بدأ يلحظ إنقسامه الى شيع وكتل سـياسية2 ذلك الجيش
الذي إشـتـهـر رغم صـغـره بـالإنضـبـاط والإحـتـراف والفـعـاليـة. وهالـه أن يجـد قـادة في الجـيش
ومسـؤول[ كباراً في الحـكومة يجرفـهم التيار ويقـعون فـريسة للنفوذ ا^صـري السوڤـيتي. هناك
فـضـلاً عن (أبي نوار) مـثلاً (شـفـيق رشـيـدات) وزير العـدل2 و(عـبدالـله الر�اوي) وزير الدولة
للشؤون الخـارجية من ب[ كـثيرين غـيرهم. وقد سـاد الإعتقـاد بأن الثلاثة الذين ذكـرناهم كانوا
يتلقـون هدايا ثمـينة ورشـاوى ماليـة لأنفـسهم وللآخـرين من السـوري[ وا^صـري[ والسـوڤيـيت2
وتعـددت زيارة هؤلاء الثلاثة دمـشق بشكل منتظم جـالب النظر. كـان هناك تقرير رفـعتـه دوائر

الأمن الى رئيس الديوان ا^لكي2 جاء فيه:
"لو أن الشرطة فتحت حقائب هؤلاء في نقطة (الرمثة) على الحدود لوجدت مبالغ

نقدية في كل واحدة منها(١٢)".
ولوحظ بـشكل ملفـت للنظر غــشــيــان الـضــبــاط الأردني[ مــلاهي ونـوادي بيــروت ودمــشق
الليلية2 وإنفاقهم مبالغ كبيـرة لاتتناسب قط مع رواتبهم المحدودة. وإنتشرت إشاعة في دمشق
- تخطت حدود سورية وسمعناها في العراق - بأن الر�اوي كان يؤكد لزوجته بأنها ستغدو في
غـضـون وقت قصـيـر سـيـدة الأردن الأولى. في ح[ كـان (أبو نوار) يتـهيـأ ليـغـدو رجل الأردن
القـوي2 كـحـسـني الزعـيم أو الشـيـشكلـي2 ولا أذكـر عـبـدالناصـر2 الذي كـان أبو نـوار مـفـتـوناً

بشخصيته معجباً بها نهاية الإعجاب بنجاح حركته وسياسته وكان على صلة دائمة به(١٣).

في نيسـان بدا2 فلا مـفر من سـاعة حسم بـ[ ا^لك وحكومتـه. وكانت النتيـجة بطبـيعـة الحال
تتوقف على موقف ضباط الجيش2 وبخاصة رئيس الأركان الذي كان الجميع يقر بأنه أصبح في
الآونة الأخـيـرة مــركـز ثقل في ا^عـادلـة السـيـاسـيـة. ودنت الـسـاعـة في الثـالث عــشـر من ذلك
الشـهــر2 بعـد إقـالة الحكومــة بثـلاثة أيام. طلب ا^ـلك من النابلسي بـخطاب تقـد� إسـتـقــالتـه
والإعتـزال2 معـدداً أعمالاً إعـتبـرها تحدياً لسلطتـه2 وإهمالاً لأوامـره. كما أصـدر ا^لك في ع[
الوقت مرسوماً بتعي[ العميد (محمد مقيطه) مديراً للأمن العام بدلاً من اللواء بهجت طبره.
كان النابلسي في إجتـماع للوزارة عندما دخل عليه "بهـجت التلهوني" رئيس الديوان ا^لكي
ودفع إليه بكتاب العزل. فبعث (النابلسي) يستقدم اللواء (علي أبو نوار) وإثن[ من الضباط
ا^وال[ وسألهم النصح2 فأشار عليـه (أبو نوار) بالإستقالة وكان يتوقع2 كما إتضـح فيما بعد2
أن تعـقب الإستـقالـة أزمة وزارية تعطيـه الحـجة ليـقوم بإنـقلابه في حـالة عدم تـكليف النابلسي
ثانية بتـأليف الوزارة2 فإنصاع النابلسي وتوجـه الى القصر لتـقد� إستـقالته رغم وصول برقـية

من عبدالناصر اليه2 جاء فيها: "لاتستسلم. إبق في منصبك". وبهذا ±ا الكره ب[ الإثن[.
ومثلـما توقع (أبو نوار) بقي الحـس[ أياماً ثلاثة يحـاول تأليف حكومة جـديدة. كلّف بالأول
الدكـتــور حـس[ الخــالدي الفلسطيـني2 إلا أنه تخلى عن المحــاولة لأن القـومــي[ الإشـتــراكـي[
وغيرهم مـن قوى اليسار ا^سـاند للنابلسي أصدروا بياناً عارضـوا فيه تأليف حكومة بـرئاسته2

كما تحدث البيان إستطراداً عن "الإعتزام على إقامة إتحاد فدرالي مع مصر وسورية".
توجه ا^لك الى "عبدالرحـيم النمر" زعيم الجناح ا^عتدل من القومي[ الإشـتراكي[ وكان وزيراً
للدفاع في حكومة الـنابلسي2 فأصر هذا على إدخال عناصر مـتطرفة في وزارته. وتبع ذلك في
يوم ١٢ منه2 مظاهرات صـاخبـة هادرة بقيـادة عناصـر بعثـية - ناصـرية - يسارية - قـوميـة -

إشتراكية.
في اليوم التـالي إستدعى الحـس[ السياسي العـتيق (محـمد سعـيد ا^فتي) وهو صـديق لجده
ومن أصل چركـسي2 وكـلّفـه بتـأليف الوزارة. فلم يعـد للـمـؤ�رين من مـخـرج دون الإفـصـاح عن
هوياتهـم والعـمل الســريع2 وتكفل (أبو نـوار) با^هـمــة إذ أرسل2 وهو في مـقــر قـيـادتـه خـارج
العـاصمـة بطلب حضـور ا^كلف بتأليف الوزارة فـإمتـثل الرجل. وهناك طلب منه أن يحـمل الى

ا^لك الرسالة الشفوية التالية:
"إن لم تسند مـهـمـة تأليف الوزارة الى (عـبـدالرحـيم النـمر) خـلال فـتـرة لاتتـعـدى
السـاعـة التـاسعـة من مـسـاء اليـوم2 فـإنه لن يكون قـادراً على الحـيلولة ب[ الجـيش

(١٢) الحسr: اTرجع السالف ص ١٥٧
(١٣) تبـدلـت نظرة علي (أبو نوار) كــثـيـراً فـي العـام ١٩٨٩^ فـقــد كـتب في مــذكـراته: "اذا كنا ندرس لـنسـتـفــيـد
للمسـتقبـل^ فإن أول درس يجدر بنا أن نحـفظه في ذاكرة أمـتنا هو: أن لاتذهب الى الإنبهـار في القادة الى
درجـة فـقــدان العـقل^ وأن لاتذهب في ســبـيل أهدافـهــا النبـيلة الى الـقـسـرية التي تـخـرجـهـا عن ســلامـة تلك

الأهداف" [جريدة الشرق الأوسط: العدد ١٤٥٦^ في ٢٣ تشرين الأول ١٩٨٩].
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وب[ إتخاذ إجراء خطير."(١٤)
وأكـد أبو نوار إنذاره هذا لرئيس الديوان ا^ـلكي مضـيـفـاً إليـه عبـارة "وعليك أن تـعتـبـر هذا

." القول إنذاراً نهائياً
فـعاد ا^لك يطلـب (النمر) ويكلفـه ثانيـة2 وهو خـال النابلسي2 ولكن مـحاولة الإنقـلاب بدت
عملاً أثناء ا^قابلة. كانت العناصر الثورية واثقـة جداً بأن ا^لك سيرضخ لشروط (النمر)2 حتى
أنه وفي الساعة التاسعة مساءً بالضـبط وهو موعد تلاوة نشرة الأخبار من راديو دمشق2 أعلن
ا^ذيع نبأ تشكيل الوزارة برئاسـة النمر وذكر أسمـاء الوزراء كل الى جانب الوزارة التي أسندت

اليه(١٥).
في تلك السـاعـة2 لم يكن هنـاك حتـى تكليف رسـمي. لذلك بدت إذاعـة أسـمـاء الوزراء من

راديو دمشق �ثابة أمر للملك بتعي[ هؤلاء.
لم يكن ا^لك وحيـداً في هذا الجو ا^كهرب الخانق - فـقد ساندته الجهـات السياسيـة المحافظة
وا^عتدلة ولم تكن تفتقر الى الجرأة2 وصـمدت الى جانبه في عباب هذه البلبلة والتوتر العظيم.
ولم تلق صـدىً في النفوس تلك الحكايـات والقصص العـجيـبة التي كـان ينشرها راديوا القـاهرة
ودمـشـق وصـحـافــتـهـمــا لتـروجــهـا العناصــر البـعــثـيـة والـناصـرية والإشــتـراكـيــون القـومــيـون
والفلسطينيون2 عن مؤامرات إمـپريالية تحاك في الخفاء ضد إسـتقلال الأردن. ووزعت الأحزاب
أسلحة على أعـضائها وأعد الطلاب والفلسطينيـون العدة للمسيـرات والتظاهر2 إلا أن الإخوان
ا^سلم[ وقـفوا هـذه ا^رة الى جانب ا^لك2 فـقـد تغلبت نقـمتـهم من عـبدالناصـر على كـراهيتـهم
ا^لك. ورجح خـوفـهم من سيـطرة اليسـار على كل نفـرة لهم من النظـام ا^لكي. أسرع زعـمـاؤهم
^سـاندة الحس[ وأعلـموه بتـفاصـيل ا^ؤامـرة التي يضطلع بهـا أربعـة عشـر ضابـطاً بقيـادة (أبو

نوار)2 وكـان ا^ـلك قـد إتصل سـراً بـالوحـدات البـدويـة ا^واليـة له بضــبـاطهـا وجنـودها الأشـداء
وأنبــأهـم بالمحــاولة الإنقــلابـيــة. وكــان أبو نوار يخــشـى تلك الوحــدات2 لـكنه توهم بـأن إسناد

قيادتهم الى عمه ا^قدم (معن أبو نوار) كفيل بتحييدهم.
; إرسـال كتـيبـة السيـارات ا^درعـة الأولى بقيـادة تألفت خطة الإنقـلابي[ من صـفحـت[: أولاً
(نذير رشـيــد) صـديق (أبو نوار) وشــريكه من مـعـسـكر الزرقـا (يبـعــد �سـافـة ٢٨ كم شــمـال
عـمّان) لمحـاصرة الـعاصـمة وإحـتـلال القصـر ا^لكي وإلقـاء القبض عـلى ا^لك إن دعت الحاجـة.
والصـفحـة الثانيـة إزاحة الأفـواج البدوية وإخـراجهـا من الصورة بإرسـالها في �رين مـسيـرة الى
(الأزرق) في الصـــحــراء2 كــمـــا هيُءّ علم خـــاص للأردن بدل العـلم ا^قــرر لـيــرفع عنـد إعــلان

الجمهورية(١٦).
لم يكن مـجموع اللـواء البدوي(١٧) بتلك السـذاجة ليـغفل عن مـعنى الأوامر الشـاذة الغريـبة
بخـصوص إجـراء �رين ليليّ �سـيرة الى الأزرق دون أسـلحة أو عـتاد وفي شـهـر رمضـان والكل
صـائم طوال يومه. هذه مـحاولة إنقـلابية لاشك فـيهـا2 وسـتتم الليلة وهم بعـيدون. وعـرف ا^لك
عن طريق ا^قدم (عاكف الفايز) إبن شيخ قبيلة بني صقـر ا^برّز2 بحركة الكتيبة ا^درعة الأولى
نحو عماّن. وفي الوقت الذي أسـتدعي (أبو نوار) للإستيضاح منه حول ما يجـري2 كان القتال
قـد نشب في مـعـسكر الزرقـا بعد أن رفض الـلواء البدوي الـتجـمع في سـاحـة العـرض والتهـيّـؤ
للتمرين2 بل إقتحم أفراده وضباطه مستودعات الذخيرة الحية وزوّدوا أنفسهم بالعتاد2 وفقدت
القيـادة السيطرة عليه. وإنطلق قـسم منهم الى عمّان إثر سـماعهم شائعـة إغتيال ا^لك. فـحرّك
ا^تـآمرون وحـدات ا^دفـعيـة �واجـهتـهم2 وصوّبـوا مدافـعهم نـحو الوحـدات ا^واليـة2 ولم يكتمـوا
عنهم نيّـتهم في تحقـيق إنقلاب وبأنهم أعلنوا عـصياناً عـلى ا^لك. ونشب قتال كـانت حصـيلته

ثلاثون قتيلاً وجريحاً من الضباط والجنود(١٨).
وفي القصر2 لم �كث أبو نوار طـويلا2ً وأخذه ا^لك الى ا^عسكر. وكان الوقت التاسـعة ليلاً.
وعندما بلغا جـسر الرصيفـة ا^متد فوق مجـرى (جبوك) إلتقى ا^لك بالوحدة العـسكرية ا^والية

Richard Sanger: Where ^(١٤) ريچــارد ســـانگر: حــيـث يجــري الأردن. واشنـطن ١٩٦٣- الص ٣٨٠-٣٨١
The Jordan Flow [إلا أن رواية اTلـك (اTرجع الســالف ص ١٦٨) لإنـذار (أبو نوار) الذي حــمله لـلمــفــتي

لايرد فيـها إسم النمر ولا التـهديد بالتدخل العـسكري. وهي هكذا "إن لم تشكل حكومة رضي عنهـا الشعب
وكل الأحـزاب خـلال مــدة لاتتـجـاوز التـاســعـة من هذه الليلة فـلن نكون أنا وزمـلائي مـســؤولr عن أي شيء

يقع."
(١٥) يقــول سـانگر (اTرجـع السـالف ص ٣٨٢) أن النـمـر كـان أكــثـر من قــبل تصلبــاً فـأنهى اTـلك اTقـابلـة. أمـا
الحسr (اTرجع السـالف ص ١٦٩) فيذكـر أن النمر كان أقـل تصلباً وقد أقـر هو نفسه بأن "أصـدقاءه" هم
اTتـعصـبون. ثم إفـتـرقنا على موعـد لقـاء ومحـادثات تالية. لكـن مجلة مـيدل إيست جـورنال: السنة التـاسعـة^
العدد ٣^ Middle East Journal تنوه بتألـيف النمر حكومة^ وتقـدم قائمـة بأسماء وزرائه. ثـم تقول أن اTلك

عمد الى إقالتها في يوم ١٤ نيسان بعد فشل الإنقلاب ولم تسنَّ لها مباشرة أعمالها.

(١٦) عـثر في درج (أبو نـوار) على ¡وذجr منه عند إقـتحـام مكتـبـه^ والقمـاش هو من صنع مـصـر. كان واثقـاً
من نجاح إنقلابه بحيث أنه لم يحاول إتلافهما.

(١٧) هو عr اللواء الذي أستخدم قبل ١٦ عاماً لسحق حركة مايس العراقية.
(١٨) إخــتلفت اTصــادر في عــدد القـتلـى. فـســانگر (اTرجع الـسـالف ص ٣٨٤) يثــبت مــا جـاء فـي اT½. وكلوب
(اTرجع الســالف ص ٤٣٦) يثـبت قـتـيلـr و٢٥ جـريحـاً. أمـا مـجلـة مـيـدل إيست جـورنال (اTرجـع السـالف)

فتذكر مقتل ثلاثة ضباط من جماعة (أبو نوار) وعشرة جرحى ومثلهم من الأسرى.
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القاصدة العـاصمة2 وما إن تبيّن أفـرادها ا^لك حتى إنطلقت من حناجرهم هتافـات بحياته. و^ا
شـاهدوا (أبو نوار) معـه صاحـوا "فليـسقط الخـائن" فـأسرع أبو نوار يتـشبـث بـ(جاكـيتـة) ا^لك
جرياً عـلى العادة البدويـة عند طلب الدخالة. وراح يتـشفّع ويطلب الحـماية بعـد أن توجّهـوا اليه

بنية قتله.
طلب (أبـو نوار) أن يُبــعث بـه الى عــمـّـان. فــأرسـله ا^لك الى الـقــصــر2 وواصل رحلـتــه الى
ا^عـسكر حـيث كـان يسـمع هز� ا^دافع ودويّ الرصـاص من بـعيـد. ومـا إن بلغ مـيـدان ا^عـركـة
حتى توقـفت النار2 فإعتلى مـدرعة وراح يخطب في الجنود ليقـاطعَ بالهتاف بحيـاته مع زغردة

وتصفيق وحماسة. وأمر قبل رجوعه بإعتقال الضباط الأربعة عشر رؤوس الإنقلاب.
في القصـر ا^لكي2 كرر (أبو نوار) طلب الدخـالة والرحمة وحـفظ حياتـه. والظاهر أن الحس[
لم يكن يريد أن يجـعل من رأس الإنقلاب بطلاً أو شـهيداً قـوميا2ً كـعادة القـومي[ في مـعاملة
ذكـرى الضحـايا من زعـمائهم الـفاشل[2 وشـملتـه رحمـة ا^لك الشـاب فلم �سـه بسوء2 بل أمـره
�غادرة البلاد فورا2ً فشخص الى دمشق ومنها الى القاهرة2 وواصل تآمره على إستقلال الأردن
وعلى الذي رأف به. ولـيس هذا �سـتـغـرب2 فـقـد فـطن الى هذا الواقع قـبل تسـعــة عـشـر قـرناً

مؤرخ روماني شهير إذ أتى الى وصف حدث خيانيّ شبيه بحدث (أبو نوار) فقال معلقاً:
"أرى البشر أكثر ميلاً الى تسديد دين الإهانة أو الضرر2 من تسديد ثمن العطف
والفضل. والحقـيقة هي أن الإعتراف بالفـضل وبا^نّة مسألة يتضـايق منها الإنسان2

في ح[ أن الإنتقام هو ربح بينّ مضمون."(١٩)

في الأيام التي تلت المحـاولة الفـاشلة والإجـراءات الحـاسـمـة. إنطلق الحـس[ في جـولة شـملت
ا^عسكرات وا^قرات ليسع �[ الولاء يؤديه له الضباط والجنود علناً وليستمعوا هم الى خطبته
الحمـاسيـة بصوته الجهـوري مسـتحضـراً فيـها روح جده الأكـبر وسمـيّه (الحـس[ بن علي) مفـجر
الثورة العربية الكبرى2 تلك الثورة التي كان فيها "البعث" الحقيقي لا الزائف "للعزة والكرامة"
العربيت[ الأصـيلت[. كان يشدد في تلك الخطب على هذين ا^صطلح[ بنوع خـاص. ولايحتاج
القاريء الى تفسير هذا منا. كما كان يهتبل كل فـرصة ليشرح طبيعة ا^ؤامرة وأهدافها ليكون

"الشعب العربي الأردني2 على بصيرة من الأمر" على حدّ قوله.
تعلـم ا^لك من الحــدث بســرعـة. تعـلم من عــبـدالنـاصـر وغــيــره فـائدة الخـطب الطنانة الـرنانة
الحـماسـية الـتي تخاطب العـاطفـة قبل العـقل. وأفـاد دروس اللغـة العربيـة التي كـان جده يصـر
عليها2 فحفـظ كثيراً من الكلمات والأوصاف الفخمـة ليستخدمها �ناسبة أو غـير مناسبة. في
تلك الخطب ا^سـهبـة التي �كن إخـتصـارها بثلاث عـبارات أو نحـوها2 وإن إمتـدت ساعـة2 وإن
كان يتفوق على خصمه بإمتلاكه ناصية اللغة الى حد ما وعدم لجوئه الى العامية. إلا أن الأول
بقي يتفوق عليه بجماهيره الغفيرة ا^عبأة بدقة وعناية وبإعلامه السليط اللسان الى حد البذاءة
والإسفاف الأدبي. وهو ما كـانت تتوق الجماهير العروبيـة الى سماعه سيما اذا كـانت مصحوبة

بنكات (أي قفشات) مصرية أصيلة.
وإنقلب فجأة وصف "ا^لك التـقدمي" و"ا^لك العربي الأصيل" و"ا^لك الحريص على إسـتقلال
بلاده" في إذاعة صوت العرب الى أوصاف محقÌرة مـعاكسة وأظهرها وليس أقلها شأناً الإشارة
إليـه فـحـسب بكلـمـتي "الحـس[ إبن زين". ثم وبعـد أن � التـقـارب بينـه وب[ ا^لك السـعـودي
والعـراق2 أضـافت إذاعـة صـوت الـعـرب وراديو دمـشق لقب "عـضـو نقـابـة ا^لوك" الى الألقـاب

الجديدة المخترعة للمناسبة2 ومسح إسمه من سجل العروبة بع[ السهولة التي أدخل فيها.
 من الإجـراءات التي إتخـذها الحـس[ بـعـد فـشل المحـاولة2 قـيـامـه بتـحـشـدات عـسكرية في
(ا^فرق) �واجهة القـوات السورية. كما خف ا^لك (سعود آل عبدالعـزيز) لنجدته بوضعه اللواء

السعودي ا^رابط في الكويت تحت قيادته ا^باشرة.
في ٢٦ آيار2 إنسحبت القـوات السورية ا^واجهة من مواقعهـا الى الخلف2 وكانت قد أرسلت

(١٩) اTؤرخ الـذي أقــبـــسنـا منه هو تـاكــيـــتـــوس Cornelius Tacitus (في حـــدود ١٢٠-٥٢م) صـــاحب كـــتـــاب
"التواريخ". نقول: عيّن اTلك �نصب (أبو نوار) اللواء علي الحيـاري^ وكان ضالعاً هو الآخر في اTؤامرة إذ
مـا لبث أن غـادر البـلاد ملـتـحـقـاً برفـاقـه اTتـآمـرين الآخـرين والسـاسـة الهـاربr. وقـد منح الـكل حق اللجـوء
السـيـاسي في دمـشق والقـاهرة. وعـزا الحيـاري سـبب هروبه الى عـدم رغـبـتـه في القيـام بعـمليـة تطهـيـر في
صـفــوف ضـبـاط الجــيش. وأخـرجـه الـسـرّاج في �ثــيليـة من راديو دمــشق زعم فـيــهـا أنه لم تكـن هناك أية
مـؤامــرة إنقــلابيـة وأن اTلـك إخـتلق كل هـذا بغـرض فــرض إرادته في تأليف الحـكومـة التـي يريدها. (مــيـدل

إيست جورنال: اTرجع نفسه]. وكذلك زعم (أبو نوار) نفسه في مذكراته (اTرجع السالف).
من اTفيـد هنا أن ننوّه �حاولة إنقـلابية عسكرية سـبقت المحاولة الـكبيرة بخـمسة أيام مـستخـدماً فيـها (أبو
نوار) عr الكتـيـبة التي إسـتـخـدمهـا في ١٣ نيـسان^ فـقـد أصدر أمـراً لهـا بالزحف على عـمّـان وإحتـلال كل
مفـارق الطرق والنقاط الحسـاسة حـول العاصمـة والإحاطة بالقصـر اTلكي وقصر والدة اTـلك (زين). عندما
إسـتـفسـر اTلك مـن رئيس الحكومـة ووزير الدفـاع عن الغـرض من هذه الحـركة^ إدعـيـا بالجـهل. فـبـعث اTلك
يستـقدم (أبو نوار) الذي أسرع يشرح له الأمـر بأن الحركة هي مـجرد �رين عسكري^ فأمـره اTلك بسحب
الكتيـبة فوراً فأطاع (أبـو نوار) وإنسحبت الكتيـبة. إن أولئك الذين رأوا في هذه مـحاولة إنقلابية (أو مـجرد
�رين مسـبق للمحـاولة الثانية) زعـموا أن آمر الكتـيبــة كـان يحمل كتـاب تنازل الـملك في جيـبه وأنه زُوّد =

= بتـعليـمـات تقـضي بحـمل اTلك على التـوقـيع وإن أدى ذلك الى إسـتـخـدام القـوة. وقـالوا أن فـشل المحـاولة
يعـزى الى جـÉ وتردد (أبو نوار) وخـوفـه من قــيـام باقي القطعــات ضـد حـركـتــه. إذ لم يكن لضـبـاطـهـا علم
سـابق بهــا. لكن آخـرين فـسّــروا العـمليـة بأنـهـا لم تكن غـيـر �ـرين وتجـربة للمـؤامــرة الحـقـيـقـيــة التي رسم

لوقوعها تاريخ أمده خمسة أيام.
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^عاونة ا^تآمرين(٢٠).
. فالقـوى الشعـبية التـي كانت تقف وراء لم يكن القـضاء على آثار المحاولة الإنقـلابية سـهلاً
العمل العـسكري لم تصب بوهن2 وا^لك وا^والون للعرش يدركـون خطرها. وقد بدا ذلك �ظاهر
شـتى2 منها ضـم (النابلسي) الى الوزارة الجـديدة التي ألفّـها (توفـيق الخـالدي) بإسناد منصب

وزارة الخارجية اليه.
وأمسك بزعـماء ا^عارضـة ا^تطرفون خوف شـديد من التحـقيق القضـائي الذي شرع فيـه حول
ا^ؤامـرة قـد يكون من نتـائجه تصـفـيـة أنصارهم فـي الجيش. فـبـادرت الفـئات ا^ناوئة الـى عقـد
إجتماع سمّوه "ا^ؤ�ر الوطني"2 عقدوه في نابلس وحضره مندوبون عن الأحزاب ا^عارضة كافة.
وفي ٢٢ من نيـسان قـدموا للـملك والحكومة مطالب ا^ـؤ�ر التي توصل إليهـا(٢١) بعد ا^داولة
وطلبوا من ا^لك أن يـحققهـا. فألقاهـا في سلة ا^هملات كـما كان مـتوقعـا2ً في ح[ دعا ا^ؤ�ر

الى إضراب عام ومظاهرات دعماً للمطالب وترويعاً للملك.
عند بدء الإضـراب2 وضع ا^لك قـواته في أقـصى حـالات الإنذار ووزع قوات البـدو في نقـاط
حـسـاسـة من العــاصـمـة2 في ح[ تجـمع ا^تظاهـرون أمـام بناية رئاسـة الحكومـة وتـوالى الخطبـاء
يدافعون عن تلك ا^طالب ووجوب تحـقيقها ويرفعون شعارات مـثيرة ومناوئة للنظام. و¨ا قريء

من تلك الشعارات:
"إرفعوا أيديكم المجرمة عن الضباط القومي["

"أعيدوا الضباط ا^بعدين والمحال[ للتقاعد الى الجيش"
في اليـوم التالي2 الخـامس والعشـرين من نيسـان2 قدمّ (الخـالدي) إستـقالتـه. وعلى اثر ذلك

صدر من البيت الأبيض التصريح الإنذاري التالي:

"إن إسـتـقــلال الأردن ووحـدة أراضـيـه همـا من صــمـيم مـصـالح الولايـات ا^تـحـدة
الحيوية".

ثم صـدرت الأوامـر بتـحـرك الأسـطول السـادس الأمـريكي شـرق البـحـر ا^ـتـوسط. وكـان على
ا^لك أن يعـمل بسرعة خـشيـة أن تنقلب ا^ظاهرات الى إشتـباكـات مسلحة. إذ كـان ا^تظاهرون
�لـكون من الأسلـحــة مـــا يكفي2 فـــجــمـع شــيـــوخ العـــشــائر الـعــرب الذيـن أعلنوا تـضــامنـهم
وإستـعدادهـم غيـر المحدود لأي معـونة. وأسـتدعي السـياسي المخـضرم (إبراهيم هاشم) لتـأليف
الوزارة الجديدة. وفي الساعـة الثانية والدقيـقة الخامسة عـشرة صباحاً أعلنـت الحكومة أمر منع
التجول2 وراحت دوريات دبابات القـوات البدوية تجوب شوارع العاصمة. وفي صـبيحة يوم ٢٥
أعلنت حـالة الطواريء والأحـكام العـسكرية2 وأصـدرت الحكومـة قـراراً بحلّ الأحـزاب ووضـعت
الشرطة وقوات الأمن تحت إمرة الجـيش. وعينّ (سليمان طوقان) وزير الدفاع حـاكماً عسكرياً.
وشـرعت الـسلطة بحــملة إعـتــقـالات واسـعــة شـملت زعــمـاء الناصــرية2 وقـادة البــعث والحـزب
الشـيوعي والقـوميـ[ الإشتـراكي[. ووجـد ا^تظاهرون الذين تجـاهلوا قرار منـع التجـول أنفسـهم
�واجهة حراب القوات العسكرية ا^ركبة على بندقياتها2 فأجبروا على التراجع والتفرق. وذكروا
أن الجنود البـدو طَلوا أوجـهـهم بالسـخـام كي لا�كن الـتعـرف علـيهـم إن أضطروا الى فـتح النار

على ا^تظاهرين.
� قمع الحركة وإنتصر ا^لك.

كـانت دليلاً آخـر على أن الجـيش سيـبقى العـامل الحـاسم في نجاح الإنقـلابات العـسكرية في
البلاد الناطقـة بالعربية2 بصـرف النظر عن الرداء الذي يسبغـه الإنقلاب العسكري على نفـسه.
وفي مـعـركـة القـومـيـة العـربيـة الحـديثـة2 أي العـروبة التي تهـدف الـى الوحـدة الشـاملة يتـوقف
النجـاح على رجوح كـفـة ا^يزان التي يـتجـمع فيـهـا الضبـاط القـوميـون2 على كـفة ا^يـزان التي

يقف فوقها معارضوهم.
وفي هذه الإنقلابـات التي يتحّد فـيهـا طموح الضبـاط السيـاسي[ الشخـصي الى السلطة مع
التآمر الخارجي على مـصير البلاد. كان من الضروري للإنقلابي[ دوماً أن يتـخذوا لهذا الإتحاد
الكريه غطـاءً وحـجـة من إسـتـبـداد النظام الـقـائم وفـسـاده وبعـده عن الشـعـب وفـقـدان الحـريات
الد�قـراطيــة وتردي الأوضـاع الإقـتـصـادية. وتلك هـي الشكوى الحـقـيـقـيـة والـواقع الأليم الذي
يضـيع ويداس تحت أقـدام ا^تظاهـرين وسـرفات الـدبابات التي تحث السـيـر للقـضـاء على قـلاع

الإستبداد والإستغلال الفردي.

(٢٠) قـدرت بخـمسـة آلاف ضـابط وجندي وكـانت طول وجـودها على إتصـال بالقـوى اTناوئة وقـد شاركت عـمـلاً
في كل الفعاليات السياسية.

. ولا عـجب فـاTرء يحـار حـقـاً^ ومـعـه كـاتب هـذه السطور^ في أي (٢١) رفض اTلك هذه اTـطالب جـملة وتفـصـيـلاً
صفـة جديرة بهـا. أيُغلّب الصـفاقة علـى الحماقـة لنعتـها^ وللقـاريء أن يختـار الوصف اللائق بعد عـرض تلك
اTطالب التي تضمنت: طرد السفير الأمريكي (لِسز مـالوري) وملحقه العسكري^ ورفض مبدأ آيزنهاور وكل
اTشـاريع الإمـپــرياليـة الأخـرى^ وإقـامـة إتحـاد فـدرالي مـع سـورية^ وإعـادة الضـبـاط المحـالr الـى التـقـاعـد^
وإطلاق سـراح اTعتـقلr بتهـمة مـحاولة الإنقـلاب والسمـاح بعـودة اTبعـدين منهم بسبب مـا نعتـته بـ(الأزمـة)

وتطهير الجهاز الحكومي من عملاء الإمپريالية.
وضعت هذه اTطالب فوق مكتب رئيس الحكومة الجديد فحملها الى اTلك.
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فبأي ميزان يحكم ا^ؤرخ على هذه الإنقلابات?
كل إنقـلاب نجح في وضع الضبـاط السيـاسي[ مـحل النظام القد�2 برهن في الـزمن القصـير
أو الطويل الذي أتيح لـه - بأنه أشـد وطأة على الحـريات الد�قـراطيـة وأقل إحـتفـاءً بهـا �قـدار
كبير2 بشكوى الجمهور وبتحقيق مطالبه في الأمن والحرية والرخاء من النظام الذي أزاحوه. كم
كـان الحق بجـانب الإعـلام ا^ـصـري-السـوري عندمـا وصف فـشل إنقـلاب أبـي نوار - بإنتـصـار

الرجعية على حركة تقدمية?

¿¿¿
في الثامن والعـشرين من نيسان2 كـان الحس[ يجتـمع في الرياض با^لك سعود ليرسـما خط
التعامل السياسي2 وليعيدا النظر في علاقـاتهما بالنظام[ التقدمي[ السوري وا^صري. وعاد
وهو يحـمل من ا^لك السعـودي الحصـة ا^صرية والسـورية من ا^نحة التي قـررتاها ولم تدفعـاها
للجيش الأردني وفي الثاني من حزيران 2١٩٥٧ قام بزيارة رسمـية للعراق على رأس وفد كبير
ضم رئيس الوزراء ووزير الخـارجـيـة (سمـيـر الرفـاعي) و(أنسـتاس حنانـيا) وزير ا^الـية وصـدر
بيـان من سـتـة بنود بعـد يوم[ فـقط. جـاء فيـه تأكـيـد على إسـتـقلال دولـتيـهـمـا وصـيانـتهـمـا
وصـيانة إسـتقـلال سائر البـلاد العـربية2 والعـزم على مقـاومـة الحركـات الهدّامـة2 ودرء كل خطر

يهدد كيانها2 وشجب "تدخل أية دولة عربية في شؤون أية دولة عربية أخرى".
بهذا � شـطب الحلف السوري - ا^صـري - السعـودي2 ليحل محـلّه حلف سعـودي - عراقي
- أردني. ولم �ضِ على الأول منهما أكثـر من سنة واحدة وبضعة أشهر. نعته الحـس[ بـ"ميثاق
مـيت لايساوي الورقـة التي كـتب عليـها". وكـان قـد وصفـه وقت توقـيعـه بـ"ذلك الإتفـاق الذي

سيفتح آفاقاً واسعة لتقدم الأمة العربية وإعلاء شأنها".
في السابع من آيار أبى ا^لك ا^صادقة على ذلـك القرار الذي إتخذته وزارة النابلسي بإنشاء
علاقات دبلـوماسية مع الإتحاد السـوڤياتي. وضربت قـوات الأمن والشرطة نطاقاً محـكماً حول
السـفارت[ ا^صـرية والسورية في عـمّان2 وقـيّدت حـركات دبلومـاسيـيهـما2 وأخـضع مرتادوهـما
الأردنيون الى تحقـيق عنيف. فتم عزلهـما عزلاً تاماً بعد أن كـانتا قبل أيام أشبـه بخليتي نحل

لاتنقطع الأقدام عنهما ليلاً أو نهاراً.
في نهـاية �وز2 تـعـرض ا^لك الى أشنع حـملة إعـلامـيـة2 عند بـدء مـحـاكـمـات الضـالع[ في
ا^ؤامرة2 من راديو سـورية ومصر وصحـفهما. بقي زهـاء أسبوع[ هدفاً لشـتائم وسباب مـخجل
تعـافه لغة الـشوارع تناول الأعـراض والشرف العـائلي2 ومن ب[ التهم وليـست أقلها شـأناً تلك

التـهمـة الخالدة التي تعـودّ زعمـاء العروبة وحـكامهـا أن يقذفـوا واحدهم بهـا بوجه الآخـر: تهمـة
التعـاون مع إسرائيـل والقيام �ـفاوضات سـرية تهدف الى تصـفيـة القضـية الفلسطينـية. ودعت
وسـائل الإعلام أبطال العـروبة الى إلحـاق ا^لك بجده عـبـدالله2 وإسقـاط نظامـه الذي وضعـه في

خدمة ا^صالح الأجنبية2 والجهاد في سبيل إعادة الأردن الى الصف العربي.
ولم يسكت راديـو عـمّـان وصـحـفـهــا عن أولئك "الذين باعـوا أنـفـسـهم للشـيــوعـيـة2 وراحـوا
يسـتـغلون القـومـيـة العـربيـة لتـحويل الـرأي العـام ا^صري والـسوري عـن واقعـهـمـا ا^تـردي في
بلادهما2 ولقبت عـبدالناصر بـ"دون كيخوتي" الذي يطاعن الطواح[ والهـواء بسيف من الخشب
فـلايفـعل أكــثـر من إلحـاق الأذى بنفـسـه". وراحت صـحـف عـمّـان تنشـر أنبـاء الفـضــائح ا^اليّـة
والرشــاوى والعـمــولات التي كــان أعـضــاء حكومــة النابلـسي يتلقــونهـا مـن النظام[ ا^صــري
والسـوري2 ومن صـفـقـات تجاريـة مشـبـوهة كـانوا يروجّـون لهـا ويسندونهـا بنـفوذهم لـيتـقـاضـوا

عمولات عنها(٢٢).
وإنقلبت إذاعـة صـوت العـرب على ا^لك الذي سـمّـتـه قـبل أسـابيع مـعدودات بـا^لك الوطني
التقدمي الذي أبى أن يحني رأسه للإمپريالية2 وبذلك القومي الذي تعقد عليه القومية العربية
آمـالاً عـراضاً فـي السيـر بهـا نحـو الوحـدة. فـاذا به اليـوم "الحـس[ إبن زين" تعـريضـاً بوالدته2
وتأكـيداً لـلإشاعـة التي أخـرجـتهـا مطابخ القـاهرة حـول فضـيلتـهـا وعلاقـاتهـا الزوجـية بقـرينهـا

"طلال" والد الحس[ المحجور عليه في أحد ا^صحات بسبب مرضه العقلي(٢٣).
في ٢٧ من �وز بدأت المحكمة العسكريـة �حاكمة القائم[ �حاولة الإنقـلاب2 وأصدرت بعد
شهر واحد أحكامـها على ا^دان[2 فحكمت على أبو نوار والحياري وإثن[ آخـريَن بالسجن مدة

١٥ عاما2ً وعلى إثني عشر بالسجن عشر سنوات(٢٤).
كانت مؤامرة نيسـان الفاشلة ضربة أليمة لعبدالناصـر2 ها هم حلفاؤه ومناصروه كلهم إما في
الســجن أو في ا^نفى. والســعـودية تخـلّت عنه2 بل راحت تنـاصـبـه الـعـدوان وتعـده خـطراً على

(٢٢) نشرت صـحف سورية (منهـا صوت العرب الدمـشقـية) وصحف الأردن في عr الوقت (١٨ آيـار) فضيـحة
تتعلق بصفقة سكّر مربحة جداً فاز بهـا تاجر بعثي �سعى من عبدالله الر±اوي الذي تلقى منه ثمن أتعابه
مـبلغ ٢١ ألف دينار أردني (تعـادل ٦٠ ألف دولار). (كان الر±ـاوي وقتـذاك قد إنـشق على القيـادة القـوميـة

التي ±ثلها محور عفلق- البيطار- الحوراني^ وهو السر في إجتماع الإعلامr الخصمr عليه).
(٢٣) من اTعلوم أن نسـبـة الإبـن لأمـه دون أبيـه هي نسـبـة غـيـر مـشـرفـة في قـامـوس العـرف والتـقـاليـد العـربيـة^

وتعني �ا تعني الإشتباه في صحة نسب الإبن الى والده.
(٢٤) لم يقضِ المحكومـون إلا مـدداً قـصـيرة في الـسجن فـقـد أصـدر اTلك بعـد بضـعة أشـهـر عـفـواً عنهم وأطلق

سراحهم.
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كـيـانهـا الى الحـد الذي حـاول حكامـهـا شـراء السـرّاج لإغـتـيـاله. وزادت مـخـاوفـه عندمـا ألقت
الولايات ا^تـحدة بثـقلهـا على الأردن لتغـرقـه با^ساعـدات ا^الية والـعسكرية2 وزادت مـخاوفـه
(٢٥)2 فـضـاعف مـن نشـاطه في لبنان ليـكون فـيـه التـعـويـض عن ضـيـاع في أن يغـدو مــعـزولاً
الأردن. إلا أن تآمـره على الحــس[ ونظامـه إسـتـمــر دون إنقطاع. وكـانت صـحف عــمّـان تطالع
قرّاءها خـلال الأشهـر الطويلة من صيف ذلك الـعام2 بأنباء إحـباط هذه ا^ؤامـرة وتلك. وفي هذا

يذكر ا^لك:
"بلغ من إحـكام وتنوع ا^ؤامــرات التي نســجت لشــخـصي2 بـحـيث صــرت أشـعــر
أحيـاناً وكأني الشـخصيـة ا^ركزية التي تدور حـولها رواية پوليـسية… ولم تـعد تلك

ا^ؤامرات تقلقني لأني كنت أكتشفها في الوقت ا^ناسب."(٢٦)
ولم تخلـّف الصـولات الإعـلامــيـة القـاهريـة على شـرف الحـس[ وعـلى نظامـه أثراً فـي نفـوس
الأردني[; ¨ا يفضلُ القـرف والإستنكار بسبب اللغـة السوقيـة والأكاذيب غير الناضـجة. وثاب
بعض ا^فتـون[ بعبدالناصـر الى رشدهم. وإنقلب تشيّـعهم له الى تنصّل وجفـوة بسبب ا^ناورات
المخادعـة والتـزوير ا^تعـمد في الوقـائع. ومن حيـاتهم اليومـية أدركـوا أن الأخبـار التي تذيعـها

(صوت العرب) عن إشتباكات دموية وإضطرابات عنيفة في الأردن لا ظل لها من الحقيقة.
إلا أن عاهل الأردن وجد نفسه على مفترق طريق بعد إعـلان الوحدة وقيام الجمهورية العربية
ا^تحـدة (ج.ع.م) في ١٩٥٨; لم يتردد كمـا كان شأنه قبـلاً فإستدار نـحو الشرق ليقـبل عرض

نوري السعيد في وحـدة كونفدرالية مع العراق بإسم "الإتحاد الـعربي الهاشمي"(٢٧). لم يحاول
مــهندسـوه مــثلمــا غطى الآخــرون زيفــه2 وواقع فـرضــه بإرادة ملء قــبـضــة يد من الحـكام على

عشرات ا^لاي[ بإجراء إستفتاء عام لاحق.
لم يرَ الســعـيــد وصـحــبـه ضـرورة ^ـثل هذه العـمـليـة في العــراق والأردن. وكـانوا أصــدق مع
أنفـــســهم بإجـــتناب تزويرهـا عن طريق طـرحــهــا علـى الرأي العــام لـلحــصــول عـلى ٩٩% من

الأصوات قبلاً.
أيعــمى العــا^ون عن الـضـيــاء? وهبني قـلت هذا الصــبح ليل    

كان الجميع يعلم أن غرض هذا الإتحاد إنقاذ الأردن من العروبة الناصـرية وقيام جبهة عروبية
مـوالية للغـرب ازاء جبـهة عـروبيـة مواليـة للشرق. وهذا جـزء من "الحـرب الباردة" ا^سـتعـرة ب[

ا^عسكرين. وقد بلغت ذروتها آنذاك.

¿¿¿
في نيسـان ١٩٥٨ كان الأسطول السادس الأمـريكي قد دنا كثيـراً من ساحل البحـر ا^توسط
الشـرقـي تلبـيـة لـنداء الأردن العـاجل كــمـا أسلفت. وفـي مـتنصف شــهـر حـزيران طلـب الرئيس
اللبناني رسـميـاً من البـيت الأبيض تدخل الجـيش الأمريكي -لكن الـولايات ا^تحـدة - تلكأت

ولم تتحرك إلا في الرابع عشر من �وز.
في الساعة الثانيـة من بعد ظهر ذلك اليوم أنزلت السفن الحربية مـشاة البحرية برَّ لبنان2 أي

(٢٥) نقل (روبرت مـورفي) مـبـعـوث آيزنهـاور للشـرق الأوسط أثناء الأزمـة الـلبنانيـة قـول عـبـدالناصـر له بأنه "لم
يكن يعـتـقـد بأن تقـوم للأردن قـائمـة كـدولة مـسـتـقلة ولم يكن يعـتـقـد مطلقـاً بأن اTلك حـسr قـادر فـعـلاً على

الإعتماد على ولاء جنوده" (اTرجع السالف: دبلوماسي بr محاربr. نيويورك ١٩٤٦- ص ٤١١)
(٢٦) اTرجع السالف- ص ٢١٢٫ لم يكن اTلك هنا يعدو الحقيقة وإن كان كعادته يبالغ ويضخّم في الأمور. إلا
أن الفضل في الكشف عن تلك اTؤامرات كان يعود بالدرجة الأولى الى إستـخباراته وحاشيته اTقربr والى
حـرسه اTلكي اTؤلف مـن الچركس والكورد. ومن تلـك اTؤامرات مـؤامرة التـاسع من حـزيران التي أدت الى
طرد اTلحق العـسكري فـي السـفارة اTصـرية^ الـعقـيـد أحـمـد فـؤاد هلال^ الذي دفع مـبلغـاً لرجل من العـامـة
للفتك باTلك^ فـضلاً عن دسيسـة أخرى أتهم بها مـحمد عبـدالعزيز^ قنصل مصـر العام في القدس الشرقـية^
الذي قـام بتـهريب كـمـيات كـبـيـرة من الأسلحـة عبـر (غـزة) وسلّح بهـا عصـابات فلسطينـية للإنقـضـاض على
اTلك وقتله أثناء تأديته فريضة صلاة الجمعة في اTسجد الأقصى^ فسيق تسعة عشر شخصاً الى المحاكمة
بتـهمـة الإعـداد لها. وطلبت الحكـومة الأردنيـة سحـب القنصل. كمـا جـرت محـاكـمة سـبعـة عـشر آخـرين^ إثر
ضبط رسالة موجهة من اTمثل اTصري في القيادة العربيـة اTشتركة بعمّان الى العقيد (يسري قنصوه) في
قـيــادة الجـيش اTـصـري العــامـة بالقــاهرة حـول خطط مــعـينـة يجـري إعــدادها للقـضــاء على النظـام اTلكي.
وإعـتـرف هؤلاء جمـيـعـاً بأنهم أرسلوا من سـورية لتنظيـم عمليـة تهـريب السـلاح ونسف الجـسـور والطرق ثم

الهجوم على القصر اTلكي وقتل اTلك وأسرته.

(٢٧) � خــلاله دمـج وزارتي الدفــاع والخــارجـــيــة لكلا البـلدين كل في وزارة واحـــدة في حكومــة إتحـــادية كــان
يرئـســهـــا نوري الـســعـــيـــد. في حr قـــضى دســـتـــور الإتحــاد الـذي � إشــتـــراعـــه أن تكون رئـاســة الـدولة
الكونفــدراليـة مــتناوبة بr اTـلكr وأعطيت الفــتـرة الأولى لـفـيـصـل الثـاني. وجــدير بالإنتــبـاه هنا^ رد الفــعل
الناصري الذي يتـجلى في برقيـة التهنئة اTـرسلة الى رئيس الإتحاد الجديد وفي تقـدÇ "نوري السعـيد" هذا
الإتحاد للرأي العام بإعتباره الصدى البعيـد للثورة العربية الكبرى في الحجاز: "في هذا اليوم لايسعني إلا
أن أتوجـه بتحـيـة عـاطرة لذكرى اTنقـذ الأعظم والبطل الـشهـيـد جلالة اTغـفـور له اTلك حـسr الذي رسم لنا
طريق الوحـدة وألهمنا الكفـاح للوحـدة… واذا ما مـجدّنا صـرخة اTنقـذ الأعظم فـإننا نذكر كـذلك أنجاله الغـر
اTيـامـr الذين حـملوا الـسـلاح تحت رايتـه وواصـلوا السـيـر فـي الطريق التي رســمـهـا لهم لـتـحـقـيـق الحـرية

والإستقلال والوحدة الشاملة للأمة العربية في مختلف أقطارها وأمصارها…".
ونجـد عr الزيف والمخادعـة في برقيـة التهنئـة الناصـرية^ وهي طويلة: "إن الإتحاد العـربي الذي وحدّ اليـوم
بr العـراق وبr الأردن^ هو خطوة مـبـاركـة تتطلع اليـهـا الأمـة العـربيـة كلهـا بأمل كـبـير بإعـتـبـارها إتجـاهاً
يسـتـمـد قـوته من أعـمـاق الضـميـر العـربي… إن الأيام الـتي تعـيـشهـا الأمـة العـربيـة الآن أيامـاً (كـذا) خـالدة
مجيدة… إن القومـية العربية ستفخر وسـتعتز بالخطوة التي إتخذ�وها في عمّان اليـوم واثقة أنها تقرب منا
يوم الوحـدة الـعظمى… إني أبعث لجــلالتكم تهـانيّ مــتـمنيـاً مـن صـمـيم قلبـي أن يوفـقكم الله…" [أنـظر النص

الكامل لبيان السعيد والبرقية في (الحسني: اTرجع السالف ج ١٠- الص ١٧٨ وما بعدها].
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بعد بضع ساعات من نجاح إنقلاب الجيش العراقي على النظام وتصفية الطبقة الحاكمة في هذا
القطر.

وكما قـيل أن ثورة الرابع عشر من �وز حسـمت تردد الولايات ا^تحدة. فقـد حار هذا السؤال
على ألسن الساسة وا^علق[ وا^ؤرخ[:

ماذا لو أن الولايات ا^تحدة قررت إنزال قواتها قبل هذا التاريخ بيوم واحد?
أما كان هذا اليوم سيمر في حياة العراق كغيره من أيام الصيف القائضة?

في يوم ١٢ �وز إتصل نوري السـعيـد بالسفـير الأمـريكي (والدمار گـا^ان)(٢٨) في بغداد2
وسأله: أما ستفعل حكومته شيئاً لإنقاذ ا^وقف في لبنان?

كان السـفير على علم بالوقت2 فلم يجـد عنده غير جواب غـامض غير مشـجّع وإذ ذاك إتخذ
هذا العـجوز العنيـد قـراراً كان سـيكلّفه حـيـاته وحيـاة النظام الذي تعب في إقـامة صـرحه. قـرر
سـوق اللوائ[ التـاسع عشـر والعـشرين لتـعـزيز القوات العـراقـية ا^رابطـة على الحدود الأردنيـة2

فخرج بهما ا^ؤ�رون الى بغداد بدل ذلك وحققا الإنقلاب.
; هدفاً لتآمر عبدالناصر. وغدا الإتحاد العربي الهاشمي أثراً بعد ع[. وعاد الحس[ وحيداً

في الواقع إن محاولات عبـدالناصر القضاء على ا^لك الأردني لم تفتـر أو تتوقف بقيام ذلك
الإتحاد. فقـبل الرابع عشر من �وز بإثني عـشر يوماً فشلت مـحاولة جادة لإغتـياله شارك فـيها
عـدد من ضبـاط الجيش الأردني2 وإسـتخـدموا فـيهـا ملازمـاً يدعى (أحمـد يوسف الحيـارة) من
مـرتبات اللواء ا^درع الرابـع. كان من ا^قـرر أن يقـدم هذا الضابط على قـذف ا^نصـة التي يقف
عليـها ا^ـلك بعدد من القنـابر اليدوية - أثنـاء إحتـفـال عام. لكن � إلقـاء القـبض على ا^لازم
فـضـلاً عن سـبـعـة من الضـبـاط ا^تـآمـرين بينـهم العـقـيـد (راضي عـبـدالله) وهو صـديق مـقـرّب

للملك(٢٩).

في صـبـاح اليوم الـتالي هبـط فوجـان مظليّـان بريطانيـان الأراضي الأردنيـة2 بحـمـاية وغطاء
خـمـس[ طـائرة أمـريكيـة نفــاثة. وقـد � إتخـاذ القــرار في الـ(وايت هول) إثر إجـتــمـاع عـاجل

للحكومة � فيه دراسة وثائق الإستخبارات حول ا^ؤامرة الأخيرة(٣٠).
في اليــوم ذاته رفع الأردن شكوى الى مــجلس الأمن إتهم فــيـهـا (ج.ع.م) صــراحـة بتــدبيـر

ا^ؤامرة الإنقلابية. وبادر الى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وبقـيت القـوات البـريطـانيـة في الأردن كـمـا بقـيت القـوات الأمـريكيـة في لبـنان تحـمي هذين
البلدين العـربي[ من غـوائل حكم عروبـي ثوري2 لم تقوَ الجـامـعة العـربية عـلى الحد من نشـاطه

الثوري وجهاده القومي.
ولم تفـتـر همـة القاهـرة ودمشق حـتى آخـر لحظة من لحظـات حيـاة (ج.ع.م) في نسج الحـبـائل
لإنتـزاع روح هذا ا^لك. وفي غـضون السنوات الـثلاث مـثّلت درامـا جانبـيـة ¨تعـة على صـعيـد
العلاقات الدبلوماسـية ب[ القطرين في ثمانية فصول تخللت تلـك ا^ؤامرات ب[ قطع العلاقات
وإعـادتهـا2 حتى بدا وكـأن السـفـراء ا^سـاك[ لا عمل لـهم إلا تقد� أوراق إعـتـمـادهم وإنتظار

صدور أمر الرحيل عن البلاد في أية لحظة.
في شهر آب ١٩٥٨ سيق الى القضاء الأردني ٢٧ متهـماً سورياً تسللوا عبر الحدود بأسلحة
ومـتـفجـرات للقـيـام بعـمليـة إنقـلاب فحكـم على ١٣ منهم با^وت وعلى البـاقي بالسـجن مـدداً

مختلفة.
وتلت هذه بعـد يوم واحد مـحـاكمـة خمـسـة آخرين أتهـمـوا بالقيـام بأعـمال إرهابيـة ترمي الى

زعزعة النظام.
كان ب[ ا^تـهم[ فـتاة تدعى (نادية الصليـتي) أصبحت مـحاكـمتهـا موضوعـاً شائقـاً لإعلام

(٢٨) آيزنهـــاور: حــرب الســلام Waging Peace نيــويورك ١٩٦٥- ص ٢٦٢^ وكــذلـك الفــصل الخــاص بلـبنان.
أنظر ايضاً Waldman J. Gallman "ذكرياتي عن نوري السـعيد" My Recollection of Nouri Al-Said ط
بالتيـمور-مطبعة جـون هويكنز ١٩٦٤ ص ١٤٦ ومن اTرجع عينه (ص ٢١٠) إن هذا السفـير الذي بقي في
العـراق ردحـاً من الزمن بعـد الإنقلاب سـأل عـبـدالكرÇ قاسـم في مقـابلة له مـعـه (أنظر اTرجع السـالف ص
٢١٠) سؤالاً بهذا اTآل^ فـأجاب قاسم أن ثورة الرابع عشـر من �وز ما كانت لتحـصل في ذلك اليوم لو أن
مشاة البحرية كـانوا موجودين في لبنان. ويستتلي السفير اTشار اليـه معلقاً أن الإنزال الأمريكي في لبنان
لم يكن مـبـعثـه الخـوف على نظام شـمـعون^ بل الـقلق على اTصـالح الأمريـكية في البـلاد العـربيـة^ خـشيـة أن

�تد الثورات اTعادية للأمريكان الى غير لبنان لتلفح ظهور دول النفط العربية.
(٢٩) �ا ذكـره اTلك (اTذكرات: ص ١٩٤) أن هذا اTـلازم أكد في إعـترافـاته أن إنقـلاباً وشــيكاً ســيـقع في =

= العراق فـي متنصف شـهر �وز بتدبـير من (ج.ع.م) كمـا سيـقع إنقلاب �اثل في الأردن. يقـول اTلك أنه
نقل هذا الإعـتراف لرئيس أركـان الجـيش العراقي الذي حلّ عـمّان بـعد هذا الإعـتراف^ إلا أنه لم يأخـذ هذا
القــول مـأخــذاً جـدياً. ويتــابع اTلك قــوله أن الضـبــاط الأردنيr قــرروا بعـد وقــوع الإنقـلاب الـعـراقي تأجــيل
عـمليـتـهم الى يوم ١٧ مـن �وز إلا أن السلطات الأردنيـة نجـحت في إعـتـقـالهم جـمـيـعـاً ليـلة ١٦ منه. [أنظر
ايضـــاً أنـدرو توللـي: سي. آي. أي. Andrew Tully: CIA ص ٨٢- واشنـطن ١٩٦٦ (يدعـي أن دائرتـه هي
التي كـشفت اTؤامـرة)]. نقـول ليس في وسعنا التـحـقق من صحـة ما ذكـره الحـسr^ فاTعـروف وكل الدلائل
تدعـم ذلك- أن خطـة إنقـــلاب �وز كـــانت فـي غـــاية من الـســـرية^ وهي فـي الواقع فـــرصـــة مـن الفـــرص �

إقتناصها إذ لا أحد كان يدري بأن نوري السعيد سيقدم على سوق هذه القطعات الى الأردن.
(٣٠) في ٢٢ من �ـوز أعلن سلـوين لويد وزير الخـــارجــيــة البــريـطاني لمجلـس العــمــوم أن إحــبـــاط اTؤامــرة �

بالتدخل البريطاني.
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(ج.ع.م). نالت أولاً لقب البطلة القـوميـة2 ثم شُبـهت با^ناضلة الجـزائرية (جمـيلة بو حيـرد) ثم
صـارت مـادة لحـملة شـعـواء علـى النظام الأردني. ولكن المحـاكـمـة إسـتـمـرت وحكـم على إثن[

بالإعدام2 كما نالت البطلة القومية الجديدة حكماً بالسجن أمده سبع سن[ وستة أشهر(٣١).
وهذه عـمليـة أخـرى لم يسـبق تدبـيرهـا ونسج خـيـوطهـا2 بل وقـعت �حض الصـدفـة في حـوزة
Í(ج.ع.م): في العــاشــر من تشــرين الثـانـي 2١٩٥٨ غـادر الحــس[ بلاده الى أوروپـا على م
طائرته الخاصـة التي كان يقـودها بنفسه. وقـد أعلن عن ذلك مسـبقاً. بدخـوله الفضـاء السوري
طلب الجواز فـأعطي لكن ما مرت دقائق حـتى أبلغ بوجوب هبوطه في دمشق. ولم يكـن بحاجة
لا هو ولا العقيد دالكليش ا^سـتخدم في القوة الجوية الأردنية2 ا^رافق له2 الى كثـير من الجهد
ليتبيّنا ا^كيدة فـعادا من حيث أتيا2 وح[ إقتربا من مطار عسكري سوري هاجـمتهما طائرتان
نفـاثتان مـن طرا(ميگ-١٧)2 لكن دخـولهـمـا الفضـاء الأردني كـتب لهـما النجـاة(٣٢). كانت
هناك ضـجة إعلامـية وتبـودلت التهم. وقـال الإعلام القـاهري- الدمشـقي إنها حكاية إخـترعـها

ا^لك للدعاية ولتشويه سمعة (ج.ع.م).
وفي آذار 2١٩٥٩ إعتـزم الحس[ زيارة للولايات ا^تـحد - وكان قـبلها قـد حصل على دلائل
قـوية تثبت أن الفـريق (صـادق الشرع) رئيس أركـان الجـيش كان قـد دبرّ مع عـدد من الضبـاط
تنفيذ عملية إنـقلابية أثناء غيابه(٣٣). عندما أزف موعد الرحيـل2 قرر الحس[ فجأة أن يكون
رئيس الأركـان هذا من جـملة ا^رافق[ لـه2 فأسـقط في يده وحـاول التذرع بشـتى ا^عـاذير. وفي
أثناء غيـاب ا^لك � إلقاء القـبض على الضبـاط ا^تآمـرين2 ولم يظهر الحـس[ أثناء الزيارة أي
إشـارة تدل على شكه في رئيس أركـانه ورفض طلب إنفكاكـه عن الوفد ا^رافـق2 فألقي القـبض

عليه عند عودته وحوكم(٣٤).
ووضـعت في دمـشق خطـة ثالثـة لقـتل ا^لك وعـمّـه الشـريف ناصـر ورئـيس حكومـتـه صـديقـه
(هزاّع المجـالي). � إكـتـشافـهـا إثر إلقـاء القـبض على الرسـول ا^وكـول إليـه أمـر التنسـيق مع
ا^تآمرين2 فأدلى بإعتراف نجم عنه إلـقاء القبض على عدد من ا^تعاون[(٣٥) ووجه عبدالناصر

إهانة مقصودة للملك.
كـان ذلك �ـناسـبـة تعــي[ (ج.ع.م) قنصل عــام جـديد لهـا فـي القطاع الشـرقي مـن أورشليم
القدس. فلم يوجـّه كتاب التعـي[ الى ا^لك2 بل صُدّر بعنوان: "الى كل من يهمـه الأمر". وحدد

الكتاب صلاحية القنصل بهذه العبارة ا^هينة:
"كل ا^ناطق الواقعة غرب نهر الأردن التي تحتلها القوات الأردنية."

وقطعت العلاقـات الدبلوماسيـة2 ثم جددت في آب ١٩٥٩ إثر فتـرة تخلّت فيهـا القاهرة عن
إسـتـعـمـال اللقب الجـديد الـذي إخـتـرعـتـه إذاعـة القـاهرة للملك بتلـقـيـبـه بـ"عـمـيل الإمـپـرياليـة

الأنگلوأمريكية".
وفي ٢٤ من حــزيران ١٩٦٠ تعــمّــد عـبــدالناصــر توجــيــه شـتــيــمـة للـحـس[ أدت الـى قطع
العلاقات فقد راح في خطبـة له بالإسكندرية يؤلّب فيها العرب على خصمه حـاثاً على تصفيته

وإلحاقه بجدهّ:
"هناك مـازال يوجد خـونة في البلاد العـربية… من أولـئك الذين ورثوا ¨الكهم عن
آبائـهم وأجــدادهـم… إن الواجب الأول ا^لـقى على عـــاتق الـعــرب هو الـتــخلـص من

(٣١) خفضه اTلك فيما بعد الى سنة واحدة.
(٣٢) اTرجع السالف: الفصل ١٥^ ص ٢١٩ وما بعدها.

rفـيــهـا بطريـق إندسـاس ضـابـط مـوالٍ ب r(٣٣) كـذا^ ص ٢٤٣ . � تعــقـيب مــراحلهـا والتــعـرف على الضــالع
صفوف اTتآمرين^ كان يزوّد السلطة باTعلومات عن كل خطوة.
(٣٤) حكم على رئيس الأركان بالإعدام. وخفّض الى الحبس اTؤبد.

(٣٥) إن اTؤامـرة التي تلتـها في ٢٩ مـن آب ١٩٦٠^ وكان هزّاع المجـالي ضـحيـتـهـا خلفت آثاراً مـريعة. وقـد �
تدبيـرهــا بوضع قنبلــة موقـوتــة في درج مكتب رئيس الوزراء^ و� تفـجيـرها فقـضت على رئيس الوزارة =

= ونجم عنهـا تدمـير نصف البنايـة^ ومقـتل إثني عـشر شـخـصاً من اTراجـعr. كـان اTتآمـرون يتـوقعـون أن
يهـرع اTلك إثر وصـول النبـأ اليـه لتـفـقـد البناية مـوقـعـيـاً^ فـوضـعـوا قنبلة مـوقـوتة أخـرى ليـتم تفـجـيـرها بعـد
ولوجــه. وصح مــا توقـعــوا فــقـد أســرع اTلك الـى اTوقع. إلا أن اللواء حــابس المجــالي^ وهو إبن عم لـرئيس
الوزراء القتيل أوقـفه^ وحال بينه وبr الدخول. وفـعلاً إنفجرت القنبلة الثانـية. (اTرجع السالف^ ص ٢٥٣٫)
لم يعد مجال لـلصبر بعد هذا إتهم اTلك (ج.ع.م) علناً وبصراحة بتـبير تلك الجر±ة. وفي خطبتـه أمام هيئة
الأ¾ اTتــحــدة في ٣ تشــرين الأول تكلم �ـرارة عن أفـاعــيل (ج.ع.م) "تحــريضــهــا على إســقــاط حكومــتنا
وإغـتيـال زعمـائنا �ا يذاع دومـاً في راديوّها الحكومي…". ويغلب على ظني أنه كـان مـتسـرعاً كـشأنه دومـاً

:[ في محاولته شدّ عبدالناصر الى عجلة الشيوعية الدولية^ بقوله في الخطاب [نصاً
I detect a significant parallel between tactics used against us and these used by commu- 
nists the world over وترجـمـتهـا: "إني أسـتـخلص مطابقـة بارزة بr الأسـاليب التي تتـبع ضـدنا وبr تلك

التي يستخدمـها الشيوعيون في شتى أرجـاء العالم". إن كان ثم عضو في الأ¾ اTتحـدة يتفق معه في هذا^
فـيـقـيناً أنه ليس الولايات اTتـحـدة. ومن اTعلوم جـيـداً أن الإغـتـيـال وأعـمال الإرهـاب الفرديـة لم تكن قط من
الأسـاليب التي يـتـبـعـهـا الإتحـاد السـوڤـيـاتي في مـحـاولة إسـقـاط الحكومــات وإقـامـة أخـرى يسـارية مـواليـة

للمعسكر الشيوعي خلال معارك الحرب الباردة.
وفي الأردن عـقدت مـحاكـمة للمـتآمـرين والفـاعلr أمام مـحكمة عـسكرية في كـانون الأول ١٩٦٠ وفيـها ذكـر
اTدعي العــام العـسكـري الرائد (مـحــمـد رسـول گــيـلاني) أن مــسـؤوليــة اTؤامـرات ضــد وحـدة البــلاد خـلال
السنوات الثلاث اTنصرمة تقع على (جمال عبدالناصر) وعملائه في القاهرة ودمشق. وبنتيجة المحاكمة نال

سبعة من أصل أحد عشر متهماً حكماً بالإعدام^ نُفّذ بأربعة منهم.
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هؤلاء عملاء الإمپريالية أعداء القومية العربية والأمة العربية".
وكشـفت مـحاولة أخـرى لقتل ا^لك وأسـرته داخل القصـر. فيـها من عناصـر الإمتـاع والإثارة
الكثـير ¨ا تشاهـده في ا^سلسلات الپـوليسـية الفكاهيـة الجنائية التي تنتـجهـا شركـات الأفلام

الأمريكية.
إستـخدم وكلاء (ج.ع.م) مـساعد طاهٍ في البـلاط لتنفيذ الجـر�ة وزوّد بكميـة من السم لدسّه
في طعام ا^لك وأسـرته. إلا أن الجاني لم يكن متأكـداً من الكمية الكافيـة كما يبدو فـعمد الى
تجـربة بعضـه في القطط ا^لكـية2 لتـحـديد ا^قدار الكـافي. ويبدو أن الجـرعـات التي أعطيت لم
تقتلها بالسرعة ا^طـلوبة كما أنه إرتكب غلطته التي فضحته - بترك الـقطط ا^لكية ا^سمومة

سائبة تتجوّل برهة في أرجاء القصر لتسقط ميتة الواحدة بعد الأخرى(٣٦).
ومـثلمـا إتخذت ا^ـؤامرات الناصـرية على حـيـاة ا^لك طابعـهـا الروائي كـذلك إتخـذت علاقـة

ا^تآمِر مع ا^تآمَر عليه.
ففي العـام 2١٩٦١ بدا عبدالـناصر يعيش فـترة قلق شديد وخـيبة فـقد إستـولت عليه الهـموم
والإرهاصـات السورية وخـابت آماله في قـوميـي العراق وكـاد يفقـد الأمل فيـهم. وفجـأة وبدون
إنذار سـابق تـوقف الإعـلام القـومي من الـقـاهرة ودمـشق عن مــهـاجـمـة النظـام الأردني وملكه2
وإنقطع دابر الـتـآمـر بعـد حـادث القطط. بعــد مـرور فـتـرة هدوء لم ينعم بهــا هذا العـاهل خـلال
السنوات الأربع ا^ـنصـرمـة2 خـيّل لـه أن الوقت مـؤاتٍ ^د يد الأخـوة الـعـربيـة لغـر�ـه ر�ا إطاعـة
لتلك الحوافـز العاطفيـة ا^فاجئـة التي �يزت بهـا أعماله. أو ر�ا بتـشجيع من الولايات ا^تـحدة
التي كـانت في تلك الـفتـرة تحـرص على عـلاقـاتهـا الطيـبـة مع (ج.ع.م). فـفي ٢٣ من شـبـاط
١٩٦١ وهو بداية الأسـبـوع الثـاني من صـيـام رمضـان2 إنتـهـز ا^لك الفـرصـة فكتب رسـالة الى
عبدالناصر يناشده فيها نسيان ا^اضي وفتح صفحة جديدة للعمل ^صلحة الأمة العربية. وتلكأ
. كان رداً متـحفظاً للغاية. فـيه أبدى عبـدالناصر في الرد ثم وجّه اليـه جواباً بعـد عشرين يومـاً
شكواه من التـفـرقـة التي يعـانـيهـا العـرب2 وأن هـذه التـفرقـة لـيسـت من البـسـاطة �كان. وهي

تعكس التناقض في ا^وقف العربي… الخ…

وأعيـد السفـراء كلّ الى مكانه2 ولم ترفع الرقابة الأمنيـة عنهمـا في كل من القاهرة وعـمّان2
وظل مـرتادوهمـا مـوضع تحـقـيق ومـلاحقـة. ثم تغـيـرت الأمـور فـجـأة في ٢٨ من أيلول ١٩٦١
عندمـا أسرع الحـس[ للإعـتـراف بالنظام السـوري إثر الإنفـصال2 وعـصف الغـضب بعـبدالناصـر

وبادر الى قطع العلاقات معلناً:
"إني لم أكن في أيّ وقت مؤمنـاً برسائل ا^صالحـة التي بعث بها"(٣٧). وإتهمه بأنه إسـتخدم

أموال السعودية لتمويل مؤامرة الإنفصال.
وعاد الهجوم الإعلامي على الحس[2 إلا أنه لم يكن مركزاً كالسابق عليه. فقد توجه بصورة
رئيـسة الـى مدبّري عـمليـة الإنفـصال في سـورية والى قـاسم العـراق الذي بادر فـوراً بالإعتـراف
بالحكم الجديد2 وزاده بلقاء مع رئيس الدولة السورية الجديد مـؤكداً وقوف العراق بحزم ضد أي
إعتـداء خارجي. ونـال إمام اليمـن "أحمد" نـصيبـه من الهـجوم بسـبب خصومـته مع عـبدالنـاصر

التي إنتهت بحلّ الإتحاد الفدرالي الذي عرف بإتحاد الدول العربية.
وعـاد راديو القـاهرة يشن حمـلة شعـواء أخـرى عليـه. لكنه كان فـي ذلك الوقت يشـعر بأمـان
وراحــة2 فـالعــراق وســورية همــا الآن في حكم الحلـيـف[ لـه في حـرب الـعـروبة الـتي يخــوضـهــا

عبدالناصر ضد حاكمي هذين القطرين2 وقد بدا هذا وحيداً منكسر الخاطر مهيض الجناح.
نجاح عـبدالناصـر في إدّراء حملة السـويس الثلاثية2 حـملت بذور خطر عظيم فقـد وجد نفـسه
يلج باب مرحلة الشعبية الطاغـية. فهو بطل العالم العربي لاتقتصر مهمـته على قيادة مصر -
. الأمر الذي إنحدر به الى مشاكل ومشاريع عربية لا أول لها بل قيادة ذلك العالم الأوسع أفقاً
ولا آخـر. فلم يعـد له من سـبيل للـتفـرغ الى شـؤون مصـر. وأمـا أهدافـه في ذلك العـالم الناطق
بالعـربية فـقد إتجـهت إتجاهاً شـبه منهـجي الى التأثيـر على مجـرى الأحداث فـيه. يثـبت ويدعم
الحكام الذين يسـيـرون في سـبـيل سـيـاسـته. ويعـمل علـى تقويـض نظم الحكام الذين يخـالفـونه
. وعـذره في هذا هو أنه يريد أن �حو آثار الإمپريالية والكولونيالية ومحاولة تصفيتهم جسدياً
من أجل إقامـة الوحدة العـربية2 والكفاح ضـد إسرائيل. كل هدف من هذه الأهداف الثـلاثة جرهّ
الى أمـور وسياسـات ر�ا لم يكن يجـرؤ على التفكيـر فيـها2 ولنقل في الـعام ١٩٥٤ - التـآمر
على الأنظمة لغـرض إزالتها- إقامـة حلف أو إتحاد � إلغاؤه2 التـورط العسكري ا^باشر وغـير

(٣٦) اTرجع السـالف^ ص ٢٥٣ ومـا بعـدها. إعـتـرف الجـاني الذي سـمم الـقطط بأنّ سـفـارة (ج.ع.م) هي التي
جندّته. كـمـا ذكـر الحسr مـحـاولة �اثلة أخـرى إسـتـخـدم فيـهـا واحـد من خـدم القصـر Tلء زجـاجـة الدواء
الذي يسـتخـدمه اTلك لأنفـه عادة بسم قـاتل^ وقد � إكـتشـاف ذلك في الوقت اTناسب. لم يكن الحـسr كمـا
يبـدو مـن الفـريق اTنتــقِم الذي يحـفـظ غـلاً ولاينسى إســاءة. فـقـد أطلـق سـراح كل المحكومr فـي اTؤامـرات

اTتتالية^ ولم يقض أي واحد منهم فترة طويلة في السجن.

(٣٧) كـتب الحــسr بصـدد الإنفــصـال في مـذكــراته "إن جـيـراننـا السـوريr عـادوا مــرة أخـرى أحـراراً بنـبـذهم
الإمــپـرياليــة الناصــرية^ التي هددت لا بدمــارهم وحــدهم بل بدمــار بقـيــة العـالـم العـربي (ص ٣٠٥). وعــزا
الأساليب التي تتبـعها الدعاية الناصـرية الى واقع كونها تعتمـد على قلة تقدير Tستوى ذكـاء الشعب العربي

الإعتيادي.
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ا^بـاشـر2 التقـرب من الإتحـاد السـوڤيـاتي لضـمـان اسـتيـراد السـلاح2 مـغازلة الولايات ا^ـتحـدة
إستدراراً للمساعدة الإقتصادية(٣٨).

¿¿¿
تتفق الحركـات القومية العـروبية جميعـاً على أن السودان هو جزء لايتجـزأ من الوطن العربي
الكبير2 تشمله الوحـدة الكبرى ا^نشودة2 على أن قطاعات كبيـرة من الشعب السوداني لاتتفق
معها. ورغم الواقـع الصارخ بأن نصفه الجنوبي بقي حتى يومنا هذا بعيـداً عن لغة القرآن ودين

القرآن2 عنصراً زنجياً خالصا2ً يدين با^سيحية وبالعبادات الزنجية الأفريقية الطوطمية.
وفي النصف الشـمالي من البلاد بدا العـرق العربي- الحـامي (ا^صري) ا^متـزج بالدم الزنجي
واضحـاً كل الوضوح لايحتاج الى دراسـات أنثروپولوجيـة. إن إلتصاق الجنوب الزنجي بالشـمال
الهج[ كان بالأصل من عمل الكولـونيالية البريطانية2 وبنتيجـة الحملات العسكرية التي �كن
رد أوائلها الى العـصر الفرعـوني. وفي خلال ا^ائة والخـمس[ سنة الأخيـرة2 كانت اللغة العـربية
هي لغـة ذلـك الجـزء من الوطن الســوداني2 سـادت بقـوتهــا الذاتيـة منذ أن دخل الإســلام وقـبل
الإدعـاء ا^صـري بهـا بقـرون عــديدة. وبالضـبط عندمـا بدأ في الـعـام ٦٥١ ا^يـلادي تحـوله عن

الديانة ا^سيحية الى دين الإسلام.
في العـــام 2١٨٩٩ وضع الســـودان �وجب إتفـــاقــيــة الحكـم الثنائي بـيــدي الحكم ا^ـصــري-
الإنگليـزي2 وبقيت اليـد البريـطانية العليـا الى الأخيـر. كمـا بقـيت مسـألة مسـتقـبله السيـاسي

تثـار في كل مفـاوضات بريطانيـة - مصـرية حـول الجلاء2 وبقي ا^صـريون عمـوماً يصـرون على
وحــدة وادي النيل تحت التــاج ا^صــري ورغـبــوا أن يََمنحــوا في إطار تلك الـوحـدة - نوعــاً من

الأوتونومية للسوداني[2 وهو ما كان مطمح الشمالي[ جميعاً خلا جيوبٍ صغيرة.
وكما مر2ّ ألغت الحكومة ا^صرية في العـام ١٩٥١ إتفاق ١٩٣٦ من جانب واحد. كما ألغت
إتفـاق العام ١٨٩٩ وأعـلنت (فاروق) ملكـاً ^صر والسـودان. إلا أن البـريطاني[ رفـضوا إقـرار

ذلك2 وقالوا: يجب ألا يحال ب[ السوداني[ وب[ حقهم في تقرير ا^صير.
في ع[ الوقت نشطـت الطبـقة ا^تـعلمـة وا^ثـقـفـة سـياسـيـا2ً ومـعظم هؤلاء من خـريجي كليـة
(غـوردون) فـي الخـرطوم. وإنتظمـت لعـمل وطنـي هدفـه التــعـريف بأمــانيـهـا الـوطنيـة الخــاصـة
للسلطـت[ الحـاكـمـت[ اللت[ كـانتـا مـنذ نهـاية القـرن التـاسع عـشـر قــد تعـوّدتا إتخـاذ قـرارات
للسـودان في مـعـزل عن رأي السـوداني[. وفي العـام 2١٩٣٨ أقدم هـؤلاء على تأسـيس تنظيم
سـيــاسي عـرف بـ"مـؤ�ر الخــريج[ العـام"2 وإنطـلقـوا من خـلالـه في سـبـيل أنشـطة إجـتـمـاعــيـة
وتربويـة2 وكــانت أغلبــيــتــهم مـن ا^وظف[ وا^عـلم[ تزعــمــهـم "إســمــاعــيل الأزهري" أســتــاذ

الرياضيات في كلية غوردون2 وهو من خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت في العام ١٩٣٩.
في نيـسـان مـن العـام 2١٩٤٢ لبس مـؤ�ر الخـريـج[ ثوب الناطق بإسم "الشــعب السـوداني"
عندمــا قـدمـوا لـلإدارة الثنائيـة فـي الخـرطوم جــملة من ا^طالب الـوطنيـة2 فــرفض البـريطانـيـون
الإعتـراف بالدور السيـاسي للمؤ�ر وكذلـك �طاليبه2 وإذ ذاك ولّى "الأزهري" وجـهه شطر مـصر

مؤيداً شعار "وحدة وادي النيل".
وفي إنتـخابات ا^ؤ�ر للعـام 2١٩٤٣ نجحت كـتلتـه في السيطرة على ا^ؤ�ر. فـأقدم من فـوره
على تأسيس "حزب الأشـقاء"2 وهو أول حزب سياسي سوداني نشأ في التـربة السودانية. ولقي
هذا الحـزب دعـمـاً من السـيد علي ا^ـيرغنـي رئيس الخـتمـيـة(٣٩). وإنفـصل عن ا^ؤ�ر أعضـاؤه
ا^عـتدلون ا^عـارضون للوحـدة مع مـصر2 وأسـسوا مـا عرف فـيـما بعـد بـ"حزب الأمـة" الذي لقي
با^قابل دعماً من السيد عبدالرحمن إبن ا^هدي زعيم الجماعة الدينية التي عرفت بـ(الأنصار).
إستمد الحزبان شعبيتهما الطاغية بفضل إرتكاز كل منهما على حركة دينية مرهوبة الجانب.
وإليهما إنتقلت ا^نافسة والصراع التاريخي التقليدي ب[ "الختمية" و"ا^هدية": الختمية تخشى

(٣٨) في ١٦ من تشرين الأول وبعـد مرور بضعة أيام على إرسـال القوات العسكرية الى اليمن^ أقـدم في خطبة
عـامة له على الكـشف عن شخـصـية الزعـيم الواثق من نفـسه الذي لا±ـكن أن تتعـرض قـراراته للمسـاءلة أو

النقاش أو الشك:
. فكّرت في أمتنا في كل مكان… أردت أن تكون إخـتياراتي "كان إختـياري أن أقضي الأيام اTاضية مـتفكراً
خـياراتهم (خـيـارات الأمة) وأن مـوقـفي هو تعـبيـر عن مـوقفـهم (مـوقف الأمة)… وأنا أقـول لكم الآن بأني قـد
إخترت… وإختياري كان^ هو أن طريق الثـورة يجب أن يكون طريقنا. التقدم بكل ثبات وقوة نحو الإنجازات
الثـورية هو الجـواب الـوحـيـد لكل مطالب كـفـاحنـا القـومي… إن مـسـؤوليـتنا هو (هـي) إعـادة بناء الوطن الأم

وتحريره".
وفي العام ١٩٦٤ أي بعـد أربع سنr^ عاد Tراجـعة نفسـه إثر فشله في تطويع عـبدالسـلام محمـد عارف (لا

بأس أن نستبق الأحداث هنا):
"كنا نعـتـقـد في السـابق بأن الثـورات العـربيـة التـقـدمـيـة تجـعل الوحـدة �كنة. لـكننا في هذه الأيام نجـد أن
مـفـهـوم الوحـدة في ذاته^ هو في أزمـة. فـفي الوقت الذي يعـتـز كل بلد عـربي بحـزب فـإن الوحـدة مـسـتـحـيلة
. ولأجـل أن تتحقـق الوحدة يجب علينا أن نطرح حـركة عـربية قـوميـة موحدة ±كن أن تـندمج فيـها كل �اماً

الحركات القومية في الوطن العربي".

(٣٩) تلك هي طـريقـة ديـنيـة حــالفت الإدارة اTـصـرية طوال الـقـرن التــاسع عــشـر^ وإنـتـابهــا ضــعف شــديد عند
إسـتظهــار الحـركـة اTهـدية و�ارسـتــهـا الحكم الفـعلي خــلال فـتـرة من الزمن حـتـى القـضـاء عليـهــا بالحـملة

اTشتركة في العام ١٨٨٦.
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عودة الحكم الى ا^هدية. وا^هدية (الأنصار) يكرهون التسلط الختمي. وقد هالهم النجاح الذي
حققه حزب الأشقاء ا^دعوم بالنظام ا^صري.

وبقيت ا^عادلة السياسية ا^زدوجة سنوات يحكمها هذا الوضع الغريب:
حزب الأمة + الأنصار2 الى الجانب البريطاني يعملون من أجل الإستقلال التام

حزب الأشقاء + الختمية2 الى الجانب ا^صري يدعون للوحدة مع مصر
وخطر علـى بال البـريطانـي[2 وهم على أبواب النصــر في العـام ١٩٤٤ أن يـضـعـوا الشــمـال
السـوداني على عتـبة الحكم الـذاتي بإنشاء "المجلس الإسـتشـاري" بهـدف تعويدهم على ¨ارسـة
الحكم وقد فعلـوا ذلك دون مفاتحة ا^صري[. وكـان معظم الأعضاء الثـمانية والعشـرين فيه من
حزب الأمـة2 ولم يكن فـيه ¨ثل واحـد للسودان الجنوبي. وقـد إنصرف الذهن الـعام وقتـذاك الى

نية مستترة لبريطانيا في شطر السودان الى جزئ[(٤٠).
وفي العام 2١٩٤٧ طـرحت قضيـة السودان على هيـئة الأº ا^تـحدة. وكالعـادة أصرت مـصر
على وحـدة التـاج ا^ـصـري - السـوداني2 في ح[ �سكت بـريطانيـا بحق السـودانيـ[ في تقـرير

مصيرهم أو إستفتائهم على الأقل.
بقـيت القـضـيـة معلـقة2 إلا أن بريـطانيـا بادرت بعـد عام واحـد الى حل المجلـس الإستـشـاري
وإقـامـة جــمـعـيـة خـوّلت سـلطة التـشـريع مـع إسـتـحـداث مـجلـس تنفـيـذي2 نصف أعــضـائه من
ا^واطن[ السـوداني[. وطمأنت القـومي[ الشـمالي[ بخـصوص وحـدة السودان بضم أعـضاء من
السودان الجنوبي الى الجمعـية الاشتراعية والمجلس التنفـيذي; وبذلك أنهوا الفصل الإداري ب[

الجزئ[.
عارضت مصـر هذه الإجراءات وأبت ا^صادقة عليهـا. وعارضها حزب الأشقـاء الذين قاطعوا
إنتـخابات الجـمعـية والمجلس وبذلك تركـوهما لحـزب الأمة. وأنتـخب الضابط السـابق (عبـدالله

خليل) رئيساً للجمعية الاشتراعية.
وواجـهت الجـمعـيـة يوم إفـتـتاحـهـا في ١٩٤٨ مظاهرات إحـتـجـاج دفع بهـا حزب الأشـقـاء -

واعتقل بسببها رئيسه "الأزهري".
وإنتخبت الجمعية مجلساً تنفيذياً.

ورفضت قـرار حكومة الوفـد ا^صرية وحـدة التاج ا^صـري السوداني. إلا أن فـاروق أصر على
إستخدام اللقب حتى إزاحته في إنقلاب ٢٣ يوليو.

وبدا وكـأن الضـبـاط الإنقـلابي[ يتـعـجلون الوصـول الى إتفـاق حـول مـا يعُـمل في السـودان.
وقـدموا ا^شكلة عـلى مشكلة الجـلاء عن القناة. لم يصـروا على السـيادة ا^صـرية وسلّمـوا بحق
السودانـي[ في تقرير ا^صـير2 ر�ا لوثوقـهم من النتيـجة وإطمـئناناً الى شعـبيـة حزب الأشـقاء2
الى جـانب تـلك الأواصـر التـاريخــيـة والعـرقــيـة والحـضـارية الـتي ربطت شـمـال الـسـودان دومـاً
�صر(٤١). وعلى أساس من هذا وقع الإتفاق الأنگلومـصري في ١٢ من شباط 2١٩٥٣ وينص

على حق أهالي السودان في تقرير مصيرهم وعلى أساس الوحدة ب[ الشمال والجنوب.
وحـددت الإتفاقـيـة الفتـرة الإنتـقـالية بثـلاث سنوات2 �ارس فـيـها السـودانيـون الحكم المحلي
فـقط وترتب أن �ـارس السلطة مـعـهم ومع الحـاكـم العـام البـريطاني لجنة دولـيـة خـمـاسـيـة. وأن
تشـرف لجنة دولية أخـرى على الإنتـخابات النيـابية الـعامـة قبل قـيام الأهالي بـتقـرير مسـتقـبل

بلادهم. كان ذلك بتوجيه من الأº ا^تحدة.
وفي إنتـخابات كـانون الثـاني ١٩٥٣ العـامة حـصل حزب إسـمـاعيل الأزهري عـلى الأغلبيـة
في مجلسي النواب والشيوخ فألّف الحكومة برئاسـته. ونام ثوار يوليو في القاهرة على ا^فاجأة
الســارة التـي إنتظروها طـويلاً وقــد صــحّت حــســابـاتهم بفــوز حلـيــفــهم. لكن الأيـام راحت �ر

والأزهري لايتقدم خطوة واحدة في سبيل الوحدة.
ا^سألة هي أنهم أخطأوا الحساب.

فالسودانيون لم يودعـوا ثقتهم الأزهري وحزبه بهدف وحدة مع مـصر2 بل لأنهم كانوا يريدون

(٤٠) لم يكن من صلاحـية المجلس مـعالجة شـؤون الجنوب فقد بقـيت السيـاسة البريطانيـة تعالج شـؤونها بشكل
rمنفـصل مـستـوحـية الواقع في إخـتـلاف الأصول العـرقـية والـدينية والحـضـارية والإجتـمـاعيـة التي تفـرق ب
Negroid ائـة من مـــجــمـــوع سكان الـســودان هـم من العـنصــر الـزنجي الخـــالصTالشـطرين. فـــأربعـــون با
مسيحيr ووثنيr وطوطميr^ يتخاطبون بعدد من اللغى الأفريقية. وفي كثير من الأصقاع يعيشون وكأنهم

في العصر الحجري اTتأخر.

(٤١) كان رئيس الجـمهـورية اTصرية اللواء مـحمد نجـيب وأخوه^ وهو ضـابط كبـير في الجيش اTـصري^ نصف
سـودانيr. كذلك كـان الصـاغ (الرائد) صـلاح سالم وشـقيـقـه جمـال سـالم^ وكلاهمـا من الضـباط الأحـرار.
كـثيـراً مـا تزوج الضـباط واTوظـفون اTصـريون بنسـاء سـودانيات أثـناء خدمـتـهم في السـودان منذ إسـتيـلاء
محمـد علي على البلاد في ١٨٢٣^ و�ن كان لأمثال هـؤلاء أدوار رئيسة في التاريخ اTصري الحـديث أحمد
عـرابي باشـا قـائد ثورة ١٨٨٢^ في الواقع لم تكن الدعـاية للإندمـاج قـانعـة برصـيـد مـصر هذا^ وبـالإعتـمـاد
على حـزب إسـماعـيل الأزهري^ فـقـد نشطت بزيارات عـديدة مـتـبـادلة. وتحفظ ذاكـرتي بينـها صـورة للصـاغ
صـلاح سـالـم مـلأت صـحـيـفــة كـاملة من مـجـلة اTصـور اTصـرية الـكبـيـرة الحـجـم - في وثبـة فـضـائـيـة أثناء

مشاركته رقصة سودانية وهو عارٍ إلا ما ستر عورته- �ناسبة زيارة له.
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التخلص من النفـوذ البريطاني وهيمـنته اللت[ كانتـا متمثلت[ فـي حزب الأمة. فهـذا الحزب لم
يحـز ثقـة الأغلبـيـة لأنه بـقي يتـعـاون مع البـريطاني[2 بدلـيل أن "الأزهري" واجـه يوم الأول من
آذار ١٩٥٤ وهو يوم إفـتــتـاح المجلس - مظاهـرة عـارمـة صـاخــبـة شـعـبــيـة مـثّلت كل الـفـئـات
السيـاسيـة وبضمنهـا حزبه2 تهـتف بشعـارات معاديـة ^صر2 وضد أي نوع من الـوحدة. أدت ¨ا

أدت الى إصطدام دموي وقع خلاله عدد كبير من القتلى.
وأدرك "الأزهري" دون إعـمال فـكر أن القطاع الأكبـر من المجـتـمع السوداني يـعارض الوحـدة
ولايريـدها. وتجلّت فـي الإعــلام الســـوداني ودوائـر ا^ثــقـــف[ نـفــرة الســـودانيـ[ من الأســالـيب
الرخيصة السوقية التي مارسها الضبـاط ا^صريون للتأثير على الإنتخابات العامة. كما تابعوا
بهلع وإشـمـئـزاز الأسـاليب القـمـعـيـة ا^نهـجـيـة التـي إتخـذوها في مـصـر ضـد الإخـوان ا^سلم[
والحـزب الشـيـوعي هناك. وكل هذا لم يكن مـعـروفـاً عندهم أثنـاء الحكم البـريطاني الذي سـمح
بنشاط هات[ الفئت[ ولم يتعرض لهما قط2 ثم كان سقوط محمد نجيب الذي أحبه السودانيون

كثيراً.
وبدا حلم الوحدة2 أثراً بعد ع[ عندما أعلن "الأزهري" في شهـر آيار ١٩٥٥ رسمياً إستقلال
الســودان وســيــادته2 وســودنة الإدارة والشــرطـة والقــوات ا^سلحــة بإحــلال الـسـودانـي[ مــحل
ا^صري[ والبـريطاني[ فيـها2 وأمرت الوحـدات البريطانية وا^صـرية بإ�ام الجلاء عن البـلاد قبل

نهاية السنة.
وبعـد أن وضع حـزب الإتحـاد الوطني نفـسـه (وهو الحـزب الذي شكّله الأزهري بدلاً عن حـزب
الأشـقـاء) الى جـانب الإسـتـقلال2 لـم تعد ثـمّ حاجـة للإسـتـفـتـاء. وفي ١٩ كـانون الأول ١٩٥٥
وافق الپـر^ان بأغلبيـة ساحقـة على إقتـراح الأزهري بإعلان السـودان جمـهورية مـستقـلة. وصدر

القرار في الأول من كانون الثاني ١٩٥٦.
مع ذلك بقي أمـر الصلة مع مـصر مـصـدر قلق وتوتّر قـدر ما كـان الجنوب مـصدراً له ووقـعت

حوادث عنيفة(٤٢) سفكت فيها دماء من الطرف[.
كان بناء السودان الإجتماعي- الإقتصادي يختلف إختلافاً بيّناً عن بُنى سائر البلاد الناطقة
بالعربية. فقد تحرر �اماً من ا^شاكل التي يخلفها الإقطاع وا^لكيات العقارية الكبيرة. لأن ما

يزيد عن ٩٠ با^ائة مـن الأراضي هي ملك للدولة2 فـهي ا^الكة وا^نتـجـة في ع[ الوقت2 وهي
ا^دبرة والقـائمة على الإدارة فـيهـا عن طريق مشـرف[ ومدراء ومـستـأجرين يحـصلون على عـقد

إمتياز من الدولة لإستغلال الأرض با^شاركة النصفية مع الفلاح.
و±ت الحـركـة العمـاليـة في البـلاد خلال الـفتـرة التي سـبـقت الإستـقـلال2 وبدت نقـابة السكك
. رغم أن طلب تأسـيس إتحاد عام للنقابات رفض في ١٩٥٠ فقد الحديد أقواها وأوسعها نفوذاً
لقيت من حزب الأشقاء حليفاً قوياً يتجه نحو اليـسار. وتغلغلت فيها الأفكار الشيوعية ليبدو
فـيهـا عدد من شـعاراتهـا. وان لم تكن هناك حـركة قـوميـة عـروبية ولا شـعارات تنم عن وجـود

لها.
د�قراطيـة السودان كـانت أشبـه بالطفل الحديث الولادة2 مـعرض لكل العلل والنكسـات التي
لاحظناها في د�قراطيات البلاد الناطقة بالعربية الأخرى التي قضى عليها التسلط العسكري.
من أظهر تلك العلل وأكثرها شيوعاً التحالفات ا^ؤقتة ب[ السياسي[ وب[ الأحزاب والإنقسام
الفكري الناجـم عن الولاءات للأشـخاص لا لـلمناهج والتـضـحـية بالأخـيـرة للإحـتـفـاظ بالأولى2
التآمر السياسي السـري والإنتهازية والطموح الشخصي واحتقار الإرادة الشعـبية والعمل �عزل

عنها… وما الى ذلك.
بقي الأزهري عـلى رأس الحكومـة طـوال الفـتـرة الإنـتـقـالـيـة وبعـدهـا بقليل. لكنـه أضطر الى
تأليف وزارة إئتـلافـية مع حـزب الأمـة في شـباط ١٩٥٦ وبعـد ثلاثة أشـهـر حصل إنـشقـاق في
حزبه2 وإنفصل عنه جناح ليـؤلف حزباً جديداً أطلق على نفسه إسم "حـزب الشعب الد�قراطي"2
وهذا الجناح كـان يدعـو الى الوحـدة مع مـصر2 وقـد حظي بتـأييـد (سـيـد علي ا^يـرغني) رئيس
الختـمية. كان من أسـباب الإنشقاق أن الأزهري حـاول إبعاد حزبه (الإتحـاد الوطني) عن الإتجاه

الإسلامي الذي تدفعه اليه الختمية.
ووقع الأزهري في �وز ١٩٥٦ ضحـية مؤامـرة پر^انية بنزع الثقـة منه فاضطر الى الإستـقالة.
وألفّ (عـبدالـله خليل) رئيس حـزب الأمة الوزارة بالـتعـاون مع الحـزب الجديد (حـزب الشـعب)

ا^نشق.
كـان تحـالف الحـزب[ على الأزهري عـمليـة إنتـهازيـة صرفـة ترمي الى إقـتـلاعـه2 فـب[ أهداف

الحزب[ ا^تآمرين بون شاسع.
بقيت وزارة (عبدالله خليل) حتى وقـوع الإنقلاب العسكري الأول في ١٧ من تشرين الثاني
١٩٥٨ وعـانت التجـربة الد�قـراطيـة خلال الفـتـرة متـاعب شـتى بقيت عـاجـزة عن إمتـصـاصهـا

(٤٢) من ذلك ما حصل في آب ١٩٥٥ - قبيل إعلان الإستقلال. فقد أعلن الإقليم (مديرية) الإستوائي ثورة قتل
rإداري rحنق الجـنوبيـون من إرســال الحكم الجـديد مــوظف .rالشــمـالي rبنتــيـجـتـهــا مـئـات مـن السـوداني
.rالبريطاني rدينياً^ بخلاف ما عهدوه من الإداري rبل متعصب rوغير متسامح rغير مجرب rمتغطرس
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بسـبب تغليب ا^صلحة الحـزبية عـلى ا^صلحة العـمومـية2 والإسـاءة الحمـقاء الغـبيـة الى الجنوب
الزنجي بشتى أسـاليب الإستـفزاز والإثارة(٤٣). كان الجنوب يطمح الى نـظام حكم فدرالي. ولم

يدع ضباط يوليو ا^صريون الحكم الجديد في راحة.
كـان على حكام البلدين تسـوية مـشكلة ميـاه النيل. ومن ضـمنهـا ا^وافقـة على ا^نطقـة التي
سيتم إغـراقها با^ياه بعد إقـامة السد العالي. وإتخذت مـصر (ج.ع.م) موقفاً عدائيـاً صريحاً.
ففي الوقت الذي كانت السودان تتهيّأ لإجراء الإنتخابات أرسل عبدالناصر قواته الى منطقت[
إدعى بعـائديتـهمـا2 واحـدة تقع على سـاحل البحـر الأحـمر وأخـرى على نهـر النيل. نزلت القـوة
ا^صرية الصغيرة في ا^نطقة الأولى دون أن تلقى مقاومة2 في ح[ زحف رتلان على الثانية من

أسوان(٤٤).
ورفع السودان شكوى الى مجلس الأمن في شباط 2١٩٥٨ فـبادرت مصر الى سحب القوات
متـهمة السـودان بأنها تبالغ في شكوى لا أسـاس لها وأن "الإمپـريالي[ هم وراء ا^شكلة" وهو

ما صوّرته الدعاية الناصرية في حينه.
وأطلق حـكام القــاهـرة قــذائفــهـم الإعــلامــيــة علـى الســودان "الشـــقــيق" دون رحــمـــة وأتهم
السودانيـون بنكران الجميل والـتنكر لعلاقات الأخـوة والوشائج التي تربطهم با^صـري[. ونوشد
"شرفـاؤهم" بالعمل على وقف ا^ؤامـرة الإمپريالـية وإحبـاطها وكنس نفوذ القـوى الخارجـية التي

عملت وما زالت تعمل على تفريق الصفوف2 الخ…
في تشـرين الأول شـخص (عـلي عـبـدالرحـمن) رئيس حـزب الشـعب الـد�قـراطي والعـضـو في

الوزارة - الى مـصـر وإجـتمع بعـبـدالناصـر دون أن يُعلم رئيـسي الحـزب[ الآخـرين ا^شـارك[ في
الوزارة. وبعد أيام لحق به ساسة آخرون2 ثم لحق به (عبدالله خليل).

وسـرى القـلق العظيم في أوســاط حـزب الأمـة من هذا الـتـقـارب. إلا أن الخـوف الأعـظم كـان
مستولياً على ضباط الجيش2 فهؤلاء كانوا يشعرون شـعوراً حقيقياً بتفوقهم الثقافي العسكري
على أقرانهم الضباط ا^صري[ وكـثير ¨ن بلغ مراتب القيادة فيهم - تلقوا مـعارفهم في معاهد
ودورات عـسكرية ومـعـاهـد إنگليـزية. وقـد شـعـروا بعـد الإسـتـقـلال والحــرية في قـيـادة الجـيش
السـوداني �ـعـزل عن التـسلط العــسكري البـريطانـي الذي لم يكنّوا له وداً بأية حــال - شـعـروا
أنهم مهـددون بالتسلط العـسكري ا^صري2 ولم يكونوا نيـاماً عندمـا بدأت ا^ؤسسة الـعسكرية
ا^صرية - فـور قيام الوحـدة مع سورية تزحف بثـبات منهجي على ا^ؤسـسة العسـكرية السورية

للهيمنة عليها وإبتلاعها.
في تشـرين الأول - وبدافع هذا الخـوف العظيم - بـدأت الحلقـة الأولى من سلسلة الإنقـلابات
العــسكرية. لتنتــهي كـمــا بدأت بالصــراع ا^عـروف ب[ الســاسـة والضــبـاط الســيـاســي[ على

السلطة.
كــان الإنقـــلاب الأول هادئاً �امــاً - لـم ترق فــيــه قطـرة دم واحــدة2 لكن أريقـت فــيــه دمــاء
الد�قراطية الپر^انية وقـضي عليها قضاءً مبرماً بسلسلة متتـابعة طويلة من الإنقلابات إمتدت

حتى يومنا هذا.
هذا الإنقلاب تزعمه الفـريق إبراهيم عبود القائد العام للقوات ا^سلحـة2 البالغ من العمر ٥٨
. أ� إحـتـلال الخـرطوم بـأربعـة آلاف جندي2 وتبع الأسلوب الإعــتـيـادي بإحـتـلال الإذاعـة عـامـاً
ودوائر الإتصـال الخارجي وبنايات الحكومـة وغلق الحدود2 ومـا الى ذلك. وكالعـادة أذيع البـيان
الأول وهو ما سماه بـ"مرسوم الدفاع عن السودان". ووضع أعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية
في منازلهـم مـسنداً السلطات الـى مـا دعـاه في بيـان آخـر بــ"المجلس الأعلى للقـوات ا^ـسلحـة"

الذي ترأسه بنفسه.
وأعلن في بيان ثالث "حـالة الطواريء" في سائر أنحاء السودان وخوّل القـادة العسكري[ في
ا^ديريات صـلاحـيـات الحكـم والسلطة كل في حـدود مـديريتـه. وأصـدر المجلـس الأعلى بيـانات
أخـرى قــضت بتــعطيل القــانون الأسـاس ا^ـؤقت2 وحلّ الپـر^ـان2 وإهدار الأحـزاب ومنـع إصـدار

الصحف وا^طبوعات… الى إشعار آخر.
قلنا كــان السـبب الأسـاس للإنقــلاب هو الخـوف من وقـوع الســودان في قـبـضـة مــصـر2 ومن

(٤٣) حاولت الحـكومة إزالة الفروق الـثقافـية والتـعليمـية بr الجزئـr^ فقامت بدمـج النظامr التعليـميr مـعاً^ ثم
أشـرفت عليه وبدأت في مـصـادرة اTدارس التي فتـحهـا اTبـشرون وأرسلت مـعلمr من الشـمال Tلء الفـراغ
الذي خلّفـه الإسـتـغناء عـن اTعلمr السـابقr لفـرض اTنـاهج التـعليـمـيـة الجـديدة ومنهـا تعلـيم اللغـة العـربيـة
والتـاريخ الإسلامي^ فـفـجرت غـضـباً شـعبـيـاً كان قـد تراكم جـراء سيـاسـة الإنتشـار العـسكري في الجنوب.
ودبّ دبيب الإنحـلال في الحلف حـول مـوضـوع قـبول اTسـاعـدة الإقـتـصـادية والتـقنيـة الأمريكـية^ كـان حـزب
الأمة يشعر بالحاجة اليها في حr وقف حزب الشعب الد±قراطي ضدها. وبدا أن اTعارضة كانت مفتعلة^
وقـد وصــفت بأنهـا إشــارة إحـتــجـاج على نزول القــوات الأمـريكيــة لبنان وقــد جـاء التـحــريض عـبــر الحـدود

. اTصرية. مع ذلك فقد عقدت الإتفاقية وصادق عليها الپرTان أخيراً
(٤٤) زحف الرتل الأول الى وادي حلفا. فيمـا حاول الثاني الوصول الى هدفه (أبو رمدة) عبـر الصحراء^ فضلّ
أولهـمـا طريـقـه وهلك عـدد كـبـيـر من الجـنود عطشـاً. [أنظر گـريـگوري بلاكـسـلاند "مـصـر وسـيـناء" نيـويورك
١٩٦٦^ ص ٢٩٢ Gregory Blaxland: Egypt and Sinai] في ١٤ �وز ١٩٥٨^ وبـتــشـجــيـع من الإنقــلاب
في العـراق أرسلت القـاهرة العـقـيـد (علي خـشـبـة) مـسـتـشـاراً لسـفـارتهـا في الخـرطوم فلم يضـيع وقـتـاً في
مـباشـرة خلق الإضطراب في الجـو السيـاسي ولم تضـيع الحكومة السـودانيـة وقتـاً في التفـكير �ا تفـعل له

فقد أمرته بعد ثلاثة أيام من وصوله �غادرة البلاد.



10611062

التهـديد الدائم بالدسـائس ا^صرية وا^ؤامـرات ضد إسـتقـلال السودان. إلا أن البـيان الأول الذي
صـدر بتـوقيع إبـراهيم عبـود لم ينوّه بـهذه الحـقـيـقة2 ولـكنه علّل تدخله العـسكري بالإشـارة الى
"الصراع الشديد ب[ الأحزاب في محاولتها الحصـول على مكاسب شخصية بكل وسيلة شرعية
وغيـر شرعـية… لن ندخّـر وسعاً في تحـس[ علاقـاتنا مع مصـر بغيـة حل جمـيع ا^شاكل القـائمة

ولوضع حد للتوتر ا^صطنع الذي بقي قائماً حتى الآن".
تلك إشـارة واضحـة الى أن السـودان سيـبقى بـعيـداً عن كل محـاولة ضم أو إتحـاد مع مصـر.
وعـاد البـيـان يـحـمل على الأحـزاب منوهّاً بـالفـوضى والتـمـزق وعـدم الإسـتــقـرار والبـؤس الذي
يعانيه سكان البلاد ملقياً اللوم عليها2 في إستغلال مصادر الثروة الوطنية ^كاسبهم الخاصة.

وإتخذ نغمة البيانات العسكرية التي ألفناها في إنقلابات البلدان الناطقة بالعربية:
"كان الجيش ينتظر من الحكومات الحزبية تحقيق الإستقرار الشامل. إلا أن الوضع إستمر في
التـردّي فلم يعد مـن خيـار للجيـش السوداني وقـوات الأمن غـير تسلم السلـطة لوضع حد لهـذه
الفـوضى… إن الجيش لايهـدف الى مكاسب شخـصيـة وإنه لم يقم بواجبـه هذا بدافع من حـقد أو
سوء نية لأي فرد أو جهة… وهدفنا هو تحقيق الإستقرار والإزدهار والسعادة للبلاد وللشعب".
لم يواجه الإنقـلاب معارضـة من الكتل السياسـية التي أزيحت عن السلطة2 ولا من الزعـماء
الديني[. وافق (سيد عبـدالرحمن) زعيم الأنصار ا^هدية على مضض2 وتوفي بعـد أشهر قلائل
ليخلفـه في الإمامـة إبنه (صدّيق)(٤٥)2 وأبدى زعيم الخـتميـة موافقـته على الإنقلاب وكـان قد

أعلن مراراً كرهاً شديداً للسياسات الحزبية ودسائسها(٤٦).

¿¿¿
في الســابع عـشــر من تشـريـن الثـاني صــدر ا^رسـوم الـدسـتـوري رقـم (١)2 مـعلناً الـسـودان
"جـمهـورية د�قراطيـة. والشـعب مصـدر السلطات. وأن السلطات الدسـتـورية أنيطت بـ"المجلس
الأعلى للقوات ا^سلحة" ا^ؤلف من إثني عشر من الضباط الأقدم[ برئاسة إبراهيم عبود. وأن

المجلس ا^ذكـور أودع الى الرئيس صـلاحيـات ¨ارسـة السلطات الثـلاث التشـريعـية والـتنفيـذية
والقضـائية2 علاوة على تثـبيتـه �نصب القائد العام للقـوات ا^سلحة. فهـو بهذه الكيفـية رئيس

للدولة ودكتاتور عسكري.
تألّف المجلس الأعلى من ضـباط كـبار وقـادة وحدات2 وأقـدم على تأليف وزارة ضمّـت سبـعة

من أعضاء المجلس الأعلى وخمسة من ا^دني[.
لم يقـدّم الحكم الجـديد لـلمـحـاكـمـة أياً من رجـال العـهـد ا^بـاد كـمـا حـصل في البـلاد الأخـرى
الناطقـة بالعـربيـة2 بل عـاملـهم برفق وجـاملهم(٤٧) وبدا وكـأن كل شيء علـى مـا يرام وهجـعت
الأحـزاب والنقـابات. وسكتت إذاعـة القاهـرة برهة. إلا أن الدسـائس والتآمـر لم ينقطـعا وتحـوّلا
من الســاسـة الى الضــبـاط. حـتـى قـيل أن مـحــاولات الإنقـلاب الـعـسكرية التــاليـة كــانت من

المجهودات ا^صرية أكثر منها نزاعاً على السلطة ب[ ا^تحاسدين.
لم تكد �ر أشهر أربعة وأسبوعان حتى جرت محاولة إنقلابية تزعّمها العميدان (محي الدين
عبدالله وعـبدالرحيم شتان) وهمـا من قادة ا^ناطق. قالوا كان الدافع حنقـهما على إستبـعادهما
من عـضـوية المجلس الأعلى الذي ضم ضـبـاطاً أصـغـر منهـمـا رتبـة2 إلا أن أولهـما كـان يعـتـبـر

تقدمياً مشايعاً ^صر محاسداً للواء (محمد عبدالوهاب) عضو المجلس.
في صـباح الثانـي من آذار الباكـر 2١٩٥٩ زحف العمـيدان ا^تمـردان بقواتهـما على الخـرطوم
فدخلتها وإحتلت نقاطاً ستراتيجية وإنطلقا لإلقاء القبض على اللواء عبدالوهاب وإثن[ آخرين

من أعضاء المجلس.
لم يحـاول (عبـدالوهاب) مـواجهـة القوة بالقـوة - ر�ا لأنه لم يكن واثقـاً من إنحـياز العـميـد
(حسن البـشير) قـائد قوات العاصمـة وإنتصاره له. إلا أنه إسـتنجد بالزعيـم[ الديني[ اللذين
أشرنا إليـهما. وإنتـهى الأمر بتسـوية سلمية2ّ وبدعـوة الى الإعتدال والى وحـدة الجيش. وأخلي

سبيل عبدالوهاب والضباط الآخرين ا^عتقل[. وإنسحبت القوات من العاصمة.

(٤٥) كان هو الذي تزعم فيما بعد معارضة "اTهدية" للحكم العسكري كما سيأتي بيانه.
(٤٦) تبيّن فيمـا بعد أن الإنقلاب جرى بسبق معـرفة وتفاهم مع رئيس الحكومة اTُقال (عبداللـه خليل) فقد منحه
. وذكروا عنه أنه كان يقرّ في كثـير من اTناسبات بسبق معرفته بحركة الإنقلاب هو والأزهري تقاعداً سخياً
الجـيش معلّلاً مـوافقـتـه عليه بأن الجـيش هو أكثـر إسـتعـداداً ومقـدرة على الوقـوف ضد المخططات اTصـرية

فبدا الإنقلاب وكأنه مجرد تسليم وتسلّم بr النظام الپرTاني والعسكر.
أنـظر: ك. د. د هـندرسـن: جــــــمــــــهــــــورية الـســــــودان K.D.D Henderson: Sudan Republic لنـدن١٩٦٥

الص١٣٢-١٣٣

(٤٧) تسلم أعـضاء الحكومـة اTعـزولون رسائل شـخصـية بتـوقـيع (عبـود) يشكرهم فيـهـا على خدمـاتهم مع هدية
نصف راتب شـهري. [لاحظ أن ذلـك لايتفق مع الهنـات والتهم التي وجـهت اليـهم في البـيان الأول]. وعندمـا
رفع �ثــالا (غــوردون) و(كــتــشنر) من مــيــدانيــهــمــا �وجب قــرار من المجلس الأعـلى في ١١ كــانون الأول
١٩٥٨^ و� نقـلهـــمـــا بـعنايـة الى إنگـلتـــرا. [اTرجـع الســـالف ص١٥١]. [فـي الرابع عــــشـــر من �وز هـجم
اTتظاهرون بتـأيـيـد حـركـة الضـبـاط على �ثـالي اTلك فـيـصل والجنرال مـود وحـطمـاهمـا بالفـؤوس واTعـاول
وداسوا كِسرهما بالأقدام^ ولم يكن شخصاهما في أي وقت عاملي شر أو ضرر مثل ما ألحق الضباط من

ضرر أو شر بالبلاد بأي حال من الأحوال].
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ولم تنهِ فــصـول الكومـيـدي بـهـذا2 فـبـعـد يـوم[ إنتـهـبت الخــواطر السـوداء رأس العـمــيـدين
الظافـرين وراجعـا موقـفهـما فـوجدا أنهـما أخطأ بالإنـسحـاب الفوري قـانع[ �ثل هذه التسـوية
الصغيرة. وأدركهمـا خوف من مؤامرة تحاك ضدهما. فأصدرا أمراً لقواتـهما بالعودة وطوّقا بها
العــاصـمــة2 وطلبــا حلّ المجلس الأعلى لأن "الـشـعب والجــيش يشكوان كــثــيـراً من ســيـاســاته

وتصرفاته".
وبعـد إجـتـمـاع صـاخب للمـجلس قـدم أعـضـاؤه جـميـعـاً إسـتـقـالتـهم لإبراهيم عـبـود. وأعـيـد
تشكيله في ٥ من آذار2 بإخـراج خمـسة من أعـضائه وإبقـاء سبـعة بينهـم (محمـد عبـدالوهاب)
وضم الى السـبعـة الباق[ العـمـيدان ا^تـمردان والعـميـد (مقـبل الأم[) قـائد ا^نطقة العـسكرية

الوسطى. وأسند الى ثلاثتهم مناصب وزارية.
وفي الـتــــاسع من آذار2 عـندمــــا إلتــــأم المجـلس الجــــديد لأداء الـيـــمـ[ القــــانونـيــــة2 رفض
(عـبــدالوهاب) أداءه قـبل إنســحـاب القطعــات العـسكـرية الثـائرة من العــاصـمـة والـعـودة الى

مناطقها. فأصدر المجلس الجديد بياناً بإحالة العميد (عبدالوهاب) الى التقاعد(٤٨).
إن التـبدل الفـجـائي في نغـمة الإعـلام ا^صري والـتشـجيـع الذي لقيـه هذا الإنقـلاب2 أكّد مـا

أشيع بأنه حصل بتأثير القاهرة.
لكن الخـلاف تواصل. شـعر العـمـيدان �ـكيدة إثر صـدور أمـر من إبراهيم عـبود يقـضي بعـدم

تحريك أي وحدة عسكرية إلا بإذن صادر منه. عندها قاما �حاولة إنقلاب ثالثة ففشلا.
في ٢٢ مـن آيار 2١٩٥٩ تقـــدمت وحـــدتـان (غـــدراق) بالإقليـم (مـــديرية) الـشــرقـي نحـــو
العاصـمة فـعاجلهـا إبراهيم عبـود بإرسال اللواء ا^درع ^واجـهتـها فأسـرعت الوحدتان بالإنـكفاء
على عـقبـيهـما. وفـي (شنَدي) قام اللواء حـسن البـشيـر بإلقاء القـبض على ا^تـآمرين2 وكـانوا
تسـعـة بينهم شـقـيـقـان للعـميـد شـتـان قـائد الحـركـة. وفي ٢٧ من آذار ألقي القـبض على قـائد
ا^ديرية الشـرقـيـة وثلاثة عـشـر ضـابطاً آخـرين2 بينهم العـمـيـدان مـحي الدين وشـتـان2 وأحـيلوا
جميعاً في الأول من حـزيران الى محكمة عسكرية علنية بتهمة التحـريض على العصيان بسَوق
الجنود الى العـاصــمـة لإحـداث إنقـلاب هدفـه الإطاحـة بالنظام. وأصــدرت المحكمـة في ٢٢ من
أيلول حكمـاً با^وت على الـعمـيـدين(٤٩)2 وقـراراً بطرد ٢٠ ضابـطاً من الخدمـة2 وبالحـبس على

طائفة. وعزل عضو واحد في المجلس الأعلى لعلمه ا^سبق بالمحاولة وإحتفاظه بسرها لنفسه.
وكـانت مـحاولة إنقـلاب عـسكري رابعـة - علم بأمـرها المجلس الأعلى قـبل وقـوعهـا. كـذلك
كـان على دراية �وعدها وهو يوم الذكـرى الأولى للإنقـلاب الأول2 فأصـدر بياناً ينذر فـيه بأشـد
العقوبات على القائم[ بها موضـحاً بأن الأحكام لن تخفف. إلا أن ا^تآمرين لم ينثنوا. وكانوا
من صغار ضبـاط صنف ا^شاة في الكلية الحربية بأم درمان2 مع تلامـيذهم وبالإتفاق مع طلاب

الجامعة وبينهم شيوعيون وعدد من الضباط ا^طرودين.
في يوم ٩ تشـرين الأول ١٩٥٩ � إحتـلال مدرسـة ا^شاة. وزحـفت وحداتهم على الـعاصـمة2
إلا أن اللواء حـسن البشـير وفقّ الى الـقضـاء على الحركـة بسهـولة وألقى القـبض على قادتهـا.
وأحـيلوا الى مــحكمـة عـسكرية فـقـضـت على خـمـسـة من الرؤوس بالإعـدام وعـلى ١٧ ضـابطاً

آخرين بالطرد من الجيش(٥٠).
بدت الدكـتاتورية العـسكرية في السـودان أخف وطأة على الأهالي نسـبـة الى الدكتـاتوريات
) خالصاً لا أثر فـيه العسكرية الأخـرى في البلاد الناطقة بالعـربية. كان الحكم (سودانيـاً وطنياً
للدعـاوى والإنتـمـاء القـومي الـعـروبي. ولا مـجـال لنمـو حـركـة قـومـيـة عـقـائدية ذات شـعـارات
عـروبية صـارخة. وقـد فشلت النـاصرية كـما فـشلت المحاولات البـعـثيـة في إقامـة قيـادة قطرية
داخل السودان مثلما باءت المحاولات الإعلامية ا^صرية بالإخفاق - في محاولتها جرّ السودان

الى ا^عترك القومي2 والشمال منه لايختلف عن الجنوب في هذا.
السـودانـيـون الجنوبيـون بـقـوا الى الأخـيـر فـي نجـوة عن التـغلـغل اللغـوي والدينـي2 والتـزاوج
العنصـري. في ح[ كـان الشـماليـون يدركـون جـيداً بـأنهم ليسـوا عـرباً أقـحاحـاً وإن مـازج الدم
العربي دماءهم منذ أن تحولوا عن ا^سيحية الى الإسلام بعملية متواصلة من فجر الإسلام وعن

طريق اليمن والبحر الأحمر لا عن طريق مصر على الأغلب.
هناك فــرق آخـر. فــيــمـا كــانت الإذاعـات فـي دمـشق والقــاهرة وبغــداد تصــدع الآذان وتقلق
الرؤوس بالأغـاني التـافـهـة الرخـيـصـة التي تدور حـول �ـجيـد الـقـائد والزعـيم الذي حطّم عـرش
الطغـاة ووضع البـلاد على طـريق الرفـعـة والمجـد والعـزة والكرامـة وتصـفـهـا بالأناشـيـد الوطنيـة
والقـوميـة. وفيـمـا كان "عُـبّاد الـسرير" يتـزاحمـون ويتـبارون في إخـتـراع أجمل الألقـاب لوصف

(٤٨) مُنح مكافـأة^ فضـلاً عن مـرتبه الـتقـاعدي^ مـا مـساحـته ٥٠٠٠ آلاف دوÍ مـن الأراضي الزراعيـة. [اTرجع
السالف]

(٤٩) خفض الى الحبس اTؤبد ثم أطلق سراحهما بعد فترة.

(٥٠) يذكـر هندرسن (اTرجع السالف ص ١٣٥) أن الحكـم صدر بالإعـدام شنقاً لا رمـياً بالرصـاص ونفّذ بهـذا
الشكـل بالمحكومr. ويـعلل هندرسـن (اTرجع الســالف ص ١٣٥) ذلـك بدافع الخــوف من أن يرفـض الجنود

إطلاق الرصاص على ضباطهم المحكومr وهم بr رائد ونقيب.
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مـآثر هذا البطل أو ذاك. لم يعـمـد القـادة السـودانيـون الى بناء زعـامـة بطوليـة للفـريق إبراهيم
عـبود واللواء طلعت فـريد الذي يليـه في الزعـامة واللواء حـسن البشـيـر وأضرابهم. ولم يحـاول
هؤلاء إثارة الجـماهـير كـالآخـرين بشيـاط[ التـهـديد الخارجي2 أو التـحـذير من النفـوذ الأجنبي.
وقـد وجــدنا العكس مـن هذا2 فكثـيــراً مـا وجــدناهم ووجـدنا صــحـفــهم في تلك الفــتـرة تعــيب

"عبدالناصر" وتنتقده:
"صـخّـاب2 كــثـيـر الكلام2 مـتــسـرّع أكـثـر ¨ا ينبــغي2 مـتـهـوّر2 طائـش في إتخـاذ

القرارات… مازال في مرحلة البدء بعد عشر سنوات من الحكم…" الخ…
سـمّى السـودانيـون الإنقـلابيـون نظام حكـمهـم في الدسـتـور ا^ؤقت بالجـمـهـورية الد�قـراطيـة.
وعـَدوّا إنقـلابـهم ثورة2 وكـان لهم مـفـهــومـهم الخـاص فـيـهـا كـمــا كـان لهم أسلوبهم فـي تطبـيق
د�قـراطيـتــهم كـمـا رأوها(٥١). فـأسـسـوا فـي الأول من �وز ١٩٦١ مـا دعي بالمجـالـس البلدية

ومنحوهـا سلطة إدارة تامة وتشـريع. ولكنها كانـت برئاسة ضبـاط أقدم[ �ارسـون صلاحـياتهم
بوصفهم ¨ثل[ للسلطة ا^ركزية (رقباء).

وفي ١٧ من تشرين الثـاني 2١٩٦٢ أصدر المجلس الأعلى ما دعي بقـانون المجلس ا^ركزي.
و�وجبـه � تأليف مجلس إشتـراعي من ٧٢ عضواً بينهم ٥٤ تـنتخبهم المجـالس البلدية2 ويع[
البـقـية رئيـس المجلس الأعلى للقـوات ا^سلحـة. وأنيط به خـلاف ذلك صـلاحيـة ا^صـادقـة على

ا^عاهدات ومساءلة الوزارة2 ورسم بأن يرأسه ضابط أقدم يعيّنه عبود.
قاطع معظم أطراف ا^عارضة (الأحزاب والنقابات) هذا المجلس. ورفضوا التسليم بشرعيته2
لكن ما حـصل هو أنه ضم عدداً كبـيراً من الشخـصيات الجـريئة النظيفـة الذين شرعوا ينتـقدون
سـياسـة الحكومة في جنوب البـلاد. وهاجـموا اللواء طلعت فـريد لإجـراءاته ا^تعـسفـة ضد حـرية
الصحـافة. كمـا كشفوا عـن بعض الفضائح والفـساد في الإدارة العسكرية وإتهـموا بها ضـباطاً
مـعـين[(٥٢)2 وبإصـرار منهم كــشـفت التـحـقـيـقـات عن تصـرفـات لا قـانـونيـة. كـمنح إجـازات
الإسـتيـراد للمحـاسيب وا^قـرب[ من السلطة. وضـاق الأهلون ذرعاً بـغطرسة الحكام العـسكري[

وهو أمر لم يتصوروه أيام الحكم البريطاني.
وإنتهز الـزعماء ورؤساء الأحزاب ا^نحلّـة �لمل الرأي العام فأقدمـوا على خطوة غير مسـبوقة
في تاريخ الدكـتاتـورية العسكرية فـي البلاد الناطقـة بالعـربية كـافـة. فقـدّمت ا^عـارضة ا^ذكـرة
الجـريئة التي أتينا الى الـتنويه بها مطالبـة بإنهـاء الحكم العسكـري وعودة الجـيش الى ثكناته.

ولم تحدث أثراً بل � �زيقها على حدّ تعبير اللواء طلعت فريد(٥٣).
وفي متنصف شـهر حزيران ١٩٦١ واجـهت الدكتاتـورية العسكرية تحدياً جـماهيرياً حـقيقـيا2ً
بدأ بإعـلان نقابة السكك الحـديد إضراباً عـاماً مطالبـة برفع الأجور بنسـبة كـبيـرة2 فشلّت حـركة
النقل في البلاد �اماً. ورد العسكريون بإلقاء القبض على زعماء النقابة. ثم عمّ الإضراب مدن

(٥١) في صـيف العــام ١٩٦٠^ جـرت مـقـابلة صـحـفـيــة للصـحـافي مـحـمـد حــسنr هيكل^ مع اللواء طـلعت فـريد
(عـضـو المجلس الأعلى ونائب رئيس الـوزراء ووزير الأنبـاء) حول الـنظام العـسكري في السـودان (لم تنشـر
إلا بعـد إزاحة نظام عـبـود في العام ١٩٦٤). نشـرها في جـريدة الأهرام ١ كانون الـثاني ١٩٦٦. أنقلهـا ها
هنا^ مـسـتبـعـداً الشك العظيم الذي يسـاورني في أمـانة كل مـا يكتـبه هذا الصـحـافي^ بسـبب لهـجة الصـدق

الظاهرة ولمحتواها الذي يتعذّر إختراعه مهما أوتي صاحبه من خيال. قال هيكل:
قلت له: علمت أن اTعارضة تعدّ مذكرة^ وأنها تتهيّأ لتقد±ها الى الحكومة مطالبة بإستقالتها.

أجاب: ما قيمة اTذكرة? أليست هي قطعة من الورق ±كن �زيقها كأي ورقة عادية?
قلت: لكنها ستقدم إليكم ومن ورائها مجموعة. ومن ورائهم الشعب.

: أبلغك نبأ قدمي اليسرى? قال: متسائلاً
(أسلمني سـؤاله هذا الى دهشة. والواقع هـو أني لم أسمع شـيئـاً عن قدم اللواء طلعت فـريد اليسـرى^ وبدا
: كنت فـيمـا مـضى لاعب إسـتـفسـاره هذا ولأول وهلة لا رابطة له مـع موضـوع اTقـابلة^ إلا أنه أضـاف قـائلاً
كرة قـدم طائر الشهـرة في بريطانيا. واTتـفرجون يعلمـون ما أن تحـتوي الكرة قدمي اليـسرى^ حـتى تسجل

هدفاً مؤكداً.
وشعرت بأن هذا النوع من النقاش لا فائدة فيه فتحولت الى ما كان يشغل بالي وسألته:

- إسـمح لي بهــذا السـؤال: Tاذا تسـمي مـا حـدث في الـسـودان "ثورة"? فـفي رأيي أن الثـورة تعنـي تغـيـيـراً
إجـتمـاعيـاً شـاملاً. وأنا لاأدري ذلك قـد حـصل في السـودان. التغـييـر حـصل في شكل الحكومـة وقد حـصل

بإنقلاب أكثر �ا حصل بثورة^ إلا أنك تصر على إستخدام لفظة "ثورة" فلماذا?
للمـرة الثـانيـة كنت أتوقـع نوعـاً من الجـواب لكن مـا ظفـرت به من اللواء هو سـؤال آخـر. قـال لي: مـا إسـمك

الأول?
وبتردد ومن دون أن أفهم القصد من السؤال^ أجبت: "إسمي محمد إن لم تخنيّ الذاكرة".

قال: ومن الذي إختار لك هذا الإسم?
قلت: إن لم أكن مخطئاً فإن أبي هو الذي إختاره لي.

قـال: حسنÎ. إن كـان الأمر كـذلك فنحن آباء هذا الحـدث الذي وقع في ١٧ من تشـرين الثاني^ ونحن أحـرار
في إطلاق أية تسـمـيـة نشـاؤها عليـه وقد إخـتـرنا له إسم "الثـورة". قـال هيكل: فلم أسـتـمـر في اTقـابلة. (من

كتـابنا: العراق في عـهد قاسم^ ج ٢ الص ٥٦١-٥٦٢). ومـا أظن "هيكل" أدرك بأن "اللواء فريـد" كان يلعب
به كـمــا يلعب بكرة الـقـدم. ولو كنت مـكان هيكل Tا نشــرت هذا الحـديث مطـلقـاً^ فـفــيـه برهن اللـواء على أنه
يفـوق مخـاطبه ذكـاءً ولباقـة وأنه إ¡ا يعرّض في الحـقيـقة بثـورة يوليـو. [اTذكرة التي دار البـحث حولهـا هي
تلك التي رفعت الى عبود مطالبة بإنهاء الحكم العسكري وإعـادة الحياة الپرTانية; قدّمت في ٢٥ من تشرين
عـة من زعـمـاء الأحـزاب اTعطّلة ومـنهم سـيـد صـديق اTهـدي زعـيم الأنصـار وزعـيم حـزب الثـاني ١٩٦٠ مـوقَّـ

الأمة والأزهري وعبدالله خليل].
(٥٢) أنظر هـندرسن^ اTرجـع الســالف ص ١٤٤. وكــذلك "پـيــتــر كِلنـر" في [الحكومــة الـعــسكرية فـي الســودان:
Peter Kilner: Millitary Government in Sudan: The Present Three Years السنوات الحـالـيـة الثـلاث

اTرجع السالف^ الص ٢٦١ و٢٦٦.
(٥٣) على أنها عاقبت من اTوقعr الأزهري وخليل بحرمانهما من رواتبهما التقاعدية.
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السودان عندمـا إنتشـر نبأ قيـام سلطات الأمن بإلقاء القـبض على شاب شـيوعي يوزع مناشـير
. فوجّه زعماء الأحزاب بـرقية قاسية التعـابير الى إبراهيم عبود ضد السلطة - وتعذيبـه جسدياً
أجاب عنـها بإلقاء القـبض على الإثني عـشر ا^وقع[ علـيها وإبعـادهم في ١١ من �وز ١٩٦١

الى بلدة (حوبا) في الجنوب(٥٤).
وفي بيان له وصفهم:

بـ"مـجمـوعـة من أشخـاص لا همّ لهم غـيـر وضع مصـالحـهم فوق مـصلحـة بلادهم…
فـسلكوا بـطيش وتهـور سـبـيل ا^عــارضـة ضـد مـصـالح البـلاد. وأقـدمــوا على نشـر

الشائعات الباطلة لتضليل البسطاء. وتحريض الطلاب على أعمال الشغب."(٥٥)
***

في الثاني من تشرين الأول من السنة عـينها توفي الإمام سيد صديق ا^هـدي عن عمر يناهز
الخـمسـ[. كان واحـداً من ا^ؤمن[ إ�اناً عـمـيـقاً بـا^باديء الد�ـقراطيـة وبالدسـتـورية. ومـدافعـاً
لاتل[ قناته عن الحريات العـامة وحقوق ا^واطن[ في التعبـير وهو أمر غير مـألوف من الزعماء
الدينيـ[ ا^سلم[ بصــورة عـامــة. كـان مـثــلاً يدافع عن حق الجـنوب في الحكم الذاتي2 ويـبـدي
إشمـئزازه وقـرفه من مـحاولة الحـكام فرض مناهج تعليـميـة على الجنوب لايفهـمون مـنها حـرفاً.
وخلفـه في الإمامـية أخـوه "السيـد الهادي" فـي ح[ وقعت زعـامتـه السيـاسيـة في رئاسة حـزب

الأمة لإبنه "الصادق ا^هدي" الشاب خريج جامعة أكسفورد.
في كانـون الثاني ١٩٢٦ أعـيد الزعمـاء السيـاسيـون من منفاهم. لكن الـثورة كانت تـعصف
في نفوس طلاب الجامعة وأعضاء النقابات(٥٦). وبان فشل الحكام العسكري[ في حلّ مشكلة
الجنوب النـاقم على فــرض التـوحــيــد بالشـمــال بالتــعـريـب اللغــوي والإسـلام2 وقــاومـوا بشــدة
الإجراءات الرامـية الى توحـيد النظـام التعليـمي الذي ينحو منحى عـربياً إسـلاميـا2ً كمـا تحدّوا
قـرار الحكومة بإعـتـبار نهـار الجـمعـة عطلة رسـميـة بدلاً من نهـار الأحد. ولم يعـبـأوا بالضغـوط
التي �ارسـهـا الحكام لإحـبـاط حـركـة تنصـيـر القـبـائل الزنجـيـة الوثنيـة التي تبـاشـرها البـعـثـات
الدينية التبشيـرية. الى جانب نشاطها في نشر التعليم. فإنفجـرت براك[ الغضب والنفرة فجأة
في العـام ١٩٦٠ على شكل مظاهرات وتجـمـعات بعـضـها مـسلح. وبدء عـدد كبـيـر من زعمـاء

الجنوب السـياسـي[ والأسـاتذة والطلاب بهجـرة عن البـلاد شبـيـهة بالهـجرة القـبطيـة في مصـر2
والهـجــرة ا^سـيـحـيــة في كل من سـورية والعــراق. وأولدت حـركـة الإعـتــصـاب ا^دني تنظـيـمـاً
سـيــاسـيـاً عـرف بـالإتحـاد الوطني الأفـريـقي للسـودان2 في ا^ـنفى. دعـا الى إتحـاد فــدرالي ب[
الشـمـال والجنوب إلا أن الدعـوة قـوبلت �زيد من التـشـديد وا^ضي قـدمـاً في سـياسـة التـعـريب
ونشر ا^فاهيم الإسلامـية. وكان العالم كله يتوقع أن ينقلب الإعتـصاب ا^دني الى ثورة مسلحة

- بإستثناء حكام السودان على ما يظهر(٥٧).
في أوائل العام ١٩٦٣ بدأت الثورة ا^سلحة في الجنوب.

ولم تكن في مـبـدئهـا منظمـة تخـضع لقـيـادة مركـزية. بل بـدت بغارات وأعـمـال إرهاب ضـد
ا^نشـآت الحكوميـة2 وقفت الحكومـة ا^ركزية أمـامهـا عاجـزة. وأرغم (عبـود) في أيلول ١٩٦٤
على الإعـلان عن تـأليف لجنة خـاصـة للتــحـقـيق في أوضـاع الجنوب ودعي الـسـودانيـون لإبداء

رأيهم.
وفي جامعة الخرطوم2 عـقدت مناقشة عامة. وفي أول إجتماع لهـا إنتقلت مسألة الجنوب الى
موضوع الحكم ودعـا المجتمعـون الى وجوب إستقالة الحكـومة العسكرية قبل البـحث في مسألة

الجنوب. فبادرت السلطة الى فض الإجتماع بالقوة وقفل باب ا^ناقشة حول حلول للمسألة.
ولم �رّ أسابيع حتى أطاحت الثورة الشعبية بالحكم الدكتاتوري.

(٥٤) منهم الأزهري ومحمد أحمد محجوب وعبدالله خليل^ وأستثني سيد صديق اTهدي.
(٥٥) نشر النص الكامل للتصريح في جريدة "النصر" الدمشقية بتاريخ ١٣ �وز ١٩٦١.

Robert O. Tigner كــذلك "روبرت و. تگنـرتولينـس: مــصــر والســودان .(رجع الســالـف ص ٢٦٥Tا) (٥٦) كلنـر
Tollins: Egypt and Sudan ط. انگلوود گلينز ١٩٦٧ الص ١٥٤-١٦٠.

(٥٧) في شـهـر آذار من الـعـام ١٩٦٤^ أصـدر المجلس الأعلى قـراراً بطرد الـبـعـثـات التـبـشـيـرية والإنـسـانيـة في
الجنوب. بإعتبارها تدعو الى الإنفصال وزرع الشقاق بr أبناء الوطن الواحد.
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